الجزء الآول من الجلد السادس عثير بعد الله , 


١5175 ربيع الاول سئة‎ ١؟‎ ١96٠ ينابر سنة‎ ١ 


أ (قضاه و قل ل 


مسكين هذا القضاه والقدر. محدث الجرعة والمجرم مجهول أو غير ظاهر فتلنى 
المسئولية على « القضاء والقدر» . مثال ذلك : سقط بيت قدي أو ج ديد علىسا كنيه. 
فقتلهم . فيقال : أن الفتل حدث قضاء وقدراً . ومن يعاقب القضاء والقدر ؟ 

وهو معلوم إنه لا معاول بلاعلة . وما من حادث إل له سبب أو سلسلة أسباب.ذيذا 
جهلنا الأسياب أنهمنا « القضاه والقدر 6 . إذا محثنا عن سبب سقوط البيت حصرنا 
السبب في ماحة التنظم التي من واجباتها مراقبة البناء حين يبنى وحين بشرف على 
الحبوط . فأولا : على هذه المصلحة أن تقف عل البناء حين يبنى لكى ترى أنه يبنى حسب 
الأصول الفنية . وثافيا : أنتفحص الآبنية المشثبه فسها إن كانت آكلة الى السقوط . وثالئا: 
إذا رأت أن المأزلمتداع, فتنبه على السكان أن برحلواء وعلى صاحب المزل أن هدم منزله» 
تفمل مصلحة التنظيم هذا ثم توكل « القضاء والقدر © بالاص . والقضاء والقدر لا .يحمي 
السكان ولا صاحب المتزل ولا مصاحة التنظيم لآنه غير ستول . إذاً من المؤول 7 

قس على هذه حادثي الاصطد امف السكك الحد يدية وماأدر انا أذ تاتى التبعةعلى القضاء والقدر 

ألا يجب أن تقع المسئولية كلها على المصلحة : من القائل ؟ ومن يدفع الدية ؟ القضاء 
والقدر 7 . وما شأن التنظيم ومبندس التنظيم وصاحب المنزل الذي أ نذر ول هدم إلا 
كشأن سائق السيارة الذي يدوس عابر السبيل ثم يزمر وأخيراً في التحقيق يقال حدث 
الحادث فضاء وقدرا ء لآن المسحوق نحت المجلات لم يتنه مع ان السوّاق زمر . 

كثير "ما يحدث من الحوادث التى تسكون أسماءها غامضة فتحال على القضاء والقدر : 
ولكن ما من عادث إلأ وله سب . فلنبحث عن الأسباب. 
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منشوؤه ومصدره 
22 777717486 11177 


المتناهي واللاءمناهي 
0 إذا ساة قم التفكير إلى سعة الكون فلا يرون 
من الاستسلام إلى نظرربة اللاماية ا وسيتاخة ( مايا )لحن 

حو ل له وأجرام لا مياية لعددها سابحة فيه بو اذا خطراو اعد أن 
يذهب إلى أن طيولى (مادة ) الكون قدراً معيناً قامت الاعتراضات في سبيل خاطره . 
و إذاسئ لصاح ب هذهالنظرية ( نظريةمقدار المادة المتناهي في المكان غير المتناهى ) أن هو 

موق المادة المعينة القدر في فسحة الكوق غير المتناهي » ؛ فلا بحير جواب . للأنه 0 
أن بعين موضعاً في رحبة الكون التي لا مهاية لهاء .ما دامت خالية من أي شي آخر لعتبر 
كملامة تقاس من عندها الأبعاد. وبناة عل هذا العجز عن الجواب حك الفيلسوف 
وكنت» أنه لا مكن أن تود كاذه :نجة القداز: فى وحبة الوبعورد غير المساهية ,و إذاً 
والميوللى غير متناهية في رحبة الوجود غير المتناهية أيضاً . 

ولكن المقل البشري محار في اللامتناهي» ا أنه لا يستطيع أن يتصوار حدوداً 
لامتناهي ليس وراةها شيء . فهو بين المتناهي واللاءتناهي حيران ما دام بعتمد على التصوار 
فقط . وإها إذا لجأ ا من الحيرة » ولاسما إذا صرف ذهنه 
عن التصوار واعتمد على منطق العلم فقط 

بقرت مسالة اللانباية لغز الوجود إلى أن امجلت للعقل البشرى « سنة الجاذبية » 
ودعمها «ناموس النسبية»» تاتضح للمقل النيسر أن الكونء» وإن كان غير متناهي المكان» 
فلا عك ن أن يكو ذغير متناهي المادة » بل لا بد" أذ تكون المادة فيه قدراً معيئاً يعمل 
فسحة ممينة من المكانء وبعد هذه الفسحة خلاه غير حدودء يصح أن يكون ما يسمونه 
« العدم 6 . 

وخوى برهان اينشطين صاحب نظرية النسبية على هذا القول هو أن الكون إذا كان 
مكاناً غير متنامءنشغله سدم وأجرام وهوس وسيارات لاعدد طاء وجب بمقتفى ناموس 
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ينابر ١96٠‏ تضخم الكون الأعنلم 0 


الجاذبية الذي لا مناص من فعله فمها جميعا أن تتحرك هذه الأجرام في المكان اللامتناهي 
بسرعات أعظم جدً! من سرما. ما التي نعرفبا » بل بسرعات تفوق حدّ التصور : تتجاوز 
سرعه النور . وهو أمى” مستحيل بحسب تأموص النسبية الذي كشف عن ان سرعة النور 
هي منتغى السرعة في الوجود» ولا يمكن أن تفوقها سرعة أخرى . 

بحسب برهان أينشطين هذا ( وقد شرحته في كتابي النسبية ) نستحيل أن تكون 
اجرام المادة غير متناهية العدد » بل هي قدر معين في رحبة معينة من رحاب المكان غير 
المتناهي. الحيز الذي تشغلههذهالآجرام هو ما يسميه عاماه اليوم 2 المكان » 52:6 وما 
وراءه خلالا يسمى « العدم ». 

<مز الكوذ الحيولي 

وهنا سدر الى ذهن القارى» أن سأل : أي شكل هندسي يتخذ هذا ال يز المادي م 
هل هو مكعب أم كرة ة أم لوح مستطيل مستقيم ذو علول وعرض ومماكة 7 

والجواب بحسب برهان ابنشطين أنه ليس شيئاً من ذلك » وإتما هو لوح ذو طول 
و ولكنة غير مسقل بل اهو مدر مرجع جهانة نت تلعج حواضي» 
بعضها ببعضء فيصبح بشكل كرة فارغة تامة الاستدارة أو بيضية الشكل. 

وابنشطين يرجح الشكل البيفي لاعتبارات ليس هناحل شرحها. وإ تسبي التصور 
على القارىه فها بلي من محثناء تفرض هذا الميز المادي كرة نارغة الجوفء أي أن جوفها خلاء 
(عدم) كالحلاء النيحوها . واجرام المادة سامحة في جادة هذه الكرة 1 يمرات 
كجرنناءكلها سائرة متساوقةفي اجام واحدء في سماكة جلدة الكرة التي نحن بصددهاء 
قوة الاذية المتبادة ينها . ٠‏ 

ومن مقدار امحناء جزع من هذه الجلدةما قيس بالارصاد الختلفة أمكن قياس لصف 
قطر هذه الكرة الكونية» فوجد أنه بطول 584٠‏ مليو ل سنة نورءأي أن النور ( الذي 
يسير بسرعة "٠١‏ ألف كيلومتر بالثانية ) يقضي 074٠‏ مليون سنةحتى يعبرمسافة نساوي 
نصف قطر الحيز الكو بي . ومن مقدار توزع تلك امجن آات أو السلم في جزء معين من 
جادة الكرة 0 "ات الكون كله» ذاإذا هي نحو مليو ني مجرة . ولا 
أعلن إينشطين هذه النتائجح من عن ححم الحيز الملدي قال إن هذا الحجم عا فيه من 
اا ل ل ب 1 
تتوزع فيهاجراءالمادة» ونتحرك فيه دائرة على محاورهاء وهي تتدحر ج فيه بأنحجاه واحد . 
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وقد حبق اللاسيون غدد ما قتدين كارب ادها شابليا؛ قن يزو اك د اا 1" 
أي واحد الى بمينه 4/ا صفراً . 
ولك عار عت انسل هداح طور من أرفأة هى: بل المشتغل في مرصد ويلسن 
في كاليفو رفيا ( أميركا ) ان ارات والسدام تتباعد الشمرار كما تتشت في الفضاء 
الحالي . ودرس 9 دي ستر © أرصاد هوبل درساً دقيقاً » وبرهن أن < حجم الكون الذي 
وصفه ابذشطين بكو نه ثارت المقدار» أي لايتسع ولا يضيق » إنها هو اخد أخذ الاتساع» وإ 
فير ثارت في سعة واحدة . وإن كانت المادة الثى تشغله لا يزيد ولا تنتقص . أي أن المادة 
الفي فيه خر ج عن حدوهه التي قررها اينشطين . وذلاك بتضغم حجم الكون كل هنيهة 
من الزمان 
بعين دي ستر متي ابتداً حجم السكون الاعفظم يتضخم -- لم يقل م كان أسف قطره 
حين ابتداً يتضخم . وإعا اقتصر على القول إنه آخذ بالتضخم. .ولكن الآب لامتر العلا مة 
نشر رسالة ببذا الحث برهن فهها أن الكون شرع ينتفخ منذ نقأ وعدا إستازم أنه لم 
ك2 ره نارغة كا وسفه انان (عل عا الحاشرة) )» بل كان كرة صغيرة جد | كثيفة» 
مث حجعات تنتفخ تدرعها كان 5وة أة في مس كز هاكانت تدفم أجزاءها إلى الخارج . ففرغت 
من الداخل لتجمع أجزاءها في محيطاتهاء وأصبحت كجادة كرة مطاط » وكاهي الآن . 
ولاءزال تنتفخ ما قال دى ستر 
قالكون ابتدأ ما برهن الاب لامتر 
وهو الآن يم برهن اينشطين 
ومستقبله كا وصف دى ستر 
ولا علم ابنشطين بأرصاد هوبل التى أثارت تفكير دي ستر ولامتر » برح الى أميركا 
خامية ل؟ ى قف عل تلك الأرصاد بنفسه ويتأ كد صحنها . قاما شاهد ما شاهده هوبل 
ودرس ما درسه هناك عاد مقتاما . وجمل يدرص انتفاخ الكون هذا ويبحث عن تاعدة 
رياضية له »واذكان قد عر عليه أو على سواه أذيفهم السبب . وائما فرض لناموس الجاذبية 
سبحية أخرى وهي ان قوة الاثم عن المركز معنم أموسأماوعع أقوى من فوة الجذب 
الى المر كز معنن لواءنرنناووت . فسمى الزائد في قوة الدفم 0 الدفم الكو لي » وميك 
ان وحسب مققداره فاذا هو قدر ثابت :100وم06 بالنسية الى نصف قطر الكون 
مهما تمدد . وبناة على ذلك عدل انون جاذيية نيوتن عكذا: - ١‏ (سه3 > سم6) 
والرأسخون في العم يمون هذه المعادلة . ومحرر هذا المقال ليس منهم . 
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ينابر 60ةا تضخم إلسكون الأعظم 0 
سرءة نثتث اللجرات 

كان هو بل في مرصد جبل وبلسون فيكاليفورنيا أول من ١‏ كتشف سنة 8؟14 أن 
المججرات تمعد عنا بسرعاتمختلفة » وان أبمدها أسرعبا ( لسبب ستعامه فما بعد ) . وحتى 
سنة 1581 كان قد ١‏ كتشف سرعة 5١‏ مجرة منها 48 تتباعد عنا و ه تقترب اليناء واقتراب 
هذه الؤسة يناقض بالظاهر نظرية انتفاخ حجم الكوذء التي تستوجب أن جع المهرات 
تتباعد بعضها عن لعض ٠‏ :ولكن ابي شك لله أعر ان عا الول أنه هده 
لكات أقرب الات التسمين الينا و تحن رصدها من تظامنا الشمسي ونراعي خط النور 
اليها من أرضناء لا من موع مجرتنا جملة . فاذا راعينا سرعة لظامنا الشمسي من ©٠0٠٠‏ الى 
٠؟‏ كلمت في الثاني في فرص الجر كنا حن نقرب الوتلك الجراتأ كثر مما هي تبعد 

عنا . واسكن ن لو راعينا خط الرصد من جرتنا عموماً لا من نظامنا الشسى خصوسا 

زاضا انا معت عن والثاي أن منطقة غعرننا واقية. ين منطلقة عذء- المورات ودر 
الكون ؛ و بحسب ناموس التسارع هي أسرع منها في مجرى الكون . فاذا كانت الجرات 
الخمس الدانية الينا تمري أمام يج ر“تناء فحرائنا مجري وراءها أسرع منها ء ولذلك يبان لنا 
اها مقترية الينا. والحقيقة أن مجرتنا مسرعة اليها . إذن اقتراب ارات انس من التسعين 
لا بنقض نظرية ان جميع المجرات تتباعد مقشتتة التي سنشرحها جلينًا فه| بعد . 

وكان سليفر من ناحية ثانية برصد الجركات أيضا ويستخرج سرعانها . فاستخررج 
سرعة 4١٠‏ منهاءبدنها ؟١‏ مجرة تشاعد بسرعة ١٠م‏ - 18٠٠‏ كيلو متر بالثانية. وهومسون 
في مرصد ويلسون أ كقشف سرعات هائلة هلها سرعة ره ان الشركة يني 
أمنمء0 تتراجم إسرعة 7*6 ألف كيلو متر بالثانية » وهى تبعد عنا ١5‏ ملون سنة نور. 
ولا ربب أنهناك رات أقصى من هذه وسرعتها أعظم . 

وإذا جعانا مجرتنا مكزاً ورهعنا حوطا غلافاً كرويًا نصف قطره مليون سنة 'ورية 
كان ما اكتشفته الأرصاد وراء هذه الكرة ١‏ محرة تتباعد ناركة خلا وراءها لا محتله 
محرات أخرى غيرها بمدها . وقد استخرج هوبل من تموعة ارصاده للمحرات قانوناً 
لسرعتها .وهو انءعدلالسرعة 05٠‏ كياومتراً لكل مليوذفر سخ والفرسخ 7.51 سنة نور. 
إذن المجرة التي على بعد 5457*0٠٠‏ سنة ' نور تشماعد بسرعة 560 كيلومتراً . هذا قاون 
تقربى وقد يكون فيه خطأ حو ٠١‏ بالمئة واخروك بزعمون أن معدل السرعة لكل 
مليون فرسخ بتراوح بين 500.و ٠٠٠١‏ كيلومترا بالثانية . 

ثم سيب أن تباعد اجات باستمرار على هذا النحو يجمل أبمادها تتضاعف كل 
1٠6٠‏ مليون سنة . 
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ولعل 6 بال كف بكر اكتدات تباعد هذه الأجرام العظمى وسرعاتهاء وي 
على أبعاد سدحيقة ؟ فبل 5 المراصد أن ري سرعتها وانتقالها في مدات قصيرة ؟ 

ولطوات ا ل 
وتنقلاتها :“ولكن العم الفلكي يعتمد على ثلاث وسائل لا كتشاف الالعاد والسرمات 
كباهلة المرصد العيني طبعا . الآولى التصوير الفوتوغرافي » فين الاوعات الفوتوغرافية 
أو الآفلام نظبر ما خني على المين . والثانية وهو الاثم » المطياف ( ( السكتروسكوب ) نين 
ا تحراف الطيف فيه عن موضعه الأصلى بدل على بمد الجرم وسرعة ابتعاده أو افترايم. 
والثالثة المقايسة محقدار لمءان الضوء. ولكل من هذه الوسائل دروس قائمة بذانها تقتذى 
اسمن ١‏ 

كيف إنتفخ حجم الكون 

والآن نشرح كيفية انتفاخ الكون بسبب نشقت المجرات وتباعدها بعضها عن لعض. 

دتسهيلا للايضاح نلفت نظر القارىء الى الرسم . نتصور الكو نكرة فارغة . ولنفرض أننا 


قطعنا الكرة نصفين . وار سم يمثل سطح أحدها عند القطم( المطح فقط ). فلئر الآن كيف 
يكون هذا القطع حيناً مدآ في أثناء اعد الجوات رةه 
من أجر ام. فكها تباعدت الأجرام اعمط هذا الحيز . وإذا قلنا الحيز اعمط" عنينا أن 
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الأجرا إلى اانه بشاعدها . فلتعسر عن تباعد الأجرام بامطاط حيزها . 

لنفرض أن المنطقة ( فى في ارسم )التي بين ه د ج و . على مهام الدائرة دول المركز مم 

عثل 2 قطم » الكرة ة الكونية في زمنمن الازمان . والجرات فيهذه المنطقة دائرة في اجاه 

السهام» والمنطقة التوضمنها حول م فارغة (عدم )م ان ما حول المنطقة فراغ (عدم) أيضاً 

ثم لنفرض أن في جلدة الكرة ة أو قشرما التي تسبح فيها الجرات . قوة دافمة ملازمة 
لا معلسها الى المارج . فبالطبع تيت تلك المجرات فيبا ملازمة لها . اذا ترى بعد اتمطاطبا 

انيل الصو د نهو 1 بالوثاً أبيض من المادة المطاطةكالبالون الذي يلعب بهالأحداث: 
وقد رفظ شفط سود على أأبعاد متساوية فيا ديمها . ثم تصوار إنك تخت هذا البالون 
الى أن زاد قطره محو ربعه أو ثلثه مثلا” ٠‏ اذا ترى 7 ترى أن النقط السودقد شاعدت 
بعضها عن بعض نحو ثاث المسافة بينها أأيضاً . وإعا تبق أسبة التباعد بينها واحدة أي 
متساوية كا كانت قبلا . 

على هذا الاحو تصوار الكرة الكونية انتفخت في مدة معينة» بمحيث أن نصفبا 
الداخلي انسم فانتقل من ه د الى وج (علىاتساعالدائرة ) . وبالطبع ينتقل سطحها الحارجي 
وج الى رب . وتصبح المنطقة الفارغة هي بين الدائرتين الداخليتين . فاذا تصبح نسبة 
المجرات بعضها الى بعض . 

( تصوار ان فيمنطقة القشرة بين دائرتين مليو ني جرة منفرقة فا ). 

الجرة د تنتقل الى ج -- والجرة ل تنتقل الى ك - والجرة ه الى و . وهكذا ال . 
وحينذر لاحظ ان المسافة من د الى ل صارت المسافة من ج الى ك أي طالت . وكذلك 
المسافة د ه صارت ج و اوقد طلس 

وممنى ذلك إن في مدة الاتتقا كانت ل تبيد عن د قل +٠‏ كيلومتر كل ثانية مئل. 
ولكن هكانت تبعد عن دءه كلزمت كل ثائيةة لأنيا رفيفةعتبا مضاغت :نساقة ل 
اذا صارت د لعد 1٠٠١‏ سئة نور عند وصارت ل عند ط تصبحالمسافة بدمهما مضاعف د ل 

.بعد هذا الشررح: تفهم كيف أن المجرات كلاكانت ١‏ بعيدة عنا تراةت لنا أسرعء مع انها 
جميعاً لتاقن الركرم بسرعة. واحده . وإعا في أبة مجرة من مجرات اسكون الأعثر 
كنا رهد الظاهر: سيا » أي أن المجرة القصوى أسرع ابتعاداً بالنسبة الينا. ولكن 
ليست كذلك بالنسبة الى مركز الكون الأعظم 

هذا المط أو الانتفاخ لا يقتصر على ححم الكرة فقط بل يلحق جلدها أي مما كة 
مميطها أيضا . أي أنها فماهي تنتفخ جلدتها نفسها تسمك أيضاً . 
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4 ضحم اللكون الاعظم المقتلفث 


ل انتقلت الجلدة من ف ع إلىع س صارت أسمك . وإعا نسبة نصف التقطر الفراغي 
م ف الى نصف القطر الشامل للجلدة م ع تبتى واحدة هكذا : اح دائما 
وهذامااكتشفه اينشعلين كم اقتضتّه لسبيته . ومنه استخرج ثانت الدة فم الكوني 
م 2 ومتااسسة ١‏ عتدووم0) واضاف هذا الثات الى معادلة الجاذبية النيوتونية 

فاذا رصنا عن الشماع ( الرادوس ) أي نصف القطر الفرائغي م ف باحر فشء وعن 
الشعاع الغامل الهلدة 6ع بالمرف شش»ء كانت النسمة بينهما بحساب اينشطين و آخرين هكذا 


شع حش كارأ ؟ 
أو م ش"حت شش" . وقد حسب اينشطين «الدافم التكوبي الثابت هكذا سن حت وين 
باعتبار أن س رمن طهذا الثابت 6. 
وقد حسبوا الشماع المتوسط قبل ابتداء الانتفاخ فوجدوا أنه كان 4+ ٠‏ ملون سنة 
نورية . وبال إنه امتد" حتى الآن خسة أضعافه فأصبح 010 مليون سنةنورء فيكون 
حيط الكون الثم حو 7٠٠٠»‏ مليون سنة نورءة 
صلة الشماع في حيط الكون 
ولكن الراك ب را صر اوول لسرن لارام 
الداخلى من جنت الى جنب متخذة أقرب مسافة 7 
| والجواب أما لا نمتطيع أن لمر ذلك الفراغ م لآن الجو الجاذبي في جاد الكرة 
السكونية القي تحن إميددها أقوى جد"! منه في الفراغ الداخلير فلا تدغها مخر جالىالفراغ 
بل تضطرها أن تسير في الميز الكوتي ( الجلدة ) متخذة خطا متحنيا كامحنائه . وقد 
برهن ابنشطين امحناء خط النور في الجوططاذبي وأيدت الأرصاد برهاته . 
وهنا قد مخطر في بال القارىء هذه الفكرة ٠‏ وهي : ان أشعة النور التي تصدر من 
أي مكان تطوف حول الكون ورد بعد ؟” ألف مليون سنة الى حيث صدرت . 
فلو استطاع انسان أن مخترع مرصدا قوبا جدً! بحيث يمكنه أن يتبين به الاشباح عن 
هذا البعد السحيق - لأامكنه أن رى عرصده هذا بمد 57 الف مليون سنة (عمر طويل) 
طب طبر .. أحقيق هذا 
نمم انه حقيق إذا كان حجم الكون ثانا لا بقسم ولا لضي قك! حسبها بنش طين أو لا 
5 إذاكان < جم كرة ة الكون الأعظم ينتفخ كا قال ديستر ولامتر ء فالشماعة لا تمود 
الى ح.ث صدرت 3 معدرها انتقلل ه ن مكانه وابتعد كثيراً . 
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ينابر ٠مةا‏ أضذم السكون الأعظم . 


8 سمي 


عذانا عب 2 القالانة الس :١د‏ حتعون عل نهدا امار ولك لهذا العاهر 
ملاحظة وضيعة علىهذا الجواب ( مع الاحثرام الدكلني 0 ادينفتون ) تؤيد الحاطر . 
الآول لنفس السبب الذي يستعين بهادينغتون وهو : 

نمم ان الكول ل منتفخ ومصدر الشماعة انتقل من مكانه في الفضاء . ولكنه لم 
ينتقل من مكانه في الميز الكو ني المنتفخ . نعم أن الطريق الدامري الذي سلك فيه الذور 
استطال وابتعد عن عركر الكون . ولكن النور ما زال ملازماً هذا الطريق ( محم 
الجى” الجاذ بيك تقدم القول ) وسيكان عنده انتفخت دائرة هذا الطريق أو :اه فهو 
سائر فيها ملازما طا في حالة تمددها . 

وابا سق علينا أن مسب يات مسير المجرة ( اهصدرت منها الشعاعة ) في يحرى 
السدم الكو ني المتتايع . فهذا السير لا يغير امجاه مصدر الشماعة واعا سعده عن اقبال 
الشماعة اذا أقبلت من ورائو» أو يقر" به البها إذا اقبلت عليه هن أهامة: 

كيف بدأ تمده الكون وكوف ينتومي 

نمود الآن إلى كيفية ابتداء عدد الكون حسب نظرية لاميتر . الممبوم من نظرية 
لاميتر التى أبدها بالمعادلات الرياضية المسندة الى المعلومات عن ظاهرات ااشيعة وإلى 
الأرساد الفلكية بت إن الميز الكو ني ابتدأ مهسا كثيفا جد حين تكو نت الهيولى 
فيه كبارب وبرواولنات . وهي ندور دوراتمحورية ودورات ص كزية 1 أي أن أفرادها 
كانت تدور على حاورها » وجامات منها تدور عن محاقر عموءاما .ثم لما صارت تتباعد 

عن المركز بفوكة ه الداة فع الكو في هو السوءه »نووم ( وما هو إلا و الا, تماد عن 
المر كر ادن ليد الجامات تدور حول صا كزها وكلها حول المركز الأسلي 

ومازالت تتبافة حئ أصبح ما حول المركز فراغاء وما وال الفراغ بتسع وفشرنه 
اطيولية تفط إل أن انفحر فتمزقت قشر نهالى مجر ؟ات ا تتفحر فقاعة الصابون إذا عاديت 
ف انود للك تر عن الترى و تساي الرعاب بينها لتباعدها هي . وإعا بقيث 
قوة الجاذبية بينها كافية الحفظها في غلاف اليز الكوني . ولا يزال هذا الحيز الكو فى 
حوري عا التجو رأي لاميتر ودي ستر وذ ريدمان أبضاً » وسيتفجر انفجارا نان 
بضمضع فيه توازنه الحاللي»وتقدتت الجرات نشتتاً أفو ضويناء وتشرد في الفضاء 0 

في هذه الحالة صمح التباعد ينها أسرع فأسرع الى أن يتحاوز سرعة النور . 
العود 0 الواحدة ترى طيف الجر #الأغرى لآن نور هذه لا يدركها . 

وم “ماذا + 

في دأ بعفمهم ومنهم السير جايكس جيتز : حينئ_ف تكون أجرام الكون قد ذات 


١١5١ لد‎ )١؟١(ر‎ . ١ 
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٠‏ تضخم الكول الأعظم المقتطف 


أو قاربت الذوبان بفعل التشعم الذي تنطاق به القوة وتتلائى الذرات في فوثونات . 
وحيندٍِ قد تعود ذرررات اليولى .إلى تجمع آخر آخر كتجمعها القديم لكي تعيد تملية 


تكوين الكون : إما طق الاصل وال عط اشر واف أل كد كرن» 
هل العدد هام 8 


بشقيت نقطة جوهرية قد تلوح في خاطر القارىء المفكر وهي : إذاكان الدفع الكو في 
ولام »1 [معأنووده )© سئة ة الوجود كسنة الجاذبية »أفلا لعمل عمله ف الهرات نفسهاء ثم'في 
الكوكبات العنقودبة »ثم في اننم الشمسية ( إذكان نمت لظم أخرى غير نظامنا العمسي) 
وإذاكان يعمل عمله فيبا فلا بد إذ أن تنتفخ أحجام المجرات بنوبتها فتنتفخ أحجام 
الكوكبات وينتفخ حيز النظام الشمسي بنوبته أيضا . وبالاججال يكون هذا الانتفاخ 
ماما على نسبة واحدةء تنتفخ كل جاعة مادية» كل على حسب قدرها 

أجل إن هذه الملاحظة وجمبة جدًا . ولكن الواقع يناقضسها . قد تنول أ ني كيف 
بناقضها فأقول : إن هذه النظرية قائلة تفسها ها أنه كان الا,نتفاخ أو المدد ماما 
بنسية واحدة لكل سديم وكل جرم في كل جماعة مادية على قدرها ماكنا ندركه بتاتاء 
ولا بحس به ولاعيزهء لآنهحينكذ بتمداد المثر الذي نقيس بهء والذراع والباع كارن 
والجزيء والدرة والكيوي والبرودون حتى الفو بون الخ. . والكرة الآرضية والسيارات 
والعمس ال . وبالتالي أجسامنا تفسها تتمداد وعيوننا تتمداد ونظرنا يتمداد الح . فكيف 
لستطيع أن عميز هذا التمدد إذا بق شيء في الوجودنصبههذا القرة دعلى لسة واحدة 7 

فكون أرصادنا تدلنا عا لى أن الأجرام تتباعد بعضها عن لعض هو دليل واضح على 
أن الاج رام نفسها ل تتمداد بنشسة ة عند الى مز الذي تتحرك فيه . 

فالجرات تتمداد أقل من عداد الميز زالكوتي ٠‏ وكوكناتها قدناهاءادودت تتمدد أقل 
منها ء وال نظمة الأخرى أقل فأق لكلا جاوز الى الأحجام الصخيرة حتى إنك جد بعضبا 
لا تزال في دور التقلص . 

عاشية -- فلفت أظر القاوىء إلى أن هذا البحث وأمثاله من البحوث التي يطمح فيبا 
العقل البشري ال ىاستكناه أسرار الوجود لا تعتير في حك المؤكد , حتى ولا <ك الراجح, 
لآن المعلومات العامية والأرصاد والاستكفانات التي نيت عليها ليست حقائق راهنة» بل هي 
تقريبية ة.وريا تيسر لاهلالعلم أن إزيدوها تأبيداء أو يمدلوهاء أو بنقسحوهاء أو ينفوها 
بتاتا بها بستجد عندثم من معلومات أصح وأقرب الى الحقيقة . والله فوق كل ذي علم. 


يتاذ 
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خه جه ج21 نا جه زد هد د كه ل ذه 4ه 4 ك4 <ارى 


استخرجناه من امأء والهواء والصخور 


بقول معظم العلماء الجيواوجيين أن البترول الأميركي ينفد في نحو 0" سنة» وبترول 
سائر العالم ينضب في أقل من قرن . ثم يتساءلون : ماذا نفعل حين تكون قد استهلكنا 
جميع موارد البترول في العالم . 
ويظن بعضهم أن استخراج البترول من الفحم وغيره يتيح للعالم أن يستعيضبالبترول 
الصذاعي الكياوي عن المترول الطبيعي . ولكن الفحم نفسه مقبل على النفاد أيضا 
وإستقطار البترول منه كثير النفقة . فلا ملاذ باستخراج البترول الممناعي لآننا تكون 
كالمستجير من الرمضاء بالنار . 
والحق يقال إن هذه المسألة حيوية جدً! للجنس البشري لأنه يعتمد الآن على البترول 
في استخراج الطاقة واستماطا أ كثر من أبة مادة أخرى » وكأن « الاحاف » الذي كانت 
الدول تتنازع أطرافه في هذه الحرب الآخيرة هو البترول . فلك أن تقول إنه لولا بترول 
رومانيا والقوقاص وأوكرانيا وابران والعراق وبلاد العرب وغيرها اربما لم تشب الحرب 
تقاتلت الدول على البترول » وفي قتالها استبلكت البترول . وقبل ذلك كانت تتقاتل, 
على الفحم ؛ والفحم استبلكت في قتالها.. والانسان نفسه الذي يمخافيامن نضوب القرول: 
يستهلك البترول بإسرافلا حدا له . فلا بدع أن يتخواف من نضوبه 
فا العمل متى نفد البترول والفجم وها المعوال عليهما في الوقيد لاستخراج الطاقة 
للسيارات والطائرات الم إن الذين قالوا بنضوب ينابيع البترول قالوه لاعتقادثم أن البترول 
مخزوذفي بطن الأرض بقدر محدود . ولابد أن يفرغ ٠‏ *ن قال طم هذا اروك امسو : 
يسمون مصادر الءترول ينابيع . والينبوع شح أحياناً ثم يفيض ء ولكنه لاينضب 
بتاتأ» لآن الوارد إلى مصصدره من باطن الأارض لا ينقطم »فبو كينبوع'الماء مادام الثلج 
والمطر يقومان على الجبال ويغلغلان في شقوقه! فالنبع لآ ينقطم . | 
البترول كذلك . الطبيعة التي صنءت البترول الذي نستتفده باسراف لازال تصاعه 
ولن تزال . فا هو من صنع زمن > دود ءن الأزمنة م نوتف منعهء <تى نآول إنه 
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جيب سسسب سمي ال-1 الس ل ل يي اس ب بج و يس بل 1 


١١‏ لو نضَب البترول المقتطلف 


ينغر غ . الطبيعة تعمل اليوم كا كانت تعمل منفى مليون سنة . ومواد اللترول مقتصرة 
على ثلاثة عناصر : الأكسجين والكر بون والهدروجن . وهي عناصر موجودة في الطبيعة 
بنوازة لاحت طا .ين لك أن تقول : إن معظم مادة الآرض مثرلف من هذه المناصر 
الأكدجين هو العنصر الآوفر في ماء البحار والأنبار والينابيع وفي المواد الترابية أيضأ وفي 
المواء . والهدروجن موجود أيضاً في الماء والمركبات الترابية . والكر بون هو العنصر 
المهم فى الحجر والتراب 2 هو كربونات الكلس 6 . إذن فالطبيعة غنية عُنى فائقاً بالعناصر 
التى 5 منها المترول . والطبيعة أمهر كماوي » وصدرها أعظم معمل كماوي ٠‏ فتصنع 
المترول على التو الي بالطريقة التي لا تزال مهلها » وقد نعامها في المستقبل . 

هدا رأي معظم العاماء في أعمل البترول . وهناك فزيق نظنون أنه من تصفيات المواد 
العضوية الخزونة في قلب الآرضكالفحم الحجري منذ ملادبن من السنين . وقبل التقلدات 
الجميولوجية القي طمرتها كانت نباتات على سطح الأرض اولكها رأف امن عيد 
البترول لا من د دك الك أشعف من الرأي السابق لاعتبارات لا حل لشرحها هنا . 

1 كن أن يشح مورد البترول ولكنه لا يشضب نضويا ناما لافي قرن ولافي قرون» 
ماد مت الطبيعة تعمل أماها من غير أن تستشير الاونسان . 

0 أبن يذهب البترول والفحم متى احترتا 7 هل يفنيان بان ؟ 

من سنن الطبيعة التي لا نتغير أن الطاقة < أي القوة »كالمادة لا ني اال تتعوال من 
غاله :ال هال 0 البترول والفحم متى اعتزهة رالا إلى فاز:( ان ) مامش 
السكر نو بي 6 الماع ثم بذهبان في الطو اء . فيتفذى مهما النبات ؛ والنبات لعضه طمام 
الا نسان + ليو ان البري والدحرى. . وبعضه إلستحطب ويصنم منه فم صناعي للاوحراق 
انا والمروانات ركبا كلدانات : غذاه لعضها لمعض . وغذاء الاونسان أيضاً.ومق 
مائت اليوانات والنباقات وبليت محوالت بنو بها الىغاز الحامض الكر بوني ومخار الماء. 
وهكذا :دور الداثرة الى الأبد . 

ذا كان الفحم والمترول المحترقان مدان غذاء للنباتات فالحيوانات » إذن لايد أن 
تكون النماتات فد رادت على سطح الأرضحما كانت علبه منذ بده استعوال الفحم وال سترول 
والا, نان ينتفع م عنما اعد اغراقيما عل كل بعال »والاخياء زادت على سطح الآارض وفي 
البحرٌ . فا ذهمت المادتان سدى كا يظن . 

و إذا كان العاماء يستطيمون أن إستطوا البترول منالفهم فلا يعجزوف عن استخراجه 
من الصذصال والماء » لآلهما محتويان على مواده أو عناصره الثلاثة التي ذكرناها_آنما عم 
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ينابر 6و١‏ نشب الترول ١‏ 
استطاعوا أن يستخرجوا الكو تفوك من اللبن ومن مواد أخرى » وكا أنهم حولوا 
المشب إلى خيوط للنسيج ول كبن (سبيرتو) وإلىسكر ونشاءء وكا جملوا من الزجاج 
خيوطا و1 امحة واوا امتطاغو | أن نسار | أغناء كقيرة ك1 با عجائب هذا الزمن . 

لا مخف على الانسان من نضوب البتدول ٠‏ فني الطبيعة قوات أعظم جد! من الروك 
فيمكن الاونسان أن لعتقلها ولستخدمبها . ما أغنى مالمنا رازه الشمس وما أغناه بقوة 
الجاذبية , وكلاها سلاقة عظمى . حرارة الشمس ' رفع الماء مخارا ؛ والجاذبية انتيل أمطارا» 
والأمطار تجري أنهاراً . والانسان يستخرج من مساقط الماء قوات لا حد ما . الحرارة 
رفع والماذبية محط . وبين الار تفاع والتزول طاقة لا قياس لماء وقوات لا تنفد . 
فلياضب البترول وليةرغ الفحم . البركة بالجاذبية وحرارة الشمس » فبما لِغنيان الاولسان 
عن كل قوة مهما بدّد وأسرف ٠‏ ولا نغفل عن قوة الرياح » وقد استعملها الانسان منذ 
القدي في مطاءن, الطواء » ويمكنه أن إستعملها تدر عظيم في استنباط الطافة . 

وهذه الرباخ هي أيضا طاقة وليدة حرارة الشمس وقوة الجاذبية . هبوط الحرارة عند 
القطبين يجمل المواء هناك بارداً ثقلاء وارقاعيا عند خط الاسعواء مله سه ولخفيعا 
« متمدداً 6 والثقيل م م على افيف على سطح الارض . والخفيف رأف و يجري فوق 
الثقيل الى الوراء لكي ل . وهكذا الحرأرة والبرودة بِأَحْذَان الحواء ويردانه . بين 
القطئين وخط الاستواء و محدث من جراء ذلاك تياران رئيسمان عر ولواح اوعدن 
القطب إلى خط الاستواء » والآخر عكسه من فوقه . ومن هذين التيارين تفرع الرياح 
الأخرى الختافة» فللانسان منتيارات الرياح 5-4 عظيمة إستطيع أن لستحدها . 

وهذه الرباح " مبيعج البحار و محدث الامواج .وهلم حركة أخرى عظيمة إستطيع * 
الا,ونسان أن لعتقلها دن ١‏ 

وهناك حركة الأمواج سيب المد والجزرء وهي حركة مظيمة أيضاً . وقد استخدمبها 
الان.ان في لمكن الأخوال ويمكنه أن الستخدهها في حلا تك اير ملاعة . 

1 ابل عن ن الطاقة الذرية » فقد أصسبحت في قبضة الاوفمان » وبمد بض سنين تكون 
في خدمته ان شاء الله . ولسكن فيا تقدمكفاية من الدلالة على أن في قوات الطبيعة غنى 
للاونسان عن الطاقة الذ رية سواء قبض عليها أو ل يقبض . 

لا يفتقر الانسان الى الطاقة - لا إلى طاقة البترول ولا الى طاقة الفحم . فقوات 
الطبيعة موفورة له . وهي نحت نصرفه . الاونسان لايحتاج إلى شيء من بركات الطبيعة. 
وإعا بمحتاج الى شيه واحد من بركات الله - وهو الضمير . 
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يي يي الي اي فيخمكه ةع كتفيقفة 


لخر يه 4 والعبو دو 


التقت ذات ,يوم العبودية الشيخة بالحرنة الطفلة . فا بتسمث العبودية نحت جبهة كالحة 
وعينين منزءب "تين » وقطسبت المرية على محيا وضاح ,“وسكت :تلك ميق عد قفرت 
ل : - دعيني ما شأ نك بي 7 
ت العبودبه : إفي أحرسك من أي شر 
ا ا . أحارستي أنت أم آسرني 7 !في أريد القمر وأنت عنعينني 
عنه أو غثعينه عي 
فقبقبت العبودية وقالت. .ويحك أأنا أمنعه عنك أم عهزك عنمه؟ أريدي ما تستطيعينه 
إن كان يفيدك 
- أريد أن أداعب هذا الجل.في الزرع 
- لا أسعح لكء » لآن في المزارع تعبانا بلدغك فتموتين 
- أولا بلدغ التعبان الجل 
- امل يعرف الثعبان فمهرب منه . وأما أنت فلا تعرفينه . وقد تحسبينه ألعوبة 
وتقضين عليه ليرتد عليك ويلدغك 
وقحمت الحرية الطفلة الى المرجة بين الزرع فا لبثت أن حمعتها الاشواك . فارتدات 
؛ والدم ييزف من ساقبا ٠‏ وأخذت إلى البيت ٠‏ وضمدت وعصسيت سافها. 
ثم انتابتها حمى . وأمى الطبيب أن تمملى دواء ٠‏ فأبته ووالولت ونفرت . فابرت 
العبودية تنصح لماأن لابد عن أن جرع الدواء وإلأ» فتموت رك لست 
المبودية والطبيب والنا كلهم لأنهم يضي قوف عيبا الكناق وأخيراً قت المسودية 
عليها وجرعتها الدواء ر رغم أنفها . فسخطت وقالت : لعنة الله عليك . ما الذي جاة بك لكي 
تقيّديني هكذا ء ثم" تقولين إنك حارسة لي ؟. ما إسمك م 
- إجمي 3 رمز الاستعباد » -- تنا هذا الا ع الاق رإم اير هذاالجم 
العطديع . من أبن جئت أيها الرمن المريع 


- جئت معك من حيث جئت أيها الم يارصل الحربة 
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ينابر ٠0بةا‏ المرية والمبودية ٠‏ 


سيا يك" .ل أردكء ول أصطحيك 

- لا تستغني عني ٠‏ !ني الى جنبك أما كنت 

- استغنيعنك» إلي حر 

- الست حرا . لقد جئت الى الوجود رغم أنفك عر اهل كنت إلى 7 

- بالطبع آ في + .و ةلا” 

- وبالطبع أنا ني معك : في موجود قبل أن 'وجد ألنت . محن توأمان 
- ولكني لا أرى لي حاجة بك . ولا وظيفة لك معي 

- لي وظيفة أم من وظيفتك أنت مخطىء وأنا أصتصح خطاءك ٠‏ أنت تتهوار وأنا 

أتفادى مورك .وأنت تشرد وأنا أعدلطربقك.أنت تضل وأنا أردك إل الصراط المستقيم 
© 

:قوت شر ال انيع اكد نر وو ور الا برخمه» وأخيراً 
قال إني أ كره المعل لآنه يازمني أن أحفظ تار فرنسا وجغرافية فرنسا . فالي أنا وفرئسا . 
لوكان نارم مصر وبابل اربها احتملته ' 

وكان رص الحربة يذا كر في البيت وإذا رادو الجيراث لصمخب في أذنيه وأبواق 
السيارات وتجلامها تدوي فيدماغه . فر ج إلى الشرفة ونادى : « ياهوء ياجيران » مرج 
إليه جار من شرفته :ها الحر 

فأجانه وص الحرية :ألا أقفلوا الرادبو حال » لآني أذاكر والصوت يعم" تفكيري 

فأجابٍ الجار : لا تقفله . نحن أحرار في يبتنا 

فا كان م ى متا رت اناري الآ أنتدون :مده وا سقس شرو ل ناراف 
ومدقة الهاون وماد الى الشرفة » وجمل يقرع الصفيحة قرعا عنيفاً . ودوى القوع في 
الشارع حتى ملا" يوت الجيران ٠.‏ شرج السكان بتساءلون ما الخير . ولا زآوة جملوا 
يتغضبون ويسخطون وينتهرونه لكي يكف عن القرع فقال : [في حر في بتي . 

ألم جاةه رصن الاستعباد وجره إلى غرفته قائلا” : ما هذا الفمل الجنو في العن 
قال أما أنا حم في مزلي كم أحرار في منازهم . هذه صفيدتي تضج 6 أن كم 
لصسخب 

ثم ملا الصفنحة ماء وجعل برش الماء على العربات المارة في الشارع . فصمد إليه 

بعض الحوذية ٠‏ فأوسيد بابه دوم فضو اثم فادوا إلسه ومعهم لعض ااشرطة ليأخذوه 


الى دار الشحنة . فتمتّع انناف ماري . وساقوه الى أمام الملأمور 
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5 | الجرنة والعدودية المثتاف 


| وبالاء ى الام .*“واستحو به هذا . فكانت أجو بته أنه فمل فملته لكي بحرم المركبات 
أن عر" من نحت داره . لآنه لا بطيق دويها المزعج.و زميرها المفزع . فقال له المأمور . 
« الشارع ملك الخبور . والناس أحرار أن عروا فيهكا بشازون . فين كان دوي المركبات 
بزك فانقل دارك الى حيث لا مركيات 6 

ثم استدماه القضاه الى ممكة الخالفات . وهناك م ينكر أنهكان برش الماء من شرفته 
على المركنات . وذكر السبب . فل يبال القاضمي بأسيا به وحكم عليه بغرامة 6 فرشا » 
فاعترض وماحلك فضاعف القاضي الغرامة . ونداد بالحمكة فزاد القاضي الغراءة أضعافاً 

وأخيراً جره رض الاوستصاد إل خارج المكمة .: قائلا لهاس وإلاحكت الممكةبالسجن . 

فقال رص الحرية : هذا ظل ياناس . أما أنا حر في باتي وأن أزجر من بزعجني 7 

فقال رم الاستمماد : لا . القانون بقيد حريتك 

- تيا طذا القانون الذي يقيد الحريات ويسمح لاناس أن يزعجو ا آخرين 

- القانون لكل إنسان ولكى محم ىكل إنساق . والشارع سكل الناس . فليس لك 
أذ عن أحداً من المرور فيه . 

- ولكن ليس لمن عر في الشارع أن بزعج السكان . 

ياك ارقم ظلامتك الى المكومة . 

- الحكومة مالمة بازماج المركبات لسكان الشارع . فلماذا لا عنع هذا الازماج ؟ 

- المكومة لا يمكنها أن تفعل فير ما هي فاعلة . فإذا كنت لا تطرق ضوضاء 
الشارع فانقل دارك الى الصحراء حيث لا ضوضاء . هذه سنة الاجماع .٠لا‏ حرربة إل 
امراك متهت اح اخرع يعدا مني 

وبئس هذا الجتمع الذي يزعج أهلة أليمت ت لك حيلة فيه 7 أبن سلطانك يأمس الناس 
أن يكفوا عن الضجيح والقرقمة . ألا تتأمر إلا علي بالدلعان افحريم لماذا أسها 
المستعبدون لا تستنبطون اجتماماً بلا ازماج 

- لا وسيلة لاجماع بلا ازماج إل إذاكان أهله حجارة صم 'لاتتدرك . مادام في 
الوجود أجسام تتحرك فلا محيص من الاصطدام . امنع المركيات ان عر في الشارع وامنع 
م و 0 اخ ل لي 
هناك طريقة واحدة لتخفيف الضوضاء عن دماغك وهي أن تفرش مصاحة التنظم بطن 
الغارع كر رلك ران له مواعيد معينة لاستمال الرادبو وصور 
ا م ركبات في حين لا تكون أنت مذا كرا ولا نائما .واذا رأيث ان لا بد" من “رتيب الآوتات 
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ينار ٠6ةا‏ الحرية والمودية ١١7‏ 


للاعمال ولكل حركة 4 في امجتمع أصبح الناس كالالات لا دعماون الأحيك ببح 
00 عماوا » ويلوون حيث يسمج لم أن بايواءونامون حين إسممح لطم أن 
تافو اء فكأ نهم عبيد لاورادتك ..والحقيقة أن الناس في هذا المعترم يدون أ لقاحة دلج 
بلا حرية كالحنود . امجتمع حركة صاخبة يجب أن لسير معه في مخبه وضوضاله وان 
تقنم بالنعيم القليل الذي للك فيه و زهيد مسسرانه وسير الراحة فيه . 
عد 2 0 
م جاء شر لي يدهوه الى دا عدر القرفة ) تقال له رص الاستعياد : أجل يجب 
أن الحنيذ لي تدافع عن الدو لة إذاو قعت تحت خعار خرب بع دولة أخرىفاز بة. بلادك 
حا زه.زه .لاأريد أن أحارب ١‏ لا أريد أن أقتل أحداً لآني لا أريد أن يقتلني أحد. 
لقد سبكت الآبة الذهبية في دماغي : « لا تفعل بالناس ما لا تريد أن يفعلوه يك » 
هذه آبة الحق والعدالة والصواب . وبالحرص على هذه الآية يسقتب السلام على الارضٍ . 
- إذا لم نحارب وتقتلخصمك حار بك خصمك ويقتلك .يجب أذ تقتيل قب لأ تقكّل ّْ 
تثالك من ناصح شرير . ليس لي أخصم أخاف أن يقتلني . انما أنت ماق لي 
حفيا الان: 
- ليس لك خممم . ولكن لآمتك خصوم وأعداء . والآمة لا يمكنها أن نتتي شر 
الاعداء الا بالاستعداد حار بوم ارالك عد المتكوقة بود رصديم اواك واد 
من الآمة فلا بدا أن تنجند لكي تحارب إذا شبت شبت الحرب . 
:- لا أنجند ولا أعرض تفسي للقتل 
- إذا تنبت أن يقتلك العدو قتلتك حكومة أمتك لآنها محسب مخاذلك أو فرارك 
من الجندية خيانة عظمى تستوجب الموت 
3 ا لها من أمة شريرة قائة . لماذا “ريد أمتي أن تقاتل” 
- لان" لها عدوا بريد أن يغزوها ويستمبدهاء فتجند شبا عا لكي بدافمواعما _ 
ح ولك ناذا هذا العدو ربد أن يغزو بلادي لكي يستمبدها ألا ب منبالآية الذهبية 
- يمن با . ولكته يظن أن أمتنا عاجزة عن أن تدقعه عنها ‏ فيحاول أن يغزو 
بلادنا وعلكها وثم' ستعمدنا . وذا لم نستعد لمق بلته بقوة أقوى من قوته كان هو الراجح 
ومحن الحاسرونٍ . اذيك محن المؤمنون بالآية الذهمية يجب أن تفعل بغيرنا ما بريد غيرنا 
أن يفعله بنا . فا بتك الذهبية ماشية على الجنبين فيكلا الحالين . حاربت أو لم محارب . 
5-65 لكن: لماذا هذاالمدومعاديناوبريدأنعلك بلادنا ويستعيدنا 7 ألايءرف الابةالذهبية 
حزء ١‏ زء؟) عحلد ١١5‏ 
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هما الجرنة والعبودية المقتطف 


- لعرفيا جبدا . ولكن إذا كان يمتقد أننا لا نقدر أن تفعل به ما ادم 
بنا فلا يبالي بالآبة الذهبية » لذلك يهب أن نضرب بالآبة الذهمية عرض الْإِئْط » قم #2 

دعي . ألا يغبي هذا العدو العدل والحق 

- يفهمهما جيداً . ولكنه يثوثر الغنيمة على الحق والمدل . فيذتح المدل والحق 
لقب عل خينا رشعل علد بدا ود تل سوفبنا 

عهاً . عببا كيف يفمل هذا 7 أما هو انسان ؟ 

هذا هو الانسان يا عزيزي . إنسان” ضار . لا يزال حيواناً في طبعه . وما كان 
رك على ابن عمه الحي وان بالذكاء إلا لزيده الذكاء ضراوة 

- عبي) . لماذا لابزال حيواتاً بطبعه الضاري وقدارتتى جد! عن الحيوان 7 

- لانه لازال ينازع أخاه الاوفسان الرزق والبقاء 

- الرزق ؟ الرزق في هذا الجر م الأرضي وفر” 0 . يكني عشرة أضعاف سكانه . 

إذالشكرة الرشية تسم عكرة أشعاف كما لابين . فيها الآن 5600 الف مليون نسمة 
وهي نسم 56000٠‏ الف مليون. .وفيها رزق لهذا العدد ولا كثر مله ألق. نظرة على الخارطة 
مجد أفريقيا لإيزال سسكانها لا يزيدون على مئة مليون 3 مليوناً وأ أراضهها ككن أن 
عون عشرة أضعاف هذا العدد اذا استعييزت .جد في أوستراليا سبعة ملايين وهي 
نسم ولغذي سبع كثة مليون » وفي نيوزيلاددا مليون ونصف وهي نسم ولغذي ٠6١‏ 
لوا ال رار . وسيميريا . وإذا شئت فالاسكا والقطبين 
وبلاد الاسكيمو وغيرها . .كلها تصلح للعمران بنفضل العم الحديث الذي بوفر الدفء في 
بلاد الزمبرير والبرودة في بلاد الهجير. وحيث لا حيوان فهناك حيتان وكلها تنفع الانساق. 
العلل الذي يستغل اليو وبزرعالصخر ويمني الرزق من اللهواء زع البحر أيضاً و محصده . 
والرزق من خضرة وذاكبة وحمب وغلة ولم وطير وسمك لا يحتاج من عناصر الطبيعة 
إلا إلى أربعة : أدكسون وعيدر وحن وكربون و فيتروجن وهي موجودة فيالهواء والماء. 
وبعض الأملاح موجودة في التراب » والعلم يستطيع أن ع جه المواد الا, نسان 
والحيوان والنبات . العم يستطيع أن يخلق ١‏ بشراً من جبل المقطم أو من جمل لبنان . 
يعكن “أن حول القا رات الم س كلها إلى شر . إذا كان هذا الارنسان الضاري . ثوب إلى 
رشده ولستخدم قوأه الجسدية والمقلية لتحصيل: الرزق ميل رزقة وات بلا عناء 
ولا شقاء . فاماذا هذا الاوفتتال الذي يفتك بالأجيال ويعذب الرجال والنساء والأطفال . 

فقالك رص الاستعباد : - هذا هو الاونسان الآنالي ياعزيزي . بريد الهناء بلا عناء 
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ينابر ٠6ةا‏ الحرنة والعبودية الى 
والبقاء بلا شقاء » يختطف رغيفه من فم غيره . والرغيف لابأنى الى الوجوة إلا إذا تعب 
الواحد بتحصيله مغهما كان التعب قليلا . ولكن في الناس من يريد أن بأكل رغيفاً من 
غير أذيتعب» فيختلس رغيف غيره . والناس ثاهي ؛: ومنهوب يشتى . وكذلك الآم : 
أمة تكدح ء وأخرى تتمتتع على حساب كدح غيرها . وهكذا أصبح العالم أماً مستعمرة 
وأما تشتى في اتباع شبوات غيرها - هذا النزاع هو الحرب التي تريد أن تفر منها 

فقال رمن الحرية : لو اقتصر الآمس على ما.تقول ياسيدي المستعبد لقلنا إن سبب 
الحرب والقتال هو تنازع البقاء فقط » واللحقيقة انه أمة طاعة تريدٍ أن تتمتع على حساب 
شتاء أمة أخرى . وربماكان لهذا التنازع مبرر في شرع الآنانية وحب الذات . ولكني 
لاأرى هعذا التنازع بين الامم إلا جماقة وغباوة وجنوناً مطقا لآن الرزق وفر في الدنيا 
يكني الطامع والقانع ولا يحتاج إلا لقليل عناء لكي يحصلاه . وياوح لي أن هذا 
الاونسان قد جن و يحاول أذينتحر. وعلى الرغم من وفرة الرزق في الدنيا فلا بزال فريق من 
الناس يشكون الجوع والفاقة . لا يشحذون القرش فقط بل يشحذون العمل أليِعنا . 
واللاجة إل العدل سحت شديدة ومع ذلك فلايين من المالعاطاون . فاماذا 777 أليس 
لآن هذا الا,نسان قد اشتد" به الطمع الى أن حرم أخاه الا,نسان حق العمل لآن ما ١‏ 
به من الكسب لم يعد يأتيه من عمل العامل فأوصد العمل في وجه العامل . والذي أراه” 
أذ سبب هذا العسف هو أن النظام الايقتصادي المالي أرعن أهوج لم يعد صالها لاحياة 
الاجماعية الحالية البتة . فالعملات صارت صعبة أي تتمذر مقايضتا بين أمة وآأمة. 
وسسل السلع والمنتجات مقفلة هنا وهناك". والمركة التجارية بالا,جمال مشاولة » بالتالي 
انشلت الصناعة معها لما ببن الحر كتين من قرابة . والعالم الذي صار في عصر العلم والاختراع 
جديراً باراحة والهناء أصبح بعال فاقة” وشقاء . أليس بيبا أن يكون في هذأ العصر 
أناس يبوءون ويشقون والدنيا بألف خير . فأنا لاأرى هذا الانسان الذي بمدونه فوق 
الحروان الام عقلاً وذكاء إلا حيوانا يجنوتا . ينتحر بلا. سبب «وجب الاتتحار فأنا 
لا أريد أن أنتحر . لا أربد أن أحاري . لا أريد أن أتجنسد . عنى يا هذا 0 


فقبقه رع الاستصاد وقال : أجل كل كلامك حق وصواب . ولكنك أنت الاذفي ‏ 


عالمكل أناسه مجانين . فين لم تين معهم قنلوك : ١‏ 
- لابأس. الحياة في عالم كبذا شر من الطلاك . والموت فيه خير من حياة الجنون . 


الى الملتق. 
12 
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وني حويت 


8 معد وزيم رد و ل 


ا م 2 


سه 


ل ا ل 


حم كر 


الل الال ل عيمس نمتمنتسة 
شال سسللللس+س٠*سشسطمشةه‏ 


هه 


شه للا 0 

كانت الساعة الواحدة بعد الظبر حين استظل” الصياد وحماره الرمي الصفير 0 
صفداً وكلبه مرجان وكلبته زمردة بجياعة من الشجر والاجم على مقربة من المحيرة . وألق 
عند جزع الشحرة اثنتى عشر بطة وهي ما اصطاده منذ الصباح . ثم قدم الملف لجاره 
وكلبيه ثم لنفسه . 

ونعد قيلولته قال لكلية اعردي العيد نا زعردة وحاذري أن ترب فئه اا 
ولا تدعي الجار صهداً أ ستعد كثيراً في المرعى أو الهشم آنا ومرعان عائدان الى الصيد 
في <ولة ثانية .هل فبمت 7 

قبصيمصت ما و كا سوه ع 1 


الأسدة, قوة ة وغراوة حين لءُضبان في موضم العغضْب.و ينافسان الجل وداعة في حال الرضى 

وراإضت زعردة الى جعااطات ت عبضم طعامها وتنظر الى امار يقذحم علفه 

ولعد حين لفت أظرها صوت ”ءفرأت ابن آوى على مسافة عشرين 0 يقول لها : 
ابنة العم ني جائع «نذ أمس الآمس وعندك كثير من الصيد» +ودي علي ببطة . 

فصاحت به : أقلع عينيك وأفقع عقدة حنجرتك إذا دنوت مني .' 

فقال : هل البطات معدودات عليك فتخافين أن كتشف منيدك واحدة ناقصة . 

فقالت : صمتأ يا لس . معدودات أو غير معدودات ء أفلا أعم أنا انها نقصت واحدة 
إذا أعطيتكها ؟ 

- ا 0 اماف 

- اخرس . لايعاقيني أحد, غير ضميري ٠‏ صاحي أسّننعل صيدهلانه يعم أني فيأمينة. 
والآمانة خلقة في" . فلا أستطيم أن أخون . 

قال": لو جعت ألا تأ كلين بطة من هذه البطات 7 
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ينا ٠هةا‏ ضرح شبيدة الأمانة و" 


: لن كل ولو مت جوعا .آكل متى أطعدني صاحيٍ قال عقا إنك: مذفلة: 
ا 0 داعت ليم 

قالت ل اعفد انه يل . لآنه نعلم الآمانة مني . 

قال : ولسكن هناك ألوفا من البشر خونة بأ كلون در نضا ولا سفوق عن 
الاختلاس والحيانة إلا لسيب . 

قالت - لانم م يتعاموا الآمانة من الكلاب ولا ان لعد الى درجة الكلاب 
ف الاخلاقي :ها زالوا شرا متحطن أخلاما في درجة الثعالب و بنات آوى . 

ب احقنا ويقيئ أنك غبية جنا أيكون متحطًا هذا الانسان الذي استطاع بعامه 
وذكائه أن يصطاد هذه البطات عن بعد عدة أذرع بتذالك ونترقات ؟ أكون سعنا 
هذا الانسان الذي غاص ل ومخر الصحاري والقفار وركب المواء وسبح في الفضاء 
واعتقل الآأصوات والآاضو 

ك كن ب خاع 00 زال منحط الضمير حقير النفس 
ولافد 7 ن مرور عشرة آلاف سنة عليه حتى سيد أمينآ مث ود عليه آلف لقن 
سنة عند كان خبين منلاقه. 

- ومنذك سنةكان انسانك مثل هذا الجار : 
إلى الاذم لصر مثل هذا. امار في الوداعة والمسالمة والصبر. 
- إذا أنتر يا جاهلة عبدة لانسان أحط من الكاب اخلاقاً ألوف السنين ودون المار 
وداعة .كان يجب أن نكوي أنت السيدة لآنك أشرف خلقاً وهو العبد لآنه أحط طبعا 
- لست عبدة للانسان بل أنا صديقة له وصاحبته.وكلانا نتبادل الحدم . أنا صاحبة 
البيت وهو ضيق . وإذال يكن مخلصاً وأميئاً لآخيه الانسان فبو لي أخلص الخلصاء 

لقد تع الالحخلاص مني ٠‏ محن ممشبر الكلاب أسائذة البشر في الآمانة والاخلاص والصدق. 

فقال : أليس بيبا أن هذا الانسان الذي د شطح » عقله هذه « الشملحة > المجيبة 
حتى انه توأ عرش الطبيعة واسلشط غل ختاصررها وقمضٍ على ذواميسها ؤاعتقل قواها 
يبلغ القمسة ذكاء وبشحط إلى الدرك أخلاقاً !لضي هذا جراغايت) + 

فقالك زمردة + عقا إنه سر هامئن . ولكن يلوح لى أن الانانٍ كا ارت عق 
وذكاة نبغ في المكر والدهاء وال هده آذوات القر والاتياة فيا انت: والتعلب 
أمكر الماكرين وبالتالي شر الشريرين . 

وإذا بالثعلب مطل منوراء جذعشجرة فقالله ابن آوى : تمال اعم هذيان هذه المخقسلة 


ماح6. 2م 0100012 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


بف ضرح شهيدة الآمانة المقتطف 


قال الثعاب سمعت الحديث من أوله . فهي غبية مخدوعة بهذا الانسان الذي بأ كل 
البطات وبري لطا العظام . وحن نستطيع أن تفعل مثله تأ كل اللحم وتري لطا المفلم . 

فنشطت زعردة وأازقت وسخطت قائلة : والله أقط " عنقيكا يمثل لمح البرق 6 تقط 
السكين القلم. ومحمت عليهما لؤزما وهرعا وهي تسمع التعلب يقول » سبيت طا مكيدة. 
تدق عنقها ونظفر بالبطات . ومادت بعد أن تواريا . 

وبعد برهة عاد ابن آوى والثعلب وخاطباها من بعيد . فقال التعلى : سمما ياه ذه . 
نصيحة لوجه الله . تجلى بالرحي-ل الى شاطى* البحيرة لآ النار لعبت بطرف هذه الغابة » 
والريح نهب الى هذه الناحية وستشتمل الغابة كلها ويلتهب هذا اشم الذي.حولك ٠‏ فأرحلي 
عاجلا و نحن نعاونك لنقل البطات . 

فصاحت : لا تنقدما وإلاً قضمت أوتار عنقيكما . 

فقال التعاب : أهذا جزاء نصيحتنا يا قبيحة . النار تضرب بأو راق الشجر والرعحتسفها 
الى هذه المهة . 

نصيحتكم ياخادعين ياخائنين : أهذه هي المكيدة التي بينعاها لي يا منافقين 7 
أنظنان ألي اصدقتكا ‏ حتى الصدق متكا لا أصدقه . 

- إذن فأبتي هنا إلى أن كذي صدقنا أو لصدق كذبنا . ونم تندمين على تكذسنا 
حين تلمب النار يجلدك ثم بلحنك .كن شاهداً ألما الجار على كذينا وصدقبها . وان كنت 
أعقل منها تقبل النصيحة لنفسك". 

قال الجار : لا أقمل النصيحة 3 بالبرهان حين أشاهد النيران مشاهدة العيان . 

- إذن فابق مثلها في ريبتك إلى أن لا تمود تنفمك توبتك . فا أنت أقل غباوة 
منها . أفا أنت مار 7 وهل يمكن وصفك بغير حمار # وهل من حيوان «أحمر» من الخارة 

وما مضت بضع دقائق بعد ان مفى ابن آوى والثعلب حتى معت اللكلبة لملمة الابيب 
وراع الجار فرقم النار' . فدهعا وشدهاء وجعلت زعردة تثب حول البطات هنا وهناك 
والخاريتمتفص وهو لصرخ ها : ريك أقضمي رسني أو حلي رباطه عن ساق الشحرة ة أو عن 
رقبتي . إل أفزع من لعلعة اللهيب . 

فقالت : ما هذه النار إلا فعلة ذينك الشريرين ابن آوى والثعلب . لعنة الله عليهمآ . 

وما عتمت ان شد تطرف الرسن فاتمحلت عقدته وعنار لاوس قال 1 : هانمي 
نا . اللبيب سترسل الى هنا . 

أما هى فصارت محوم حول إلبطاتت وتثب هنا وهناك . وكانت ريح صرصر عاتية 
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ينار .هوا ضريح شهيدة الآمانة م" 


لسنى اللبيب الى ناحيتمنا . واشتدت الريح وصار اللهيب يندلم من فاقر الى فنن » كأنه 
ابرق االخاطف .كان وراءها ذايذا هو يللع قدامها . 
أما اللجار فأسرع خا يحاي الثابة الى الفط .والتفت 'عنى أن وى زعردة خارحة 
وراءه ظافرة إسلامتها . ولكنه 0 تزتها ولاسمع لا نبا فظنها خرج من ناحية أخرى 
من الغابة .ولكنه ] 52 5 ابن آوى يب هنا وهناك في الغيط أمام الغابة لعوي . فاما 
تقابلا قال ابن آوى » أما رأيت ابن عمي التعلب ؟ 
لا . لعله بتي في الغابة فأ كلته النيران . 1 1 
- لا نمض عا لى هذا اللثيم فقدكان أسرع من الربح:في المروج ولكني أظنه وقد 
عي لير 2 . أبن زعردنك 7 
والله ل ادرى. لعلبا خرجت من الغابة الى ناحية أخرى ثم رجعت ' لبعد الطفاء 
لمريق لي تحني البطات من شرها . 
كحم | ما مفتونة بالآمانة والولاء فلابد" انها راحت ضحيتهما . فاذاصارت قيمة ولاثها 
ووفاكما + ٠‏ مسكينة بلت العم .كم فاست وهي محترق . 
فقال امار لا أظنها تألمت . أظنها مانت اختناقاً قبل أن محترق لآن اللبي ب استنفد 
كل ا وكسجين 0 تستطيم التنفس أو تتنفس هواء بلا اوكسجين . 
- لله درك من مار فيلسوف كماوي 
فقال الجار بك تقول لي أليست هذه المريقة فشكا تقاما من زمردة ؟ 
52 انك لجارتارة وفيلسوقاً نارة أخرى.أى لنا النارحتى نضرمالههم والأشجاد 
_ إذن قف القت هذه الغابة + 
- كان صياد شري مده نرف القابة الأخر فنا وى وأ كل بوم نقث الرمح 
بقية اجر الذي تركه . فو قم الجر على المشب اليابس فالتيمه . وتمت اندلع اللبيب فيالغابة. 
الع بام ا دنا مين صضندة . لقاب مؤٌ ملنا ول بسق لنا عشم الآ 
بصيدك . الي متريث الى أن تبرد حرارة الحريقة فأقصد الممحيث كنتم لي أصيب و لهة طيبة. 
- وإذاكانت زمردة قد رجعت الى هناك تنشب أنياءها في « زورك » يلاغي 
- إن زءردة ادك خمة . فقد قدمها القضاء والقدر محرقة على مذمح أمانتها . 
والآمانة لم تتتفع شيئاً من هذه الضحية . هل ! أنت شريكها في عقيدة هذه الآمانة . 
ح طبعا الي أميل لحادمي الانسان لني صاحبه و نحن نتبادل المنفعة 
, لما رأى صيادنا من بعيد دخان الحريقة يغمر تلك الذاحية جزع إشفاقاً على زصردة 
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4" ضرح شهيدة الآمانة المقتتعلف 


والمار . فقال لكلمه : يا مرجان . العودة إلى حيث تركنا زوجتك الصالحة . 
0 مرحان قد أدرك أن رزء! ينتظره ٠‏ فأسرع أمام الصياد وهو بنسح ويقفز 
بين -١‏ »والصياد وراةه » الى أن بلغا إلي البقعة التى كانت مستودعاً لحميتهما . فاذا رأيا؟ 
ونب ع حجان عل زد فاذا هي جيفة «مفحمة ملقاةعل البطات .وجعل بكي كالطفل 
أما المياد فوقفى ذاهلا “ودموعه تتساقط كلمطر . ول ! سمه إلا أن يشترك مع مرجان 
بالعويل . 
ع ادال كعبر ا بين بديه . 0 ٠‏ وفعلى عر جال مثله 
« سيحانك اللهم جعلتمن اليوان الأعهم قدوة لنافي الأماة والوفاء . ولكننا 
تمر هذء اماق مال تحن نت م لد روح لعن ألا بزال البشر 
حيوانات منحطة في الأخلاق فرق هم إلى أخلاق الكلاب تعسى أن تقل شرور) وتكثر 
لخانايم أنت السميٍ المجيب 
غم 0000 قليلا” 3 مرجان وهو ينظر إليه ليرى ماذا عسأه أن فتقل . 
جُمل لضع صيده القدم مع صيده الجديد في كيسه . فاكان من مجان إل أن وثب عليه 
وجعل مخطف المطات الحترقة . ويقذفها ندا . ففهم الصياد أن ص حجان بعد بطق 
رؤية المطات التي كانت زمرادة شهيدة في سبيل حمابمها 
فرماها الصياد ثم حفر حافرة ووضع جئة زممدة فيها لكي يدفنها #والكن ران 
انتغلها من الخفرة ونسح احا شديدا كانه ستتك ر أن يتركبا دفينة هناك 
- أن الجار 0 . اجار امار 
فأسرع صرجان الى خارج الغابة وهو ينتّح و بعد قليل ماد بعوق الجار أنائه . فوضم 
الصياد جيفة زمردة على ظهر امار ٠‏ ومفى الى داره 
وفي حديقة الدار حفر قبراً ازمردة ودفنها فيه و وضع عليه زهوراً. . وأما مرجان 
فكث أمام القبر ليلا ونباراً . وكان أحبان يقطف الزهورمن ع المدقة ولتماغل القير 
ولم يكن صرجان ليقبل طماماً. . فتكان الصياد يضع له الطعام على القبر فيغسد ولا عه . 
مضى عشر ون وما على مجان صائما ملازما قير زعردة امات 3 
فدفنه الصياد إلى جنب زوجته وكتب على ضر محه في لوح من المر ص 
5 الآمانة والوناء » . 
صبح الضرريح مزاراً لأضدقاه الصياد الذين قرأُوا ه_ذه القصة . فبل اعتيروا 
0 1 
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”بي إبيرا" لابب" رابا" .ابيا" ربكي" "وكيا" .ربخب" يكبا" بتري" شري رإاتىية 


نلق 


العرلة فى راص جيل 


محكمة العالم 
متمهرة الممتزل 

قال الراوي  :‏ 

وكنت ممتطيا بغلا من بغال الدير . وبغال الآديرة سمينة شديدة قوية اعتادت ساوك 
الوعور الجبلية . وكان الطريق المطروق ما مبّدته حوافر الدواب فقط ء ولا بسع بغلين 
لجان هنا لقو كاله أنه سلم مختلفة الدرجات ار اع واتيانا ودار إلى جانب ذالى 
أ ار كانه 0 لولبي متعرج لا رى بدايتة” بعد ان تدتعد عنها ولا مهانته قلى أن 
تصل اليها . وفي بعض الاحيان كنت أرى في ذلاك المندحدر الجبلي لعض مساللك طميع.ة 
كأنها فروع للطريق حتىكنت أخاف الضلال فيها .عل أي تركت لاخل دق الارشاد فمما 
لأنه أرلف المسير في ذلك الطريق الوعر » فأطلقت له الحبل على الغارب . وقلت ا إني 71 
قيادتك يا شدي » . وكنت في أول المرحلة'أخاف أن تزل” أقدام البخل » فيتهوور في 
متدحرجين في تلك المنحدرات إلى بعلن الوادي العميق ٠‏ ولكني ما لنت أن المأ نات 
إذ رأنت البغل لا ينقل حافراً إل وقد أفر الحافر الآخر في موطن أمين . ووالله او كنت 
قن ماشيا في ذلك الوعر المتغيسر الممباهد الت قدماي كل خطوةٍ بعد أخرى؛ وما أأمنت 
الوقوع إلى أسفل والترضض:» ورعا آنستات » وقد لا ددري حجيفتي أحد سوى الضوا ري 
والكواسر . ولكن ذلك البغل كان يعرف كيف يضم قدمه فلا يله . 

وكنت أنظر الى المقام الذي أقصد إليه فأراه تارة على مقر بة » وافتقده نارة يق 
ناذا هو غائب عن لصري . وأحيان كنت أظنتى قد تاربت الوصول اليه فيذا في أعد الدقاق 
بالعشرات وما زلت غير مدركة .. ْ 

وكا رميس الدبو قد أنبأتي أن مكاري الدبر مائد من عدرل اله لك » وايذا ااتقيت 
به ورغبت اليه أن يصطحبني . فا علي" إلا أن أبلئه أمرء بذاك فيترك بذله وإعود البخل 
معدد :زر يقار يال لازال 

يعن و سباعة وأصف حت" نباح كلاب إشهر في ا خطرة فعلات أي قربت الى 

١١5 مجك‎ 2): ١ جرء‎ 
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بف المزلة في رأس :اليل المقتطف 


مستعمرة المتنسك, ولكني لا أن له شكلا بعد . وكاء ت كلا تصامدت اشتد النباح حتى 

خفت أن تنقض علي . / تلك الكلاب الضارية فتمزقني شر مرق ٠‏ وأخيراً : - 

وأخيراً أقئلت على مدا ر طويل مر تفع غير مستقيم وات ثلائة كلاب تطل كأنا 
أسود وقد هاجها منظري » واء شمد نماحها . وكادت تثب من الجدار عن علو قامتين أو 
ان .وإذ بفخص جبّار المظهر مشصر الردنين قد أطل' وهو يتتهر التكلاب .فاعتكمت" 
ال ”منيقت: إل لعض نبحات متقطمة . ثم رأبت بوابة في طرف الجدار الجنوبي قد انفتحت 
وخرج منها المكاري الذي ظننت أن رئيس ادر قد ذكره 1 م أوسيلت فل الثر. 
وكان الطريق قد عرض » فتجاوز بغله بغلي . وصلت الى البوابة . وهي عرلضة شامحة 
مصنوعة من قعيان من حديد متشابكة عموديًا وأققيًا . ثم ظهر من وراتها الرجل 
العملاق . وكنت أنوقع أن مس ف لما ممت عن تفوره من أأناس , «إذا سشاشتهٍ 
الطميعية تدشر في محسن القبول وتمرأس لي وقال : 5 ش 

أغلنك تجهل قانون المملكة الذي لا سنقض . 

فقلت : لا . بل عامت من سيد الدير : وهو أنه لإبدخل الى هذا الملكوت العلوي 
لشر ؛ وإعا زوكدني السيد بتوصية قد يمكن أن تمل القانون برهة . 

ودفمت اليه وصية السينا من بين قضبان المديد . وكان الرئيس قد قرأها علي قبلاء 
وه : « زائ كر أوجو أن تستضيفوة ه برهة». 

قرأها ثم نظر في ' متفراساً وقال : ماهو الزاث لكريم 7 

فقلت بنفسي : 9 أي الحيوانات أنا حتى يسألني عن نفسي بحرف « ما » لا بحرف 
« من 6 «واحبت : إومن الآنن لا من الجن كما ترى . 00 * 

آل م امح درن وى سم أل اد طايوا لاف ا 

فقلت : ماذا بنو آدم إذن . 

قال : م من أهل الجحيم. . 

فلت على الفور » لقد شذذت أنا عن بني آدم . 

-- إذن من أي سلالة أنت . 

خضري المنطق السديد في الحال وقلت : إني من سلالة الكلاب لا من سلالة الثعالل 

فقال : استدعي | أحدكلابي لكي أرى هل يتعرفك . 

فوجف فلى في" وقلت لنفمبي : إن هذا الئاسك امجنون ل سينتقم مني بكلابه . 
وأجبت : اذا كانت لا تتعرفني فتكون من بنات آوى لا ارا الكلاب الصادقة- 


بت 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةم اط 


ينابر مقا المزلة في را س الجدل . يف 


ثم نادى : أ أ عر . وفي الحال كان الطب عون بديه هائها يزيجر كسد 
ا :هل ترى بينهذا الهيو ان وبيناكصلة القربى.فسكت الكلت: وجعل 
بوصوض بذيله ويلحس سلام صاحبه . وقال لي » مدا بدك إليه .لامخف ان كانت بتكا قرابة 

خزعت وقلت شفسى : < ان سحق أبجر البسرى : تق عق “فلا | قرم 0 
وأجبته : لا أخاف إذا لم نك ن كدق الاذمية نا أعر + ومذذت التسرى وغر لا زال 
برت ل كتف أبجمر مل أبجبر يلحمسا فرت لي روح التي كنت أانها ضائعة فيهام 
الفناء فقال لا أظار ن أبجر يمعلىء في تعراف ني نوعه الامناء ٠‏ تفضل ادخل ء صرحا يك , 

ورد مزلاج البوابة وفثحها قائلا :لا تترجل عن هذا الوق الحدوم . دعه يدخل 
ممك فآن له عندي كرامة الضيف 

فدخلت” سغلي ُ اوفك البوابة ومشى أمامي إلى أمام الاأاصطل حيث رجلت 
وأدخل المذل إلبه نم أمسك بيدي يقودني ويقول : إن هذه البوابة لابدخل منها إلا 
الميوانات الطاهرة القاب . وأنت أول حيوان أجنى ي خل إليها منذ نشأة هذا المللكوت» 
فاغة بولك لدي الاي له كرامة عندي » لآن ٠‏ عد البقعة من الجبل ملك الدير . وقد 
مضل الع هن الورع بأن سمح لي أن أستعمرها إلى أن أفارق جحيم الأرضء فتبتى لديو 
معمورة جزيلة الغلة ,5 

فقات : نممًا ذلك السيد التتي الكريم «ولعشااهذا اللبعمير الفضيل: 

وكشيت على مهل أجيل نظري في تلك المستعمرة الفسيحة الوارفة الظلال وقد سحرةني 
مناظرها فل أعد أنطق يبنت شفة ء وهو بتي صامتاً لاا نس 2001 حيوان ناطق 
قليل الكلام .لا بتكام إلا مجيبا على سئؤال أو خطاب .كذا ظننت . وكان يسابرفي حيئما 
انجهت من غير أن بوجله وجهتي إلى ناحية 

نقنة » متاق ابل المرتفعة كبرج عظيم » يكاد يتعذر الارثقاه إليبا لشدة احدإرهاء 
والبقعة تنحدر امحدا را في زاوية مع الآفق لآ تقل عن انين درجة كا أظن . وقد مسبدت 
بشكل مدراج تتراوح سعة الدرجة فيه بين خمّة وصبعة آأمثار وتتعال نقتا غن عض 
و مثرةاوبكاة تكوق مدقن الطول إلا حيت تاقضث طيئة الآرهن انتقامتها. 
وأما الدرجة السفلى التي تمتب رك نهسا ص ن الدار فرحيبة؛يتراوح عرضها بين 19 و0؟ متراً 
وطوطالا يقل عن سين 0 . وقد أنتهى الجانب الشمالي ممها بأشية من حجارة ضخمة 
غير منحوتة ولا مةمبّية » كأ نها من أبنية ما قبل التاريجخ وغراسبا ذلك المدار العالي 
الذي أشرت إليه آنفاً . وقد ارتفع عن من الدار نحو نصف متر للوقاية من الوقوع : وأما 
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م" . العزلة في رأس الجبل المقتطف 


شرقيها لخدار عال , ادتفع عليه سور من حديد وأسلاك شالكة لكر 

وقد إسةت فيهذه الدا ر أشجار السرو والنسر بن والسنديانتوغيرها كا" لها نظللها بعض 
التظليل . ورأدت فيها قناة يجري فها الماء الغزير من منحدرات من ذلك المدرج 

وارتقيت بسلا . من 9 جل الى جل » ( والجل هو درجة عريضة من الدرج ) وطفت 

في المدرجات من الواحمد الى الآخر . وكان الفصل آخر الربيع أو أول الست دراك 
ال :التو مروجاً خضر وقد بسقت فيها سنابل القمح والشعير في أوائل عبدها . 
وهناك مرجة للحمص وأخرى للفول .ثم مرجة للبقول على اختلاف أنواعها . م الى الشمال 
إساتين مختلفة الذار من موز ز وتفساح ل ونين الخ ٠.‏ ثم في الجلسين 0000 
الدوالي مخمن غلتها بالقناطير . 

هذا “ل مختصر لوصف هذه المستعمرة الآنيقة المنظمة 0 ساغرا شعل المعلم 
لنفسه 6 .نم اتحدرت من أعلى الد رجات في سلالم أخرى وحينئذر كان لساني متعقداً من 
تأثير ذلك العمل العجيب في نفسيٍ . فاما انتبيت من الطواف امحلت عقدة لساتي . 

قات له« إنه لعمل جدًا أن يتحول هذا الوعر الموحش الى جنة مجري ي من 
تمتها الأنبار.. ...انه لحمل عاق "جد . ك5 استغرقمن السنين يا توى وك استنفدمن جهد 7 

فال : الى الان مضت عليه نسع من السنين واستنفد <هد لضعة: فعلة مدة سنتين 

كانوا أعواتي فِ الهبيد وبمض العُرس وبعض المناء . وبعد ذلك كان جهدي وحده 
ف السنين السيع الاخرى الا" ما ندر إذ كنت استدعي عاملا أو عاملين لعمل مالا 
استطيعه وحدي . 

قلت هذا عمل حباازة متحي أن كوك عمل ان واعد:. 

قال : إذا ضر بت القوة بالوقت كان الحاصل .... 

فأتممت المبارة : كان الحاصل 8 لاف جسار . 

والتفت اليه يه ناذا هو يبتسم وقال : بل ألف جبّار في مام . ولا تنس" الجلد والصبر أيضا 

ثم عشينا 7 الأنية فرأيت كرسيا من المشبٍ . ونظرت هنا وهناك . فأدرك أي 
أحث عن كرسي 1 9 وأسرع, الى المتزل الذي هو أحد الآبنية وعاد وبيده كرسي آخر 
أحسن صنعاً قليلاً وقال : لابد أنك تعرت . فتن فتفضل اجلس . ثم جلس على الكرسي الأول 
وبق لا يكام و كنك ناد أن بساني من أنا أوعن انعي وماذا ققد من رار ته 
و بقينا بحو ا نا كتين فار رك اناس شلللت د وقلت : 

أنقيم وحدك هنا ؟ 
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ناير ١96٠‏ العزلة في رأسى الجبل 7 5 


قال" ضعبل تن رفقاء أوداء” 

فقلت . لا أرى أحداً بطل . 

قال :كيف لا . لقد استقبلك ثلاثة منهم منذ قرت . ثم استدعيت ألحر فاستقبلك 
لدى الموابة وتعرفك . 

فضحكت وقلت : أبن الأخران 7 

تبادى شرقام شرفي 

فاذا الكلب الثاني ينقض" من « جل © فوق الآبنية . 

ثم فادى : لبئرة لئة . فاذارطبة سمينة مقبلة منناحية أخرىكالبرق الخاطف . واقتريا 
الي ينبحان نحا سطس . وقال :2 هاموا حيوا اليف 6 وأشار بيده اشارات فيمتها 
الكلاب . فتقدموا الي بلحسون بدي. ثم أعرثم أن يبثموا بعيئاً . ففملوا ( استعمات 
ضمير العاقلين هنا لآنه هو اعتبرثم عقلاء) . ش 

فقلت : رنمم” الرفقاه الثلائة . فأأن ثم البقية ؟ 

2 1 ل لك يلد ار ده . انهم في المراح الى يعتلفون .' 

تاغل اسيت انين القسم مجيم ؟ | 

حت معي وحدثم فم خير الاصدقاء الذين عرفت 

- ألم عل هذا الممشر الاب 7 

إنه خيرد من المعشر الناطق . أل مل" أنت معشرك الثرئار 7 

- بعدك سنة تمل المعشر الواحد 7 

كدامل منكرا فاعد لمن :< 

- بعد أيام أو أسابيع أو أشهر . وفي التغيير تفريج الكروب , 

قال : وتماذا الكروب 7 

قلت : من تغيير الأصدتاء 

فقال :كيف يتغيرون 

قلت : أرى الصديق اليوم صادقا فلا ألبث أن أكتعف أنه كائي . أ أرى الصديق 
اليوم مخاسا فلا أليث أن أراه خائنا .. 

قال :كنى . خبرت كل هذا . ا سل نا لتك امن يز فإذا بوم 
يصدقون في ركضهم ونباحوم . وكنت أخاف أن يكونوا خونة ذا بم أمناء في زتجرتهم. 
لهذا لا أمل" عشر مهم . 
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3 العزلة في رس الجبل المتتلك 


قلت : أغطك وأحسدكعل هذه الجنة الفيحاء » التي لا ييتطر"ق لها الكذب والخداع 
والحيانة . ليتك تقبلني عشيراً لك هنا فكنت ترى . 

فقاطمني قائلاً : لو كنت من فصيلة أصدقائي مؤلاء رحمت لصداقتك .. 

قلت : لعللك لو خيرتني .. 

فقال مقاطعا عدر أونائلاك بوسواع الأقبون لمي باكر رسن حل 

قلت : إذن أنت تمنزل هنا محايداً للاعداء . 

7 ا كنعد و" الأحدو إعاكانالنا سأعداء لصدقيوأمانتي. ع فى أفي مث في ملكو بك 

ر : ثم ولدتثانية في ملكوت السلام والمير أشأ أن أَقَضى الحياة كلها في جحيم 

0 يكون من نعم . فرغبت أن أنشى* أغيمي هناوأ كل بقية الحياة فية 

فقلت : إذاً » أنت هارب من ملكوت الاونسان 

قال 30 الاونسان نبذنيء لأانه لادطيق وجود غريب عنه فيه. .تطبر مني. 
صفا دن كدو سذودى.. 

ورفع نظره الى السماء ثمقال : أظن الساعةالحاديةعشرة والنصف الآن فكشفتساعتي . 
ذايذا هي م قال تقريياً . فقلت . هيب أذ يصدق ظنك في الميقات إذ لم أر رك تكشف ساعة 

فقال : عندي ساعة الطميعة ٠‏ أزاول استفتاةها كل برهة فك أغرق . فتصدكي 
الحبر لآنها ليست كساعتك التى فا أنت تعتمد عليها تتعطل أحياناً فتكذي عليك . 
لشمس والقمر والنجوم لالككذب ولا تتمل . أظنك بعد قليل تشعر بجو ع . نأسمح لي أن 
ع طعامنا البسيط . 

ونبض الى المنزل وتجنب أن أتبعه لكي لا أرئ ماذا يمد من الطعام وكيف يمده . 
ولكني خشيت أن مسب هذا فضولا فقمت أعثشى لكي أرى مناظر الطبيعة من هذا 
الملكوت الأعزل 

عشيت لدى السور الاجري القانم فوق الجدار العالي فيذا بي أرى الوعر منتحد متحدراً أي 
امحدار . وعاوات أن أتبين الطريق الذي جئت فيه فل أ له إلا آثاراً قليلة بين أشجار 
السنديان وغيرها . ل أر فيذلك الوعر قرية ولامزرعة سوى الدير الذي رأبته فى بقعة 
أخرى و ته بءض القرى . فقات في ذفسي : كيف لعيش هذا الر جل في هذه العزلة 59 7 
لا ررب أنه شاذ عن الث بن رايت ف سفح الجبل تحت مرو وير وق-رى كبيرة 
وصغيرة عاذج لاعمران الذي اصطزعه الاونسان اسطناعا . لو كنت شاعراً لأوءت لي 


ك المحناظر البدلعة قصيدة زدري الشعر المتأخربن والمتقدمين 
( ني ده القادم نقاش في هذيال الافلام ٠‏ واائفاق للمق) 
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في طريتي حي هن أحياء القاهرة وقم إصري على ماول الحدم 
تفوض .منزلا كنا تفطنه والشمل مؤ:اف » لخاشت بنفي هذه الابيات : 


با هادم السُنيان تضرب صخره أوماشبدتطيوفه بالمّدر ج70 ! 
تبوى عمولكالجدار عطما ولممولة المدام أورى الشجي 
ورت كه :سور المتكاق واعله< كدق يد ف الشير موتح 
وتفرقوا بدداً » وقاك 2 حكات تعيش بظله المتبراج 
مجك دك لوال #النقك: ستييات وق اند كر وفيتج 
هلاً وقفت” بنا نودع برهة آثارمم» وشذا الزمان الأبلج 9 
أبدا يلوذ المره في ناته بلذكريات» وخفض عيش سجسج 
ومجالس الاحباب .في أسمارهم ألت تنا علهم بالترحّل » تأرج 
ودكبانة '«الأام حمر نتيا هاو عط اوموق خلبج 
أوي إلى كنف الديار رحيبة”" وتحل عنهسا بالفراق المزعج 
ونحوم حول طاوطًا ورسومها ف طفة المموفسدر الدج 
نبي بماد الراحلين » وأنه ليثيرٌ كامن ضارم متأجسحر 


)١(‏ للدرج - الطر يق اليك 
(؟) الابليج ؟ الوضاح طلق الوجه 
وه تسيب 
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فى معول الهدم 


والدورٌ مثل القاطنين » مصيرها 


وإذا تأملت الحياة 
القاهرة ' 


مشكراً 


(1) شوى اليسير - المين 


اليدر الفناء» ومن در م 


سْلّت بفكرك عند باب 57 سر ن!! 
عير السعرم لثم 


| 
وترى اعيننا المدائن والقرى ‏ عنمو لغاد لعدها وسعراج 
واجديرة )50 لعفنوم 00 
وسطامي” انها تغرتو ومن يع يلق الطواب موكلا ا 
والناس في غدواتهم ورواحهم بت المطوظ عل ميل الأهرج 
تلك المنازل » ما تقو"ض منزل” إلا بقصة طارق أو مدخ 0 
وها طوالم كالنحوم » فطالعة مزجي السعود» وطالع' لا.,زدجي 
يادار فيك شببت أَهرّج حالما وغرايت بالماضي كان م أهرج 
نبني المائر مبدعينة طلاءها ونبينها بالنقسى فتنة بمرج 
نبني » ومن يدري لعل فتيتها أشلاد ثاو_ ؤ اا 
قحلل الأغياء فى" أعرايها” .وتقيت ف ندر الطباء ه ارهج 9 
فى أسادت بالتزاوج موردا آلت لجسم ف الحليقة دمج 
(؟) ارهج - المتطابر . وأصل الرهج أثارة الغبار 
(؟) أعج. يلبج - إبلى 
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ال ارا ا ارا ار ارا ار ار يه ا ا ىم 
ع م سي 


نظرات في النفس و اكياة 
١90‏ 
تتمة نظرات جو نأ 
011217 :61:11:11 4:11:18 822013 

أشرنا في العدد السابق سجلة من هذه النظرات العميقة . بقيت نظرات حارة في غرور 
الاونسان وار تكابه الأغلاط بسبب هذا الغرور : 

(1) من أشد أغلاط الشبان مقا ظنهم أعرم يفقدون إسالة الرأي وميزة الابتكار إذا 
اعترقوا محقيقة اعترف بها الناس قبلهم فيحاولون ابتكار ذيء جدبد حتى واوكان مناقضاً 
للحقيقة و مالفا لما . 

0 ) الكفر بالتى ة وإنكار المعروف واجميل المصنوع نوع من المجز والضعف . 
وماراءت قط رجلا قادراً تكفر بالنعمة ويتكر اميل إلا إذاكان في نفسه جانب ضعف خني . 

)١6(‏ ليست التقوى غابة وإعا هي وسيلة الى الثقافة النفسية . والذين يتخذونما غاءة 
لاوسيلة دهون إما إلى مخادعة أتفسهم وإما إلى مخادعة الناس . ولعله يعنى بالتقوى التي 
هي غابه مظاهر التقوى التي يخاو من الصفاء الروحي وطيب السجايا . 

(13) ليس أساس العنداقة الحمب ل شاعنا الاتفاق في المقاصد والأغراض مهي كان 
اختلاف الوسائل وحالات الحياة . قال جوتا ذلك في الصداقة بينه وبين شيار وكانا بنشدان 
المق والختجال عل اختلاف وسائلهم . 

(1) كا ينبغي للمرء » أن يحذر كل الحذر من العناد والاوصرار على الآخذ رأي نفسه 
ونظره الى الأمور ٠‏ كذاك ينبغي أن #ذر من هزه إذا حاول التخلص من هذه الحالة 
والأخذ رأي غيره . 

(14) كل أمى يحدث محاول أن يشغل مكنا لنفسهء ومن أجل ذلك يدفع أمراً آخر عن 
مكانه ويقلل مدة بقائه» «الأمو بينها تناز ع كتنازع الناس البقاء ! ! 

)١5(‏ الرحال والشيوخ أميل إلى أستنتاج القاعدة العامة و إلى تفضيلها أماالنساء فهم 
مثل الشبان أميل الى الشواهد الشاذة عن القاعدة - على أ نكل إنسان يل أحيانا الى 

جرء ١‏ ميق مجك ١١١‏ 
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لق نظرات في النمس والحياة المقتطف 


تطبيق القاعدة منغير نظرالى الأحوال الحاصة الاستثنائية »م هيل أحياناً الى خاق حالة 
استثنائية لا وجود طا . 

لل )٠‏ لماكان الملا يعاد في العسمل ويتردد كان من الواجب أن نعيد ذكر الصواب 
والحق معراكانا معروفين . ومن الخطأ أن همل ذ ذ كرما اعنهاداً على أمهما معروفان مأ لوفان. 
وهذا يصدق في التعليم كا بصدق في الحياة الخاصة أو العامة . 

(1؟) رما استطاع المرة مقاومة مضمايقة الحوادث اليومية بذكر حوادث تاربخ المامات 
الأ كات فى المسوو القالمية :وما كاك ينها من كو اريك منااسئ بها + 

(6؟) ان أدب اللغة المكتوب المتوارث هو جز صئيل مما فيل وما صنم 'في حياة 
الناس . ومع ذلك أرى فيكتب الأدب أموراً وقصصاً وأقوالاً وأحوالا وآراء وأعمالا” 
0 ا ا 

حسن المسكومات هي التي تمل المحكومين حم أتفسهم ب أتفسهم . 

ل المرء من الحطاً سبيه أنه لا يمزم عمل أي دفول »فبذا 
الحاو من الحطأ ليس فضلا له بل هو قصور 

(6) أحسن الجامات هي التي ي يكلون حديثها تعلما 'وسكوا ذيباً . 

(55) إذا انس ردح أمل عضر ويلا آل ناحو قع من حلم الأجيال القادمة 
دل” ذلك على شعور واضح منه أن في حياة الانسان حا دا اذا ل بطر اول وهر 
فانه سرظور في المقبل من الدهر » ويحوّل القبلّة الىكثرة -- وفول جوتا هذا صميح » 
ولكن هذا الشعور قد يكون مثؤسساً على غرور الثقة بنفسه أو غرور الثقة بالناس . 

(9؟) عند الحاجّة ينبغي الحذر من أن تنقلب الى كره ومقتككا إيصنع عض العلماء 
عند تفنيدكل منهم رأي مناظره .لين شعورثم بكره رأي المناظر يتحول الى مون نكرة 
صاحب الر أي حتىكأ نهعدو لدود . وقد يكو ذقول جوت هذا سميحا , إلا أن هذا التحول 
أكثر ما يكون سبب الآثرة وحب الاستعلاء والغرور وطلب الظبور وهي صفات 
كثيراً ما تكون في نهوس العاماء وتظبر عند البحث النظري » والشعور بكره الرأي إعا 
كان لآنه يخالف رأي كارهه » فقد ذكر جوةا في مقال سابق أن الاونسان قاما همه انتصار 
المق إلا إذاكان انتصاره يز ولعزز رأيه 

(8) كا أن ووما القديمةكان مباعدا سكانها من الأحياء سكا من العائيل المنصوبة 
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كرما نظرات في النفس والحياة و 
في كل مكان» كذيك هذه الدنيا ما فضلا عن الحقائق دنيا من الأوهام أشد أنراً في 
لنفوى» وأ كث الناى ها يدون في دنا الأوهام لتيفيالانيا و يحسبوف انم يميهون 
بنفوسهم وقأوهم وعقوطم في عالم الحقائق 
(5؟) لقفد شسيّه وار الثورة الفرنسية بالمجانين ولكن أفواه اليجانينقد تنطق بالحق 
حبن مخشى المستذلون النطق به ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد أحذار جونا الآلمان من الاقتداء 
بالثورة الفرنسية م نصح الامراء بالاصلاح . 
)0 ) يكثر شك المرء »كبا اتيم تطاقاها الطلت من المترقة . فلا يصح أن يقال عن 
, رجل انه يعرف شيعا إلا إذاكانما بعرفة أمراً محدوداً معينا . فيذا انتنى التعيين والتحديد 
انتنى العرفان . 
' (1) قد ظللت أل تفسي وأكّيها بالنظريات المامّة حت فطنت إل انتجاح 
العظليم الذي يستطيعه أهل الول ذا ماو اجام وام عدو يدن نوزدع جهودثم على 
مطال متعددة . 
( ؟” )كنت من.عبد الثر أشجم بشغ ف وعبث الملكات المشكوك فيها وهذا خطاً 
أستطم التخلسمنه الى الآن . والظاهر إنه تقصد ملكاتغيره ولكنه ربما إصدق في 
زفسه يض لانساع مطالب ثقافته وتنوعها تنوعا باهظا فادحاً . 
( 5 ) للقد ماش الناس.في عهود التاريخ حتى في بحذهم عن المجال والمق نحت ظلال 
الحروب المتكررة . وذلك لآن الانسان يأبى أن يمك نفل. : وهو مم ذلك بريد أن يحم 
غيره . ولا مجاة للناس والآم إلا بأيتعل الانسان ضبط النفس وحكها بدل أن يحاول حم 
غيره والسيطرة عليه . 
وهذه المكة هي خلاسة قصة فوست وهي إنه ما دام شره التحم والقلك دافماً 
النفس قلا مجاة ولا أمان في الالح » بلتعتتدي الأمة على الامة ويعتدي الانسان على الانسان 
(4:" )ان الشئف بالمق يتطلب منا أن نمرف حدود فكرنا» فإذا انتنى هذا الشغف 
حل' الخحطأ ؛ وعو بتملقنا ويفهمنا أن فكرنا غير محدود بحدود . ومن أجل ذلك كان الخطاً 
أقرتٍ الى طديمة الافاق من اللق لآن الانسان عل الى التخلص: من الحدوة : 
( ه* )ومن أجل ان آراةنا محدودة نمتقد أننا دائما على صواب فما نرى . وقد ترى 


مسيم سمالسس٠صاسر‏ مم . سسسيسم 
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6 نظرات في النفس والمياة القنطق 


رجلا كبير العقل مخطىء ويجد مسرة فا يخلى» فيه . وقد يستخدم ملكات عقلة 
العظيمة في الدفاع عن الحطا . 

(5") المقاصد السامية أجدى على طالمها من المقاصد الاقل سموء! وسموقاً حتى ولو 
محققت الثانية ولم تتحقق الآولى . 

(57) ينبغي الحذر من أنصاف المق وانصاف العقلاء أ كثر من الحذر من الله 
ومن الذبن كل عقلبم » لآن الأصناف الآولى أ كثر خطرا . إذ أن الله لبلاهتهم 
لا يتقنون تدبير الشي”» والذين كل عقلبم ,روذفي مطالب عقلهم وثقافتهم ما قد يترفع بهم 
عن تدبير الشر . ولا براد بالبله طبعا الجانين الذين يدفعهم دافم اجرامي . 

(4) حالنا في قراءة الكتب مثل حالنا مع الأصدقاء الحدد . فنى أول الآمى إذا 
عرفنا إنساناً يسنا أن تكو نهناكمشاءبة وملاءمةعامة» وانيكو ذهناك تأثير م نالناحيتين 
في أي حانب من جوانب الحياة . فاذا نضحت المعرفة واتصلت الخالطة ظبرت أوجه 
الاختلاف بين الصديقين . والمسلكالممقول لايكون بأننسلك مسلك الأطفال في إحجامهم 
ونفورثم وخصاءبم » بل يكون بالاستمساك مما نتفق عليه . ثم نفهم أسباب الاختلاف من 
غير إحجام ومن غير رغبة في الموافقة من غير فهم واقتناع . 

( 59 ) إننا لا نستطيع معرفة الصفات الغالبة على إنساف بالنظر اليه في البيئات التي 
بتكاف فيبها العادات والأخلاق »كم يكون في زيارانه وفي,الحفلات » و إعا أستطيع ذلك 
بدراسته في بيئته الخاصة لني رفع فيها التتعلف والاحتحاز . 

0 6( اليس التسامح هى فاية ما براد من جميل الآخلاق والطبباع » فالتسامح خعطلوة 
أولية ينبغى أن لوق المتسامح اللي اينات فيدوان المطف عليه بالفهم . 

(41)! إنناكانا نميش في الماغي , بأفكارنا واحساساتنا » وهذا العيش.في الماضى اذا 
استشرى يودي الى الهلاك . لآننا هذا الاستشراء نصير عالة على الماضى فنعيش عليه . 


( لابحث بفية.) عش 
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اي امي ا ا ا ا ال ا اشمي يفيه 


قات فرميل_ 


الر فية اولي 


المقدمة 

ل اسدتتب الآمى لأ"وغسطس واستوى على عرش الاميراطورءة الرومانية كافاً جئوده 
القدماء الحنكين على خدماتهم السابقة بأن وزع بينهم كل الأراضي الواقعة حول كرعونا 
ومانتوا بعد أن طرد اناك لوقه . وكان 5 رجيل أحد أولئك الذين ' وقع علبهم 
الذبن 2١‏ اند لافنا يدنك أن تستميد أرضه تعد أن تومط ما كنا عند أو سطس 
فألت هذاه الئقة اعتزافا سل عا كنا مكل قينا جسن غيلة : يكيل ترون وز 
مصير ديرانه مر. ن أهل مانتوا بشخص ميليبوس 4 

م : في الالال التي تلقيها أغصان أشحار اازان تجلس يا تدتيروس نداعب إطة الفنون 
سا كمنة الغابات . 

احن أضرب في الأفاق في العام الواسع غرباء . أخرجنا من حقولنا الممرعة وديارنا 
نما أنت تغنيني أغنيات الحب السعيدة . تتملى فى راحة . وأماريليس علا الجائل الظليلة 

تَ : هذه النمهاء بأممديقي فيض معبود .ها عكن أن أتصور أبداً أن يكون المنعم 

ما إلا ١|‏ م . وإن أول نتاج لأابقاري سأسيل دماءها دايا قربانا على مذحه المقدس . 

أعاد علي" أبقاري لترعى السهول المزهرة رك لمزماري أنغامه الريفية . 

م :لا أحقد عليك حسنحظك »ولكني أتجب من أنه بيما السيف الثائر والنار المبلكة 
ترعى جيرانك التعساء حولك من كل جانب لا تقرب السيوف المعادية أأرضك الجدودة ري 

أما ما لقيته أنا فملى النقيض مما لقيت أن طعت ماعزا لي البحاقة مخار هن" 

على الصسخور . تلك الصغار التي كانت الآمل المرجو والنتاج المؤمل من القطيع المبزول . 
اتطررت إلى أن أسوق خلك الماغزات هن :حا وها الورك مها الال رلك سارها 
حيث وضعنها . 

لقد دك: ني الأطة على قرب وقوع كوار قي اللكبرىء واطلعتني على أي سأمنى بالحسارة 
نكو ب اه فلم أ تلاك الملوطة القرسةعروس الغاءة إذانكةتءوااغر ابحين وقع مل 
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مم ريفيات فرجيل المقتنطف 


الخصن الملمون ونمق . وكان نعيقه في الناحية اليسرى .كانتهذه هي الاخر ولكنقل لي 
يا تيتيروس أَدَةَوةفي السماء حفظت عليك حالك وأبقت عليك مالك فيتلك الساعة المطيرة ؟ 

ت :كنت من المق بحيث ظننت أأن روما الامبراطورية كاثتوا إذ مح م فيا أيام 
الآسواق وقد سقنا أمامنا حملاننا الودئعة من بيوتنا . 

وكانت الماعزات عنوان سادتها وربائها وموضع مقارنة بين مالكيها . 

ولكن مدن الريف إذا قوونت ببا بدت كصغار العشب حين تكون الغابات قريبة . 

م : وأأبة مناسبة كبرى إذن ساقتك منهنا إلى روما . 

ت : الحرية التي جاءت أخيراً وإذكانت قد حاءت على مبل . . . 

ول يبدأ بحثي عن الحرية إلا بمد أن تبدل لون حيتي 00 بلدس بنظرة حتى 
خرقت أوهن روابط حالانيا . 

وحتى ذلك المين كنت طريداً ريفيكًا لا أمل له ولا ممين . لا ينشد المرية ولا يأمل 
في كسيها» فرغم إني بعت الكثير من مواشيء ومن أن ملت إلى الذأ سواق كثيراً من الجبن 
إلا أن القليل الذي تيسر لي كسبه ضاع . وعدت أفرغ مما ذهبت . 

م : أدهفنا أن رى زوجك رتدي السوادا غير عالمين أنها والحة حتى مود . 

ولساءلنا في جب . ل أية بقت فاكبتها طول ذلك الأمد” ولمن بت التقاح ع على أغصانه 
دون جني حتى فات أوانه : 

ولكن الآن يذهب العجب فعي أبق تكل ذلك لك يا تيتيروس . 

من أجلك بدت المنانتم الذقاقة حررئة وأقسنت الآ حار المهامسة أنك ستعود.. 

ت : وماؤا كنت أفمل 7 هنا كنت مقيداً ول يعد هناك أثر من حرة سماوية . 

وماكنت لافكر في مكان آخر سوى هناك أجد فيه إطا سميماً لصلاتي . 

فرأيت أول من رأبت ذلك الغاب سليل الالهة الذي تذهباليه فديتنا شبراً بعد شهر 
ومع شكاني وأعلن في أ رية أعرة أن محمظ على" أرضي وقطعاني التي كانت لي أولا 
لترعاها . 

: أما الرجل المجدود | الذي بقيت له مزارعه -- تكفيك -- وتزيل عنك آلاما 

رغ ألا نيد في السهول» ور أن الأرض احا المقتقمات تقترب م ن <قولك وهي 
لا تنتج إلا الحمى فلا جب في أن تترك نماك الواود المر اعي دون أن مخشى مضابقة 
من شركاء مفسدين . 

أنظر ! هذه الأأشجار الصغراء النيتجد أرشك قد أزهرت وغشيت أزهارها النحل» 
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نابر ٠هوا‏ رميات فرجيل اخ 


النحل الشغالة ذات الطنين العذن الدانم الذي بعث الشان العاملين كل العوم الحادىء . ١‏ 

يسما 5-0 مشذب الا شجار من الصخور الجاورةوهو بغي أغنيات ريفية فيطيل 
الا حلام الخبيلة . ويا تفكو الجائم آلام الب وتدث أشجار الغابة أشحان ذلك الحت:: 

ت : ستتادلسكان المحر وسكان الطواء كل مكان الاخرين » وسيستقر السمك على البر 
وستطير الغزلان في الهواء . وسيقيم الفرسان المنفيون على حدود آرار وسيشرب الألمافي 
الأزرق التيحريس 

وهاءنذا قبل أن أاحى الاعتراف بالبيل والحقيقة نسيت صورة ذلك الشاب الالهي . 

7 : أما من فسنسعى الى خيزنا في أجواه مجبولة في الأقاليم الملهبة أو في الأقطار 
المتحمدة . وسيباع بعضنا و في الواحات المنءزلة أو يشتى بحرارة ليبيا أو صقيع سيبيريا . 
والباقون سينفون ين البريطانيين منبوذين من جميع العام . 

لعمري ١‏ هل قدو على المنفميين التعساء أن يظوا في حزتمم سادرين . 3 قدار لهم أن 
لعودوا بعد كر السنين 7 

هل حم علينا القضاه حككه الجائر بألا نعود فترى بيوتنا ولا أوطاننا ‏ . أم قدر لنا 
النتيوا عونو رقنا بره أخرئ ونسيطر على دولة اأريف التي كانت لنا يوماً ما” 

هل كنا هئ لاء البرابرة 'زدع ونبذر البذورة 

وهل قدرٍ على حقو لنا أن تقصر خيراتها على هؤلاء وهؤلاء وحدهم ” 

يا للسماء ! أبة مصيبة تتكشف عنها هذه الفوضى المدنية ! 

والآندءنيأقطف كثراي وأقلم الكرم . فالا ر طم وليس لي من تصيب سوى العمل 
وداعا يا ريني يأكثز آباي ويا حقولي المثمرة ويا قطمائي الأكثر انتاج) | 

لن أر اك ثانية با ماعزاتي وانتن" تتسلقن المرتفعات الوعرة . أو ترعينة الأعفاب 
المزهرة» وان أ دكن منتشراتفيسفحالجبل ترعين” الاعهاب الجبلية أزها رها فأعوادها 
الجردة . ولا وأنان" مببطن” ا الغديدة حتى لكانكن" معلقات في ااغضاء ١‏ 

لن 'ورشف غدمي ندى الصباح ولن تكو لي أغان تببيج أهل الريف . 

وداعاً يا مزماري الزاخر بالانغام . ووداءا أَبنها الدنيا وداعاً ! 

ت: في هذه الليلة على الآقل انس #ر مك معي . فالقسطل واللبن والقشدة ستكون 
غذاءك ٠‏ وسيكون بساط الأرض مغطى بورق الشجر . وستنسج الأغصان غطاء ارأسك 

فأنت ترى أن ظل التلال يمتد . وان الدخان يتصصاعد من الاكواخ. 


عمر الج صادىء 
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أدب أخخر | ند 


يظبر أن أحد المتطفلين بود أن يكسر ميزا ب العينما فمل جحى لكي 
يتحدث عنه الاس فصار يكتب أفاد بعمنى استفاد . خذا حذوه لعض مملة 
الآفلام . وقد ورد فيججيع الممحيات : أفاده عاما أو مالا" أعطاه ايأه . أو أخذه 
منه ضْد . وفي المصباح قيل < كرهوا أن يقال أفاد الرجل مالا انادة يعمنى 
أستفاده 6 

ما دام عندئا فعل استفاد وهو يودي المعنى اما وليس فيه ضدء ولا 
.مخقى من لبّس في استعاله فضلا عن أنه مألوف » ومستعمل منذ نشأت 
اللغة » فاماذا نستعمل أفاد معناه وفيه علة الالتباس المذكورة والطجنة التي 
أشار اليها المصباح # -- فكيف تسكون الفصاحة في المستهجن 7 

ولكن ما قولك في أن بعش المتحذ لقين يأ بون أن يمشوا علىطبيعة الآشياء 
بل بتعمدون أن بمحيدوا عنها لكي يقال أنهم فصحاء . 

وأدوج من استعال أفاد استمال « أن أحداً » / يعمل هكذا . وأحد 
أنكر التكرات . واللخة تحرم الابتداء بالتكرة إلا بشروط ليس في هذه 
الجلة واحد منها . فاماذا لا يقال 2 ل يفعل أحد هكذا » 7 

أغرب التعابير في أدب الجرائد أنيستعمل المضارع مكان الماضي» كقولك: 
2 شر ف أمس جلالة الملك المفلة الفلانية » ومثل هذا التعبير في الجر اند 
كثيرءأمس زمن ماضٍ ولشراف فعل مضارع أو مستقبل . ٠‏ ففي أبة لغة في 
العا م يقال هكذا : . والمؤسف أن كبرى جرائدنا تركب هذا الحأ الذي 
تطبعه في أذهان عشرات ألوف القراء ومحسبونه صواب . ومن ذلك قوطم 
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ناير موا أدب الجرائد لح 


اللجنة السياسية تبدأ اجماعاسها أمس . وروسيا تجري أول شجربة على القبلة 
الذرية في نوليو الماذى . 

على اد مرف وأ اتوي ري دلخي 
أعضاء الاجنة السياسية علىوجوب بحث موضوع ارسالمشر وعالمماهدة...» 

وقد أجاز اللغوبون 7 متضايفات وحسبوا المتضايفات الأربعة نافرة فا 
قولك بست ” 

ومن الركاكات المتناهية بلركاكة قول بعضهم « شاهد”ها تقطم الفناء 
الملحق باليناء المقيمة به ذهابا و إياباً» وهو يعني < البناء الذيكانت تقيم فيه». 
وقد حمل إسم الفاعل كا نه فمل وفيه ضمير مستتر رده الى التي شاهدها 

, ن فظائع الأغلاط ها قوطم « وبل 6 او« بل و» - وكلا الحرفين 
العاف - فأما الواحدة أو الآخرى . وكذلك قوط, « أهل» وكلا المرفين 
للاستفهام . ولكل من هذرن و ذينك مقام . 

اازوج مذّكر ومثرئئة . وكتسابنا بسر فوذفي استمماطا في مقام الزوجة . 
فا الداعي لاستماطا هكذا وعندنا الزوجة مونئة » فلا يحدث التباس في 
استعهاها بالتاء المربوطة . وماذا تعني بقولك « وقام بتكريم الضيوف الزوج»م 
أعي أم هو . 

ويكثر استممهال تأرجح من أرجوحة على “رجح وليس في تفاعيل اللغة 
تأفعل . فاذا جاز تأرجح جاز ألضاً تأرجز من أرجوزة وتأقصص من أقصوممة 
وتأمبل من أمبولة . الح . . . لا بأس بأن يبيزها المجم اللخوي لكي تتسع 
أسالاي النعي:: | 

«السيدة المصو'نة4على ظ نأف العافة من وزذفهول الذيإستوي فيهالمذكر 
والمؤنث . وإعا هو إسم مفعول من صان . وليست الصفة من مصن 


١١5 مجك‎ )0 ١ حجرء‎ 
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ااال لال ئها 
اي الطفولة 
نكأ واد زلا ذو 86 
9 2 


قبل اوضع ولعده 
مساعدة الآم والطفل 

١‏ - فو تههيد # - حياة الجنين الرحمية تتطلب سلامة جم الآم وقدرنها على حمل 
طفلها وأن يكون غذاؤها حاو لكل المواد الشرورءة لتكوين الطفل ونموه وأن يكون 
شخصها خاضغا لارعاءة والاشراف الصحبين مدة الجل . 

وله للب لحل فى مسر عتليعا إعبار 1 ول مدان يصبيح ذلك حقيقه في القريب 
العاجل. وني مدة الحرب الآخيرة وبمدها كانت وزارة امون اتسمح للامبات اللواني 
يقدمن شبادة لين من م كز رعاءة أموفة وطفولة تمييناً إضافيا من . الاقشة 
لأطماطن" بعد الوضع . وكانت ماكز رعابة الآمومة والطفولة تصرف طن ات 
اللازمة بالمجان . 

وف المناطق التي توجد بها ماكز رعاية أمومة وطفولة حكومية تكون الرماءة 
شاملة للم والجنين قبل الوضع وإعده . وأغلب الولادات الي تقوم بها تلك المرا كز هي 
في الطبقة الفقيرة التي لا تستطيع أن تقوم بالنفقات اللازمة للولادة الطبيعية . وعلى ذلك 
فالولادات في القطر المصري محصمل باحدى الوسائل الأربعة التالية ؛ - 

١‏ - بواسطة مولدة من أقرب ميكز رعاءة أمومة وطفولة * - من مولدة أو داءة 
غفويية ‏ #اب فلص كر رعابة أمؤمة وملفولة . 8 - نوأسطة طبيب خاص . 

وتتلخص أعمال مىكز رعابة الأمومة والطفولة في )١(‏ رعاية الأم والطفل قبل الوشع 
في المركز وفي الممزل (؟) علاج الآمبات والأطفال من الأمراض التناسية (©) ادخال الحالات 
الحامية في «عنبر» بالمركز أو محويلها الى أقرب مستشنى أميري. 

0 - ا نظام العمل في مما كز رعاية الأمومة والطفولة *. في كل من هذه المرا كز 
الحكومية يستفهمعن تار كل حالة طبِيا وعلىالأخص عن ناحية امل والولادة وبدوكن 
ذلك . وتفحص المامل طبيًا خسا دقيقاً فيحلل البول ويقاس ضغط الدمه تقاس ابعاد 
المو ضءو تفحص ال ناو الاحشاء الباطنية والحوض ومحتوياته» ثم" توخذ غينة دم لفحصها 
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ينابر .مها رعاءة الطفولة وف 


الخبرة الوسرمان . وقد أصبحت الآن عامة لكل عامل . 

وبقغي النظام المكوي بالكشف الطى لاحامل في أيام خصوصة من الأسبوع 
ابتداء من ن الأسبوع الرابع والعشرين من ا جل . ولستمر هذا الاه شراف الطي لحن الوضع. 
وهناك نواح هامة يمتنى مبا في هذا الاوشراف مثل حجم ألر<م وحجم راس انين 
واعيزات قلب الجنين وحالة الأم العامة . والآمىاض المتوطنة كالانكلستوما والبلبارسيا 
حو لعل مستشفيات هذه الأعران القريبة . وفي قطرٍ كبذا بالنسة لكثرة الا,صابات 
بالبلبارسيا فيطلب دائاً خص بول الحوامل بالمجهر إذا كان حاويا للزلال . وطبيعي أن 
العنانة بأسنان الحو امل ناحية جديرة الاعتبار. ولكن تعداد أطباء الآسنان قلي ل للا سف. 
وحالات فقر الدم وتمدد الأوردة وأوزبما القدمين والساقين تمملى دائما الملاج اللازم. 
وفها بلي نظام العمل في ماكز رعاية الطفل . 3-3 

## السدت *# مخصص للا طفال الغابة الشمهر السادس وتعمل فيه الاجر اات التالية : 

١‏ -- تقاس حرارة جميع الأطفال . وإعزل من كانت حرارته مرتفعة أو مصاباً رمد 
أو م ض معدر . وهدؤلاء بفحصو ذو لمطونل العلاج وإسمح م بالانصراف دول تحن 

؟ - الأاطفال الماقون ' بوزنون ويقيد وز نكل منهم في ورقة مشاهديه . 

-- تلت محاضرة للا مبات عن رعاية الطفل . 

4 يفحص المرضى من الآمبات والاطفال وبوصف الدواء ويصرف لكل . 

ه - تعالج حالات الرمد الصمديدي والحبيى . 

ح بوزع على الآمبات والأطفال الضعفاء ابن حليب ملي طازج . 

الاحد *# - مخمص اللحوامل الجديدات وعلاج الأمراض التناسلية ولعمل فيه : 

. قيد كل المعلومات اللازمة عن الجل الحاضر والماضى في ورقة مشاهدة خاصة‎ -- ١ 

؟ - رخذ عينات دم لفحصها لخحبرة الوسرمان . 

- فص افراز الرحم أو المهبل للسيلان . 

* - مخص البول لازلال والسكر وقياس الثقل النوعي . ويفحص البول بالجهر في 

كل حالة زلال بولي ْ 
' 6ح تفحص الأعضاء الداخلية ( الرئتان والقلب والدورة الحضمية) 
5 - بمحدد تاريخ الجل ونا دخ الوضع المنتظر .م محدد وضع الجنين في الرحم . 
رقا ار لتر ذلك على ورقة المغاهدة . 
/ا - يقاس الضغط الدموي . 
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3 رعاءة الطفولة المقتتلف 


ه - تلتى محاضرة عن المناية. بالجل وأسباب الارجهاض وعلاج الامساك والعناية 
بالثديين والجسم عموما. وامطى ارشادات عن الملابس امناسية للحمل وعن 
حجرة الولادة ٠:‏ 

وح يفحص المرضى وبوصف طن الملاج ويصرف طن الدواء انا . كا توصف 
الآدوية المقوية. 

٠‏ - تعالح حالات الامراض التناسلية عند الامبات والاطفال . و يخصص لذلك دفتر 

الم داه 

ا عامل الاطفال معاملة اخوا: اع ا المذكور أعلاه . 

ذه أج ر أءتمليةالتحصين ضد را بواسطةحقن الاذان و كسين .و #صص لذلك سحل. 

9 الثلائاء 4د - مخصص هذا الوم للدوامل القديعات وعمليات الخمتان . 

١‏ - تفحص الموامل القديمات خصاً طبيكل شاملا”. ويحلل نوطن لازلال والسكر 
ويقاس ثقله النوعي و يفحص الجر . ولعمل ذلك م شهريًا في الستة الأشيور 
الآولى ثم ع ة كل +سةعدثسر وما في الشه رين السابع والثامن» ثم سرةأسبوعينا 
في الشور التاسع . والحالات المصابة بزلال ولي محلل ولا السو مهيا كان 
هر جملها . 

؟ - تفحص الأاءضاء التناسلية الداخلية ويلاحظ وضع الجئين و كيفية مجيئه . 

8 '- قياس ضِغط الدم . 

6 ح لخص المرضى وصرف الدواء طن مجان 5 

5 - أجراء عمليات الحتان . , 

ي© ع 

9 الأرلعاء *# - مخصص للا طفال من ١‏ - هو سئنوات 

هو لام ١‏ ساملون مماملة زملاتهم في أ السبت والآثين السايق ذكرها أعلاه . 

انيس * حرس إزكل الى جردو الركر لأولاسزة بارع ٠‏ وعلاج 
الأمىاض التناسلية 

1ح إمامل هل ولاه معاملة الاطفال المترددين أيام السبت . 
- يطعم الأطفال ضد الجدري . 

م - تعالج الآمهات وأطفالن" من الامراض التناسلية . 
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ينابر ٠موا‏ رعاءة الطفولة 10 


* - ب التحصين ضد الأامراض # : 

(1) ضد الدفتريا: يعمل الآنات وكسين في معامل الصحة بمصر . و يعطى على ثلاث دفعات. 
أما إذا كان الاناتو كمين عرسب بالشب فيعطى على دفعتين . والكية المعتادة هي بين 
هرء سم" - ٠راسم‏ . والفترة بين المقنتين هي 58-5١‏ يوما . والتحصين ضد 
الدفتريا احماري بالقانون في المدن . ويعمل حول نباية السنة الأولى . 

(ب)ضد المدري : وهذا أنضاً اجتاري بحم القانون في جميع القطر . وريحضر 
الطمم ويا ععامل الصمحة بالقاهرة . 

(ج) ضد عدة أعراض دفمة واحدة - وهذا بتلخص في استماك )١(‏ توكسيد 
الدفتريا مع طعم السعال الديكي )١(‏ توكسيد الدقتريا مع ملعم السعال الديكي رسا بالغب . 
(6) توكسيد الدفتريا والتيتنوس . (4) توكديد” الدقريا مع 00 مرسباً بالغب . 
(5) توكسيد ل سباك وي ) توكسيد الدفتريا 
والتيتنوس مع طعم السعال الدبيي عرلنا الع 

(د) ضد الحصبة : يمكن تلطيف الاصابة قن مصل أشخاص ناقبين من الحصبة أو 
محقن مستحضر ( »«ذااطهات ووردوم ) أي اللو بيولين الحصين . 

(ه) ضد التيفودية : يعمل ذلك مادة ععرفة مصلحة الصحة المدرسية لطلبة المدارس 
ما تعمل أيضاً في مراكر رعاية الأمومة والطفولة كلا تطلبت الخالة الصحية ذلك . 

(و) ضد التيفوس وكنه الكو لزاه عمل ع1 ها عراكر رعاية الأفومة والطفولة 
أثناء أوكة هذين المرضين . 

: -- يإ الكساح * هذا المرض قديم بوادي النيل . وجد «رسوما على مقابر رجع 
تاريخها الى 2٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. ما وجد ف تاثيل قدماء المصربين وهو موجود 
بكرة حال بالقطر المصري . وئتردد على مراكر رعاية الآمومة والطفولة حالات عديدة منه 
توما اما نارق الوقاية والملاج من هذا المرض فتتلخص في اعطاء كي ةكافية من الجير 
ومن فيتامين (د) ولعطى بعد ريت ت كبد الموت وزيوت إءضأسعاك أخرىومستحضرات 
طبية مركزة حاوبة هذا الفيتامين . وأيضا للب المشمع وبع ضأغذية مشممةم بولد الفيتامين 
(د) بالجلد بتعرييضه للاشعة الفوق لنفسحية . 

عا درن الناحية الوقائية جرد تماممي زيت كد الموت يكني رض . ويعلى عقدار 
لظ نوه ]ا عند بلوغ الأسبوعين الآولين م نقطة يوميًا عند ل الارلعة 
أسابيع .و تقطلة وما عد بلوغ ااستة أسابيع م تزاد اسكية تدرمحيكًا اليم 
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43 رعاءة الطفولة المقتطف 


جرام عند باوغ الثلائة أشهر . ولو أن الامطفال 2007 إزيت 
كد تلوت وحله الا أله من المسشحدن أنشا اقطاقم كية من فيتامين (د) مركب 

وبوجد بالسوق عدة مستحضرات لفيتامين (د) المركر. 0 محضرة من الككالسقرول 
( فيتامين ( د) مبلور ) . ومن الممكن اعطاء كيات كبيرة من فيتامين (د) بحجم صغير . 
وهناك مستحضرات تعرف باسم ( راديو ستول ) ل فيتامين (د) مركراً. 
ومن هذا إمعلى الطتفل بتصد التحصين ضد النكساح ٠6-5‏ نقطة بومينًا و بقصد العلاج 
6 - 56 نقطة بوميًا. 

#العلاج بأشعة الشمس  *‏ وادي النيل فقير بالاشعة الفوق بنفسحية . ذلك لآن 
الوادي محفه الصحاري على الجانبين لمسافات لعيدة . وهذا ما يسبب تعلق الآترية الصغيرة 
في الطواء حاجبة الأشعة الفوق بنفسجية عن الوادي . وعليه فان مراكر رعاية الآمومة 
والطفولة يجتبد في سد هد النقص باستحضار الالات ال كبر بائية المولدة طذا النو ع من 
الاشعة . وطبيعي أن ري اللجنة عو تر لسد سافن + د ) في الطمقة الغائرة من الجلد. 
نتيجة لتأثير الأشعة المذكورة على مادة ( ارجوسترول ) الموجودة هناك . 

؟ الماتي والمستخدمون - كثير من ص اكز رعاية الأمومة والطفولة بالقطر المصري 
يعمل في أما كن بالأجرة . وهذه وي عادة حجرة انتظار واسعة تصلح أيضاً لاعطاء 
الخاهر اك لاو حكرة كدق و وحي د لخدن امزال واد جباز الآشعة الفوق بنفسجية» 
وصيدلية » وحجرة صغيرة مها هدد صغير من الأسرة للولادات المضاعفة با كلامسيا أو 
الها بكلوي أو مرض قلبى الّ.. ويخصص من المبنى جزء لسكن المولدات . 

وقد أخذت الصحة أخيراً يبدا بناء أماكن خاصة طذا الغرض محوي كل الحجزات 
اللازمةءرتية هندسكًا بطريقة كفل سبولة العمل وسرعته مع راحة الموظماتواأترددات 
ولذلك روعيفي مب ىكل ميكز من مراكز رءاية الطفل أن يحوي حجرة انتظار وحجرة 

شف» وحجرات صغيرة للع الملابس وحجرة لفحص البول وصيدلية ( لصرف الآدوية 

والآلبان الجمفة ) وحجرة أرشيف وحجرة قيد ( حيث تمطى كل والدة تذكرة للتردد 
وحبث لشاهد هذه التذكرة عند كل “ردد ونستخرج عقتضاها تذكرة المشاهدة )» 
وحجرة عزل المرذى الحمومين ال .. .. » وحجرة ط+هاز الأشعة الفوق بنفسجية » وعنبر 
يسع من 5 الى 0+ سسريرا للولادات الداخلية ومطبخ وحجرة محاضرات ومكاذ لسيارات 
الاسعاف ومطبخوححرة للبواب . وهناك خلاف ذلك المنى الحاص لسكن الموظفات 
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ومدرسة مساعدات المولدات . وما أن مراكز رعاية الأمرمة والطفولة هي وحدات 
تشخيمبية فهى نحوي الآجهزة الحامسة لذلك مثل أدوات لخص الآنف والآذن والحلق 
والعين وغير ذلك . والأمراض المتوطنة كالبلهارسيا والانكلستوما والديدان المعوية 
والرمد الحبيي والصديدي يبحث عنها داتما بين المترددات وتعالح الحالات إما بالمراكز أو 
بالمستشفيات الخاصة بذلك . 

ويوزاع اللبن الطازج المعقم والمحلل تحليلا كمايا على الآمبات والآطمال الحتاجين 
يجان . وأما الموظافات٠فتءاماتجيداً‏ ومتمرنات على أعماللهن" بدرجة تدعو الى الاطمئنان . 
وهناك فوق ذلك طبيب اختصاصي في فن الولدة وأمراض النساء يشرف على كل صركز يعاونه 
طبيب اختصاصى في أعراض الاطفال كذا سمحت الظروف . والموظفات هن" رئيسة » 
ومولدات مساعدات. وهناكفوق ذلك صيدلي . هذا الى انكل عسكز مزود بالحدم الآناث 
والذ كور الكافيين لنظافته وخدمته . ويلحق بكل مركز كير مدرسة لتعليم فن رعاية 
الأمومة والطفولة والزائرة الصحية وذلك لمدة سنة بعدها تمتحن الطالبات وتعطين بعد 
النحاح شهادة رسعية ذلك . 

ودلتنا التجارب على أنه من الممكن الحم بين رمايةالأمومة ورعاية الطفولة في مبنى واحد. 
ولذلك فإن هاتين العمليتين مجتمءتان معأ في القطر المصري . وفي ذلك وفر في المصاريف 
وتوحيد في الآدارة واكثار في الانتاج وتسهيل في التعليم ورافئة السميوز هزه 
الانتظار كانت تستعمل للغرضين وهي مستوفة المقاعد والضوه والتّهبوية والتدفثة»ومجوار 
هذه الححرة ححرة أخرى لفحص الحوامل الجديدات وتسحيل الحوامل القدعات . 
ونحوي حجرة الحاضرات عاذج الملابس الصبحية للحامل والطفل صيفا وشتاءءو مماذج 
مجسمة لأنواع الآغذية الصحية نباتية وحيوانية»وعاذج أخرى تمثل الحالات المرضية ذات 
العلاقة بالجل والطفولة»وصور رمزية»وخرالط ورسوم وزحاحات رضاعة وحامات صناعية 
وألعاب صمية وغير ذلك . و محوي حهرة الحاذرات فوق ذلكساعة عالط و 9سبورة» 
لشرح المواضيع المختلفة . وهناك حجرة نحوي ميزان الأطفال والرضع . و نوي حجرة 
الفدص عدة التمقم » وقفازات من المطاط » وأدوات محليل البول » ومقياس ضغط 
الدمو مقيا سأ بعاد الموض » وقساطر ومئاظر مببلية وأدوات أخرى جراحية » وثريات 
0 بأيةواسطوانات داخلها أنواع الغيار المعقم وأجهزة لآخذ العينات الختلفة للفحس 
الطي . وتعطلى الخاضرات الصمحية بشكل حديث للا مهات بالاستعانة بالماذج والصمور 
وغير ذلك . وبكل ممكزجهاز مسرة ( تليفون ) وسيارات اسعاف وغير ذلك ٠‏ 
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ا ل تعليم لبور أصول الصحة 16 قدرتٍ وزارة الصحة في مصر منذ مدة طويلة 
أحمية هذه الناحية وخصوصا فما تعلق برطاية الآمومة والطفولة . ولذلك فون الوزارة 
سرت الكقعر من الصور الرمزية والكتيبات الصبحية والكتب الطبية ومقالات 
الجرائد السيارة وأحادرث المذياع والروايات الفثيلية والأفلام ااسيمائية والمعارض 
والاارشادات المنرمية 2 غزت دعوأها الصحية الجميات النسائية على اختلاف أنواعبها 
وصرا كز خس الراغبين في الرواج والكليات الجامعية وغير ذلك . 

وعكن ايض برنامج تعليم الجبور أصول الصمحة عراكز رعابة الآمومة والطفولة 
فها بلي . 

96 الشهر الآول * )١(‏ ) أحمية نظام تغذية الطفل ورعايته . (؟) قيمة رضاعة 
الندي . (*) قيمة وزن الطفل وأهمية تسجيله . (4) مام الطفل والام . () أحمية التردد 
على ص! كز رعابة الأمومة والطفولة . 

+« الشبر الثاقي 4 )١(‏ حديث عن تغذية الطفل . (؟) حركات الأمعاه ( كية البراز. 
نوعه . وانتظامه ) . (") أحمية خص الآم بعد الوضع . (4) النظافة . 

+3 الشبر الثالك * - )١(‏ الاسبال الصيني ( أسبابه . الوقابة منه ٠‏ علاجه ) . 
(؟) سرير الطفل . (*) ملابس الطفل والأم . (:) أحمية مراقبة نشاط الطفل وراحقه . 
()حمام الشمس . )١(‏ التحصين ضد الامراض . 

ع( الشير الرابع »* - )١(‏ حديث عن المادات الحاسة يالا كل والنوم والأخلاق . 
69 أحمية الارشاد الصحي . (*) الرمد المديدي والحميبي ١‏ 5006 . طرق الوقانة منهما 
وعلاجهما ) . (؛) فائدة عصير البرتقال . (ه) زي تكد الموت . 

9# الشبر الحامس 6 - )١(‏ محذير من الاغذية الجاهزة المستحدنة . (؟) العناية 

بالعينين (*) حديث عن القسنين والعنابة بالاسنإن . (4) ارادة التبول (0) أثر امجتمع 
على الطفل . 
ش »ل الشهر السادس * - )١(‏ الآغذية الاضافية . (؟) الزكام. (#) ) السمال الديكي . 
)0( 0 الحلق الغشاتي ( (القلاع ) . (ه) 00 الشعبية ٠‏ (5) اضطراد الفو وزيادة 
الوزن . ) التوطعيم ضد الدرن بطعم .تنا . (8) لعب الأطفال أنواع الالماب . 
أما كن 0 

عو الشبر السابع * - )١(‏ السكلام على البلبارسيا . (؟) الكلام على الاتكلستوما . 
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() الكلام على عبان البطن ( أسكاريس ). (4) السكلام على الديدان الحيطية . (0) زيادة 
المناية بالطعام . (5) التحصين ضد الأعراض المعدية . 

ا الشهر الثامن #6 - )١(‏ أعراض قلة التغذيةمثل الكساح. (؟) القسنين.(©) الجرب. 
(8) التهاب الغدة التكفية.(0) الاتفلوائزا . (5) الملاريا. (7) أهميةعلاج الأمراض التناسلية 

9# الشبر التاسع # - )١(‏ زيادة نشاط الطفل . (؟) حمام الشمس م 
(5)الدمحهة 0 مياه الشرب النقية . () أخطار الذباب وطرق ابادة الذباب 

ب الشبر العاشر 6 - )١(‏ القراع.(؟) النظافة. (*) نصاح عن ا يران . ( 5 الأحذية 

٠‏ الشبر الحادي عشر *.- )١(‏ صيانة الطفل من أغذية البالمين . (؟) هيئة قمود 
لطفل . () أخطار البعوض . طرق ابادة البعوض . (4) دورة حياة القمل . أخطار 
القمل . طرق ابادة القمل . ش 

٠‏ الشهر الثاني عشر * -- )١(‏ ملاحظة حالة نمو الطفل من حيث وزنه وطوله. 
وحالة عينيه وجلده.(؟) ماداتَ الطفل . نشامله . (*) غذاء الطفل . (4) الارافات 

: طلا اللين  تعطلى الأمهات وأطفاطن" اللبن الحليب النتى حسب الأآولية التالية‎ - ٠ 
الأطفال العسير ارضاعهم أو الحتاجو ذلأغذية اضافية.(؟) الاطفال فسن و سنوات‎ )١( 
الآمبات ت الحوامل أو اللواقي ,رضعن . وتمملى الآولية للبن العف الى ارشع أولة.‎ )*( 
والشرق الاومط ف أشد الحاجةالى وسائل مجفيف اللبن وبسط رته أي لعقيمه . وإذا نعذر‎ 
هذان الاجراءةان أو أحدها وجب ازشاد الآمبات الى ضرورة فلى الابن قمل تناوله‎ 
1 . اح لدى الرشع والاطفال‎ 

بتحتم على | مم الغشرة ق الأوسط العناية بأسنان الأطفال وبالأطفال المعوزين وذيك 

8 اس م العامة 

- ا حقوق الطفل # لما عرشت حقوق الطدل بواسطة هيكة الآ المتحدة على 
مصر قو بات بالموافقة الاجماعية . 

وفما بل نص هذه الحتوق هد التمديل ( سبحم 115 ). 

إن « حقوق الطفل »> المعروفة م نان شف © تقران أن رجال ولساء ججميع الا 
يعترفون عا للطفل من حقوق على الانسانية وذلك باعطاء الطفل أحسن ما يكن اعطاوه 
ويقرون بأن من واجبهم القيام هذه المسئواية على الوجهة التالية : 

)١(‏ -- يجب حماية الطفل بصرف النظر عن اتراض كل اعتبار آآخر بالنسبة للعنصر أو 

جرء ١‏ لفق محلد ١١١‏ 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


0 رعاة الطفولة الْدَعطاف 


انوطى أو العقيدة . (؟) - يجب أن تتوفر الطفل الوسائل اللازمة أو الطبيعي المادي 
والماتي والروحي . (*)- تحب رعابة الطفل خصوصاً من التاحية المائلية .  )4(‏ يِب 
املدام الطفل لالم وعلاج الطفل المر يش ومساعدة الطفل المتآخر تقوم الحذث ره 
وابواء اليتيم و والمشرةد ورعابتها. وان يكون للطفل الآولية في الاسعاف وقت الحن . 

زه ©) اعتباو” حمابة الطفل جزءا لا تحراً من نظام الرعاية الاجماعية والتأمين الاجماعي . 
ويب لهيئة القاروف التي حادن تفرع كنب مدع )الب اجون الاستخلال بكافة 
صو.ء (5) يجب تنشكة الطفل تنشكة ذهنية تو جه فيها مواهه لخدمة أقر أنه. 

(5)- ظ الطب الاجماعي  *‏ لا شك من أن الامراض المتوطنة كال لبارسيا 
والاتكاستوما والديدان المموية وغيرهاء وكذلك الاءراض التناسلية والدرن و الملاريا 
وغيرها من الآءراض المنقولة بواسطة الحشرات .كل هذه تر 0 شدبداً في حياة 
الطفل وأمه. .رفع نسية الوفيات فيهاتين الطائفتين. ورا كانت الذبابة أبرز شخصية في هذا 
الاتلاف الاجماعي . وقد عمل اتفاق مم مؤسسة الصحة العالمية .0.81.0 ومؤمسة 
صحة الطفولة للام المتحدة( © ع 65 :0 ) للمدءْ في الجحلة ضد الدرق بتمميم الطعم 
المعروف باسم ( 6 8 ) بالقطر المصري وبنتظر أن تكون هذه الحطو كفية لنع 
:انتشار هذا المرض بن ارضع الأطفال المصر بين 

وكا ت لاحملة التي قامت با وزارة الصحة بملاج الم راض التناسلية في ءرا كر رعاية 
الآموهة والطفولة أثرها الملحوظ ومع دك ذمدءالاء مراض مال أيضا في كل حهات لطر 
فى ع.ادات الأءراض التتاسلية بشفاطهبا امام وقد ساف ورانة افيد أن اتا 
مده ترا لمعه عطلهة السينة الاجتاعية : 

ولاس من وضع. الحطط لدراسة شؤون الأمومة والطفولة طيًا واجَنامكًا 
واقتصاديًا في هذا القطر والأقطار الشقيقة . كا يهب استقصاء أعليانة وطرق منع ولادة 
الجنين ميا »و يمنا أسمان زيادة الأنراض والوفيات 35 الأطفال في الشهر الأول من الولادة. 

وارسال الفرق التعليمية والمستشارين الفنيين إلى الشرق الأاوسط 2 دمالم رطاية 
الامومة والطفولة أعا توطيد . 

٠6‏ دمو اجبع قات تلات انتمن . # (1) ح الملاقة بين أمراض الآبببات 
ووفيانون" من جهةو بين أمر اض الأطفال الذنتقل سنهم عن شهر ووفياتهم .(ب) - أسباب 
الاجهاض والوقابة منه . (ج) - بحثانتشارالكساح وأمر ا با[طانع ايز 
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التواتر. وار اءات والعادات والوسط الاجبماعى على حياة الطفل ووه . 

١١‏ - المركز الحاليارعاية الأمومة والطفولة في مصر )١(  .‏ -- أقامت وزارة 
الصحة في ازيف المصري مرا كز صغيرة لرعابة الآمومة والطفولة ضمن تمومات مية . 
وبوجد من هذه الان؟1١‏ مركزاً.هذا خلاف١/‏ صكزاً كبيراً موز عا عل المدن.(ب) - ان 
تفشي الآ راض وزيادةالوفيات يي نالاطفال خسارةاقتصادية ما فيذلك شك.ولا يقتصر المرر 
على ذلك فقط » بل يتعداه الى جيل المستقبل فيسبب امحطاط المستوى الصحي وضمف قوة 
الانتاج . وطبيعي أن يجاح علاج همده الحالة رهين بانشاء ادارة صحية أهلية. متوفرة عل 
ذا انسلج حوخو باةالاتو اك واردانجا ان الأع اح أحر فى مامت في 
رعاية الطفولةتنستحق الفحص الدقيق . (د) - المولدة: - ينص قانون التوليد(عام ١548‏ ) 
على كل من بزاول مهنة التوليد ان يكون حائراً على تصريح ديعي بذلك . وطهذا القاون 
أمثاله في البادان الآخرى ٠‏ والتصريح لا بملى إلا لن قد أت مدة دراسة عل الولادة 
بإإحدى المعماهد الرسعية . وقد اقتصرت هذه الدراسة بادى* ذي بده على سنة واح_دة 
بالنسبة لعدة الحاجة الى هذه الطائفة » وتملم عادة الولادة مع رعاية الطفولة عدارس 
ملحقة عرا كز رعاية الأممة والطفولة الكبيرة فيالقاهرة والريف . ول محم بالضبط 
تمداد الولادات السنوية التي تشرف علبها مولدات في القطر المصري. ولكن تجار بنا جملنا 
نقدر ذلك محوالي -4./من الولادات»وتكون بذلك أقلرمن الواقع (ه) حا زيادة ؤفنات 
الاطفال ٠‏ يسلغ العداد المواليدفيالقطر المصري سنويًا حوالي 0٠‏ ووقيانه 8٠٠٠٠٠١‏ 
قوذ عدا لكر طفلة” أقل من خمس سنوات.ومن هذا العدد ١ ٠٠٠٠١‏ 
رضيماء 7.٠٠‏ طفلة ببن السنتين وال سنوات . وفما يلي بياق بالنسية الآلفية لوفيات 
ا المصري في الفترة اها - 1548 أوردناها من قبيل المثال : 

السنة النسبة الألفية لوفيات الأطفال | السئة النسية الآلفية لوقيات الاطفال 


000 ١ حا /او»‎ ١ ١ 
مور .0" و١ 0-27 / د‎ 

فعور 6و يل 16". 

اا /اة١‏ أهعه١‏ ا 

ل ةا 


تضح أن التحسن بيء ولكنه مطرد . والواقم هذا التحسن ظاهري أ كر منه 
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حقيق . ففي الوقت الذي كان فيه القطر يقاوم زيادة وفيات أطفاله كان في الوقت نفسه يقاوم 
عادة الدفن السرئ في الريف . وعلى كل حال فاق تقسيم الأ مار بالقطر الى فات ومعرفة 
ةويا ياي عر ير عد يرن المي ابر 17و 
والطفولة . فالفئة الواقع سم بين 4 و ذه سنةكانت تسبتها الى جملة السكان هر ١4‏ ./* 
سصنة /ا١51١ا‏ زادت الى ٠*ركا‏ /. عام ١946‏ . ولا غرابة في ذيك فالطفل السليم أقوى على 
بلوغ العمر ( - 9ه سنة ) من الطفل الذي أضناه المرض . 

(و) - فها دلي بان بنشاط 71 مركا لرماية الأمومة والطفولة التى تممل فيالمدن 
والحضر وذلك عام ١5144‏ . - 


لعداد الولادات اكككمءا تعداد الزيارات المزلية للاطفال مسماب 
»6 الاطفال المترددن | لن طاز ج مانا بإلكياو للاطفال , 
» الحواملالجديدات ‏ 0 4565؟١‏ والاميات لاك 
»6 © القديعات سلضوهه العداد من تعال للزهري من 
© من تطعم ضد الجدري ‏ ٠050ه‏ الآمبات 2 
» من تطعم ضد الدفتريا ‏ ؟؟الا تمداد من تَعالح للزهري من 
© الزيارات المنزلية للا مبات الاطفال 4 
الحو امل في الشمهر التاسع مكودا تعداد ما وزع من الملابس 
تعداد الزيارات الممزلية للا مبات ‏ 7 الجاهزة مانا *14٠8‏ 
النفساوات حتفف ا لعداد ماوزع من الأفشةبالمترعاناً .3 
(ز) - وفما بلي بيان بنشاط ال 1١١‏ مسكزاً ارعابة الآمومة والطفولة بالرفف وذليك 
في عام مئعة١ا‏ 
تعداد الولادات 7٠١007‏ » وتعداد الأطفال المترددئ 751474 » وتعداد الزيارات 
المزلية178474؟ 1 : 


 : وعكن تلخيص سياسة رعاية الآمومة والطفولة في مهير فما يلي‎ - ١ 

-)١1(‏ مخفرض وفيات الأطفال. 

( ب) ح محسين المستوى الاجماعى والصحى . ( ج ) ع زيادة تعداد مراكز رعاية 
الأمومةوالطفولة . (د) - زيادةوظائف الآطباءالاختصاصبين في أعساض الاعافال والولادة . 
(ه)- إنشاء عنبر للولادات الداخلية بكلعس! كر رعاية الأمومةوالطفولة.(و)- الاستعانة 
الطبية بالممتشفوات القريبة فها يتعلق ب )1١(‏ الرأي الففي )١(‏ الوضع () -خص الأشعة 
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نار ١٠هةا‏ رعاءة الطفولة عه 


السينية . (ز) - نوزيع الأغذيةبالجانعبى الآمهات الفقيرات.( ح) - ملح إجازات مرضية 
كافية لكل عاملة للوضع والنفاس . (ط)- توزيم اللين الجفف بانجانعلى الأطفالالضعاف 
(ي) -- الاكثارمنءرا كز الكشف عل الراغبين فيالزواج . (ك) - الا كثار من مساكزر 
مدارس الأطفالالشواذ.(ل)- الا كثار من متعزهات الآمهات والاطفال . (م)-- الأكثار 
من ءرا كز دور الكفالة ودور الصناعة .(س)- الاكتارمويرا كرس تضرع ارعابة 
الطفل . 

ع( منحق : نت يكنا من معرفة مدى انتشار اازهري الكين في مصر من خص 
دماء الامبات المترددات على مرا كز رعابة الا مومة والطفولة . ٠‏ ففي الفترة من 840 سمه 
1 لخصت 419817 عينة لخبرة الوسرمان فكانت النقيجة إيجابية في 0/405 عينة 
أي أن النسبة الاويا بية همي حوالي 2 ./:* 

وبدرس قيم 6 مرأض التناسلية وزا رة الصحخة مقال الاستاذ إفان توماس الذي 
نشرنه أطيئة الصحية العالمية (:.0 .20 . 8 ) يجنيف في مارس سنة 1948 0 
لعرس فقرة هامة وردت بالمقال المذكور خاصة بطريقة علاج الرهري أثناء الجل ( (ص؟). 

« لما استعمل البنسلين المذاب في الزيت وثم عم النحل في علاج الزهري أثناء لجل كان 

ْ١‏ فالولايات المتحدة اعطاء ٠٠*٠ر٠©1‏ وحدة «وميكالمدة عشرة أيام و لل كنا 
وحدة ا ١‏ وما 6. 

ران كن طول سس واي لتحا رقو لاك لا ايت لاتير 
موناستيراتو هوالممروف سانا لوم مله عاق ممه استمتمسللة لتى سنت مستلعتسعم ممتفعممم 
أصبح الحقن أليو مي غير ضر وركي .ولو ان الاحصاء ل يعمل لان عن نتيجة علاج المصابات 
بأزهري عد المستحغر إل" أن الدلائل كلها الشير الى أن حقن ٠٠و‏ ر**” وحلة ثلاث 
مرات أسبوعيا لمدة أسبوعين تعادل في تأثيرها احقن **٠رء‏ 70 وحدة من نفس 
اللستحغفر وبا للدة ؟١‏ نوما . وليلاحظ أن اعطاء ٠٠٠ر٠ء٠"‏ وعمة من 
مأل وعأقانوان! لمستعتصسطالة أنه متهن متلزوءط عوزوعمءص ثلاث رات أسبوعيلا لدة أسبوعين 
يعني أن مدة الملاج تبلغ 18 وما واذا تمذر الملاج بالمقن ثلاث عرات أسبوعيًا ذل في 
وائق من أن اعطاء ٠٠٠ر٠‏ »5 وحدة عرتين اسبوعيًا لمدة ثلاث أسابيع, يكني لخجاية 
الطفل من الزهريفي أغلب الاحوال.وعلى العموم نان الموضو ع بأ كله لابزال نحت البحث 

ال د كول عمس كال يك 
مدير وأم مصلعة المحة الاجئاعية 
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تاليف الاستاذ احد أبي الخفر مني حل صنحاته ٠١‏ صفحة من الحجم المتوسط 
طبيع عطيفة دار الطما 4 ا مر 3 الحدئة م 


الاستاذ أحمد أبو الحضر منسي كاتب معروف قدير ء جم النشاط » وافر الانتاجء له 
عدة مصنفات في العربية والفرئسية . ومع أنه صمني قديم » فقد اشتغل بالتريية والتعليم . 

وكان آخر ما أخرجه من مؤلفانه » كتابه اليوم عن.الموسيق الشرقية بين القديم 
والجديد . وهو كتاب على صغر حجمه : أفاد وأوفى » بأساوب رشيق بليغ » وبحث طريف 
ودفاع مبين عن قضية ا موسي الشرقية » يريك فيه البون كبيراً بين قدعها القحل المطرب » 
وهذا الجديد الذي حشى بالآنفام الافريهية » خاء غرياً نافراً , لا برذى الآاذن والنفس 
الشرقية » ولا الآذن والنفس الغربية . إذ لكل منهما طبائع وأذواق مختلف كل الاختلاف» 
كا حوى كتابه عدة نوادر طريفة خامسّة عن المغنين القدائى . 

> ويرى المؤاف ولا يفوتنا هنا أن نذكر أنه موسيتي قدير » عالم يفنو النثم وضروب 

المغاني الشرقية ان من لا قدي له» فليس له جديد . وهو لا يول بننى الجديد » ولكنه 
بريده ان يكون متصلا بالقديم » من نبعه ومن طينته » لا أن يكون جديداً مقاو) غريبا 
على حد ما استشبد بقول أستاذنا الكبير خليل بك ثارت ء في كلام له عن هذا التجديد 
فنمته « بالالحاد الفنى »6 

وهو إرى أن التقليد مزر بالقومية والكرامة , دال على الضعف والمهانة . مسنشهداً 
على ذلك بكامة قيّمة لمدام دوستال الكاتية الفر نسية المشهورة , وهي « القوة الحقيقية 
لشعب ماكامنة في فطرئه التى فطره الله عليها » وتقليد الأجنى: أا كان وكيفها كان مفسدة 
لوطنيته مضيعة لكرامته »0 . ١‏ 

فنبنى» الاستاذ'المولف بكتابه ونرجو له اطراد التوفيق والنجاح في خدمة 
الأدي والفن . 
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نار ٠مكا‏ مكتة المقتماف 5 


؟ - أعلام من الشرق والغرب 

تأايف الاستاذ عخدعيد الغني ح.ن ‏ صفحاته 50# دن التطظم المتوسط ‏ صدر ف دار التكر الهر بي عدر 

ا ولعت منف حدائتي يراجم النظء فقرات أول ما فرأت كتب أعلام المقتطف » 
ووعال الال واللاضال واو اد وفيرها من كتب التراجمء .ثم كنت أتصفح من آذ الى آخر 
مجلدات المقتطف وغيرها من المجلات فأطالع التراجم التي انطوت علبها صفحالها »وقد 
ع باع العواجم عقيدة 0 خير: الوسائل لعرض الممارف على 
الشان والشابات وتفويقيم. الى الاستزادة منها تقوم على ادماج الحقاتق العامية والتار يخية 
والادية الختلفة في صاب ثر اجم المظياء فيط لعها الشاف وكأعم لطالعول قصة محسة 
وعندكد تثيت في أذها" 

ولا سد ركتاب أعلام. من الشرق والغرب للصديق الشاعر الأستاذ مدعبد الغني حسن 
اغتدطت به كل الغمطة واماحيق بشخف كير وأمضيت في مطالعة فصوله الشيقة بعض 
سامات مجمة . 

والاستاذ الشاهر مد عند 2 ني حسن مهروفه لدى قراء الأقتطف ببحدوثه الآدبية التي 
كان بنشرها فيه من وقت الى آم ر »فاذاكتب فصول هذه التراجم كتبها بأسلوبه الآدبي 
الرشيق وبانزانه المعروف 

والكتاتب ب يلغم بين دفتيه سيرة ثلاثة عشر علماً من ذوي الثثر في النهضة الحديثة 
تر جم طم كتبالثرا جم المتداولة بين بدينا واتماكنا تجدسيرةا كثر م متفر قةمبعارة فيأسطر 
قلية في ستى الكتب والجلات » وكنا إذا شئنا أن ننقب عن هثولاء الأعلام تعب كثيراً 
ونفق وفتاً طويلاً فى استةهاء أخبارثم ونتبع روالاجم » خمل عنا الاستاذ المدّلف 
هذا المبء الثقيل » وعكف على دراسة “رججاتمم » استقاها من بطون الكتب وقطفها 
من مرات أفكارثم في آثارثم» وحللها مجليلة دق وقدسسبا لنا باقة ججميلة في "كتابه . 

وشم الاستاذ إلى هذه المجموعة من أعلام الشرق ثلاثة من أعلام الغرب رآم عندنا 
شبه مغمورين وثم 2هنري دافيد ثورو 4كاتب الطبيعة » و ا في طليعة 
النوضة الآدبية في فيواتجلاند و ة ادحار والاس » القصصي المدرو 

فنبنىء الأستاذ الغاعر مد عبد الغني ا 00 التوفيق 
في خدمة الادب الرفيعك1 نقدر له جبوده الطيبة ووفاءه العظم و ور من أعلامنا 
الشرقبين وبعض أعلام الغربكانت ترجاتهم مبعثرة مغمورة . اصرو عنترئ 
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جاة في أحدث الأنباء من أعسيكا » أن 
إحدى كدف بورتلند <« وهي كبرى مدائن 


العامة والما دي وأمثالها . 
ولا غرو فبذه الطائرة الجمديدة 0 


اقيم أوريجون» في ولايات جهو رية أمريكا | لا كدت لبعد الشقة كترانا يذكر. 


الكبرى واشتهرت عصانع الورق و تجارة 
القمح ومطاحنه » ولضنم نم الآثائات الحشبية 
وغيرها 6 قد سبقت 0 في استخدام 


الطائرات في أعماطا . فغدت تتلتى أخبارها 


من الجو » حيث هبط على دار جريدة . 


أور#ون » طائرة من طراز هليكويتر 
« تسمى دراجون فلاي 001 فتجم 
على مينى سقف ادارة الجريدة في اثناء خاو 
عماطها من اعماط, الصحفية . وتبعد هذه 
الدار عن مكتب رئيس حر بر الجريدة هناك 
عساقة تتام في عر وان . 

. ل هذه الطائرة الصحفية , الآولى 
من نوعهاء التى نستخدمها الجريدة استخداما 
متواصلا . ويشودها قائد » هو نفسه خبر 
الجريدة . ونقل فوجاً .مض المصورين 
الفوتوغرافيين . وهذامن شأنهإدخال عنصر 
جديد أي من عناصر معالجة شتى واجبات 
الصحافة التي ؤدما مخبروها ؛ 00 
نا الحرائق » والقتل »وتمقب الاشرا 
ونشر حواذث الالعابٍ الرياضية و لت 
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إذ يتاح لما قطع مرحلة تبلغ مانة ميل في 
الساعة . وهذا فصلا عناستقرارهاء عقب 
قيامها بأشغال ججمة » وذلك في مهبط مزلي 
تبلغ مساحته مائه قدم مرلعة » فوق مبنى 


: مؤلف من ثلاث طمقات محتوية على معدات 


تنتج أحدث جرائد العالح . 

وف المنطقة الأصريكية الواقعة فيثمال 

مر الأوعيو » ( وهي المؤلفة لولايات : 
أوهيو » وأنديانا » ومتشيغان » و إبلينويز 
و يكولس عالق تعد من أجل المنالق 
مناظر في بلاد الولايات المتحندة الام يكية ) 
استطاعت الطليكو بتر المشار إليهانقل مخبري 
الجرائد ومصوري الحوادث فوتوغرافيًا 
إلى كات ندائية »واوساط نائية » مازالت 
بأقية على أحوالها الفطرية التي شاهدها فيا 
امنود أولا . 

وأتيح ذات عرة لتلكالطائرة »اطموط 
في شعة صغيرة من أرض فابة بدائية كانت 
قد استؤصلت أشجارها المتيقة تبيداً 
ازرعبا بالغلال . وهي المساحة الممتدة على 


21136 وملعم .]//نةمخط 


ينور 6 ة| 


اخمار عامية 


عه 


الشاطئين الوعرين لعهر روج » الغاصين 
بالأشحار . وهو ذلك انه الذي تتلاطم 
أمواجه تلاطما عنيفاً جد! في المضايق التي 
قف عبال كتير في جنوب ولانة 
أوريجون . وذلك قصد إرسال ,رقيتين » 
سلكية ولاسلكية تنصفان مهما شخصية 
سفاح رهيب مخبول 1 مهم بأورهاب خمسة 
. فتيسسر مهذه 0 إعادة صور 
فوتوغرافية «بمة » وذلك بالطائرة الى 
بورتلئد. فأفضت إل القبض عليه.و ؤورتئلند 
مينا* على مصب عبر ويلياميت في ولاية 
أوريجون مشبورة بتصدير الحشب 6 
ومن واجبات لكوي التي تعد 
فل خط 1 وأ كت سبحة + إذاعة صور 
الحفلات الكبرى للعب كرة القدم . فقد 
أتيح لتلك الطائرة » إذاعة وصف الالعان 
عند وةوعبا في اليوم نفسه » في موشعين 
ها ملعب جامعة أوريجون في مدينة أوجين 
على لعد بز بد على مائة ميل من بور تلند وملعب 
كلية أوريجون في مدينة كورثاليس »كا 
تيسر اجتناب مجاوزة الحد الممنوع تعديه 
في اللعب . وذلك بصور التقطت في أثنناء 
الاعب اتمر ض على المشاهدين من الجانبين . 
وحازت الد راجون فلاي الاستحسان 
الفائق في الأعمال التي تقتتضي السرعة داىا. 
ومثال ذلك أن العمور التي التقطهامن 5 
للمبر حجان العامي المشهور »الذي أقيم الود 
في مدبنة بورتلند 
حزء ١‏ 


أشخاص 
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الى السرب الحلق في أعلى مكان الاحتفال 


وذلكفي 76 ثانية عقب التقاط صورة آخر 
منظر لذلك المعرض . علرحين أذ أب ع حرس 
من رجال البوليسوأسرع سيار امهم »كانوا 
يؤدون العمل نفسه في ١7‏ دقيقة . وسبذه 
الوسيلة استطاعت ادارة الجريدة تعر اطير 
في نسخها مشفوعاً بصور العربات المزينة 
التى فازت اموا نو مكئر . وسعت تلك 
الصحف للنشاهدين الذي نكانو! على مقرنة 
من آخر طريق لمرور موكب الاحتفال . 
وذلك قبل مشاهدمم للقسم الآخير من 
الموكب عينه . 

ل ا 
الفو توغرافيين الصحفيين 8 ٠‏ فر 
للتصورر السيماني *ن 
أتاءت لكثير من 0 ورتلند التقاط 
مناظر » عن قرب ؛ التقاطاً يوضح مميزامها 
جيعاً على نطاق واسعء لأولمرة في التاريخ. 
وذلك لقنن كثيرمن الاثارالتاريخية القدعة 
الباذخة والممالم الشاهقة » الي كانت تبدو 
للناظر من لعيد» بقعا نائية كسب . كا 
0 تصوير السفن الجارية في عرض البجر 

يقتفي المصور الف و توغر افي » جهداً شافًا 


أوعرة. فقد 


0 أمراً و1 مجاه عدشة طيار 
ا هليكو بتر » وذلك بعلاج جديد . إذ 
الدروف أن التموو القو تور الي الزوري 


| للسفن السابحة فيالبحارو امحيطات » أصمب 


أعنك ارساطا حو ا 
(ه) 


مئه عندتصو برها حين رؤينها من الآأرض. 
يحل ١1١‏ 
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ومع ذلك فان قدرة الحليكو بتر على البقاء 
في الحو ثابتة في ارتفاع منخفض » لعد 
ميزة رائمة . ذلك لآن أي اهتزاز قوي 
ييحدث في مقعد طيار اطليكو بتر يوخمه على 
فتح غطاء المدسة واغلاقهء لادخالالضوء 
الى الفم أو اللوح انان د عنه 
بسرعة نتفاوت بين - 
قصد الحصصؤل على الصور السلبية الجيدة 
الوضوح . على حين تيسر لبعض المصورين 
الفوتوغرافيين الذين يركبون الهليكويتر » 
تعريض الفيل أو اللو ح الحساس لتأثي رأشعة 
الضوءتمريضاً بطيئا لابزيدع به منالثانية 
وذلكفي الحوادث الفسائية » عند ما يكون 
الضذوء ضئيلا » لخصلوا على صور مقبولة 1 
واها يتسنى هذا في حالة واحدة "هيا عند 
تكاتف الطيار مع المصور الفوتوغرافي 
تكاتفاً ناما في ا 6 
محول دون اميزازها وغنم بحر كبا حركة 
وهوية اتهمها تكون» وبتصويب آلة 
التصوير الفو وغرافي في اللحظة الملائمة 
لالتقاط الضورة أتمى الملاعة : 

ميج المصورون الفوتوغرافيوذالذين 
يمخدمون الصحافة في تلك الهليكوبتر 
« الد ياعوة كاذي 4 ري فنية في أما 
2 اجتناب ملامسة 1لا جم المصورة 
لجوانب مقعد الطيار 000 تعر لض 
الفيم أو اللوح الحساس للضياء . ومهذه 
ال 0" 


و جوج من الثانية 
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المتتطف 


الذى حدثه محرك الطاكرة . و يلتقطون 
أغلب الصمور عن طريق النوافذ الجانبية 
مقعدالطيارة في اطليكو بتر ٠‏ ومع ذلك فقد 
استطاعوا الظفر بنتائح طيبة» بالتقاط 
الصور بالألات السيمائية المصورة التي تثبت 


في حِوْجِر الطائرة المصنوع من العجائن 
الكيميائية . 

وأضحت اطليكو بتر وسيلة من أعظم 
الوسائل لالتقال ضوى كفن هن الوادت 


وذلك من الأرض ء التقاطاً كان مستهيلة 
فما سلف من الزمن . لآن قدرتها على 
ال ميوط في رقعة ضيقة من الارض» تقل 
مساححها عن خمسين قدماً مريمة ء قد هيأ 
لناقلى الصور الفو توغرافي ةللصحف مواقف 
كانت غير ميسورة لهم قبلا . قصد التقاط 
صور الوقالع الني 0 يتح نشرها لغيرثم . 
ومثال ذلك : أنهعند وقوع الفيضان في 
مدنة فانبورت الأمريكية 5 أزلت 
ا هليكو بتر مصوراً فوتوغرافيًا على سدر 
من السدود التي ثمر نما حينئذ مياه الفيضان 
قصد التقأط صور فاستطاع ماجلة المصور 
التقاط صور لجانب من ذلك السد ؛ قميل 
طفيانالمياه عليه» بثانية واحدةمن الزمان. 
ثم نسنى طا الفرار آمنة مطمئئنة.علرحين كان 
الناس الذين في وسعبم التوسل بأبة وسيلة 
من وسائل النقل والانتقال لا بد أن تشط 

عزا نهم حيال : ذيك الحادث المروع . 

وقد لما أصماب الجريدة نفسها الى 
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ينابر 156٠‏ اخبار عاسة 64 
ربط طائرة من طائر انهم العاديةذوات السرعة | الوقود المنتشرة في قوارع الطرق 
التي تفوقها في الطليكو بتر الى اهليكو بتر والشطر العاوي من هذه اليكو بتر 


نفسها بغية تعجيل نقل الأخبار الصحفية . 
وعتدنا تكونق«المافات لعيدة » ينتفع 
أرباب الجريدة ببراعة اهليكو بترفي الحصول 
عل 'الصضور المتقاة من أماكن وقؤعيا:. 
ثم ستفيدون من الطائرة العادية » في 
'رحيل الصور الفونوغرافية الى مقر 
الجريدة في بور تلند بسرعة تزيد كثيراً على 
قدرة اهليكو بتر . 

٠‏ وهذه اليكو بترعن أرق الطرز التي 
صئمتها مصائم بل 860 للطائرات . 
وسرعتها في الساعة تتفاوت من ميل واحد 
إل ماله ميل » في ا رتفاع عشرة آلا فقدم 
أو قدم واحدة ٠‏ وفيوسعبا الطيراذ خلفيًا 
أو أماميًا أو حائبيكا أو التحليق محليقا 


ابت في الجى . ثم إن يملتيها الآماميتين. 


لها حاور تتحرك حركة تامة » تسبل طاكل 
التسبيل » الهبوط الى الأرض في الاماكن 
الضيقة . 

ولستمد الاسطوانه المستقيمة الدوارة 
الثنائية الريّش ء التي تقوم مقام الصاري 
والقراغ فى الملكوين» ترتيا من آلة 
محركة من طراؤ فرا تكلين » يبردها الهواء. 
أما الاسطوانة الصغيرة الدوارة التي في 
ذذب الليكوبتر فعى كفتاح توجيهي 
بطل الحركة الرحوية . 
الهليكو بتر الصمحقية بالبتزين من محطات 


وتزوآد هذه 
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مدهون بدهان أبيض . وشطرها السفلي 
مدهون بدهان احعر هو عوضيايها خط 
برتقالي اللون ؛ مما يجمل اهليكو بتر شبيهة 
بالسيارات التي تنقل الصحف إلى أما كن 
نسليمها . ولكنها كيز غلبههيا باحتوامها 
على جهاز لقوق لاملى سكل راكب 
الطا م عادة الاتصال با محطات الأزودة 
وتلقي أخبارها ف حينها . 

وف بدء الام نمذر على أصصاب 
املكو بنتر المشار المها المصول على رخصة 
من أولياء كور في مديذهم « ال ط 
لطبيرها من فوقٌق جريدسم » إلى أرجاء 
البلاد التي مجاورثم . بيد نهم ما لبئوا أن 
ظافروا هذه الآمئية » حالما اقتنعت 
إحكو متهم بأن الآلةالهادثة الحركة للبليكو يقر 
ميا لا تفتل أحداً ولا محدث تلفا في 
وسط حاضر عر ميم التي لعج عتاجرها . ذلك 
لآنه إذا فرض فانتفصلت تلك الالة الممركة 
لبليكويةر عنها استطاعت المبوط على 
الأرش سالة عوط الؤلافا نصريا 
بواسطةاقتحامالهواء لاساو اناتها الضخمة 
الدوكارة التي تعلوها ,نما يحجملها تواصل 
دوراءها. ومن ثمة يتاح جمل ميادين 
الألعاب الرياضية .والمتنزهات والشوارع 
الطفيقة الحركة التحارية » التي :وجد في 
كبريات المدائن , مهابط الهليكويتر عند 
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3 اخبار عامية 


الغرورة القسوى . وقد حازت الدراحول 
فلاي الصحفية إعواب الذين استخدموها على 
بكرة أيهم » كا استحقت أكاليل الفخر » 
ونالت رضى مولي الروايات الثيلية. 


ولاشكأنالجريدة الى علك هليكو و ١‏ ا 


صمفية » و معدات فاخر ة للا لات الضرورية 
لصسناءتها ء عثل أحسن عثيل » الظفر الرائع 
الذي نالته آلات تلك الجريدة عدا هذا 
الفوز بوصول البلاغات الي محررها مخبر 
الجريدة إلى آلات اللينوتيب الشديدة 


المقتطف 


التعقيد ء العظيمة السرعة . فتقوم تلك 
الألات بصف حروفها ثم محوها الى قسم 
الاستربوتيب حيث حول الأخمار والمور 
المعفوعة مها »ألى اسطوانه معدنية تنقليا 
زة خامة الىمطابم ضخمة» هي آنات 
خطيرة من آنات الطندسة الميكانيكية 
المفترة.. 

ولا غرو فني وسع المطبعة التي لطبع 
هذه الجريدة انتاج 1١60٠٠١‏ أسخة في 
5١‏ مفحة . 


الساعة . كل منها مو لفة من 


« مناظير جوية 2 بريسكوبات » للطائرات 


: البريسكوب منظار مؤولف من منشور 
زجاجي د رك حركة رحوية فيمكس | 
الضياء ءِ التي تقع على سطحة 2 0 
إلى حوف الخواصة ٠‏ وذلك بأنبوب مودي 
حمث لشاهدها الرقيب في الغواصة فيستدل 
جا على موقءه من سفن ا ته 
الخترعت فى بلاد الولانات المتحدة 
الا ريكية مناظير للطائرات عابرلت الأجواء 

شدسهة, عناظير الفواصات » تتيح لقائد 
الطائرة محديد موقمه في الو 
بالبيانات التي بوضحها هذا الجهاز » من 
' دون الاستعانة بالقمة المألوفة للرصد التي 
تكو عاد بارزة فوق سطح الطائرة 


وقد أسفر استمال هذا المنظار لمدي ظ 


5 وذلاك 31 


عارات الأجواء » 
بوكب في الطائرات السريعة التي من طراز 
كليبر وخاصة الطائرة « نول جونز » التي 
نطير الان بين مديذتي نيو بورك وكلكتا 
عن ماح بأهر ٠‏ وذلك في | ثنى عشرة 
رحلة عبر الاطلنملي . وقد أذاعث 3 شركة 
١‏ بان أعريكان ورلد ابرويز » هذه النتيحة 
السارة فشجعت شركات الطيران الآخرى 
ه | على الاقتداء .ها في استمال هذا الجهاز في 
كل طارة من طائر امها . 
وهو . عر البريسكوب وقبة 
الرصد الول وح في مقصورة 
الطيران فيتيسر لقائد الطائرة التغرص في 
الأجواء من دون التوسل الى ذلك الُرض 
3 جر رمعت رداك 


ا 
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بنارر .ةا 


أخمار عاسة "١‏ 


في غلاف الطائرة المعدني روزا يبلغ طوله 
ا 2 ؟لصضااج 
بضعة قرارئط . وهو بعد اعداداً .نا 
يجبعله يدور دوراناً عونا دين أحوال 
الا حواء إراصدها الطيار ٠.‏ 


اراعيوت للا لآثاالفاروعة 


البراشوت أي المببط - آله على شكل 
المظلة تندسط انبساطاً كبيراً بعوق سرعة 
هبوط أي جسم كان من امو ولاسيا من 
الطائرات . وجاء في أحدث الاخبار أن 
شركةالسكبربا الآمم يكية العامة في الولايات 
المتحدةء أعلنت: الختراعيا ليان رخوىق 
المركة بعيه .زعا سجما حنظ عل الارض 
صاماً معرحو با بالألات الدقيقة التى بتناولها 

من صاروخ سرلم . ولسعى هذا الجباز 
اسم ( الاراشوت الاسرع من الصوت ) 
أو البراشوت الرحوي الحركة عاتالاعمام 
«روتوشوت» وهو ينافي البراشو 
المعتاد إذ هو ذو جسم عل شكل قنبلة مجوفة 
تستوءسما وضع فيياني الآلات .ومحتوي 
ط رلشكين دو أرئين » ومقدءها مستدق 
الررأس »وطا ذب ذو زعانفء طوله زهاء 
أدلع أقداموعر ضمه كمائية قر ارلط . وهاتانث 
اريغتان عند ما تفتحاث ل يلغ امتدادها 
عاني أقدام . ولستطيع هذا الجباز أن تقل 
ملا من الآلات يتفاوت ثقله بين "٠١‏ 
رطلا و ١‏ رطلا انطيزيا با.ويقاه هر 


وحمله من الآلات الى الطقات الجوية المليا 
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صاروخ يدخل الل في جوفه فيطير به 
دى يبلغ ذروةطيرانه» فدطلق عقاله»وعندما 

عبط الخباز من ذلك الا رتفاع المظيم و لبصل 
املق حودة أكثفهواء ما فوقباءٍ تاخذ 
ريشتاه في دور انها دوزانا امن 
شأنه امخاذما موقفاً أفقيًا . وهذا يقوم 
مقام عواقة « فرملة » كر كته مخفض من 
مر عكّه اطائلة الي هي أصللة” أعظم منها ف 
الصوتء إذ تنخفضالى 77 ميلا في الساعة 

طائرات قاطرة 


كثرا ما السارات الشكية عد 
خلفها عربات اخرى موسوقة عنقولات 


.شتى٠.‏ وقد اخترعت طائرات قاطرة علىهذا 


الغرار » إذ تقوم كل منها بر جسم ضحم» 
على شكل هيكلها لنقدل البضائم » الح 
للانفصال عنهاء تلتقطه الطائرة النقالة من 
الآرض الى الجو » حيث تنتمله الى الجبة 
المقصودة لاتتطيع الطيزات + لسبولة » 
كا تقدر عل الرحيل من دونه ٠‏ فهو إذن 
لايور في حركتها الدائمة أدلى تأثير . 

وقد قامت شركة في رتشيلد الام يكية 
للطيرانءباختراع هذا العو ذجمن الطائرات» 
بنا» على اتفاق عقدته مع السلاخ الجوي 
الامربكى . ويرلط يدوق البضائع هذا : 
إسطنطائرته النقالة»وءنى بلوغها المينا الجوي 
المقصود يفصل مثما عاجلاً و حل غيره محله 
وذلك في وقت راحة الطائرة النقالة , 


21136 عع ملعم .]//نةم خط 


5 و ببخ 


لمق لمف 


أحيدة الزائد اللاسلكي 


0 اياون بارائد ادي 
ل . وكان 178 2 


إفشلهم ماني مرات في مهاجتها في ولع النهار 
ولك رجال الجدش الثامن الامريكي 
أدركرا به امن نم م لا يستطيءون 


الوثوق باز الرادارء وثوقاً تامًّا بغير 
تبصر ٠‏ وبلغ من اتقان الفنوارة الي كان 
الرادار يلتقطها حينئذر » أن بعضالملاحين 
جعل يقلل من استعال التقديرات المتيقة 
التي ألفوها من قبل » وذلك اكتفا» بما 

كان يتجلى لهم في مجال نظ الرائد اللاسلكي 
إذ تين لط مراراً أن موضعين مختلفين 


كانا بكادان يتكشفان لم كأنهما مدن 


وأمار وجمال وأراض متناسقة » بعضها 
مع لعض » تناسقاً صحيحأء فنجم عن ذلك 
مرة خطا من هذا القميل ؛أفقئ الى اطلاق 
قنايل القاذهات الا عر عل بلادججهبورية 
نو العس 1 وتلافيا هذا النقس, وا كاله 
لفسكين رجال الفيلق الثامن» من استطلاع 
المالة الجوبة بأسرهاء استولوا عل مثال 
يدوي رادار بري ذي موجة صغيرة جدًا 
خيل لخترعه أنه صا كحذر جوي للدناع 
د القاذفات المعادية . فا إن ظفروا به 
عر ه على الساحل الشرقي لبلاد 
انكلترا حيث كان أرب ما أمكن الى 
الاهداف الأ لانية العظيمة الشأن. 
عوض جندي 


نو بصدم 
ذما 0 يشبد اعدام وزيره الحدكم زد جهر رأى إن الجبور التاهد إممأة 
بلا قناع وهوااص منكر عند الفرس هش فبدث أل ما خيرها : ول الشاعر الراحل 
خليل مطر أن في ختام هذه القميدة 


فأشار كسرى أن رى في أمرها 
مو لاي لعحب كيف / تتقنمي 
الشرة ل ار رن 


فارجم الى الملك العنليم وقل له. 


و انراد عل 
ل 
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فغئ الزضول: الى" 'اليتاة وهال 
قالت له اتعجياً وسؤالا + 
إلا رسوماً حوله وظلالا 


وارع النساء ودير الآطفالا 


لو أن في هذي المبوع رجالا 
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ينابر ٠6ةا‏ بين عام وعأم , و 


بالن عامروعام 
ألا ينثني العام الجديد مرؤتعا ويشيد للعام المودع مصرطا 
رأى الشمس تمشى فيالسماء كثيبة' لدن شاهدتقلبّالورى متوجّما 
رأى ناظر لاع محمر عانقا لخاذرت الآفلاك منه تزعزما 
وقدوجفت زهرالكواكبٍمذرأت لا قبة الآفلاك مادت تصلاما 
وغاصت مجومالليلفيحلك الدجى وغفابت عن الأبصار تطلب مفزعا 
أجل ينثني العام الجديد مبرولاً ليشكو ارب الدهر ويلا مروما 
راف لكؤت الناس دار جهكم تعالى لميب الشر منها ململعا 
تراد ثم ارتد بهرع هالماً. وطد القضا المقدور نحت وأهلما 
على أن دهر الداهرين الذي طوى السنين الحوالي لم يقف متورما 
فا زال يطوي ثم ينشر قاذفاً بأغوافة ف الدان يتصورق أصلنا 
ختى م يا دهر الدهور تنضباً وحتى ميا أرض الذكاء تفجعا 
80 
خف الله وارجم أها العام تائباً إذا لم تكن ياعام للسلم مرتعا 
كنى الآرض ماغبكته مندمأهلها أما شبمت منها 7 فلن تتشيعا 
لقد ملك الأرضين ابليس فازياً فصار له غزو الملائك مطمعا 
أتتنا حضارات ومحت ذهولما عوامل منهاءرقتها « تفرقما » 
كا باد هم مكروب” 6 سم نتاجه تيد بأهلها والاتيا معا 
فاطبق سحل كم الدهرمااحتوى سوى لعنات هرت الكون أجما 
وقفحركات الكونإذ هيثورة" أصارت نظام العالمين مضعضما 
وربي ليس الدهريدري عا جرى ولاالكون يدري بالوبالالذيوعى 
ولكنهوالانسان شيطان دهره وقد جمل الدنيا جحياً فأبدما 


ثةوللذ الجراد 
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54 5-0 المقنطف 


نيوا اعد ء الأول 
لك ا 2 
من المحلد السادس عثر بعد الم 

القضاء والقدو ش 

تضخم الكون الآعظم - منشؤه ومصيره : نقولا الحداد 

لو نضب المترول استخرجناه من الماء والواء والصخور 

الحرية والعبودية : تقولا الحداد 

ضريح شهيدة الامانة (قصة ) 

العزلة في رأس الجبل - محكة العالم - مستعورة المعتزل 

معول ادم (قصيدة) : عبد السلام رسم 

نظرات في النفس والحياة :- بقية نظرات جوته : ع . ش 

ريفيات فرجيل : عبد المنعم مادق 

أدب الجرائد 

رعاية الطفولة قبل الوضع ولعده : الدكتور حسن كال بك 

ورور رقبة بين القديم والجديد .+ أعلام هن الشرق والغرب : 


جسري 
0 الاخا العلمية * الع ١‏ رات ذوات المراوح الاثقية الحليكويتر 2 خشدمه ة الصدا 0 . مكتثفات 
وهات عشرية حانة بالطيران. ك0 أت 6 لطا رات عابءوات الاجوا ء.باراشوت 
الا لات الماروحية . طائرات قاطرة . أجهزة الرائد اللامذكي 9 عوض حندي ٠.‏ 
ع بيخ : من قصيدة لخليل مطران . ؟ لالط : ثتولا الحداد 


«دكر 2 م دشر فق ع ف آل دراك ةن ألقاد م0 
من المقتطف. 


مير مهل الانسان ا العزلة رفن الخبلك : 


مايعرف وما لا يعرف 


الاول والامة الاولى [ هذيان الافلام . والنفاق المصدق 


لاسر : بين أحياء واخوانت 


ماح 3 العصر: نيراك الغيات وندخل ملاك بيهم 


لامشيب « قصيدة » | بقية ملحق : فأسفة الوجورك 
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المزء الثاني من ال حلد الادس ععشسر لعد الئه 


و 


١535 ربيم الثاني سنة‎ ١4 ١96٠ وراير سنة‎ ١ 


5 


ألسر أربر حكيث 


فتح داروف بدراسته العامية العملية « تسلسل الأحياء » وتنوعبا با واسعا في | 
الحد, ث لآن نظريته أقنعت جبيع أهل القكر الحرء »م أنبا هاجت خواطر ذوي التقاليد 
ااقدعة المتححرة . فقام على أثره بع ضكبار الممكرين معنون فى رارك ف وجو را عق 
جع صور الحياة » ومن ججلتهم عكسلبي » ثم جنر الذي شرح النظرية » ولحص شرحه لنا 
الدكتور شبلي ميل ثم جمل الفيلموف سبنسر يشتغل في الفلسفة على أساس نظربة 
دارون» وأملهافي تفسيرالتطور فيكتا به 2 المنادىء الأولى 6 ا قام برغسن الفيلسوف 
لذي بى فلسفته على « نظرية التطور > 

وأخيراً قام السير ارثو كيث الطريب الجراح الآنثروبولوجي فكتب كتاب ‏ قدمية 
الإلماف 6 وعو ورهن هه كلق اللو رت أعضاء الاونسان مسي سبتة التطون وي 
لم الماغي أصدر كتابه الآخير ‏ نظريات جديدة في التطوار البشري 6 فى في تأليفه 
بذماً وعشرين سنة ألى فيه على نحو ٠‏ نظرية في التطورات التي طرأت على الاونسان منذ 
بزوغه من ع أشماه الامنسان ٠وفما‏ يلي نظريته في أن مصر هي «مهد الانسان الأول والآمة 
الولة ميدأ كثر م مقر الاق سنة . وسننشر في الأعداد القادمة نظريته عن ن الهود 
والصبيونية . و نوالي نقل لمم من نظريانه في المواضم الآخرى . 

السير ازان كبك رئيس الجعية الاشرووو 2 في انكلترا وعضو زميلها في بارس . 
وأستاذ كلية الجراحة في لندن ال - هو ءال عظم . 
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35 مصر مبد الآمة الآولى المقتيلف 


سس اس سس سس يي 


مصر مول الامة لامك والحضارة الا وان 
السير ار كين 


ف ا البدي اقدات قبائل مص السفى تندمج بعنها 
على الرغم من أن كلا نبا كانق ملارمة متطلفكيا عه إبرعوت مح زمامة وأهد: 

ل في إنشاء مملكةواحدة.وفي الوقتنفسه حدث مضار عط في مص العليا . نون لعش 
عشرأت من القبائ ل كانت منتظمة كار زات في سلك على شئات النيل» من سيان فادون 
ال فينافه ما تدرف عن 0 اميل < القت ككن ف كر واحح مت جر زد 
العشيرة الذي صارأخيراً ملك مصر العليا . وكان مقراه في الضفئة الشرقيةعلى هد ميلا 
0 المكان الذي محتله اصوان الان . 

ومنذ القرن الآخيرمن الآاف الرابعة قبل الميلاد (والمصطلحعليهعند المورخين ٠٠‏ 
قبل الميلاد ) شيّت حرب بين الملكين انتصر فيبا ملك مصر العليا . ويقال اله فتل 
فمها 5آلاف من الجيش المكسور » وأخذ منه ؟1 ألف أسير. وهكذا حاةت الى الوجود 
الامة الآولى ( بالمعنى الذي تفهمه من كلة أمة اليوم ) التي عامنا خيرها. .الآمة الآولى حائت 
الى الوجود حرب ٠‏ فبرهنت الحرب على أسها ف دابة » الآمة أو قابلتها أي مولداما . 

ماذا أعني بالامة في المنى الحديث ؟ 

دعني أمثل على لعر يفي للاامة يعصر القديمحة  ١‏ - أنشئت طا حكومة صكزية 
واحدة - + - الغمب الذي كان محكوما كان بمثل قطراً واسعاً عتد من البحر المتوسها 
الى الشلال الآول مسافة ٠5ه‏ ميلا نطائر س م - القبائل تناست رويداً فروقها الحلية 
وأشعت لقهر كأ نا افضياة وعداة أعلية كر ».و مازة أخرى جنول الاهان ال 
ص كز ازعم » 2 فرعو » بعض ولانهم أ كله الذي كانوا بوجهونه الى رؤساء فاليم 
4 - ان حب المصري لوطنه ثمل جمييع البلاد التي كان يقطتها ناسه - هاس أصبع 
المسريون بشعرون إنهم أو» أمتهم يفترقوذء عن سائر الآعم والعموب الي 
تكلدون نان واحدا . ويشعرون أجم برئون نفس العادات ونفس التقاليد » وإنم 
خاضعون لشريعة واحدة » وإنمم هنون كتين الآلحة . لجميع هذه الصفات كانت 
روابط الآمة - /- اصبحوا فاهمين اع الي وضماتتها مرتمطة سلادثم. 
وعاموا أن أمنهم القوي لا يشرى إلا" ؛ شمن الشخصية . 

لجمل هذه الاحساسات متقدة في قاوبهم باستمرار لا بدا من ٠رور‏ عداة أجبال» 
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فبرار ٠6ها‏ مصر عبد الآمة الآولى 5 


والقسدار ابكدم لدول مصر الآولى .فنى مدة الدول الست الآولى التي استغرقت 6٠١‏ سنة 
كانت الآمة متحدة والحكومة قوية . وفيتلك المدة توالى أ كتر من ٠‏ جيلاً . ولذلك 
بن المطلع على هذا السكلام إن صرور هذا الزمن المديد على هذه ل مانا عنصرا 
ثابنا في تقاليد الآمة وأكثر التحاما . ولكن الواقع برهن على أن الآمى ليس كذلك . 
حي كوه ارك ب ل لان استلام القوة . 
كف حدث ان جاءات بابل القروية بعت الى ممالك مستقلة » في حين أن هذه الماعات 
فيمصر اندجت في وحدة شمبية واحدة 9- لذلكعدة أسباب أهمبا نشتت البلاد الزراعية 
اللقفرة فيمصر ( البور ) - الصحراء قاجمة جد" الى شاطىء النيل» حيث لابق إلا" بقاع 
عضدّة للسكان . فليس للا قليات الثائرة جبال تلجأ اللها ومحتمى فيه كانت جيم أضيات 
ارزن تكعوفة عل متكات الل فالحسكومة المركزية مبمل النيل العار بق السلطاتي لتقل 
قوة تعسك ربة كافية لقمع فتن ةالقبيلة الثائرة . وأظن هذا هوالعامل الأول لعل القمائل المصرربة 
ماده . والعامل الاخر هو شعور الفلاج المصري نحو أرضه وانمطافه المها . والقوم 
لكي يستقراوا يب أن بلازموا 2 . وأماني بابل ادع ترك ارضة و3 قريته لكي 
بمدش في المدينة ويشارك أهلها في الصناعة والتجارة . أضف الى هذه الأسباب سببا آخر: 
هو عقلية المصردين القدماء . فتقد كانوا أميل الى الطاعة والحضوع منهم الى الااتقياد» أو 
الى الاثمار منهم الى الآمى . وكانت قوة الابتكار والاختراع فمهم ضعيفة . ولكنرم 
كانوا أذكياء في النسخ والاقتباس والتكييف . ولم تكن في عقليتهم روح المنافسة 
والحاسدة . فم كان المصر بون ضعفاءفي هذه المواهب كان البا بليون أقوياء فيها . وقليل هن 
الخير البابلي مع العجين المصري ينتج ناج سعيدة . حدث:في كر المدنية شي* مثلهذا فملا 
يفيدنا أن ننظر الى المصريين القدماء بعين صديتي وزميلٍ في فن التشريح الدكتور 
جرافتن اليوت مث . ولد في استراليا و مخراج في كليتي الطب في سدلي وفي كبردج . 
واتتدب لاحتلا ل كرسي التشريح في كلية الطب في القساهرة سنة 15.٠١‏ الى 1905 . وفي 
مدة افامته في مصر توالت الاكتشانات الآثرية التي القت نوراً على تاريخ مصر القديم . 
وليس على تاريخ الدولة الأولى بين 88٠٠‏ و 8700 فقطءبل على ما سبقها من ن قبل التاريخ 
دى أو اتبظ الآلف الحامسة قبل المبلاد . ولعد دراسة صحميقة لسكان مصر قل 
التاريخ .ضار الدكتور اليوت معث متاأثرا آ جد من أههية مدنيتهم وثقافتهم . وهكذا 
حفظت مدر في آثارها كل دور من ادوار نطورها » حتى أنه نه اقتنم أن المدنيه ولدت 
في شاطىي اانيل » وكان مهدها الأول هناك وليس في مكل لكر . وكانت له شحاعة وثقة 
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بنفسه حتى انه لم يستط الصبر والسكوت عن أن ول تمكير العالم الى نظريته 217 فاذا صعا 
هذا كا نكل ما صادفناه من الثقافة والرقي في ايران وبابل برجم مصدره الى مصر . 

بين المر بين العالميتين الآخيرتين تقدمت معارفنا عن ثقافة آسيا الغر بي ةالجنو بي ةتقدماً 
مدهها - كان الوادي الحندي الطرف الأقصى من الثقافة والحضارة ومصر الطرف الآخر. 
إن موقع النجد الابراني الأوسط والحضارات الناكرة القي ا كتشفت آثارها هناك تر 
لنا أن سكان هذا القسم م من آسياء مم الذين انشأوا الحركة الحضارية والثقافية التي طوكرت 
الجذس البشري وجملته ججاعات . والمصريون والهنودكانوا مقتبسينأ كثر ممم مبتكر بن. 
أما مصر ذنميها أدلة على أنها كانت نتلقى «باجر بن من جهات مختلفة منف القديم . في سنة 
6 فتح مسريو مورحان الاري الفر نساوي حمس مدافن غربي النيل قرب وين 
65 زناه ( هل عبيدابة ) وهذه الق.ور القدعة رلر جعم تار خبا الى .لسن الآلك: الانة 
قل الميلاد ولظن . أنه في ذلك الحين تقل السومر ون مدأ لقتنا وممامء لبو الفدن العريدي 
ال بابل . وقد وصف الدكتور فوكه الأشخاص الذين دفنوا في تلك القبور . ومحسب 
وصفه تلفون اختلافاً ببنآ عن المصريين الذين عاشوا قبل التارخ » وكانوا من المط الذي 
وجده المير ليو ترد 57 تإعامهن لعقواع ا ف فاق « الكلدانيين 6 ( العراق ) .كانت 
رؤوس ضخمة وأدمغة, ذات حموم يضارع أدمغة الآور بيين اليوم » » في حين أن أدمغة 
المصريين قبل التاربيخ ل مكعب عن أدمغة الأوربيين الحاليين . وهناك 
ثقافة أو حضارة أقدم هي حضارة «دنوه5 التاسيان التي اكتشفها الآستاذ حاي ,رنتون 
6 الزبرت سلة 19517 -- 55 في مصر الوسطى على الشاطىء الشرقي للنيل. .وهي تنسب 
عاذ لاقسم الآولمن الآلف المامسة قبل المدلاد. فتكون معاصرة لامدنية (اطلافية 03 
فها بين النوربن . وقد يمكن أن :ككون في الألف السادسة قبل الميلاد . وكان التاسيون 
زوأقياقة واد صافهم الدماغية تدلعل انهم من أصل ايوق لأمضر يٍِ . وأما أن آثار الفن 
لزراعي في مصر أقدم مما وجد منها فيآسيا فسأ فيا نظر . وحان أبحث جميع الآدلة في 
هذا الموضوع أدد أن لاسيا حق الآولوية . 

وأعتقد أو افترض ان سكان مر في الآلفالسابقةقبلالمملاد كانوا م ضمن قاع ” اد واد) 
ضيق وله نحو (*5) ميلا » وججيع <واشيه تؤذن بالاستمار وارتزاق السكان منها. 
ماذاكان عدد السكان حينئذٍ + وكيف كانوا منظمين كان الفرد يحتاج ميلا مر بعا من الأرض 

١)‏ كوا ذا الموصوع بعنوان « المصر يون القدماء» 


0 أظن ان أفضل شمبير عن وادي الدلى هو لنظ فاع لان القاع هو المل الواقم بين جبلين . 
لزاني مشر ون حال 1و تلال ١‏ و آحكام ويكون منفذاً السيل 
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فبرابر ١86٠‏ مدر مبد الآمة الآولى الى 


الخصبة لاجل مميشته البدائية . أرض مصير الحصية اليوم ؟١‏ ألف ميل ريم . ذا أخذنا 
هذا القدر مقياساً للبر الصاح للايرتزاق ممم الغذاء ( من غير زراعة ) كان سكان مصر 
الدائيون حينذاك ٠2٠٠١‏ نسمة » وهو رقم أكثر من نصف الآرض الزراعية من 
مساحة الوادي المسمى الدلتا 7 وم أقل من نصف ٠00ه‏ طول الوادي . ولما كان الوادي 
أفضل مجال لاصيد فنعين نصف السكان للوادي وذصفهم للدلتا. ستة آلاف ينتشرونْجاعات 
علىطاول 56٠‏ ميلا » فيصيب كل نسمة منهم ميل من النهر. ومحتمل أن الماعة المحليةكانت 
تشذل تسعة أميال علىطول الوادي » وتكون حيئئذٍ م لفة من ٠‏ نفسا من ذ كور وإناث. 

إذاً فكان سكان الوادي منقسمين الى محو 00٠‏ جاعة مجحلية مساوية في الحجم الى 
جاءات الوادي . وجميع هذه الجاعات تزيد على مئة وحدة تطورية مستقلة في ممر 
البدائية . وكان كنا ارئقت الزراعة نضخمت الماعات المحلية ها . وكذلككانت هذه 
الجراعات تقل عدداً لسدب اندماج معظمبا لعضها سءض» الجارة بالجارة . وف اثناء ما قبل 
المهسر الدولي صارت هذه الخاعات الحلية تعرف باسم القميلة أو العشيرة أو نحو ذلك . 

أصبحنا الآن في موقف أن نمهم ما هو معن التاجين ( المملكةين العليا والسفلى ) 
لدارس التطور الاونساتي . إن سكان مصر الذين كانوا في العصر البدافي موزعين في عدد 
من الماعات الصغيرة المستقلة » اندجوا في العصر الدولي في وحدة ضخمة واحدة . و.هذا 
الانحاد وَل" التنازع بين المماعات الحلية . ولكن أخطار التنازع بين البلاد وما وراء 
حدودها زادت واشتدت : ومن حسن حظ مدر أن موقمها ضد الأعداء الهارجيين كان 
منيعاً . في كانت حُميدة من كل ناحية إصحراء ؛ ما عدا حدها الجنوبيحيثكان يبدادها 
فبائل بوبيا . ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط » حيث هناك جسر أو برزخبري بجمل 
مستنقعات الدلتا مفتو<ة لاسيا . فن قبل العصر الدولي وما بعدهكان هذا الممر الأسيوي 
طريق الغزاة لمصر والمباجرين إليها . 

بفضل طرق الري والفلاحة صار سكان مدر الذين قدارناتم بنحو ٠٠٠٠١‏ نفس في 
العسر البدائي » صاروا سبعة ملابين في عصر الحضارة . والميل المرب الذيكان يغذي 
فرداً واحداً أصبح يشذي ١8ه‏ نفساً . وفي بومنا الحاضر ( ١1141‏ ) يقدر سكان مصر 
نحو 17 مليونا ( والصواب ٠١‏ مليونا ) أي صار كل ميل محتوي ١4٠٠‏ مس وهو 
مضاءن المدد في أ كبر بلاد أوروبا ازدهاما . وحين ننظر الى هذه التغيرات التطورية 
ثرانا مضطر بن أن أسم أن المعول والمعزقة قد قلبا التطور البشري رأسا على عقب .[يقبع] 


)١(‏ الدلتا حرف برناني يتبه لاثلث ويقايل افدال اامربية . وعي إذا وصل طرفاها خط صارت مثلئاً 
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العقا 0-7 2 


في خليات الدماغ 
7ه م 34 83 ع 118 521811118888181 


إذا بمثنا في سر نهوه هذا المقل انكشف لنا دخره لدى عم هذا الوجود؛وضعفه 
مجاه القوة القي يتحرك بها هذا الكون . 

أما ان المقل نشأ نشوء! ونطو'ر وترقى بحسب ناموس التطوار الذي تجري عليه 
جع السكائنات بلا استثناء » فلا ريب في ذيك ء لآن ظواهر أطوارو واضحة في جميع 
الأحياء من أحقرها الى أعلاهاء الاوسان . فبو لم يدخل الى الدماغ أو الجهاز العصبي من 
الحار رج »بل هو نمأ خ الممااوتاور ينا .أي ليست له ذائية قاعة بذامهاء بل هو ظاهرة 
من طواهر المادة . هو عمل من أسمال المادة . هو والحياة من فتاج التفاعلات الكماوية 
يبن ذرات المادة وكبار مها . فكيف نشأ 7 

ذشأ بفءل التعبادمات بين عوامل الطبيمة وبين الجسم العضوي المي 2 نشأ الجهاز 
المي البصمري بصدمات الأمواج النورية على الجسم » وكذيك نعاً المركز الدماغي للرؤية » 
ود نعأت المركة التصورية في ذلك المركز التي نسميها المقل المدرك للمحسوسات 
النه عرية » أي المصسرات : 

اخركات المرا كر الدماغية التي حدنها صدمات العوامل الخارجية من أمواج تورانية» 
أو أمواح صوتية ال عي ما أسميه عقلا” . أي أن المقل ليس ذاتية قامة بذانهاء » بل هو 
همال ما ز دماغية قصدرها حَليات هذه المراكز . سوسا غذة اظلات كفاءلات 
كعاوية متتابعة بين عناصرها ء فضلا عن تبد لات كبر بية ( نسبة الى كبرب ) فيا يينها . 

المقل هو و طيفة امع 

انتصورات وال كريات والمقاو فات ينها » والاستدلالات والتعليلات والامسقنتامات 
واتمخي لات والتقئسقات الى غير ذتك هأ فسميه قوى عقلية » أو أفمالا عقلية إعا هي من 
ع حركات لطكليات الدماعة . وهةه المركات من :داج تفأعلات المناصر الكيمية 
وافادلات العم يه , 
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فبرابو .وا العقل حركة في الدماغ 7*١‏ 


أجل بممب عليك تصديق هذه النظرية لآنك تشعر أن تمبوراتك ومخيلاتك 

يه . مما يقترن مها من حر بةارادتكء إنها هي أحمال عظيمة جداء 
تمظم أن يكون مصدرها خلية في الدماغ م لفة من بضعة عناصر كياوية لسيطة . 

أجل ان تلك الأفعال العقلية امور عظئة هذا عية ندهفة . فتستغرب صدورها 
من خلية لم ودم و ل 
م تتعواد أن ترى لما إلا ظاهرات بسيطة . ولكن فكر قليلاً بم يفمله الجهاز العصبي 
كله من دماغك » الى مودك الشوي » أل خيرط أعسا »ا أغرافايوجلدك » وما يده 
جهاز الدورة الدموية »وبما يفمله الجهاز الحضمي» وسائرأ جهزة الجسم - فكر فترى 
المحب العجاب . وما فمل المليات الدماغية المقلية بأكثر يجنا من هذا . 

وهنا لا بد أن تقف وتائل كيف تحدث الحليات هذه الأفمال المقلية المتلنة 
المتوافقة» أو كيف نتحرك تلك الحليات لكي محدث تلك الأفمال العقلية . نمم هذههي عقدة 
المقدء وهذه الآفعال العقلية المجيبة المدهشةهي المجهو ل الذي لا بزال الانسان بتحير فيه . 
ولكنه ليس المجهول الذي يستحيل كشف سره . فقد مكن أن يكشفه الانان »ع كشف 
كثيراً من الحقائق الفسيو لوجية . 

ولاريب ان البحث في سر هذا الجهول هو أصعب الأبحاث التى يحاولما الانسان. 
ولاغرابة في هذه الصعوبة لآن العقل نفسه يبحث عن مر نفسه. ‏ 

الادلة على أن المفل حركةفي الخليات' 

١‏ - محقق العاماء ( الفزيولوجيون ) ان لكل ظاهرة من الظاهرات العقلية ممكراً 
امنا في الدماغ . فللتصور مركز ء وللتذكر مكز ه و للتخيل مركز » وللكلام ركز » 
وللغناء مركز » ال حتى اذا اتعطب المركز بطل مله . فاذا زع صيكز الك امنا 
مثلا “م يمد الشخص يستطيم ذكر الا رقام » أو إذا أزع موكز التذكر ني كل شيء 

وإذا تزع المركز البصري بطل أن وق شين ومكذا دراك . أفليس ف هذه الامتحانات 
العملية برهان على ان تلك الآفعال العقلية إعا هي من عمل خليات المراكز الدماغية ؟ 

- في بعض اينات الشديدة تتسسّم بعض المرا كز الدماغية أو كلها بسموم جرائيم 
الميات فتضطرب لك المرا كز وتضطرب أعمالهاء ويختلالتوافق بينهاء فتصدر منها أفمال 
عقلية مشوشة مختلطة مضطرية . فيفسد التعقل » وتتراى للمرء صور خيالية غرسة 
لا ستطيع وصفها بعد أل مجو دن هواحية .ذا كان المقل ذاتية قاعة بذامباء فاماذا 
ختل تمقله اذاكان الجسمء وبالتالي الدماغ » مريضا . فلا ريب إذاً في أن الآفعال العقلية 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةمط 


ف العقل حركة في الدماغ المقتطف 


نتيحة حركات الخليات الدماغية . حتى اذا اضطر بت تلك الخليات بتأثير الأعراض اضطرب 
نظام حركاتها» وبالتاللي اضطر بت الافعال العقلية . 

- فمل لعض العقاقير في الدماغ والجهاز العصبى معلوم لكل واحد . فن تلك 
المقاقير مار ثر في بعضالمراكز الدماغية دون بعض . مثال ذلك : المشيش ( القاب المندي) 
شير ص كز الضحك فيمادى المشاش في ضكر فضدلا” عن اله بشي مرا كر الصو رانه 
وذ ؟ريانه . فتترادى له أمور غريبة والمض اكد رات كالمورفين سك ى العصب الأساس » 
وعد راالدمية الخرلة أ عبت لا ومو القشمن عس د يتحرلك فحاء: 

ولعضها مخدر العصب الحساس » وقاما تؤثر في العصب الحرك » كالكوكابين 
والكلوروفورم . وهذا يمخدر معظم الرا 9 المعزيه دون م ركزالسكلام . فلا بحس المر يض 

حت العملية الجراحية بشيء م نأحمال الماح » ولكنه يتكلم كثيراً كلاماً قلها مد فيه 
ارتباططاً منطقيكاء وءتى زال فعل الخدرلا يتذكر المريض شيعا المتة. 

كل ذلك بدلنا على أن الآفمال العقلية إنما هي حركات صادرة من خليات دماغية» حتى 
إذا تأئرت تلك الحليات من العقاقير اشطر بت حركاتها أو خمدت ٠‏ ولذلك نرى الآفمال العقلية 
مطتظنة أننا: 

4 - في حالة النوم العميق تقف حركات الخليات الدماغية فيبط لكل فعلءآلى . فأبن 
مكون المقل ينتار 000 هو ذاتية قاكة دذامها مستقلة عن الدماغ : 

ف القرء فيا ليق كنات شق المراكز أصماها ولاسيها مر اكز التصور والتذكر و 
واعاشولا الأعصابٍ الاحساسية كالأعصاب البصرية والسمعية ال تدتى مرتاحة ناعة, 
00 نصورات أو صور وذكرياتختلفة » وكثيراً ما تنكول غير منتظدة 

لسكون مرك التعقل . فيظن المرء أن ماعر في مخيلته إها هو حقائق وافعية فملا» لآن 
حواسه الناعة لا تكذى ظنه » ولا يدري ان ما تراءى له لم يكن سوى حلم الآ بمدأن 
يصسحو من حامه » وتقول له حواسه أن ما كنت تراه قِ منامك لم يكن حقيقة » بل كان 
وعرا - هذاهو 1 . اذا كان المقل ذاتية مستقلة عنالمسد أو عن الدماغ فلا كم 'رفيه 

راحة الدماغ أو ثومه أو نشاطه. 

إذا اقتنمنا بأَنْ الأفعال المقلية ليست الآ حركات خليات دماغية أمكننا أن محل 

لعض القضانا الفاسفية؛ وأحمها قضية 9التصورية6 «ونادة4! وهي موذوع عت آخر : 
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الال ييل لول لع لعفم نم تلعةد مدع تعنهه 
لص سس تست م م طم م سس 


العرلة في راس اليل 


مناقشة بين صحؤ وابك 
]1 مسا دلة ما انقطم 
هرْ بار الل قمر م 
نا حغر إلا تفرع بياعة خضي نوو "النانتك .مو نوكن راقن" ال ول :سل 
الى الغداء . 
0 وقتقلنا الى غرفة كقان طوطا بننة أمتان عرقي 
بأرلعة ضع الكرسيين متقابلين لدى مائدة بسيطة الصنع جد مصنوعة من خشب 


0 5 . وجلسنا لديها وأدرت نظري . فاذا في زاويتها سرير من الحشب وعليه 
فراش سعيك» أظنه محش ابالقش»وعليه ملاءة يضاء لظيفة» ولحاف قد طوي ووضع فوقها. 
م رأيت في الزاوية الأخرى خزانة كتب » لاحظت أن أسفلبا بمحتوي على موسوعة (داارة 
ممارف ) بلغة أجنبية م تدل السكتابة المذهبة التي علمها . وعلى الرفوف الأخرى فوقها 
كت ممظميا بلنة أجددية ٠‏ فقلت فى :: تفسي : ان هذا الناسك ليس بالرجل العادي اه 
00 قلر : 
ت له : إنك تقر هنا . ل تنقطم عن العالم بتاناً . 

1 : هذه الكتب هي الرفيق الناطق . فيذا فرغت من عشرة اخواني الذين عامت » 
اك ال هذه فأقضي الؤقت عطالعة ما شف فيها من الحقائق . قلت : هل ترى في هذه 
الكتب ما يطابق أفكارك ؟ قال : في معظم الموسوعة أقراً الصدق الذي كان القلم يكتبه رغم 
اويا ول المكتب الأخرياتر لش الصدق اذا كان الال فيا عدا لون بيده 
والحقيقة مضطهدة في دولة النفاق » ومطمورة في ركام الترهات وفي ظامات الحرافات . حتى 
اذا نحت ضياة فلا تدري أنور حقيقة هو أم طيب ضلالة نحرق . 

ونبضت لكي أرى ما هي هذه الكتب الكاذبةفيرأيه » ومررت فيها بنظري ذاوذا معظمها 
كتسعامية باللغة الانكليزية » وقليل من الكتب العر ببة الآدبية والاجماعية . فأشرت الها 
تالا : في أي هذي مهد الحقيقة ” 


جزء ؟” )00١‏ محلد 1١١5‏ 
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4 العزلة في رأس الجبل المقتطف 


فال :كلها أ كاذيب وملالات. 

قلت : يجا ١‏ 

قال : : هذا كتاب أخلاقكله تفاق»لآن كاتبه وقارئيه لا أخلاقطم. .وهذا كتاب اجتماعي 
كله موق عن , الحقيقة لآن كاتيه يتفلسف بالمبادىء الاجماعية . وهي مبادىه متقاسة 
مضطر بة 0 الأخواء سكيد من مراوغة الانسان . فلا رتفم موجة ميد 
اجبماعي حتى تسفل موجة مبدار آخر يتقضة . واذا اخترع النامة واكام سن جناي 
قلا يلبث خلفاقثم أن «نقضوها بسنة أخرىر. فسنة الاقطاع والرقيق كانت تر نسح 
متداعية الى أن استفحات سئة ة الملكية المناً لبهة فسحقتها م لاحت سنة الدع وقراطية 
المبهر جهءوهي رقص تنبا ودلالا فركات تلك م موض جيروت الد كتاتورية فح هذه. 
ثم نبتت سنة الابشتر اكية وهي زعزع تلك ك الانظمة ع : وأنت 1 ذلك كا أعامه . 
ففلاسفة الاجتماع فتشطريو الدماغ » » مقلقاو النخاع بين هذه الاضطرابات الملتحّةء فلا 
استطيعون أن يقَرروا مبدةا أو نظام نايتا ل هم لستخرجون مبادئهم من تجرى الحوادن 
البشرية التي سيره تادهم وثنالق اله ا لعضهم نمضا نيا م دوعو 
أنظمتهمء زاعمين أن في شرا لمهم الايجماعية قسطاس العدل: بيهم » فيجحب الحضوع ها 
ولكعهم بت بتمردون عليها لثم حتالون نخالمتبا فما ثم مهددون كم نذا لبا 
المعصيعها. ضِ عيفيم رهنها خوفاءوقو مم يخالنها وهويزمم أنهمنفذها. .وسواد الناسكالكلاب 
الآمينة التى لا العمياء غر/زة فيها كلهم منافقون أفساكون :وعنذه الكتن 
الا,جنماعية والسياسيةوالاقتصاديةإبماهي يو عات ترأهات وخزعدلات وضلالات وخرافات. 

فشكرت الله سا لانطلاق لسانه بالكلام المر وقلت : ما ريك هذه الكتب 
الآدبية وأءني مها الأدب الكتاني . 

قال : اذكاتبيها كالقطط الجائعة مة التي تلنهم التيء . فهم يلوكون الآدب القديم الذي 0 
أسلافهم ثم يتفاونة أدب جديداً زا فتقز نفسك منه . لعال نتقد الآن قمل أن تغثى تك 
من نتانة هذا الأدب 5 

بنك 

جاسنا ثانية لدى المائدة الساذجة . فرأدت عليبا صحفة كيرة مملوءة م. من الميض المقار 

باللحمة . وصحفة أخرى مملوءة لبنآ خائراً وخباراً مورب اران عر 


ا 
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من خبز السوق يدنه ولونه وليونته . فقال عمى ألا تصد" نفك إساطة هذا الطعام 
وتفاهته . 7 

فيلت أن بساطته هذه ا مزعومة تثير شهوة معدي ضعفين» لآن معدي ملدت تلن 
الطعام الذي لعزى اليه في هذا العصر كل سقام 

فقال ا ال ال 
وأصطلئمه «قاورمة» فيكفيني بضعة أشور رج شور ار واس ارس امقر 
أي هذا اللبن الخائر فوو طازج دايا لارة «بلقاء» الينة . والخيار الذي فيه هو 
اكور خياري قٍِ هذا م وقد أرسلك إقدراً أ وافراًمنه الدبر مع الام الذي رأبت 

استطت ذلك الغداء جِد! لدسامته ور احته الركية . ولا كفت ممدي عن قبول 
المزيد بض وى لصفحة مزشبة اسل 2 ق رامحته العطربة الطريق الى زوايا المعدة. 
وقال : هذا من النحل الذي أعنى برعايته . 

بعد أن أكنا هنما وشرنا ماء زلالا بارداً مركا قلت » لقند أ كثرنا من طعام 
الغداء ومن ل نأ كل ربعه 

0 3 لأمجر وضيغم ولئوة . محن أسرة واحدة يجب أن نتقاسم الطعام . 

:احلا لتصارة . فبنيقاً طم» سدم ملابين من مسا كين البشر الذين ندر أن 

يتمتموا 00 

قال :كان في امكان جبيم ذئاب البشر الآدهيين أن يتمتعوا بأفضل منهلو شاؤوا . لآن 
مطح الأرض الذي يكدحوذ فيه مملو* من الخير الذي بقتتلون لأجله» وهو يكني أذماف 
أضعافوم ٠‏ والكنهم ذئاب 5000 م أعرفك نبا اصرق 

دخلنا الى أشسطيل طويل عر لض مبني >ن من المحارة القكمة ويقسم الى حظائر ل#تافة. 
ناستقبلنا جوادان إصهيل موسيقي . فقال إهما برحبان بك . وتقدما اليه . عل ربت 
على كتفيهما .ثم جاءت أر بعة أ بقارفتقدمنا اليها.وكانت قد النتعنالمزود . وربت على رقابها. 
ثم تقدمنا إلى عرائع الآغنام والمعاز . فنبضت من عراقدها وتقدمت الينا. لخمل يحاسنها 
وشول. اقعدي واجتري . 

0000 الل نللدجاج واس لمئة منهاءمةصولة بفاصل من قدد الحشب المتقاطعة. 

ت ألا نشي م ن مهحوم الذئاب على هده الدجاج . 

فقال : ل : وأن أبجر وضرفام ولة » حماة الدار 1 
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فقات ألايخشى من قطيع الذئابٍ والضماع في قر الشتاء » وقد جرأعا الجو ععلى غزو الدار 
قال حدث مثلهذا في بعض الأحيان في غلس الليل.فكان الجاة ينبهونني بنباح نذيرة 
فأخرج بدندقيتي وأقتل ذئمين بع درك وادا زيتعطرع الو اريانوصولالى هناء لآنالجدار 
الغْري عرتفع عشرة أمتار والشرق مرتفم ومنتم بأسلاك شانّكة . 
قلت أن الأبقار والاغنام والماعز والدجاج لك حاجة بها . وأما الح ل فاماذا؟ 
قال :أرقن أحياناً للرياضة في هذا الجبل إذا رغبت في الصيد . وإذا ولدت الغرس 
دصل وز الى الدير . 
ثم عدنا الى صحن الدار وجاسنا على الكرسيين للحديث . 
النفاق المصدق 
إعد صمت برهة فبمت أنه لا بريد ان يبتدىة استئناف الحديث . فقلت يلوح لي 
أنك ناقم على عام البشر . 
قال : ما أنا ال صغر في بحر العام . وباعتزالي هنا أصبح الصفر المرقوم تفسه عدما . 
ولماذا أثتقم على عالمم وقد رحلت عنه » ول وبق لوجودي فيه خبرء فكيف يكون 
لنقمتى أر 7 
قات : ماذا تقول 7 ان أخبار عزلتك في رأس هذا الجبل أصبحت المواضيع لشائقة 
في الجرائد » والصحفيون يجدون فيها الغذاء الدسم لأقلاميم 
فنظر ف 1 وقال : ألملك من زءرة الصحفيين المنافقين المصد” قبن 7 
يما #املته اربع العطف وكلت 9 قلت متغاضياً عنبا : إذن اصدقالمنافقون. 
قال : معاذ الله . ما الصحفيون إلا 2 اج الليل » ( الحباحب ) التي يظنها النااس 
مها بيح الطميعة» فلا يليثون أنيجدوها حشرات خداعة ولكن سواد الناس الذي من 
طيذمهم نخدعون بذيك الضوء الضئيل المتأّاق » ونصدقون انه ورهداية. .ئق أن نهاق 
الصحافة المصدق طو أفدح نكبة تكب بها الناس» بعد سقوط آدم بسبب شهوته للتفاحة 
في جنة عدن . 
ولمله لمح على وجهي ١‏ كغورار أ من هذه التفحة اللاخة فقال: أجلك عن الاستياه 
من صر ا<تي التى كانت م ن أسباب عداوة الناس لي . 
فتلت 00 : لابل نسرتي صراحتك جدا إذ تكشف لي سريرتك التي هي 
ما أتوخاء من زيارتك . 
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فبرابر ٠هة١ا‏ المزلة في رأس الجبل 3 


فقال ان سسرير ني في أساربر وجعي » قد محتاج نت الى جور لكي كتنف عاق اسران 
البشر . ولكن أسراري إراها الأعشى عن بعد . وقد محتاج الى منظار لكي تستقرب 
أبعاد مطامع الناص ال-كنونة في رئامهم » ولكن أقصى مافي نفسي من الطمع تراه فيهذه 
المملكة الميوانية الطاهرةالتى أرعاها. هذه سرير ني فلك أن تاونها لقرائك عا نشاء من 
الألوان البراقة»وان تمو هبا مما 'شاء من الطلاء المصطنم لكى تستبوى القراء . 
قلت : معاذ الله أن 0 0 55 0 0 
نال : إذن لست صحافيًا فنياء لانك إن لم تتفان في النفاق عرض عن صحيفتك 
القراء » وينبذك صاحبها من بين محرر.ها » لآنك تكلون غبيًا لا محسن التحرير المشواق 
للقراهء إذا لم يكذب قاءك لا يصدقك قراوك . ماذا تقول عنى وعن سرائري 7 أتقول : 
تذديتعنده برضا مقاو" بالقاورمة 7 هذا خبر فا مكقول الشاعر : «كأننا والماء منحولنا» 
لفدكتب غيرك بلك إنية أبغض النساءء حتى إذا رأيت امرأة طالمة في الجبل محو هذه 
المستعمرة رميمها بالحجارة» ب فاذا لم تكتب أنت ما يعارضه كقولك : إلي ارك جوادي 
وألرقه وق الترى: .لكي أتعريد الفناه واقد ين ف مستفرق خانة أخر وا حداف 
بقرأك الناس . وحينئذر بضطر من تنافسه في الاختلاق أن يختلق أ كذوبة أخرى 1 كذب 
من أ كذوتك :وآ كذوحة الأول لكي ينم اعهاب قرائه . 
فلت : في قولك كثير من المقيقة . وإتما أود أن أعلم كيف تملل أن القراء لاإيسدقون 
الأ أكاةن المفق:: 
تال : أجل . إن قراءك لا يصدقون أخبارك الصادقة لآن الم.دق شيه طبيعي » لاينبه 
أذهن ولا يسترعي الفكر . فهو كضوء الشمس الغامي العالم» ليس شيثًاً اماما بروعك لمع 
لبروق في الليل ببن السحب إذ تتراءى لك لمياً في المماه» وما هى إلا شرر بقدحه زناد 
م الجتكة . نور الشمس لا يلفتك» ولكن ومض البرق يخطف بصرك . وصدق القلم 
يفتق أذهان الناس وأما أكاذسه فتستهوعهم بغرا بنها » وتعجبهم بهجاتها » وتطرمهم 
غربما على أوتار أمانيهم » وتلذ لهم بتحريض شهوامم . لذلك يقرأ الناس الجرائد كأنهم 
فراون أنباء أنبياء . وإذا شاءة شخ ص أن يفح, شخصا آخر قالله:« ويك ! هذا مكتوب في 
لجريدة » ياصاح » ولا ينقصه إلا أن يقول 5 الجربدة المقدسة » . ولذلك “رى أن أروج 
لإرائد أبرعبا في فن النفاق وعلٍ الاختلاق . 
فلت : إذن للصحف مد ةعظيمة» وه ينها منج الناس لذا تكثيرةضر ورية للحياة شمن 


,هبد جدً! . فعيكالطواء الذي نتنفسه مجانا » أو كأشعة الشمس التي محيا بما بخير بذل. 


ما6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةم اط 


5 العزلة في رأس الجبل المنتطن»* 


قال : وللناس منها أغناً ضلالات تتدفسق منها على الآرض ويلات » كأنها حم" تقذفها 
را كين الجحيم وتو سرس فول د ل 
عبد الصحافة . وجميع طرق النشر والدعاية هذه هي ولا شك من مخترات الآبإلسة » بل 
هي حملة من دولة بعلذبوب الجبنمي على ملكوت الاونسان الآرضي : 

فقلت ضاحكا : وي ٠.‏ وي . إذا كان هذا حكك على الصحافة فهي حرية بأذ يقغى 
عليها كالقضاء على الزائية في شربعة موسى . 

قال : أجل . من كان متك بلا خطيئة فليرمها بحجر . فأنم غشاشون كصحافتم 

قلت : قد يكو في بلابين الآنام عشرات غير حريين بأن رموها بالحجارة . فكيف 
تنصور العام الاونساني وقد قتلت صحمافته . 

.قال :لا ازوم لتصو وما له كوي ون نط انق آل تانغو ال سردك هد امال" 
ري يستأجر قلمك ببءض دنافي ركان ينفق أضمافها في المو اخير»فتكتب أنت الا راجيف التى 
هو أوحاها إليك» فتهبط أسعار القراطيس المالية فيشتري. انام 
مالا برخم الاسعار فيديع . . وبين الشراء والبيع تعطر سحب المضاربات عليه سيولا من 
الثروات التى مخ ر مها مقالتاما من جيوب الخاسرين . فذاك يمادى في البطر و الرفاءء وه لا: 
في البوس والشقاء . وهناك حاك يحك بأمره عائنا قدا . فتحوم أفلامم من حوله 

مسترسلة في الآطناب بعدله وبجهاده في في سبيل الله و مضاعة 2 . وهو سيز مال الآمة 
ويغدق عليكم من هذا المال . وهنالك رأغرب من ذلك ثري جع رؤونه من متباور عرق 
العاملين»فتسا بقم في علد وتبه ا ن تروانه لممة للا مة وسنمادة لشم وأئنيتم على 
مهار نه في استعزاف ذلك العرق»وجعلتموه عوذج المقدرة فيفن الكسب»: .ودعوتم الشدينة 
للاوقتداء به . وأخيراً محتفاون بيو بيله . وكل فضله د سعض الفتات 
المتساقط عن مائدة زوانيه عدا إسير من خدم المحافة 

قلت : هذه أحكام لا تصدّق على حي ع الككاب ولاس عع العا : والصحف 
كثير من الخدم للجمهور دب عل هذه 55 المحصورة في دائرة ضيقة قد لالضر 
بلخبور . 

فقال : مهلا مبلا” . في بوم من الآيام تقد مت و بضعة من الرفاق إنى صاحب جريدة 
لكي ينشر نبذة صغيرة» أشلفت فيها نظر السكومة الى بعض الاوعلانات التي تنشر في 
الجرائد وذنها تضليل لاجمرور ضار بهجدا ءكلار علانات المصطنمة عن الآدوية الأفاكة 
مله . فتناول الصحني نسخةمن اجر ريدي عند كرا اعلانو اعد مو هذا القبيل 
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فبرابر ٠6ة١‏ المزلة في رأس الجبل ١ن‏ 


0 عثل هذا الاإعلان تنتشر الجريدة ولعيش . ولولا 
هذه الاوعلانات لما قرأتم جريدة قط . فيذا نشرنا نبذككم هذه حرمنا كل اعلان كبذا 
0 . وابوقفت الجريدةعن السدور وحصلت لم مجاعة أخمار . هذا كان جواب 
. ولخواه الحقيتق أن الصحيفة لا تميس إذا م تقدم لاجمهور الكذب في ديم 

0 . أفاكان حريا بكم أن تعيشوا م كان نديش رايا نبوخذنصر واسكندر 
وهرقل وشارمان الله بلا صدافة ولا دعاية . فتماملت وقلت : ومع ذلك لا تزالا,صحافة 
محامد وفوائد . ولاغنى للناس عنها على الرغم من هذه المساوىء .. 

فقاطمني عا لى الفور قبل أن أذ كر له شيا من محامدها قائلا” : أجل لامو رفين نخدة عظامى 
لأمدم.: ن.فلايتطيع المدم نأن عضي حصة دن أليوم إلا إذااحذ ورين لكي يسكس ن نو رة 
أعصا به بعدان ينتهى فعل الجرءةالسابقة .تهالك في نعاطيه ولو أقتنع بسوء ميرم قاذ نت 
منطقك في استخراج محامد الصحافة أ أن تقول اها تنشر أخبار حركات التقدم 
الاجتماعي في المالم ؟ . - لمم . إنما تذيع أخبار التطوكر الاجتماعي على حساب الدمايات 
المضلاة . مثال ذلك أذاعت جرائد أوروبا أخباراً عن استعدادات الملقان الحر بية . 

ناضطر بت تر كبيسا وجعات تستعد هي أِضاً #وجعل معم ل كروب يمون الفريقين بالأسلحة 
الى أن شبت حرب البلقان :واأخايرا عبن ان معمل كروي كان رعو المرائد الأواويية 
يجزيل الأموال» لس مختلق الأخبار الكاذبة المبيجة لكومات البلقان وتركياء ولكي 
تثتري هذه منه أسلحتها . وظهر 'نه باع لتركيا الرديء ولغيرها الجبد من الأسلحة » 
فانكسرت تلك . ولعلا ذلك كان ما شاءته المانيا حينئتر ٠‏ ريد أن أبسط لك زيادة من 
حوادث العام في عبد الصحافة ولاسما امدااحره لي رق أن معظم الحروب وأشر"ها 
شيت إسبس الصحافة . هذه هي الصحافة ياسيدي الكاتب القدير . وهذه هي أ كاذيها 
الفيداقة . فبل “ربد أن تقول «بارك الله بالصحافة» قل . 

وسكتنا برهة ثم قلت : الحروب قديمة كقدم الانسان ”ما نعل . فلا يبور أن ننهم 
المنبعافة باتارعما . فعي حادئة على كل حال . 

قال : أجل المرب قدعة كقدم الانسان » ولكن التطوار الاجنماعي متقدم بالانسان 
الى الآمام»ومن مقتضاه أن تقل الحروب ويزداد التضامن والتعاون بين البشر » و نحن نرى 
الام بالمكس . يتقدم الانسان فتكثر الحروب ٠.‏ 

قات : نقاشك وجيه . فبل نشور بأن تدلغى الصحافة بتاناً الي بزهق الباطل . 

تاللا: إنهذه الصحافةالآفا كة لازمة لناسها الغشاشين . فهي من طينتهم . اذا أمكن 
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تطبير الناس من الغشٍ والنفاق طبرت الصحافة من الكذب .وكانتطم رك وخدمت سعادمم 
- إذن شاعن من أصلاح الصحافه ...فعقمس على قو لي قائلا : إل إذا تسنامر 
اسلاج عل الجتمع ٠‏ فيل ارى أل المجتمع متبل على أصملاح ٠دع‏ هذا البحث الى جلسة أخرى 
وهل بنا نتئزه على صمو في الجوادين في هذا الوعر . هل تسر بنزهة كبذهعلمتون الميل! 
قلت : لم أمارسها قط . ولكن لابأس أن أمل باقتراحك» لملي أ كتعف عتما جديا 
قال : هذه النزهة لآسر” متعة لي . وأظنك ستستلذها . 
قلت : أخاف أن بأزف وقت المودة . قال : هل أنت مضطر للعودة اليوم 7 
قلت : لا . بيد أت أخشى التثقيل عليك في عزلتك . 
قال : بل بسر لي أن تكون في ضيافتي ما تشاه من الزمن . فلا محسب حساياً لتثقيل 
ما دامت صراحتي لا تلواح لك بتثقيل .. 
فسررتث ددا من افتراجة باستمرار ضيافته ل لان هذا ما كنت أنوطاه 
وأنحيلشها فرصة لمجم عوده بشأن عزلته اولاق ل أستوقز مد عاج قن باع 
ولاسما لآني وجدت فيه كنزاً من الفاسفة الاجماعية .فقلت : الف شكر . ولك نالبغل ! 
قال : سق ضيف أسرفي . قلت + الثل سيد البو قلق 
قال : لا . لا بدا أن يمتقد أنك ما زلت في ضيافتي.وان شئت فنلتي للبغل حبله على 
فار به فيذهب من تلقاء نفسه الى الدبو بكل أمانءأو فنرسله غداً مع المكاري لآنه سيأتيني 
بالبريد وببءض حاجاث طلبتها من سيد الدبو أن يشتريها لي . 
0 آل لا .بل أنشظر نض الصف والكسسة : 
قلت : إذن لاغنى لك عن أ كاذيب الصحف والكتب . 
فال ا . طبعا لا . لآفي أتفكه بفن الآ كاذيب ٠‏ والفرق بيني و بينم أي أعل 
أنها أكاذيب ٠‏ وأماقر “از فيصدقونما 
ثم امتطينا صهو في الموادو رجا الى الوعر وكان سروري عظيماً مجمال المناظر الني 
كانت تتعاقب أمام ناطري . وكان ه وكل هنيبة وأخرى يدلني على قرية أو نأحية في سفح 
الجبل»ويذك لي أسماء الاشجار والنبائات والطيور التي نصادفها . 
ثم عدنا قبلغروب الشمس . وتمشينا ما حضر من الجنة واللبئة والزيتون والدبس 
والتين المجفف مع الول وسهز نا سهرة قصيرة لم نتحدث فيها إلا" عن مطالم النجوم 
وبعض ظاهرات الطبيعة ما لا طائل محته . 
“م أل علي" أن أضطجع فيسريره وهو افترش فراش خارج الغرفة ونام في الوا الطلق 
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فبراءر ١565٠‏ ملحمة المصر آم 


قدم المعيب فرحب بقدومه 
وهب الشباب حفيده”' ميرانه 
ماولك بالذ كرى أحس' شبيبتي 
أمفي عمكوس. الزمان .م ضارعي 
وأرى بهاء الغيب جل لني 
إن كان ذا بطلا فمذري أ 8 
أختار من لعم ازمارتف وعطفه 
فضحى الحياة مهدد بكفاحها 
عالمته عبداً م يبك صدقه 
وخبرت ذا الد هر الئؤون فلم أجد 
من ذنوب ل تكن 
الدهر بوم في الزمان يسير في 
ذهب الشباب ولم يكن حدثانه 
ولكرشفت من الغرور كثْ وسه 


الدهر 7 


© ت 5 


ذكرى الليالي البيض والأآيام 
متمتماً لصبابتي وغرامي 


خاني وماضي صبوني قداي 
فعلا به عند الصحاب مقاي 
وضعوا الشيوخ مواضع الا كرام 
شفق الكبولة لا صباح غلام 
وأصيلبا بشرى لعبد سلام 
إلا أكاذياً .و الأوهام 
إلا "اعيياة اق قروو طناء 
إل ذنوب الناس والآقوام 
رأي الطبيمة لا برأي أنام 
لذ تجاريب الفتى المقدام 


والان من رحكسم الحكيم مداي 


إنمكاس النظام 


امت ١‏ بات منقداً ما 


اثقلب المشيب؛ إلى الشباب الطامي 


)1 ري [ 6 الكرولة بنت الثباب ؛ والث.رخوخة بلت ااسكرو له 


جزرء >" 
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١١١ عله‎ 
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ذه 


ولدفة الحم 


الحاملون على النوايغ ماله" 
كالتجل تصئم شهده والمره جد 
والمجرمون على البريء ترفعواء 
بتغطرس الصعلوك إن بك آمساً 
كالبدر زهى نازحا عن ثعسم 
وغدا عناقرة ٠‏ الجهالة سادة 
يتبجحون على عباقرة الشّعى 
لم السكلام ولو سخيفاً فاهيا 
لهم الصدارة في المقام كأكا 
فقوامهم دينارهم والنفس لا 
يرق الغبار الى تلال ركامو 
وإذا الهول امات ممرقة فبد: 
يبدي المراني في لقائك بسمة” 
ويرى فضائلك الحسوذ معائاً 
فتقليت اانا رأسا: على 
هذي الحضارة أعضلت أدواؤها 
واستحم السرطان في الأخلاق 


مثل الطفيليات في الأجسام 
يه بلا نمب ولا استحرام 
مر الشام مذلا لكرام 
ويذر” مأمور” مم استسلام 
فيذا دنا منها اختا بظلام 
بثرائمم في كنف شر نظام 
فكامم ثم خسة الاعلام 
وعلى المليم سباع لغو كلام 
وزن الفاوس غدا عيار مقام 
ثقل” لهاء ليست بذات قوام 
وتفالس الالاس محت ركام 
جمه الغرورٌ برتبة الملام 
ومنك الوراء لواسم التسمام 
ووى معائيّه المثال الساني 
عقبر كدراثر مفى برفام 
سل الضمير وشعف قلب ذمام 
والآداب صارخة من الأآلام 


+ د 


شباب الهدن 


بين الشبيبة والمشيب لقيت ما 
نور بلا نار وترتيل بلا 
: بالا أند وأننانه بلا 
اح 3 اه ثم 0 . 
طير بلا جنح وتقريب على 
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يلقه جني ولا أحماي 
حلق وأحلام بغير منام 
لسن وتقتيل لغير حسام 
لعد وإبسار” غم نمام 
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المقتاف 


فبراير ٠6ةأا‏ 


أضوت أغامي لاضن مث لخر لطر 
فتجمع الثبرقان والغربان في 


لم 51 5 
هي للورى وطن رحيب واحد 


وقضى اشتبا كبمّ بحسن تعاون 


لوا يقنسرك ,إرغدمم أعتم 


لكن شيطان المطامع قد غزا 
واستحم استعارثم بالامنين 


ملات مصارفهم ملابين من. 


يغنون والأموال بإقبة. لمن ؟ 
الملل مخزون” ومن تعبوا به 
ا بتو 'القصوروماأجيزجاوسهم 
ياناس ما هذا التكالب والدتى 
والارض و اسعة الأضعاف الملا 
ترلعون ال الي عنى عرد 
بتفرعون الى إله مصالم 
يجا استجدون من مجهودثم 


قلقم الففير 


صغرى بتلية الرعان 
دار ادم بغير زحام 
شُبكت به أرزاق حام إسام 
ل مهم قضى لصدام 
الاقوام كلبم بغير خصام 
الملكوت بغية هدم كل نظام 
على غرار الذئب بالأغنسام 
العرق المباور مرح جباه أنام 
المال لا يحبي رفات عظام 
يتحسرولك على ضثيل إدام 
فيها ولو لتحيهة وسلام 


كرا عي مه 
هم رضاه شعمة المنعام 
فى يي" لهم بالاستخدام 


أرزاقهم 7 هي نممة المكرام 


ا 9 


احتضار المدنية 


ونبافت المتحار بون الى الفنا 
ومحة الأوطااتف كارئة مها 
.بنفدونه وطنا . فا الوطن الذي 


30 لق رداق اين توا 
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فكأن" عزة نصرحم نززؤام 
عضي السلام الى جديم خصام 
سق اذا ما باد كل هام 


عم 
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1م 


لين الفهير 


تمر سبتغون بقاءثم بمنام 
ساق الشبيبة سوط دكتانورمم 
سكروا مخمر محبة الآوطال 
ومضوا يغنوات النشيد وما 
لو كان هتلر مخلصاً لبلاده 
وجهادها عبثاً وقد باتنت 


باالبلاهة في سخيف كلام 
يجازر الطيحاء كلانعام 
وافتخروا بعدفمهم وبالصمصام 
درواان التغنتي في احتفال حمام 
ورأى مصيير بلاده ركام 


6 8 
اوافره ما شرام, . الارجرام 


وغدا دمار بلاده رضا كرملين وجون ولر وأنكل سام 


لفقو اهارا صارحا محتوغر 
وسى غيد اقل مرغي اليا 


أضحت سلامتم بالاستسلام 


لكن مخكّر موتة الظلأم 


999 


ملكوت الشيطان 


باهول مارج الحضيض فاد من شبب مطرف من الفضاء ضخام 


ومجاوبت في المافقين صواعق 
أرى الطبيعة وهي هامبة ومن 
عق 11 فلت عل الياننا 
فتقوضت فيها هياكل بذخه 
وعلى بعدنه طغغت وحشية 
وفظائم” وجفت الما الغبراء 
أفلا تراع بها ملائكة السلا 


فني التتى والخير في الدنيا ولم. 


قصفت ودكت راقي الأكام 
أعفائها لفظت جحيم ضرام 
خرت شوامخه الى الاقدام 
وحمى “رأه ومقدس الحكام 


وافتمّت ها الررقاء أي قتنام 


م وتستطيل حوالك الأيام 


يئبت سوى الارجاس والانام 


نا اننا أن 


رجماك بارباة يارجماف هل 
وجعلت سكان البرية من أبا 
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لسة الجحيم دماة كل حرام 
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المتتطف 


فبرابر ١946٠‏ نادمة العمين د 


أتوى الدموقراطية أهزمت وبعلسزنول أمسى سيد الأحكام 
حتى إذا وهت القوىطلب العدالة مكرمم يتان الاخصام 
لا السيف يقضي ينهم كلا ولا أفك السياسة في جدال خصام 
المتكلات تمة_دبت فتوائيت أطاعهم في دار الاستغنام 
م كفنوا روح العذالة حية من مكربم بمرخرف الاعلام 
حتى إذا صرخت بم مصروعة" زجوا الصريعة في ضريح رخام 
بتحفزون الى القتال كأنهم يستكثرون عليه هدنة: مام 
فني الشباب لو استطاعوا جندوا بعد الشباب أجنة الارحام 
9 © 
كرالك 
أتباع عيسى ورنحهم قد جرحوه كل نوم ألف جرح دام 
سكواسلاح الحرب من سلبان واستبداوا ,تحناته بسهام 
إعوا عحبته بمحض عدائهم واستقباوا الثفران بالآثام 
جملوا كنائسه مرابط خيلهمح وانداست | الأقداسن بالاقدام 
تلله ما فكل اليبود به ا فكل الطفاة بأبريا الأخسام 
© © 
مدنية لفرت بباذخ علمبا والمل بات جريمة العلام 
يمرم العلل البريء وانما شر السياسة هلة الاجرام 
يستخدمون العلم التدمير سل أهو المدمى أم أولو استخدام 
العم للبنيان لكن السياسة صيرته 27 الحدام 
وإذا بالاستمار حكلم أمة في أمة بغنون الاستككام 
رق الشءوب بديل رق عبيدها كتبدل الاتفاط بالآورام 
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5 ليطن العطير المقتطف 


قتل الضمير فرحمة , والحلق لا يمحبى الضمير إذا منى إسقام 
وإذا الفمائر والحلائق أفنيت فالحق راح ضحية الظلام 
9 
غرور المدنية 


فآ الورى مدنية فتسنمت من عزها الباق كل سنا 


وفيت ' الى “العلياء ممق بعاؤرت 
واستقر بت أقصى الوجود ونقبت 
غاصت الى قلب الطيولي واجتلت 
واستحكت. شوى الطيعة عثوة” 
واستخدمتها لانتفاع أناسها 
وكذا نستى للورى أن ينعموا 
واسترساوا بفسادثم وخكورثم 


م 


قن المماء ومسبح الأجرام 
عن سره المكنون خلف ظلام 
ذزاننا المترامي 
عن كرت وضيا وموج. طام 
فِ كل فاحية وكل عرام 
لكنهم صدفوا عن - الانعام 


لين من شبوانهم عدام 


ومدارها 


ان نا 


باوبحها مدنية فاست محشر 
شاخت 58 
الدهر عام في الزمان وعمرها 
مانت /زهرة مرها مبكية 
عضي مكفنة شوب فسادها 


لستكم شباها 


5-07 
كلا ولا اقترب الصبا لام 
من دهرها المملول بعض العام 
فكأنها مانت لعهد فطام 


ويكفرها والسكر والازلام 


شدائد الالام 


وارحمتاه على الفدن والنهى والعلم والفن اميل الساي 


أترى بقم الله غلقا ثانا بغي الصلاح على قويم نظام - 


وبعيش في النماء موفور انا متمتماً بمحبة 


0100012 02.6 


وسلام * 
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اا 5 2525 1م االلاللا ع اليا 2 المتعتفة 


اجتمع في مزل الفيلسوف اللورد وتراند رصل أخي اللواء رآشرد رمشل باشا الذي 
كان حكدار القاهرة - اجتمع رهط من كبار العاماء من أحياء وأموات لكي يبنثوا 
الفيلسوف برتبة اللوردية التي حصل عليها أخيرأ . ومنهم هو بل مدير صرصد جبل ويلسون 
في أميركا » و بلانك الالمالي صاحب نظرية الكو تم ( المقدار )»والسير أو ليثرلدج الروحاني» 
والمير أدبنختون رئيس مرصد جامعة لندن » والسير تجايمس تمنز العلامة الكبير أحد 
العاماء الستة الممتاز بن في العالم» وبوانكاره العلامة الفرنساوي » وبوهر العلامة الدنماركي 
صاحب نظرية النظام الشمسي في الذرّة,والدكتور أو نهم رئيس لجنة عاماء القنبلة الذرية » 
والسير روذرفورد مكتشف الطاقة في الذرة» والفيلسوف جود( الم غير مصرية ) أمستاذ 
الفلسفة في جامعة لندن . وآخرون غابت عنا أمماقثم . 

افتتح الحديث السير أو ليفر لودج قائلا مبروكة اللوردية يا بوتراند : لورد أف ماذا7 
( كتولك لورد أف خرطوم لكتشنر ) . 

فقال بلانك : لورد الجهولات الكنية في حساب التكامل والتفاضل 

فقال مجينز . ليس رصل وحده متخمسا فى هذا الحسابٍ . كل واحد منا يعرفه » 

فقال جود : لورد الممضلات الفلسفية . 

وقال ادينغتون : بل هو ورد هالم الآفلاك . 

فقال بوانكاره: إن كان هو ممتازاً بسياحته في السماء فليقل لنا 5 يبعد النجم 
الفافط وى عنا ١‏ 

فقال هوبل : يستحي برتراند أن يجيب على هذا السئؤال وهو الآن قادم من 
الفافئنطو رس 1 

وضحك وحكوا ممه . وقال بلانك : إذا كان هو نوراً حين رحلته فيمكنه أل يقول 
نا م سنة قغى حتى وصل إلينا من هذا النجم . 
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حم ١‏ مشاجرة دين إعناة وأمرات اماف 


فقال السير أوليفر لودج : بل هو روح عكنه أن محذسر من الفاقنطورس إلى هنا 
في لحظة . لآنه ليس للزمان ولامكان حساب في ءالم الأرواح . والفاقنطورس أقرب ثم 
إلينا . فلا يتحمل القادم منه مشقة . 

قال اللورة وترايد رضل “لا واللهاما المتاعت. أن ان فورا »د وإعاركشاراس 
شماعة نور خملتني الى الآرض في 4 سنين . 

فقال هوبل ١‏ أنك قضيت 4 سنين وبومين أبضاً لآن مرصدي. شل بعد 
الغاف مور د 0 

فقال ادينفتون : عمسا ! مرصدي سحلها في 6 سين إلا .ومين » فلا بد أنك غلطان 
يا هوبل . 

فقال هوبل : أبداً . مكن أن أغلط ولكن مرصدي لا يغلط . 

فقال لودج : أحسها يا برتراند . 

فال برتراند : ضاحَكا هذه لا تحسب بالرياضيات العليا بل تمحسب بالرياضيات الروحانية 

واشتد النقاش بين العاماء حتى صار المكان كأنه خلدة محل أو صالة سيدات 
والوتوع موشوع زواج وطلاق . الى أن كال لودج : عم قوم ٠‏ سأستدعي روح 
ابني 2 وتكلفه أن برحل من هنا الى الفاقنطورس على رأس شعاعة نورء ثم من 
الفاقنطورس الى هنا على رأس الشماعة » و'رىك من الزمان يقذى ذهاب وايايا. 

فصفق الميع تصفيق الاستحسان . 

و بحركة روحانية من قبل السير لودج عتم المكان كأن ضباناً فشيه م ظهر شبح 
ملاك مجح . فأقشمر" المشيارن ماة” ولعضهم جزع . وقال الملاك : ها آيذا باأتِ 
يت 


. الحفيقة الذلكية إن النور يملى من القافتطورس الى الارض في مدة ؛ نهف وخي السنة‎ )١( 
. جملناها ؛ -نيف ٠ن غي كر موه ااتعبير برولة‎ 

(؟) كان للسير أوليفر لودج ابن مات في حرب البوير . وفي ذات بوم قمد الى محفر الارواح رماب 
اليه أل يدتحفر روح ابنه . فوعده أذيغيل وعين له موعداً عنده . ودط الروحعاني أشخاصا لحذور جلا 
ااتحذير . وأرام روح ابن لودجعلى الداشة البيضاء.و بعدئذ ظبر للمنتقدين اذالعالم الروحاتي اراه صورة ابه 
ما خوذةمن قدا صةجر بدة. فاللامة الفيفسوف اننش وصدق.وء ذلك الحين شر ع يبحتفيالارواح . وله كناب 
والموضوع إمئوان الايثر والحقيقة ٠‏ براتاقمه فسه ععطاع أنيت فيه وحود الاإثر دي يقرل انا أل 
الروح هي جسم ا.تريءتداخل في الجد الحاضر. فتيمات الانسان بتي جمه الايثري سايحاً في الكون. 
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فبرابر ١٠9.6٠‏ مشاجرة بن أحياء وأموات 6“ 


فقال السير : مرح بالابن العزيز : هل أنت في غبطة ؟ 

نمم با أبتر. إني ببركة دمائك و نعمة الله في فاية الغبطة . فاذا تأمرتي . 

- أرجو منك أن تركب الآن متن شعاعة ثور . وترحل الى النجم الفاقنطورس بتقدر 
ما برع بك النور . والفاقنطورس جارنا . فلا تمر في طريقكء لآنه ليس في الفضاء بيننا 
وببنه تجم آخر . اللهم' إلا" الأمواج الكبرطيسية . فهو أقرب النجوم الينا . 

-. اعلم ذلك » وما من مائق في سبيلي على أي حال . 

فقال لودج : بارك الله بك يابني . الان الساعة 4 ونصف من نوم 4 ينابر سنة ١914٠‏ 
وحال وصولك الى النجم تثب رأسا من هناك الى هنا وثبة واحدة في لظة و تحن ننتظرك 
هنا في مثل هذا اليوم من سنة 1444 لنرى ك من الوقت قضيت في الذهاب . 

- سمعا وطاعة يا أني . 

وفي لحظة انقشءت الغهامة من المكان واختنى شبح الملاك ابن السير اوليقر لودج . 
وجرت أحاديث ورهانات» الى أن انفض” الشجار وودع الزوار. 

لان تنا 

وكان الزملاء من فول العاماء كأهم على رمضاء الصبر مدة + سنين لكي يعاموا فقيجة 
رحلة روح ان لودج . 

وفي 4 ينابر سنة 1444 اجتمع ثمل الاخوان في بيت اللورد رتوائد رصل . فتَعُد و : 
عنده بناء على دعوته . وقضوا » بعد الغداء فيأحاديث ومناقشات» الى أن وافالنصف بعد 
ارابعة فلم بحضر الروح . فائجهوا الى السير اوليثر لودج . فقال طم لم يصل بعد الى 
الفافنطورس» و إلا لوثبٍ وثبة واحدة الى هنا فيصل في نفس اللحظة» لآن الآرواح مول 
في الفضاء كأنه غرفة صغيرة لهم . فصبراً با اخوان . ظ 

مفى النهار واءن لودج ل .محضر ومغى اليوم التالي والزملاء مجتمعون ول محضر. فقال 
هم هوبل : لا بد" أن يمضر غداً في نفس الميعاد لكي يصدق حسابي . أما فلت لم أن 
المسافة 4 سنين وبومان . 

فقال أدينةتون : لن محضر أحد . فا المسألة إلا لمبة سحرية من السير اوليفر لودج 


لى بشت وجود اله الروحَاني . 

فال لودج : جا ١‏ أما وأيئم روح ابني ف الاجماع الماضي حين استدعيته وكلفته 
بالميمة . 

جرء > ؟١1)‏ محلد ١١١‏ 
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3 تفاجزة ود أحاء وامؤات المقتاف 


فقال أدينفتون ضاحكاً : والله ما المسألة الا شعوذة . فقد سحرتنا بنامتك التى 

نفثتها من صدرك لكي مخدعنا . 1 
فقطب السير لودج وقال : ما عهدي بالعاماء أن ينسبوا الشعوذة بعضهم الى بعض . 
نات الميماد بعدء فصبرا الى الساعة 4 
أن 

وماقرءت الساعة ؛ والنصف حتى غشى المكان شبه سحابة وإذا روحابن لودج 
تظهر فيْها . فاضطر نوا وجملوا محداقون في الشبح فاذا هو خيال ابن لودج بعينه . فقال 
أبوه » اتيت يا بني" ” 

- فمم . الان وثبت من الفاقنطورس الى هنا . 

فقال هو بل » إذل قضيت 4 سنين ويومين في الرحلة . 

فقال لا أدري : لآنه لم يكن معي كرونوميتر » أثم نعامون . 

فقال ادينغتون : الحق معك با هوبل . ولكن دعونا يراب تجربة أخرى ١‏ فليتكرم 
الروح ويثب عائداً الى الفاقنطورس في الحال ثم مود اليناعلى متن شماعة نرر لكي نير 
كم يأخذ من الوقت في عودته . 

فال رصل : هذا حق . وفيٍ هذه التجربة قد نكتشف شيعا جديداً . نحن عرفنا 
المسافة من هنا الى النجم . ولكننا لم نعرفها من هناك الى هنا. 

فقال هبل : عجرا يعني هل تتخير المسافة بين الذهاب والاياب 

وأعس السير لودج ابنه أن ,ثب الىقلطورسء ثم يمود من هناك على متن شعاعة . 

واختنى الحيال من الوجود . وكانت الساعة قد صارت ؛و40 دقيقة فسجلوها . ونه 
ادينفتون على الزملاء أن محضروا في الميعاد لعد 4 سنين . 

1 خضروا في الميعاد وحضر الرسول في ” ينابر بدل 4 ينابر في الساعة أرلعة وحخسة 

وارلعين دقيقه . 

فظأط ادينمتون وقال : أما قلت لكم أن المسافة 4 سنين ويومان . انها مختلف بن 
الذهاب والايابٍ . 
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فبراءر ٠6ةأا‏ مقا خر ةين احناةاو امنو ات 3١‏ 


فقال هيل : ااني مدهوش من هذا الاختلاف . واستفتوا الروح في الآمى . فقال م 
نحن في عالم الأرواح لا اعتبار عندنا للزمان بناناً . فأنا الآن أكون في لحظة وراء ع 
المادي . عالمكم بالنسبة الى عالمنا متقلص في شبر . 

وجرى بين الزملاه المط في الموضوع وكل منهم يبدي رأيا الى أن قال السير تجيتز . 
لا أدري لماذا أملام اينشطين . لماذا لم أت في الجلسة الآولى لتهنئة اللورد رصل » ولماذا ‏ 
بداعه رصل ذه الجلسة م 

ل ا ل ل 

فقال مجينز : مأ هي : 

قال ل الأعظم فبو بقول إنما ا" 
دفر أمام رقم واحد وأنا قلت انما ايدو كوو الفنا الواحد: 

- هذه لانفضب إينشطين » وهو رجل واسع الصدر . الأفضل أن ندعوه ونستفتيه 
في هذه القضية . 

وفيتوا موعدا وكتوا اليه ف الاص فا تردد أن وافاثم في الميعاد . وكان قد عرف 
من بعض الزملاء بالم.ألة . فوقف فيهم وقال : غفلتم عن نسبيتي التي لا بد فنها من موقف 
اراأصد في كل قضيه . وقضيتم بسيطة . لماراحت الأروح الى الفاقنطو رس كانت أسير 
بسرعة النور الى النجم والنجم عشي قدامها بسرعته . فاما خطت الروح إليه كان قد لعد 
عن مومه الآول مسافة ومين فقغى من الوقت ومين زيادة . 

ولما وصل الروح من الفاقنطورس الى هناكانت الارض أو النظام الشممي يقرب 
إليه بسرعتها التي تساوي سرعة الفاقنطورس ء فلاقته قبل بومين من ميعاده . والمسافة بين 
الأرض والفاقنطورس لا تتغير ولكن المسافة برمتها اسير مم سير النجم والارض . ولما 
كان الروح يسير باتهاه سير الآرض الى النجم اضطر أن سير يومين زيادة لكي يدرك 
النجم وهو ساثر قدامه . ولماكان يسير من النجم الى الأرض كانت الأارض تدنو إليه فلغ 
اليا قبل ومين . 

رصفقوا لاوينشطين وانفض' مجلسهم . 
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بقاء الاصلم 


يتفاصح بعض المتفهقين حين يرون الصهمونيين متغلبين والعرب متخاذلين - 
يتفاحون بكلمة دارو المشهورة في نظربته « بقاء الأصلح »كا يزعمون . شبححول ما 
ولا يمبمواما . يعنون أن المهود أ كنا من العرب في تعمير فلسطين . فيقولون انظر الى 
مستعمرانهم فيها » ثم الى مواطن العرب تر الفرق . لا نناقش مؤلاء في المسألة من حيث 
الوجهة التطورية البحتة لانم لايغبمون ما يقرأون . انط بقاء الاسلح »© أن 0 

- الأصلح اليبود 7 نمم . الأصلح للعرب 7 لا . “ليذ الأصلح لمن على العدوم * لأرض 
فلسطين ؟. . الأرض لامها هذاولا ذاه ولاقي لما 0 
لمكن القرى كرهون أن مر اليه مشاعة من ارط هم ء ثم علكو نبا ء وأخياً 
يطردو عم متها .فلا , بوافةو نعل هذه الأصاحية ار رع داهب :اتفال لست 
كاله ليد رونا هي مسألة طخيان أفساقين لذو ١‏ على سكان متو طنين بقوة المكثر ١‏ 
ولا قرام حرا 0 ارا 

العوت والبودة قي بطق عبد لدم إلى اليم + شه النيود ا هم أصلح من 
العرت لا اليوم . فا الذي لس المدة من بعد أن شتّتهم 
كو وا أصلح من سوام للتعمير فلماذا مكنوا دولة بابل منهم 7 ثم دولة مر 
م دولة الرومان » ثم دولة الاء غريق » ثم دولة العرب م دولة الترك 7 الماذا لم #تفظوا 
بالللاد إن كا واأصلح ه : ن سواهم ها ؛ ء ما الذي قذف مم من أوروبا الى الشرق واليلاد 
الآخرى 7 أصلحيتهم أم ضعفهم ومخاذلم *.وهل كانواء ولاا, زالون » لستعمرون فاسطين. 
الان بأصاحي6م ام بقوة غيرثم» وبالمال الذي استمدوه من واوا سر رمن تصاراها 
أننا ( لاعنسوا هذا ) 

والذين يلوكون كلة بقاء الأصلح لاشك أنهم لا يفقرون ما يقولون» ولا يذوقوق مام 
ما عضهون و.زدردون م ا ون . #ععوا كلتين جاةتا على طبطاهم أي على هواثم فصاروا 
بدح دول بالمناداة هما )06 هما من مسةنبطات فلسفسهم وثم لا يفهمون ماذا يوون . 

« وبقاء الآأنب »أي المناسب للبيئة ما قاله دارون ومن جاروه في نظربة التطوار» 

ليس الأملح لشيء من الأشياء » بل لمن » أو لما يمكنه أن يتفق مع البيئة ويعيش فيها . 
5 ن لا يستطيع أن يميش فيها فيبلك فيها إن ل سبحرها . وخير تعبير هذه الحالة هو 
ما قاله دارونء أي « بقاء الانسب » ( أي الآ كثر مناسية للبيئة ) وهي تقايل بالا,تكليزية 
20 . فكون الطير لعيش فياطواء والبر ليس أصلح من السمك الذي بعيش في المأه. 
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فبراير ٠96آ‏ بقاء الأصلح م 


وقد عاش وبعيش في البحر حيتان أقوى وأضخم من الدينوسور البري . فل يكن الدينو سور 
أسلح وأسلم من حوت بونان . وإعما كان لبر أصلح منه » والحوت أصلح للبحر 7 
الدنوسور . فلو حاول هذا أن بزاحم ذاك في الح ليان 0 ».أو ذاك هذا في البر 
لاختئق في أوكسحن اللواء . فالمسألة ليست اصلحية وإعامي توافق المي والبيئة . 
ولما غزا البرير الشماليون ف أوروبا الدولة الرومانية في آخر أيامباء | يكونوا إلأممما. 
| يكونوا أصلح م ن الرومانء بل كاو وا طغاة وبطغيانهم غلبوا . وما أدرانا أن المهود قد لا 
استطيعول أن بعيشوا فيهذه البيئة الجديدة إن كان الجوالعر بي المحيط . مم يخنقهم اقتصادينًا 
بين يدي كتاب لها ار وال لاتتى اللو هر الدكتور السير رك بعنوان2 أظرية 
د في التطو” ر البشري » . وفيه فصل عن عامل التطو” ر الحطيرين : التكافل والتنازع . 
غنم الفرصة المناسية لانقله الى المقتف لكي يفهم هؤلاء المتفاصدون معنى « بقاء 
0000 6" 
في كتابي 2 أصل الانواع 4 و« اسلسل الاوٍنان > كان داروذ سبحث في التنازع 
الميواتي . وقلم) تصدكىء أو لم يتصد ء للتنازع البشري . فقام بعض المغالين في نظربته 
يشقون هذه النظرية على الجتمع الاونساني . ومن جملتهم رحمة الله عليه » الدكتور 
شبلى الشميل » حتى أنه لما دعا قيصر روسيا نقولا الثاني دول أوروبا لعزع السلاح وتسويه 
المشاكل الدولية بالتحكيم - ومن كات بنى كار نجي الثْري الشبير محكدة المدل في لاهاي 
لهذا الغرض - لا دعا ره هذه قام الدكتور عسل يصرخان هذا القيصر غى 
ا منها لامها صورة من صور تنازع البقاء وبقاء الآنسب كل 
برهن على ذلك بنظرية دارون . 
100 ر على ضعفي وحدائتى مناقضاً له . فناقشته في الموضو ع مناقعة كادت 
قذي على شعوبه للسلام . وقلت ما لخواه : < ان نظرية دارون تذطبق على الحيو اناتأ 0 
مما تنطبق على البشر » لآن عند البشر تملية ليست عند الحيوانات . عند الحيوانات 
تنازع البقاء » ولسكن يقابلها عند البشر حملية« تكافل الأنام وتعاونهم» » فهذه 0 
تلك .فإذاكنا في هذا الزمان لا وى أن تملية التعاون والتكافل لا نوازن حملية التنازع 
ففي المستقبل » ولو البعيد » سخرى التعاون يتغلب على التنازع. والان محننرى في جمعية 
الام أو هيئة الأعم » وجلس الآمن روح الشكافل أغلعلى روح التنازع. فا كانت اليوم 
هذه الحركة في مجر بنها الاولى هزأة وسخرية وسخافة» فني المستقبل واو البعيد حين يتغلب 
الشد على الي ستكون نممة وبركة . هل فبمتم ياهئولاء ممنى بقاء الأصلح 7 
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لالع خس ظظ د اس سلف الصا ا سر ام و مس ساد الوه 


نظرات فى النفس وا حيا: 
د 
تتمة نظرات حونا 

7 0171111 الل 2 الج عي 
نلخص الآمور التي أخذها عليه النقاد فنقول انهم أخذوا عليه م يقولون إن نظرته 
الى امال كانت نظرة أغريقية قدمة لا نظرة مسيحية و إن كان في ١‏ كمال مره و شييخوخته 
لا يتسسط مع بعض زو اوه ال جد :مض الجنادإةا ل يكن راتر مضق 1 يتوقع أن إستفيد 
منهم ثقافة ٠‏ وإنه ) ينظم القصائد ولم يكتب المقالات لحث الآلمان كال ملحو 

وزاد على ذلك أنه أخطأ في قدار قوة نابليوذ . وإنه لم يمالىء الاحرار الآلمان في مو 
من ما نهم وان الثقافةكانت دائرة عنده حول ذكيل الفرد كاف با شي» من الأثر" 
وتعجبني صراحة هنري هيني الشاعر الآلماني الذي نقد جوتناما شاء م اعترف أن شدته 
في نقده إعا كانت لأنه حسده عظمتهءورعا : عبني سه بم قرفي هذا قول ٠‏ يل 
مزاج غيني الثائر على كل شيء ماكان يستطيع أن يقدر ابزان جونا حيث بزل . ولعد 
أن كان بنسمه الى البرودة وجفاء القول ف شعره عاد يقول ان أفانيه الفعيرة احم 
وأعم الآغاني . وهو فيها أعف' قدا ولسانا من غيره . وأما موققه من الفرنسيين قينهم 
اير لم قابه ولسانه ولا أجشرم, لغيرمم من الأحزابٌ والطوائف. وقد رفض ما اقترحه 
عليه ذأ بليون أن يجعل باريس مستقر” ه. وم تكن المانيا في عبده إلا دويلات متنافرة . 
وقد أوشكت الوسيا أن تتفق ونا بليون عل أن لعطيها هاتوقر . “م عامت أنه يمخاير 
المكومة الاتجليزية لاورجاعوا الى أسرمها . وكانت بافاريا » وسكسو نيا » وور عبرج» 
وبادن » وغيرها مع نا بليون ول ينهق عنه أ كثر أنصاره من الألمان إلا لعد |. بزامه في 
موقعة ليزك .رويعتر فكل الآدباء أن الادب ل_تطيم أن امي اطرية من غي ركتابة 
شعر أو نثر سياسي . واما أن الثقافة عند جوة! كانت تدور حول ككيل الفرد وان بها من 
أجل ذلك شيء شيعا من الاثراة فلس كل الأسرة من نوع واحدء وال ثرة القي هي إيثار 
للثقافة أ ار ٠‏ عنه مثقف . وأما الذينكانوا يويدون أن مقيل عليم 
وم يضيعون وقته الي ثم يشتكون إذالم يفغل فقد قال فبهم جوت : - إن أحق اللعسوص 
م اللموص الذبن يسرقون وقتك واطمئنان بالك . ولا ريد تبرئته من كل عيب . وإعا 
ونه ان للهر ما في نقد النقاد له من التحا هل والممالغة التي نغير المقائق . والمك له 
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فبرابر ١6٠‏ نظارات في النمس والمحياة وه 


أفواله أصدق من الحسكم عليه بأقوال نقاده,حتى ولوكان في أقوالهم بعض الحق . وفما بلي 
تنمة لنظر انه مم التعليق القليل على بعضها : 

)١(‏ لادواء يستطيع أن تعالجح به شعو رك بامتماز غيرك إلا بالعطف والمودة لمن هو 
متاز عنك فبعم| ثر تفع الى مس قبته, . أما الحسد والحقد هما لا يعالجان امتيازه عليك» بل 
8 زداد احطاطاءولا ستطيع أن يدرك مظاهر المظمة وصفانها في الناس إل من كان 
لياف امن صفات العظمة: 

0 إني أشفق على الذبن لبون وحزول بسبب.فنا ٠كل‏ الامور ويسترساون في 
كل يجمل الحياة عبثاً وغروراً . يننا ما خلقن إلا لكي جعل الام الغافي خالداً 
أن تتخلين نش دعم عت وجال و وهيذا لأركرة إلا إذا قسدر"نا الحالتين حق قدرها. 
الذي يستطيع أن يستخاس من الآمور الفانية جالما وحقيقتها يستطيع أ يقول للساغة 
اماارة و بسني . 

)ب ن المرء أنه إذا تكلم فونه داعا يقول ما ينطبق تمام الإينطباق على ما _حس 
أوما لاحظ أو ما 20 أو ها:شخيل اوها دمكرفة ولكنه إذا نفس لاض 
وجد أنكلامه قلا ينطيق مهام الانطباق إذ أن اكات التي ينطق با لمر كثيرا م تكون 
افيه الني هي عوض” صما لا , دن . وفهم الاونسان وفكره 
كثيراً ما يكونان أحسن نما يعبر عنهما من 
) ل لطر اله ما علق بذهنه 
أو بذهن غيره من الأفكار المخطئة » أو التي لا محل طا أو المقصرة ة عن الصواب بعض 
ا بذهنهوهو لابعرف ماقبتها . والواجب المفروض عليه هو آن شار 
على محاولة وها أن يكو مده وَاضا منادها يبلك وتركيا عالقة يكون إما من 
الكسل أو قلة الاكتراث أو سوء النية . 

(5) كل مرحلة من دراحل العمر ها نظرة خاصة وفلسفة هي بها أشبه واليبا أحوج . 
الطفل لحدائة عهده بالدنيا بتامس الموجودات » ويتعرف الحقائق الكائنة» فنظرته إذاً 
واقعية ( وباليست ت ) فاذا كبر وصار شابًا ازداد مامافة » وأملا ونظراً الى المستقبل . ٠‏ ومن 
زداد من هذه الآمور يكون مثالينا ( ايديالبيست ) فإذا ١‏ كتمل وصار رجلا وعران 
أمور الحياة وشك في وسائله وتساءل هل في شنجح مقاضده :ود ورم أعره لذيك 
كان عمليا ( و اكتيكال ) . ناذا شاخ وهرم ورأى كيف ان الأمور كثيرا ما نا طفواً: 
واتفاقاً وبامصادفة.وان الاجمق قد ينجح والماقل الحازميخيبء وانه كثيراً ما يكو ناليد 
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1 نظرات في النفس والحياة المقتتاف 


والرديء الى مصير واحد.فمندئذر برى الحياة لغزاً وسركا أي يصير ميسقيك ) . ولكن 
ليس معنى ذلك ان هذه النظرات” متمصلة فى تمر انل العمر ا فسالا اا . بل كل منها تتعدى 
مرحلتهاءوقد جتمع في مرحلة واحدة من العمر . 

() الشك العامل النشط المنتج هو الذي يمحاول دام أن يغاب على نفسهءوأن بصل 
بالحبرة والتحارب الى بقين محدود :اد كاوق ف ساك شما ومل اليه نه ورهن 
في الآمور العملية . 

؟ )١‏ بوجد أناس كثيرون يفيل طم الهم يفهموف كل ما بلاقونه في الحياة من ن مجارب 
وإعا ثم يقنمون أنفسهم بذاك كي لسير محواء »إذ الواقم أن في الحياة ولا سما في ا<تلان 
أعمال الناس وأخلاقهم ما بحيسر . 

() ان الرجل المغرور المعدب بنفسه يطلب مدح الناس ايامء ولكنه لا يطلب هذا 
المدح أو الأكرام أو الاعهاب لأاعمال أو صفات مجيدة» وإعا يطليه لشخصه مهما كانت 
صفاته وأحماله» وهذا الطلب ناشىء موشتبورة النقفن يعن" أن لستعيض عتما نقص 
بالمدحوالا كرام وذافم النتقص هذا قد بوجد حتى في ذوي الكفايات والنبوغ الإن 
مجدون نقصا فى أن 

() إن السخاءوالارمحية أنواع ولكن أمدقها وأحسنها موقما وقبولا السخاء الذي 
هو عطف التفاهم والتقدير والقدار المنصف . 

)٠١(‏ انالا نستط بع أن نظل على خلاف مع من يتفق معنا في الطباع والميول.ومبا 
طال اللاف فاله الى عات ما الذين يخا لفو ننا في الطباع والميول فال الاتفاق 
إلى الحلاف,وهذا يشبه قول مارسل بروست ان التدافي إنها يكون باتفاق الأبزجن 
وال" ذواق والمبولءلا باتفاق الآر اء والنظريات . 

)1١(‏ أ كبر خطر على قومنا الالمان تجاراة جيرانهم ومحاكاة العم التي سبقتهم ال 
الظبور والحضارة من غير اتعاظ بعبر التاريخ وعظاته . وأعفلم ما يفيد الالمان أنهم لفترا 
إلا الوأنفسهم في زمن متأخر بعد أم كثيرة أي أذ الفائدة في في إنعاظهم با في حياة من 

0 وما فات جوتا ما لفت النظر اليه في مكان أخراهن أن التجاري لا تكتسب 
بالتلقين» فكما أن الحياة تبداً تجار مها منجديد إذا كانت حياة الأحاد منالناس أو الاجال 
أو القروذ» ٠»‏ فكذلك حيياة الامم وهو يدل ذلك :لكو ممنغة في 1" 

صنع المملم الذي يحاول ان يجمل المتعلم يكتسب خبرة بالتعليم سواء أأفادته أم لم تفده 
كل الفائدة . [ يتبع ] ع.ش 
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علي مصطفى مش ىاف باشاأ 


5211888: 

في عام أو ويد ليله »رزنُت مصر في عالمين كير بن من أعلامها الأفذاذ ها الدكتور 

ن صادق باشا الع الح الجيولوجي المشهور » والدكتور علي مصطنى مشرفة بأشا العام 
0 الذرّة وشطر نواتها والطاقة المنبعثة منها والقوة المدّخرة فنها . 


المرحوم الدكتور علي مصعلنى مشرفة باشا 
وس تجائب الاتفاق » أن هذين القطبين الكبيرين لقيا رمبها على حين ؤأة أثره.وط 
في القاب . فكانت الحسارة في فقدها | كبر من أن تعوآضها الآيام . 
علي مصطق مشرفة » يقترن امعه بأسم كلية العلوم في القاهرة » فقدكان أستاذاً فهاء 


حزء > )2 محلد ١١5‏ 


مه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


4ه على مصطنى مشر فة نأشا المقتطف 


ثم عميداً هاء ثم رئيساً لجاممة فتؤاد بالنيابة أَام زار مصر عاهل الزيرة العربية . وفي 
عنيزات هذهالكاية أجرى مجاربه » وعلى طلاءها ألتى مخاضر انه» وفي أفنائما ناقش نظريانه , 
ووقف حيانه على العلم يعمل لترقيته في دب وإصرار » ويتابع النشاط العامي في الخارج 
عن كثبر» و يواليه بارأ يآنا والفتوى آنآ حتى كان علي مصطى مشر”فة مرجع من المراجع 

الأصيلة التي أشار [ايها في مباحثه أعة عاماء العالم مثل السر جيمس جيئز والسرأو ليفر لودج 
وحتى استعانت به جامعة .رنستن الآميركية - التى تعد الآولى بين جامعمات الولايات 
المتحدة - ليحاغر على طلاسها كأستافٍ زا زا ئر دولي” الثقافة فريد المرفان . 

وفضل الدكتور على مصطف مشر فة لا يقتصر البحيد سراق دواتره فاون 
معامله ا موصدة الآبواب 2 وفي أحرامه المصونة ؛ بل عتد فضله فيشمل القارئين 9 
والساممين جلةء لآن مشرفة باشا مبشسّط العلل » خاضد لشوكته » يكتب بأسلوب لا _وتقع 
إلى التكاف العسير المألى ولا ينخمض إلى الركا كة المستذلة » يعبر عن المدنى العلمي الدقيق من 
عر الطرق كأ نه رياضي. يدرك أن الخط المستقيم أقصر من الخط المنحتي . ومن مث لناته 
العية -ه :وفرق كير بن" التشيكة والببوفة حذكتان: 3 مطالنات عادية 66 و كتان 
9 الذرة والقنايل الذرية 6, وكتابة من والعل 4 عدا عشرات من الحاضرات 06 
المناير العامة » وعدا مئات من الأحاديث طيرها اللاسلكي من القاهرة لنشير ألوية العم 
خماقة عالية . 

والدكتور مشرفة من الدمائم التي استندت إليها بضم من الطيئات العلمية العامة في 
مصر » وهو من المراجم التي كانت تتفتيها الجامعات والمجامع الأجنبية في شؤون العلم . 
فبو من م سسي المجمع المصري للثقافة العامية الذي يعمل من عشرين عاماً على اشاهة 
الثقافة المامية في أوسع نطاق » ولو أنصف المنصةون لوجدوا في الدكتور مشرفة عضواً 
عامل لا ضريب له في يمع فئراد الآول للغة العربية » ولكن مما يدعو إلى الأسف والآسى 
أنه ظل" مقصمًا عن هذا اجمع أسوة بالمغفور هما خليل مطران بك واسعاف النشاشبي . 

وفي اعتقادي أن ضمم دالم إلى يخم فتراد الأول للغة ألعربية أجدى على الضاد وثى 
المجمم وعلى المركة الآدبية والعامية في الشرق عاممنة » من ضم فقيه في اللممة مفتقر إل 
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فبرار ٠6ة|‏ 


دلى مصطنى مشرفة باشا 19 


ئهافات غراسة ة وأسمة . ولو قل إن عضويه مم مقندرة ة عل لضم عثرات من ٠‏ الأعضياءء 


م 0 الإزاد عددثم لان ا لمقصود بالجمم أن لقم أقطاب الفكرء ناذا زاد عددثم زاد 


8 عدد أعساء هذه المنشأة الكبيرة . 


طويت إذْذْ صفحة الدكتور علي مصطف مشر فة باثما لعد جهاد كان نمم الجهاد » وعد 


ادوع ادامل حوره يدن اد 


طويت صفحة عالم يدرك أن الانسان مهما دانت له سلطات الطبيعة» ومهما لنت 
لهقوى المجبول قيادهاء ومهما ارتقى فى ءراتب الجاه والمعرفة والشهرة »يوب أن إظال مقا 
على لساطة النفس وسعاحة القلب ووداعة الروح وطيب العشرة. فالكبرياء ليست من 
شيم العاماء » والاستملاء بعءيد عن حظيرة المشتغلين بالعلم 

طودت صفحة علي مصطق مشرفة ة الذي كان لممر عنوان مهضة في الحارجء وكان 
لبلاده شرف لعيز به في حلبات الرأي العامي » وكان لنا رائداً شق طرقاً عصية غير معسدة 


واطلشا عل انوا ب للعرفان جديدة . 


لوبت صفحة ميد العم وركنه الركين في واد للثيل خصوب ٠.‏ 


طويت صفهة رحل و يقارع عاماء الغرب ونصار 


» تصاول أصماب النظريات العامة 


المستحدثة ونطاوطم « يوز نكلامه عيزان الذهب لانه لا بقول إل ما جدي و ينع . 
اردق عم اد سار مياق د خيف من وقعها المزاء » ولا سها لا نها 


حاءت قدو ذه كيه الددكتور حسن صادق باشا . ققد أن 


للعقل المثقل بالمعرفة 


أن إطرح عنه عبء الاروجهاد » وان للذهن الحاضر أن نا بعد كلال ع» وان للرجل الذي 
عرف أسرار الكون أن يعرف سر المتيسة » وآن لاركب أن سل سبغاه . 


في فتدده إصدق قول مطران : 
دعم لقن ذاك اتام احير 
دهاك الردى في الراتحين فراعنا 
براعك في الونى وذهنك عاضر 


6 7 - 
ان سبق إحساس مما كان مضمرا 
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كتابك تطويه ومنماك ينشر 
كأنك فاد في المبى فبكر 
وعزمك ذاك العزم » والعود أ نضر 
زمانك آثرت النوى حين تؤار ” 


و دبع فاسلبى 
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كهكدموقدموهدممدهي4 هدمهدامه 78 


الاديان فى فطريها 


( هذا فمن ترجناه م نكتاب « فلدقة الاديإن » لدكتور رات ) 

سدوم ن القلسة التيترامت إلينا أنباؤها عن المعتقدات الدينية لاونساق ما قبل التاريجخ , 
أن الممتقدات الدينية والمارسات المتصلة ها لا مختلف كثيراً عن الآديان والمعتقدات 
المألوفة اليوم في بلاد البدائيين أو 1 كلي لحوم البشر .ذا نا ين المتقدات الدينية عند 
المدامٌ بين الذين يتفاوتون مراتب من حيث تقدمهم وارتقائهم أمكننا أن نستحوذ على رأي 
فق كيه نأة الاديان بين الناس » واحتفاهم نا كازئنة مشسوون عائالمارسات» 
نم عن الاتجاه العام لتطوارها بين أسلاف الآ م المتحضسرة . 

0 بنا أن نستهل 0007 عرال تطوّر الدين عندالأجناس الشديدة 
التخلف في مضمار الحضارة نما لا تزال فاول” طا باقية عل قبد الكيناة ة اليوم » وهي أجناس 

يفتقر رجالا إلى الذكاء و إلى الم الاجتماعية 1 نهذا اللون» سكام فيداس روك 1 
في سيلان » و الفوجيو»! " الذين يقطنون نتزادل تهو»” "'» وزنوج أواسط 
أفريقيا . ول يتسن" لنا وا سم وار 


0 الما رئة »» غير أن من الما مني إذا في لور 
ا ذات طابع خاص . 


وما أن عاماء الأحياء رون ان من الفطنة استهلال مومهم بتقصسي التطوار الحيواني 
مبتدئين من الآميبا التي لم نتميز فيا وظائف الحياة كالتنفس والدورة الدموية والقثيل 
الغذائي وار والتناسل والمركة. » لآنها خليسة واحدة بسيطة»كذلك نرى من المكة 
اطلاب عل ا“ديان المقارن أن بدأو | بالشءوب التي عارس الأديان المندجة » أعني الآديان 
التي 1 رحث درا متداخلا عع وه نشاطبا الأغرق . وتلك هي في الواقم حالة الدن 


)١(‏ عاعه1 قطعلن»علا (؟) قتندزعونةء2 (؟)مجعهيي اعل مععز1ة 
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فبراير ١98٠‏ الآديان فى فطريتها 0 


عند بعءض قطان استراليا » وهذا هو السبب الذي محدو بنا الى استهلال “هذا الفصل 
بالمديث عن الاستراليين . 

وكة أسباية أرزعة أخزى ميل لكان انجزانا الزلق هايا عتبد المدلن فق “درس 
الأديان يعاو على سدائر الأآجناس البدائية الباقية حتى الآن على فيد المياة » والأسبابٍ هي : 

له يبدو ألم أدلى الأجناس الفطرية من حيث الارتقاء »م أن لدينا تقارير 
وافية موثوقاً بها عن دينهم : فقن ! حرى الأبستاذان سمسر وبجلين "١7‏ والاينتاذ هويت 9 
يونا حسنة الاستقصاء والتدقيق تد لعل جادر ومثاءرة » وأ كد متها من بعدثم الاستاذ 
0 ليف سواه 

الانيا احتلدت ه_ذه الاحناس قارة عدوا »وفي وسمنا بلاريب أن لطمين إلى 
1 4253 لي نظغر بها عن الأجناس الاسترالية أ كمُر من ثقتنا بالأجداس القليلة العدد المنمزلة 
علا عاد 

الا - لم يتح لهذه الأجناس أن تتصل بأجناس أخرى إلا" في عبدر قريب . وقد 
استطاع انال ضر وجلين أن ينقلا إلينا الدين الآسترالي في نقاوته الفطرية قبل 
أن اي بالاراء التي حلي المبشرون والتحار . 

رابم) - وهو سبب” له شأن عملى » أن عدداً كبيراً من النظريات الحديثة المتملقة 
أصول اليإ ويه رين إلى غاته الشموب ء ولا يكن توضيحه بير الاشارة إليها . 
ه# © ٠.‏ 

8 سكان استراليا المتخلفين ن م أكثر الأجئاس البشرية فطرة » فا فتدّت حالتهم 
الاقتصادية في الحضيضء وما برحوا يون 'ربية الماشية أو قطان العم » ويصدفون 
عن ٠‏ فلاحة الارض . 

ارجال منهم يقنصوف الكنغر والنعام والحيواناتالمفترسة » ويتوساون بسعض المهارة 
والذكاء الى قنسها . أما النسوة » فين" يتصيدن الميوانات الصغيرة كنحل العسل والسحالي 
ويجممن اضر النامية من الحقول والبراري كينها اتفق 3 أن الشتاء يكون في العادة 
أرصا ء ومع أن لياليه تكون في الأغلب ذات صقيع »فانهم لم يتعاموا بمد كيف تصنع 
الملابس للوقاية م.. ن الإعيرير »وثم لذيك برحبون 2 رمماجهم إناه الرجال البيض . 

ما الأكواخ التي يوون اليا »فعي فطرية إلى أقصى حد ء ولا تزيد على كونها إضعة 
س الأعغاب مرتبة. بكيفية محمي تاطنها من الرباح العاتية . 


)١(‏ 01110 نجع 5 ؟) 11 1و1 (؟) ب#وواطععاو 
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٠6‏ الآديان في فطرينها المقتلف 


وفي وسع أوائك الاستراليين الجلف أن 4دوا الآرقام اللجسة الأولى ( أي من ١‏ 
الى © ) بغير عناء» ولكنهم يعّتون النفس إذا أرادوا استيعاب ما بتي من أرقام حسابية. 
رغم هذا التخلف الحضاري الكبيرء» استحدثوا لانفسهم نظاماً معقداً من 
ا يذعن الزنوج ها. 
ولمل" ما يثير الدهشة أن نمرف أن هؤلاء القوم خلو” من الآفكار الدينية التي محسيها 
أساسية جوهرية يم مثلة لا رددون أدعية اسارات وك محاولون الاتصال بأي 
نوع كان من ار واح أو الآلة اىاالكاتناتة غير الخوضة: قير ير المرئية » وليس لهم كبنة 
أو معايد حتى ليقال أحياناً إن أولئك الفطريين ينتموذ الى العصور السابقة لنشوء الأدبان 
0 بة سبقت ظهور الدين بين الانسان . 
قل حال » لصم القول إن الاديان تنتشر بهم في حالة غير ميزة ( أي أنماغير 
ا ) لا مم يملكون نفش الاعدول ادي الي لها نارم 
بين 000 تفوقها مل 
استراليا قبيلة نعرف بام و أرنتا”»» ا مادات نوجزها في ما يلي : 

3 كت الى هذه القبيلة في أريعة أدوار مدقي ادل فوع الدور 0 
عند بلوغ الطفل العاشرة أو الثانية عشرة من عمره » فيجتمع الرجال والنساء في 
متوسطة قريمة من أتْخيم الرئيسي ؛ وينتقى الأطفال الذين بلغوا السن القانونية 7 
واعدا » والطواح الرجال أي قي الحواء , َك يتلقو مهم لدى سقو طرم » » يما شرع النسوة 
فى الرقص حول اللماعة » ويعبددقة أبد. عبن » ولصرخن ' صرخات مدويات. م تدهن صدور 
الا طفال وظبورث بالا لوان الججراء والمغراء وعاناون ى أننأه ذلك عام بأن المراسم 
التي يجنازو مها الآن إعا هي لتر قيموم الى طوراارجولة 2 فلاشغي لهم أن بلعبوا في 0 

النساء أو الفتيات أو فعاخر يو" ا » وانه يجب عليهم الالتحاء من تلك 
اللحظة الى محمات الرمال» وان يقلعوا عن عرافقة النساء في أثناء تجو طن البحث عن الحضر 
وقنص الحيوانات الصغيرة كالسحالي والجرذان » وان علييم أن نصحموا الرجال عند 
تروع لعيد الميوانات. الكبيرة المفترسة اوعدا متها امم #خللم اعي 1 
اونت الماتكر اود نه اعرا لات دم ٠‏ ومن ثم ثم بحق للم أن ,قفو ا على أسرارالقبية 


() الطوطية ور 1 أي تقديس الموان أو الئيات (١؟7)‏ قاانائة 
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فنراير ١96٠‏ الأديان في فطريما ل 
والطور الثاني من أطوار ندشين الطفل » هو الحتان » وتصحبه عاذ حفلات أوسع 
نطاقاً من سا بقمها » ويكون الطفل ود تقدام في العمر قليلاً . 

وقد شبد الساحان البريطانيان سينسر وجلين إحدى هذه الحفلات الطقسية » 
وومماها بالتفصيل . فقالا : إن الطفل الذي براد ندشينه عسك به ثلاثة شبان بصرخون 
مراخا عالياً ومحملونه إلى الموضع الممد إعداداً دقيقاً لارجراء المرانم ويكون لعيداً عن 
1 والأطفال ١‏ وافرض الرئيسي من هذه از الجنسية المرة هو أن 0 

هن الصبي انه أوشك أن لتقي إلى عرئة الرحال » م فاصل بين 

0 وحياته الجديدة التي يزمم الارتقاء إليها . . 

.وما يساعد عل أن ينطبع في ذهن الصبي » بصودقر قويهء شغور ميق لفنرورة المي 
وق لنظلم القبيلة واحترام فائق للسكانة السامية التي يتمتع نا الخال الدن يقوذ عستا 
والذن لعرفون ججيم الشعائر الغامضة وياسونٍ ها -- مما ساعد على ذلك ء» جهل الصبيان 
الكلي عا خبى* طم » وشعور الواحد منهم بأن شيئا غير عأدي سيقم له » وهو شي* 
ذو طبيعة فامضة . 

ونيد ارضة أيام » حمل الصى إلى مكان معين معد . له بالقرب من مكان المراسم 
الص ء» و وضع حت رقابة شديدة . وإيظل في الايام الأآر بعة التى تلي ذلك عمزل 00 
الناس » باسةثناء بعض ترات معينة و فى به فيها ل 

هن االقوتن تمتوان له الميوانات الطوطيية وأسلاف على الصور الى نظن 
انم ظهروا فيها ونصر فوا بها في حياهم متت 0م والغناء 
والقذيل والاعاء ومن صباح اليوم التاسع إلى مسائه » تزيد الطقوس وتتكرر وتصبح 
جد مثيرة . وفي أثاء الليل التالي يستمع الصي - في فترات -- ووجهه ملشم إلى غناء 
أغنية 9 النار » . ولدى انبلاج خر اليوم التالي يدهن جسمه بالألوان ثانية ونشاهد بعض 
الطتوص ويصفى الى صرخات وأغانر طوال النهار . و بعد الغسق توقد نا ركبيرة » ويؤ مجر 
رمال القبيلة كالثير ان ؛ وتدوي صر خاهم شق عنانث السماء ونصم الاذان وحسب 
الأطفال والنساء أن هذه 89١‏ صوات صادرة عن دور هائل جاء ليخطف الصبي ومهرب به 
في الغابة ل ا ا 
السي عقب ذلك لآنه لم بصرخ أو يتوجع »ثم يطلع على ابعض الأسرار الرمزية التي 
ل و عي ل ا لي ل ل مر 
تزل به وبأفراد مائلته عقوبة الموت . 
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٠‏ : الآديان في فطريتها المقتطنف 


وحين ينتهى من إجراء هذا التدشين بسدى الصى بحت إشرافو دقيق » ونح وق 
كافياً بتيح لاجرح أن يبرا يتفاوت بين خمسة ة أسابيع وستة . وعل_ه لعد 0 أن يجتار 
دور التدشين ا لعمليةهولمة أخرى لطاقعاءها «التشم ١”) ١‏ أ والصضحب 
هذا الدور كذيك شمائر كثيرة |ازخرف تكشف للدي عن عن المكم والتقاليد السر 
للقعلة . أما الفتيات » فونمن حزن" و عا وعاناء ل لاما منه ا 
من هذا نأ كيد الهى بدي رعتاء وإللادمرا صل ب حكم القبيلة ونقاليدها السريةء لانما 
تكون قد ارتقت إلى مرتبة المرأة المكتملة النضوج . 

وبعد بضم سنوات من إجراء هذا التدشين - ويكون الصبي” قد شب و مخطى العقد 
الثالث من مره ( من > الى 7٠‏ سنة  )‏ بودي ماسم التدشين الآخيرة » وهي أغق 
ا رادم بازخزفةواليضة »ا وإطلقوق عنما اسم دامجورا »> '"ا أي النار » لآنها تنتهي 
بأن بحمل الشاب على النوم أربع دتائق أو جا على فروع_ خسفر من فروع الجر 
موضوعة فوق مر ساخن متو هج . واستغرق هذه المراسم بور . وبقول السائحان 
سبنسر وجلين ان المرامم التي شهداها استغرقت من منتصف شهر سبتمبر الى منتصف 
بناير من العام التالي . وفي هذه الفترة يجتمع الرجال والنساء من حميم أرحاء القميلة ومن 
القبائل النائية » و مجري كل يوم ماسم مختلفة سّفاوت عددها من اثنين إلى سعة لصحا 
غارف و رات كقرة 0 رجال القبيلة ف هاقة ملس أو مق عر + ويكررون 
يكم القبيلة وتقاليدها ويناقشونها حتى لي ولا تنسى » ويكون ذلك على مسمع من 
الشبان الذين بدشنون. ثم يخر جكبار رجال القبيلة الأشياء والمواد المقدسة” 1 
وبعد ما يعر الشاب في هذا الطور يقال إنه أصبح « أوليارا »47 أي عضواً كاملا في 
القنيلاواتها فل دؤائقيا و نول الوطنيون أنفسهم أن طذه المراسم تأثيرا كبيراً في تقرية 
الذين عارسونها ء فهي تغرس فمهم روح الشجاعة والمسكة ء ونجمل الرجال لطفاء في 
معاملدهم » مسعر ضين عن الشجار والقتال . و بدهي أن ادف الرئيسى هذه الفرلضة هو: 
أولا : إذمان الشبان لايشراف كبار السن وقبادتهم حتى يصدهوا بأواميم. 


)١(‏ لرمأولعهأ - تابرك 


(5) لالج نام (؟) تعسمعنسطكت (1. هعوتان 
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غبرابر ٠56٠١‏ الاديان في فطريها ٠66‏ 


ان : تدرييهم على ضبط النفس ومواجهة الهماب . 

ثالثاً : اطلاع الأحداث الذين بلغوا سن البلوغ على الآسرار المقدسة للقبية » وهي 
الخاصة بالأاشياء المقدسة والطوطم الذي تر تبط به القبيلة . 

وينتمي كل موامان في أستراليا الى لوم » أي الى حيوان أو نبات . أي ان المواطن 
( أو المواطنة ) مرتيط بطريقة فامضة بنبات ممين أو بمحيوان معين . والمق أن الفطربين 
لا يعرفون بالضبط نوع هذه العلاقة بينهم وبين النبات أو الحيوان » وثم- لانهم جف 
متخافون - لا يشعرون ما يشعر المتمدينون بحاجتهم الى تفسي ركل شيء تفسيراً منطقيًا 
كل الك . فهم يقولون عن هذا الرجل مثلا أنه « نعامة »ءأو «كنغر »أو أنه ليس 
« بسحلية » ... الء وهذا في عرفهم هو ختام الآ كله » ولا مدعاة للاستطراد. 
وتختلف التفسيرات - إذا أبديت - اختلافاً ميدأ بين القمائل الاسترالية المختلفة وبين 
الاجناس البدائية الآخرى في جميع أرحاء العالم . فتمتقد قبيلة « الآرنتا » مثلا أن في كل 
فردٍ من أفرادها روحاً تناسخت » إما عا عد سلاف من في و اللارل #كائرةم 
أد من روح حيوان < الطوطم 6 ذانه عمنى أن الروح الكائنة في رجل ما » ؛ إما أن أكون 
روح أبيه ون من كانوا بنتمون الى « الطو طم 6 الذي بدين به »أو أن 
تكون روح الحيوان الطوطمي . 

ولماكان المرء مرتبطاً بعلاقة غامضة مع « طوطمه » وجب ألا يأ كل هذا الحيوان 
أو اانبات إلأ في عالات نادرة تقتضيها المراسيم . وهذه الوحدة أو العلاقة تعد المرء بالقوة 
التي مها يستطيم أن زيد إنتاج النباتات 3 الحيوانات الطوطمية لمصلحة أفراد الطو الم 
الآخرى 0 ى تحقيق هذهالغابة مماشرة عض الطقوس الطوطامية . وفي بعض المراسم 
امعروفة باسم « ينتغوما » يأ كل المشتركون في هذه المراسم الطعام الطوطمي انع 
ارغ و حر عله لي لوقت الاخرى مكنم من را . وتلجا قميلة « الآرنتا » 
إلى أأكل الملعام الطوطمي في حفلات عامة يشترك فيها حميم أفراد القبلة كضرب من من 
المشاركة . وذلك لتأ كيد رغبة لا يمكن محقيقها بالوسائل البشرية العادية. غير انكل 
الطءام الطوطمي ليس مما يمارسه لعض القبائل الأسترالية في المراسم »6 أنم الاتزيد شأنا 
00 الأخرى الخاصة بالطقوس 


جزء ر»6١)‏ محلد ١1١١‏ 
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6 الآديان في فطريتها المقتطف. 


اذا تعد طفلات الاسترالية دينية 


وإذا تحن تدبرنا هذه الحفلات الاسترالية الآن رأينا فييا بعض مميزات الآديان 
السامية . فعند ما لعتئق الشاب المهوذي ديانته » أو عند ما لعترف المبيحي لامرة الأولى 
عسيحيته ويتقدم الى 2 الشركة المقدسة » وينقم ال الكنسة ه أوحنا يتلقى الصبي 
البوذي التعلمات الدينية الآونى ويقسم القمم المثلث المقدس وهو : « أحتمي 
دوذ ,عنمن شبانده 6 وأحتمي في الاخوة 6 حل نسأل ماشأن هذه الأجمال من 
الناحيتين الاجماعية والشخصية 7 إن هذه الشعاثر بالنسة تلحدث اليوودي أو لوم 
1 المسيحي معناها توسيع أفق حياته وزيادة قيمتها . اها لعمق فيه وتوسع أمامه ولعزز 

فيه الآراء والمثل التي تعامها أولار عند ركبتي أمه والتى ظلت منذ ذلك الوقت مطبوعة فيه 
بوساطة سلوك الذى مكيروثة عناوباز ا لهم ر. ولصبح جد بم فروض العبادة التي كانت 
تمدو أمامه ظاهرية حتى الأنء لاررى 4 مظاهرها ا تصبح ذات شأن 
أعلى وأ كل 

فلأول مرة يكسى إدراكه المقلي سديداً » ويصبح تصرفه التأثري تجاهها شخميًا 
قلبينًا . فيضم اليبودي قانون مومى ومحبة مهوه في سويداء قلبه وعقله»و نصح القواعد 
الفاني للسلوك عند البوذي» خارطة الحياة و بوص لها » ويعتمد المسيحي على المسيح ويكرس 
حياته لخدمته . 

وببدو أن حفلات التدشين نحقق للسود الاستراليين/عمالا” ممائلة» فن الناحية الاجماعية 
تصون الحفلات لم ما يقدسونه ويعتزون به من ماضيهم ثم تنقله الى اليل التالى . ومن 
الناحية الفردية تؤكد أن الذين د شنواء تلقوا هذهالأمور بالاوطار العقلي الملاثم » والصفوا 
باطيبة والتواضم المقرونينٍ بالغمطة والنشوة العاطفية الشديدة . وإن فم الاديان السامية 
550 وروحية . م أن هناك وسائل أ كثر نقاة من وسائل التعذيب البدني» 
والالحاح في السرية والغموض » وهي استخدم لتقود الغاب المدث شن الى توقير الممادى» 
المقدسة وجعلرا أساسا لحياته . واذا راعيئا الفارق في مستوى ارقي أمكن أذ نقول ان 
إن اعفازت الامورالية يكاب شار الآديان السامية . ٠‏ ولستطيع بذلك أن نقرر أن لقطان 
استراليا الكلف ديا . 


دديع فلسطبى 
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ِ © ك2 | ححياة” 
في فلسفة اقبال 


ات ماتامماتيييات تيتتيي تت ا 


كان شبح الموت الخيف الرهيب يبدو أمام الناس جسياً عظماً » وبقدر ما كانت 
جسامته وخطرهكان في عين اقبال ضئيلا متلاشياً . لعلهكان برى أن العقبة الكؤود في 
طريق رقي المسامين الحر صعل المياة ومخافة الموت .أو 5 عبر عنه الرسو ل الأعظلم حب الدنيا 
وكراهية الموت.وقد وجد أن خوف الموت ليسمعناه الا أمراً واحداً وهو ترجيح حياة 
لذلة والعبودية على موت الشر ف والكرامة . خاول أن يتزع هذا المرض النفسي من 
صدور اهل الاسلام مبينا ان خوف الموت والاعان لا يجتمعان في قلب واحد» وان الذبن 
تسنموا غارب العزة والشرف ثم الذبن يملون رؤوسهم على أ كفهم في ميدان الكفاح 
ولا تنخلع قلو هم فرقاء ولا ترقءشعزاتهم جنا . وإما يقبلون على الموت اقباطم على العرس» 
وبغرحون بالتضحية فرحهم بالنصر» م منين بالفوز في الدنيا أو السعادة بلقاء الله . 
(كل هل توكقصون نا الا إخدى المسنيين )( هما النضر 'وأما:الموت فية الفيكر) 
م بذكرنا اقبال بأسلافنا الماضين الذين ملكوا المالك وأدالوا الدول ووطئت يوم 
القلاع والحصون وما اشتروا هذا المجد الا بدمائهم . فبو في قصيدته الشكوى يذكرنا 
هذه الحقيقة في جلاه حيث يقول: - 
فوق الصوامم والكنائس صوتنا قد كان يعلو بالآذاف جهبارا 
تترنم الصحراء في أفريقيا بصلاتنا وتسابق الأطيارا 
كنا نقدم للسيوف صدورنا لم مخ بوما غائه) جبارا 
وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراءتنبت حولنا الأزهارا 
)١(‏ مقتطدات ون الكة ب الذي سيظير قربا .وان « فلفة «قبال والثقافة الاسلامية ي ايا ك-: ن 


وأفند > ترجة الاءىذ همد ح ن الادظدي ميد كاية الآنة اأحر دة في لك كاز واكراي اا مزعي 
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م١٠١‏ خاود الحياة المقتطف 
ثم يقول : 
5 أجانها لم يلق غمير ثاتنا المي_دان 
وكأن كيان المدافع في سدور المؤمندين الروح والر>_اذ 
يننا 
ولصصف ذلك لسر الذي ينطلق كالسهم النافذ الى العمدو بعد أن يكير تكميرة الجهاد 
في الميدان فيةول :- 
ذلك المومن الجاهد 5 غمرة الحرب والأدى مخه_اه 
محت كلل اللسوف ماض دوي درعه لا إله لو الله 
سين لنا بعد ذلكان الحالة قد تغيرت » واذسنة الأقوام قد تبدلت » واستحكم المبن 
في قلوب الكتيرين م ن الاين ن » وأصبحت وجوههم لمر اصفرار الشوس عند لأسيل 
اذا ذكر ارت أ الرن 
ثم مخاطب الذين 9 ذعن ال+هاد» ويتخلفون عن النضال قائلا : ( ان خطاء منايركم 
ووعاظ أنديتكم أصبحوا غير نافمين ولا مغنين عنها ) . ثم يقول: - 
دق في بد درع ولا سيف يصول به ليوم جهاد 
لو أنه وجد السيوف فبل له ذوق الحلود وحمب الاستشهاد 
من كان مجزع من منية كافر هل ستطيب مصارع الاعحاد 
إذا كان المرء ملسا للهحق الا,خلاص ءواذا كان وائقا بأن المو ليس إلا العقمة الأولى 
التي يجتازها المرء الى الحظيرة الأ بدية والمتعة بلقاء الله . أقول اذا كان الاعان هكذا فلا 
حل للخوف من ن الموت أما أولئك المضطربون الخائفون فوم أولاً شا كون في لقاء الله 
وفي الحاود » ثانياً فوم عدون المال ويؤثرون الحياة الدنيا ويظنون أن هذداللياة المادية 
فى المرخة الآخيرة السغاذة » ذلك ينعو أن" عو توافيحرموا. وإقبال 5-5 لى دؤلاه 
أهم فقراء » وان نارثم لا تساوي التراب » وم علىكل حال سيمو توف ملوعاً أو ل 
الم من الحق كان الله فايته والله كان لدبه السمع واللصرا 
والآن أضحى اله المال كميئه وخوفه الموت أفناه وما شما 
سيان في الشر ك هذا 2 ذها إسعى الى جعة أو عاند” حيدذا 
با مؤمتاً بلقاة الله .مالك ىق . ذغر منالموتقد أشببتم كرا 


قد عاد قلبك ميتاً بين أضلعه كأنه فى حنايا الصدر قد قيبرا 
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فراءر 1١569‏ خاود الحياة قهز 


منكان مسب ان الموت هاوية وانه عدم يستأصل البشرا 
فنار آماله ينحط عنصرها الى التراب ويل الموت #تقرا 
لكان سم الموت سارياً في كل الدماء البشرية فقد حاول اقبال ان يوجد من نمس 
الم ترياقا . وكيف استطاع أن إصل بمهارة الى استخلاص هذا الدواء الغريبءانه سمد الى 
تذكيرنا بأن الموت أمس” >توم ء وان لكل انسان أجلا” محدداء وإذا كانت هذه 
النهاية قضاء نافذاً في الحلائق فالحوف منها لا يودي فتيلا . ومحاولة الفرار مع كونها جبتا 
واتحطاطاً في الوجدان فهي مخاافة لهم العقل وصواب التقكير أيضا . العاقل لا يفكر 
في النحاة من القضاء المبرمءك لا يمكر في أن ينفذ من أقطار السموات والارض» وهو في 
هذه الحالة الى الجنون أقرب وبالجانين أغه . ولطهذا عرض انا عدة صور عثل فناء هذا 
الكون»وهي ور من حوادث الطبيعة تحمل اليذا فتّابديعاً في منظرها اارعيب الخيف» 
وتذكرنا عند مطااءتها بمو الم السعاوات والآرض جيم في طريقها الى الانتقال أو الزوال 
وه انما تالح فينا خوف الموت » فهى كذلك تنبهنا من غفلتنا » وترفع عن أعيننا أغشية 
الغرور والركون الى زهرة الدنيا وفتتتها . 
بحت ور الآفلاك عدش جميل وأرى النور ينطنى ونحول 
وعلى كاهل المساء ترى للشمس تعشاً بكى عليه الأصيل 
في سنا البدر للكواكب أ ك_فان توارى بها الشماع النحيل 
دما هذه الجيال حصورت. واذا صخرها حكئيب مريل 
ونقم الأمواج في البحر أبرا 85 ومن أوجها الرفيع زول 
ورياح الحريف ككر 1 لازهر وفي لثره ابتسام بلل 
ثم تأتيه ساعة يذهب الزهر هشيما وقد طواه الذ.ول 
ليس زاد المسافرين سوى الم وف من الموت والحياة رحيل 
آنا ١‏ 
رب" لحن ذق البلابل سحراً في ضمير الآوتار مات حنينا 
فون النان فنيل أن يلغ المبد توارى حت الرماد دفينا 
نا نا نا 
قطرات النذى على الورد حجري للا سائلا"ة على صرحان 
ل تكد تسمد النواظر حتىى بنّد الريبح شملا في وان 
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١٠٠‏ خاود الحياة المقتطف 


إذكاس الردى تطوف على الدنيا ويستى أبناءها أجمينا 
وبلا موعد ودولت انتظار سفت الأولين والاخريدا 
وقدحاول اقبال أن إسدد منالنفوس استسلامها الى الدئيا واخلادها الى نعيمها الزائل» 
ودعافا الى الكخرج ا روا حاط يا تقد يد عليه راع في هذه الآبيات : 
ل الحياة كطائر مترثم غنلى فأُرقص حوله الازهارا 
ما كان أعذب لحنه لكتة الحم حلق ف الفضاء وطارا 
2 66 
لا بعل الانسان كيف ألى الى دنا المتاعب أو متى يترحل 
ما حن في الاكوان غير حديقة أزهارها عما قليل تذبل 
ياأا الحرص ابك في الدنياوما دنياك كارت با لمى متزل 
© 5ه ١‏ 
اقب الحياة شرارة لم تبقسم إلا لتحملنا لما أحطانا 
في عرس دنيانا مآثم لاردى موق وان موف 
ن نا كن 
والمرء لم يبرح أسيراً حائراً مابين سر الامس أو لغز الغد 
ان الحياة على الأنام مخيلة بدواءها. والعيش غير مخلد 
للوة: 'فيونا” هين كتصمها . والغرص اتسدمن سال الفرقد 
لله تعالى هو المنفرد بالبقاء»وججيع العالم لا بد أن يفتى . وتفسير حل الموت جرى في 
حماة الملوك والصماليك والعظاه والسوقة . 
أما خلود الانسان فهو من تقدبر الله في الآزلء إلا" أن هذا اليكل الترابي الناقس 
لادد أن عر عليه الموتء ولا بد أن عر الاونسان من هذا العالم المملوء بالحوادث الني 
لم تترك صحراء ولا مدينة» وم بنج منها برا ولا بحر . وفي ذلك يقول : - 
ازعد والروق والزلازل والقحط والالام والنوازل 
نات دنياا التى لا تلد لا" خطوياً جمرها متقد 
في الكوخ والقصر وفي الصحراء ولمدرتف النيمة الثماء 
وفي رياض البلمل الرناذ وفي تلال البوم والغربان 
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١ 11110 


فراير ٠56ةا‏ 


حصون نفور(؟) وبطش القيصر 
فالموت كامن لاغراق السفن 
ولا ابقسام البشر أو دمع الآنين 

ولا امتشاق السيف بين الدارءين ولاصدى التكمير بين اطاتفين 

يعيد نبض القلب فيالصدرالحراب أو يرجم النفس إذا حان الذهاب 

وتمدا هذه الصور الشعريةالتاليةنغراً لكل لغة» و نغما شجيًا لكل اساذ»فبو «وضح 

لنا ان الالام لا بدا منها لشحيص الانسانية» وعلى نيرانها تنضج الآرواح القويةء ولا يمكن 
الرصول الى الأفراح إلا" بعد الاحزان» ولا تنقش المكة على القلب إلا محروف من دمهء 
والبدل الذي لم يعرف قسوة المريف لا يحسن استقبال الر بيع » والالام هي الطريق ا 
النور والدرجات العالية فيمعراج العظمة . والذي لم يعرف أنين المساء , والعاشق الذي حرم 
في هواه من حسرة جواهءو قاطن الزهر الذي حافظعلى بده سليمة من الشوكء والذي قضى 
لول مره في الرفاهيةوالترف لم يكدح في تحصيل » ولم يكد في اقتناه فن واحياء عبقرية» 
أولنك 1 محرو مون الى الآبد من الاحاطة بكنوز أسرار تي الذهب من 
مناجمه المميقة . يقدم لك هذه الآمثال الميلة في هذه القصيدة : : 

ان كانت الحياة خراً صافياً ‏ يغمرلاس: 5 الى القدم 

في الدموع للحياة جدول” لصفو به النفس وتنبت اطمم 

ان حياب خمرة الأمال لا برقص إلا" فوق أمواج الأآلم 
في حكته علمنا ان انشراح الصدر قبله ألم 
عراصف الحريف في ليل السهاد علمت البلبل “رجييع 'النثم 
دم الآماني فيه للشعر مداد وفي خطوب الدهر ا سفار الم 
“اقم حتى يم الدمع لحان النشيد 


اذا رأث ا 2 
لا نغم العمود ولاشكوى المزن 


والله 


هيد عدا الكوق2 دو 


ما أيقظ الشباب من سكر الموى إلا الآبى ينبه المقل الشر 
إرب شاك صاغ في آلامه جواهر الآالحان من بحر ا 
قد كان مثل العود فى أحلامه فأبقظته ضربات المازفين 
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لعلو مها فوق مطارات النسور 
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لح خلود الحياة المقتطف 


اروح 2 والحياة ظامة وشعلة الالام للاارواح تور 
في <فقان القاب لحن" صامت” الم محكه على غخصوما الطيور 
ل نا 
ان الذي لم يدر أنات المساء ولم تسامص عينه مجم السما 
ول محطم جام قلبه الآسى هلم يشر ظلام ايله 37 
والسادر اللاعب طول عمره ‏ لم يستمع الا" الى عذب الغناء 
والعاشق المدروم في غرامه من لوعة الذكرى وحسرة الجفاء 
وجتبي اازهر الذي ل مختضب بداه في ااشوك محقارة الدماء 
بع هؤلاء عهما سمدوا_ من لعم الدنيا ا ورخاء 
فان أسرار الحياة مختفي عنهم وثم عنما دواء) في اختفاه 
وانه لعلكك العجب اذا رأيت الشعراء يما في ناحية»واقبال وحده في ناحية أخرى, 
يتغنوذبالوصالء ويذمون الفراق» يتب مون بالأسفار ويحمدون الآقامة الطائة , سا 
هو بحب الرحلة والتجوال » ويطرب لدمدمة الرعود » وأزيز المراجل » وصخبة الأمواج. 
فيقول : 1 
الإضلقى اتلن غال. “ وقيفة المحر أل 
الوسل حاو ولكن عواقب الجر أحلى 
# 6 
في القرب موت الأماني والعيش فيه فناء 
اليد انه ' جنار - 51 كاه ارا 
ل يدانا ١‏ 
ان اتقاد الأماليي وحسن شدو الطيور 
وضجة الحلق سمعياً في العالم المصمور 
نين آنا 
والسحب حين “راها ‏ ستى الرلى واليباب 
والموج في البحر يعاو حتى يفوق الحضاب 
نات 
وكل ما في' البرايا من روعة وجلال 
لولا بد الجر فيه لم بزدهر بجال 
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فبراير ١96٠‏ خلود الحياة ١١‏ 


يحدثنا اقبال ع نالظواهر السكونية بلغة ساحرة » ويبين لنا مراراً أن ن الربيع لا تتفتح 
ا أرهايةة لا نشي أعفا نهولا سد وكل ذلك جميلا في المدائق » الا عند ما تتساقط كل 
الأوراق لعواصف ف الخريف » وتبدو الطبيعة جافة ضامتة نايمة <تى نوفظها ذلك الربيع 
بتغريد أطيارهكا م" في المصور السابقة.فيقول لنا: إن فلواهر المياةتمطينا درساً بليعاً . 
فد س الموث إلا غروباً الفمس اروحءثم تسطم بعد ذلكفي صبح الحلودالذي لا فناه لعده: 
إذعم المإهلون ألتف المنايا مغرب" فيه للحياة اتقضاء 
أفم ينظروا الى الشمس يبدو تورها يمد ما طواها المساء 
لغرب الندس 3 شرل يع فيه للنفس بالحلود انقضاء 
عتما ارك بناء مستشنى في الحجاز أراد اقبال أن يقدم إلينا من سحر ون 
سدمة الموتءويوضح أذالمره بعد اجتياز تلك المرحلة بمحيا حياة هائئة لا محياها ا حفر في 
مره الطويل ثم وان امال الصدمة الآخيرة لاحياة بعمارات “ها فيها خياله ولصو إره. 
فأنت ترى أن الشاعر ينفلم القصيدة ة فيذا لم يدها ملاعة لطبيعة روحه حذف منها أشياه 
ولت غيرها جديدة» و أعمل فيها التغيير والتبديل كذيك ك الرسام والمهندس والكاتب 
وكل الفنانين الذين تشاهد مبتكر ام نهم أمام أعينناء والقدرة تدع في فن الأ نساكث وارق به 
مدنا وتحملا :.ولن الموت إلا 1 براد مها إص_لاح النه واعاذة هارو دل لِك 
هذه اللقيقة 'واضحة في هذه الآبيات : - 
بالأماف امداق غلا على. اركب و الياة أرسن المهاز 
انس الحياة يكن في الموت فيحكي حقيقة في مجاز 
عد # © 
فرح المومنين في سكرة الموت بقرب الهيمن المتمالي 
هو أسهى من عيشة الحضر في الدنيا طوال الدهور والأجيال 
© © © 
0 جم . للمؤمنين سبرء ان إعامهم بداوي الجر حا 
والذي ذاق من يبد الوحي كأساً ليس يمحتاج للدواء مسيحا 
© #4 
كل كون أبلقه أيدي الليالي أحرقوهء ليصنموه جديدا 
هدم الليت بعد حين ليبنى منزلاً اليا وقصراً مشيدا 
ِ | يتبع | 
جرء " )6١‏ علد 1١1١١‏ 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


حص ليا الح تند رحد عبد رحا لا قنه كنا ليا لا للا ليبا شنا دا نط فيه للا كنا كنا ب .مد ب انع نا ا 2 يا 
ات رسيي ل يس 


0 ١ ١ 0 


عار مساو انها للق دل 


2 5 2222826822 الججمع 222 772428 

المرأة خلقت امراة والرجل خلق رجلا . فليس هنا وجه لامفاضلة ولا وجه لامقابة 
أو للساواة ولا القول أن المرأة كالرجل أو أنالرجل كالمرأة . وإعا لامرأة حقوق متاز ما 
على الرجل أو مختلف عنه ولكنها حقوق لم تمحصل عليها . واو أعطيت المرأة كل حقوقها 
لغاز ز الرجل بالقسم الأعد من الراحة » واطناء » والسعادةءهما لم فز به إل قليلا . ذيك 
لآن الرأء ا تدرف حترقيا هي الرأة ني ترف واعياتا جين والمرأة لقي محصل عي 
جميع حقوقها تعرف أن لكوم #ميع واجباتها . ولكن من هو الذي يمطي المرأة حقوفبا 
وأن هو هل سمعت أن حقسا أعطي لصاحبه عفو امن غير أن يجهد صاحبه في الاصول 
عليه:» وقد قيل القول الحق : « الحق يرخذ ولا يعملى » . فلا نعحب أن كرى 'ورة من 
السيدات لأجل حقوقبن' “وق بعد اطق الآ القوى سوا كان مياه او مخض 

0 وقت” طويل والرجل والمرأة يشقيان بسبب الجهل العميق الذي أَذنْ للقوة 
العضلية » والحرية الجسدية أن يفون اارجل عل المرأة . وتفس هذا التفوق خول الرجل 
أن يتلم الملم فاقسا لخعله يفهم حقه ولا يفهم حقها » ويفرم واجبها ولا يدهم واجه. 
ناختل المبزاق بينهما ورجح هو عليها . وتام في يقينه أن لجل أفصضل من الرأة؛ وأ 
المرأة ليست إلا متعة للرجل .ولذلك شاءت فالعا فكرة أالمرأة التي ولدت مومىءوعد.ى ؛ 
ون » وجميع الأنبياء » والرسل » والمظلاء »:والمعلمين » إعغأ هي أحظ من ارجل »ون 
كانت قد ولدت هلاء المظياء » وما أوجد هر لام المظلياء إله" الظر وف لا الآمهات : هذا 
ما هو في يقين الجمبور . وللكن ل #خطر في بال العوام حتى ولا الحواص » إنه لوكانت 
الآمبات مثقفات ثقافات تامة لكثر المصلحون . وكان الصالحون الجانب الاعفلم من الناس» 
وكان الناس أ كثر إذعانا للمصلحين . 

وأما الاذفلا يذعن لم ! إلا القلة ٠‏ لأذممظم الأمهات ماهلات» فيأني معظم المنين جاهلين 

والان وقد وصلنا الى الوقت الذي صحا فيه الوجدان القومي » أو الوعي القوي؟ 
يقولون فقد بدأت المرأة تتعلم ثم ات انعرف واجمابها ما نعرف: حقوقها . فا الذي عنم , 
أن تتمتع يحقوقهاما صارت تقوم بواجبانها . 
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فبراير ٠6ؤا‏ قوق الآ ولا 


لاك انننان كيرا عون لون" أجاهلات ولذلك يجهلن واجبام, مين 
حقوفين" . ولكن هذا لا يسوغ للرجل أن يبهذم المرأة حقوقها . ولاسما لآنهلم يثل 
القسط الحالي من الثقافة الذي يخوله<ق الارستقلال والاستكناس بععونة المرأة وأن يكو ذلاكل 
المق بلقنم بكل حقوقه وباحتقار حقوقها . واذا كان الوجدان النسوي لا يزال متأخراً 
في فهم حقوقه الطميمية وواجبابه فلا أنه , تثقف الثقافة اللازمة . ولذلك لا يجوز أن نبق 
النساء جاهلات لكيلا تت المرأة محر ومةهذا الحق.و لكيلا يحصل تقصير في تثقيف الناشئة 
الجديدة . يجب أن تعطى السيدات كل حقوقين الثقافية لكى بندْيِّنَ النشء الحديث 
التأهب لتولي شؤوذ الجيل الجديد . فتكون الآمة في وضع من الحرية والسعادة أفضل . 
رن كانت تنشئة اليل الجديد تلت على الرجال فقط تبت ناقصة . فتربية الجيل واجب عل 
المرأة أولا . وواجب الرجل معلوم » هو غير ما يجب عل المرأة . وقد عرف الأآميركان 
والانكايز هذه الحقيقة ملو التعليم الأولي في أيدي المعامات لا المعامين . 

والآن و وقد فوم عقلاء الرجال عندنا أن المرأة ليست دون الرجال في الأهمية وان لما 
حتوقاً لا تقل قيمة عن حقوق الرجلء قاموا ينصرو نا في المطالبة محقها السيامي أيض] . 
ولا ينكر عليبا هذا الحق إلا" المتقبقرون الرجعيون المهاة الضعناه «»فهم ي#هاون أن مساواة 
الرأة بالرجل في اللق | لسياسي تزبد رفاهية الرجل وسعادته اذا كانوا تبصرون . وما من 
شدفن رخا كان اود رأة اذاكان مثقفاً ثقافة مالية ألا دمرف أن الحق والواجب صنوان 
متلازمان متعاونان»فن يعرف الواجب يعرف المق . ومن يعرف كيف ,أخذ يعرف كيف 
إعطى ٠‏ إذن لماذا ضخاف أها الرجل من امتلاك المرأة حق مساو اها السياسية بك: ان الرجل 
المثقف القوي لا يخاف هذا المق »ولا يمخافه إلا" الضعيف . 

الغريب العجيب الذي لا نستطيع فهمه وتعليله ان سيدة مثقفة ثقافة عالية يحرءها 
الدستور ان تعطي صوام! في الانتخاب وعنح خادمه! الجاهل الأي أن يمطلى دونه . ان 
هذا من سخرية الأنظمة الاجتماعية التي اذا لم يضحك علينا فيها الام الراقية فسيضحك 
عليها مها أطفالنا فق فيازوا رخالا .. 

نعم ان عمل المرأة في بيتهاء والرجل ينحصر عمله في معمله أو تجارته أو أي رفق يرتزق 
منه . ولكن اذاكان عمل الرجل لا عنعه أن ينتخب وان يمحضر البرلمان فعمل المرآة 
لا كامراان تتدت :وان فر الازلانا را وهو أكثر الغوالا متنا: 

أليس أفضل للرجل أن برى زوجته ساعده في تفكيره ورأيه وتدبيره من أتطالبه 
٠‏ بالفسدا ن وا-الي والزيارات التي لا طائل متها إلا" القيار والمزاح واطزار 
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كلا حقوق الما المقتلف 


ولطالما كيت من لمر 3 وحةوقها في ات >لة العيدات و الرعال 2 » وكنا في ذلك 
المين نشكو من تققصير الحكو مةفي تعليم الدنات ٠‏ وتتقيفين “وأما الاق ققد وفز فر تعليم المرأة 
ودج كير منالفتيات واصبح عندنا عدد من المثقغات ء كان انا أن نلتغت الى 

حق المرأة في التصويت لانوا ب والشيوخ . وقد 0 خ 1 والمثقفات 
بالنسية طن" معدودات . وهذا بتقال عن الر حال يض فان الجاهلين منهم | اكترمن أ أن لعدوا. 
ذاذا كان الجبل ماما منالتصوت ذان ٠١‏ بالمئة من الرجال لا .حق لم 00 ٠‏ رحم الله 
القائد الزعيم حسدني الزعم الذي كانت له فضيلة منح المرأة المثقفة في سوريا حق التصوبت 
أسوة نثناء الما الحائز ات هذا الحق . وبقال ان في سوريا محو.١٠٠٠9‏ سيدة يبلن 
للتصودت وااق أن في القط زاالمنزى اضعاف أضعاف هذا المدد ٠‏ فن الغين أن حر من 
هذا الحق . فنرجو أن رهف أقلام الكتاب للكتابة مهذا الموضوع وأن وعت ألفة 
الشيوخ والنواب اناقشة هذا الموضوع ء لآنه م) قلنا لا يخاف من مطالبة السيدات بهذا 
الحقالا' الضمفاء . فاذاكانعند ذوي الشأن جرأة فلا يخافون من هذا الحق للنساء . 

ذا كان كسرى ينفذ حم الاعدام محكيمه ووزيره بزرججهر رأى بين الجمهور فتاة 
سافرة . فاستغري» لآن عهده أن النساء يكن" بين الرجال مقئعات » فأُوعز الى أحد رجاله 
أن يذهب الى هذه إلفتاة ويساطا : لماذا تظبر ببن الرجال سافرة 8 . فاما ساطا هذا الؤال 
أجابت : قل لسيدك : لو كان في القوم رجال لما سفرت . . . فبل انقلءت الآبة وصار 
الرجال ذمفاء لا سامون بحق السيدات خوفا منهن" . ان القوي لا مخاف » لماذا يألى 
علينا الرجال <ةوقنا . فاذاكانوا يعتقدون اننا قوينا فيجب أن يسروا وان يستعينوا بنا 
لاأن يلوا بحسو ننا عع عليوم . . وإذا كانوا بعتقدون إفلحة 5القول:: للنة مت أقدام 
الآمبات.فيجب أن إماموا أيضا ان الجحيم ' بحت أقدامون' أيضاً إذا كن جاهلات . فم 
رحال الدولة وأهل القول في الآمة أن يجملوا اللنة بحت أقدام الأمبات زان توالا 
المرأة وظيفة تر بية ال ناشكة أو له . وهذا ستوجب أن يكون لطا حصة وافية في تدير 
شؤون الدولة ش 

ان الآءبات أ-ها السادة عر بيات العظ)» . فاعدوا هذه الحقيقة » ترىك عظيم عندنا 
بقول ما قاله جورج وشنطو ف حرر أميركا دين كانوا بكر مونه : «وجهوا كرك لاني . 
فهر ي القي صنعةني 6. ناذا جعلم ام رأَة في هذه المنزلة:_كونون قد أعطيتموها المساو اتفملا 


دود أناوب عراد ١‏ 
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خخ جم - ند سند ناد أ نأك طم لشي ل« اله 5 ذاى اي 


لعل يُعتقك 


لوعي عه جه نه وا سه سهد سهد سه مها 20م 


في أول أ كتوبر سنة ”116 استدعى ديوان التفتيش اليليو جاليل من مدينة بيزا 
ال الفاتبكان في رومه.وقبل أن يصل الى القصر الباباوي جز ولكنه عومل بلطف . 
ولعد اضعة أيام دعي الى ديوان التفتدش أمام محكة مؤلفة من سبعة كرادلة . وكانوا 
لستجو بونه بتدقيق كلي ٠‏ 

سأله رئيس الحكة : أما وعدت قداسة سيدنا البابا أن تقلع بَااً عنالدعاية لفلسفتك 
الباماة وتلتزم مباحثئك العامية . 

5 عاليليو - بلى : وعدت: قداسته ألا أتعرض للاهوت ولا لتفسير الكتاب 
القدس . ولكني لم أعد قداسته الي لا أبث في الشعب معلوماتي العامة . 

- وإذاكانت المعلومات التى تبثها في الشعب تناؤض اللاهوت ونصوص الكتاب 
الفدس أفلا تكون قد نكثت بعبدك لقداسته ؟ 

- مل ماذا 7 ألم تقل ان الشمس ثابتة » والآرض تدور من <وطا 7 أليس كتابك 
الذي نشرته في الال المسيحى نصر يح واضحا .هذا المعنى : وقداءتشر الكفر بين المسيحبين 
بنا» على كا بك : : 
- أقوالي في كتابيمبنية على أدلة وبراهينءقلية»واختبارات حسية » وهي معروضة 


فن الستطيم أن فندها:: 

- تحن نفندها بكامة واحدة. 1 رد في التوراة أن يشوع بن نون أوقق العمين 
ف ساعة الىان تنتهجي المعركة على نور”ول يقل انه أوقف الآرضعن الدوران <و [الشمس. 
- هذا قول التوراة . ولكن التوراة كتبت في زمن ل يكن فيه علٍ . لو كان علم 
بوم موجودا في زمن (شوع لقال كانب السغرة عطل الله بشفاعه نشو عدوران الآرض حول 
شدس صف ساعة الى أن انتبث الممركة » . الذي كتب السف ركتبه حسب عقلية أهل 
ذلك الزمانءفلو قالطم انه أوقف الارض ما صدقوه » ولقالواه انه مرف لا رى لعينيه 
ف الش.س سادرة في قبة الفلاك والأرض نابتة في ركزشا/ أم هو أعمى ١7‏ نفدي هادي 
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١4‏ +اليليو جاليلي المقتطف 


هذا الاعتراض قال انه أوقف الث مسءحتى لصدقوه . 
- و نحن نقول للك : هل أنت أعمى لا ترى الشمس سائرة والارض ثايتةة 
ا لست أحمى . ولكن ألا تفبمون أتم ما تقرأون 'لماذا لا تقرأون تراهبني 
في كتابي الذي وشّقت بهبينقول الكتاب وقولي وتتفيّمو نما جيداً ؟ فقد فسرت نظربي 
تفسيرا عاميا لاغبار عليه 
أتريد أن نصدق وحي عللك: :وتكذب وحي الله في كتابه المقدس 7 
-- معاذ الله : اي ل ل علي' ولا 
دافعوا عن تورامم 00 
فقاطمه المستجو مه ا أن يدافع اليهود عن التوراة وفيها نبوءات 0 
عن إسوع الناصري المسيح انا ارا ار ل اراي المسيح . أنا 
محن فلسنا نداقع ء عن التوراة لآنها لا محتاج الى من يدافم عنبا وهي وحي من اله. 
والله صادق فمها » أوحى وأعلن ٠‏ والله برينا الشمس متذقلة في السماء بين إل يراج نملا 
عن إنها دائرة حول الآرض . 
- مكنا تتراكى لم لاتكعل الارض . فاوكة عم في المريح مثلا” ليم الأرض تتفل 
بين أبراجها حول الشمس ولا ترونمها ثابتة يا تقولون! . والمسألة تتوقف على مكان الرمسد 
لا على جرم المرصود فقط . 
هذا سمه أنت بحسب عامك الخاطىء وسنتتطتك:الفاسدة نواما عن سدور 
هو هذا الكتاب ب المقدس الذي أوحى به الله . وديواننا تقض ليك أن كنب شري 
تنكم ر فيه عقيدتك وتجحد جميع أقوالك وتتمبدانك تلزم الصراب في كل ما تقول : 
- الي ملتزم الصواب . والصواب هو ما أقول وأكتب لآنه ميني على مشاهدان 
حسوسة وراهين معقولة . 
يمني أنك استعر على غيك» و تصرعلى كفركءايفاً أعلم أن التعذيب حتى الموت هر 
عقايبك . فاختر لنفسك ما محاو . 
- فماذا مخيرو نني 7 
- ممحد ججيع مزاجمك الماطلة . 
ففكروقال : لاأس ستطيع أن أجحدنفسي وأنا أعلم إفي على صواب . والله نفهتعالى الذي 
1 هذه الحليقة على هذا الشكل وجعل الشمس ثابتة والآرض تدور من حوطا يبد 
تالي . 
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دمن وقح مكار أنظن أن الله بو بد قولك ويبحد كتابه المقدس . 

ل لين الكتان المقدسن كتان الله » بل هوكتاب اليهود » وثم دو"نوا فيما شاءت 
لم أهوائ وَثم . هل تصدق قول التور اه ال له خصهم رض كنمان التي سعوها أرض 
المبعاد ٠‏ دمحن أم أن الله للجميع ولم يخص قطراً بأمة من الاامم . وإلا" فليخرج غير 
اللبود منها لآ ما ليست طم وليعد اليه الييود الذين لم يقيموا فيب سوى بضع مثين من 
المنين » وقد مجروها أخيراً إلا نفر قليل معهم . 

- إذا لا تمتقد أن التوراة كتاب اله . 

الا 

- أولا تمتقد أنها دحي كان ' 1 

د عق . وأنا أءتقد أن اليهود دسُوا فيها أمورا كثيرة لمصلحتهم . ومنها حكابة 
سرع فن ابعاف الحسين + 

- ليس لنا أن مجادلك في موضوع حكاية يشوع . وحن أرى أنك مصر عل عقيدتك 
إن الآرض تدور لا الشمس 
1 ش 1 
إذا . لمكم نصدر من دنواننا بالتعذيب لكءو لسوف نقدمه لقداسة البابا كي 
إفادق عليه . وسيتفذ ادجم بولك إن الشمس ثابتة وإن الأرض تدور من حوطًا 

م رحو مخفوراً وهو مخبط الآرض برجله الا » بلى تدذورت. وندور. وندور. 

خمي غضب الكرادلة وأسرعوا بعرض مضبطة الجلسة على قداسة الباباتوً! . 

وبتى جاليليو نحت الحراسة برهة وكان أصدتاؤه » ومنهم الدوق توسكانا الذي كان 
صديقه الجيمء يتشفمون به . ولكن ديوان التفتيش لم يقبل شفاعة أحد حتى ولا شفاعة 
المابا أو ريان الذي كان بود حاليليو . بل أوغروا صدر هذا البابا عليه . وكاث قد ارت الى 
عرش البابوية منذ ذلك المين فتركه المابا بين يدهم كافمل بيلاطوس حين ترك المسييح 
ين أبدي المهود. 

وكان ان حكم الدبوان عليه أن ألسه المسوح وأ ركعه أمام حشد من الناس وأمره أن 
مرح أمامهم ما لقنه إياه وهو : 

« أنا جاليليو جاليلي أسجد لدى نيافت؟ وأماهدم ص الكثان امقس ١‏ ى أرفضن 
عرطقة دو ران الآرض وألعنها © ثم سجنوه عند أحدثم وأصروه أن تلو / م أمير التوبة 
مرة كل أسبوع مدة #اسنوات : وخراموا عليه ان مكلتن شيف : 
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٠‏ جاليليو جاليلٍ المقتطف 


وقد رأف به كرادلة الفاتيكان خلافاً لشيوخ أئينا الذين لم رفوا ب تقر اط مله : 
هكذاكان جز اء نوابغ الفلسفة ة والعلم في القديم الى عبد غير بعيد . كلا تقدم العم كع 
مدن اماق ظاماء الجمهل والتمصب الاعمى 7 


د د “د 

ولد «البليو جاليلي في درا في ٠١‏ فبرابر سنة 1914 ومنذ حدائته كان مولما بسل 
الألماب . وكان أبوه برغب في أن يعاده فن العاب . قفبعث به الى ملدرسة بيزا كال را 
على أقر انه على الرغم من أله لم > ب طب ذلك الزمان ء ولا فلسفة ارسطو ولا شيا من 
العلوم التي لا اختبار عملي فيها 1ن ولكهمان الى علم الرياضيات على الرغم من إرادة أب 
فنجح فيه وفي الفلك . 

وكاذ من مار نبوغه انه اكةشف من جراء ترجّح القنديل في الكنيسة الرقاص الذي 
يقاس به الوقت » واخترع الساعة الفاسكية التي أزاحت المزولة وحدت محلها . 

ودرص هندسة اقليدس .وعلٍ ارخميدس في المائيات والميكا نيكيات وسائر الطبيميات. 
وا كتشف الثقل النوعي . واخترع الثرموهتر الزئتي . وفي تلك الآيام ظهر مجم جد بدفي 
السماء » فبرهن أنه خارج عن فلك النظام الشمدي اما لدث أن اخترع التلسكوب الذي 
كان يقرب المرئيات مو .سم مرة » فاأكتشف به جبال القمر ووهاده » ورأى تتلاق الجر 
جموعة جوم منزاجة » وكشف به أربعة أقار للهشتري دور غوه . وكان أول من كشن 
حلقات زحل فهو اول من قال ان القمر لا برينا الا وعدها واهدا فيه . وهو الذي 
ينمكس عنهكلهثور الشمس في 14 منالشهر القمري » وإنديكون في حين محاققرياً اخمص 
وفي بدره مقابلا” طاء و نحن مهما . وطار صيته بعامه وفلسفته فيكل أوربا 0 

عليه رجال الدبن والمرمنون لأآمهم اا أن عامه ينقض عض نصوص الكتاب المقد 
وكان ذيك سب لحا كته اول انق من أل اكتب اكنا] بترن ف أن أقرل لأا 
الكتاب أنوا إلو” أن الستدعوه الى ديواق التفتيش » حيث حوع وحكم عليه 5 تقدم 
الكلام . وقاسى من الحا كة والحكم حتى أضات مخدقان في قله » فات في 6 ينابر سنه 
47 ودفن ف فلورنسا بأسف عليه أنصاره ويسخط عليه الكافرون العم والحقيقة . 

والان ماذا يقول أهل ديوان التفتيش بعد إن ثبث ما دانوه فيه ٠‏ ذكره بتي وا 
مخلدء ودبوان التفتيش انصرم وزال . وهكذا الزمان » دول تدول ودول تقوم . فسحال 
من لا يزول. 


ا6.أ2 01000120 21136 عع مالع" .]//ن مقط 


انتفاع الزراعة بالذرة 
الويية الحترمات الزراعة للا تفاع بالذرات المر شدة 6 أي العاية ص مقر هأ 6[لد فت حاصلات 
البساتين وتضذم أحجام,ا وخفش أسمارها 


( القدرات طامة ) 

اعتاد عاماه الطبيعة » حسباق العناصر الطبيعية 97 عنصراً . أوضموها في قاعة ترا 
« جدول العناصر العضرية #وق رأسها يضعون أخف المناصر ونا أي الهيدروجين . 
وبشعون في أسفلها أثقل المناصر أي اليورانيوم . فالعمناصر إذاً تريب في تلك القائمة 
بحسب أثقاها . 

ناليورانيوم الذي هو العنصر الثاني والتسعون في التنسيق » أثقل من اطيدروجين 
706 مله . 

وعداما غيل الدلاء نصو» بورافو قار : 

ومنذ عدة أعوام تكشف للعاماء أذهائيك المناصر مختلفة الأنواع. لاع كل يا 
ذا نوع واحد . فاطيدروجين مثلا ثلاثة أنواع على الأاقل ؛ والكاور توعان »والكربون 
نوع واحد . ولا يستطوع الكماوي ييز أنواع الميدروجين أو الكلور أو الكربون » 
لراحد من الآخر » ولسكن العام اللميعي في وسعه معرفة كل نوع على حدنه . وذلك 
بوزل ذراته . ومن أمة نتجت كلة إيزوتوب ممه وا ومعتاها - المكان نفسهء أي الترتيب 
الذي إإشغله العنصر ذاته في فائمة الترتني"العتضري . وترجمة هذاانئفظا : - ميلو س 
أو توأم أو نظير . 

ولليورانيوم © نواثم . وجميعها تشغل المكان الثاني والتسمين في قائمة الترتيب المشار 
إلبها . وأ كثرها شبوعا النو عالذيعياره 88 أي الذي بعادل وزن اطيدروجين 52 مرة. 

بيد أن خام اليورانيوم الذي يحتوي على ذلك الصنف المشهور 2588 يشمل أيضاً غيره 
من أنواع اليورا نيوم . مها النوع المعمروف لعيار 8" لآنه لساوي ثقل الطيدروجين 
يء . وهو الذي شفحر عندماأ محتشد وزن منه تغهاوت بين "ر؟ رطل و "٠١‏ 


رطلا اتكليزيًا . 
ومن المواد الأخرى التي تعبا بها القنابل 9 البلوتونيوم » وهذا لا يوجد في الطبيعة . 
عراء " (15) محلد ١١5‏ 
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ف باب الزراعة والاقتصاد المقتطن 


وإنها بتولد عند ما تصدم الني وترونات السرلعة » بورانيوم عيار 5 . ( والآن صاررا 
إصلعوله صئعاً ل ن الأورانيوم ). ( والى الآن لا إصنع 00 
وحيما تؤثر تلك الني وترونات في ذرة من ذرات هذا اليورانيوم » عنص الترر 
نيوترونا فيتكوان منها حيكذٍ عنصر هو النبتونيوم . ( وهذا غير ثابت كالباوتونيو 1 
وينم خنبذا المتصير مق ثلقا انه خوك مه بارت توع» »الو الذىى حت نت ب اله 
الذرية اليد مرت مدينتا هيروشما وتجازا كاليابانية. 

وفي أواخر سنة 1945 حاآت الأثياه لو لدكلي في كليفو رفيا بأن الآمنا 
جلين ت . سيبورج قد اكتشف صنواً للبلتونيوم تفل من الطيدروجين ا 
وهذا ينتج عن طربقفة سموتا ١‏ الانشطار التسلسبي » أي إفلات الاموترونات من ذرا 

بي تندمج في أخرى . 

ثم أعلن . الأستاذ نفسه أنه ا كتشف ثلانة أنواع أخرى من الندتو نيو م هي عباراد 
4+؟و0؟و63؟ وكذلك دنماً آخر جديداً هو عيار 41> : وهذه |اعناصر اد يدة انا 
لعلاج السرطان . ولستعمل مرشدات للتعمق في استكشاف الوطائف الشير وي 
أشي الى اع العناصر » عنهران ها النبتونيوم والباوتونيوم أي 5» و4 ذولام 
عنصران آخران جديدان ها 0ه و5ة ١‏ والمناصر الجديدة المسماة با مرشدات أي الإنا 
التي تتم على مقرها هي المقصودة بالذات من هذأ البق وسح تاجح على ٠‏ اعمال 
ميدان الزراعة العصرية : 

( القدرات المامة اترقية الحاملات الزراعية ) ٠‏ 

يمتققد عاماف الزراعة في أمريكا أن حقن شجر البساتين بالمواد الخصمة ء ,بوساطلة الحاز 

على غرار حقن البشر بالفيتامينات» بالاوير المألوفة « يفغي الى توفي أطدان ل 
السماد الذي نسمسد به عادة . وهذا فضلا” عن زيادة حصولانها و تحسين أنواعيا. 

و تُعول الباحئون » في اعتقادهم هذا ء على الآدلة الثابتة المشجعة التي أسفرن : 
التجارب المدهشة الخاصة باستخدام الذرات المشعة النمامة اقي تنم نم على مقرها :0 
لآول مرة في تاريخ الزراعة الأمريكية ؛ قفصد دراسة ما محدث فى نواطن ااش<ر 
طبقاً لما يتبعه الأطباء حاليا مى التو سل عنتجات الطاقة الذرية في مبا<مم الطبة: 

وفدظم الدكتور ه . [. مار احد عناء زرا رة الزراعه الأمريكية تحارب أرل 


)0 العا ملسا أرهها آم كدوم وثا نيرما كور بومءثم جاء حدقا في الانياء الرنية اله 
8 اكتمفوا المنصر السا بع والتممين ولكنيم ل موه بد ( عوض ) 
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فرابر ٠6ةا‏ ب الزراعة ع ينف 


فيحقن . الأفتجار م الود الع » 0 علم ا من فرن الطاقة ادرب في 
أو ريدج بولاية تئيسي » لخمل هاتيك الأشجار تشع | اشعاعا ذاتساامن كل خزى فن 
جام . وكان الغرضمن التجارب المشا ر إلمهااء مقابلة نتائجها التي ظورت للباحثين » لعضبها 

بعش »© ف إخصاب شجر الميكان 7 بالطرق العادية » وغير العادية » وذلك في ضواحي 
أان ليم جورجيا . | 

ويقول العاماة الذين باشروا هذه التجربة إنهم آثروا مها « الفصفور »6 على غيره من 
للنامر المعروفة . لآنه كثير الاستمال في الأحمدة الفوسفاتية » ولكون نصف أجله 
الاشما: ى وبعادل “ار ١4‏ نوما . وهي فترة كافية لاإعام التجارب »وأقصر مما يحدث الضرر 
المحي للمجر بين » إذ زول هذه الماصيّة المشعة ماجلا » فيستغنى بزوالها عن اتخاذ 
'الاحتياطات الصحية الواقية من مضارها . واستءمل الدكتور ممطار لهذا الحرض » مركا 
أكانا ملف من سماد منسحوق متو , على فصفور مشع عياد 59 , . وعلى هذا الفط تلقست 
فجرنان من أشجار البيكان « الجوز الأعريكي » » كل مهما عشرة أرطال ون ع ذلك المركدب 
الإإف مخاوطا بالسماد » إذو”م حول خداوها . ثم استم.لت حقنة ( ما تعمل لحن 
لون الجلد البععري ) حةن كل من تينك الشجرتين بمحلول من الماد عينه» وذلك في ثقوب 
نت في جذع الشجرة وفروعها وجذرها . ثم أغاق الدكتور مممّار تلك الثقوب بسدادات 

بن اقل وخر ىذأ نضا وش اذ را قالشجرة بالم مج نفسه . فأتيح له في كل حالة » بوساطة 
9 د بها السماد » تتسع مجراه في الشجرة ومعرفة مبام تقدمه في كل جزه 


0 المنافع التي جناها الدكتو مار من هذه التدربة » وثوقه بنجاح التسميد 
5 . إذ يك نا كن سس لقيو ة سماد مؤلف من + من الفصهور » بوضع حول 
تدرا كلقن بيع اسرد الذي نمحقن به الشجرة حقناً مباشراً عماصه في مدة 
زيد ل أسبوع » فيصل ماجلا الى كل جزه من أجزائ) . 
وليه المددواول اكور مار « ومن المعقول أن نمتقد كون هذه الطر َه 


)١‏ اليكان . شه در المسكرات ) كالبتدق والاوز . وقد شاهدناه بن مءروضات م.رطنا 
لداعي الهف عي السادس عهر . وذاك في القم الخاص بالقناطر الخيرة بسر الى الزراعة م أبصرنا *وذحاً 

دولات إنداى ف الد ساح الخاص 3 رارع اطاص الملاكة , ومو عر شج ضخم بشيه الجرز. 
بل ت الاقام اادمالة والو بية بالولايات للتحدة الاهر كية . وثمره زيتوني ا شكر : رارق 
ك د 


عه 
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١1‏ باب الزراءة والاقتصاد المقتطف 


ستوفر السماد للزراع فضلا عن كينهم من السيطرة ة عل عو الشحر واطيمنة 56 

ن الآفات الزراعية » هيمنة ] بحم ا أي إنسان كان في زمن من الآزمان »كا تكفل لم 
المصول على مر ونقل أجزل مما اعتادوا وأجود كثيراً مما ألفوا في حياتهم . 

( صبع الالوان اثلوين خدبها ) 

وبمدكتابة ما تقدم قرأنا النبأ الآني » في أحد المراجع الملمية الانكليزية الحاصة 
بازراعة ء فآ ثُونا فقله الى قرائنا ما يلي إعاماً للفائدة : 35 

أسفرت التجارب التي جر بت في ولاية ماين بأمربكا لصبغ عصارة الشجرء قصد تان 
خشبه بالآلوان النضيرة ارغوب نناء »عن النحاح . وتباشر هذه العملية إحدى النقابات 
الكيمياوية بالطريقة الافي بيانها : 

يقب جذع الشحرة عدة ثقوب على ار تفاع أريع أقدام من سطلح , الأرض ٠‏ واثقب 
ا احادار يا جا وو زرا داقو عر ثم يئولى بفنطاس تماوه 
بالصغة المرغوبه » ونعلق عل ١‏ 0 سطح الأآرض وذلك بين أغصان 
الشجرة » حيث يكون عه مد فوا از لمركر الجاذبية لتوزيع الصبغة في جذور الشجرة 
وجذعبا. وذلك انان دقيقة من الصمغ المرن (كاونشوك ) نمتد من الفنطاس الى 
الثقون ججيعها . 

وأصلح الازمان اللقيام هذا العمل » أوائل فصل ابيع ». إذ تمارس مزج عصارات 
الشحر » بالصسغة وميا حى تتخلل الصبغة ججيع أجزائه . ومع أن نمقات الصبغ فادحةء 
إذ تبلغ كن الصبغة التي حتاج اليها شحرة واحدة متوسطه الح< م » حو استة اجذ عبات 
عذاها يقتضيه' توكنب القنظاس > من العناء غير أن اماه سيتوصاون الى اختراع وسائل 
أقل افقة مما تقدم ذكره » ليتاح لهم المصول على خشب كثير ملوّن بألوان مختلفة لدنع 
الآثاثات المتزلية المختلفة الأنواع . 

١‏ كتاف اليورانيوم ني مصر 

[ حاشية ]| - وحاء في الآنباء البرقية من لندن في ١١‏ مابو سنة 1448 ما يأني : - 
أعلن مصدر مسئول في وزارة الكوين البريطانية أن الخبراء الاتكليز وفقوا لا كتغاف 
مقادر كبيرة من رواسب اليورانيوم فيكندا ومصر والسويد وفرسا والكواغر 
الباحيكى . ويمد الكو نو أغنى منطقة باليورانيوم في العالم . 

عرض مثرى 
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مسا تل و اجو 


ندي الرجل 

دصرة محرار المقتطف 

كان في المقتطف لعهد المرحومالدكتور 
مروف باب خاص بالاسئلة والأجو بةءفاماذا 
أقفلتموه / أنا مشترك في المقتطف من ذلك 
العبد الى اليوم والغد . ولا أزال أرى 
الفتطف ناقصا هذا الباب .أفلا تستحسئون 
أن #فتحوهثانيا عسى أن ذه القراء ه مثى 
هذ ذا شم ةأرجو أنتماوبو نيعل هذاالسئوال: 

لاذا للاونسان الرجل ثديان * فبل 
كان الرجل في عصر الأمومة رضم الأطفال. 
فقدفرأت في ما مضى ان المرأة كانت في 
بعض القبائل البدائية :قوم بالاشغال الشاقة 
كالفلاحة والزراعة والصناعة والصيد.وكان 
ازجل بلازم البيت أو الحيمة لكي ف 
الأمال دعم كم فل المراة المواع :+ 
فبل كان الرجل يرضع الآطفال في ذلك الزمن 
القدم حتى عافي صدر «الثديان على مدى اكاك 
ف العافل في صدرم - أفيدونا أفادكم الله. 
راغب الجسر 

ج-_ حقًا كان المقتطف عتاز في 

عبد المتفوز له الدكتور صروف 5 

الاسكلة والأجوبةءوكانت للدكتور أجوبة 
تجيبة في بعض الآحيان . كنا نستغرب 
كيف خطرت له أو كيف اهتدى إللها. 


سي 


وه لا شك تقتفى علما فياضاً واطلاعاً ١‏ 


52 
د 9 
4 


أن يسد مسد محرره الأول في هذا الباب . 


ولدكته لا تحت آمل هخيرة هذا السبائل 
في أن يعاد فتح الباب ثانيا . فننشر كل 
سوال وجيه برد الينا وتجاوب عليه 
ما أمكننا الجواب . وما لا نتطيع الاجابة 
عليه ندعه لعل القراء » فلمل, فوم من هو 
أوسع عاماً أو من هوا خبرة في 
الموضوع فيقضي لبان السائل تتقتر جواة 
بامتنان . بل ننشر كل جواب برد الينا حتى 
ولو نشرنا تحن جوابنا . ولذلك يكون 
المقتط دار ندوة يقباحث فيه مع قرانّه 
في المماحث اللي . مهم القراء عموماً. 

أما سؤالع م عن دي الرجل فيخطر 
لكثيربن وبحير كثيربن»ومنصادف ير 
له . فلعل" د رثا قد قراً را فرنميدنا . 

ل بوجد الثدي في مدرالر جل عبثا . 
فلا بد أنه كان فيشبه الانسان الذي تسلسل 
منه الانسان قدا . وكان الرجل يشارك 
الآنثي في الارضاع . ولاأعرف أن ين أشباه 
الانسان الوم كالشمبازي والجورلا أو 
الاوراذ أوتان ذكورها ذوات أثداء . 
وكنا فسمع أحيانا ان بعض الرحال كانت 
أئدا ؤْثم تدر لبن فلا نصدق لآننا ىر . 
ولكن اذا لا نمى_دق ووظيفة الندي 
الادرار * . ويقال والقول أكيد ان الحفاش 
( الوطواط ) الذكر يشترك مع الآنثى في 


واسما . ولذلاك لايطمع حررالمقتطاف اليوم ؛ ارضاع الصغار . وربما كانت قصائل أخرى 
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ل ا وا حو كا المقتطف 


من نوعه “رضم أأيضا ل أن أسلاف ش مو باسان»ولابر ناردشو »و لامئاتمنأمثال 
الحموانات اللمونة كانت 6 58 هو لاءالاقطاب عك: نومأ ذيقنبأوا مما لشرق 
وفي المملكة المروانية كثير من الأ نواع | عليه الشمس غداً العام كله يتغير من يو 


بيبة في حياتباشذت فيا عن المألوف»فبناك الى وم دل من اعم الى ساعة - لتغير 
فصيلة قالطا 1 لليضش وارضع» | لسرعةهندسية»والمو ادث تتسابقو تتزاحم 
ولله في خلقه شؤون . ويدافع بعضها عضا فأقرمها الى الساعة 
لتكت .لتكت َك 5 . 0 اعت 

د ا ندفع من جنبها أبطأها الى الوراء قرناً 


من دوي اذا يبد الك و مدر وحلية: 


بحن الأدميون الان ف موقف خطير ؟ . 3 - 
وماذا بعد الطائرة السابقة للصوت . وماذا 


لسنا مطمئنين استقملنا حتى ولا لحاضر نا. 7 
ففها حن عبددون بالقنسلة الذرية قيذا بنا بعد الرادار الذي ري المدف » و يحرك 
مددزة اا ادر رخ والدال و ع 
النياننية #التير المارزى الا زول فى + ١‏ كل ينوع لظين لنا: عامل .قن عو امل اعزين 
قلاقل محرمنا النوم . وعلى الثم من أن والشر عديد ذا الذي كانه راشرا أصبح 
الدئيا بألف خير » والآرض تدر اررق | قدعا - 4ه بالمئة من المخترعات لبرت في 
بسهولة بسيب أن الآلات لميكائيكية _بن | ذمانناء ولا ؛ زال « المل على الجر ار »> . 
الا نتاج ووقرته» رق أنا اف الموع لمرو ام يعات 
وبالاختصار البشر الآذفيمخاوف لا يدرو ن | وإعا ممكننا أن لعل : 
كيف يتداركونها . فا ريك في مستقبل 0٠‏ إن ناس هذا الزمان على ما في فلدبم 
العام القررب ! هل لعقل هو لاء الناس من شرور ورداءة لا _تعملول القنبلة 
وشو رن الى رشدثم ويعيشون بسلام أم الأرية وول المدروسية اذا وا 
أن يوم البعث قرب » والناس مقبلون على | لآن استماطها كارئة للضارب والمضروب 
نوم الدينونة » والجنس البشري سائر الى على السواء » ومصيرها الفناء معا . 
الفناء * و كيف يكون هذا الفناء . ذا كان البشر بتورءون هذا الشر 
طنطا بوسف المعراوي العظيم فيخافون أن تأني السكارئة عامة 
ج - سل 'شر نشلءواتليء وستالين» | لا تدتي ولا تذر ٠‏ واولا هذا الموف 
وتروماث وسائر أساطينل السياسة فلن لاستعملوا السلاح الوبائي 055 واحدة 
يستطيعوجواب)الا.رغسونءولاينشطين ١‏ من مزرعةالكو ليرا والنيفوئيد واخواتهما 
ولا ارئر كيث» ولا جوليان هكسلي » ولا | تلو ثمياه الامبر والينابيم ويقفى على جميع 
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فبرار .ةا 


مسائل وأجوبتها. 


١ 


الشاررين . ولكن البشر على 0 9 
كارا السلاح الكت يواوجي مع ' 5 
كانوا يعرفونه تور "عورا - خافوا. 

ارالعد الله»و ستعملون 
الميكروب والذرة منتحرين . . . ليس من 
يؤكد لنا اهم لا يفءلون . وحينئئرٍ 
البشري ولا يسلم الا 
الأدميون المنحطون الطمج الذين في مجاهل 
افريقيا . وثم يعود الجنس البشري ينشىء 
. وانتظر لعدها 
أدهاراً «تى (صعد الىقّة مجده الساءق وقد 


قد لاعناف أشر 


من اه مدنة جد ددة.. 


ينترض ذلك الطمجي أيضاً ويفنى الجنس 
البشري ترمته . فيقم الله من طائفة النحل 
والقل عيئة اجماعية جديدة تنشىء مدنية 
جديدة » قد تكون أصاح من اطيئة البشرية 
الانسان من القرد 
س:هل تعتقدون .هذا الكفر:أن الاونسان 
نسلسل من القرد7 و كيف توفقون بينه وبين 
الكين الرلة نوا ثقراً نه * ولماذا 
ارتتى الاونسان ول برتق القرد 7 
حامد انا حم حسن : من برقة : ليبا 
ج.أما با: اغ الجخ هذا .كف رإلا يوم 
وقد 0 في ججميع البلاد الرافية و' 8 
حقيقه ة راهنة وصار كل ما ناقضه ل 
الاإونسان لم يقسلسل من القرد ا 
الاونسان والقرد من ارومة :واحدة كانت 
منذ * مليوناً من السنين في رأي بعض 
الباحثين . فاما ننوعت الى قرود وأشباه 


6.أ2 01000120 


قرود انقرضت الآ رق اركب الظنيقة 
لازال محفظط اموذجات لمذه الأنواع . 

فمندنا الانسان الراقي كا أت وأنا مثلا م 
الاونسان المنحط الممجي كر نسان أواسط 
أفريقيا » مم" الاونسان المتوحشءثم الارفسان 
العاري الذي يأ كل لحوم البشر ثم الغول 
أو شبه الاونسان : ثم أنواع من القرود 
ختلفة ومتفاوتة فق الذكاء الى أن تتصل 
بدرحات الحبوانات اللمونة فالفقارية 
الى آخره. كل هذه “ريك عبان أمها متسلسلة 

أما أذالقرود وسلالا ما تترق" كارق 
الاإنسان » فلن البيئات التي, عاشت فيها ل 
ما عل أن تترق إل بأقدار 

اما نودوي هذا المكفر و الكت 
الممزلة فيقتضي بيئة عقلية تفبم هذا التوفيق» 
لآان هذه العقيدة تسلسلت وارتقتكا 
تسلسلت تلك الحيوانات وارتقت : واعلم 
أنالذي كتب التوراةمثلا لو بل وكتمها 
اليوم لكتبها بنص آخر » لكتبها كايكتهها 
دارون» وهكسلىء؛وتجييز وكيث» وما كنا 
محبهها كفراً بل تحسعها تتزيلا” لامها تمطيناءدا 
عن الطبيعة م نظمها الله لا مانظمها الجهل. 

اقرأواعن هذا الكفر كتالي دارون 
«أصل الأنواع» و 5 تسلسل الانسان» ثم 
لباك مكسلي 2 مقام الا نسان ف الطميعة ك2 
“مكتاب السير ارثركيث ( قدمية الاونسان»», 
م كتا به الذي ظهر أخيراً 9 نظريات جديدة في 
الارتقاء البشري>». 
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هامين الادب والنقد 

الكانبالنايغ الأستاذ علي أدممن الكتاتب ب الذيئ ل يكتبوا كثيراً »ولكنم م كتنوا 
كتابات قيمة نادرة . كتب محواً من ؟١‏ كتابا في الآدب والتارح والاجماع الى غير لد 
رركا كتت 1 ارون غرهاق نفس للد تيدر لكب يباروه في دراسة المواضيع والتعمن 
فيها» واصابة الغرض الادبي أو الممي أو التاريجخ في فيه .ومهما كنت قد طالعت واطلعت 
فاذا اطلعت على ما كتبه الاستاذ علي رأ تان فوائد وأفكاراً ومماحث قد ظاتك فلقينها 
فما كتبه . 

بين بدي الآن كتاب دعل هامش الآدب والنقد » . فاذا قرأت فيه فصل « فن كتابة 
التراجم » عامت أن بلوطارخس كان أول مترجم بارع للشخصيات » 0 الثاني 

من القرن المبلادي»كتب عن أعيان الرومان واليونان فوضع ونا مفيداً لاتراجم لا إزال 
الى اليوم يحتذى حذوه. م لعطيك أدمم سلسلة من المترجين الذين نموا في التار عم 2 
ببسط لك الأساوب العلي الذي ساد في القرن التاسم عشر» وكان له شأن في كدابة التراجم 
وفن القصة . 

م يعطيك درساً في النقد الفني بين المذهبين الاجبماعي والفردي . ثم يأتيك عاخس 
مدهي الفيلسو فين هيجل وشو بنهاور, وغيرها فكأ نك تدرس فلسفة لا نقداً . 

وهناك فصل عن الكتاب والكتماب هديك فيه الى ما تستفيده من السكتاب القم 
ولعطيك قيمة قوة الكاتب الاجماعية . وأثر التفكير العام ومكانة الكاتب الاجماءية . 
فتعرف أي كاتب تقر أ وأ يكاتب تبهلل»ويفهمك أن الكاتب هو الذي محترم قارئه ويقدم 
لهكتابة استفيد منها قارثم! ويرى أنه ل يضع وقته عبثاً في قرا نهاء وهو الذي بدع تارثه 
براقب كل ما يصدر من قامه . هكذا اذا قرأت أدثم سعيت الى كل كتاب لصدر منه . 

وله فصل في النبوغ والعبقرية تمع بك أذهراء لي تعلم ما الفرق يينهماءفهو بحث 

شيق لغريك فما يكتبه الآستاذ أدهم . 
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فرار ٠6ةا‏ مكتمة المقتطلف 1 


وله فصول أخرى في نقد المتني من نواحيه المختلفة المتعددة . وذ كرت هذا الفصسل 
القم الذي برجح على كل ما كتب عن المتني - ذكرنه في « محلة الرسالة» منذ صدوره في 
العام الماضي . 

م له فصول أخرى في نقد بع ضأدباه العرب والاسلام»ثم فصلخاص في تققد را بندرانات 
ثادور الشاعر الهندي الفيلسوف . 

وليس المقام متسماً بوصف محاسن نبوغ الاستاذ أدم . ان أمغال أدثم قليلون بين 
كتابنا بل نادرون . 


فيرانا ح- أو الحاوت من اعاطئة 
والاستاذ أدهم يوفر عنك عناء انتقاء الكتاب الذي بصح أن تقرأه من غير أن نضيع 
وفنك عبتا . فبو بطالع كثير؟ ويكتب قليلاء فقد قرأ الى اليوم أاف كتاب وكتب ١١‏ 
كتاي بعضها زبدة ما قرأ وبعضها منتقاة مما قرا . 
كتابه فيراتا تجوعة قصص وأساطير لكتاب مالميين من أسم مختالفة » ومن عصور 
سيد ع الا واقاريم والقصص . كلة قيمة عن استفان زيلج الكاتب المساوي 
الفتيم وأسطورته فيراتاءو هي كلة أفخلك الاربعين صفحة الآولى من الكتابء ثم قصص 
أخرى لكتاب آخرين مشهورين من جنسيات مختلفة . فلا موجب لسرد هذه الفصول 
تاقرأها وس واتجب . فعي معرض أدب وعل بديع . 
عمجية التعالم الصبيونية 
بقلم الاب اللهترم الخوري بولس حنا معد 
هذا القس احترم خر يج جامعة الفا تيكان في رو مهو قد تثتقف ثقافة عاليةفد رس العلوم العليا 
جميماء ويمكن من اللغات اللاتينية والاويطالية والفرنساوية . وقد عثر في مكتبة الفاتبكان 
على التامود الموودي الأأصلي ( ! بعبلو ) بما فيه من مخازي ووساخات يقشعر طا بدن الا نسان 
المنقف وغير المثقف. فلخص هذء الخازي في كتيب بعنوان 2 جمجية التعاليم الصهيونية 6 
أو بالاحرى التعاليم اللهودية . 


جره "* لقف محلد ١١‏ 
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شن مككتية المقتطف المقتطف 


. 


الهود ضعو التامود فوق التوراة » والحاخام فوق الله ( استغفر الله ) ٠‏ وال بنرأ 
التامود وهو واقف عل قدميه . وما يقوله الحاخام يفعله الله . 

إن تعاليم اللاهوتبين في التامود طي أطيب من كلام الشريمة . والحطايا المقترفة سد 
التامود طي أعظ. من المقترفة ضد التوراة . 1 

يقسم النهار الى ١١‏ ساعة » وفي السامات الثلاث الآولى يجلس الله ويدرس الشريعة. 
وفي الساعات الثلاث الثافية يدبن الشعوب » وفي السامات الثلاث الثالثة بِعذي العالم . وفي 
الساعات الثلاث الآخيرة بلعب مع ملك الآسماك » وملك الآمماك هذا طوله ثلاتمائة قدم 
بدخل الله في فه فلا يتضايق . 

ولكي تطلع على سائر أمئال هذا التجديف الذي لا محتمله نفس إشرية يجب أن 
تطلع على هذا الكتاب الذي نحن بصدده » فترى أقوالا لا مخار في بال الجانين والخرفين 
والسكارى والأرذال » والذين فقدوا الصواب والعقل والآديس والحياء بَاناً . مجد هذا 
الكتيب في مككتبة العرب للبستاني في الفجالة. 


قا يرق 
دءوان للاستاذ مود أبوالوة ‏ م7١‏ ص . منالحجم المتوسط- مطبعة مر 
أو الونا شاعر الحياة » شاعر الطبيعة » شاعر الخمال في جوهره المصفي » شاعر النبع 
إذ يتدفق ماؤه »والهزار إذ شدو شدوهء والحب إذ تيفو إليه وبه القاوب » والواء إذ 
تزكيه المحسّة الخالصة . 
إنه شاعر يحب اذ يضحك للدنيا » بحب الشمس تبق لاتبرح سماها بوم لقيا امحسين» 
.بحب هذه الانهار ان مجري إلى ما ليى له حدود ء يحب الدئيا تغدو ملاعب البوى؛ يب 
اللدرلا جداه داياو المت ١١‏ طبه العبان وويل ذالم اوزاف المي 
هذه طبيمة الشاعر « مود أو الوا © » وهي طبيعة مسماحة ر 1 ثقة ساذجة في برانها 
وإخلاصها » ضالمة في صدقها وإصالتها ء بعيدة عن مأتى الاوشاب ولوثات الهوان. 
0 ا عن سحيدة » ودوه تعن تداق #لجهارة” في غير تكلف أو إِذعاء وفي غير 
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فرابر ٠6ةا‏ 


مكتة أل 0 


فين 


برج أو تزاويق ؛ طبيمة منبثقة من قلب نابض مول على الكف كأنه في سوق ينادي 


من لطليه : 
أمشي وقلبي على كفي أقول 
بحب حتى كأن الآرض ليس بها 
وليس في الأرضمن بض ومن إحن 
وليس من فوقها إلا" 
ولكن ما جز 
ونا افك عور كر المطلق م 
جزاؤه ما يقول العاف : 
فلا ورصّك » هذا القلى ما التفتت 


سواسية 


وما يقول في موضع آخر 


من راغب ف نؤاد صادق حان 7 
إلهه زنابق دن آم وسوساذن 
وليس في الارض من 58 وطغ يان 

من الصسحاب ومن الخدان احذان 


زاء هذا القاب الصادق الحافي » وما جزاء هذا الحب الدفاق السخي » 


عين” إليه» فيا للبائس الماتي 7 


أن ماقبتني على إغض ابتساماتي 


وف غيرهها من دبوانه « انفاس محترقة 6 يقول : 


لى # و ع 5 5 


أنياة .سرف لا أراى :إلا 
ف بيوت العمال ألقق دنانا 


كامن ؤ في الثياب أو هو بادي 
خائضاً اللنلى وشوك القتاد 


<ربقر الالام للا كاد 


“كب 
وراك كام كلذ ذواتها عزارف ٠‏ الإحوتاد 
وبقول في موضع آخر : 
ففى زماقي علي أي أمثي ورجلاي في القيود 
حال” بها في <خطاي يمثي ذل الاسر الحعلى 
ويلاهم ثما لقيت منها وبيلام للسسسّد المسود 
ظل » ولكن أنى قضاقي بل أبن لي فيه بالشهود 
مرك قل البرك لبج لد لط عه اليه 
يارب فيم الوجوة إذا لم منحه ‏ حرية الوجودة 
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فل مكتبة المقنطف المقتطف 


فطبيعة الشاعر « #ود أنو الوذ » ذات ثقاوة وذات جلاء وذات رغبةٍ أ كيدة في أن 
ترئع في بوحة من اطناءة السابفة .و كن الطميمة التى يط تلك الطبيعة لست 
كا زلا هنا ا نها . الآن الدنيا حافاة” بألوان, ال دنا و كر الآل ما يري 
بالضلال , ولآن الحياة الدنيا ليست مهيأة للحياة الكرعة المالية من أدران السَفِِّ 
وتجاريب الدن » ولآن الناس (مماون لاتفسسهم » ويسعون لآ كل الحلال وأ كل الحرام 
ويسيرون بالهيمة والوقيعة»وبعائون البهيمة في أهواء نفسها العجماء 
فالشاعر معذورٌ إذا اجتمعت عليه النوائبء فأ كرهته على البوح با قد لا يبوح ب 
لدفين مشاعره » وهو لا يستأهل لوما ولا تثرسا إذا استبد به اتفعال العاطفة المزينة 
فتدفق من حشاشته شعراً داميا ثائراً بقول فيه : 
3 فحكرة في غير بيلها بداتاء فل تلق فيها أي إقبال 
أوأنني جك تهذا الكونعنغلط. فضاقبيرحه.المأهولوالالي 
أبي وفي الناز مثوى كل والدمّ ووالير أنجا لوس أمثالي 
عنتقي قوسن المزق عنقى.. عداء كن دعر بهد بعال 
مأ كان شرك أو من غير ساحبة.. “قضنيت مرك شن الزاهد الالي 7 
ماذا يفعل الشاعر » وهو صاحب نفس شهيدة الجس" سنرنعة الانفعال » إذا اسشان 
له أن الحياةئدر من حيث هو يقبل » وأن البسمة المشرقة تقايل يجهامة موحشة؛ وان 
قاد مصباح» يسطفاً في غلس الليل / ماذا عليه لو فرج عن كر به » وروح عن ضيق نفسه 
بتلك القصائد مختلسها من فلذات كبدهالمقروحة » عساه بلس السلوى » وينال من مشاركة 
الآخراق :وض داخلنا : 
ديوان ‏ أنفاس محترقة »هو زفرات حرى إطلقها شاعر الحب والجمال والفتنة 
والسحر تود أبوالونا » اطلقها من لعض نفسه » ومن خلجات فؤراده» ومن نبضات قلبه. 
يطلقها وهو برجو للحياة حولا عن طريق العوج » وهو ينشد طا انهاه صوب معارج 
الكال» وهو بريد وبريد» ولكن : 
أريد وماعسى تجدي «أريد» على من ليس علك ما بريد 7 
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فرار ٠هةا‏ مكتية المقتطف يفل 
أربدااميش_مثل الطير_حر1 طليقاً لا تثلله القيود 
أربد أفك عن نفسي قيوداً يقاد بها على الحسف العبيد 
إذا كانت هناك متاحف للا نار » ومعارض لامنتحات » فان دوان «أنفاس ترقة» 
هر معرض للنفس »فيه بسط الشاعر أبو الوذا نفسه في غير تحفظ ولا تحرج ء فر ج 
- كدأي الشاعربن - عن وقار الكمان والادعاء الى جال الابانة الفصيحة . فقال كل 
ناأزَاة ان يول » وأعرب ع نكل رأي ارتأى أن لعربعنه »وفر ح ما شاء له أن يفرح » 
وبى وأبكى ما طاب له أن يفعل بنفسه وبقرناء شعره . وهام بك هم الطيورحيث تحلق 
في أجوامهاء ثم أزل بك الى أرض ونار ذات وقود . عنّى أن يكون إطأً » وود لو 
ألفيت إليه مقاليد الحياة » و بِغى أن مع الى ورالنان دستوراً في معاملانهم وأخذمم 


وعطا عم » ونشد أن بودي في الحياة رسالة < هي الحب ٠<تى‏ ليس للحب مانم » 


هذا شاعر” يضرب على الآوتار نغماً شجيًا » وبر قلبه هصراً ليقدم ذوب نفسه 
في دبوان مطبوع منشور . ويكد في الشهر كا يكد الناس في الحياة » ليرضي نفسه 
المتطلعة الى خير المنى 1 ْ 
أنه شاعر” ضار في صدقه » ممعن في إخلاصه » إذا أعى عاش للحب ير نم له مثنى 
وثلاث ورباع فيقول : 
" أحتيا» اسبعاء احبنيا' ..واحب فى الام يو رأنها 
وودت لو أي ججمت لا النى وأتيت بالدنيا للها ووهبتها 
وهو شاعر” جهير » عريق غني بالمعاقي لا يحار في طلا ها » قوي الديباجة أنيق” في 
لفظهء وصراعاة حسن نوافق العسارات » موسيتيى الشعر حتى ليلبث معه القارىء في خطوهٍ 
المجلان , يشجيك أن تسمعه وأن تعاود الارصغاء إليه. 
إنه تمود أبو الوة » صاحب 3 أنفاس محترقة » وهي درّة لم تجىء على غرة . 


ودبع فسلين 
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من الجلد السادس ع بعد الكة 
38 السر أرثر كيث 
7 مصر مهد الآمة الأولى والحضارة الآولى : للسير أرئر كيث 
٠١‏ العقل حركة في خليات الدماغ 
0037 العزلة في رأص الجبل 
04١‏ ملحمة العصر : ميراث الشباب لأمشيب 
/ا4 مشاجرة ين أخناء وأموات» وملاك يتدخل 
“ة بقاءالاً 
344 نظرات في النفس والحياة - نظرات جوته :ع . ش 
/اءة صفحة طويت : علي مصطنى مشرفه بأشا : وديع فلسطين 
٠6‏ الآديان في فطريتها : وديع فلسلين 
7 خلود الحياة في فلسفة اقبال : ترجمة مد حسن الأعظمي والشيخ الصاوي شعلان 
64 حقوق المرأة غير مساوامها لارجل : روز أ نطون حداد 
107 خاليليو عاليق + العلل لمعل 
١٠١١‏ باب الزراعة والافتماد * انشناع الزراعة ,قر: : عوض حندي 
ه١١‏ باب المائل والاجوية * ندي الرجل . كيف ينتهي ااعلم . الا ان هن الفرد 
١4‏ مكشة المقتطزن * هى هاءش الادب والتقد . فيراتا او الحارب من الخطيئة . همجة القمام 
الصبيونية . أثفاس حت فة 
5 


1 2 ّ لغ 1 


العدم العقائن البووية 
مايعرف ومالا يعرف |الزراعة 
مصر : مهل الامة الاولى | البترول في الشرق الاقصى 
القادرعلى كل قىء |انفاس ترقة 
ليت الشباب يعود - رواية عجيبة 
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»* و ٠‏ بن 


الحمزء الثاليك من ال جار السادس عشر لعد المئة 


١١51و جادى الاولى دئة‎ ١١ هوا‎ ٠ هارس سئة‎ ١ 


بيبح الت هي ل 22525 يستكت لالسممسادا لاد كاتا ل ا 


ْ لعد : 


هذه هي الكلمة التي لا يعنى بها شي 03 بتعذر عليك أن تفسرها فلا تقول هي 
الأثيء» أو اللأوجود » هذا التعريف لا يفسرها »ماهو إلا لفل مرادف للفغل آخر 1 
"أ نكانك تمسر الماء بمد الجهد بالماء . ذا كنت لاتظفر بالمعدوم أو بالعدم فيستحيل أن 
1 لطفر عمئاه كشيع تألم شقسه . لامكن أن مد شيعا أو لففا أوضح من العدم لكي 
| تفرد به. 
ْ عكننا أن مثل العدم أو المعدوم بعيه كقولك إن ما بين الحدين عثل عدم » هب" 
. أذخين متلاصقين » أحدها أجر والآخر أصفر . فالحد بينهما لا هذا ولا ذاك ء ولكنه 
| يفصلبما . فهذا الحد ليس عدماً . فوو موجود لأنه فاصل بين ال+انبين » وهو غير موجود 
لانه لامن هذا ولا من ذاك . 
6 فد تقول أنه فراغ بين الارئنين كقرلك فراغ ضئيل جد بين قد'ثين » أو بين مسطرتين 
لسلا بقتين ولكن المفروض أن القدقين ملتصقتان متطابقتان » لافراغ بينهما المتة . 
الكما منازتان بوهم الفتتقين. . فالحدان لا رحد ان عدما والصدع الس وغوه 
/:الأحرى العدم ليس غير الموجود . أو أن غير الموجود ليس عدم بل هو ردف” له . 

كذيك ك الأمى في لوحين متطابقين مختلني المادّة كقولك لوح من الماسءوآخر من 
باع ؛ بعرمهما أحدها عن الآخر نور فاصل بينهما . ولكن الفاصل لا يشخل حيزاً يينهما 
شل اعتبار أمهما متطابقان مام التطابق . فسطح الواحد ليس من سطح الآخر ولكن” 
أ الرتمال ينها عدم . ينتقل النور من الزجاج إلى الآلماس من غير أن يعر في عدم . 
( البقية في أسفل الصفحة الثالة ) 


7 
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ويا لذ دش لياط اياي عا ليا كبا دا وا ايا لا ا .كا ا يا ياب سد ا سا لاا وي 
اا ا ا د لا ا ا لا اك د دع ع لاه 


ل ع نت 
م م م22 618326822 


ليس للعقل من وسائل لمعرفة ما هو خارج عنه إلا الحواس الخمس . وأمها البصر» 
فالسمع »ثم اللمس» فالذو قءفالشمءو الأخيرانقللا الأحمية,والاول أحمباءو الثاتي يليه بالهمية. 

وهذه الحمواس التي هي في أطراف المهاز المصبي المتحمعة و في الدماغ تتفاعل 

العوالم الحارجية مباشرة » فتنقل انفعالامها للدماغ حيث تتصرف بها ديات المراكز 
الدماغية المصدرة الأفعالالعقلية . (وهذه الآفمالالعقلية بحث ا ور فسيواوخة 
الدماغ ) .والسهيلا للتعبير لسعى تموعة الأفعال العقلية ١‏ العقل6 اناى1؛ 

قلنا أن المواس تتفاعل مع العوالم الحارجية مباشرة” : - الجهاز المصري بافعل بما 
الصدم شمكية المين من ٠‏ الا مواج النورانية ( الاويثرية ) . والجهاز السمعي ينفعل عا يصدم 
طملة الآذن من الا 0 الصوتية الموائية.والجهاز المي ينفعل عا إصدم ساح الجسم 

قد يعر النور في فراغ كا يتراكى نك » ولكن الفراغ ليس عدما . قد ياوح بك ان 
الحيز الذي بيننا ويين الشمس عدم والنور يمر فيه . والحقيقة أن هذا الفراغ بيننا وين 
الغمس ليس فراغاً مطلقاً والا ما عبره الذور » بل هو بحر أبثري أو 2 ر فوتونات أو 
ضويئات متموجة والنور نسير فيها بتموجها . فليسفي الفضاء عدم أو فراغ مطلق أجل 
بعد الميز الكوني الأعظم الذي تسبح فيه الأجرام كلها فراغ لا أعلم إن كان عدما أو 
تفغله أشياء أخرى . 

سألنى أحد. المفكرين إذا كانت النقطة الهندسية» م بقول تلاميذ اقليدس, وهمية» 
نكيف مكن أن تنقم إذً» ا ودقيقة فهي ذات نت ثلاثة 
أبمادء ناذا تنقسم الى مأ لا نباية له . ٠‏ فبل تنم 

وجوابي إذا كنت تفرضض أن النقلة ذات زع . وإذآ فهي تنقسم. 
واذا كنت تفرض انها ليست ذات ثلاثة أبعاد ولا تشغل حيزاً وإنعا هي في مقام النقلة 


فهي وخمية فعلأ» فلا تنقسم. 
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مارس ١96٠‏ مأ إعرف وما لا يعرف يفن 


من الاجسام المادنة »«باشرة 1 والمهاز الذوقى عا إصدم جدران اقم من المواد الغذائي 
وغيرها مناشرة نذا . والمهار ز الشمي : عا تصدغ عدران الآيق ا 
المنطاءرة على اختلاف الو اعبا . 

ويقول لعضهم بحاسة, ساذسةءو هي الاوحساس بالحرارة . و بحاسةسابعة وهي الا وحساس 
بالنفل (الحاذبية) . فلا سن ذه الحمواس الاضافية . 

ان توسل العقل لاستطلاع العالم االحارجي بوسائل آلية كالميكروسكوب والتاسكوب 
والسكتر وسكوب والالكتروسكوب والثرمومتر والبارومتر والى غيرذلك من الادوات 
لني :توسط بين الحواس والمواد المحسوسة لا ينني أن الحواس تنفعل 2 مباشرة » بالعالم 
الخارح ي كا ينتضح ذلك للعسقبه م بأقل تفكير .للك روسكون مه لا برى . فلا غنى 
لوعن العين » والمسماع لا 0 عنى له عن الاذنء وهكذا. 

قد تنفاوت الحمواس في التأثر من التفاعل عصادمات العام الحارجي لثفاوتها في قدر 
الاتفعال ( و لعمارة مألوقة : في قوة الاحساس ) فقّد برى هذاما لا براه ذاك . وقد لسمع 
حيوان ما لا يسمعه إنسان . والكاب يشم ما بشمه إنسان . ولعض المشر ات تتأكر 
الأمواج الضوئية والصوتية وغيرها أ كثر مما يتأثر مها غيرها . حتى ان بعض الباحثين 
سان لعي ى الميوانات والهوام حاسة أو حواس أخرى غير المواس الس . ولكن 
لس ددا الاعتقاد: أساس عامي راهن .ماهو إلا ظن “زعر زعه نظرية التفاوت بين قوى 
الاحساس المشار المها آثقاً . 

ولا ندري إذكان للحيوانات <واس أخرى غير هذهالحواس الخخس . ولبع ضالحمواس 
آثار في النمانات التي تنفعل بالنور و بعضها تنفعل بالامس . 

بغير هذه الوسائل لا يتصل العقل ( أو المراكز العقلية الدماغية ) بالعالم المارجي 
ولا يدرا» اك فلكا قن ضوروه وخراسة : 

يغهم العقل أشياة كثيرة من طبائع العام الحارجي عمالجة ما يطلع عليه بواسطة 
المواس من خواص ذلك العالم وذلك بعمل القوى المقلية : التصوثر» والتذ كرءوالتخملء 
والاستدلالء», والاستنتاج ال ٠‏ شم رفةالمق لأدق ذردا ت المادة كالذرة»والكهرب»والبروتوذ» 
والفوتونءواً بعد اجرام المادة كالمناصر إلكيمية في الشمس والنجوم: وأ بعاد الاجرام 
وسرعام! وفياس الا كوان الىغيرذلك مما انطوى في دوائر الملم الحديث - كل هذا هو»من 
فول هم المثل اك يد *ن ابام ال كون بعل التوى المشار اامها . ولكن ما خرج هذأ 
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يل ما نعمرف ومالا نعمرف المقتطف 


التفهم عن داثرة التوسل اليه بالمواس التي اسموللنا يا هذا المقال . فلا يمكن أن ل 
العقل عيثاءأو ان يتفهم شيئاء وأو استنتج شيا » إلا اذا كان لما بفهمه أو يستنتجه صور 
عقلية رسونها الحسوسات فيه بواسطة الكواني 

اذاكانت هذه المواس تتفاعل ما إصادفها من فواءل العام امادجير فلا توى سداً 
لنغوتها الا الا بتكراره على تمادي الزمن كا هو معلوم بيواوجيًا. فا صارت 
العين عيناً إلا" من فعل أمواج النور على طرف العصب . وما صارت الآذن أذنا إل بفعل 
أمواج الصوتءوهكذا دواليك او كذ لك ماعنا والنسب تدر كا أو سمعيًا ال الا بغمل 
ذلك التصادم . وكذلك أبس ما نشأت تلك المراكز المقلية في الدماغ الا" بفعله أيضاً . 

ناذا شئنا ان تمهم خواص العالم المارجي نعود الى دراسة هذه المواس التي نثأت 
بفعل تلاك الأو اص . فالبصر مثلا أرشدنا الى أن لامادة خامية النور » والالات الي 
الستنيناناها لمحل[ النوؤارشدنا اخرا الى أن هذا الور هو أمواج (أثرية أو قوتونية) 
صادرة مر. ن الجسم المنير . ثم ان الالات التي اخترعناها لمعرفة أسباب هذه الأمواج قادئنا 
بالاشتر الك»مع وسائل أخرى ء الى معرفة ( أو فرض ) ) تكوذ المادة من الكبرب وش 
الكبيرب . هذا المثل وبغيره من ن الأمثلة فهمنا أن من خواص المادة أو له” خاصة المذبي 
أوالتحاذى : :وئانا خاصة الدوران حول مخورء وتالنا اجيم والتكتل . ورابعا النغرق 
والتشتت (الاشعاع). هده هى خوراص المادة الرئدسية ٠‏ وتتفراع مها خراص ادر عديدة 
كالا بماد الثلاثة ( اليز) والمركة( الرمن ) والثقل والصلاية والمرونة والخجود والسيولة 
والغازية وال مما أمرفه و نخس بهءوالحلاوة والمرارة والروائح الختلفة والآلوان والأنغام 

كل هذه الاو اص أنغأت في المي ال واس وأعصابا بفعل التصادم بينها وبين بدنه. 
وي : هل للعالمالمارجي خوا صأخرى غير المواص 
التي ندركبا بواسطة حواسنا هذه 7 : 

لو كان العالم المادي خوراص أخرى غير ما محسٍ به مباشرة أو بماعدة الألات 1 
استّن طناهاء لكانت هذه الحواص الأخرى قد أندأت فينا جواين اخرئ ميا سا . | 
ليس لءا أن تفرض خواص أخرى لا محس. .ما بوسيلة من الوسائل . ليس للكون الح 
من خواص غير ما شعرنا به وعرقناه . ولاموجب للبحث عن خواص أو طبائع أخرى 
غير ها عاءناه . ولا معنى لفرض طبائع أخرى لانستطيع أن نبرهنل وجودهاء أو تبن 
بطريقة من ن العلرق التي هي ضمن دائرة ادرا كنا الحسبي والعقلي . 
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مارس ١96٠‏ ما نعرف وما لا امرف ادن 


إن خواص الكون هي التي خلقت بنا مشاعر ذا التي حسها بها . فا دام ليس لنا حواس 
أخرى غير حواسناء فالمعتى أنه ليس للمادة خواص غير ما عرفناه فيها 5 


نا نا ينا 


لا شم ي أذ يغهم من قولنا هذا اننا عرفنا كل * قىءة .فلآ زان دحك عن عى 
لا. بل لا نزال مل أمورا اخزى كثيرة . ولسكن عندنا هذه المهولات الي 
ل عن افا من المعاومات تتصل بها . ولذيك تؤمل أن تتوصل إليها عمالجة 
0 الحياة . ولكننا ذ أن في الودود شيئاً ُسميه 
ان وأصبحنا نعم كثي رمن تصرفالحياة فيالجسم المي . بيد أننا لم زل تجهلسر نشوء 
الماة . ولعلنا بعد توالي البدث والامتحان والا,ختمار العملى نصل الى ذلك السر . لذيك 
يجوز لنا أن نقول أن هناك يجهولاً لانزال تجهله لآن لنا عاما بأمور مخصه. أو أن 
معلومنا «نقمبه معرفة ذلك الجهول . هذا ما إصح أن نسميه مجهولاً من الهو لات لآنه 
متصل ععلوم من المعاومات . 
ومثل ذلك « سر العقل »© لقد عرفنا كثيراً من تصرفات القوى العقلية وحد نا 
كثيراً من قوانينم!» ولكننا لا نزال نجهل سر حقيقة المقل ونشوء قواه من خليات 
لدماغ . فهذا مجهول من المجهولات نمل أن يكتشفه حفداؤنا بعد زمان طويل أو قصير 
هذا مجهول بتصل طرفه بكثير من معاوماتنا الءقلية والفزبولوجية فنسميه تجهولا . 
ونا أن توش عنوولا مانن لاسلة له بعلم من معاوماتنا التة »كأن نقول مثلا” 
ل رجودكانا ضيه الميوان ويعييل ال رةالأرضية على قرنيه» فهذا رض لايرتكز 
لى شيء ٠‏ من معلوماتنا التي تنقضه نقضا تاما . 
أو أن تفرض أن على الآرض عالماً يشبه مالم الاإنسان ولكنه ليس الاونسان بتاثا . 
الها الى ولاس عنة امن اللزيات ما رقدقا لل ووعرد نهد 1ن( (كالمفونه ) 
حقيقة . 
أو أن تفرض أن في الفضاء عام تقم فيه طائفة الملائكة م وأصفت لناء أو مالم آخر 
يم فيه طائفة الشياطي نيا صوروها لنا » وليس عندنا معاومات بتاتاً تتصل بهذين 
العاللين وليس ذلك فقطء بل ليسمواسنا ما يقدرها على الإوحساس بهذه الموالم المفروضة 
الرهرءة . 
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١‏ ما لعرف وما لانمرف المقتطف 


وبعض الناس يزموف أنهم بحسون بظاهرات عديدة مختلفة تو بد نهم بوجود الجن 
والارواح الشريرة وأرواح المونى ومحو ذلك . على أن الممكرين الماحتين لخصوا هذه 
الظاهرات خصاً دفيقا ودرسوها دراسة عامية فئدت ل ألما ليست إل أوهاماً في أذهان 
زاعميها » وليس ها وجود في العالم الحارجي مطلقا . بناك علينه يجب ألا نصدق مب 

من الحرافات والترهات ل" سور نا كدوق عقول أن تقول لا بحق لنا أن نشكرها 
بححة أننا نجهلها . 

إذا فتحنا با ب الفروض محجة أننا نجهل أموراً كثيرة وقلنا أننا لانستطيع أن تتكرها 
بدعوى أننا نجهلها ‏ أعني أنه لا يجوز لنا أن ذتكر وجود ما نجهله - اذا فتحنا هذا 
الباب ساغ لنا أن تقر مق لوف الفروض المهولة .وكا فعلكل انسان أن كر هذه الفروسنَ 
حجة أنه يجهلبا . 

لنا ينا تقدم أننا لا فسلم بوجود شيء في الوجود غير واقم حت حوانيتنا لأمائرة 
ولا بواسطة أدوات خاضعة لحواسنا ء» ولا هو ذو صلة بمعاوماتنا المتة . 

على أن هناك مجهولات تتصل بشيه من معاوماتنا ومع ذلك يستحيل علينا أن ندركا 
مهما أنعمنا النظر فيها . وهذه الجهولات تنطوي ف قضايا رئيسية طالما صادمتها عفول 
الفلاسفة فعادت عنها عاجزة 

أولا : السرمدية الزمانية - اللابداية واللاماية . 

ثانيا : اللا سهابة المكانية . 

ثالث : السيسة ٠‏ السبب الآول أو العلة الآولى . 

رابعاً : الوجود والعدم . 

هذه مجهولات يقف العقل أماءها حائراً ذاهلا برد عنها صريعا . والأرجح أنه سبيق 
عاجزاً عن أدراك ار ارها مهما ارقي وتعالى . ولا ندري ان كان تمادى في نطو ره 
ا 00000 

لماذا 2غ 


لانه هو جز صغير في دائرة الكلون : وميما عللم وشكم ولعال وعادى »ء لا عكن 
أن الاسم دائرنه بمحيث عملا دائرة الكون ٠‏ بل لا علا إلا "خيرا سقيراً عول ل مركزها. 
د د نا القول ان الكرة الأرضية في مركز الكون . 
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إن ما عرفه العقل من أماق المادة أي أدق ذ انها . ومن أقاصى مسابحها في هذا 
النضاء الشاسع » اتصل به عن بد الأمواج الضوئية الصادرة منالاجر 28 العوا السحيةة» 
والذرات الدقيقة بواسطة الألات البصرية المحتلفة المعظمة الأحجام والمقربة الابعاد 
والحلداة الأضواء : - التلسكوبءوالميكر وسكوبءوالسكتروسكوبءوالفوتوغراف» 
3 لل. - «المقل لم بخص إلى إماق المادة » بل ان دقائق المادة كشفت نفسها له عن طريق 
| الجهرء ولاهو سبح إلى أقاصي الكون لكي يرى تلك الموالم القصية » بل ان أنوار تلك 
الموالمكانت رسلا منها اليه من يد المرصد والمرقب الح . 

© 
جاءت المعرفة اليه بصور تلك الدقائق والموام القصية وهو مقيم في مكانه .هذا الاعتمار 
| بصدن فيه قول الشاعر . 
ومحسب أنك جرم صخيد وفيك انطوى العالم الأ كبر 

فملى الرغم من تيسشر إطلاعه على تلك الأعماق والأقاصي بهذه الوسائط المباشرة 
| إستحيل عليه أن يدرك البداية والنهاية المكاندتين والزمانيتين » لآنه حصور ضمن دائرة 
| هذه المصريات التي تتناهى عند حدود » حتى اذا طمح الى كشف مازوراء الحدود اصطدم 
| باللا نباية الني لا يستطيع لو دا . وان فرض طا حدوداً أخرى وراقها ماد يطمح إلى 
كنف ما ورا حدودها فيمود يصطدم باللا نهاية مرّة أخرىءفيرئد ماجزاً عن الاستكشاف 
6 أ» يرندأيضا ماجزاً عن تصور غير المتناهي . 

العقل مقيم في جججمة تقاس بشبر مكعب . وهي مقيمة في هال ممتد دولا ربوات 
ربوات ملايين ملايين أضعاف قياسها . فكيف,يستطيع الشبر أن يحتوي ربوا تالأشبار . 
واولا محرك المادةءواشعاع حركانها أمواجا متسارعة ‏ واتفعال المراكز الدماغية بصدمات 
لك الآمواج الطارئة عليها على غير قصدر منها-- لولا هذا التفاعل الذي تتعمده الطبيعة 
ماعل المقل شيئاً من أغراض الكون ونصرفات ذراته وحركات أجرامه . 

لذلك يتقف العقل حاسراً لدى بحر الوجود اللامتناهي . 
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مهد الآمة الأول والحضارة الأول 
قير ارث ركيث 


مله سه سه سه جره جه سهد سهد سه جه جه سه سه .وه 


؟ - الرول المرائيٌ 

أعتبر الآمة المصربة كوحدة تطورية أول أمة ذشأأت من نوعبا . والآن هي ني الآلن 
الحامسة ( على الآقل ) من #اريخها . وما من أمة على الآرض حفظت شخصيتها كل هذه 
المدة العاوبلة . فههي تعطلي لعالم التطور فرصة لا كتشاف موضع القوة والضعف في وحدة | 
الامة . الضعف الذي عطل حياة الآمة كان شبب الارتداد الى حال تمدد الماعات حبث 
المكومة المركزية تداعت الى الا محلال » وكان « التمطيل 6 الآول الذي قضى عل المملك: 
القديمة»وكان بدابةالمملكةالوسطى . ابتداً فى ضعف الدولة السادسة وانتهى بالزعم النبي 
الذي أسس الدولة الحادية عشرة واستعاد الوحدة . والتعطيل الثاني دام كالول قرثين نفدل 
المملكة الوسطى عن المملكةالجديدة . ثم عاد فوحدها زعيم ثيي » موسس الدولة الثامة 
عشرة . واقدات المملكة الجديدة قوية. واسكن عاد الضعف القديم حا لعد حين . 
وحدث القزق وتلاه الامحاد الىأن حدث الفتح الأشوري سنة 178 قبل المسيح . حيتئة 
نات مس فق عصرها الطويل الذي خضعت فيه للسيطرة الأجنبية» فا اداه الأشوربول 
تداولته الدولالأخرى : الفرسءغالاغريق » فالرومان » فالعرب » فالترك » وأخيرا بريطانيا. 
وفي هذه البرهة الآخيرة )١945(‏ ري المفاوضات في موضوع جلاء بقية انود 
البربطانية عن أرض مصر . وهكذا بمد 0؟ قرثاً استعادت مصر سيادتها . وصارت أنا 
ذات سيادة على ممط العالم الحديث . 

وقد لاحظ القارىء في تمريني للاامة في بده هذا المقال أي أغفلت تقطة جوهرة 
للامة : وهي السيادة . فالفيكونت ريس مثلا أتكر أن واياس واسكوتلاندا أذ 
لأنهما ليسا دولتين ذائي سيادة . فبل هذه الحقيقة تمرد هذين الشعين من «عنى كوبا 
أمتين 7 الواقم عكس هذا . الواقع يقوي شعورهما مخلاف ذلك ويغذي تقاليد اس:قلالم 
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مارس ١96٠‏ ختريتيد الام الآون ١‏ 

هكذا هو المال فيالمصربين . فال السيطرة الأجنبية ل تقثل فيهم دوح الاستقلال» 
الفلاحوذث الذين بكو نون دل الآامة اليوم ثم الفلادون الم.اسلون من أجدادم مند 
٠٠‏ سلة قبل المسيح . حقيتي أذ فلاحي مصركانوا داكا مطوا عين مث رن للا ءرين» 
نماكانوا ديموقراطيين 0-0 ن هذه المنفات لمحتن :قدو شهنية الممترين .ثم شعت 
محصورفي سلالته ( أعني قاما بتوالد مع غيره ) ثم كذاك من قبل العصر اللذولى ع ثم موطداق 
النفس عل هذا :أي حت كبذا عر أمة ا[ ( >كل معنى الكلمة ) 

في المهر الأخيرف؛ ن تاربخ مصردذل في الشعب المصري دم دنه او /زرة جديدة 
3 ارق م . هذا حدث في القروذ ااتي تلت طرد الميز نطيين الاغريق وأمثاطم 
وانعاء الدولة العربية ( 5*8 - 541١‏ ) . فملت ذلك قوة ليست أقل من ٠١‏ ال حين كان 
عدد المصر دين لعداون عه مإذياإن "وقد أحُدَ المصر بون بس بالسيف بل باقر ٠‏ وحين 
كان المصر بون يتعامون ان يقرأوا هذا الكتاب كانوا يتعامون لساناً جديداً - لسان 
العرب . وقبائل بدو الصحراء الذين كانوا ون حول شفا الآ راف امزروعة تركوا 
حياة البداوة واستقروا فيالآرض وز لعا . وهذه الطريقة أضيف نصف 
ملبون من العرب الى السكان الأصليين . واستمر' هذا الامتزاج . وهكذا استعرب 
المررون في اللغة والعقل والروح <تى 1 زحماقم على الأقل ادعوا ) ان يكون 
لم :كان بين الشعوب العر بية : واذا كاذالعقل المصري قد تأر بهذا الاستعراب سمه 
بتار »ما أن لمض الانثرو بولوجيين ببرهنوذن أذ محقيقامم] يك أي أخير في جسمانية 
الميرين+ الآمس م الذي يدلعلى ان البدو منهم ليسوا جسمانيًا مختلفين عن البدو على العموم» 
أد اءل التغير الذي حدث أفلت من نظر الانثرو بولوجبين . 

فسحلات الأموات في مصر حفظت بأ كثر عناية في مصر دون غيرها . فبناك مجاجم 
زغاكل عظاء كففت من مقا وها وأدذت أقيستها'من أموات في عبد ما قبل العصر 
لدولي الى الموتى في عصر الاحتلال الروماتي . وهكذ! نعرف التاريخ الطبيعي للاامة المصرية 
أكثر مما تعرفه لآنة أمة على الأرض . ان الفضل في معرفتنا خواص لسرن القدماء 
الجسمانية رجع للد كتوراليوتعيث الذي م سمقت الاوشارة اليه . وقد وجد هذا البحاثة أن 
المريكان نحيل القوام قصير القامة - حمس أقدام وخمسة قراريط - وذو حمجدة مستطيلة 
وصغيرة بالنسبة للحجم ٠‏ ومن عبئر غير بعيد تارذ الدكتور ج .م مورانت ادرو مقارئة 
دفيقة ببن حماجم مختلفة مستخرجة من المقارر في جيم جهات مصر ومن عبود مختلفة » 
منذالقديم الى زمن الا<تلال الروماتي . فوصل الى النتيجتين التاليتين : 


حزء م 9١‏ | عاد كذ١ا‏ 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


١45‏ مصر هبد الامة الاولى المقماف 


منذ القديم الى الدول الأولىكانت جاجم أهل مصر السقلى مختلفة عن ججاجر قير 
العليا بكوانها | كبر وأعرضء والوجوه أوسم ولاحظ أن شكلرا في مصر السف كان 
الوقت ينتشمر . مع مجرى الندلل <تى انه طغى على مصر العليا راع ألضا ال الأمصربين في 
ذلك التار م محولوا من الوجهة السلالية الى شعب متشاكل كأنه قبلة واحدة. 

كيف بقارن مصربو اليوم ععصربي ذلك الزمن القديم ؟ أذكر آراء ثلاثة من ٠‏ الثقات : 
أولا الدكنور نشار لس مار الذي جع معلوماتءن المصربين الخحاليين ف أوائ ل القرزالمشر 3 
فوجد احجم الرأس وشكله » هو هو , » من الدلدا الى الشلال الآاول»م كان فيالعبد القديم. 
ولاحظ أن البشرة ميل الى القتامة 1 الدكانة والآنف الى العرضةالفطسة كلا لضاعد من عضر 
السفق الى العليا . ثم قابل بين أقيسة اجماجم المأخو ذة من الاحياء باجا م اللأخوذة 5 
أدوات القدماء في نفس المنطقة » فوجد أن درحات التغير في الزمانين كك عي واحد 

ثم اذ كر تانج محقيقات السير 26 [١‏ [ عن عدة الآف 'نْ السحناء من جميع 

مديريات القطر . فكان في ججيع المهات أن عرض ارس الأوسط بداو بين 4لا وهل 
بالمئة من طوله . وألاحظ على الحصوص في ملاحظاته » ملاحظة هامة وهي أن كل مدررية 
تنتج عط خاصًا في الشكل الطبييعي لم من ذلك على أن هذا الآم نتيحة للمزاوج 
امحل ( قلة الآمتراج في الز واج من بلد لبلد) . 

وشاهدي الثالك هو الاستاذ سدني 'عيث الذي في مدة إقامته في القاهرة سنحت! 
عدة ظروف المقارنةبينجاجم المصربين الحاليين وججاجم من كانوا قبل الدؤلنالة لمر 
قماوماتة قادنه الى همده الحة وهى ان المصريين المالين يريدون يالمةنى الطيعى الى 
الشكل الذي كان قبل التاريخ . هذا على الرغي من الارضطرابات التي حدثت في لتارغ 
المصري »ومن تدؤق الغزاة الأحانب من <ينالى آخرء ونطعيم المصريين بالدماء المختنفة في 
خلال 7 آلاف سئة . حسب فلندرس بتري في نهاية العصر: السابق للعصر الدولي حاب 
القوة الني مهتم جميع الأعاط وتديجها في نفسهاكعلامة لكل أمة أو سلالة . وبااشع 
كان للمصردين هذه القوة اللازمة هذا الاودماج . 

ما هي نسبة المصربين أو قرابتهم الى شعوب الجنوب الغربي من أسياء وشعوب كمال 
أفريقيا 5 الحصو لعل الجواب الثافي نمود الى العصر الأأحدث والمسمى فيعرف الجبواوجين 
»مدءء ةنزم حين كانت الظروف الأقليمية مختلفة عنها اليوم . كان القفر الرملي العاوي ثم 
جاني الثيل حينئنٍ مأهولا" .. همكذاكانت المساحات الكيرى من عرابيا ( التى نميا 
اليوم بلاد المرب ) في ذلك العصر كان الشعب الاي ( نسبة2 الى حام ابن توح ) الأفربني | 
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مارس 6٠‏ فا مصر مبد الامة الآولى ل 
دون الصالات #تلفة بشعوب الْند المسماة درافيديان 5دذل:6.هء,8 . وهكذا كان 
المر ون بنقتسوقا نكا ينيدا الى تمون الهند.وقرا بتهم الى ذو البشرة القاعة والشعور 
الممداء أقرب وأ كثر مباشرة . حتى اليوم ثم أ كثر اتصالا" بشعوب أواسط أفريقيا 
واسطة سلاسلمن الطرق النيلية . ولعل' أقرب ذوي فرباثم أهل ليبيا الذينكانوا يقطنون 
الاعالي الجاورة لخر بي الد لتاوالممتدة عل شو اطىء البحر المتوسط . وحينئن تنقلبتلك الآعالي 
الى السحراء » وسكامها يبتغون مو اط نأخرىء»ببتغونهاني وادي النيل (طبعاً) وعلى شوالىه 
العر الأحمرء وعلى سائر شواطىء البحر المتوسط . هكذا 'رى أن أسلاف المصريين 
ماين لاعصر الدوليكانو! منفصلين عن سار أفراد سلالتهم من الليبيين في الغربء وأهل 
لبحر الأحمر في الشرق . وإعا اتصاطم بأفريقيا الاإستوائية بتي ١ه‏ 

في جميم مخميناتنا عن أصل المصريين نظرية لا يجوز أن تفوتنا وهي قرابة لساذ بني 
ام الى سان العرب ٠‏ و معظلم البحانة أ وكلهم تقريبا على أن تي حام وسام متقاربتان جدا 
فلابد أن متكاميهما عاشوا جنا الى جنب في حين من الآحيان أو أ كثر الأحيان . 
والدسول على #فسير وافر لطذه النقطة يجب أن نبحث عن أصل العرب مهم . وفي 
نري أنه قبل اكتغاف فن الزراعة أو اختراعه بزمن طويل » حتى قبل أن تنفصل مصر 
عن ا عرابيا» بالبحر اللأحمر حي نكان سكان العرب الأصليين من ذوي البشيرة الداكنةءكانوا 
يمون ملعاميم من نتاج الطبيعة » وكان القوقاسيوف يخزو مهم من الشمال . ”2 فتزاوج 
النزاة مم الاهالي وتوالدوا وتعاموا لغة الأهالي بحم الاميزاج التي كانت ساءيلة 
(نسبة الى سام ) الوضشع وهي مقاربة للغة الحامية ( نسبة الى حام ) . وهكذا أعتقد أن 
العرب إما ثم من مواليد سلالة أهالي عرابيا الأصليين وفرع من السلالة القوقاسية . ان 
ذا التعليل صزية مردوجة لتفسير مايا شعب عرابيا الطبيعية . وقرابة اللغتين السامية 
راف 
| بتي ظرف آخر لا بد" من اعتباره في الحم الآخير إشأن أصل المصربين وهو أن 
حول الاإنسان الأول نندرثال الى العنصر القوقاسي ( ما شرحه املف في مال آخر ) 
حدث ني الجنوب الغربي من آسيا . ومن مكان في وسط آسيا انقشر العنضر القوفامي الى 
الغرب» ليس الى أو روبا فقط» بل الى أفريقيا أاضاً شمالي الصحراء . ذيذاكان الأم ىكذلك 
- والآدلة عليه قوبة - فالقوقاسيون استقروا أخيراً في مصر السفلى قبل عصر الدول 
المرية زمن طويل . فالعنصر ذو الرأس الكبير في مع السفلى يعكن أن يعتبر قوقاسيا . 


1١‏ طبناً دراراً من :نج المصر الجليدي الزائدة 
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نمه مساستعمتمفة اميم م نمه 1 تن" أل ات ابر اب بين تي 


لول .مات الإجما كر 


والعشائر البدوبة 0 


كيف يمكن أن تنشأ في بعض الاماكن المعينة المناصر الأولى من الخدمات الاجماعية 
الضرورية للعشار المدوية ؟... 

إن أ كبر عامل في تكوين الآبدان والأطباع في الافراد وفي تكييف المالان 
الاجماعية في الام هو : 

ا ل 0 - ال ارق ل وا 
الغالب من أ أخلاقبم وذ ارثم اه الجغرافي لبادية جملها في الشرق ا 
الشامية 6 لعيدة ع ن دوا عي العمران »واستيطاث السكان» إل ف بعض الما كن السعيدة 
بو دود الامهار والينابييع 0 كالجسكة ودير !ازور وندمى والقريتين . والوضع 
الطبة راف جعلها ذات سهول اماشعة و كراوات واجعة مستوية كل الا ستواء اولا بعض 
الأكيات والوعرات . والاقليم أو المناخ حملها ذات هواء حاف ومطر قليل وأفق رحيب 
وراب <ديب.تتوهج فيه وقدا تالشمس فيالصيرف»ءو مب لو افح القر فيالعتاء » ونبرر أرض 
الجوع والدطش ٠‏ ولكن اذا همطات الأمطار وكانت هذه غزيرة ةوالانواء رحيمة اعدو 
البادية أريضة بهيجة يكثر فيها الكلا وتجود المراعى . وبعضها ميل رَكي الراحة كالعرار 
والشييح والقيصوم رن مسائط الغيث من الغدران والخيران ٠‏ وبرى السائر قطعال 
الآباء ر والاغنام ؛ ويامح بيوت الشعر التي ممق الأرباح فيها بحا اليدو أ كثر من 
القصور المشيدة . والندو 2 الناس النازلون قِ هذه النادية . 

قال أعل اللغه 0 ن تند ى أي زل النادية وتعلق بالعداوة ورلى الابل أو الهم أ وكلهما 
وارناد اكات ومساقط الفيث لاجابما فهم أعراب أهل وار .ومن زل بلاد اأريف 


000000 َ 
)١(‏ عاطرة ألتاها حضرة الاستاذومني زكر يا المرندس الزراعي سب الفاها في اغطس( أب)ءن النام 
لماي في علنة الدرادات الام عية للدولة المر ببة لأنمقدة في بيروت ( لبنال ) بدعوة ءن المكومة البناب 
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مارس ٠86ا‏ الحدمات الاجماءية والعشاثر البدوبة ١‏ 
واستو طن المدث والقرى العربية فبم عرب أهل مدر أو أهل حضر . 

والنداوة ضرب من ضر وب المميثة في البلاد العربية كلها . وهي ضرورة 3 حالة من 
الات الاجماع لا غنى عنها . ذلك لآن هذه البادية أو هذا الاوقيانوس الأرضى ينبت ف 
العناء والربيع ويجود مراعي وفيرة للاوبل والماشية . فنحن بمحاجة للايستفادة من هذه 
الراعي ‏ المعيدة المدى , لعدم كفاءة مراعينا القرية لماشيتنا وعدم إمكان السررح والارماء 
7 إلا إذا اعد عن البقاع المعمورة ووغلت في البقاع المبحورة وأعني مها البادية . 

الطبيعة أ دو اعي المعيشة إذن هي الع أخرث العدو على التعاق بالبداوة دحم قسونها 
وعع الجر لق البادية رغم وحشتها . ذلك لجل اطعام الاوبل والغم التي هي سبب 
رزق, ومدار معيشتهم . فلولاهالماكان البدوء ولولا البدو لما كانت الاببل ولا ال 

والددو في براري د السورية يبلغون نحو ( 1 لسمة 00 
وخطر غير يسيرين في #تممنا ومعاشنا من قبل ومن لعد فكل أنواع الجن وا كن 
الحوم التي نأ كلها والاصو اف ١ل‏ عي ننسجها والمطايا التي أركبها هي منهم ؛ وقسم كبير من 
ان المدن الشامية كحمص وحماه وحلب ودمشق ودر الزور وغيرها يمتمد فى تجارته 
قفو افد و كادي ع عر كاله وف لدان عه لام الفلا 2:6 اقم ارا ين 
إسير من وارد بيت مال الدولة يتألف مما يدفعه البدو من ضرائب الأوبل ورسوم الاغنام . 
و اعد العرب وذخر العرو بة»ومنثم' وجب ان قر مهماليذا فننتفع بسواعدم و نوايجهم» 
3 دارفنا ومواعبنا وها نستطيع أن نسديه اليهم من الخدمات الاجماعية التي 

فكر ا منظمو هذا المؤعر الكرام » فالى حضر انهم بلسان أهل البادية والحاضرة أوفر 
اق الثناء .. 
أقسام البدو 

يقسم البدو في بادية الشام حسب عر اقنهم بالبداوة وأطوارها الى ثلاثة أقسام : 

القم الآول : العشائر المالة أو أهل الابل ذوو النجعة البعيدة » ويسموذنياصطلاح 
الافريج البدو الرحل» وفي اصطلاح أهل بلادنا البدو الاقحاف أو الأصليين . وهؤلاء 
بتخذون بوت الشعر لسكنام والميل لكريم والابل لمعاشهم ونقل أثقاهم والمقايضة 
في سابعاهم و مور زوجاتهم » دأبهم الظمن أو التشريق والتغريب بين قفار البادية وبراري 
الحاضرة ارتياداً لامغدران والخير 0 التي يكولفها ماء المطر وانتجاعا انارت الكل » فلا 
اكت عل وروجال امون في مبعتهم 100 كيلوهشر فيصاون الى منطقة 
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الوديان داخل الدود العراقية او منطقة الميران داخل الحدود الاردفية والسعودية. 
وهوى أهل هذا القسم انما هو في البادية وصحراوانها الشاسعة ووحشتها الرائعة وحرتها 
المطلقة ونباتانها وحيوانانها . وهؤلاء أشد البدو بأسا وأقليم أنا وأ كترم تحملا 
للمشاق - وشظف العبش » وثم لا يغشوف قرى المعمورة ومدنما الا نادرأ وللضرورة 
ف سني الحل والظماً للمسابلة وشراء حاجتهم و بيع أصوافهم وأوبارم والذكور من ابلهم 
وخيلوم . وهولاء في بلادنا ثم قبيلتان كبيرتان قميلة عنزة في براري الشامية وقبيلة ثعر 
في براري الجزيرة وما يقبعهما من العشائر العديدة . ْ 

القسم الثاني : العشائر الغنامة أو أهل العم » وويسمون في اصطلاح الافر أصف رحل 
أو نصف بدو ذوي النجعة اللحدودة » وفىي اصالاح آهل بلادنا عربان الديرة أو الشوابا. 
وهثؤلاء أيضا عندثم إبل وخيل بالاضافة الى الماشية » وعندثم حل وار حال وطعن 
وضرب . لكنهم فريقان فريق لا برزق الا بالضرع أي برعي الماشية فقط . وفريق ثان 
يفم الى الضرع امتلاك الضياع والأرضين باستامارها بالحرث والزرع . 

والماشية التي يقتنونها إما أن تكون لهم وحدثم » وإما أن تكون لاه ل المد زالشامية 
في حلب وحماه وحمص ودمشق ودير ازور وغيرهاء نشاركومم ف اتربدتها والمتاجرة 
بصوفها وأدهاما التي تدر عليهم في سني الحير 'روة غير لسيرة . وهدؤلاء أبعا يشجمول 
في الشتاء » ولكن المسافات محدودة في البراري الشامية والجزيرة » ولا زبد عن 
70٠0-6‏ كيلومتر مراعاة لمقدرة الم ولقرب الابار والماهل الصالمة لورودها. 
وهؤلاء في بلادنا أمثال الموالي والحديديين والفواعرة والنعيم وطي والجبور والألي 
شعبان وغيرثم من المشائر في الشامية والجزيرة . 

القسمم الثالث : العشائر المتحضرة أو المستقرة أهل الدرء وم الأعراب الفلادوذ 
(الفلاليح) الذين تركوا البداوة والمادية وآووا الى حمى الدولة وهجروا بيوت الشعر الا 
قليلو تحضروا وصاروا أهل قرى وبيوت طين وحجرءوعكفوا على المرث والزرع أ كار 
من تربية الماشية . وهؤلاء في بلادنا وأقضيتنا كثيرون ممن تمددت أسمازثم وصغرت 
أنسابهم وأحسابهم . 

اوصاف البدو 

إن حالة البادية التي شرحنها جعلت لسكاما البدو أوصافاً بدنية وأشكلا وملامح 
طبيعية» و خصالانفسيةءوأخلافا وأفكاراً فطريةخاصة بهم ء مختلفون بها أي اختلاف عن 
العرب المتحضرين في القرى ناهيك عن سكان المدن . 
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الندو ذوو أجسام محيفة في الغالب » وقد تكون ضخمة » وقامات متوسطه » وقد 
نكون رشيقة » وملامح منتطظمة » وألوان سمراء أميل الى السواد وجباه عرلضة بارزة: 
وول سود سافة ا سار ير مقطبة» وأسنان منتظمة بيضاء» وشعر مضفر» حيط بو جوههم 
الأسيلة المنتبية بذقون مدورة محمل للِية مجمدة مستدقة الطرف . 
وأخلاق البدو وطباعوم غريمة كل الغرابة » وهي تموعة أصداد »و تتى محاسن 
ومساوىء. وهذا ناشىء عن أنفرادثم في ني البوادي القغراءءوقضاتهم فيبا حياة شاقة معرضة 
ا" متقلياً بتقلب أهوية الفلوات . فن ن طبساعهم 
بم لوال الصبر والجلد » فهم يتحماون المر والقر والجوع والطما:والتمت والراحة 
0 والمطالة وكثرة امك ى أو قلته نفس واحدة دون تبرم أو ضجر ومع هذا الجإد 
لدجيب قد يثور فيهم الغضب العظيم ويطلبون الثأر الشديد إذا أهانهم أحد أو مس 
راسم ٠‏ وعندهم الشيء الكثير من الشهم و والاباء والممة عمئاها الضحيع وقرى 
الشيف وحمى الجار والنزيل » والشجاعة والعصبية والذكاء الحاد» والمصيرة النافذةوطلاقة 
إلسان»وصراحة الجنان» و الروح الد: عقر اطية » وحب الخرية والاستقلال . 
كذيك عندهم الثيء الكثير من الطمع وحب السلب والنبب والاعتداء على حق 
غير ورعي الزروع واتلاف الغر اس الى لخير والطذيان والعدوانءكلا تستى طى هذا وتوسموا 
ل المنكومات ورخاوة ذوي السلطات » وم لايتكلفون شيئاً م نكاليات المياة»ولا 
أعماها » ولا يتمرصمون ولا يتثاقاون من الآمراض والكوارث ء ولا يبالون 
0 الحياة كالمضر . ولا يعملون ولا يجهدون إلا إذا عضتهم الحاجة ااا 
وأخلاق نساء البدو حسنة في الجلة . وخير ما بزينهن" عزة النفس وشدة التعلق بالأهل 
والأزو اج وقيامون مقامهم في أ كثر اعمال وشراوات المتاعب » فون بقمن بكل ادارة 
ونين »و لقن" الرجال حتى في الغزوات والحروب . والمرأة في نظر المدو محترمة مصونه 
ولتمدي ل ين بأُذى مهما بلغت الحصومة بين العشائر . وناء على هذه ارمة إذا 
نتات إلامرأة لا تؤدى بديقٌ واحدقر ‏ بل بأربعة ديات الى ثمانية » بالنسبة الى جسامة 
الجريمة , 
والبدويات سافرات بالطبع يتجولن في الحييات وفي البراري بكل حرية والضرورة 
أو الماجة في حياة البدو تدعو الى الاوتصال الدالم دن المنسين سوا في حلهم أو تر حالم 
وفي أ رأحوم وأترا حرم » وفي الجيرة وسكت بوت الشمر التي لا سبيز الحجبها ولغطيتها . 
كل هذا من دواعي الاختلاط وسبل التعارف والتحاب في الزواج . مع العم بأنه محاط 
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66 الحدمات الاجماعية والمشار السدوية المقتطف 
بلسياج قوي م من الصوق والعفاف والكأوف . وإذا شذ الرجل أو المرأة عن العفاف ثريا 
الى القتل حتماء أو الى حدوث شجار تشترك فيه جيم أفراد العشيرة بالتطاحن والتناحر . 

وأعمال السدوي كانت فما مغى من أيام السيف والطعان ؛. وإطلاق العنان » ورعي 
الرياض » والْزو » والصيد ء والقندص » وركوب الجيادء والط راد » والجلادء أماابوم 
وبعد انقطاع سبل الذزو وتطور ظروف العيش أصبمح البدوي لا يكاد يعمل ملا مذ كرراً 
إلا دعي الاوبل أو و العم أو جلب الغلال وفرش البيت . وقصارى تمل الواحد نهم أن 
يضطحم طول نماره لشرب قبوته وينعم ول ل 

والنادي الوحيد ارجال المشير دفي اليل والنهار هو بيت الشيخ» لا سما إذا قدم ضيف 

من الحضر . فيذا ما رأوه العاوا من كل عدن واءوا 530 وتتدوا احوله إرهفون 
آذانيم لأقواله وأخباره الطريفة . وهذاما بهونه( علوم ) » وأول ما يسألك البدويفي 
البادية 900 ن ( العلوم )» وإذالم يكن في بيت الشيخ ما يتسلون به من القصص 
والآخبار التي تكون عادة عل عط واحد أحَد شاعر المشيرة رباية نه زف عليرا ويفكهم 
عا عندوم ن محفوظه أو نظمه بأشمار » يدور أ كثرها حول لماك والمفاخر الى يرن 
لمشاهير الفرسان أو العْراةٌ » والاونتصار ات التى أحرزوها وتعادن اللو والمة 
أو السكرم أو الأريحية »ما يدور بعضها على وتائ ثم المب واطيام . وما أ كثر هذه الرة 
عند الندو ل ا ااه 
يتوافق مع ر رنات الربابة وتتريح له أعطافوم حماسا أو طربا . وما عدا هذا النشيد أوالقسيد 
الذي إسمعونه إل لديهم ألعاباً كثيرة يتسلون با كما نم تقلون أعبانا بسباق المبل 
إطلقونما ليروا الفا منها . ويتفاخرو ذبالعراضة وهي أن نت مم اميل مستعرضة تلع أمام 
نساءالمشيرة» ودتساون أحيان باارقصس في الاعر اس 0 ل أيام الربيع وأوفآن 
الراحة . ومع وجود عض الارستقراطية التي تتحلى فقط في الزواج ورئاسة المثيرة 
والمكم ذرن هناك دعقراطية واسعة » إذ لا نكاد بوجد نارق في طرق الممية الآخرى. 
فالفرد وشيخ المشيرة و الأمير بأكاون جميعاً الرز واللحم واللين والمر على طراز وأحد. 
ويلبسون جما الثوب والعباءة والعقال والكوفية على زي واحد » ويتمتع أفرادم رب 
لاحب لما . فالبدوي دقف أمام الام فيحادل في سبيل حقه ولستعمل كل الأساليب أني 
إبراها موصلة الى ما ربد . 

ولباس الرجال والنساء عند البدو في أيامنا هذه لا يمختلف ما كانوا عليه في العمور 
الغابرة . وهذا اللباس لا يفارقهم في النهار ولا في الايل » ولا سدلوته إل مرة في العام 
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مارس ١58٠‏ السرطان منحهة التدخين اها 


عناسة عيد الفطرء وهو مواف قكل الموافقة لحالة البادية وأقليمها . وأمراض البدو قليلة 
النسمة لحشونة عيشهم ولمكان اطواء المي والشمس المطبرة في أجساممم ولندرة 
ما لطعمون من الأطعمة المغلظة » ولحافظتهم على العفاف وعنايتهم بالزواج النا كر ء ولقلة 
الهموم التي الساورثم : وتم او راعوا النظافة وسائر شنروط المحة وخلسوا من القمل الذي 
لأ يفارقيم لعاشوا بلا ميض وعمروااً كثر ٠‏ وثم لقناعمهم اورضا نمم بأليس_ير م ن الطعام 
وذلة أمراضهم وغلمة الصحة والماد عليهم» » يكون فكرثمداما والقاء وحافظتهم واضفة: 
وخوائرم عاضرة .وقد تعاموا منذ نعومة أظفارمم امخاذ الأرض فراشاً » وا.عمال حرارة 
الشمس المتوقدة » والنوم غراراً والصبر على الجوع والفلا” ولو في حمارة القيظ . ومم 
لابتعاطون المسكرات» ولا يأ كلون في الغالب إلا مرة واحدة في النهار هي الوجبة؛ وقدرها 
في زهيد بالنظر إلى ما يأكله أهل الأضر من كثرة الآلوان وغيرها . 

وفي العدد القادم العناصر الآولى من الحدمات الارجماعية الفردية . 

السرطان مزعوة التندخن 

فياللؤتمر الجراحي الأبير 5 :قطة نظرية جديدة بشأن نشوء السرطان» فقد محداث 
غير واحد أن التدخين حب اليرظاد الرئوي أو أن السرطان قد ينشأ عن التدخين»فقد 
روى الدكتور ابفارتس جراثم أستاذ الجراحة في كلية الطب في جامعة وشنطون تقارير 
احصائية ء. ن 4٠»‏ حادثة من السرطانات الرئوية . 

من هذه الأربع مئة حالة ندر أن مهد حالة سرطان صدرية ل يكون المصاب مفرطل 
في التدخين عدة سنين . كل م ن يدخن أ كثر من علبة في اليوم يعتير مفرطل في التدخين 
ولذلك ينصح : الدكتور رام كلمن يشتبهفي نفسهأ و شهه الطبيب الي الش.هة حالة سر طانية 
ان توقف عن التدخين أو يقلل منه ما استطاع . فقد عر حمس سنين على ظهور شلمهة 
بالسرطان ونشوء هذا المرض الحميث . 

واستعوال التبغ في صور أخري كالغليون والسيجار قد ري أنه لا بحت بصلة شديدة 
بالسر طان . فالظاهر انه إذاكان الدخان هو سبب السرطاءفالسبب ليس في التدخين نفسه 
بل في تو كيب ف هواد اللفافات . فقد يكون السر في الورق أو في نفس د راق ل التيع المخمرة 
أو نحو ذلك . علىكل حال نصيحة الطبيب أن يقلل الناس من التدخين أو أن سطلوه بتانا . 
وفد بقول القارى» أرى أشخاسا يدخنون حمسين أواسين سحارة في اليوم و الصابوا 
بالسرطان . نمم ليس التدخين شرطاً محتوما للسرطاق . 

حرة: ؟ )2 يحله ١١١‏ 
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كس ملكي تكب" كلس : باتني" وى" ويه" باكيم" يما" رالا" بايا بايا بصي رين نيه 
صساباب-ب ب بصب ص ص يو 1د 


_ 


ع اسم دلة ما اتقطم 


القادر على كل شىء 

وت سباح نيد توم ميق هء وحرنيت نذا ساحجافى الا وسطبل مخدم إخوا» . 
تست اليه أل هري عا وماد مها إل :20 لكام للييية الل ذال 
أن سممته يناديني : 

ام ضيني الصحني تعال . عليك واجب تقضيه فنزلت” .في مدرج المزرعة الى من 
الدا ر لكي أرى الواجب الذي علي" ..فيذا المائدة مشلة عا لوطا . ولما قضينا الواجب 
قلت : تركنا الحوار أمس عند نقطة الارصلاح الاجتماعي .“وى كيف يكن أن ينو الجنمم 
| 

0 : مكنك أن تدك سدوم وجمورة أولا لي تبني هيكل أو رشليم .قد لانضطرالىالناه 
فأوذا هدمت فققد مهد ضمن ما هدام بنا صالح . أزل الفساد الطاغي يظبر العلاج اللعلمور. 
فا هو الفساد الطاغي على الجتمم الآن . 

فك رت قليلاة ثم قات : ماذا مك أن كو وى عر الال 

قال : قل ليهذاً بعبارة واحدة ما هي #وعة الرذائل . 

فلم أحر عو وا . لآبي لم أدر ماذا بضمر . فقات تفضل فقلها أنت . 

كال : ججعها موسى في الوصايا المشر . ولو تمملق في التفكير اردها جيما الى أسل 
واحد هو أم الرذائل . 

- لا أزال يا سيدي أحتاج الى زيادة تفسير 

- من وصايا موسى . «لا تقتل » لماذا يقتل القاتل ؟ 
فلت : الغالب في ظني انه يقتل لكي يستولي على مال المقتول . 
عي عيذ | “وميا ولا درق 6 قناذا سر ق السارق” 
- السبب نئفسه . 
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مارس 156٠‏ العزلة فق 7 الممزم' القادر على كل شىء حا 


- ومنها : « لا تكذب . لا تشهد بالزور اللْ. فاماذا يكذب الكاذب ويشهد شهادة 
زور الم 

- أظن يفعل كل ذلك لأجل اغتصاب الال . أليس كذا ما تمني ” 

آل : لفد حزرت»ء إذن أصل كل الرذائل هو امال . هو الدينار الجكار . 

لت : وهل لمي أن زيل المال لكي يصلح الجتمع ؟ 

قل : لا . قد نزيل المال ولا إصلح الجتمع . لآن الوصايا المشر إعا هي نعي عن 
ارذائل» ومومى ل بأمى بنفضائل . فوصاياه نش.ه صبارة طمسن . 

قات فنا خرن متاو ةيه سن 7 

آل :ألم تسمع مخبرها 7 جاة منذ زمان سالج أميدكي الى بلادنا ندع فى مستر طمسن . 
زأى الناس يأ كلون صباراً ليس في بلده مشله . فود أن بذوقه وإغا لفيظ من كثرة 
بزوره وصلا بنها الخدل دكت ووو الضعارة بالشوكة بزرة بعد بزرة الى أن فكتها جميعاً . 
اذالم ببق من الصبارة شي* . كذلك الرذائل التي نعى موسى عنها إذا جعلت تطرحها 
واحدة واحدة فلا ببتى بعدها شىء من الآوامى بالفضائل . 

فقلت : إذاً على رأيك يجب أن ننني الرذائل وتم فبحث عن الفضائل 37 بصسارة أخرى 
يب أن ند أول الدينا ر الذي هو نو الرذائل ججيعاً . 

0 

فلت : ولسكن النظام الاجماعمي الحالي لا يستغني عن الدينار 

قال.: عالطا الحالي الاجماعي لا يستعني عن الدينار لان هذا الد لدينا رأصبح فيه 
ملطانً قوبسا جباراً ٠‏ وجبروته أصل كل الشرور » وها يقوم النظام: الحالي الذي فقتل 
كل سلاج وسلسط كل طلاح . 

قلت : انك تعزو للدينار يا سيدي قوة نضارع قوة الألمة . فاذا كانت له هذه 
الملطة وهدء القوأة فلا يمكن أن يكون المجتمع في نوازنه اللي بين امير والشر . 

ال : أجل . ان الدينار لكذزك . ولكن ليس فيالجتمع توازن بين افير والشر البتة . 
لشر هو العامل المستفحل الان . والسلطان للديئار الجمار . اذا شئت أروي لك حكاية 
هذا الدبنار لثرى ماذا فمل من اير والشر 

فلت : بسر في أن أسمعها 

اك © # 
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اللبنار الحبار 


الفاد- على كل سى, 

قال : - سأل الغيط النبر : مالك أهوج هكذا . عام غريق وعام حريق . لماذا 
لا تمتدل 7 فلا طغيان ولا نقصان . 

فقال النبر : أن #7 

يجيب أصرك 05006 لك أن عر" في" نفنت وغدرت وطغيت وتجيرت . 

- 1 تسمح لي أنت . بل أنا أنشأتك من العدم .كنت بحرا فلا تنك غريناً ( لما ) 
فصرت برا أفلا تذ كر فتشكر م 

حراعا در ك + آم م على نقعمانك المحرق امتن" # يحب أن أعتدل وإلآ 
فأشكوك الى القادر على كل شى 
ا د 1 

-. الدينار الجبار . أما بلغتك عنه الأخبار م 

و2 2 فقبقه النهر وقال : :زه زه بعاد لطم هذا الديئار الذي نما من فضلات خيري أن 
يفعل ‏ أبلعه ذهياً ثم أتفله ورقاً . 

فذهب الغيط الى الدينار وروى له الحديث الذي جرى بينه وبين النبر . وسأله : 
بالخلدك ذا الع الوه قح المتفطرس الذي يزدريك » ولا محترم حقيوق ضيافتي له ! 

فقال الدينار ا عاوده تأدبياً شديداً ومحلة سن نداود السلك فيها حسسب 
أوامري . 

وما مضت برهة من الزمن حتى قطع النهر خزاق يُطلق الياه منه يمقدار حسب 
مشيئة الدينار الجبار 

+ 2ه 

أطحث المقيئة” البوزخ . فنبض هذا عل :ما هذه القحة أنَّها السفينة : ألا رن 
أنك بلغت الى البر » وأنت ممكة لا نستطيعين أن تفارقي الماء 7 

فقالت السفينة . بل أريد أن تخفض هامتك لكي يتصل الما بماء فأصى فيه . 

فاستشاط البرزخ غيظاً وقال : : لله بن وتاحتك أي سلطان تفرضين علي ارادتك » لن 
أخفطن هامتي. ذا نطحي صخر في حتى يتحطم رسك 7 أو فموديأدر اجكوطوفي حول دار 

فقالت السفينة : سأريك أن القادر على كل شي * سيد لل هذه اطامة اليانسة تذليلاً 
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مارس 200158٠‏ ااعزلةني رأس الجبل -- القادرعلى كل شيء 55 


- وبحك ! من هذا القادر على كل شي» الذي يستطيع أن يذلل هامتي 7 
ت الدئان الجناز 
فترقه البرزخ قاثلاً : بخ بخ بخ('' ستتدحر ج الدنانير بين رجلي من غ: 
بوحودها. 
ما مضت مدة حتى شق الدينار الجبار قناة عريضة في البرزخ . وانسابت السفينة فيه 
وهي تايل نيبا ودلالا” وتترنح سكراً من خمرة النصر . ثم قالت : أبن صلابتك با بوزخ 7 
اند ذلت رقبتك نحت قدي 
هج كد 
تقدم القطار والمركبة والسيارة والمعاة الى الموغاز وقالوا : انك ياهذا عائق في سبيلنا 
لالب الآخر.فاماذاهذا النوم الطويل نحت الماء . قم انمض وابسط لنا ضا برك لي نعبر عليه 
فقال الموغاز 0 . لقدسمح لم 
ران ومو ص ان مرحو من مركباتم وتستقلوا السفين وتمبروا 
- لسنا في حاحة الى تعمك ٠‏ ريد سيراً مستمر'! بلا مشقة ٠‏ فارفع ظورك لكي عشي . 
فاستشاط البوغاز وقال : الي حر" . لن أفمل . موتوا غرقاً . 
نالوا : إذن نشكوك الى القادر على كل شيء . 
ن هدا القادر الذي يستطيع أن دور لي . 
10 
- بخ بخ لو أفرغتكل الدنانيرعل ظبري لها غطلته . خسم "ا 
وذهبوا الى الديناريحرقو الام وشكوا اليه عنحهية الموفاز المتمرد . فقال الدينار: 
الآ سير بحر ولابرولاهواء أنيتمردواعلي .سأري كيف أزدري هذا البوغاز الكافر 
وما مضت برهة من الزمن حتى كان فوق النوفاز العريض جسر أعرض ٠‏ ومحته لفق" 
وامع للقطرات والمركبات والستارات والمقاة > والؤغاز هيما هرق غيظا لاستطيع 
أن ينطع الجسر ولا أن سحق النفق . 
2 
اندقم القطار الجا ر الى سفح الجبل الشامخ و نطحه . فصاح الجبل : ويك هل أنت 
أنى .كدت تك تكسر حقوي . 


(1: مم لاظار الرضى والاساح-ان وهنا اتحان نمكي (؟) خيء الكلب انزجر 
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6 العزلة في رأس الجبل - القادر عىكل شيء المقتطف 


فال القطار 3-02 س ا !في تخي بى الوصول عاجلا الى السفح لاخر 
المتواري . فيجب أن عيل جنبك لكي أمس . 
. زه . زه. كأنك إلسه بأم بالمستحيل 5100 

3-5 بل يجب أن أخترقك . 

فقية فقبقه الجبل قائلا : 9 ياجبل عال. لا مهزك ريح > . انطح الصخرة يا سخيف الطع . 

0 ربك ال القادر فل كل في مستتي زلا فتودد نت فو».. 

- عب 0 

. هو ا القادر» هو البينار الجبار. 

- قه . قه . الدينار الذي لفظته تبر تبرا فرق "الى أن سار ورا ؟ فليأت روصديقتي ارج 
تنثره ذا 

وذهب القطار الى الدينار الجبار وتوسل اليه أن يقهر الجبل المتغطرس » فوعده خيراً 
وما مضى حين حتى كان القطار ينساب في نفق في قلب الجبل . والجمل يتوجم من مغص 
دام في جوفدء و يستجير بالرئح والماصفة والزازال ولاامن مير 

مانا 

وانتفخ انر الانسان غروراً بنفسه ونادى المشرق والمغرب قائلا يجب أن تتدانيا الى 
أن تصيرا واحداً , لأننا ربد أن تهامس ونتوأصل من غير مور زهن»ومن غير عور 
مسافات . 

فقالا :كنى سخافة غرورء و حماقة دعوىء أ-هاذا الانسانالحقير. إنعا سحن حدود الزمان 
والمكان على الآرض . فلا تستطيع أذ كمرك تمان الل فزن مو عد آنا سرك من 
زمان الى زمان . هل تستطيم 7 أليس فيلسوفك هو الذي ججمبما فى لفظ « الزمكان». 
تسير بين المشرقين في زمانين وفي مسافتين . 

فأجاب ابن آدم في إبان زهوه . بل يجب أن استغني عن الزمان والمكان جميعاً ٠‏ جب 
أن أ كون في نقطة في سطح الكرة الأرضية في أي حين متى شت . 

قالا : عجن ! ألعلك صرت الالْه الحاضر في كل مكان وزمان . 

فقال :كذا يهب أن تكون هذه الكرة الأرضية لي . 

- الله الله . لا ريب إنك جسننت . لآنه لا يستطيع هذا إلا الآآنه. 
تاغل ديناري هو الاانه الازضى . 
- إذن . دع دينارك يفعل المستحيل . 
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مارس 200196٠‏ العزلة في رأس المبل -- القادر على كل شيم بدا 


وما هي إلا فترة <خ حتى جع السلكي واللقيكة ي ساح الأرض في نقطة واحدة نحت 
فدي ابن الانسان ٠‏ فاهيرً المشرقانغضماً . ثم وجفا فرقاً وسجدا لقسَوة الدوناز الحسان. 
نالندكن 
واجتجع التهر » والبرزخ » والبوفاز » والجبل » والمك رقان وجعاوا يتشا كون من طغيان 
الدينار الجسّارء فقالوا أن هذا الشيطان الذي من ا نتحناه استفحل أمره » وارند علينا 
مذ كا لا + وسمارما وبوطاتفا 1و عمل (تمدمن جوانحنا ويكمس قوائمنا ويدك 
أساسائنا . فا السمل لكي تكبح جاحه وتحطم رأسة . 
واستلفت لغطيم الصاخب أذن” الربح . فوقفت فبهم فاه : أتتشاكون من الدينار 
الجمسار إلسه الأرض #افقد يليت" قبدم لغطرسة هذا الاواله ازهين .كنت سيدة 
اله ن الشراعية أدبرها حسب هواي . فانتزع مني هذه السيادة وصارت السفن البخارية 
عخر العبابفي أية جهةر رغمعواصني وزوابعي . أو كنك سيدة لجو أحرك فيه كيف أشاء» 
وأظلل الأرض بالسحب كا أشاءء فا لمث أن نطح سحبي برؤوس أراجه الباذخة .وما 
لنت طائراته الضخمة تتعالى ذو قٍ لقد انزع هذا الك.طان من يكل مقدرة . 
فقالوا : لله ما العمل .بهذا الجار لانزاع هذه القوة منه . 
فقالت الر.ح. وهل هذه القوة قرته »هي قوة العقل البشري وقوة المعضل الحيواني . 
فلنلساً إلى العقلء و نشرح له الآذى الذي صبدر من الدينار المسيطر على قوة العقل والعضل ٠‏ 
© 62 
وذهيوا جميعاً الى العقل نشكون له الآم . فتنكد العقل وقال : آه . وا حرباه . 
وا تكنتاه بهذا الدينار . لقد خلقت الدينار ووهبته القوة » 3 فاما استد”'ساعده رماني » 
اسيم صنماً ذهبيًا » وفرض علي" عبادته» وأخضعني لسلطانه » وامتطى مان 
عحل وحمل استخدمي وستتبرق ويستعمل قوافي وقوة عضلي لموه حتى لضخم 
وسار مار . وليس له من مزية ولا موهمة سوى أنه ملك عنان السيادة»فساد واستبداً 
0 
لوا : عببا # أ تكون أنت صائعه ومائحه القوة فلا تمود تقوى عليه بل هو يتسلط 
ا 0 ديل لاسترداد السلطة التي اغتصها منك . 
00 : لا يكن استرداد السلطة منه إلا هلاكه في هيكله - في البورمة مقتله 
لوا : ولكن ما هو السلاح الذي يمقتل به . 


(1) استد : استقام 
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- العزلة في رأس الجبل - القادر عل كل شيء المقتطن 


السسممةه 


فقال : تفاقم الطمع والشهوات قد يقضي عليه . فبل استطيعوف إهاجة الأتزع 
والشبوات في هيكله 7 

+ جد به 

وهاجت عوامل الطميعة جميما وشت شبت الحروب ؛ فاضطر بت البورصة ؛ وتدمرن 
بوت »؛ وعمرت ديوت» وانتحرت أزواح » ولطرت أرواح 2 وتبدادت دتائير: 
واضمحلت “روات . 

و مدأت الطبيعة وفغت الديئار أمام العقل والشكاة وقال ش : و اننهت 
مع ركتك 7 إنك لج لظنوق أف لدت . والله ما كنت إلا سانا أممول ين 
الحزائن والجيوب . انتقلت م ن مكان الى مكان الى أمكنة عديدة ولا زال الدينار الجمار 
القادر على كل شيه. 

“فقال العقل : بتى أها الدبنار الجما ر شية لا تستطيعه مهها استفدلت ألوهيتك . 

- أستطي كل شعيه على الارض . لا أزال إإعه الآرض القادر على كل ثيه . 

فقال العقل : خسئت . معما استقويت واستفحلت فلا تستطيع أن تقتل الفقر . هل 

, 

و الدينار الجبار . ثم قال ا لا أستطيع أن أفتل 03 . أنا والفتر 

ساق دقان م وحعي » إتي وليد الفقر يا صاح . فليحي الفقر | 
لكي أعيش أنا . 

فقال العقل : لا تستطيع أن تقتل الفقر . ولكن الفقر سيةتلك ثم ينتحر . 

انا ناننا 

هذه حكاية الدينار الجبار يا سيدي . 

قلت : إنها لمكاية طريفة يا سيدي ولكنها تثبت لنا أن للدينار فضيلة عظى لأ 
لولاه لما كان لنا قناة ولا نفق ولاجسر ولاطائرة ولا لاسلكى الخ . 

قال : لم يفعل الدينار شيعا من هذا . وإِعا المقل والمضل ها النذان فملا كل ثيه 
بيدأن النظام الحالي هو الذي جءل الدجارملطه على المقل والعضل بحيث لا بسلا 
إلا إوذنه . هذا النظام استمبد العقل والعضل وأجرى نتاجهما إلىأفراد معدودين ليوا 
هو كواهليم له . أزل هذا النظام بزل الديثار الاواسه الأرضي ويبتى العقل واليه 
حسرن يعملان ومجتنيان نتاجهما 

« في المدد القادم : تفاش في ال يمقر اطية »6 
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ا لظم بي ب م ةل م د مكنا 
آظآآت تب ب بيصي 1 


قضية استوجب اابحث 


اا ا ‏ ا ‏ ا 012 ل مه 


كانت الساعة الحادية عشرة مساء » وقد خفت دوي السيارات حين سمع الدكتور سليم 
سلوم جرس الباب يطن . . وما أن فتح الحادم الاب حنى دخل_صديقه حليم, عقل مرتاعا 
فرعأ أ : أرجو منك يا عزيزي الدكتور سليم أن تأقي معى الا حاله” لأن أخي الدكتور 
في عالة ... وشرق حليم بدمعة فال حلم ضغو ؟ وفك بال 
لأماب حليم بأكيا : انه .تحتضر . يقول الدكتور سيف المعالج انه قد يفارق الحياة 
اقبة . فرحماك يا سليم هل" بنا اليه لمل "الله بويد أ يعمل أعجو بة عن بدك . اليوم عادت ت انك 
عدن من المو مر لكت اليك . 
وظبر الاضطراب الشديد على الدكتور ر سليم ساوم لآن الدكتور عقل صديقه اجيم 
سال طلية : ما عرضه . ماذا بقول الدكتور سيف/ 
- بل سل ماذا يقول الآطباء الخمسة الذين تناوبوا عليه وعقدوا جعيات ء لا,ججاع 
رأم فيه وثم .. 
- ماذا قال اا و 
يم عقل.وقال : آه . ماذا قالوا ! حاروا أولا" في دائه . فني أول الأمى ظنوا 
ملافا هاء ولكن بلاجدوىء ثم غيروا رأهم وقالوا لءله ذات الرئة (بنيمونيا)» 
النراأن فوا الدارابعوليد الل ل و ٠ه‏ يا أخي 
لي وأمي نديانه الآن»لأنه سيمضى 8 كفو را. هل . 0 
فقال الدكتور سايم 200 58 . عزيوي فسيم .لو في امكاني شي* ! إذا كان 
اأى بلغ من هؤولاء الأطباء هذا المبلغ » فاذا استطيع أن أفمل ‏ أنمني أن أذهب لكي 
انلع نياط قلي بمشاهدته يفارق الحياة ؟ لا . لا أستطيع لا احتمل أن أرق لبنها وت 
بن بدي . هل هو يعي الان 7 
د ٠‏ كل فوة فيه مدت . م ' معي»وأنت آخر سهم في الكنانة . 
66 : أذهب ٠‏ أكي أودعحببي نسيهة الوداع الآخير. هلم عر لصيداية الاسهاف أوله” 


عر [لنقفق عد ]١5‏ 
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35 جر مة القانون المقتطف 


واستقلا السيارة الى الاسعاف وأخذ الدكتور سلم منها انبو بتين من المعدل الفسيولوجي 
عع 

دخل الدكتور بعلم سلومفرأى صديقه الدكتور ١‏ لسيم مسجى في سر بره ووجيه نام 
المياض» كأ نه معقر بالمسحوق الأ بيض » وصدره يصعد ويظ قليلا” كل لطء » وجفوله 
مطبقة . فتقدم اليه وأمسك ععصمه فاذا النيض غافك نهد! وجياكاد - لسيم عينيه 
لظة وابقسم إذرأى صديقه كأنه ملاك . أملاك الموت ببتسم أم ناسوت لسيم . 

وفي الال غرز الدكتور سا بم ابرة لممل فيه وحقنه عل مول تختلج كلا حلي 
لاتاد ترى ثم خرج ا اردهة وسأله حليم قات ١‏ 

فتمهد سليم وقال : هو بين بدي الله الآن . 


فقال حامم : الله له بي المظام وهي رهم 

5 .كن داعا واثقا رحمة الله . إني باق هنا الى أن يأتي الله أمراً كان مفعولا . 

ورغرغت عينا الدكتور سليم بالدموع وقال . هل ظبر في الغائْط ادم . 

- قليل . 

- هل لك أن تذهب الى الأسعاف وتأتيني تمصل الجلاتين وعلبة حقن كورامين. 

- هاعندنا هنا الآن . 

اننا ليا 

بعد ساعة دخل الدكتور سليم وحده على المريض واد فسأله حليم ماذا رأى ‏ . فقال: 
الأمل عشرة بالمئة . ولك نالعشرة لاشىء . فاعتتصموا محبل الصبر و برحمة الله. كلنا ا. 
إني أسعم في هذه الغرفة شهيقا - قعل اولك ووتعا ٠‏ حرام ناا 
ودعني هنا استلق على المقعد . 

بعد ساعة دخل سليم الى غرفة المريض . . وعاد بقول : الحالة كما هي لا بد من | 
عقئة أخرى هن المصل ‏ 0 

وذم لكا قال . ولعد ساعة خصه وعاد بقول : الامل الان عشر ون بالمئة . هات علمة 
الكووامئن: 

وكانت الساعة الرابعة صباحا حين ماد الدكتور سليم يقول الآن الآمل ثلاثون بإلثة. 

في الساعة الحامسة قال : الآمل الان حمسون بالمئة اخبر والديك . 

حينكذر خرج والدا الدكتور نسيم متهللين وراما أن يقبّلا يدي الدكتور سليم. 
فنعهما » وقال ما زال نسيم نحت رحمة الله . فصليا الى الله . 
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مارس ١86٠‏ جر بمة القانون ىا 


في الصباح قل. لحار جد! ورجح الشفاء . 

فقال حلم : لله م ن هؤلاء الأطاء ما أغات . .. أماكانوا! له رفوث المصل 7 

انتهره سايم قائلا ”: سه لاتقل كلة سوه عن الأطاء لقد تماوا كلما ستطاع ا 
دين إلا 'ويضحي بكل راحته وكل فال ومين لآجل شفاء عليله لسن المصل الذي انفد 
حانه وانما مشيئة اللهءلا تجنح عن رحمة الله . 

-- ولكن أاصداّق يادكتور أن الدكتور سيف الالح أعطاني شهادة وطة» لآنه كان 
بؤكد أنه سيمفي في منتصف الليل . 

وين رادة الله م تدخل في حساب الدكتور سيف . أرني الشبادة . 

فناوله الشبادةءفقر أها باسماً وقال : لقد فمل الدكتور سيف الواجب الذي لاضررفيه. 
وكان بظلنه محتوماً ولكي لعنيك ء ن الجري لأجل الشهادة . فاعذره . 

في اليوم التي استغرب الدكتور سيف المصالح إن ل يقر و في الجرائد نمي' 0 
نيم عقل وسأل عنه بالتلفون فقيل له أنه أحس نالا . فأسر عالى المنزل والتق بالدكتو 
سليم ساوم فأخيره هذا عا كان ال هنا حلما ء ى الشرادة فقال الدكتور سليم لقد منرقتها . 
تك سينا 

وتال الدكتور سليم : ان قلبه معطوب من جراء المرض فلا بد" من مداوائهكل حياته 

© 4 # 

نعاقبت الآيام والسنوف والدكتور نسيم عقل في صمة نامة صوى وهن قله . فكان 
بداوي نفسه كيب فا مالم . وكان مدر سأ للبائولوجيا في كلية الطاب فلم يكن البركن 
الاخطار في سبيل مهنته . 

قاعية الصيوف ذهب الدكتور نسيم عقل الى أوروبا للتروح عن النفس وازيارة 
لمستغفيات والاطلاع على ما جد في الاب الداخلي من المعاومات دأب كل طبيب ينتهز كل 
نرم للاستزادة من المعرفة . 

وما ماد من أوروباعلم من زملائه أن صديقه الدكتور سلما الذي أنقذ حياته ميض 
ممضاً عقاماً وهو في حالة رن طا ء وان الاطباء انوا أن هناك حصاة. . فاما فتحوا البطن 
وجدوا سرطاناً بنهش الكند شا .ول يمبدوا يدا من تسكين آلامه الشديدة بالمورفين . 

وكان على الدك تور د نسم أن يسرع إليهن! لكي يتفقنده لاله مدين”ل بعد لله بميات. 
ولكن ماذا 0 يفمل لأجله إذا مح حم الأطداء على صرضه, . وبأي لسان إشجسعه 
وبفو ي ا هله وهو طبيب ذل يفوم مصير دمر طال اكد او له لئة اعزيه ا 
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ا جرعة القااون المقتملة 


روعه كان د أن لا دود 7 ا لعد وناته لكيلا يقف منه موقف الاجر 
اليانس ٠‏ بل كان يتمنسى أن يكون هو المرلض وذاك طمييه صة ثانية . 

ارتبك جدً! وجمل يصو غ في ضميره الكلام الذي يقوله لصديقه العزيز ٠‏ ولكن 
أي كلام عواه عليه وهو طبيب يفهم مصير السرطان . على أن عيادته له عهتومة لامناس 
ها وال كن ناكر الجيل . 

لحم لحت ل الجا شاحبا يتألم فبادره سليم : راك . ار 
المورفين قبل التسليم لآفي لا أصبر عا لل وجع . الأدوات هنا على الحوان الصغير الى جني 

خقنه نسيم وهو بقول له : تشجم يا عزيزي . 

- أي نم . أن الشجاعة لدى سيف عزرائيل وعذاب ب الجحيم . 

-كل التكلام الذي استمفا له الدكتور فسيم ذهب أدراج الرباح . فلم بنطق بشية 
حيتكثر 1؛ رآه من باو ونام . وقال هل ثبت للزملاء شي* أ كيد 7 

ذأن" سليم أنة الآلم المبرح » أنة سععها سكان البدية » وقال بوت 0 
فتحوا البطن لكي بعاءوا مافي الكبد فوجدوا سرطاناً » ابل تعباناً اسم" من 

سرطان آه يا عزيزي نف : لو كنت تنقذبي . فقد احتملت مال محتمله أنوب 5 
المورفين إلا لزيد في" عذاباً .ارما أذأ كون ني ألم ناسبء أو في خبل رهيب . آه لينك 
تنقذي فل نالك ليم عبر انه وقال : ليقي فداك . آه لو لو يممكنني إنقاذك . ليس لك 


إل المورفين والصبر . 
- وبحي الي أذوق الأمى"بن . ول يعد المورفين ليسكن الآلم إلا عقادر محل اام 
الى أخيدل 1 و تنقذني . 
- أنت طبيب مثلي يا نسيم . وتملم أني لا ع أن أفمل ميقا غير المقن سنا 
العقسار الايلمي . 


جهذا الوزن لأ سكن إلا آلام الجنسد الى حين » ولكن آلام النفس ؟ إذا 
دوت برهة قصيرة تناو بدني الآفكار السوداء :أن المسكسن لالام النفس” 
- صبراً يا أخى . 
- على ماذا الصبر 7 أعلى حياة شقاء ءلا نمابة لها إلا القبر 7 إفي كل بوم أشتى مس بوم 
إلى أن يض عزرائيل على الروح . فاماذا الصبر 7 
ما ذا,نظنني أفمل لأجل راحتك 7 
ب لستطي.م أن تفعل أمراً حاسعاً ٠.‏ تقدام إل فأقول لك . 
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مارس ١96٠‏ جريممة القااون ع 


فدنا سيم منه فيدس : خلصني من حياة لم ببق" لي فيها مطمع ولا راحة . أليس 
الفناء أفضل من ع شقاء المقاء . 

تأجفل الدكتور نسيم وقال و عله اذا وول 

بت اقول ان كل بوم أقضيه في هذا العذاب بعد حك القدر علي' بالرحيل الماطل إعا 

هو امتداد في عذاني . فهذا شدت ياعزيزي أن مخدمني كا خدمتك ننقذلي من حياني 
هذه التى لا نطاق 

- لا أفهي ماذا تقول . 

لست أهذي بل أقول قولاً معقولا . بدل ذرتين من المورفين أعطني عشرين 
ذرة فيرتاح القلب م من الحفقان الذي انك . مد" بدك نحت الخحدة فتمثر على ورقة هي لك 
ولملك لم تعلى بعذبرها حتى اليوم . 

فدس" سليم بده نحت المهدة اماع الورقة واطلم . فدهش إذ اطلع على شههادة 
الدكتور سيف بوفاة نيم . وقال : ار اق هين بحياني لك يا سليم » ليتني أستطيع 
أن أوفيك جزاء فضلك . 

- نستطيع أن تنقذني من حياني المعذبة 6 أنقذت حياتك . واحدة بواحدة . حقنة 
تورقن اكيرة حا تففى الام . فانتذض لسيم وقال : وسحي اكت امل 

- لا كل زملائنا الذن عرفوا عالي وحةنوني بالمورفين العرفوان أن جسمي مث 
بالمورفين وكليم ده رفون أفي ححكوم عل" اموت حتماً . فلن ل أمت اليوم فغداً . ولاشيء 

يثير الشبهة . فليس عت جرعة . بل هي رحمةء والله ينتفرها لك . بل تكون أنت يدللله 
الحم . . بربك أنتقذني لم أعد أطيق آلاما ولا انتظاراً لموت قادم على" قدوم السلحفاة 
أوفدوم الظل في الظبيرة . 

وكان نيم يشكسر ا أن قال : إنك يا ع زيزي تعرضني لحطر عظيم . قد أنقذك من 
عذابك » ولكني أعرض حياني للتبلكة ٠‏ ليس كثيراً علي" أن أفتديك بحياني لوكان فيها 
حلاص للك ٠‏ وتنبشّد نسيم وقال : آه القانون لابرحم 

فقال سليم : تبسا طذا القايؤن الذي بوجب على الاونسان أن تألم بوم بعد بوم » 
واسوعا شد سيوع ال أن عوت . هل القانون فوق رحمة الله . لا أعتقد أن الاص 
بل الى دار ر القضاء . وليس نمت بينة ولا دليل . تاعتصم برحمة الله وافغل ٠‏ 

فتمامل الدكتور نسيم وهو لا يدري ماذا يقتول إلى أن قال » ما قولك أن نعقد جممية 
من اخواننا الأطباء الأخصاء ونستشيرثم في الآمس . 
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3 جرعة القانون المقتطف 


ورمك ! اتريد أن تقيم شهوداً عليك . لا نستشر أحداً إفمل والله يغفر لك . 
وكان نسيم . تردعلية أخانا الكي يحقنه بالمورفين م كان يفعل الزملاء . وأخراً 
ترك الزملاء سلماً لعبدة نسيم صديقه . 

لم نمض بضبعة أيام حتى لمت الجرائد الدكتور سلما ساوماً معددة فضائله وخديئه 
للانسانية . وشيعه الى دار الآبدية جمبور الاصدقاء مترحمين عليه . 

لم تمض على وفاته الا بضعة أيام حتى طلبت النيابة الدكتور نسها للتحقيق لآن رساة 

خلوا من :وقيع وصلت اليها ينض عل أن الد كتؤر لسما “دس مما للدكتور سليم فقتل . 

واستخرجت المثة من مثواها وشرحت فظهر في الامعاء بقية من هو رفين مستمطى 

من الداخل فضلا عن مو رفين في الشر ايين معطى بالحةن في العضل . 

ولم تعان النيابة كثيراً في استخراج الاعتراف من قلب الدكتور نسيم ع اله 
فمل الجريمة انقاذاً لصديةه من السرطاذث الذي لا بطاق . وكان ذلاك شاء على طلبه ٠‏ وقدم 

مم وثيقة من الفقيد تثبت انه طلب منه بأولخاح شديد ورحاه حار أن شهدذه من ع عذابه 
اغط تاحرط براه من المورةون ٠‏ تعمل آنه عرف ككل طريب أن ل أمل بتفائة” أخلمه 
من هذا به . 

ووكل أسيم محامي] قديراً لداع عنه .وماذا في بد المحاي من اسلاحح الا أن النهم 
عاك اسع مره تقتضيه الانسانية والرحمة . 

ثم قال الحاعي : لوكان عندنا نظام ال محلفين لكان المحلفون بلحأون الى شربعة الضميرءلا الى 
القادون المكتوب الآصم 7 . لآن للمحلفين قاويا محس و نشعر ؛ وضمائر تفوم العدل ومجبل 
الرحمة فوق العدل 18 :القانوق بلا فلك ولا مين اركي الا سمس أ عدي 
القانون . ولككنها عكنها أن استعمل الرأفة بالموم وقد افتنعت بظروف القضية . 

حكت المكة بناء على الظروف لتقف عل الهم امس ثلاث سنين مع الأشما ل فقا 
رحمة بو . 

م يمكث نسيم في السحن ن وى شهربن لآل قلبه الواهي بسبب مرضه الذي تقدم وصنه 
محتمل الم والشغل والبيئة فقفى الى رحمة ربه بالسكتة القلبية » ودفن م يدفن الجرمون 
السحناء ون عي لا لز لعاروطه 1 لعد حين . 

وهكذا جنى القانون على ريء لا ذنب له إلا انه رحم عليلا إجابة ارجاء الانسان 
والماح الضمير . 

فا رأي أهل القضاء؟ 
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وى 
- 


5 5 0 


حاءت تبث الروض شا كينة” 
عالت عل الاززهان سارذء؟ 
والزهر آذان مفتحة 
يا ضيعة للدر حين مضت 


قد ضبّعت" ما استودعته ول 


غصصاً من الأشواق تشجيبا 
سيراً تفيض الها ماقيبا 
وأنت ع عراز أهلييا 
تتلقط الأخمار عن فيها 
روي عل الازهار ماضيها 
دع الآمانة أو توقنها 


9 


راحت تشق الآفق ضاربة 
نسطت جناحيبا نخلتهما 
أو مبجة عمفت بلابلبا 
وا ف الافاق سامحة , 
إرانجا عدك محلقهة 
وااربح تدفممبا وبهذا 
لكنبا ظلت مكارة 
مجى لما مما محشمه 
عل عندها من سيرة, جب 


جناحها تي 

ان 10 فق أعاليها 
هن لوعة الذكرى الا فيها 
كمينة شالت عراسها 
في الأافق والظاماء مخفيبا 
وألليل ينشرها ونطوما 
تتصنع الاقدام نموا 
من شدة كانت نعانيها 
صعدت الى الجوزاءترو .ها ؟ ! 


أجوازه 


نفنانا 


: 1" 
متاجه فتن فتصرفه 
وكذا الفراشة ليس ردعبا 
0 جامح ار محسبة 
ودف نحو عار اشدة 


زر دمهز؟) 


)١(‏ تخبط حلتارة بتعديد اللام ؛ والكن _بتكسر 
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الا الفراشة قام يمحكيها 
عن سنة للحدق سغيها 
عن غيها من راح مهديها 
خِراً أضاء فيزدهي تيبا 
0 فتردها أمانيها ! ١‏ 

عر عام صر دام بل 


البيت ؛ ومعناها زهرة الرمان 


انه 


للسا لل م بشي يي تبي ببح اس : مقن 


2 
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ووأ د د 
9 


جر | أضهه 5 
433 لق 


يارمال الشوق آنات اللحلود 
يا فضاء العمر أسرار الوجود 


أي حسن ها هنا يسبي خيالي 
قد دعتنا فاستحمنا للحبال 
حمس الساري بها بين التلال 


وقمة المشدوهعا قلبي تأمل سيطر الرحمن فانظر وبل 
هذه الممحراء في صمتّرتئنادي قدرة الحلاق قٍِ حضي قل 


أيها المخدوع في قلي اليقين دع جموما ثم بالصبر تجمل 

قد طواك الشك في دنيا الظلام كيف نحيا معامكتًا في سلام 

أنت عبدالقيد فيسجن سحيق انطلق بالروح في ظل الوثام 

كلا ضمتك أشباح الظنون رحت تخي سلوة بين المدام 

أمها الجبار أذالت الرياحا ياعباب اليم هذا الموج صاعا 

دمال البيد يا بنت الصحاري 00 سانا اننا 

أما 0 يفي أنين داقن دي امون 

م جدود قملدنا حانوا القفار خلدوا اعدف آياث الفنون 

إغا الآيام فلك في خضم م أطاح الموج ظلما بالسفين 

كل ماحوليسكوذفيسكون الطوى حزنا على سر دفين 

م جاء الليل كالموت البعليء ناك را فيالكون أطبا قالظنون 

التق بالجلكة السوداءومم” 7 يدقع الاقكار في صر حالجذون 

هز قي صوت يناديمن بعيد باطريد الفكر مضي كالشريد 

جدود قد ينوا صرح المعاللي هذه آثارمم رص لاود 

أها الائم في بحر الحمياة عدارملي فيه أحكام الوجود 
الك أمالى سور اله 
2 بن 
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ناد ناد عند سجاه اجا جا جه جام عاك تام حك هناك اك خا «ناك 


1 5 ع 25 
37 00 


46 


سه جره مه سه سه مه جني سه ميهد جه سه جر سه لمهي ها 


د ني مسر الاآن ضيفكري ؛ ولكنه ابس غريباً عن هر ققد كال فيراقيل بذع نوات 
منذ مدة طويلة مدير القم المر بي في المدرسة المبيدية وله فى موس أصدقاءه ا الللمياء 
والادباء . ثم لاد الى قاطون مفتدا #.مارف 0 الى أن انتبت خدمته مم الاذكايز 
الاين وم نحت ديطرة ارود » فاءعزل الخدمة وأسس مدرية داخلية 20.ام التوسط 
( متر يكيو لاشن ) فكان الافيال عايها عظبماً رين عدد من الديازء لان الاهالي هناك 
يمر فوله الا أدبا عيبا . ثم اتتخي عدوا و الهمم الاخوي العلمي المصري- هو الامتاذ 
خليل السك كيني 
5-6 ا 
من في ذو الملساء ء من حمل القطموذ ارين ا ٠‏ في الشعهر 
ارابع من سنة 1544 » والقتال ييننا وبين العدو عع ة ا اللملة تلو الاملة 
وحن أيقاظ لا تأخذ نا رسنة . ونحن وقوف وراء أ كياس الرمل لا نصيب شيثاً » ن الراحة » 
والعدوة شن المحجوم بلسو الحجو] » فيتصدى له « ابرهم أو ديه » بطل القطمون على 
0 ل 
ألا!مثانه "ول رج يكن الأبطال 
القتال #ستحر سئي وقد بلغ الذروة ليلة اليس 1444/4/28 أمّا الأرض فقد 
كانت كمد نحت أقدامنا » وأما الدار فقدكادت تسقط على رؤٌوسناء الى أن اتبثق و الفجرء 
وإذا برهم أبو دية قد أقبل من ساحة القتال وهي على بضع خطوات من . دارا أشعث 
اغب منخرق القمرص مثختاً بالجراح . اورأبته لما عرفته . وهو يقول ادر اكز رجالي. 
قلنا :أ تستنجد أحداً : قال إلا اسجداعاء نام معدو وين قاد اسم 
للاخير ف 
القتال 06 منْحر ورجالنا يقلسوق + وعتادنا أوغك أن يتفد 
أماابرهيم أبو دية فانتقل برجاله الأبطال الى مكان آخر قريب ليس_تأنف منه القتال. 
ؤ ْ 


جره ©" (؟١؟)‏ اد 1١5‏ 
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ىا قلا" نسى المقتلف 


وأما تحن فققد ترددنا كثيراً قبل أن أجمنا على ترك تلك الناحية إلى أجل . وكنا اعريون 
رك القطموق من سكا ٠‏ 
.. أوعيئا في حقائبنا لعض ما محتاج إلية : حرصت أن آخذ دفائري وأوراقي لمي 
أحتاج. إلبذنا . والسكن نسيت ايع رسك أن آخذ نارجيلتي وهي دماغي لاني 
لا ادخن إلأفرأت واكتيت دولا انرا ارا كيك إلا ددعت . ولكن أخذت النارريج 
ونسيت النارجيلة 
تركنا الدار والآثاث والمؤونة والمكشية والثياب والبيانو العظيم الذي لاجد ولن تجده 
مثيلا . .والثلاجة الكهر بائية الكميرة لبي كانت وقفا على الحلة كلها . ما احتتاج حار الى قطمة 
ج سراد بها شرابه الجا حمل سط عله اواك خاعية بل ما, يزيد عن حاجته . وفوق ذلك 
كله تركنا الآمانات الفينة التيأرسلها إلينا أصحابها على اعتقاد د منهم أن بيتنامتنع صعب إذا 
تطاولت إليه الأعناق حذات. . واذا امتدت إليه الأبصار ردت وهي كليلة ركنا ذلك 
كله في كثفالة الملك قطمير وهو الملاك المو كل بالآمانات . 
لا لد 
الوداع يادارنا | يامستودع الآمانات . يا يمع الحلان ء يا مقصد السمار والزوار في 
اللمل والنهار . 
ل يكن عر بك أحد ولوابن سنيل إل دخل فشرب القبوة » واذا كنا على الطعام 
أشر كناه في ما تيسر. ولكن محمد الله أن المتطفسلين على كثرتهم قليلون 
الوداع يادارنا ! بادأ 0 السياسةوزعماء ا الآدب ورحالالصحافة. 
وكل من كانت محطة الا ذاعة ادعوم من كار الخحطماء والفنانين من مصر ولنان 
وسوريا والم راق كأني أن الداعي . وكأن داري دار إذاعة . 
الوداع يادا ا سفة حزان الصفاء . ياابوان كسرىء ياقصر تمدان ء ياقمر 
رام جور » يافبة هران . ياقصر رغدان - قصر الملك عبد الله في مان يا موارة 
اليم - قصر الذأكتور منصور فبمي باشا في القاهرة - يا مدير » ياخوارنق » ياارم 
ذات الماد » يا إزال يا ظامار يا ميرد » يا كونتننتال ؛ ياميناهاوس , ياسعيراميس » 
يا باميرا » يا كوكا كو لا ء ياسان لايت صوب !!! 
ك عقدنا فيك من جلسات . وأقنا فيك من حفلات لتناول الشاي أو الغداء أو المغاء 
فكان الضيوف الكرام يلتهموذ ما لد" وطاب التهاماء كأذ بيني وبينبما تأر ! 
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مارس ١96٠‏ لثلا" ننسى ا 

الوداع يادارنا ! لا يجهلاك أحدء بل بك تعرف الدور . إذا سأل أحد : أن دارفلان7 
آلواله : الى عين دار السكا كيني . الى يسارها » من بزر فلسطين ولم زرك فكأنه لم 
زر فلسطين | 

# 0ه 

الوداع ياخزانة المشروبات  .‏ تفنتحك إلا محتفلين . ومن دمابات ولدي إنه دعا صاة 
أسدقاكه » وم كنشر والجدللهء الى <فلة اها « <فلة : فتح الحزانة » ولكنه ذيل رقاع 
الدعوة بقوله : الرجاء رفض الدعوة . 

ولكنهم لم يرفضوا . وكان ما كان 0 را الماك 

لا أذكر تلك الساعة الحائلة التي خرجنا فيهبا من الدار. مع النازي :عليه سواد 
والقذائف تتساقط حولنا » والرصاص يتطابر فوق رؤوسنا إلا دفقت كه بيد» وقلت : 
كيف نسينا أن نأَخذ معناكل ما في الحزانة من زجاجات » ألا تمست العجلة ! 


كا سد 
لوداع ب مكتبتي » يادار المكة . ياأكادعية أفلاطون » بارواق زينو . ياحديقة 
أيقور ! 
أحبيت فيك الايالي الطو ال أقرأ أوأ كتب والليلساج والناس نيام» ولا يبون من 
وجدى إلا أأني نقلت بومياني وهي علا ألوفاً من الصفحات الى مكان أمين » فقد كان من 
دبدنيمنذ حدائتي أن أ كتب كل يوم مايمر بي من أحوال »وما يمن ليمن خواطرء وما 
وحهال" مط الما قن ونا النقطة من غالئلة ارجا ذوي المقول » 
ولسكن لابقلق بالي إلا أن أكون قد نسيت يوميات أميركا » ويوميات الحرب 
العالمية الأولى » وبوميات السجن في دمشق » وخطاً كثيرة في موضومات ختلفة ثما يخطر 
ولا خط في البال . وكل هذه اليوميات والخحاب عزيزة علي" كالم أفلاذ كبدي . 
-ِ 8- 
الوداع يا كتى النفيسة! أقول كتي وأنا أعني أولاة أي لم أرما عن الاباء والاجدادء 
نفد أدر كك .سن الزجال والتين في نيتنا كتأان إلا الاميل توارثناه جيل بعدجيل لالنقرأء 
25207 بدلل انا وسعتاء كل :وف مأل لأ تمن الله يد ووعمتا أمامةاقنديل 
زت لا ينطوء إجلالا” له . 
وأعني ثانيا أني لاستمرها من الناس م قعل هيم فق شرزرنننيركة اامكني» 
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572 لثلا" ننسى المفنطف 


يستعيروم| ولا بردونما. أه لمات اضيرم ٠‏ والكنها من انشاء هذا العاجز , / 
أحتج إلى كتاب إلا ا صاحبه في ادن 

إذا سم م أن ملفا أوكتب” يلافد أسبح في بعد لجر تك لتقن اللهىلاعاءوا أن 
الجاني الا كبر من هذه الثروة هومن جيب هذا العاجز الفقير اليه تعالى » وما من كتاي 
دونه إل فرأته واستوعبتة »فلا تقولوا : وعند الشيخ كتب” ماقرأها . 

وقد ملاات الكتب غرفة ة المطالعة من الآرض الى السقف » من كل جانب والغرفة 
لدست صغيرة . وقدكان في نبي أن أجمل الدار كلها مكتة : أطخ في المكتبة ٠‏ ونأ كل في 
المكتبة » ونستقبل الضيوف في المكتبة » وننام في في المكتبة فنتخذ من الكتب وملاهنا 
وغطاءنا » إذا عرينا امخذنا من ورق الكتبعثياناً وإذا هوجنا في عقر دارنا امخذنا من 
الكتب متارئس وقذائف » والويل ثم الويل لمن يقع على واسنة كتاب » والوبل ثم 
الويل لق تتبار عليه الكتب من كل جانب فتقتله كا اهارت كتب الجاحظ عليه فقتلته. 
ولعل كتاب الميان والتبيين هو الذي أجهز عليه . 

تعرض مشكلة في اللغة في إحدى دوائر المكومة» أو أحد مجالسالآدب إلا سألوني 
عنها لانم بمرفون أن مظان هذه المشكلة لا :وجد اله في مكتبتى . وقد | كونفن 
العارقين ذه المظان . 

الوداع يا كي ! لست أدري ماحل بك زمةاوعيلنا: أجحن أخرقت» | نفلت معوزة 
مكرمة الى مكتبة عامة أو خاصة . أصرت الى ذكاكين البقالين تلف بأورافك المبيعات ولو 
كانت بصلا 

الؤداع نيا كتبي ١‏ 

بعر علي أن أحرم منك وأنا على أهبة الرحيل من هذه الدنيا» وهل يستطيع من 
كان مثلي على أهبة الرحيل » والبقية الباقية من مره لزيد عن أربعين أو سين سنةأن 
ينشى» مكتبة جدبدة اللو 
لعز عل أن أحرم منلشر وقدكنت غذاني الروحي . وكنت ولا أزال * شرهاً الى هذا 

الغذاء 0 الازمك في لبلى ونباري. ولم يزراني أحد في الليل أوالنبار إلا وجدقي 
مكنا على كتى . أما وقد فقدتك فقد ذهب العمر ضياعاً . 


وهنا 0 سجن » من وقع في بده كتاب من 
كتي فليتفضل رده الي وله الاجر والثواب 
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مارس ١56٠‏ لئلا ننسمى ١/١‏ 


شداخ لها 


الي من الذين يق رأون كيرا » ولي لذة في قراءني لافي ذايي وخضوعي . وأحمد الله 
ل الى الان لاأستعمل طاريق على <ين أن كثير بن من أصدقافي من أ بناء زماني بل يمن 
#أسئر مني سنا لايستطيمون القراكة إلا إذا استعملوا النظارات » وك أغيظهم حين 
تنقدون نظار ا" فلا يجدوما . فأقرأ وم لا يستطيمون أن يقرأوا . 

ل أهد الله أي في تهداد منتمر “كأن وهم الحوراتي عناني حين قال : 

قم الزمان وممتي جد فكأنني في كل بوم أولنة 

ا رمن يالا أ كثير نم ن أبناء زماني » بليمن ثم أصغر 27 
عرض عل بع ال كر الجديد يمر قوق متهاء ويلعاونا أل دعم 

وإلي لأستغرب كيف يطيق أبناء هذا العصر » عصرالمطالعة » أن عر الآيام تل الآيام» 
الشبور تلو الشهور » بل السنون آلو السنين » وهم لم يطالعوا كتابا . تدخل آلى بوهم 
لامجد فيها كتابا » قد يبالغون في اقتنناء الرياش الغالي . وذا زرنهم حسبت بي وهم معارض 
لرائف والتحائف:+:وأما الكت فلا يعيرونها أقل اهنمام »على حين أن لعضهم يشغاون 
مناصس عالية . ومع ذلك يكتاهون عا خصاوه ,أيام الحدائة في المدارس الا بندائية على قلته 
رقاو . مؤلاء لا أ كن عن تقر لعهم اوحثهم على المطالعة» ولا بد أن ألم فلا عر 
يرن أوتصدو قا بيتة من ع تار عه اهلام أو اذاف ا د يت اد انا 

وَمِل الور الب في هذا اباب أن أحدثم كان مولا بإقناه الحذية . فبذا زاره زاكر 
أخذه الى خزانة الأحذية »وقال : 

أنظر هذا حذاء للصيف . وهذا حذاء للشتاء . وهذا حذاء للحفلات » وهذا حذاء 
لسبرات » فقال له أحد الظرفاء : 

ماهذا يا سيدي ! أعي كتب نفيسة !! 

نا نذا نا 

المعرفة توعان : ما وعاه الممدرء وما وعاه القمطر » 

إذا سئلت » فأجدت فعرفتي من النوع الأول , وإذا سئلت فرجعت ت إلى كت فعرفتي 
من النوع الثاني . 

وقدمر بي دور كانت اعتمد فيه على ما وهاه صدري » فكنت كا قال الأمام الشافمي : 

علي يمي حرم يمعت يتبمني | صدري وعاة له لا بطن سندوقي 
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فل للا ننسى المفتطن ١‏ 


انك نت في البيتكاق العلم فيه معي أواكنتق السوق كان العلل فيالسوق 

كنت لنت إذا كتبت أرسل القلوعا لىسجيته لاجخامر قي شك » ولا أراجع كتاب . وإذا شي 
مجلس » فتنقانا في الحديث من موضوع الى موضو ع : من العل 1 الى الفلسفة الى الدين 
الى السياسة» الى الاجتماعء الى غير ذلك منعلوم الاولين والآخرين» أخذت الحديث كله علي 
حساني » كأن لسان حالي يقول : 

عني خذواء وبي افتدوا 

أعوذ بالله من الغرور . 

ثم دخلت دور ثاذرأصبحت معرفتي فيه من النوعين معاً » قد أسأل فأجيب» ولكن 
أقول : : ومع ذلك آمالوا نفتش عن ع البو اب في مظانه . ولا يستفيد من الكتب إلا الذي 
خالطها » واعتاد الرجوع البها » والتنقيب فيها . وإلا فلا تفيده الكتى شيعا . 

ثم دخلت فيدور ثالث تسراب الي" فيه الشك في كل ما جد 
وجعلت اعمادي كله على ما وعاه قطري . 

أما اليوم وقد ذهب القمط رما ذهب ما في الصدر فالويل لي اا ا لل 
الجاهلين . 

تنه سيكت أ حفي إذا زوين يع كن الشتر:ان فاون عقت ركاه 
مجلس تفضنا في الفلسفة ان أنسي ما قاله سقراط الى ارسطو » وأنسب ما قاله نيتغه ال 
ش و بنهاورء واذاذ كرنا مكانافي أقصى الجنوب ان أقولانهفي أقصى الشمال . واذا استشهدت 
با نة أو مثل أن أجمل الآنبة مثلا »وان أجمل المثل آبة » واذا تكلفت اللغة الفصحى اذ 
أرفع المتميو يهاو المت المرفو ع على نحو ما وقع في المكايات الَالية : 

كنا خمسة في سيارة ملنا نقناشد الأشعار الى أن أتينا الى المتني . لحمل كل وا 
روي شيعا من شهره . :وكان حدما ١‏ يسمع_ولا يتكلم » » فاما حاء ذكر المتني خرج 
صمته فقال “لا معي من عر التني إل رك 

قم في الد جى يا أمها المتعيد حتى متى فوق الآسرة “رقد 

وهو ال رس اي الك ريت كه محم البحرين ء فل اسع أعدا 
وهو أكبرنا سنا إلا أن قال : ليتك بقيت صامتا . 

ب ضعت بة من الآدباء » وكانوا يتناشدون الأشعار » ولا بذكروذ 

من الشعر إلا رنسبوه الى صاحبه » وأشاروا الى مواطن الاحسان والاساءة فيه٠|‏ 

0 أن قال : 
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إن هرون الرشيد لم يكن يمجبه إلا شعر خليل مطران. 

كان أحدث اذا ضمه مجلس يتكلف اللغة الفصحى وهو ييهلها . فتخرج من فه يلعن 
ينها نمضأ » ومم ذل ككان العامة بحسب ونه من العاماء . لآن العالم عندم هو الذي يتكلم 
فلا بمهمه أحد . فني أحد هذه المجالس قال في سياق حديثه : رأبت اارجل بغم اللام في 
ارجل . وكان في الجلس بءض الاسائذة » فم يسع أحدم إلا أن صاح به : 

افتم اللام يا هذا ! فقال : #ميح » مي » مبتدأ 

686 

لنرجم الى موضوعنا . 

ركنا القدس ف الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمة 8/4/٠‏ في سيارة 
مدرستنا» وكان يسوقها الفتى عد الوافي عرفات ..وقد كنت أخثى أن يكون قد غيررابه» 
اذا رأى لطر فأحجم عن اقتحامه . لو فعل لكان في سعة من العذر . ولكنه لم يلبث 
أن حاه و قل الموعد . فأجمت بشحاءتهءوعلو همته » وقوة أر ادته . وهنا محل لآن أثني عليه 
أل الثناء . 

طرق خالية » وما محركت السيارة حتى انهال علين الرصاص من كل جانب . 

أسرع يا عبد الوافي أسرع | لعلنا ننجو 

وصلنا مدينة الخليل » وكان في فم الطريق حرس مساح . فوقفنا نأطم ويسألوننا . 
جمل كثيرون ينحدروذ من أعالي الجبال وسلاحهم في أيديهم ليسمعوا أخبارنا » وكان 
هم كثيرون أعرفهم ويعرفوننا منهم السيد أجمد حجةختار قرية دوره من جبل الخليل» 
م من أأصدقاء إرهم أبو دية . وقد اشترك فيمعارك كثيرة من معارك القطقوت 
أب فيها البلاء المسن . وهو ذو شطاط كصدر الرمح » تاوح على وجهه علالم النحابة 
النجاعة . فاما رآنا أقبل يجاملناءو بطيب خواطرنا.و يسا لعن صديقه أو دية ثم ودهناتم 
وثلنا السيارة . 

مصر ء يا سيارة » فسيري وخيدي 


غدل السلا كبنى 
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نظرات في النفس و احياة 
تتمة نظرات حون 


تكترجحة :جع جه ديك لزيد 


(؟1) أشد الصعوبات توجد حيث لا سدث عنها الانسان سواء أ كان ذلاك في الحياة 
أو في الدب أو في العم . فاذالم مد الانسان صعوبات فلدس معنى ذلك اما غير موجودة 

(؟٠١)لوكان‏ من المستطاع ادخار الوقت» وخزذ الزمن كايدخر المالءوم مخزن الذهس, 
لين الحاجة الى صرفه و بذله في عمل ماء لكان لذوي الكسل بعض العذر في عدم صرف 
وقنهم في العمل المنتيج . ولكنحتى لوكان خزن الزمن وأقفارء مستطاعا ليصرفه صاح.ه عند 
الحاجة» لكان هذا أيضامن ضعفرأيصاحبه » إذ يكون كن بصرف من رأس ماله المداخر 
بدل الصرف مما برح بالعمل . والذي يصرف من رأس ماله لامن ربحهء بوش ك أن يفلس 

(14) قيمة كل أصر في الحياة تكون على قدر معونة المرء على تككيل نفسه ومبذيبا 
وتثقيفها . ولمل' في هذا بعش ما في قول هازليت : ان الاونسان إذا عنى أن يكو نإنساناً 
آخر فهو في الحقيقة لايتمنى إلك هق رأ كل شحصيته الحامسة » كأن يتمنى ذكاء 
هذاء أو ثروة ذيك ؛ أو سعادة آخر إذاو مخلى عن نفسه وعقله وعن ذكريانه واحساساة 
وأفكاره لصار إنساتاً آخرء قلا يفيده تحقق ما يتمناه بل تفيد هذا الشخص الآخر. وإذاً 
لو ختر افر شارك وطلت ننه أن مكل عن نفسةءوان كوق ملت أو رنااد 
الما ما تصوئر إلا" أن بنالملك الآولءأو ثروة الثاتي؛ أو عم الأخرءعلشرط أن نننى 
له نفسه . وهذا مصداق قول الاسكندر المقدو بي :اوم ١‏ كن الأسك درفن ليست أن 
أكون د:وجنيز ( أي الفيلسوف المعروف ) . 

(16) مهما حاول الانسان أن يفسر أسباب جودة الأمور الجيدة الممتازة» قن في 
جودتما صفات لا تفسر : إذ تمل" عن التفسير وهذا بذكر ني أحد أصحاب الفن الذي كان 
مولا بالنظر الى صورة موناليزا الي عنوانها المسرورة ( لاجيوكو ندا ) . فدا كتب 
والت بائر وأطال في وصف أسباب جودتها وابتعائها للسرور» قال صاحب الفنٍ : إن أفوال 
والتر بار عن هذه الصرورة إعا هي هن أدب الحبال وقصصهء أي لبست' أساياً حقيقية . 
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مارس ١826٠‏ نظرات في النفس والحياة يق 


(11) إ#أص 00 عدح الرجل الممتاز» وانلعحب به الى والأغياه. 

وكأن حونا ينظر الى عكس قول المتني أو الى ما يكل معنى 0 
واذا أتنك مذ متي من ناقصسر فهي الش,_ادة لي أي كامل 

واذا الى المدح من أهل النةس كان ك5 مريب ورعا يمخيل للسامع ان الممدوح ناقص 
مثلم : وهذا شفق أن يكون وقد لأمكون: دللا ولكنه رج لجرا 

» كلا كبر الانسان ازداد تنساعنا اذا لم ينس أخطاءه وأغلاطه في ماضي حياته‎ )1١( 
وإذا عامل الناس عثل ما عامل نفسه به في تلك الاخطاء والاغلاط. وهذا شرط قاما‎ 

إذان نفس المرء كثيراً ما تدعوه الى نسيان أغلاطها وأخطاهاء والى نسيان تسامحه 
مم تفسهء بل آله كيرا نامحس انه يكفر عن تساحه مع نفسه في ذنوبها بالتغدد 
والمنف مع الناس اذا اوقمو ١‏ فيمثلباء الآ اذا أراد أن يعذر نفسه بأن عقر اناس وكن 
يمنعه من ذلك خوفة أن نظن به محاولة عدر نفسه إذا عذر الناس فيحجم عن عدر . 

(14) ان صاحب الفن أو المنع قد يجيد العمنع في فنه » ولكنه قد يعجز 1 
شسر سنب جودة صلمه »ك5 قد لجز عن تفسير سيب جودة صم غيره ٠‏ والواة 
ماعب الفن قد يكون غافلا عن عود متعةحي اندقد معجل د ا < 
جودة فيحكم له بأنه يعتاز هما هو أ<ق بالتءفضيل . 

(14) فيكل المقاصد و الأغراض الانسانية إذا فصل المرء بين الام الواقع وبين التفكير 
الناري أخْل" بالفن والحياة» إذ أن كله عابسم وس 0 

(0 ) عند ما عل ! بعض الفرنسيين أن ميرابو الحطر كان مديناً المحد كبير فيخطبه 
للغادة التي جمعها له دو مونت» ظنوا انهذا أص ينقص من قدر ميرا بو. وقد قالجوتا :كأن 
أمثال هؤلاء القوم بحسبون أن هيراقليز رب القوة عند الأغريق كان يستطيع أن يستغنى 
عن الغذاءء وماكان إستغنى في تلك الحر افاتعنه ليظبر قو ته» وكذ لك العبقري اماكان عبقركًا 
لفدرته على الامساكبالاًمور يمينا ويساراًء ولقدرته على الاستفادة منها مادة لعمقريته وعلى 
اعطائها حياة خاصة من لبه وإحساسه . وقال جوته نضا : ان ابتكار العبقري إنعا يكون 
يات مؤلفة ليا فيا ومنسقة تنسيقاً مبدما . 

وقد أل أبو الملاء المعري .هذه المعاقي وأبدع في باب التشبيه كل الابداع في قولم: 

والنحل يجني المر “من نور الربى فيصير شبداً في طريق دضابه 

أي انه يجني من الرهر ويمطي بدل ما جنى رضاب النحل ء وكذلك العبقري . 

جز * ف عله ذا 
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ا نظرات في النمس والحياة المقتطف 


(1؟) من الصعب أن يظل المرء منفرداً عن المذاهب والماعات لأانه إذا التتدق بطائية 
منها فبو حتى في حين إخفاقه وخيبته جد الاطمئدان والسكينة والآمان . وبزداد اله 
رغبة في احير إذا انصل مجياعة برغب قٍ الميرءكم لمخم على حمل الشر إذا كان في طائفة 
ترغب في الشر . وقول جوتا يذكربيكلة طازليت ف صعوبة بقاء الا,نسان مستقلاً عن 
الجامات والأحزاب . قال : إنه نتضاءل لديه نفسه حتى يتهمها بالباطل » وحتى ينهم رأيه إذا 
أل عليه كل الناس بالحلاف » و بظل كأن الارض زالت من نحت قدميه» وظل" معلقا في 
الفضاء - والواقع أن من يداعي الارستقلال عن الآحزاب والجاعات يتصل بها في أمور 
كثيرة » فليس هناك انفصال تام . 

(؟؟) كثيراً ما تكون النظريات العامة محاولة من الرجل المتسراع القليل الصبر الذي 
محاول التخلض من الظاهرات ومن الجهد المرهق الذي يقتضيه تفسيرهاء فيضم مكامها صورة 
أو فكرة أو كلة جوفاء ينخدع ا من لا يجرب الآمور بنفسهء بل يعتمد على الروح الحزبية 
بين الجاعات 

(؟) عند ما تفقد الشخف بشيء والرغبة فيه » نفقد ذكراه كا أن المرء لا يسمع مالا 
بوؤتساعه هده نطرات سكو اوعية د جوتا هي أشبه هو آل مسقيو هرود 

)4 لا بستطيع المرء © أن يكقنشت ثقافة من غيره إلا إذا استطاع تثقيف نفسه . 

(0؟) إذا أخطأنا في المحسوساتءفليس الخطأ خطأ المواس» بل اله المي 
ا موس وسات» فومها حل إذالم تعرف حدود الحواس» وطرق استخداءها. استخداماً محا 

(1؟) كثيراً ما إبتقدام من بدافع عن الباطل بلطف وأدب» بدنما هد من برى نفسه عل 
حق با براه من الحق في نفسه فيستغنى عن اللطف والآدي . لآن الآول .ريد أن يكون 
باطله مقبولآء فيدلف الى الناس با مهوى قلوبهمء والثاتي قد مخذل المق الذي بدافع عنه 
بالاإعتزاز الذي ينأى به عن اللطف والآدب . 

وفي الحتام نقول أن في مث لفات جونا فكراً كثيراً يدعو الى الفكرء وإن المكم 4 
بأقواله أصدق من السك عليه بأقوال نقاده؛حتى وانكان في أفوالهم إعض الح ّ 


ماس 


مه6.أ2 01000120 21136 عع ملع" .]//نةمغط 


لم يلع ا ا ع اه مين 


سحي يت 1 
حبك 1 2 
حوال عديدة و بأساليب مختلفة يبين شاعرنا أن الحياة ة محتقي ضعيفة ة لتظبريقوية 
0 من ذهاب ني * لآنه سيظهر بصورة أحمل وأحسن 5مس في 00 
وف هذه القلمة يبتحداث لنا عن تزازل المياة واضطراا الداتم ليزيدنا ا 
فيخضم الحياة يضطرب الموج 
توران الحياة في الكون باد 
كل ذرات هذه الأارض 0 
لا يغرنك في الجبال سكون 
ليس ذاك الثبات في الفلك دائر 


ولا يستقر في أي عال 
كل شيء به رهين انتقال 
في احتدام ونورة واشتعال 
قد يجىء السكون باازازال 
إل مرى خدعة الانظار 


لاتنى في المسير قافلة الكون 
عالم دانم التجدد موار الحتلى 
لا ممل التغيير إلا مول 
الحياة الجهاد والجد والوثية 
بقطف الزهرفيالفروع ولكن 


ولا تنتهى من الاسفار 
ليس في الطريق بوانت 
ليس يدري ما لذة الطيران 
والعزم ماضيا والبكورٍ 


افال يعرف هذه الحقيقة » ويخلق طا من الطبيعة أجل الصور وأحدث التشبيهات» 
زيل اليأس لخر بنور الآمل المشرق.وفي هذه الآربات دقة هذه المعالي متحلية تريك 
(1) مقتطفات 0 الكتابة 5 سيظور قر بباً .وان « فاسفة أقيال والثقافة الاسلامية ني الباكئ'ذ 


(الحند » ترجة الادتاذ عمد حان الاعظمي ميد أكية ألأنا الح مقؤقاكء 
الاملاي الها :ى والشبخ الماوي شعلان دبلوم ممهد الغات العرقية مجاممة فوّاد 


3 واشكرتير اليا المؤعر 
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هاا 


خلود المياة : في فلسفة اقبال. المقتطف 


الحياة ماثلة في تغيرها من ميل الى أجل ومن حسن :“امن امن . فبو يخاطب الأجم الذي 
بامع في غللام الك مضطري فى القبة الزرتاء قائلةً : لملك مخشى فناء حياتك باد عراق الصباح 
فلذلك تقذي ليلك في فزع . ويقول للسائر في رسة الدنيا أن اموت البراغماغياة لرغور: 
فناء ملايين النجوم مبشر بأنوار مس السموات تولد 
ونوم الردى سكر سيعقب نشوة 2 مخمر حياة في فى الحلود مجدد 
بمخلق الزهور الباسمات جالا 
اي لي أرى فيه السكون عالا 


وتوديم أيام البراعيم مؤذات 
ومصنع هذا الكون بالحاق دار 
والنس سو التشبير في الكونمابت 
فى هدوء المساء يقف إقال ف عالح سكينته وأحلامه على شاطىء حر الراوى ناطراً 
الى منار قر الملك الحغتاني الذي إسمعه قصة أنقلاب الزمنءثم يتأمل الى سفينته يجري 
مسرءة في البحرءثم نغيب عن الأانظار فيترجم عن كر المنين بيذ[ البرك 
سفينة عيش المرء تبدو و تفي ولكنها في الموج لاحمم 
وقدتحداث أقبالفي صور مختلفة عن لود الحياة الاونسانية .والان : تأمل الى الذهر 
الذي ينحدر من القمم المرتفعة في ملاءته البيضاءءهابطاً 7 الفضةءم رسلا من خرره 
١‏ شجيًا يتعلم منهة اللبل ' 9 اوضق اذا هبط الى السقووح والوديان» تفرقت 
قطراته كم يتفرق الالافىوكانت لا ترى الان من ذلاك الماء السلسال شيئا ذإيذا سرت قليلاً 
بعد ذلك بين الرمال رأيت النبر متجلياً في حلاه الفضية بتي من <وله الغابات والأعشان. 
كذلك هر الحياء هبط من ممائها ثم غيب حيناً ليظهر منسقاً في مجرى الماود . 


ويقدم لنا هذه الصورة الآنيقة: ‏ 


عير حال ثم بنشىء حاللا 


من روس الجمال سشحدر النور 
بنقل الطير عنه بين الرواني 
كخدود الحور الحسان تراه 
3 فى تلك المياه ضياعا 


قطرات من الفير طونمها 
م حجري عا الينابيع في 
اذا الهر بعد ذلك ف 
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طروب الأمواج عذب الآفاني 
ناينث التموت من لان 
في صفاء الباور حاو الخمرير 
في تلال منثورة وصخور 
في ثنايا الرمال ابدي الغراق 
الأرض فتحظى بمدالنوىبالتلاق 


رام حي الزهور والاعشابا 
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مارس ١96+‏ ذالوه ال ءأةٌ : في فلسفة اقبال يبا 


فضة تنبت الإءره في الأآرض وكستىالنخيل والاعنايا 
وحياة الانسان لبر مماوي توالت بسيره الاقدار 
كنا فاض ماؤه عاد فياضاً فا ينقفي له تيار 
فغلة: النفين "لا تصين- وماد اضؤقهاة بخالد' غل- الازمات 
كل شيء عضي وكل حياة تنقغمي غير جوهر الانسان 
ويطاامنا اقبال ببرهان صميقء يحملنا على الاذمان والتصديق ءو بزيد الاعان في أنفسنا 
جلالا وواشوحا . وذلك انه لما كان الحرص على الحياة وتنازع النقاء تما هو مركر في جميع 
لاع الأحياء؛ مستقر في غر ار الكائناتءو كأن القدرة بذلك نقشت سر الحاود في حب 
الحياة 0 الموت وثعوله بدلا على انه لا يؤر في حقيقة الوجودء وانه لا بزيد عن 
0 را عرضيًا كالنوم الذي لا يئر في حيوية الناثم والى هذا الممنى يشير بقوله : 
سرالحاود يجري مع الدم فيالمروق وخالط الارواح والاحياء 
لم محينا الرحمن في الدنيا سدى وهو المكيم مشيئة وقضاء 
لا رأيت الموت أثعلنا علمت بأنه لن ستحيل فناء 
الموت مثل النوم يبدأ سكرة ويعود صحواً ذاتماً وبقاء 
لا توجد في علوم الطبيعة قيمة خاصة للحياة الانسانية وليس لامعاتي الانسانية العليا 
لأنخاص في هذه الكائنات ولكن الدين يمامنا أن الانسانية أشرف الخلوتات بل ان 
هذه الكائنات خلقت لآاحله:. 
واذاكان هذا صحيحا فتأملوا الى تلك النجوم التى تنير منذ ملابين السنين التي تكبو 
لشول دون حساب أعمارها فلنوازنها ا ار 
00 وراء الأآفلاك .. 
ست المماء في سدمة فطرته الا نقطة ومقصد حياته أعلى من مقامات الملانكة»ومن 
5 انور يال ادر . وقد حمل الآمانة التي عرضت على السماوات والأارض 
الجبال فين أن ييحملنها وأش فقن منها . فبل محيا هذه النجوم كل هذا العمر الطويل 
الانسان الذي يساميها بقلامة ظفره يفنى في دلمظة * وهل هو أقل من هذه الذرات 
ألامعة حتى تبق هي في مانها ثم بمحى ضماؤه في لحة .. 
إأنها المسلم إن الأرض والمماء نك ضياؤك القدميأعلىمن شرارات الفلك 
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595 خاود الحياة : في فلسفة اقيال المقتطف 


ما جئت في الدنفيا لتففى وهي المحلد - تدوم 
هل تصبح الشمس أقل قيمة مرد:1 النجوم 
تأملوا الى حقيقة البذور عندما فطيت بتراب الارض وهي لم تضمحل نحت الثرى و/ 
ينضب معين حيويهاء وهي دفينة في ترابها . بل ما كانت في تفاعلها مضطربة للنشوة 
والفاه وشعلة الحياة المستورة في وجودها لم :نطنىء من تللك الظامات » حتى كت وترعرعت 
وتفتحت أ كامها بالزهور الباسمات عن أجل الآلوان وأعطر النسيم حتى أوحت الى تفس 
الشاعر هذه الآبيات . ١‏ 
لقد دفنوا في التراب البذور فلم تمن في لحدها الطامد 
ول تنطوء نارها في الحياة على طول عرقدها البارد 
لقن لمعك الحاة. القاة” “وساءت من لفن 1س اخيلاة 
غا غمتها “زاهرا '.واستمادت: ‏ . من اموت ميت ذوق: اللا 
الشاعر الوحيد يعبر عن المعنى الواحد بأُساليبٍ مختلفة»ولا ضير عليهمن تكرارالمنى 
الذي يفتن له في تجديد اللة ومحميل الأساوبءوهذا هو شأن اقبال . فقد عبر لناعن ساه 
الموت وصبح الحلود في الصور السابقة , ثم هو بعيد هذا الممنى في ثوب آخر حبن يعرض 
علينا الصباح مقبلا في حلته الباهرة يوقظ العالم لاستقبال الحياة بنشوة وأمل . 
وما الموت بهذا المشهد الطميعى الخميل' إلا صورة واليك هذه الآبيات : 
عييا اتن الصباح تدكا «ناسما ق:شواكن الاشراق 
يمل النور في المغارق أدر ان الدياجى عن حلة الافاق 
وإطير السكرىوينتبه العشب وتصحؤ عزا ثم الكائنات 
وببالآحياء في البر والبحر ليستقبلوا عروس الحياة 
وإذا كان للخلائق ناموس2 برينا الصباح بعد المساء 
فكذا تذهب الحياة ولكن بعد ليل الجام صبح البقاء 
ليست حلقات الحياة الا نسانيةضيقة الىوحدر أن ترتبط با يكل الترا لي وجوداً وعدما . 
ثم أن الدنيا أول المنازل وليست آآخرها . هذه القبة الزرقاء ليست نمهاية وجودناء ولبسن 
الأجسام إلا وكرا هذه الارواحءناذا ذه الوكر مخلق وكر آخر . هذا هو سمل النثر 
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١46٠ مارس‎ 


لمم 


خاوه الحياة : في فلسفة اقبال 


امول 


لني لا تتقيد بلمسلتي الليل والذبار لك عد | اقبال عن هذا العلل أخندد الحديث 


يدن الل عم 


نوق المماء 3 المر سواوات اذ 
مد الحياة أها المسلم تبدأ الحياه 
ان البرايا دول مها الفضاء حافل 
وباء عم الثواف من عوام 
كل الذي تعرفه ليس مباية الوجود 
ان هدم المش فى البستان تنش اًالوكور 
نمد هذا الظل بابلل ماله وهواء 
اليل والنبار للآمال لاايتسمارت 


عظيم الشأن في الحاود , وأنه أقوى وأعظم من هذا الكو المحدود : 1 


وفوق هذا المجد في دنياك يحد منتظر 
صائع دنياك وأخراك مما هو الالسّه 
تنقطم من الطريق هذه القوافل 
فلا تضع حدً! لاقي النفس مر:_ ء رانم 
فك نوارت مدن وراء هذه الحدود 
طر' للخاود مثومناً ليس اتمود للطيور 
وجنة أخرى يطيب في وياضها الغناه 
فاطلب مقاما للعلا فوق الزمان والمكان 


تذهب الأفراد ويبت النمل والآمة -. ويب على المسامين أن يذكروا أن بقاءهم في 
هذه الدنيا ضروري لتكيل حكة الله . والرسالة اأتى يال تنم في أمتي الحليل والتكليم يتمها 


أذان الله »ان اقم العليل : 00 


على البراء مواكل الاعور لاتشكل عوشاعمن ند بد 


البستاني أغصاها وأشحارها بالتغذيب . والصاعقة تسقط على وكر القمري فيموت والبلبل 
بفع فريسة في شرك الصياد ولكن رون الر بيع باق . وآلاف الطيور تقبل وتنشد ألخانبا 


سواه اعا: يض 


٠‏ | اسقطت زهرة في الر بيع. 


فك في بساتينه من زهور 
لترفع في التاج أو في النحور 
وعضي المساء من امغر بين 


5000 0 جد بدن في حلة النيرين 


مكاث السئين مضت في الحياة 
1 أفر غالشار بونالكوْ وس 
17 زال أمس فواقى غد 
بزول عن الآرض أفرادها 
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وما استنفدت بحر أزمانها 
وما زالت الجر في حانها 
وك أشر ق النور إعد الظلم 
وتبتى الشعوب بها والآا 
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ما خلود الحياة : في فلسفة اقبال المقنافث 


آي من آيات الله ووآنات” الله لأ وول . المسل »باق رفع العم ويقم خلانة 
0 . وأعداء الاسلام يمحاولون أن يسقط هذا العم وان يذهب المساهون . ولكن 
هر لاء الاعداء أنفسهمكثيراً ما بشاهدوننورالاسلام فيصبحو ذف طليعة أنصاره وجمانه, 
فينقلب عدوامهم حمارية ورطية . اذا ممتقطت لعض مواطن المسامين بالمسم سيمت والاسلام 
إن يفنى : - 
ذلك المسم من ١‏ أتفالسن؛ ٠.‏ سيد المرم ل العيسن ماه 
من سقاه العشق نوما خمره لم يمد في السكر يناجا لحانه 
والليالي عدتنا عبرا في الذي مي به غزو التتار 
كفروام اجتلوا نور المدى فاهتدوالمارأوا ذاك المنار 
عرفوا الاسلام نانقادوا له وغدا أعداوهركن حماه 
المنظر الذي بروع الاونسان هو حركةالموتالتي تسكن بمدها الأعضاءءو تبرد المواس. 
يما براك اقبال مرتعداً مذعوراً ذا المشبد الرهيب» يض على قلبك برد العزاء وبين 
لك أن ملك الموت لا يميت الآرواح» وان أفنى عالم الأشباح : - 
تست لوت بللنوم ولكن. ٠‏ اتن يي منقزة "اشن هتنا 
تصمد الروح لاخاود ويتى طالم الغيب والشبادة حيا 
لاعت من عاقة- الوك هيلا -فلين الأنفاس. رويك ميب 
ليس الاونسان من هذا العالم في شيء لخميع ما حوله من المظاهر المادية تضمحل 
وتذهب مع الطشم » وبق نمد ذلك جوهر الانمان ساطءا . محد ثنا عنه اقال: - 
هوى سرير « كيقياد » )١(‏ وانطوى ا كليل « جم »6 
وأصسح انكل رماداً مثل هيكل الصستم 
0 أنا فلست أدري أن نملو لسري 
أنا تراب غير أن الفمس دور ل جوهسري 


)١1(‏ كيقباده وجم من ملوك الفرس القدماء 
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اا ار ل ار يي ار اا 1 ا لل ا 1 1 1 ال 


تبسر حركة التوسع في استغلال البترول في الشرق الأوسط بأن تكون وسيلة 
لتحرير الدول أ تفسها من الفقر المدقم الناشىء من تقييد الزراعة و الاقتصاد فيها . 

وفد أمكن الوقوف على معلومات وتقديرات حديئة استناداً الى نتائج هله ا 0 
١‏ عن مبلخ استنباط البترول في الشرق الأاوسط ٠‏ غير ان بعض ه_ذه المعلومات لا بزال 
قربا ويب أن نش حدر وفمًا حى تقل إلنا منلومات أوق منها: ١‏ 

وأحدث معلومات جدت عن كيات الزيت الخام التي اكتغفت في خلال السنوات 
العشر الماضية في البلدان الحيطة بالحليج الفارسي تشير الى أن فائنت ‏ :وجوقة' فملا كو 
للفرءرة ر١٠*٠ر5*‏ رميل من الزيت في هذه المنطقة مقا بل ٠‏ ل ل ٠ر:”‏ مليون 
رمبل ثبت وجودها في الولايات المتحدة حالياً . 


وككن توزيع هذه المقادير في منطقة ااشرق الأوسط ك بأفي : بالبليون برميل 


المملكة العر بية السعودية بلابين برميل 
الكوبت لل 
العراق 5 2 
إران كرم م 


القط ر المصري ١‏ 0 
0 فتدّت هينه لسوت ةق “ن زءن . أن الحايج القار.ى اهو المنطقة ركيم سمه 


)١(‏ نشرت جر دة اليو بورك دمص من مدة مما مشفيضاً أوداه الشركة الاميركية المر بية الزمو تعن 
الذول بي الشرق . و تحن ننعر هذا البحث لا لمألة البترول من أهمية كبرى في اضراع الدولي القاتم . 
حرء »“ (4+؟) عله ١١51‏ 


تا 
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ما البترول في الشرق الأوسط المقتطف 


وعلى ذلك يمكن توزيم المقادير المستخرجة بوميا كايا في : 


المملكة السعودبة العربية ألف برميل 
إران 6٠٠‏ ١5م‏ | 2 
المراق وربمالم 82 .2 

ل ألف برميل 
البحربن ألف ,رميل 


580 « ٠١ الكوبت‎ 

وكذلك أذيم أن ما جموعه ٠هور؟؛آارا‏ برميل يستخرج بوميًا 

ونساثم بنصف الانتاجشركات أهلية أميركية » تسيطر عليها مماما الم تكو مة السمودية 
وحكومة البدرين » ونشرف عليها إشرافاً جزئيبًا حكومتا الكويت والعراق . 

وفي الأعوال الماد» عين لا نضطرم فلسطين بنار:الحرب يكن استشاط ٠٠هر‏ 
برميل يوميا بواسطة أنابيب لاز زيت تنتهي مصاناتها على ساحل البحر ا ) 
لا عكن الان ان تقل الأ ٠‏ #لارم؛ برميل 0 

ومعدل ما يشحن يوميدًا الى الشرق الأقصى هو *٠٠ر 4٠١‏ برميلك أن ٠٠ر١٠‏ 
برميل تنقل من شبه الجزيرة العر بية بواسطة ناقلات 1 الى أوروبا والى مناطق أخرى 
مها الولايات المتحدة » وذلك لسد عاجانا » أما الباق فيب للاستهلاك الحبي » » وقد يضبع 
بعضه في عمليات التكرير . 

جع بن الترى ادر قار 00 من الشرق الأوسط 
الى الغرب حتى سنة 11561 كثر من ٠ر١‏ برميل نوميًا. 

الس ا مق لصيل دوا ترميل . 

وبشمل مشروع أن ينب الزيت بعد إقامة خطين؛ قطار أناييب كل منهما ١١‏ نوصة؛ وهأ 
تالعان لشركة المترول العراقية » يبدا من كيركوك ويل أحدها الى حيفاء والآخر الى 
طرا بلس » وينساب في كل منهما *6لار8 برميل .وميا . 

وتشمل مشروعات أنابيب الزيت المقترحة مد خط قطره 15 بوصةءتنشئهشركة البترول 
العراقيةه ن كيركوك الىحيفا لنقل ٠‏ ٠0ر80‏ بوميل بومياء ويُظن ان بنتهي انعاء هذا 
الحط في أول ينار ٠ك‏ أن الشركة عينها هد خضًا آخرا من كبركر كه .الى تلرابلني 
لنعل ٠٠رلاثم‏ برميل أخرى ينتسبى من انشائه في ابريل سنة 96١ء‏ وكذلك تفرم 
شركةالآنابيب عبر الأراضي العربية عمد خط يتفاوت قطره بين 6 و١"‏ بوصه من الجزرة 
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5 مارس ١969٠‏ البترول في الشرق الاوسط . ما 


5 د 2 
المرمة الى صيدا ينساب فيه * ٠٠ر٠٠‏ “رميل بومياء وقدر طذًا المشروع أن يذتهي.في 
أول ينابر سنة 156٠‏ . ( فهل انتعى يا ترى 7) 

واقترحت ثلالة مشرومات أخرى لمد خطوط البغرول وقسدر لما أذثتم في أثناه سنة 
٠16‏ أو بانتهائها ء وتشمل هذه و 0 اميه بها وصة وكيم 
نندثه شركة أنا بيب الشرق الأوسط . وعتد من أ, ران الى سوريا لبعل 1ر5 رميل 
وتقوم شركة الخطوط الشرقية الكويقية بكد خط من نوعه يبدأ من الكويت وعتد 
الوأن يصب في بقعة ل تعين بعد . وذلك لتيسير مهمة نقل ٠٠٠ر‏ »80 برميل . وكذلك 
تقوم شركة البترول العراقية بعد خط ثالث قطر أنابيبه ٠١‏ بوصة بدأ من كيركوك وعتد 
الوطرابلس لنقل ٠٠ر١٠"‏ برميل (كل يوم 7) . 

وجاء في تقاربر هيئة الباحثين أن مشروعات مد أنابيب البترول المقترحة من شأنها 
نفل ٠‏ ٠ورلاكارا‏ رميل وما 

ووجد هثؤلاه الباحئون ان طاقة معامل تكرير البترول في الشرق الأوسط في الوقت 
المي هي ٠٠‏ ٠ر١85‏ برميل بوميًا » غير أن هذه الطافة ستزيد في المستقبل <تى تصل الى 
4ر١٠٠ر١‏ برميل بعد تنفيذ المشروعات الجديدة . 


0 


وأشار الباحئون الى أن توزيع معامل تكرر البترول في الشرق الأوسط سواه في ما 
انثىء فعلا “أو ما يمتزم انشاؤه هو كا بلي: 

إيران ( الشركة الامجلو إيران ) طاقتها الحالية ٠٠١‏ ر؟45 برميل - تزاد إلى ٠هرهة4‏ 
ده 

البحرين ( شركة بترول البحرين ) طاقتها الحالية ١٠٠ر 1٠١‏ برميل --- تزاد الى 
"0ر166 برميل في المستقبل . 

المملكد المعودية ( الشركة المر بية الأميركية لللترول ) طاقتها الحالية ٠٠٠رة؟١‏ 
برميل - نزاد الى ٠٠٠‏ رء ١4‏ ,رميل في المستقمل . 

فلسطين ( شركة كو نسيادليدشيد للتكرير ) طاقتها الحالية ٠٠ر٠4‏ برميل 2 “زاد 
الى ٠٠رةه١‏ برميل في المستقبل . 

المراق ( شركة المترول العراقية ) طاقتها الحالية ٠٠.رة‏ برميل حالياً . 

لبنان ( سكوب فاكوم ) ١٠٠ره‏ برميل حالياً . 
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3 اليترول في الشرق الأوسط المقتطف 


سيدا ( در كروي الم المتوسط ) - تزاد الى ٠٠6ر41‏ ,رميل ف المستقيل . 

الكورت قر الكويت للبترول) -- اتزاد الى ٠٠٠ر٠ه‏ برميل في المتقيل . 

وبدحث الان مشروع إنشاء مصما انم كبيرة لتكرير اليترول في طرا بلس . 

وقدرت هيئة الناحثين فقات اكير ومد خاوط ابترول ومعدات الاونتاج بنحو 
6606 ر*٠٠رة؟كرادولار»‏ وذلك في خمس سنوات تبدأمن سنة1444 و تنتعي سنة 1068| 

وإذا وزعت هذه النفقات على دول الشرق الأوسط كان نصيب كل منها ما بلى : 


شركة أنابيب البترول عبر الأراضى العربية ٠‏ مليون دولار . 
شركة التكرير للمحر المتوسط فد << 
شركة العراق للمترول ما د اه 
أعمال التكربر الاضافية في حيفا ه> (١ 0٠‏ 
وسائل الاونتاج للشركة العر بية الاميركية ٠خ 5١000‏ 
شركة أنابسب الشرق الأاوسط 07 1 5 
شركة الخطوط الشرقية الكوبتية 7 ف 3( 


وسائل الانتاج في العراق » والكويت والماطقة الحايدة » والبحرين » والقطر» 
ولمعض مناطق اخرى ٠‏ /مليون دولار 

وعند ما عرضت هيئة الناحثين دول الشرق الأوسط دولة دولة وجدت أنه وإذكانت 
الزراعة تتقدم في بعض هذه المناطق ء فين نحسين نوع الاونتاج الزراعي لن يكون تاعدة 
عامة قِ جع هذه المناطق . 

وعل كل حال ء فين هذه الميئة تمتقد أن استغلال هذه الموارد لا يقتصر أثره غى 
إبماء النوضة الصناعية بزيادة الوقود؛ بل سيمبد كذلك سبيل للمبادلات مم البلاد الاجنبية 
لتحقيق الارتقاء الداخلي ومهيئة وظائف للموظفين » وبذلك تتحسن عالة عشرات من 
الالاف من العائلات عدا مايترتب على ذلك من مزايا لا حصر ها . 

وقررت هذه الطيئة أن المبادلات الحارجية السنوية التي تنشط بفعل نبضة الترول 
فق عشر دول في الفترة بينسنة ١944‏ وسنة ١56‏ سلغ قدرها ٠٠ر934ةر ١64‏ دولارا 
فتكون حصة الفرد ٠4رة‏ من الدولارات 

96 © 
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مارس ١96٠‏ البترول في الشرق الاوسط ا 


وهذا المبلغ إشمل ما يدفع ساارة للحكوقات من رباخ الامتيازات الراك 
لعادبة والرسوم ابخركية وسواها » وكذلك الأجور التي تدفم لاموظفين والمال ورسوم 
أجير الأراضي وتكاليف الطعام والآدوات والحاجات الطبية وتفقات أسماب الترفيه... ال 

وثلث هذا القدر سيكون بالاسترليني لا بالدو لارات . 

وبقدر جموع الآ ع الناجة من المبادلاتالمارجية السنوية وفوائد هذه المبادلات 


النسة للفرد م ي 5 «لي 
الددخل للحكومة لابين الدولارات حصةالفرد بالدولارات 

المملكة السعودية “ركت7 مليون دولار +ءر»”ا مليون دولار 
المراق درا* 2 وكره١ا‏ 2 

شرق الاردن درا 3 حرم 1 
فلسطين /ار ؟ 0 ٠كر١!ا‏ 2 
سوريا ارة 0 "كارا 2 

لمنان ره ,2 /الارة 0 
الكويت ورة* 00« راسم 0ه 
البحر بن كرك 2 ٠درةه6‏ 0 8١‏ 
القطر 6رء 2 وكرةا 2 

بءض الآمارات الصغيرة ‏ ©ر»ه 2 وكر؟ 0 
مواقم أخرئع 6ر١‏ 2 - 


وفضلا عن ذلك يصرف مبلغ ٠٠ر١‏ ٠٠ر٠‏ دولار سنو يما في تلك المناطق للموظفين 
الأمابٍ في شركات البترول » وهي عبارة عن منح ومكافا ت استثئنائية . ا 
رتقع جوع فوائد المادلاات الحارجية الى ٠٠‏ *ر 555 ره #ادولار وكا على ما لعتة 
رول عند امكف وشكذا اصح متوسط فوائد المبادلات الحارجية السنوية للفرد 
كر"( من الدولارات أو *كر من الدولارات ء هذا إذا ثمل التقدير مصر التي لاتنتفع 
من هذه الأموال انتفاعاً مباشراً . 
( ترجها عن الاتجليزية ) ول أبى 
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[] الدع امس اث 0 ”نيما انل ” ”بر انيما بتي ينيرت 
سمس سس ب سسسب ييحي سمح 


فضاثل ا.لاسونة 
0 


00 


مه ااه هخ الاي م ل 3 3 


الماسونية كا فيمناها هي جعية يقال أمها سربة راقن 00 
أو مفهيد للبشرية والحضارة توق هلابات الدرجات ومؤار ات سراية مختلفة الأغراض 
وفيا سوىذلك فعي في دعوى أحاببا جعية الانية تأمى بالمروف » وتنهى عن الذكر 
هانان الوصيتان من مز زايا القرآن والانجيل»ومن مبادىء النصارى والمسامين . فإذا ) يكن 
لماسونية تمليم آخر أفضل من هذين التعليمين فلا اروم طها. واذا كان الاتميل والفرآن 
ل يرقيا ااروح الانسانية في البشر فتماليم الماسونية لا تستطيع أن ترق البشر في 
الفضيلة والانسانية . بعد مد (صلعم ) ويسوع لم ببق اروم سول ولالمسييحلآن التعايم 
الدينية التى دخلت علىالبشرية منذ إضعة آلاف من السنين الى الآن لم تعد محتمل الزيادة . 
فقول كنفوشيوس « اعمل للناس ما “ريد أن لعماوه لك 6 » وقول يسوع ابن بريم 
دلا تفعلوا في الناس ما لا تريدون أن يفعلوه ه فيكم » » وقول الني تمد يعثلهذا الممنى- 
في هذه الأقوال فصل امطاب . وبعد هذه الآقوال لم يعد ازوم لقول آخر . لوكان الناى 
يعماون .هذا التعليم بكل معناه ماما » لكان العالم منذ نشاً ومحضر الى اليوم » فردوسا 
أنمم من فردوس آدم وحواء . ولكن مازة فم التعاليم والناس يعامون ولا يفعاون . فالبشرية 
لايحتاج الى تعاليم » وما محتاج الى ضمائر تعمل عقتفى التعاليم . 

اجتمم مىلة قسيس انكيزي عقا رةه الله . وفيما هأ ان قال القسيس لغندي 
2 تكامني كأذك مسيحي » ٠‏ قال : :3 لمم . أنا مسيحي » . قال 3 لماذا لا تعلن مسيحيتك » 
قال . « هذه ديانة لا نملن بلنعمل ما » . فليست العبرة بالانتساب الى الدرين بل العبر 
بالعمل عقتخى الدين . 

وغرضي أن أفول ان العالحلا تنقصه ديانة ولا جمعية تعليمية وإِعا تنقصه قوة سموية 
تغير قاوب اليه ر لكي يحبوا لعضوم بدضا ولايقائلوا به عضوم لعضا : لآنه مامن واحد 
مذوم ترفك أ يقتله أحد فلا ينبغي أن يتل أحداً . 

اذا كانت الماسونية تمل بالفضيلةو والانسانية وعمل المير والسعي الى السلام فلا ازوم هاء 
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مارس ٠96١ا‏ فطائل الما ونية هذا 

نفد سبقها أتبياء ورسل وعاموا بهذا وسملواء وأحدم أثبت تمالهه بدمه . فا كان عند 
الماسونية تعليم جديد أمملح اابشرية من تلك فاتعلنها للناس ولا تدعها سرابة .لان التمليم 
الالح لا ينتفع إلا مماناً . 

2 2 + 

:لسوت ة بلاعة بودي لاغراض خاصة باليبود همي واسطذلا فاية .ابتدعت بدهاء فائق. 
رسفت لصبغة السرية لكي تستهوي الناس » لآن الناس بطبيعة نفوسهم ,يبتغون أن 
عرفوا الأسرار . فدخل فيها الحاسةكالعامة حتى المسكام والملوك دخلوا فيها لكي يعرفوا 
أسرارها وقد غرالماسوذ الناس بها بقوطهم بأنها ناس بأنيكوق أناسها إحوان متعاو نين 
متميادقين وافتساوين كيرم كسغرم حي لقغتبط حين يقول له الرفيع | أخي . 

ولما كان محمل نيازى ( الذي لم بعش طويلا ) في القاهرة حتفل تين الملك اذورة 
السابم كان الاخوان 0 أي اغتساط حين كان الاستاذ وهو بين يقول « أخونا 
ادورد 6 ( لا ملك , ولا حلالة المغفور له الملك ) 

فيم اخوان بالكلام فقط ء وبالو 'قع ٠١‏ ضيع باقر و والرفيع باق اقيم 
ذاك سكن في «المدر ون » أي حت الطبقة الاولى )0 يسكنفيأعل القصور . وذاكعثي 
على رجليه» وهذا يركب السيارة في الشار ع العردض ويذعرالمشاة بزمّارته المنذرةبالدهس 

إن آبة 2 الحرية والآاخاء والمساواة 6 التى جعلتها الماسونية شعاراً ا فتنت الناس 
لذج فظدوا أن في الماسونية سعادة الاخوان . ٠‏ وزادثم اغتراراً بها وغروراً أنهم يون 
الخ الماسو ني نصيراً لآخيه الماسواني » وأن الماسونية تثويد السلام والحق والعدل . ولكن 
عند التحقيق (ظهر أن هذا الكلام أجوف ٠‏ وإبماكان ستفلة لعض اليهود ويتوساون 
+ الى الكسىءوعندنا شاهدءان بر , ب معتر كا غر وه الظلان الماشون و اوه اتاد 
أعظم وئم استتزفوا 'روته 

ومنذ ظهرت الماسونية ججعية نائقة الى الآن ما رأينا منبا عملا 0 
مة سياسية ولا خدمة نافمة للجنس البشري في حين ها مستغرقة كل الجنس البشر 
كان في إمكانها وهي نسيطر على الكبير والصغير وعلى املك والوزير وعلى الغني 0 

أذ كنع الحروب . بل بالمكس رأننا جبيع الثورات والحروب الأخيرة في في القرث الماضي 
والقرن الحاضر قامت ددممائس ماسو فية . وكان أ بطال هذه الددسانس 500 منف حرب 
السبعين الآلمانية الفر نساوية» الى الاينقلاب المْماني » الى الحرب الكبرى السابقة»الى ثورة 
اللونقلاب الروسي و نشوء الشيوعيةءالى المسألة الفلسطينية الى الحرب الآخيرة العظمى - 
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وقل فضائل الماسونية المقتطن 


كل ذلك كان بدسالس . عمودية ماسو نية والغرض منها إنشاء دولة صهيو نية تنمو الى أن 
تسيطر على ججيم العام . 

و جيرا فل رت الصهيونية ممتطية الماسونية . والصهيو نية قديمة من عبد سامان وفد 
خض بها الزمان أخيراً فولدت دولة ! سرائيل . ولولا هذا الخُرض لماكان ها وود ولا 
أزوم . وكان مخترعوها مهرة شطاراً لخماوها بشكل بعر كل العالم لكي يكو نكل الثاس 
خدامها وثم لا يدرون . فأدخاوا فيبا الحكام والساسة المظام وكل من كاذ ذا نفوذ 
دخلوها بطلاء الحرية والاغاه والمساواة وهي كلات تغر وتستهوي وادعوا أن غرضها 
انساتي بحت . وهذه الجدعة استهووا كبار الناس وطووثم فيها . وما أدرك الناس انها 
لخدمة الصهدونية اله لماظبر الكتاب السري الذي يشتمل على رونوكو لات الثلاث مئة 
شيخ من شيوخ اس ثيل في أوا خر القرذ الماضيءوفيه لمر حول بالصهيونية وابتحدم 
الماسونية لا ٠‏ وعلى الرغم من انسكارثم | ان البروتوك ولاث «زيفة ومدسوسة علييم دسا 
فقد برح الحفاء 00 الحقيقة وهي أن الحركة الصبيونية قدعة ل 
الفرص لا نشاء دولة ا سرائيل الشاملة. وقد اثبتوا الماسونية لهذا الغرض و جحوا 

ثم قريروا الفكرة الشيطانية وهي أن لستخدموا جميع الأعم والناس لغرضهم ها من 
غير أن يدروا . ولكن بعد ذلك :* اعتنت النبودعرارا إذ غزام الرومان وغيرم 0 
كل عنؤوامرة ازدادت صهيونيتهم صلابة»ولكي تقوم لحا قائمة اخترعوا الماسونية . 

ولما محت الماسونية بمض النجاح أوكله جعاوها " فرق ( كا يقول السيد دوسف 
الحاج اللمنا لي الاستاذ الأعظم الحائز على درجة *7 وهو مندوب سام على شروق (محافل) 
سوريا ولبنان وفلسطين والعراقين ) 

الفرقة الآولى الماسوفية الرمزية العامة وهذه مباحة لمن روم أن نتيا م فيها + من الناس 
على اختلاف جنسياتهم وأديانهم وصياسا” 

والثانيةالماسونية ملوكيةاممروفة ب «المقداملري» وهي منفصلة عن تلك » وف الوقت 
نفسه مرتبطة مها آر تباطاً لا يفهمه الآ الراسخوذ بالعلم الماسو لي . هذه ماسونية لصدر 
تعلمات وآ واص تنهفذها الماسونية الأولى من غير أن تدري مصدر هذه الأواص وماطا. 

الماسو نية الثالثة هي الماسونية ااسكونية وهذه أ كثر سسرية من الآخربين . وهيكلي 
الارادة العليا. ولا يدخلها الا اانفر القليل . ورعالم يعرق بها غير أعضائها 2 
الماسو نيين الآخربين لانشاء الفوضى في العالم على قاعدة فرق تسد ليستطيع اليبود بواسطما 
الغودوا ال سيون: 
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ل لرارة ا ا رار 11 1 ]| ااا ا اال 11 الف 


اود 


الول وك قروة واسنانها وشاعيا 
ل 8 18812 1818:1138 117716 


دعنا من الفارق الجنسي فهناك فوارق في البنية وفي الوظائ ف كبروز دبي المرأة وعدم 
الغه ر في وجهها وملاحة وجهها وعكس ذلك في الرجل الى غير هذا 0 
المع والقواة- البدليين: فني اخامات البدائية كأ هل أستراليا الأصليين » قامة لمرأة 
امتوسطة أقل من قامة الرجل المتوسطة نحو ١‏ سنتيمتراً وخمس ري طول المرأة 
4 بالمئة من طول الرجل . وأما من حيث الوزن فالفرق أ كثر . الرجل المتوسط يزن 7ه 
كيلو والمرأة المتوسطة ازن 0+ كيلو تقرياً (ه,؛؛ )ء يمني المرأة زف +4 بالمئة من 
وزل الرجل. 

لا بقارن الاونسان وأشباه الا نسان من حيث القامة ولك مقاز تان مو نيه 
الوزن . الشمبائزي يقار الاونسان من حيث المجم والوزن . الشمبائزي الذكر البالغ 
ن من ١‏ الى «دكيلو . الآنثى من 8+ الى 0ه . الفرق في الخورلاً ' كثر عدا هن 
هذا. الآنثى البالغة تزن محو *7كيلو ء في حين أن الذكر بزن ضعفين أو ثلائة أضعاف 
راعنان أرلعة أجعاف” 

الفرق في الآوران أوطان أقل مما هو في الغوريلا": ولكنه أ كثر جد مما هو فى 
الننا وى ٠.‏ أنى اعون طول هن :ال 5 + تومي ووتااة لق من وخرسط 
1 ن الذكر 
أثم من فروق الحجم والوزن فروق وزذ امن كان العرى اررل سف الجا جم التي 
حوي الادمغة إذا تمذر وزن الدماغ !لاعن عوذج من أدمغة لأوريين الاين" 
وز دماغ الذكر المتوسط ٠٠عا‏ جرام 1 ووزن دماغ الآنثى المتوسط ١76١‏ جراما »أي 
أذ مغ المرأة <ءهم بالئئة من دماغ الرجل . وأمافي الزنوج فعلى الرغم من أن الدماغ 
أسفر #اأنسبة بين الجنسين م هي في الآوروبيين . 1 

وإذا رجعنا إلى أهل أستراليا الأصليين باعتمار أ نهم عثاون الاونساف البداني فلا يعتبى 
وزل ل الدماغ بالجرامات» بل تعتبر سعة وعاء الدماغ بالسنتيمتراتالمرإمة . فسعة ججحمة الرجل 


حره " (6) علد ١15‏ 
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ا فوارق الآنوئة والذكورة المفتطف 


المتوسطة ١7417‏ سنتيمتراً . وهي تتراوح بين 1١4٠‏ 17*08 س. م. وسعة جحة 
المرأة المتوسطة 1146 تتراوح بين ٠١٠١‏ س.م و٠178‏ س.م. 

ولتأخذ الغمائزي كنموذج لأشياه الارنان جد أن متوسط سعة جمجمة الذكر 
٠‏ س.مء والآنثى ٠9م‏ س.م . بالا,جمال والاختصار الكو محجمه ووزنه أرجع لل 
الآنثى حتى بقونه . هو كذلك في أشباه الانسان وفي الانسان اابدالي 

نا ا نا 

الي يكون صبِيًا منذ ينشأ في البويضة الملقحة » وكذلك البنت . نذا تقدمنا الى 

سن الملوغ مجد عوامل مختلفة هامة تعمل في الجنسين . ناذا زعت الحصيتان من الصي 
سَغير نمو الجسم والعقل معاً . فصو نه لا مخشن . فاذا كان من الجنس ذي الشعر العض فلا 
تنمو في ذقنه لحية » ولا ينمو الشمر في العانة . وجلده يتغير»لا يخشو شن و تضؤل فيه صفة 
الرجولية . وعظامه تتغير فى الفشكل والاستطالة . لا يمود يكترث بالنساء ويفقد الغيرة 
الجنسية درف العزاع والقتال . 

اذا يحدث نزع الحصيتين فقد خواص الجنسية» بل يفضي الى ظبور ظاهرات أخرى 
فيها ؟ فبو معلوم ان المواد الكيمية المسماة 2 هورمون » ” '" التي تتدفق من الغددالمم. 
اذا اتقذف هورمون الحصيتين الى الدم فلا يفعل تو"! في الحلقوم بحرث يضخم الموت» 
وفي الجلد نيحيث مخشو شن »وني الشعر حيث .تكاثفءوفي العضل بحدث بقوىءوإعا يؤر 
فيها بفعله في الغدة النخامية » وي ي الينبووع الرئيسي للبورمونات التي تنظم عو الحواص 
التناسلية وسائر خواص الجسم التعلقة ا . اذا أزيلت الحسيتان فالنخام » وقد خرج 
من حت سيطرة هورمو هما » بد بتغير تركيبه الكماوي وتأثيره . وهكذا برجم عدم ثر 

خواص الجسم الثانوية الى تقصير فعل الغدة النخامية . 

وقد ياوح لنا أن التغير العقلي رجع أبنا الى نوكت الغدة النخامية 
متصلة مباشرة بالمركز الجنسي اشاس في الدماغ . 

أما تأثير از ال المبيضين في خواص المرأة 0 تأثير از الة الحصيتين في الصي . 
ومحن نعلهماذا عدت انفضا تكتتبحة لتأثين تنش الآمراطلهمن أنه إظراً غلى: بنيتون" ماخر 


)١(‏ ترجوا الحورمون بكلمة "ور . وممنى الهورءون مادة كيدمية تفرزه! الفدة الى الدم فتدور مه الى 
أن مر في الي قدر لها أن تفمل فيه . فاذا استمسلنا كلة تور بدله فلا برى الباحث في الممجم هذا المى بل 
برىكلةرسول أو أاءللشرب.فلا يغرمالقارىء منهما مدن الهو رمون بتاناً. واذاكتبناه تور» اضطررنا أل 
نفيرها بلنظ هورمول 
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مارس ١96 ٠‏ التسمم بالفيتامين 55 
المورمون بحيث يبعله أقرب الى الذكورة منه الى الانوثة » فتظهر في أجسامون" أعراض 
هذا المورمون (الذكري).فلا يستميلين الفتيان»وتزول مئبنالعواطف النسوية وعواطف 
الامومة ونفقدن جميع أميال المرأة . 

بمد هذا التفسير لفعل المورمونات الذي يوئر عل الأعضاء الجنسية وعلى أعراضها 
مرنا تفهم سر السجايا الآنثوبةوالسسجايالرجلية؛صر'نا نفهم أن سبب المياءو الدعة والوداعة 
والمعمة في المراة هو المورمونات القي ترد من غدد لمبيضين » ما إتنا 0 تفهم أن 
الاسترحال الذي يظبر في بعض الآناث سببه فقدان هذه الغدد أو طروء عض العوامل القى 
نشبا أو أخيرها أو تقلبها الى شبه الغدد الذكربة فتفرز هورموتاً ذ كربا أو شيهه . ١‏ 

لابغى على القارى» ان كثيراً من الظواهر في الجنسين الذكر والآنثى إماهي من 
مفاعيل احور مونات . وشذوذ الأخلاق يتوقف عليباء وبالتالي على الغدد نفسها. 
كاسترحال المرأة أو خنث الرجل . والمرأة السليطة والرجل الجبان كلاها مديو نان لفعل 
الفدة الجنسية التى تسيطر مهورمونها على الغدة النخامية التى هى مدر بة أ كثر وظائف 
القو في البدن . ١‏ : 5 


ليسم الإطفال الفيتاهين بم غير ان عفان أمبانهم إذا كن" يعطين” الآطمال 
يوس كو © أنواع حجن فيتانين ذا معاد ى كيرة وموة لوبق انفد قيهن الدكتورز 
«كاني» الآعباتمن هذا الارسر اف في اعطاه الأطفال هذا الفيتاءين - حذ رهن" في محاضرةٍ 
تبمة ألقاها فيكلية الطب والجراحة في جامعة كولومبيا أمام جمعية رو نتجن الأميركية . 

آل : ان الأطفال يقاسون ورماً مل] فيالأقدام والسواعد على الحخصوص . والاركة 
قل» ونظهر عند الأطفال حساسية شديدة وتهيج ظاهر . وإعا إذا بطل إعطاء الفيتامين 
زالت هذه الاعراض ماجلا . 

0 خطأ الآمبات أبن" متى يشرعن” يعطين الفيتامين للا فال فلا بمطينه بمقدار 
همسن نقطة فنقطة»بل يسكبنه من القارورة رأساً بلا حاب . ولذلك بتخطين الارعة 
الفانونية على فلن أن الفيتامين ليس مما . والمثل السائر إن الزائد أخو الناقس . حتى الآ كل 
الذي إذاكان كثيراً أحدث مخمة قدصا فسوء هقم . على أن الآمبات محسين الفائدة 
الكثير منه . فوذا كانت الجرعة الصغيرة تفيد الطفل » فالجرعة الكبيرة أفيد . وهذا 
العتبار ترتكب الآم الضرر من حيث تبتغي الفائدة . 
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الجراد وكيف عكن التخلص من غوائله 


جاء في الانباء البرقة عن لندن في 41/3779 ماي : سدم 

اكتدف حدياً في شرق بلاداله لك كرد رسن الجمراده . وقد تلق الاكتور 
أوفاروف رئيس سكز مباحث المجراد في لادن تقر براً في شأن هذه الحشرة الامحة رذك 
من أحد الا كز الدحراويا . ولا يزال الفككتور أوفاروف يترقب انفميلات جديدةلي 
هذا الددد . ولكه إ؟ى في الوقت هه أن هذا السسرب الجد.د مد خاراً الا ردد أرق 
الاوسط ءاءة.ولاءر وف أن الموضم الفدي ظررت فيه أرجال الجر اد هو الريع الحالي. تمع 
مقاومته هناك هالا : 


الجراد لغة دوية مهرد الآارض من النبات . وهي صنفان ها الطيار الذي بطير 

فاليا » والزحاف . وجرد الارض - صيكرها جرداة أي لا نبات فيها . 
وقع الجراد معضلة منر الممضلاتالدولية الشداد »عريقّة في القدم كالحضارة على السوا 

ولكنبها م لغ شأواً جدبًا في أي عمر كان من العصور » ما نلخته الان . ولاغرو فإنه 
على قم هذه الآفة وحدهاء عن الزراعة » قعا أشي" منه لغيرها من الآفات الزراعية؛ نوتف 
الظفر عنم كارثة جز المواد الغذائية عن سد الحاجات العالمية اولس ترس يوهت 
2-١‏ وقاية الحاسلات الراهنة » فضلاً عن التخلص من خط ر الجراد في المناطق التى سق 
استغلال المواد الغذائية من 'راضيبا » بل إن هذه الأمنية تفسهاء براد با قعطم شوط 
عظم الى الأمام » والصول عا لى زيادة <زيلة في استغلال المواد الغذائية النافعة . 

ولا يتاح #فر يخ الآزمة الغذائية العالمية » بوجوب زيادة حاصلات المناطق المادبة 
الحالية التي تنتج هذه المواد الغذائية » وحدهاء بل باستصلاح الا راضي البور الواسعة 
النطاق نضا » ليستمان #صمها المنشود , عل ل إنتاج الغلات » وما كر اي من ميم الثروات 
والخيرات لءوذ المفلوقات وأقوانها . ويقع هذا الضرر» أي آفة الجراد » كذيك في حلة 
محويل الذابات » أو الغياض أو الصحراو ات أو المستنقعات » الى أراض زراعية تنتج 
الحاسلات . ذلك لآن التَغييرات التى تمل هاتيك ١‏ راضي الجدابة , مخصاءة , هي عيبا 
لعي الصريرها أجود ملع لتولد اراد والنطاط وترسّهما فيا : 
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مارس ٠46ةا‏ الزراءة والاقتصاد هوا 


والمقمة اسك د إل ني كانت في غاير الأزمان» حول دون مكاخة أرجال الجراد هي الآن » 
كانت عليه داعا , : 3 الملل اللازم لتنفيذها . وتقترن هذه العقة بمشكلة أخرى » 
ونان المكر مات الم ققصة » عن متابعة بذل مجهودانها في محاربة هذه المشرات 
النتاكة بالمزروعات . ذلك إننا 0 'رى أولي الأاص لا وها خعروة ال دلت 
العمدو الات الذي يهدد ثروات البلاد الزراعية بوجه مام ؤو في أي عصر كان » لا يلمثوث 
أن بنسوا أو يتناسوا واجباتهم حياله على الدوام . 

فبتهذر سل ناصديوم اقناعيم حيذةذ لضرورة الدب في انفاق الآموال في سبيل 
استشساط < الوسائل التي تجنبهم غوائل الجراد فما بعد . 

لغوت المعتقدات البالية الحامئة قول ,ولك القوم (إن الجراد شر مستطير » ليس 
نه مف" » فلا خير في الوسائل التى تتخذ لنمه إذ أنما لا مجدي نما إلا حين قدوءه 
أرمالاً دفعة واحدة ) ولكن حالما بزول خطرها الدا#( أي الآفة ) تعقبها عندث آمال 
نائبة لا مبرر طهاء م نكل الوجوه» همي ظنهم أن تلك الغزوةالجرادية المشؤومة لن تتكرر 
أوعلى أقل تقدير» لن تستأفف قٍِ عبدثم » فيهملوا أمرها ويظاوا مكتوفي الآيدي إزاءها 
حتى #فاجدهم قارعمها مرّة أخرى وثم نيام . 

وفي هذا المدد يقول ب ب ا ومتائام .8 ,م المالم الانكليزي الذي نقلنا 
عنه هذا البحث النفيس « ان هذا التفاؤل الذي لا أساس له إستند إليهء إعا هو الذي 
كش لنا أن تيده :عدر أسلكا لبودة جانات اراد ارهيية لفى قاراتيا: الالة 
لتواسة » في انو القرون جنينها 6 

أما في بلدان أفريقية وآسيا فقد يمح القول إن وجهة الرأي هذه قد جملت 
ولاةالآأمور قلنون عنيا: . ومعظم الفضل في ذلك الرشاد » يرجع الى النتائح الباهرة التي 
أزن مها الات الحديئة الرائمة الفشنت هناك على أرحال الجراد الفظيعة . ولكن في بلاد 
أمرككا الجنو بية » عل أفلتقديرء محل الينا أن نت استتصال شأفة الجراد هناك تكن 
ترضية. وما زالت مبالغ بامظة من الاموال د تنفق » وجم * الجهود تذل » على نطاق 
واسع أناهضة جوش الجراد التي مهدد هاتيك الآرجاء الواسعة . 


تنائح قم المراد في بإدان أفر يقية 


وقد أسفرت الاعمال الاساسية اليي قام ما المسئولون هناك © الوابه من غارات 
لمراد على المزرومات في أمحاه أفريقية » عن فشلها . وذلك في لفت أنظار ولاة الآمور » 
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كوا الزراعة والاقتصاد المقتطف 


الى تيك ' وسائن المعالة للقمع . ويبدو لنا أن ذلك الاخفاق كان مبعده » ضعف التعاول 
ين عمال المقول ويم من الفنيين الذن نسماوق في معاهد الأحاث الملمية . على حين أن 
هذه المعاونة غدت شرطا لازما لنجاح هذه المهمة في آفاق أفربقية والشرق الأوسط . 
هو سر © النجاح وفاية راد 
ووصف د الكتور أ وقاروف لس نك مناك مس كز ممادث إبادة الجراد في لندن,. 


الحلات الشدبدة الوطأة التى شنتها الدول على الجرادء عدوها المشترك ء وشدد على 
ولاة الأمور دوجوب مؤاسة التماون الدولي في هذه المرب الضروس بتي : 

د لا جدال في القول إن المجاءات التي كان مصدرها الجراد » قد تفشت في أ رحاء بلاد 
لهند والصين وغيرها أمن الدول . وفي أعريكا الشمالية » كان المسمتعمرون الآوائل لون 
الغارات الشعواء على أرجاله » اتقاة لشره . وفي أفريمية كان الجراد وما زال آفة جاتحة مهدد 
المزرومات شر الهديد » 

“كن عت زوه الحراد في شبه جزيرة العرب” 

دكان الجراد في المصور الغابرة » يتربى ويتوالد في المناطق الصحراوية حيث لا يناوثه 
أي مناوىء كان . أما في المبد الحالي » فقد قرر الثقات » ان غزو مو اطنه تلك » خير من 
الروك حت فاج أرجاله » المزروعات » التي تبعد عنه مئات الآميال . وكان الُرضمن 
هذا القرار » قبل كل شيء ءأن أعمالالقمم يجب أن تتناول بلاد العرب . ذلك لآن شهتلك 
الجزيرة » طبقاً لموقعها المغرافى » مجعلبا قاعدة صالحة للغارة بأسرها . لآن أرجال الجراد 
التي نتوالد هناك خبار مقيم » ا 
الشرق الأوسط فقط » وكي تنشمل دلتا النيل » وفا-طين وسوريا والعراق واءراذ» بل 
على ما هو أبمد منبنا 3 بلاد الهند والنمبورية السوفياتية في آسيا الوسعلى ثم شرق 


أفريقية . 
ومن حسن المظ أن الو لي اماق عالحسكم » جلالة الملك عبد العزيز بن السعود ؛ فد 
ادر الى الاعتراف بنفع قع الجراد من بلاده » حيث كول المزرومات » ولكنها أن 


شيء لدىرعاياه 0 0 5000 ذرق صعيرة وزودت بالسيارات فدخلت بلاد ألعرب 
سئة 155 . وكان غرضها الآصبي الاستطلاع, ثم | كتساب الخبرة في الغارات الصحراوية. 
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مارس ١96٠‏ اأزراعة والافتصاد باذ 


درت بنتائئج سارة جدً! . فقامت في شتاء ١54‏ -- 1944 لشنالغارة الأآولى على الجر اد 
ى هاتاك الملاد . وكانت السلطات العسكربة حينكذ مستمدة لتقدي المعاونة اللازمة » هن 
وسائل النقل والموظفين الفنيين وووش الترميم المتنقلة » وأجهزة التلغراف اللاسلكي 
وغيرها . فصارت هذه الخجبلة نسيج وحدها في كل من ححمبا وماربمها . إذ قامت قوافل 
كيرة من السيارات “زيد على 8٠‏ سيارة وزهاء آلف جندي غير مسلحين . فولجوا تلك 
لبلاد من ناحيتين »حوث اتفصلوا بعضهم عن بعض » فصائل شتى متاهبة لكاشة الجراد . 

وعبد في قياد ما الى عشرة خبراه من الضباط» من ست جنسيات ء هي البرإطانية » 
والأمريكية» والمصير بةءوالندية»والسودانية»والفلسطينية.وزودتهم حكومة جلالة الملك 
الال سس ملام الضماط حار في الجرادء وس ولاه الأمور السعوديين المحلين 5 فقاموا 
جبباً استطلاع واسم النطاق في مناطق مترامية الأطراف»لم تقطع بعضها أية سيارة 
كانت من قبل » حيث بين لهم أن الجراد النطاط كان ينتشر التشاراً متقطما في تشاحة 
يلع نحو 8٠٠0٠٠‏ ميل مرلع . فنشروا فيبا ٠‏ طن هن الطعم السام » لخصلوا 5 ص 
التأثير المنشود 0( 

يؤلف الطعم السام للحراد » من #الة مبللة عحاول خفيف من الزرنيخ » برش على 
الأرض التى ,زحف عليها الجراد » رشنا خفيفاً بالإبدي » فيئثرالجراد ذلك الزاد على االحضرة 
الزروعة هناك » فيموت عقب الهامه » بيو) أو بومين . وقامت الطائرات اضا رش 
الراد إلواد المميدة لاحشرات خصلت على نتائج طيبة . 

تاوف الجلة وأوهام العرب 

وكان أشد الجزع يخالج القوات المزمعة إبادة الجراد هناك . وذلك عند شروعبم في 
تمالهم » خوفاً من موقف السكان إزاءهم . ولا غرو فقد اعتاد الأعراب حسبان الجراد 
نماساً هيا ينبغي ألا يقاوموه بنة . وكان شأهم في ذلك كشأ نكي ربن كن أهل 
ائرق الجإمدين . فلم يجرؤوا قط على مقاومته والتخلض من ضرره. 

ومع ذلك فلوعهم ما كادوا يبصرون ججاعات الجراد النطاط تزحف محو مزروعاتمم 
اكبوبة» قص_د احتناكها ”2 » قد استئوصلت عقب التهامها السم الحشري المشار إليه 

)١(‏ احنتك الجراد الارض ‏ أ فل ما عليها وأنى على ثيتها 
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ةا الزراعة والاقتصاد المقتطف 


الذي أعد لاريادتها » قبيل بلوغها أمائيها التي كانت تنشدها ء حتى تغيرت مخاوفيم الرثنية . 
فكانت هذه النتيحة الارة ء كفيلة » ممحو ذلك الوم العتّيق الرهيب الذي كان «تسلراً 
على أذهانهم . وباغ من اهاب حلالة الملك ابن السعود وأولي الآمى في دو لته بحسن الغ 
أن جلالته غدا بثق ملء الثقة بمنافع مهمة البعوث البريطانية مبيدة الجراد . فضلاً عن 
كونها أفادت كل الفائدة في خفض عدد أرجال اراد التيكانت مهرب من بلاد العرب وذيك 
في ربيع سنة 1544 الى الأقاليم الأخرى . فلم يلحق أي دولة من الدول الواقمة في ثمال 
شبه الجزيرة العربية » أي مجوم كان من هذه المشرات المشؤومة في السنة تفسها . ثم إن 
تلك الغارة الغمواء أسفرت عن نقيجة باهرة جدًا إذ اكسبت الذين قاموا مها خبرة واسعة 
في قم الجراد في الصحراء : 
وكانت هذه الخبرة حافراً لهولين »على الاضعالاع بتعبئة حملة أخرى في شناء 
44 - 1940 إذ أيقنوا بأن الفوز سيكون حليفاً لهم . ولكن نما يوسف عليه أن 
وسائل النقل اللازمة لم لمم تكن متوافرة حينئذر » إذ استحال على ولاة الآمور المسكرين 
تقديم جيم ماطلبته البعوث منها» فأعيد تنظيم أحماها وحصرها في نطاق محدود . 
.ومع ذلك التقصي ركانت النتانح حميدة مرة أسخرى . ولو أن مجوم الجراد في هذه امرة 
كان أعنف منه ف سابقتهاء خلافا لتقديرات المكولين وقتكثر . 
عزايا الغزوة للعرب 
وقد مزت هذه الغزوة عزية عظيمة مفيدة » هي ذخامة عدد السعودين الأن 
اشتركوا فيها ليس كرشدين وهمال -فسب » بل كةادة للسيارات وملاحظين لفرق المال 
وميكانيكيين . ومن ثمة توثقت العلاقات الودية الطيبة بين أعضاء هاتيك البموث البريطانة 
وبين ولاة الأمور المحلبين والأهالي » واستتدت على أساس مبين . 
وفي تلك الفترة سنت فارات من هذا القبيل »كان بعضها أوسع نطاقا مما حدث ف 
تينك الغزوتين . وذلك في بلاد الهند والسودان المصري والولايات الابطالية السابقة في 
مرق افريقيةءوفي أئيو با وكينيا وتنجانيقا وشمال أفريقية وغربها الفرنسيين . 
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مارس ١٠هيةا‏ الوراعة والاقتصاد كوا 


قاذفات القنايل مهاجم الجراد 

وقد تمحت استراليا في سنة 14417 في مكاخة أرجال الجراد التى سطت على مزووطاتها . 
0 ذه المهمة طائرات من قاذفات القنابل » عبد العاف رش المواد المميدة 
لدشرات » وذلك على الآرا ذي التي كان الجراد نفقس عليها . وكان الفلاعون هناك 
باعدون هانيك الطائرات عرشات يدوية وآلية مسترشدين بارشادات عاماء وزارة الزراعة 
إلا ةلت ندة لطر اة الا مك ذه الوسيلة 5 ./” من موعه » وأنقذ بلك 
الريقة ثنسها من محصولات الحموب ما قدر تمنه علابين الدولار 0 

وكان السلاح الجوي الاسترالي يقوم بالمعاونة على هدى الوسائل الفنية التي حذقبا 
أعضاؤه في الحرب العالمية الثانية . وذلك عند اسقيلاهم علىء واقع الأعداء الساحلية الهمنة 
01 ي نام السلاح تطبيرها من جر انم الملاريا . 

وفد اخترعءت هذا الغرض رشاشات خاصة كاد بالجامكسين الممزوج بزيت ديؤزل . ! 

نين للم بالاختبار أن الرشاشات المعتادة كانت رش قطرات من المواد المميدة 9 

لكل كان ينيئي . لخازت تلك الملة الي شنت على أ رجال الجراد » في هاتيك البلاد 
انائة» أقصى استحسان أعلبا على بكرة أ بهم . إذأنهم ما برحوا بذ كرون متألمين كل 
اذم الحسائر الفادحة التي لمةنهم من ج ءا 0 الجراد التي احتلت «زروعاهم في سنتي 


كال ه59ل . 
كان مادة الجامكسين عي مدن أضد أنواع السموم لابادة الجراد ولوكانت 
انبتباضئية جد لا تزيد على , في المزيج الفعسال . وهي لا تتوذي المواثى بتاتاء 


خلافاً لامواد الزر يخية النيكانتٍ 0 قلا ذا التصد.و الجامكسين بجع لفقل ف 
النحاح الحديث الذي أحرز فى أنحاء شاه جزيرة العرب وشرق أفريقية 0 رحالالجراد 
لبانمة الطيارة فتستعمل لابادنها وسائل أخرى . وتذاع أخبار حركات ا رجال الجراد 
ووالدها اذاعات منظمة من الدول المصابة » الى لندن , وذلاك بالتلغراف والتلفون 
للكيين واللاسلكيين وبالطائرات أيضاً . ومتى وصلت هذه الأآنباء تراجع هناك 
وشح على خراْط مرسومة على مقابيس كبيرة . ويقوم الخبراء بتحليلها محليلة مدقق نم 
0 حراط أخرى مصطلح عليها تين الحركات الجرادية الحاصة يفصو ل السنة ليتأهب 
اقنسون لقمع جماعات الجراد في حينها . 
عرض مرى 
جرء »" [فشفق يحلد 1١5‏ 
ممه. اتهطرو © 2اموطلاه 6ع مصعم .اعمط 


لسار الجماعى 
س - قرأت لم في بعض الجرائد غير 
3 من الآم العربية الى التحالف الدفاعي» 
واخيرا فبمت أنم من الدعاة للفماث 
اججاعي ٠‏ فهل لعتقدون هذا المشروع ؟ 
ألا 0 أنه مشروع خيالي لا أأمل 
ب 


1 ماع 

خح- 0 راراً هذا الموشوع في 
الجرائد الم رية » ولو أ كن أعتقد أنه 
مشروع حملي ما دعوت اليه ولا دعا اليه 
صاحب الدولة سياسيّنا الكبير الاستاذ 
فارس بيك الحوري ققد اقرات حديثا له 
هذا الموضو ع مع مكاتب جريدة المصري 
(إذا صدقت الذكرى) أو بالاحرى صرخة 
له. ولوكان الملشروع خالا ما اعت 
دول أوربا الغربية عليهءولا أ نعأت له برلمانا 
فيالسنة الغابرة» ولاكانت أحم أميركا المختلفة 
انمحدت في ولايات أؤدؤلات متحدة .فنحن 

لا ندعو الى خيال أو حل في عام الأمال» 
وانا ندعو الى مشروع عميل وانتشر 


وصادف الاقبال . 

وأما إذا كان * فيه كشروع 
عربي فقد يكون لكم عذر في هذا الغك» 
لآن الاتحاد العربي أو الجاممة العربية 
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فد حبنت الآمال عن وفيات الى اسل 
المدي . ولكن الحوادث الني عت 
والحوادث التي لا تزال تر تنبئنا أن لطر 
على الم العر بية ليس خيالياء بل هو حقيقة 
راهنة و هوي لبوا ما دام الصريونيون 
قد تمحوا تجاحا باهراً . ومهما تدكأ العرن 
في ادراك هذا الحطر » فتى بلغت السكين 
وع كي رك 
التي نكب بها اللاجئون نوةفلبم لادرا كبا 
فلا أمل بأن يدر كوهاء وسينكبون ها 
عاجلا أو آجلا . وإذا أدركوا الحطر_ولا 
يك إن مكدر كوه حا خيكذ يامون تعلمم 
ومحيلوق ف الميان الجاعي > لغرض الدفع 

حققيقة واقعة فملاءلانه لا ينقذثم من خطر 
الصبيونية إل هذا المشروع . 

وقد اجتمعت الجامعة العردة منذ 
شهرين وقررت بالاجماع هذا المشروع 
ودءت المندو, بين العسكر بين والسياسين. 
لدراسته . ولكن بكل أسف الى الأذم 
يحدث أمس سملي بهذا الشأن . ولكن 
الصهيو نيين لايهاوننا الى أل ندرس ولسنعا. 
ولذيك لا بتأخرون عن تنفيذ خطهم) 
ولا إرتدعون عمها ال إذا لكا العرب 
قد شرعوا بتنفيذ الشياق اللجاعي. فم 
لا بزالون يستعدون.ومحن7؟” 
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مارس ةا 


علوم عالي 
س مأ ركم في امحاد جبيع العم 
ليف أمة عالية كا وتديرها حكومة 
مالمبة م ذهل هذا مك نأو هو مشروع خيالي/ 
000 
ج هذهك سا لتكالسابقة وهي تتراتى 
لقارى: أخمار المشكلات الدولية 9 
ونقدها كأ مها ضرب من الخميال يواد يكون 
قلق تهنا 46 ن كنا تقدم العام 
ولعقدت مشكلاته رى أنه لا منقذله من 
هذا الاشطراب الاجتماعي الذي جمل الناس 
في ما ه و أخطر من المرب__لا بنقدهمن هدا 
الانطراب أو :القاق إلا أن تكون الآمم 
هما مفيولة محكومة اعة عامة- 
ولاريب أن جمع الآمم في أمة واحدة 
لك كوم واعدة مشروع صعب جنا 
بشه ال مستحيل . ولسكنه ليس مستحيلا 
فَكآا احتمءث ولابة 9 01 
أبركا ىآ رابة واحدة وحكومة عليا 
واحدة»يمكن أن مجتمع الأمم في أمة واحدة 
رتكق دا حكومة عدا واعدة: 
وإعا يستازم هذا المشروع المظيم أن 
نكون الآمم متقاربة كئيراً في شؤو ها 
الاجباعية والأخلاقية . يحب أن تككون لما 
رلا لغة واحدة تتفاهم فها وتتعامل بها . 
اننا أن وق طائقافة واد_دة محيث 
بنى ا أن تتفاهم وأن تنصبغ في أخلاق 
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مسائل وأجو بها 


ا 


الم 


متشاءبة جدًا ثالاً أن تكون متقاربة ف 
غقائدها : وهده أمورلئين شرلا حفوطاء 
وإعا هو يمكن بسبب سهولة المواصلات 
وانتغارها في جميع أقطار المالم . 

لا مكننا أن نتكين عن الموعد الذي 
ا" لظن يتجاوز زالقر نين» 
ولكن العالم يقابي كثيراً قبل أن يثوب 
الى رشدمء ولئعا الى هذا المروع العظيم 
لي مخلصه من الوبلات تي ودنها من 
القروذ الماضية . 

ولكن مما لا ريب فيه إنه اذا توفسق 
المالم الى أن نصير كله أمة واحدة ذات 
حكومة واحدة » تلافى الحروب الفظيعة 
ولا ببق فيه إلا ثورات بين بنى آدم 
كخلافات بين اخوان ْ 


انو الواارى 

س - هل الحنو الوالدي يشمل 
الاب والآم علىالسواء أم أنه في الام أقوى 
منه في الآب :و لماذا 7 

القاهرة : ص . م 

ج- المنو” الوالدي يأ فيعن طريقين : 
الطريق الأول جسماني والثاني دماغي . ذفني 
الام هو جسماني ودماغي :معن الفطت ال 
ولدها لأنما تمل م ا حملته في بطنها ثم 
أرق ن ثد.ها وحضنته كل أيام ملهو لته 
فتشعر انه قطعة منها » فعي لعطف على جزه 
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"١ 


مسائل 0-0 


المقتلمف 


مها . فو ذا عطف غر.زي لشترك فيه 
الانان والأعجم : غ1 السيواغ اننا الام 
وي رضم طفلبا وغ عنص دما فآشعر 
بلذة فائقة تحرض فيها الحنو » ولكن هذا 
ليس كافيا لتحر يض حنوتها لآانها قد مجد 
مثل هذه اللذة أو لعضها 7 
طفل غيرها ٠‏ فإذاً هدا المنو لا يقته 
على كونه جسمافيًا . في إذا كانت اشع 
ولدها وتمرف أنه ولدها فشعورها يكون 
أشد مما لو كانت ترضع طفل غيرها فيذاً 
هناك محرض دماغي ( عقلي ) فضلا عن 
الحراض الجسم في . 

وهذا الحنو الوالدي في البشر يشتد 


الى حد التضحية بالنفس لجل الولد . وقد. 


بلغ الى هذا الحد في أشباه الاونسانت 
كالشمبائزي والآوراذ وغيرها . بل يشتد 
حتى في المجىاوات اللبونة » والفقارءة 
وهناك محرض للحنوً وهو العشرة . 
فد يعتد هذا الحنىو <تى للولد المتبتعى 
الذي تمرف الام (والآب) أنهليس وليدهاء 
ولكتنيا ره عند السمر قفارت تاف 
عليه ما لو كان إبنها من لها ودمها أعرف 
زوجين تمنيا طفلا 9 جما إرزتا ولداً . 
ولكن عد حين رزةاصبياءفيقيا بمحنوان 
على الولد الآاول مع الولد الشاني » ولم عيزا 
الان المقيتى على الابن المتدنى لشىع لان 
العشرةأ كيتهما هذا الحنو” .2 
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بقيت نبة الحنوً للابوين ججيماً. 
فلاريب أن الآم أشد حنوة املد الآ 
لاعتارات معروفة وممهومة وهم ذلك 
لاتقل تضحية الأب عن تضحية الأم لأجل 
الولد » ولكن الآام أشد شغفاً من الآن 
ما ترى بالمعاهدة . 

بقيت مسألة جوهرية وهي : هل في 
قلب الام إلحام خاص بدطا على وليدها؛ 
لعني نى إذا عزل الولد عن أمه منذ الطفولة 
0 7 م جمعها القدر 
بر وها لا يعامان النسبة بينهماء فهل يحسان 
أو مس الام على الأقل لعطف عليه ؟ هذا 
ما أششك فيه بل أرجحأو أؤكد أنها لانزفر 
إليه ولا تتعطف » حت أنها بعد أن لعرف 

أنه ابنهاء قلا تعطف عليهعطف الآمالشديد 
لاما ل ترضعه ول محتضنه و ترمووا 
لعاشره . 

وأعرف امرأة فارقت مولودها منذ 
زمان إذ طاسقث إزوجها . ولعد ذلك 
التقت بالابن وع رفت به فل مكترث به 
كثيراً 6 ينتظر . كل هذا بعلي للادراك 
الدماغي الأرجحية في كتبات الععور 
العاطني ولا والسلة أن الوالدين من 5 
لاض رلذا: 

وبالار جمال حنو كت دماغي 0 
وحنو ل تباي وجا امن 


١‏ عخار حر الأول حر الايد 
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امعان لل و ؤموى امزرى 
من لا يعرف الكاتبالكبير الستاذ ود بك تمور ا ازا .:واخو ماد 

من دار المعارف بقامه جموعة قصمص مستهلة بقصة ‏ د افندي صبي على الني بي 5 هي عبرة 

للازواج الأنانيين . فقد تزواج د افندي ارا وطللق مرارا أو يتوفق الى زوجة 
تكون كل-بوم عروسا كاعباً لآن شبوته ل نوم ناهد فهوى فيشيع شهونه لمأ 
لابلبث أن عل خيرا رأى أنه لايستطيع أن يرسو على حال إلا في الريف» فتزح الى 
ألعديتهء وهناك تزواج طباخته البنية الرخصة . فا ليث أن طلقها وهي على أهبة الوضع» 
وفرمن وجه الطفل والمرضم . 

فالفن ليس في القصة فقط وإنها هو في وصف الحوادث وأساوبه . 

هذه قصة من عشر درجت في 717 صمحةء وكل واحدة منها ذات طراز خاص يأخذ 
جامع القاوب وك مها عتاز هيرة مرو عن اللاء الارجاعية. 

قرأت هذه القصص جميماً ولما بيت م ن القصة الأخيرة التي حي د حرب خاطفة » لم 
أغالك نفسي من الضخك وجا ولك اقل إن أرنه جئت أكتب هذه السطور . لله درت 
تور ققد جمل الأرش من تح ور إغرايا اق الصشات وو عبان , ن هذا الفط في سبك 
الفصص. فهنيئاً له و نميكّة . 


وى الد يام 
ج#وعة قدص بقل الآستاذ عبدالله نيازي من خيرة كتساب العراق . وهو بل في هذه 
النسص ججانب من معضلات الحياة » فيصفها وصفاً يجبلك تشعر إمها معضلتك 4و سه 
ترك » أو صديقك . فتأسف حيث يكون الداء ي للأسفء وتحزن حيث يكون الموجب 
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4" مكتية المقنطف. المقتطف 


للحن ورحاحيك كون المديك حديت الفرج والعرور :وتنحب حيث هه إعان.. 
فهذه المجموعة من القصص مدرسة صغيرة للشباب يدرسون قيها بعض شكرون الحياة فى 
طالع العمر . فنهنئه بإإصابته الُرض الذي رى إليه . 


ذكر لي مرة الدكتور شارل مالك وزير لبنان المدوض في وشنطون أنه رأى في 
إحدى المكتبات الكبرى قي أميركا ( وقد نسيت إسعبا ) واجهة واحدة مختصة 
املو لغات المتنوعة عن كتاب 3 ألف ليلة وليلة » الذي يسمو نه «الليالي العر بية» من ترات 
ونعليقات وشروح . وكذت قد قرا لعفن فصول السندياد البحري من هذه الليالي 
تلقنت ا أساطير خرافية» فمامت أن الذين ترججوا هذا الكتاب الى الانكليزية وغيرها 
يدون به أن ينقاوا شيعا عن الآدب المربي بم بحالة العرب الإإعاية والأخلاقية . 

لذيك رأبت أن أطالع هذ هذا الكتاب ب لكي أعل ما الذي فيه استهوى هؤلاء الآماف 
لكي بولوه هذه العناية الفائقة 

وكنت أظنه بضاه يكللة ودمنة في تكاهته وخيال 0 
على سخافته . وخرجت منه وأنا أ رأه بموغة قصصض خر افية تشهد لطول باع مولمه في 
فيض الخميال الغر بت الخدت ا ل لا بخطر سال أحد حتى في الاحلام » لدس له لير في 
أساطير اليونان أو الرومان <تى ولافي أساطير ما قبل التاررجم . 

ما أشرف المولف في مخريفه على ورطة حتى اخترع لطا يجاة منها لا تدهش للا | اكثر 
ثما تدهش نموا ره النسيي الببعيت فى هذا الاختراع .مثال ذلاك: أن اهارن الحائف فما 
هو هانم على وجهه يبتغي النجاة من التبلكة» رأى فلاحاً يحرث الارض فطلب إليه ما 4 
بروي نلمأء . فأسرع الفلاح الى مكاث بعيد لكي بأتيه بلماء » فاستحسن الحاو اقيض 
على الجر اث في غياب صاحبه حي .حرث بالنيابة عنهوألا ضيعم 0 سداى . وإذا 
بالمدر اث إصطدم محديد في الأرض ويملق بهء ولا ككنه أن مخلصه منه إلا بأن يكشف عنه 
فاذا هو عالق محلقة من حديد مثبتة بلاطة » فعالجها <تى رذمها » وإذا ينها دهليز 1 
فيه ومشى الى قبوء 0 ذا في القءو صناد.ق وعلب من ذهب كثيرة ملأى بالجواهر الكرعة 
من زعرد وياقوت وعقيق ولازورد ال . ورأى صندوقاً غير 4فتهه وتناول منه خاما 
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مارس ١986٠‏ مكتمة المقتطف و 


1 منقوشاً عليه كتابة لايفهمم! » ففركه وإذا عارد جني يقف بين يدديه, وهو يقول 
٠‏ بيك عبدك بين يديك »يا سيدي مى » فأفضي لك في الحال ما تشاء .قال أريد بغالا ” 
وجالاً وجياداً تحمل هذه الصتاديق ومعها عساكر محميها تحميها » وما هي إلا لمظة حتى مع 
ماحدنا صبيل البغال والجياد وجمحعة الخال وجنوداً نؤلوا الى القبو واغترفوا تلك 
المناديق وحماوها على البغال والمال . . ثم مضوا بها الى المديئة التي هرب منها صاحبنا من 
وجه الملك والتجار الذين نصب عليهم . وأوق ما عليه من ديون وفرق على الناس من 
كنوزه ما جعلوم كلهم أثرياء » الى آخر المكابة التي لا محل لسردها كلها . 

وحكايات الف ليلة كلها من هذا الطراز الذي ليس في الوجود الارضي أو الفدكي 
مأ قاثله» و ليس فيه من فنون القصة مأ يستبويك»فلا مفاجأة إل صدمتك مبجننها واستحالة 
حدوماءوما من عقدة الا اخترع الولف للها أعجو بة من أعاجيب الحرافة كالاعبوبة 
الستحيلة التي ذكرناها . وني كل ذلك لاعن مدرى أخلافًا أو ادا اوناجاءكا 
الهم إل بعض قبانح ورذائل . 

لذلك ) أفهم ما الذي استهوى قر"اء هذه السخائف حى ترججوا الكتاب» ولا أدري 
ماذا علقوا عليه .ولا أظنهم إلا مستخفو الآدب العرفي الى جنب الآدب اندي في كليلة 
ودمنهءوالآادب الفارسي في ر باعيات الحيام . 

والغريب أنه طبع في بيروت ومصر عراراً منقسحا أو محذوقا منه ما فيه من خلاعة 
وخش . أما الطبعة التي قرأنها فكليا أغلاط مطعية لا تكاد تفبم الأصل. فيبا «بهما 
استعنت بالقرائين . فتًا لمن طبعباءولم لمن باصلاح مسو امها بتانا . 

| بذكر في مقدمة الكتاب من ألفه وفي أي زمان كتب . ولككن القارىء يدرك من 
أول فصل فيه ان املف عاش فيمصرء وربما عاش بعض حياته في بغداد لآن عمارانه تدل 
لى أنه مصري وأنه كان فنها في الزمن الآخيرء لآنه يم ي عل قلمه كثير من الاصطلاعات 
العامية التي نسمعها اليوم . 

وأغرب ما فيه ذكر ساعة جيب . وساعة الجيب غير قديمة العبد » لا أظنها تر 
أنمد من القرن النافتس تر فد 3 الناعة فنيا بد على أن الكاتب كان ا 
الثرن أو بعده . وإلا فلمل الناشر أدخل الساعة في المسكابة من عندمر ول تكن مذكورة 
في الأسلءولعله حذف وفير و بدّل في الآصل كثيراً فأخرجه عن نصه الآصيل . 


ما6. 010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


فهراس المزء الثالث 
من الجلد السادس عشر لعد المئة 
و١‏ العدم 
“0 مالعمرف ومالالمرف 
0145 مصر :عهد الآمة الآولى والحضارة الأولى : للسير أرثثر كيث 
5 الخحدمات الاجماعية والعشائر البدوية : لوصنى زكريا الميتدس الزراعى 
١‏ اللسرطان : منحة التدخين 
66 العزلة في رأس الجبل : القادر على كل شىء : مناقشة بين صحى وناسك 
15 جرمة القانون : قضية تستوجب البحث 
98 2 فراشة: قصيدة: عدنان عر بك 
كلكا دجي المحراء : قصيدة : : أماني فر 3 
اللا ننى : لخليل السكاكيني 
04 نظرات في النفس والحياة : نظرات جوتا :ع . ش 
00377 اخلود الحياة: في فلسفة إقبال : رحمة 0 الأعظامي والشيخ المماويشملان 
*014 الءترول في الشرق الأوسط : لوم ا 
0144 فضائل الماسونية لا حرية »ولا إغاء, رولا مساواة 
00١‏ فوأرق الانوثة والذكورة وأسناعا ونتائها 
عا الّسمم بالفيتامين 
0196 باب الرراعة والاقتصاد # الجراد وكيف مكن ااتخاص دن غو أله : عوض جتدي 
٠‏ إابالمائل وأجويّما ه الذمان الجاعي 6 حكومة طاليةء ال و الوالدي 
.0 كن انط * عانق رس الى لا -طورة الف ديلة وللة 


ف ره تف ريل 
مصنع التاور 5" يي بان الاجوام 
الفسار ع : وديف الحاذبية ظ يا 
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76 5 زء الرابع من ا عدر لعد المئه 


اريل سنة ٠هو١ ١‏ جادى الذا نية سئة ١59‏ 


0 


أبن 

لملك تننظر مني أن أقص” عليك حددث ث الحن . لا والله ليس لاحن بحا عدي . 
ولا اشباطين» حتى ولاللا رواح . وإعا أحد نك عر ن الجن وتم أهلي وأهلك وأهل بيتنا . 
فأنياء هذا الزمان من أهل العلم يقولونانالجنكلة بونانية أو لاتينية . ومنها اشتقوا الفعل 
الذي زمني املق +ادمعمعه ٠‏ وثم إمنون بهذا الاسم الجر يثيمة ( تصغير جرنومة ) التي لوجد 
مها في الحو رص لة المنوية الذكرية أو النولضة الانثوية ٠ه‏ وحدة . ووظيفة هذه 
المريثمات تقل صفات الوالدين الجسدية » والعقلية » والخلقية الى المواليد . فا لك من 
فة عقلية » وص اج جسماني ي » وخلال عقلية » انتقل إليك من والديك :واسطة هذه الجن 
ومن أل تي التحمت في ائناء النقاح في البويضة أو في ما يشاجبها في الناتة » وجعات تنمو 
التعاءعق: سكو وهنا الجنين ونا حتى نضج وسار إنانا أو كوانا أو فناناً: 

وسوالافي الموإصلة أو البويضة ف كل معهما #وعة جريثعات تسم ى كرو موسوم 
تراوح عددها عن احتاض الاخناء أو أ نواعبا دين ؟١‏ ومافوق» أو ما حت وكل 
واحدةٍ منها محتوي على مئات من جرياهات الجن التي تحمل طباع المي وخصاله المادية . 
رامد 20000 الذكر والأنثى تتجدد أيضاً الجريثمات من الجائيين . 
وبتكوان الجنين حاملا طباع الطرؤين ومزاياهما وخصالم) . هذه هي نظرية الوراثةالطميعية 
لني كاد يتفق عليها عاماء هذا العصر . وما ابتعدوا عن نظلربة دارون كثيراً فهو قفد خمن 
أذفي الى ر'ومة الملقحة بذيرات عديدة من الجانئين محمل خصاط) . وقد سماها جميول 
«١‏ وهي متسر بة من جمينع أعضاء الججم الى الحلية التناسلية لكي تكوان نوى 
تلك ا “عضاء . كل جميول يوان نواة المضو لني عثل أصله . في المقال التالي حث 
ستفيش في هذا الموضوع للسير ارثركيث وهوالثقة فيه . فادرسه . 
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وها ها يا بادا عد ءا لا نيا يا لا إلا عا عا كا يا كا يا با لا. عذاب إلا يا يا وا يا يرن 


5 
00 أ 1 ١‏ 
كمسا هم 3 3 


سمي 
واداة الورائه الطلبيعية 


28116261 كرام اام لمم ممم م مممهو 


في رأي معفم الآنثرو بولوجيين ( عاماء التاري لون للاأجناس الففرة 1 
الدور الذي سبق الانسان» أي دور أشساه الانسانءظور شعة انناف من الدشر فيعدور 
#تلفة لا تتحاوز مليون سنة »كان أقدمرم الا نسان الذي سعوه باتدون . وقد انقرضت 
سلالته » وإنسانكارتان ومنه سلالة الآفريقيين » والانسان بيثا كانترو دوس ومنه الانان 
الأوسترالي » وسينتثرودوس ومنه السلالات الصينية . وانساف جل الكرمل 
وقد انقرض» وانسان روديسياء ومنه سلالة أفريقية أخرى ء وإنسان نيندرسال» ومنه 
انسان أوروبا وقد انقرض » وكرماجنون » وانمان كة جالي » ومنه السلالات القوقاسية, 
وهذا لايتحاوز تاررمخه 18 ألف سنة ٠‏ جع هذه السلالات تسلسلت من نوع من اذ ظ 
الانان .لذي كان لعيش عل الشحر.وكان أشساه الانسان الأخرون عدون بصلة إليه ٠‏ 
وهؤلاء نشأوا منذ سبعة ملابين سئة الى ١‏ مليوث 

أمم الأثار وأ كثرها هي بقايا إنسان سننثروبوس ا كتشفوها في بعض المغاور في 
الصينءعاش في بده العصر بلستو سن اليو لوجي ولسعى الففر الأحدث > وقال أنه العصر 
الجليدي الآخير . هناك نما الناس منذ ٠٠٠٠٠‏ "سنة. وحدث أنه في ذلك العبد امتلات 
سلسلة من الكبوف الجيرية من الصلصال اندفنت فيبا بقايا أناس معروفين في اصطلاع 
عاماء التار يع الطبيعي باسم سيننثرو نوس . كانوا أناسا علييم عات بعض أشساه الا,نسان: 
حواجب بارزة مخينة » وجباه متقبقرة » وجماجم ذات سطوح منخفضة » نبشت متم بقلا 
ه؟ شذما . منهم ١6‏ شخصا كانوا دون الأربع عشرة سنة من العمرىو واحد ممم فقط 
كان فوق الخسين . 

هذه الآ رقام تدل على قاعة كبيرة لطباع ختلفة . وقد لاحظل الاستاذ ثالواز أن ذبك 
الانسان القديم عاش أقصر عمراً من انسان النوم . وقد قارن به جمر الانسان النندراني 
الذي ظهر بعد عصر الانسان الصينى الذي نحن لصدده . فوتجدان ٠‏ بالمئة مهم مأوا 
نحت سن الحادية عشر » ولحمسة بالمئة فقط عاشوا فوق الآربمين . 


يف 
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ابريل 1١56٠‏ مصئم التطور 6 


بقول السير ارث ركيث: لذلاك أنا |أتوقع أن في هذه امجموعة من أناسي م ل 
الالغة مئة نفر يكو (العمرفيها منخفضاء ليس معدله دون العشر بن سنة . ولتسهيل المساب 
دعنا نقدر لأفراد هذه المجموعة ججميع درجات القير» تففيم د كورء والتصق الآخر أنات: 
ولنفرض ان هذه المجموعة ممتاج ال بقعة من الارض لكي لعيش فيها» سعئها ٠٠١‏ ميل 
ملع . . ولكي يعيش الانسان البدائي في فصل من السنة في مكان وفي فصل آآخر في مكان 
آخر » فقدر لكل فرد ميلين مربعين . ويجب أن تفرض ألضا أن مثولام البشر الءدائيين 
كانوا أضداداً يعني فرقاً متضادة حسب طبيعة الناس الآوائل . وهذا يستازم أن يكون 
سوم فوأاصل بأزمول حدودها وحامتاؤن عليها ٠‏ ش 

دعنا نمه ن أن الموت ينتاب عشرة أنفار من مموعتنا كل سنة وإنه بولد عشرة أ فال 
في السنه في مقارل هو لاء اموق ولكي : عكننا إن ندعي هذه النتيجة يجب أن تلاحظ 
وزيم العمر على الخمسين إفرداً 7 أطفال بنانا ولنناء تالت متي لانت لاشو 
دعنا نقسمهم الى ثلاث أقسام : )١(‏ أولئك الذين نحت الجسة عشرة سنة وعددثم 
مر ٠6‏ ء (؟) أوئك الذين بين ٠١‏ وه( وهي دو تلفي ب ) وأعتقد أن المرأةفي :لك 
الأزمنة الدائية كانت خصبة مدةعه راناسئة قط وافرض أن عدالهم ان ديل 
ل ٠١‏ والدة في وقت واحد . وكن كل سنة بعد أخرى يقدمن” للحماعة عشرة أطفال 
5 ى لعوضن عن الوفيات» ا اللواني مجاوزف سن الخامسة والثلاثين و ددمن" 
حر ١5‏ :وحسانبي هذا يضمن أن كل سئة ة لغ فتاة سن الحصب. . وتشلغ أم مدن السادسة 
والثادثين » أي تبلغ عبد النضوبي الذى نسميه محن سن اليأس . وهكذا كل عش رن سلمة 
اتحدد جيل الاءبات . اي في كل قر ن تتوالى خمسة اجيال 

قُِ هذه المدة ء هذا اليل الذي بإد في السنة عشرة نما لي ##وعة الستنثرو وس الف 

نفس بدل الآلف الذين ماو ١‏ د ا ل ا مل « الانتخاب 
الداهم 55 »6 اذ محدث تذيرات فى بنية ة السلالر . في ججاعاتنا الحديثة يقدرآن بالمءة من 
الناى ثم ايا عو امل الانتخاب الشبيم و تمصن الاين يود حت طل ادن يس 
وإنه في غضون القرن يحل ٠‏ بالمئة من الآسر ات محل الا سرات التى انقضت . وإذا صدق 
هذا الحساب عل الإناعات المديقشة بصدق عل الماعات القديمة محم ليع . الجاعة التى 
5-5 د النقة في آخر القرث مختاف بغير شك عن الجباعةا!جٍ تي كانت تحتلها في أوله- تاف 
جسماً وعقاه” 

يول السير أرثر كيث الىهنا عت وكان همي الوحيد بقاء الأشخاص الذين تكوات 
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منهم جماعة السيننثروب البشريةالأولى. والحقيقة الي كدارس التطور في 'لدرحةالأولى لبس 
م ىا الأشخاس يل ماه الوحدات: ال #زية أو اليذون البغرنة الأول الممتملة في 
غدةمة لاء الاشخاص التناسلية ذكور ان دار س التطور لدان الا بالعنصر المادي 
الذي في السلالة . فالشخص السيننثر وبي الذى لا يستطيع أن 1 
كيار ا جاعةو ببتى لاذرية له لعتر صفراً فى سلسلةالسلالة. ولا ربب أد عدد هذه الر انهم كا 
قٍِ عانا الفيسار وق كنا جدًا . فمد ودروه في خلية واحددة قٍِ حذسنا بحو ١٠65..6؟‏ 
( كعم ) . والذي .بمنا في هذا ليس عدد هذه الجرايم في ججماعتنا الي نحن بعددها 
ال شممسية هذه الجرائيم الى الأجسام الحية التي محمليا . 

في أول خطوة 0 ات الجنين البشري توضع ا ولعرنة هن الرثريات الآيلة 
جائياً لكي تقدام في الوقت المناس الى الجيلالجديد . هكذاكان 570 يكون الجرائم 
3 0 نع منها جذين السيننثروب كانت مواليد أولئك الجران م التي في زمان أقدم 

لاك الزمان في تار بيخ الارض قد ولدت أشياه القرود . وهذه 1 راثم بعينها التي 

5 نت أحسام الدونتثروب وعقوطمءهي على الأرجج أسلاقف الجرائيم التي تطوف الآن 
ف أجسام سكان الصين . وعكدا أضع القارىء الان أمام القسم الأساني م ن عقيدني : ان 
ا رائيم ا حوادث التطور في العالم الأعلىقررها ما حيدث في عام المرا لم 
الأسفل . 

فرأئ كبك ك أن هئولاء الجرائيم التناسلية نعيش في الجسم ولغتذي من عصارة الجم. 
ولكنى حاتها لجار عياة الجسم . "ليس فما يفكره الانسان أو لشعر به أو يفعله بغر 
شيئاً في طاقة هذه الجران » لا صالماً ولا ردييًا . العادات والذكاء التى حصل عليبا ثم 
حساب عمله المتو اصل لم 5 مين .و إذا كنا نا نعتقد مع لامارك ودارو أن هذه الراثم 
التناسلية تتأ ثر عا ينا* بر به الجسمءفا كان أسبل علينا م نأن نحل كثيراً من قضايا النطور . 
مثال ذلاك: : الططو ط اع في أظور في 5م الجنينحين يتحعد جلدها في حالة انقناضبا . ناذا كنا 
لعتقد أن تأثير الاستعهال م يُورث إذن فيمكننا أن تفسر ظرور هذه الحطوط في أ كن 
الأجنة تفسيراً صادقاً .على أن هذا التفسير رفضه أكثر دارسى قضية الوراثة . والحق 
انه ليس في بيني العامية أحد” إلا الاستاذ المشوور وود جولس 0006[ 809 يعتبر أن 
كثيرا من اناورات الجسم البشرى اعا عي نتيجة وراثة العادة والاستعال . 

هنا نصل الى المسألة الجوهرية كيف يفسر مؤلاء المعتقدون باستقلال الجرائم 
التناسلية ء ارنقاء البشمرية من السلالةالبدائية ( مدنه:: ) سلالة أشاه الانسان » أي كيف 
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ون عماثر التطورا ات التي عات الانسان انساناً . فقد حدث انه في غضون لمف 
زن 0 ت أبحث في 0 الجسم البشري رأيت المركية تتطور م3 شك[ خرية المي 
جه اليل دري »الى صميارات تلكتظ عا الدرارع فكدىأن أجلو للقارىءماذا أعني 
الةالتطور البشري إذا كنت ت أقارمها يُطور لازا تك فيكلتا الحااتين انا ثلاث عمليات 
نسمل: ‏ الانتاج والتنافس والانتخاب .فى عا السيار اتيقو ءاجرو رالشاري مقام الانتخاب 
نبو تار سب ذوقه وكرسه . والمعمل الذي ى لمحز عن 3 يقدم للناس ما محتادجونه» وما 
ستحسنوثه» فق و بط لصمله . ومذشاً التنافس والتزاحم بين المصائع المتناظارة التي تقدم 
السبارات لنمس امهو . 

وهنا نتوجه الى حجاعة السيننثروب ونأل أن هو العامل المنتتخب وك ده 
الانتتذاب . عامل الانتخاب في هذء الحالة هو القوة ء وَأءَنْ ى بالفوة كل صفة تؤدي الى 
ثقوية ججاعة إشرية وبقائها . والجاعة لكى ترتى يجب أن تكون المودة متبادلة بينهاء 
ومتحدة في موطهها ؛ وما عزعه لمتاومة كل عداء من الخارج . وقد فرضت قٍِ جاعدنا 
هذه أن المواليد تساوي الوفيات بالعدد . ولكن تدعنا تفرض أنضاً أن المواليد تفوق 
ارننات ما هى المادة ليس في جاعتنا هذه فقطء بل في الجاعات الحيطة بها أيضاً » وان 
عددها زاد على ما تمحتمله مناطقها . وحيئءذ لا بد أن بنشأ تنازع ببن جاعاتنا والماعات 
الأخرى لجاورة - تمازع المناطق والآارزاق والحياة . ونفرض ان جماءتنا برهنت في 
هذا التنازع على أنها قوبة إلى حد أنها أمكنها ان تهني الناعة المجاورة بمحيث إنها محل محلها 
ولقسره رذ المطلقة التي تقيم فيها جماعتنا تتسع . مكذا تور حدوث التنازع 
والانتيخاب في الناس البدائيين . 

والأن ا أحاول مقارنة أخرى أصعب وأعقد : مقابلة انتاج السيارة بانتاج الطفل 
لبشري .مقارنآنا هذه يجب ألا تسر لنا كيف الهاذج القديمة نكت فقطء ب لكيف نشأت 
تيوت وتحسنت وتطوارت يض ٠‏ لكي نقارن جاعتنا عصنع كبير دعنا مختار مصنعاً 
مقسماً الىعشر دوائرء كل داثرة تنتج وعاغانا من طراز تلاك السيارة.ففيعالمالسياراث 
يدث الانتاج بحت سقف واحد» ولكن ٠المنافسة‏ تحدث في العملاء بين عدة مصالم « 
في حين أن الانتاج والتنازع والانتخاب والسلالة البشيريه كلها مدت مث شتف واعد: 

نظرنا الآ فيجرائيم ( ...06 ) الانتاج البشري » فين نرى مضارما ا في مماملنا ؟ 
المرائيم في المصنع هي جم غفير من الصذداع الحاذقين الذين نراهم في كل عشرة من المال في 
اسم . وصالم السيارة مختلف دن ار ثومة التناسلية البشرية بأ «رين مهمين : الصائع يعمل 
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خارج المادة اج في اشتذل فيه » في حين أن الم تومة تعمل ضمن مادماء وكلا الجر نومة والمدة 
2 و الفرق الأو هري الآخر هوآن الصائع يجب أن محصل على حذ قهالصناعي ( با!: 
والمارسة) وأما الجر ُومة »كالنحلةالصانعة » تأتي الى المياة متمامةصناءعتها منذ بدء نكو ما 
عام العم . 
ولكي تقوي هذه المقارنة دعنا ذفرض أن الصاذم كا لنحلة إعمل تمله بقوة الغريزة 
والمادة ويصنع أداة ( دولاب مثلا )» من غير تفكير في الغاية الي !صنع لأجلها . 00 
أ أن سناعنا مقسوموق الى فوجين » وكل فوح ج إصنم سيارة ٠‏ ويتعاول صناعالفوج 
الواحود تنجز شيارة واحدة معدة للسير في الطريق . تعمل مقاباة كبذهفي فر ض انتاج طفل. 
ولنا أن نمتقد أن في داخل البيضة البشرية الملقحة مم جع كبير من الجرائيم السلالية 
التناسلية دعمع[ الني لا يضبطها الجهر والتي تعترك في عملية الانتاج 0 ولا تنتج جرثومة 
جنينء ثم تنتج خلية جنين» وأخيراً طفلا . 
الى هنا مقابلاتي هذهل تعثل إلا انتاج الواذجالآولى .فل توشدنا امكيف أن القاذج 
تتغير و تتطو'ر و تتحسن . الآن في المصائم الحديثة توجد أدمغة تتلتى من معاملها انتقادات 
العميوب فيا اصنع من السيارات» وارشادات الى ما عتاحة أو تتمناه طلاب السيارات من 
المزايا والتحسهنات . وبناء على هذه الملاحظات يشرع الحسنو ن يعتغلون ويستدماون» 
ولبسوا فقط «صلحوف العيوب»يل بعد لون الطراز لكي يكون أفضلةأًفضلءوأقل عبواء 
فةٍ في المصنع الذي نصوارته فرضت أن الصتاع يعتغلون بالغ ربزة» فوم قلال الذكاء » غير متا رين 
بالاختبار. . وجل ما هنالك انهم ينجز ون الطراز زالذينمودوه . ولمفرض أن فوجا آخرعكن 
أن لستامط نصفه من الصناع الذين بشتغلون في السيارة الكبيرة ة مم مناع آخربن”عودوا 
أن يشتغلوا في السيارةالصغرى . فإذا أشغلنا هؤلاء الصنفين من الصناع مما تنت لاسيارة 
جديدة تلفة عر. ن السيارات التي كانت قنع من اللوجيج» صلفة فى لحني ناز المزابا 
هذا هو الذي يحدث في معمل الانتاج التناسلي . 
فني الميضة البشرية الملقحة لفوج ال رائيم مصدران أصليان : النصف الواحد مشتن 
ات والنصف الآخر من الام . وكل ماع للقاح بأني بائتلاف ا ن الجرائيم 1 
5 ولومة ادو تأتلف مع جرلومةذكرية ٠‏ فالجر اي الدشرية مبنية ناك مزدوحاً » وإذا جثنا 
مقار نثنا .ب أن ارتب سناع يننا للد دازوليا كل صافع من صناع السيارة 
0 بالصانم الذي , بقابله أو عائله في السيارة الصغيرة » ويج نضا أن نغرض ان 
صناعنا الرن يصنعون نفس الشيء الذيكان معينا لم مختلفون ف الجاسة والطاتةوالحذن 
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ايغير هذا مما بأتونه في المعمل الجديد . فقد يكون الصائع قدبراً ومسا ومتفوقاً » أو 
ند عذى في عمله بلا اهنمامءأو يكون قليل الحذق محيث لا يكاد يمد صائماً كذلك هذه 
رن اناسل يكورن منهاها هر قير ومتقل قومنياما هو بليد وضعيف . والإرائيم 
إى من هذا الو عتعرف فيالمالم البشري « مرتدة أوكامنة» . واذا اجتمع عاملاذ متّءابان 
ألذا شركة قوبة . واذا قرنا الصانع المنفوق بواحد منطبقة المال لافت اله ركة عيب هذه. 
ولكن اذا حدث ان اقترن انان من ملبقة الهال خْينئد لصنعاف سيارة معتلة يظلبر عيبها 
الما لير في الطريق . هكذا جرائمتا كنال مصتعا متفوقون:او ن فان 4 1د متقبةرول. 
وعكننا أن نلف منهم ججاءات غدلفة المزايا لا بكاد يحمى عددها . مع ذلك طالما نحن 
يحاففل على طميعة قواعدها الاصلية فهي تستمر أن تذتج أنواعا من اللراز القديم. وهكذا 
العىال الذين ) عترج 3 مال من صنف جديدء يستمرون أن بنتحو ا سيارات قدعة الطراز 
ولا مكنوم أن ينتجوا طراراً جديداً . 


6062 


نمود الى ججاعة السيننثروب فقد افترضنا أنه في غضون' قرن من الزمان أحدث الف 
أزارج»وحدثالف امتزاج جديد بين الجرائيم التناسلية . وفي مهاية القرف رأينا اخعلافا 
ين الميل الجديد» والجيل الآملي ا ع الي را في جيل 
حديك . 

4 ى أورد ما يمك. ن أن يسمى 2 مصنع التطوار » أ كلات الأستاذ كارل,بيرسون 
لتى لك راق وفة يل منوان 3 لرية جديدة في التطركر التقدعي » .كان حينئدٍ ف 
ب ولف مدل كر ره . وني طوال حياته كان يسل برأي دلتون انه على مدى الأجيال 
بكون بعض الآفراد ميالين للارتداد الى منحط طبيعة سلالتهم أو الاستوسط ها وق 
هذه النظرية الجديدة رى بيرسون نظرية جلتوف في البحر . في ه شرع برلد زوجين 
كلب وكابة ٠‏ وفي سنة ربى خمسمائة أنكوذج من هذه السلالة وكان مدهوشاً » وفيا 
هر ماض ر في عمله »كان برى أنه يظن أن مواليده تمتو عل بارا اواجد فوجدآن بعضاً 
نبا مَذْت» وكل أمعن في بو ليدها ازداد شدوذها وظبرت طرازاً جديداً . فال في 
أظطربته الجديدة 5 اذا ابتدآت التوليد بزوجين ( والد. بن ) وحصرت التوليد في مواليدما 
ل انم من ملازمته طرازه غير باطراد مر غير « انتخاب » . ولايضاح نظريته تصوار 
لنوليد المنحصر في أسرة بشرية مشتملا على عدد طوال القامة »ورهن حسابيًا على أن 
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الجاعة التي نشأت هكذا يكو ف فيها ميل لاستءرار الاستطالة في متوسط قامات الماعة. 

ولتفسير نظرية ة يرسوذ من الناحية المرثومية عت أن نمتبر في حالة الغراوج داخل جماعة 
صغيرة إن المراعم التي طا مقدرة أن 'زيد طول القامة تصير من حين الى ااحروذات 7" 
بالج ائيم اللي تتغلب فيها هذه القدرة » وتزداد فيها الجرائيم المحدثة الطول في الماعة . 
في هذه 0 ينا الميل لاطالة القامة . وإذا سببت القامة الطويلة مجاح اججاعة في تنازع 
البقاء » فا من سبب في توقف هذا الميل عن الاستمرار . فالاتتخاب على كل حال يكون 
من حل الخناعات المتوسطة القامات » لا من <فل محاف القامات وقصارها . وإذا 
اقتضى الأمس ذفني امكاني أن أستشهد بعدد من علماء التطور, الذين امتحنوا الادلة على 
مسألة الطول:والقوةءواقعتيوا أن ازدياد القوة التدريجي ني تأليف الجرائيم المختلفة هو 
المامل الأساسي في عملية التطور . وإذاكان حاملو هذا اليل بقذون غرض ل اذا ع 
يتمتعول نعمة الانتخاب الطبيعي ؛ والا فيتة,ة رون وأخيراً يءزلون من الو<ود. 

ولكي أمثل 5 'لى تطبرق هذه النظريةعلى أنواع البشرية أعود الى جاعتي السيتتاروبية 
فن حيث قامات هذه السلالة البشرية القدعة ليس عندنا الآ القليل مما برشدنا الى غايتناء 
وإعا يعكننا أن لحترنقد ايه من أححام أدمغة أوئك الصينءين الةدماء . ققد قاس 
يندم شك سعة ججاجم خمسة م نأو انك القوم . فوجدها تتداوح . توك عير رمانا 
وه أصغر من أي دماغفيهذا الزمان) و؟ارا وهو فقدار دغر دماغ الوم . حسبنا 
أن نقول أنه في جماعتنا هذه كازرن و جدهدة الات ماب انم تناسلية متجهة ال أدينة 
سنتيعتر مكمب و1 كثر» وانه في صملية ازاوج كانت « 57 الجرائيم تتلاق لكى 
تود أدمغة ميالة ال الاإزدياد حجما . ولذاك أفول ان اطاعة الميدة الأدمغة تكون أعح 
في الداخل وفي امارج من الماعة التى ل تفز بأدمغة جيدة . 

وحين نو لبازدياد حجم الدماغ المشري بالسنتيمترات المكمةتجدحياكثر ؤشية أعفد 
في محثنا وحين تلم أنه في كل سنت.تر مكعب هن الدماغ خوء امايو هن الوحدات 
المصبية » أي في كل ٠‏ سنتيمتر مكعب » ٠‏ مليون وحدة -- وهو ال 
سكان الكرة الأرضية -- وان الدماغ المتوسط السعة في أيامنا هذه محتوي ( ٠٠‏ 
سنتيمتر مكعب ) . فيها 18 ألف مليون وحدة عصبية. إذذفيمكننا أن ا 
المنظمة التي ننسبها الى الجر انيم وعمني التي تنم ع والدماغ البشري واطراد ارنقائه. 
مع ذلك لاعمكننا أن نتنصل من 6 لقف وهي أنعالمالحليات المصبية الكثير الأنواع 
اعا هو متولد من خلية واحدة في الآصمل - « البويضة الملقحة © - وإن القوة الأصلية 
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اويل ٠هها‏ مصمنع التطور 6" 


الننشمة كانت موجودة في هذه الملية . وفى غضون الموكانت فرق من هذا الجيش العر صم 
من الملايا العصبية تحتل المحطات المعينة طاء وتهيىء الامتصالات المتبادلة بينها . ومكذا 
سبح الدماغ 1 لة للسيطرة على الجسم » وتديير شئؤون حيائه . اعط القائد الأعلى القوأة 
الافية فينجمح في تنظم جمع سكان الكرة الأرضية في جيش واحد . ولكي بنجح في 
هذه المهمة يجب أن يكون في امكانه أن بوفد تمثلي سلطته الى حت فتدت الى أن يصل الى 
جيم اش اف سلطانه . ان للسرائيم التناسلية التي تسيطر على رقي الدماغ البشهري 
هذه المقدرة 

هناك أسلوب واحد يمكن أذ يقضي الم في عمو الجسم البشري » أذكره 
20 
المرثومة »هدمع يكن أن تتغير ءادهة أي تتخير خْأة في الطبيعةو تحدث في ناحية من 
الجسم أو في الدماغ عر غير تطاي اقلا رين أن علناء الاحة ون فى أن ايفيوا 
اكثر الغواذ البدنية والعيوب في المواليد الى التخير الذي هده في الجر ائيم المذ كورة مع 
ذلك أرى أن تغير هذه الجرائيم قد لي كور دغيراً في تكيف 0 الجنس البشري 
المديثة . 

وهكذا سترى افيقد نسدت أسباب آلة التطور أو انتاجها الىءالم الجرثومة التناسلية» 
في حين أي أنسب عوامل التنازع والانتخاب الى عناصر الحاة العليا حيث يقم الرجال 
والنساء حت الاختمار سواء افراديًا أو ججاعيًا أو اجماعما كحياءة . وآ له التطور يا 
أفبمما وأراها تشبدقوة مجلسي البرلما نالب ريطاي - الاو ردات والنواب. انانشاء المشرومات 
ائونية الجديدة أو خلقها تقع يين يدي الجلس الأدتى ( مجاس العموم ) . وما على مجلس 
الوردات إلو* أن مختار وتقل أو برفض ما بقدمه لهملس العموم وان قر المشار يع 
في كلا الجلسين قبل أن نصل الى صاحب ااتوقيع الاعل ونين انوا . وقد وضع دارون 
م اعتبره القوة العليا في التطور التي سماها « الانتخاب الطبيعي » - في بد المجلس الاعلى 
أن مجلس اللوردات . وأما يمن أهل الجيل 0 العم الذي انسم نضع هذه 
لفرة العليا - قوة الحلق - في الجلس الأدتى » مجلس المموم . 


حجزرء 4+ (هة؟) عاد 15ا١ا‏ 
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م هده هه ه هه نه جه جا نه هه وى 


صر مدلل 
ف 


بان الاجرام 


لاي عيد الفصح عند النصارىحتى يكون هذا العدد من المقتطف بين أبدي قرائه 
فيتذكرون آلام السيد المسيح وهو معلق على خشبة الصذيب » ومن حوله لصاذ مساوان 
ينا . وكان الشعب واقفين يسخرون منه قائلين : خلص آخررئ فليخلص نفسه ان كان 
هو المسيح مختار الله . وكان أحد المذنبين المصلوبين معه يجدف عليه قائلا : إن كنت أنت 
المسيح تغلص تفسك وإبانا . فانتهره اللص الآخر قائلا . ألا نخاف الله إذ أنت نحت الحم 
بعينه . أما نحن فبعدل ننال استحقاق ما فعلنا . وأماهذا فلم بفمل شيئاً ليس في بحل . 
ثم قال ليسوع اذ كرلى باب متى منت فى ماكو تلك . فقال له يسوع:المق أقول لك أنك 
اليوم تكوف معي في الفردوس / 

وأما اللص الثاني ذلما مهم يسوع يمني زميله بالفردوس في نفس ذلك اليوم رام أن 
يصلح الحديث الذي حرى بينه وبين زميله ولس تغفر عن التحديف الذي ددفه على 
المسييح . فقال ازميله . وحياة أبيك تشفع ليعند اليد لكي يسامحني ويأخذني ممك الى 
الفردوس .. فقال : اطلب أنت هذا منه رأسا فوو يبيب طلبك . 

فقال : أخحل أن أطلل هنه خيراً بمد أن أهنته . فقال لا مخجل فهو مساءح كريم 
لا عقد. 

وعند ذلك سقوا يسوع خلا وماة وطمنه أحدثم بحربة. لجال ضرع يارب اغفر هم 
لمهم لا بعامون ما ذا معاون . فقال الس الأول ازميله» أسامع أنت انه لا يحقد . أطلب 
منه فيغفر لك . 

وف تلك الساعة جاء فياه الماغامٍ الأ كبر الى أمام الصليب لكي برى لسوع ويتشق 

به فسمع اللصين بتناقشان فقال لا : أتؤملان خيراً من هذا المصاوب؟ 
فال اللص الآول حل سيأ خذنا اليوم الى الفردوس . 
فقال قيانا : أن الفردوس هذا . 
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ريل عوقا صحني بان الاجرام يدنفا 


أجابه : حيث لا تستطيع أن تذهب أنت . 

فوجف قياظ وقال لسوت ممهدج: : - لماذا ؟ 

فقال الاس : لأنك كبير الجرمين . كيف تصلبون هذا القديس البار وهو مبودي” 

نا ولمنأت أماً إذا . ما ضر كم لو أبقيتم عليه وتقبّلم تعالهه وكلها حك” لمعه 
ن أوران وتلمودك ل ل ا ا ره 
ال الفردوص ٠‏ ولكتكم خفتم منه على س لطتكم الزائفة 

فقال قيانا : وهو لضطرب : اتعتقد أنه ملك 7 

- بلا شك هو ملك اليرود . والمهود لا يستحقونه » وقد أضاعوا فرمة لا تعود . 

وكان قيافا ينتفض جزعا وقال : بالله عليك اذا مضيت الى الفردوس هل كناك أن 
رسل لنا الخبر اليقين عن هذا الفردوس . هل حقيتي هناك فردوسء أم أنه أقصوصة 
بلفقة + وماذا هناك 7 

وهنا حدث زازال الدق به حجاب اليكل . خزع فيانا أي جزع ورفم يديه الى 
الماوين يستغيث » فاذا مم قد أسادوا أروا 

وكان الوقت الظهر أو بعده بقليل . ومفى يسوع الى الفردوس ونحت ابطيه ذراعا 
ذبنك الاصين التائبين . ولاريب امهم بانوا تلك الليلة في الفردوس . لآن الأرواح تنتقل 
لوعالها الآخر بأسرع من ومضة النور . ولا ريب أن الفردوس في مكان وراء هذه العوالم 
لمادية التي يقغي النور عشرة آلاف مليون سئة حتى يعبرها . ولكن الأرواح تصل إإمها 
وه واحدة . فلا حسب حسابا للزمان ولا للمسانات » ولا تقف في سبيلها هوالم مادية . 

أجل يكن ن الأرواح أن تفعل هذه الممجزة لأنها من طينة الوثم . 

لنا الما 

قٍٍ تلك الايلة لم ينم قيانا من شداة الحوف » لآن ضميره شن "غليه سر عوانا ميت 
أنه قتل ملك اليبود . فلمن الله المهود . ومن ذلك الزمن الى اليوم لم بزد عدد اليبود . وم 
لم يكل » لأ ارب لازال قاش عليم . 

وف تلك الليلة ظهرت روح اللصٍ الأول لقيافا في غلس الليل فارتمد أي رعدة . فقال 
4 اللس : لا مخف . لقد طلبت مني أن أخبرك عن الفر دوس . له م الاردوض هو شيلع النهيم 
والتعمة للابرار . ولهذا لايمكن أن تراه نت . وإذا وصفته لك لا تستطيع أن تتصوره. 
على ألي مستعد أن أخبرك ما نشاء من أخبار الأرض منذ خاق الله الخليقة . أنا الآن في 
بعد عتكم أريمة آلاف سنة نور . أعني أن النور الذي صدر من الارض منذ + آلاف 
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4" صحني بين الاجرام المقتطف 


ما اا 20 


سنة صل إلي' الان حاملا” أعباح الى وادث التي حدثنت حينثئر. 

وكان قيافا نتفض فرقاً فقال مهدج الموت بالطيم تزى الآن امنا حرام ٠‏ وأنانا 
دم . . هل ترى في حواء جال اليهوديات» وسحر عيو هن ؟ وتمزاعهن . 

أجاب الاص : أجل أرى <واء عارية كنسائّكن" اليوم ولكنها لا تتخلع .أراها أمام 
شجرة التفاح وهي تتدلل على سيدنا آم عليه السلام» وتقول له أريد تفاحة . فقال ها 
وأنا أريد تفاحة أيضا » ولكن التفاح مال علينا » فلا تصل أبدينا اليه . فقالت - سلامة 
عقلك أبن ذكاؤك ؟ ارفمني على كتفك . 

فرفمها فتطفت تفاحتين . وفما ها يأكلان 2 سمعا الرب الاوِآسّه ماشيا في الجعة عند 
هوب ريح النهار . فاختباً! من وجه الرب الا آنه في وسط شجر الجئّة فنادى الرب آدم 
وقال له : أبن أنت 7 فقالسعمت سوتكفي الجة تففيت لني عريان . فقال من أعلءك إنك 
عريان 7 هل أ كلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأ كل منها 7 فقال آدم : المرأة التي جملما 
معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت . 

فصاحت حوتاء كذاب . كذ ابءهو قال لي أرفمكع ل كتنيي تصل الى التفاح فتقطني 
لي ولك . 

وغضب الله عليهما فطردها من جنة عدن . وأقام شرقي الجنة الكرو يم أي ملاكين 
ولا لحين يق لحن سنت ارام اررق الباق 

وكان قياة, : برهف فقال: أما رأيت الحيّة مخدع حواه 

لالم أر إلا" رأس حيّة طالماً من دماغ حواء رفلل عت انان ان ام 

ولك ن المية كا نمرفبالم أر . 

وهل في الجنة بنك أو بورصة أو شيلاكهذا 7 

- لا . لآنه لا فاوس في الجنة . ليس فيها إلا" المعرفة والقر . 

هذا م يستطم كآدم وحواء البقاه في الجنة . طالما لا مال في الفردوس . ليس في 
الفردوس لعب ولا شقاء ولا حمل لكي بذ نفئوا بنوكاً وبورصة. بل فنها راحة وهناه 
وسرور. . ولذلك طردها الله من النة لآمهما خالفا وصيتة . 

فتمهد قيافا وقال : إذن لا يؤسف عل الجمّة أسفاً عظما . 

- ويحك: ألا تأسف عل الراحة واطناءء أو لا مهتم للشقاه والتعب خارج الجنة . 

- لاياسيديلآان التعب للجو يي (الآمجاس) غيرالمبود.مؤلاء يتعبون والمهود ينعموذ 

- وفي الآخرة 7 ألا مخافون من الجحيم . 


ما6.|أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 
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- متى وصلنا هناك تفج . هذه شريعتنا . 
- تعني شربعة التامود . 
2 5 هم 
واستأنف قياذا السئوال وقال : هل كنك أن ترى فلك انو م 
- أجر هذا يقتغي أن أتقدم الى النجم فرقد لكي أستقبل النو رالصادر م نالأرض 
منذ 5948 سنة حين حمدث الطوفان لكي أبحث هناك عن نوح وذلكو . هه . ها أنذا 
أرى بحرا من الماء والسماء تصمب فيه صبا . وقد خمر الغمر كل جد بين الأخمر قيسون 
حمر ن وعد قل( الدلمة ) والتراك: أممعك أرض لطر به وكزما حوطا كأنا بغز 
تمل ببحر فارس» وقد غمر أرض كوش والجزيرة ( السورية ) منظر غريب جيب هائل . 
- هل ترى فلك نوح الذي طوله اداع وعرضه 60 ذر اع وارتفاعه ٠‏ ذراعا 
- وي . وي . في عصر نوح لاترى فلا بطول *#ذراعاً فكيف بثلامئة: لا أرى 
الازوارق أطوطا عشرة أذرع وأرما) ('2 كثيرة وكلها عند سفوح الجبال وعلمهنا 
اناس هاربون من الفيضان . هذا فيضان عظيم لا طوفان . 
- ولكن التوراة تقول فيضان وفلك نوح 5٠٠‏ ذراع 
هذه « فشرة » من الذي كتبٍ الاسطورة . والاسطورة ما انكتدت إلا" بعد سي 
بوخذ نسم بابل أي منذ 5٠١‏ سنة ( قم .). 
- ياهذا لا تهدف . الطونان حدث . حدث الطون . 
- لمله حدث من قمل »من زمن لعيد . دعني أتراجع الى الوراء لكي أستقمل 
حوادث عريقة في القدم.. .هه . أرى لوحا هائلة .تراجعت 10 الف سنة (ق.م) م)الى الوراء. 
هذا هو الذي سيسميه عاماه المستقبل العصر الجلدي اراح ساعد عدن انق 
بذوب . الأرض مغطة بالماء الى سفوح الجبال . 
فقال قيافا -- هذا هو الطوفان - احث عن الفلك الضحم . 
حقيقة إنك غي وهل كان الانسان مرف أن بدني سفينة منم ١6‏ الف سنة 7 
لاسفينة ولا فلك ولا ناس . الناسهر نوا الى الجنوب حيث تقل التأوج . صاروا في أفريقيا 
- باخيارة : كنت اود المثور على فلك نوح اذ لا بدا أن يكون نوح فدعاً فيه 
كيرا من ذهب المويلة الذي يقال أنه جيد » وكثيراً من الحجارة الكر بمة كالمقل وححر 
لمعك روي في التور اة 


1 أرعاة عم رمت وهى كاي يم يذه الى ينض وبربط ثم ركم في اجر أو النرر 
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لحف صحني بين الاجرام المقتلف 


أنت تسر على الفلاك لما فيه من ذهب ,الحو بلة لا على الآ نمس الي ضاعت في الطونان 

فال قيافا . الانفس 7لا مخف 7 9 أرض تبلع وبطون تدفع » دعني من تأنببك الآن 
واخبرني أما ترك الا براتلوةد راءثم شيعا في مصر قبل أن ببرحوها 7 أنظر . 
٠‏ فقال اللص : أعود الى النجم العيوق !"كي أشاهد خروج الاسرائيليين من مصر . 
جل . أرى شرذمة لا تزيد على ٠٠٠‏ نف ركباراً وصغاراً . 

- ويهمك . خرجوا من مسر ست مئة الف ماشنر من الرجال ما عدا الآولاد 520 

لفيف كثير أيضاً مع غنم و بقر ومواشر وار جد كذا تقول التوراة - إذن 
فالذي راه ليس خروج الاسر ائيليين من مصر » غيسر موقفك وانظر جيداً 

بلخظة واحدة أقدرآن أغير موقني . أنا الآذفي سنة ١1451‏ (ق.م) منذ هذااليو) 
وهيسنة الخروج بحسب نص التوراة -هنا الا مرا تلباق باحذو3 نالسر ون ابي نمة 
0 . ها ثم .هرون ما . ها ثم عند فم الميروث متجمعون لا,زيدون عن قطيم 

قد سلةون الس مئة . هه . هاثم . عند شاطىه البحر الاحمر وقد اتحسر الماء بسب 

7 .ها الجزر قد انتجى وشرع المد يمتد على الشاملى* . ولكن الاسرائيليين صاروا 
لعيدرن . 

ٍِ أنظر هل فرعوث وجيشه وراءثم 7 

- لافرعون ولا جيش فرعون . ولا فرعون دار روجهم . 

فتمنت قيافا وقال : رح عد لفردوسك . لا ترى شيا ولا تعرف شيئا . وإن كت 
اعرف كا تدعي فر ح إلى جل سينا وانظر هناك موسى يقدم اللوحين الحجريين للرب 
نكي يكتب وصاياه عليهما. وانظر هل شطب موسى الوصية الخاصة بالرلى لامها غيرموجودة 
في التوراة مع الوصاياالمشر . هذه وصية مهمة لا تمكن أن يغفلها أرب . 

لا أرى هناك سوى هرون بسبك بءض المعادن ليجعلها صنم عمل » واليبود متجممون 
حوله . وأما موسى فصمد الى الجبل ليختبىء ء من غضب الشءب . 

طيب » أو لا ترى مومى يصنع تابوث) لكي يودع فيه اللوحين . 

- قلت لك ء لا لوعان منحوتان ولا مومى بصنع تابون . ها أنا أغير وضعي وأرى 
كل شىه في اجخلة » ها أناذا أرى اليبود برحلون من هناك الى الشمال . 

«استشاط قياف وقال : با عد الى الجمل واذظر الله يكتب عل اللوحين الحجربين بأصبعه 

حقنا انك غ ي : ألا تمل ان الله لا مسرى . ,: لاامويق ولا الكينة روف يوان 
ه أصايم يكتب با . لعلاك لعني مبوه رب الود . هذا ليس الله .ما مبوه إلا عسكري 
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ريل 146٠‏ صحني بين الاجرام لحف 


ل يعرف يكتب ء لا يعرف إلا أن يقتل . 
فقال قياف مساماً . انتقل الى أورشليم وانظر هناك لمك سليان يبني اليكل ألا ' رى 
هناك تابوت العهد وقد صفحه سلمان بالذهب من الداخل والحارج وأودع فيهتابوتالمبد 
2 الكل انتقل الآن الى النجم الجبار حيث بدني وبين أورشليم مدة ٠٠‏ سين 
وأرى ف سلبان ونه وأرق سا لما حاذذا حار لزنا عل لوح من حور لملك نمنيهذا 
- ذاك حفر في طورسينا مدنف سئة ١76٠١‏ ذلك هو الذي فيه الوصايا العشر . 
- ولكن هذا الصائع يمحفر الوصايا المشر وها هو قد أعباء وها هو يضمها في 
لتابرت اميل 
استشاط فيا وقال: انك غشيم . لا ترى جيداً » إن ما تراه الان حدث في طورسينا 
57 6 سنة (ق 6). 
واي أنقلما نك كا حدثت وأنا أراها رأي الميان - 
ها نوخد ناصر لغزو أورشلم . اا رميا ينقل تابوت العبد من اليكل الى عغمارة في 
جل نبو لكيلا ينهبه نبوخدناصر . 
- ,ربك ألا مكنك أن تدلنا على تلك المغارة بالذات لكى نستخرج التادوت منها 
ددى اللوحين المجربين بأي لةكتبا وترى هل خط أصيع الله جميل 7 
فقبقه اللس وقال : يا مسا كين أ أتطممون باللوحين أم بالذهب الذي يغملي التابوت من 
الداخل ومن الخارج » خسكتم . غاب فأ لك .ما عادار ميا من الجبل منذ 8ه بعد أن دفن 
اوت ماد سن تق عاد و اعافة اهار :لقان كا ا بحة حاون د بو لسرا شار 
واستخرجوا التابوت » وكسروه وتقاسموا الذهب الذي فيه. 
- واللوحان ؟ 
- كسروها. 
- واخسارتاه » بكالمء » يكسرون شريعة الله وينهمون الذهب الذي يغلفها كيف 
عافبهم الله يا ترى . 
- كا سيماقبك على صلبك ملك اليبود . 
ارتمد قيافا وقال : رحماك . لا تذكرني : أبن هو ملك اليبود الآن . 
ع الله بشرح له خياناتكم المظمى يا أولاد الأفاعي . أاستطيعون أن أهرهوا من 
غضب | 


في تلك الليلة مات قيافا رئيس الكهنة هلما . 
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يفف صحني دين الاجرام المقنلف 


ويقال أن هذا اللس الفردوسي بقي يتنقل بين الأجرام ويستقبل أشباح الارض 
الممادرةعنها توعاكا وارهابووعل أخارها إلى من كان فى الآرض على استعداد 
لاستقباطا . فكان كانه صحف يأتيك بأخبار الإمن الغابر كأنها أخبار اليوم وبقال 
أن بعض مخاطي الآرواح اتصاوا به وتلقوا منه اخمار سدوم وعمورة ء وأيلولة جم 
امرأة لوط الى مود ملح » وبناء ابراهيم مذبحاء وتقديم محرقة للرب»ووضم ابرهم ان 
اسحق على الحطب لكى يحرقهء الى أن ناداه الرب ونماه عن أن محرقه. ثم خبر جليات 
طبار وق شرن اطي عقلاعه . الى غير ذلك من تفكهات الزمن القسديم » فكان خير 
صحف روي الآخبار القدعة بأمانة وصدقكأنها حدت اليوم . 

ويقال ان م أدسون > الخترع العظيم اخترع قبل موته آله كبربائية حساسة جدًا 
ستطيع الأرواح السابمحة في الأوقيانوس الآثيري أن تور فيبا . فاذا كانت الارواح فد 
اطلعت قبل رحيلها من هذا العالح على سر هذه الالة» وفهمت كيفيةتوكيبها وكيفية استماطاء 
وكيفية تأثير الارواح فيها من هالمها الآثيري يستطيع الآحياء الذين عندم هذه الآ أن 
يتفاهموا مع تلك الأرواح . وبالطبع ان الذين يغبمون هذه الآلة»و يعرفون كيف يستعماوس 
ثم اعمال في معمل أديسون والذينكانوا أعوانه فيصنعها . ولاريب أن أولروح يخاطونها 
مهذه الآلة هي روح أدسون نفسة . وبعد ذلك يس أديسون المفتاح لصحي الفردوس 
فيخبر العالم أخبار المالم الثاني أو العالم الكو تي الذي يطوف فيه. - 

ما زلنا الى الآن نننظر نبأ من أديسون ء كا أن جمعية العلل العقلي الروحاتي تنتظر من 
يستحضر روح هوديني الذي أودع عندها ( عند الجمية ) علبة مختومة فيها ورقة كان 
هودبىي قد كت فيبا ججلة وافترح على أي التو روعابي أن لستحغر روحه 
ويسأله ما هي الجلة التي كتمها وأودعها في العلبة . حتى إذا صدقت الروح المستحضرة 
كانت روح هودبني لعينه . وحينئفر يأأخذ الدكتور المحضضر الروح 4٠0٠‏ جنيه حائزة 

الى الآن هذه الجائزة معروضة في الجعية لمن يستطيع أن يكسبها . وسقبتى الى الأبد 

حديث خرافة هو حديث الآرواح . وبث فكرة عالم الأرواح ومخاطبته بين عامة 
الشعوب بوسع حقل الحرافات. وبالتاللي يكثر اخطارها وأضرارها . 
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ت ا ةجع بعد مه 5 م الام نند سا 


اسباب اضطراب العام 
ونون الاجتاعئ 


عضي يه هي ساي ةي ب ا حي ا ةب 

ورث القرن العشرون هن القرن الذي سةه جرعة الاستمار . وكانت جرعة فظايمة 
| سبق ها مثيل في التاريخ . نعم كانت الآمم تحارب بعضها مناخ !]ذا التميرت إاجداها 
استفلت الآخرى وأدعتها فيهاكا فعل الاسلام مثلا حين فتمح الشسرق والغرب وجعل 
جب الناس سواسية في الحياة فلم يستعيد ولا عذاب ولاقتل . ولكن ل يتحدث أن سمعة 
ملرين هو لاندي علكوق سبعين مليوق اندينومي وإستعبدو نمم ويفظمون فيهم ارهاباً 
لكي يستطيعوا أن يمحكوثم بشرذمة من الجنود وبقليل من السلاح . 

وكان من وسائل تنافس الدول في الاستعمار الامعان في دس الدسائس بين الآمة 
ا تنازعاً ها ٠‏ وماكان في التار .جم قط ان أمة كالامة الاتكامربة وهي في طرف 
الكرة ٠‏ لا تغيب الشمس عن أملاكها . الاستممار الذي هو تنازع للبقاء بين المسست مسر 
والمتفكر عا نازع بين المستعمر بن أنفسم . وكاذ من وسائل محميرس الشعب لاحرب 
أن هتلركان يستفز الالمان بصراخه في قاعم وعكينه في أذهانهم "وديده في خطبه 
«يجسأن نسترد مستعمراتنا ».وكانت دول اللفاء قد تقاتعتهانمد الأرب الكبرى الأولى» 
ركنت الحصكة الكبرى للتى لا تذيب الش.س عن أهلاكها . فكان أول أسباب الاضطراب 
العالمي هو الاستعار . ثم تداعيه للاعهيار . 

فالحرب الآولى كان سيبها تفاقم الأقتمان دن انه بلغ القمة . و في الحرب الثانية جمل 
التاق يان + اوناله أنباز 521 القفلة الآولى لقي 520 و3 و تاشن رلاضسن 
لرلابات المتحدة التي قصد بها ازالة أسباب المروب وأثم بندر فيبا هو « سياسة نقريو 
الصير » الني 5 صولة الاستعيار . وجاءت أرب الثانية فنسفته نسفاءوحررت أعظم 
الم المستعمرة - الند وأندوفيسيا وغيرها . 


جزء 6 (9؟) ماد 1١١1١5‏ 
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لف اسباب اضطراب العا المقتطف 


كانت الحزوب في هذا القرن تنازّعا للمستممرات فأصبحت اليوم 9 تنازعاً للمقاه» 
وهو أهول تنازع في العالم الانساقي . ولماذا هذا التنازع 8 يقال إنه تمازع للبترول لآن 
العصر الصناعي يحتاج اليه أ كثر من حاجته الى الرغيف -- فهو ضر وري للسنهينة والقطار 
والطائرة والسيارة فضلا عن المعمل الخ . وكل هذه من أثم أدوات التسليح . ولكن 
ما تكسبه الآمم المحاربة من الزيت تنفقه في الحرب لأجل الزيت.فا هذا التنازع الذي ليس 
للبقاء بل للفناء ؟ 

من لا يقول أن الحرب أصبحت اليوم ثورة جنون هائلة - جنون معليق»تنتحر في 
الآمم انتحاراً - خسرت روسيا في هذه الرب ٠١‏ مليوناً منخيرة الفتيان. وخسرت 
أوربا وأميركا ضعف هذا المدد ونصف ضعفه . ثم خسر الفريقان أ كثر من نصف بترول 
الأبار الفي تنزح اليوم . أُضف الى هذه الحسارة من الانتاج والأرواح ضنك الأحياء - 


١ 
/ 


0 


جميع الآحياء من الأمم : فقر وشح ونقص مأوى وتمس » اللهم' إل تقر تعسدود قن 
اختلسوا الثروات المائلة وجعلوا يتنعمون . يعني إنك اذا جعلت تعمل حساب الحرب» 
« من » الى » ترى أن العالمكله خر جخاسراً من هذهالحروب.يقال أن الحرب تناززع للبقاء 
فالأصلح يبت . ولسكنناحن خرجنا من حربنا من غير صا للبقاء » بل خرجنا بلا بقاءء 
ول فرك قر من هذا الجنون الذي أفضى الى انتحار الآمم حمماء . فلنبحث عن أسباب 
هذا المنون. 

يعكننا أن ترد الأسباب الى بضعة أو محصرها في بضمة : - 

أولا” صصدق القول 3 إن الذكاء ضرب من الجنون» . للآن ذكاء الانسان نشط أخيراً 
نشاطاً جعل هذا القرن دوراً جديداً في المقل الا ندانيىوءانحة آطوراجماعي جديد لا مثيل 
له فما سبق ؛ هو هذا الذكاء الذي استنيط السلكى واللاسلكى ء, والالات الكبربائية 
المحركة والرادار والطائرة والسيارة والسفن الضخمة ومحوها 2 وسائل للتواصل 
والنواصل يسبب احتكاك الآم بمضها ببعض . وهذا الاحتكاك يمني الأمم بأشباع بان 
الطمع ؛ طمع الواحد محق الآخر . ولكن هذه السهولة في اتصال الواحد حمق الآخر 
والاغترار يامتلاك هذا المق ‏ وهي سبولة شائمة .ين جميع الآمم هذه السبولة 
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اريل ٠6ةا‏ اسباب اضطار اب العا لقف 


لنت الغابة رأساً على عقب . فعد ان كان الغرض منها أن تقنص الآمة الواحدة الآمة 
التورى ,يارت ماف مياه امتيحة الأم لا تطمع بنصيب غيرها من ,البقاء والهياة » 
مارت تتمنى السلامة والنحاة من طمع غيرها . وعد ان كانت الوزارةوزارة حرب صارت 
وزارة دفاع . لم تستبدل وزارة الحرب بوزارة داع تأدب ولباقة وتهرباً من مهمة الطمع » 
سارت لمخوفاً من الغزو والاعتداء الأجنبي - وحاصل القول أن الاختراءات الحديئة 
الوذ كاك مر ا استانن: لكر :واي عرزن #عرن :قظاغة وغول 

لمي أن من أسباب الحرب تيسر السلاح وتسهيل نقل الجنود . ففني حرب اليابان 
وروسباكان الميشان المتقابلان للقتال نصف مليون جندي في الجانبين . وكاق ذلك أعظم 
جش في التاريخ . وفي الحرب الآخيرة كان الجيشان المتحاربان لا يقلان عنعشرين مليو نا 
في جيم الميادين . وكان سطح الكرة الآرضية كله هيادين قتال . فلولا سهولة المواملات» 
ووفرة آلات صنع السلاح »لما كانت هذه الحرب هذه الضخامة الهائئة ‏ هذا من أهم 
أساب الحروب . 

ولكن هذا التسهيل المادي للحرب لا يكنى أن يمل الحرب ضخمة وشاملة هكذا. 
بل هناك أسباب اجماعية أخرى . لا يكنى أن تقول أن جزيرة انكلترا أو غيرها ضاقت 
لى شعبها فاضطرت أن مخر ج الى القا رات الأخرى تطلب رزقا لآتطلت الرزق لامنتوعب 
هذه الحروب » فِها اتكلترا فقدت مستعمرانها ول عت . فقد تموضت منها عماهدات 
انتصادبة معها » فأَغنتها عن الحرب للاستمار . وكذلك المانيا ققدت مستعهر انها فلم تحت . 

ثم إن سياسة طلب الرزق بسلبه من الغير لايهدي . بدليل أن الدول المستعمرة أخفقت 
لي الاستعمار وخسرت مستعمراما . 

ذا هي أم الأسباب الاجماعية التي أفضت الى المووب , 

هي أن بعض الآمم تريد أن تعيش عالة على أعم أخرى . وهذا يقتفى ي أل العيش سيادة 
ليها . هذا شأن الآمم منذ القديم . وكانت ولا تزال الحارب وسائل الاسيادة .ولكن 
من ننحث عن أسباب الحرب »فبناك وسائل ذه السيادة قد تكون أثم من الحرب . 
هناك و-للة ااسدوس الذي إنذر في في الحشغب دي بقصءه فيط عا عليه من سقف أو 
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قف اسباب اضمباراب العا المقتطن 


جدار . هذا السوس الاجماعي هو الدسائس . فان الأمم في العبد الآخير صارت تدس 
الدسائس فما بينها لكي هدم بعضها بءضاً . وأقوى عامل في هذه الدسائس هو الدعابة 
وآلة الدعابة هي الصحافة . إذا فكرت ملينًا هذه العوامل رأيت أن الصحافة مات في 
خلق الحروب مالم تعمل عشر معشاره القنبلة الذرية . والقائمون مبذه الآلة م الييبود ف كل 
زمان ولا سما في الزمن الآخير »فالحروب الاخيرة أثارتما اليهود . 

الثورات التِيكانت تثار في روسيا في آخر القرن التاسع عش كانت تثار ضد اليبوه 
9 هم كأانوا عتصون دماء الشءب بالربا . وكان هناك حزب سري مهم ومن لف" لفهم 
سمى 9 اللبلست 6 » فتقوم المكومة ضد الثورة وهي لاخمرة فى إلا أسها ألورة شعب ضِْد 
الممكومة. 

لما قام حزب تركيا الفّاة ضد السلطان عبد الميد وقاب ال كومة كان المنصر الفعال 
في هذا الحزب .هوداً وكان معظمهم من سلانيك . وكاق بعضهم وقد أساءوا هذه الغابة . 
وكذاك كان بعضهم ضباطاً في اليش . فقامت ,حركة الثورة في سلانيك . وامتدات الى 
جميع البلاد عن يد تركيا الفتاة التي كان بحر كبا الهود ولا سما الذين متهم في ادش ٠‏ 
وهكذا تم الانقلاب الءثماتي . وكا الوفد الذي أب السلطان عبد اليد قرار مجلس 
0 مخلمه مؤلفاً من ثلاثة مبعوثين أحدمم بودي مسلم وهو الذي قرأ قرار الملم 
على عبد الخجيد . 

ل ستلم أقانورك فيادة المكومة واكتشف منرّاصة طٍ المكومة قبض على 
المت مرين وكا فيهم هود مسامون . وأظن كان حاو يد وجاهد م ! 

ولماحدث الارنقلات في زوين كان مغرلينين ثلانون وردنا ول يكن بينهم نصراني 
واحد <تى زوجته كانت مهودية . وقد أعلنت حكومة الا,نلاب في الحال إلغاء الدين في 
رواسيا ونشر الايلحاد . وصار كل من #محد الاولحاد يعاقب . و.بهذا الاعلان والنشر 
ا جيم اليهود الذين كانوا في روسيا وراء ستار الالحاد فلم بعد أ.حد لعرف من هو 
الوودي وهن هو غير الهودي الى الوم . فالآن لا يعرف إنْكان ستالين أو مولوترف 
ولا أي واحد من التمابضين على زمام 1 في روسيا يبوديًا أو نصرانيًا. نقد 
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اويل ٠هةا‏ اسباب اضعاراب العا ذف 


يكرنو كلهم يبودا والصلة التي نهم وبين الصهيونيين تدل على هذا . 

وفى المر ب الكبرى الأ ولى كان اليبود حضون عليها من وراء المتار . ولما انكسرت 
المانيا قال الألمان إن اليبود كانوا السيب . وماكان <ئنق هتار عليوم واضطهاده إناثم في مداة 
حكه ودكتاتوريته من أمس قليل . وقد لعبوا دوراً كبيراً في المرب الكيرى الثانية . 
والآن يلعدون أدو ارثم جهاراً في كل أودوباء وفي الاميرك تين » بل في جيم العالح . 

وما يقال له الحرب الباردة إعا هو حاصل مادم 

واطري النارةة أفظع م ن الحرب الساخنةء لا ' يجمل الآلني مليون نسمة على سطح 

لسبار الأرضي في خوف دام واضطراب مقيم »بل في هيع مضنك. هي حرب الأعصاب 
لحي عون اعفيات يجازاً بل هي حرب أعصاب فعلا . تحمل الناس في اضطراب دائم 
لابقر طم قرار » ولا يليب طم عيش . ٠هها‏ مو"هوا على أنفسهم بالملاهي والمسليات . 
فلبول واعنو نل ء» وبرقصول » ولشرون وثم سكارى عم بشرون بلا ساب . وقد 
رحظ أن استهلاك الخمور تضاعف بعد الحرب لانم ينفون به مومهم . والناس في حموم 
للذاة الأن ١‏ كبر جدًا منهم ني كل زمان . التقايض بين الأعم كاد يفشل . والأسعار 
ارتفمت والأسواق السوذاء اتسعث والمطالة انتغرت . أحوال ل كو يع قل مدا 
التكل فلا بدع أن تنزازل الأعصاب »ء وما أدراك ما تزازل الأعصاب - هو ارتجاج في 
المغ,وهياج في المجموع العصي ودنوالى الجنون . و تحرك الآمراض المختلفة . 

وهنا وصلنا الى أثم نقطة في هذا البحثءوهو كيفية التبيج والاشطراب . 

ان الحياة التي محياها الناس في هذا الزمن تجهد أعضاء الجسم الحيوية اي" اجهاد فتقلقل 
التوارن الذيكان بينهاء فلا نعود تعمل متوافقة متعاونة فما بدنها . فالغدد الدرقية والنخامية 
والسنخية وغيرها صارت تتحمس فتفرز من هرمو نانمها ('12 كثر من المطلوب منبها لقضاء 

)١(‏ وقد ترجواكظه هورمون اأملمية ا ىكلةه تور » العر بية » وهي ترجة ٠ذلاه‏ لا نكلة بور في القاموس 
رسول أو إثئاء سرب فيهء نأين هذا الى م نكلة هرمون » واذارام القارىء أن بف كلة عور في 
القامرس فول يفهم منها معى كلة هرءون وهو مادة كيمية تفرزها الغدة وتنتقل براسطة الدورة الدموية 


الى عضو آخر ققتويه . امل غيم ٠»‏ من كلا نررهذا الى . واذاكةئ في ما زاكقيه كلة تور اضطررنا أن 
غسرها بلنظبا العلمي الشائع موده نلإذا لانتل هرءون رأماً بلا صا وغة 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمخط 


"١‏ اسباب اضطراب العا المفتطف 


الحليات الدماغية فأخدت قوة الارادة من جهة . وفورت ااعواءاف 
من جهة أحرى . فاصبح الاونسان منقاداً لمواطفه أ كثر من تعلقه أي أنه يعمل باطام 

العواطف أ كثر تما نممل بالهام العقل . فقلت رزانته وضعفت تبصر نه ووهنت حكته 
وكثر شذوذه عن الصواب . 

ناذاكان ممظم الناس مصابين ببذا الخلل الحيوي أصبحت اطيئة الاجماعية كبا 
مصابة به أيضا فتغاب الشر على امير » وتغلب الغضب على التسامح والطيش على الرزاة . 
ولايخنى أن اجاعة أ كثر تمرضاً للشذوذ من الغرد بحك الحاكاة . فوذا قام فرد ينادي 
بالحرية والمساواة» والدمموقراطية » والاشترا كية أو نحو ذلك من القضايا الاجماعية في 
قوم هاجوا كلهم وماجوا لآن حالنهى العصبية مضطربة . ومن كان هادي وراضياً أساح 
فاضياً ساخطاً . 

وتعليل ذلك فسيولوجِيًا أن الاونسان مسير بأعمال المرا كز المصبية التي في دماغه 
وحبله الشوك . وجميع تصرفاته ناشئة عن مل هذه المراكز ولاسها المراكز الدماغية . 
فاذا حدث أي خالل في هذه المرا كز ظهر أثره في نصرفات الانسان . وهذه المرا كز كمائر 
أعضاء الجسم محتاجة الى التجديد والغذاء . وللدم شأن عظيم في حياتها والهورمونات 
والغدد الختلفة تأثير كير في أعماله . ناذا جاء خم 
أو أقل منها اختلت المرا كز العصبية المتذية من الدم . 

الدماغ ذو فلقتين أو جافنين . الواحد خاص بالمرا كز العقلية والآخر بالمراكز العاطفية» 
المراكز العقلية تتلقى المدركات ال#سوسة الآتية للدماغ عن طريق المشاعر» ثم تزن هذه 
المدركات وتوفق بينها . ثم أنها تسيطر على المراكز العاطفية بحيث عنعها من النهافت الى 
الشبوات » وتتدارك اندفاعها مها . 

والمرا كز العاطفية تصدر الشبوات كالسرور والغضب والازن ال » ثم انها تدع 
الغدد نفسها التي سبيت يجبا وتؤثر فيها قتزيد افرازها أو تجهدها محيث يقل افرازها 
فيختل حمل هذه الغدد ونخّل وظيفة الأعضاء التى تعمل فها . 

فترى أن هذا التفاعل بين المرا كز الماعافية الشهوانية والغدد هو سبي أجمالنا غير 


و ليقة,ا 0 ت في 
ا 


هذه الهورمونات بقدرأ كَمٌُ من حاجته 
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ريل ١6ةا‏ اسباب اضطراب الفا عق 


الطرعية أء بي الأعمال التي خرجت عن سلطة ارادتنا والتى يمجز العقل أحياناً عن تقويها أو 
ردها . والمعلومأن الانساقتسيطر هرا كزدالمقلية على أفعاله.فهو يفعل هذا الفمل أو ذاك لآن 
راكزه العقلية السليمة قررت أن يغمل كذا وأوعزت الى أعصابه أن تنفذ الفمل فإذا 
اختلث أعصاءه للا سباب التي ذكرناها لم قمد تستطيع أن تفع العمل المطاوت 00 
اناغرجت عن أساطة العقل . 

أما اختلال وظائف المرا كز المصبية فيحدث بأسباب ريا كان أسمها سعوماً تفرزها 
عض الجر ا ع امرض في الم لااتيراية والإاياب الرئوي وتعفن الأمعاء . وهذا 
لننفن عام في الأنام وهو أ كثر افرازاً للسموم ولا سها سم الفينو لعاف الميديك ) 
وهو يسبب تصلب الششرابين.فهذه السمومعلى اختلاف أ نواعبا تفعل في الغدد المشار إليها 
آنا أ لعلنيا ومخل عملها . فقد تفرز من هورموناا أقل من اللازم أو أ كثر منه . 
وكلا الآمرين يئر ران تأثيراً سيئاً في المرا كز العصبية في الدماغ والحبل الشوكي فتضطرب 
ارا كز العقلية والمرا كز العاطفية جميعاً . ويحدث الطياج المصبي بين غضب ورضى » 
وسرور وحزن ٠»‏ حتى كاد الانسان مخررج عن حم . أرادته ويفعل أفعالا شاذة » 
ولا بعود يغطن لمسدو ليته فيهاء ولا محسب حساب عواقبها . ولمجز عن كبح ججاح عواطفه 

إن بعض العواطف الآلمية كالخوف والغضب والتحمس والملل والحزن . وجميع 
السدمات العاطفية تحمس الغدة 2 الفوق كلوية 6 ادمعهءمن؟ و محضها على سملها الى حد 
الاحراج » فتشر ع هذه تفرز الغزير من عصار مها . وعصارنها محمس الغدة الدرقية 
والمدة النخامية فتنافسانها في افراز هو رمو نامهماء وجميع هذه الهو رمونات باجم المرا كز 
المصبية في الجانب العاطفي من الدماغ» فتثير ها حتى تطغ على المرا كز العقلية و تتدفق من 
حرطا ولا يستى هذه طوق على صدها وردهاءفيضعف التعقل وتندفم أمواجها في الجموع 
العصي كله . 

والحطر الأعظ انما هو في هذه الأمواج المصبية المتدفةة التى نعود فتفمل في الغدة 
لفوق كاوية وتستكدها في افراز هورمونباء وهذا الهورمون بدوره لعود فيفعل في 
لناتين الدرقية والنخامية فيستكدها.وهكذا تمود هورمو نات هذه الغدد فتئؤثر في 
الراكز العصبية وتستثيرها الىحد الغضب واطياج ع المنون. وشكذا ذوالنك + حركة 
ممدية واجهاد عقلى وثورات عواطف في دائرنها ولا يوقف هذه الحركة إلا الوبى والوهي 
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١‏ اسباب اضطراب العام المنتطف 


أخيراً أو أي عامل آخر مناقض للعامل الآول الذي حركك هذه المركة الاضطارابية. فكان 
العامل الول خارجيًا ولكن العو امل الآخر كانت تضرب على أو تار الأعصاب فأصدت 
بعدكلر داخلية كما رات . 

هذا هو الحادث الآن في البشر . أعصاب ثائرة وما كز عقلية مضطرية تضعف 
التعقل وقلت التبصرة حتى أصبح هذا الاضطراب المقبي 3 بالآدرى الدماغى احماعيًا 
مصاباً به كل فرد من , أفرادالبشر أواساةالفسورسانان .وبالطيع هذا الاضعار 5 لدمامي 
العصبي عواءل خارخلة وله وهي التي سببت العوامل الداخلية الي امامل الطاريي 

العامل الاول الاساسي هو نوع المعيشة التي بميشها البشر اليوم والنظام الاجماعى في 
الدر جه الأولى سيب هل' الاستقطاب الاقتصادي الغنى الفاحش هن فاحية والفقر 2 
من تاخية اخزق» والذى الفاح برب العرفه والبطارٌ والتأنق في الأ كل والمايس . قاعتات 
المعدء وصارت تفرز السموم التي أعات الغدد وهذهأعلتالمراكر المصبية والدماغية وأخلت 
المرا كر الماطفية فتساط المنون على العقل . 

ثم ان العسف الاقتصادي التي تنبجه الرأسمالية كان من أثم الآسباب الخارجية التي 

تثير الأعصاب ءو بالتالي مخل وظائف الغدة » وهذه بنؤبنها اضل المرا كز العصبية نتحدث 
1 اب العقبي وبالتالي الازعاراب الاجماعي أو قل المنون الاجماعى 

ذلك ما فعله القعاب الأو ل : الخنىالفاحش . وأما القطيااثاقي الفقر المدقع فقد فمل 
اك وأهوا . فسدوء الغذاءءوسوء الماو1 وسنوة الكساء دقل هذه الآ - 
االمنق في الأفراد فضلاً عن وفرة الآمراض . وكل هذه تمل الغدد وبالتالي مخل مل) 
لاءصاب ا تؤدي الى الاضطراب كا تقدم الشرح . 

والميئة الاجماعية الحالية التي بقر ع فيها سوط الاسةداد و كار الاعصاب كل دقيقة 
فتمل الغددىو تخل وظائفها » وبالتالي مخل وظائف المراكر العصبية » و تحدث الستخ التي 
كم لسطر : 

وإذا كانت وسائل المعيشة معرقلة عرقلة ل رمحدث مثلها في تارم البشر حتى كادت 

المعاملة تنشل على الرغم من تسهيل المواصلات . فهذه العرقلة جملت هموم الناس أريا 
لعف وعاي الاعول م اطمكنانا ساعة واحدة . فكيف لاتب أعصابهم مضطرنة دا 

فاطيئة الاجماعية الان كلبا مصابة حمى اجماعيةءأو بالاحرى مى جنودة لا با 
يشفيبا إلا الانتحار . وهي تنتحر الآن أو في القريب العاجل إذا ل تقو المرا كز المقد 

على المرا كز العاطفية . فكيف يحدث هذا 7 
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كانت لنا سهرةحافلة جامعة ربات الحدورء وذوات التطرية والطيوب» وذوي الماكانات 
والنطلونات » وبءض السيدات اللواتي حممن الشعور » وعقدن الكرافاتات » وحملن 
لبستونات » ( العمي ) ودخن السيكارات » وصرن يلمين البردج والبوكر والباكاره » 
أن ذلك لما اخشوشن الجنس اللطيفف» والطوطف الجنس الحشن » <تى ل يعد سبلا 
نوين اللتان إلا بالتواطق يورقة الأدامات + 

كن ذلك في حين كانت بعض الصدف تستفتى القراء في حق السيدات السيامي . وكان 
هذا الحق موضوع السامر بن والساءرات في تلاك السهرة» فاشتد الاغط فيهء واءحتدت عض 
الندات عق كدن رس عن اطور الوقار #بووقفته متيو ماعرن كانافى لدو 
سياسية اجماعية - كان مجلس جيب » كأنه لمان ثائر انبرى فيه كل ذي رأي صائب» 
ومنب » حتى صار الغلام نائياً فيه » والصى شِخا في مجلس الشيوخ » وصارت الفتيات 
والسيدات يتبارين في تنازع <ق الاتئخاب ووظائف الدولة والوزارات الى أن مساح في 
للاغطين رجل مجو فيمحب المزاحء له رئبة باشا قالسمعاً ياقوم: هل عثل الآن برلاناً مختاطاً 
من الفتيان والفتيات والسادة والسيدات لآنه عن قريب سيكون لنا نائبات ان شاء الله 
مادامت هذه خوتكم في طلب الحقوق وسن القوانين 

فصرخت بعضهن : نموذ بالله » بعيد الشر من النائيات . وقالت احداهن * لماذا 
سوه" نائنات . 

فقال الباشا : ماذا نسميين؟ 7 والنائبة مؤنث نائب . 

فقال فتى : مين ممثلات . ألدس مجاس النوابٍفي أميركا يسمونه هوس اف ربرز نتتيف 


انا أأمعوعرمع! أه مويوكا 
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فقال فلان بك : نما . وما الجلس إل مرح الممثلين والممئلات . فقالت واحدة؛ 
اسح ب كلامك . في اتكلترا يسمونه هوس ا كو موق «مننددت إن #ونداء قاماذا لانسيه 
علس العامة 

فقال فتى” : يعني يجلس الغوفاء أي الباعة الطوافين في الشوارع والنشالين . 

فقال الباشا: واذا انفتح باب البرلمان للسيدات فسيكون عندنا مجلس شيو وشيخان 
فن نشاء فلترشح نفسها شيخة . 

فقال أحد الفتيان : لا أظن سيدة “رشح افسها مجلس الشيوخ . لأنه تشترط في 
هذا المجاس أن ,كون العضو قد بلغ الأربعين من العمر » ولا أظن ان بين السيدات من 
بلءت هذه السن . 

وقال الناشا : بلا طول حديث و نحن نود الآن أن عثل برلانا . فلتفرض أن جيم 
الحاذربن أعضاء برلماننا . 

فقال البك : حسناً ٠‏ يجب إذن أن نشكل وزارة ورئيس الوزارة يتلو خطاب العرش 
لكى وق كنف كرون سياسة المكومة » وهل نوافق البرلمان عليها 7 

افقاات إحداهن هذا حق : فلنسأن عقن ون ماذا يقترحون لكي تو لف الوزارة 
خطاب العرش . 

وتألفت الوزارة من بمض الفتيان والفتيات فكافت الوزارة 9 أشسخاص ءوالباشا رئيس 
الوزارة . وقامت أحدى السيدات وقالت : يعني الوزارة وزارة شبابٍوشابات» وها عبنم 
ولا سيدة ربةبيت وأم أولاد . واذا كان الوزراء والوزيرات لا يمرفون أن بربوا أولااً 
فكيف يديرون دولة . 

وكاد اللغط ينفض سقف المنزل ويقذفه في الفضاء . فقال أحد الرجال : غير مطاوب 
من وزارة السيدات إلا أن تكون الضجة منظمة: والثرئرة قيمة»لكي تقوم أعمال الدوة 
على قدم وساق . | 

فقال رئيس الوزارة: نضوع الوقت فيكلام لا طائل تحته .ريد الآن أن نسمع الطلبان. 
فاذا تطلمين ياحضيرة السيدة فلالة .. ١‏ 
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اريل ٠6ةا‏ رلمان السيدات * شف 


نالت فلانة : أطلب للمرأة كل الحقوق التي لارجل وزيادة عليوبا أن يكون صندوق 
نيت في يدها » ومعبا مفتاح جيب زوجها ء وأن لا يصرف الرجلقرشا إلا إذا هي 
نحته إيأه . 

ففالت أخرى : نمم هذا حق' لكيلا تذهب قروش الرجل للحانةوالمقعى ومو ذيك . 

ملحل - نم هذا صواب لآن التقود يجب أن تنفق في ليالي القهار التي تروجها 
اسبدات في هذه الديار . 

وتالت أخرى : خاونا بالجد . اني أطلب امرأة حق الطلاق . يكني الرجل أن يكون 
اح الاختيار في الزواج . فليكن ها حق طلب الطلاق 

فقا الباشا : مخاف أن “روج سوق الطلاق لآنه ما من زوجت راضية . 

ذقالت فلانة --- لا وسيلة لحروج المرأة من نحت استبداد الرجل إلا مهديده بالطلاق 

وتالت أخرى : هذا يستازم أن يكون للنساء الحق في العمل والارنتاج وكل صنوف 
الأمغال» وإلا فلا حرا اعرأة أن تطلب طلاقاً . وإذا لم يكن لانساء حق الطلاق فلا يمتدل 
الأزواج في معاملة الزوجات 

وتالت أخرى : لي اقتراحات كثيرة تشغل البرلمان عمراً ‏ 

نفال فتى : إذاً أنا د دخول السيدات في البرلمان لثلا يقفى العمر في لظار قضية 
آنة واحدة . ْ 

وقالت أخرى : أقترح أن يوذن لكل سيدة أن مل مسدسا حتى اذا تعرض لطا 
جل وقح ناولته رصاصة . 

نفاات سيدة أخرى :كذا . كذا .كذا الارقتراحات وإلا فلا . وأا افترح أن يكون 
م كل سيدة مدفع رشاش حتى اذا تصدى لها رهط من الشبان الوقحاء حصدتهم حهدا 

فقال الرئيس : أنا معك مهذا الاقتراح . 

وتالت : أطلب إقفال جيم المقاهي والحانات» وفتح أندية لاسيدات والرجال بلا قارء 
إنع جميع المتكرات من الدخول الى القعارء حتى لايتسنى لرجل أن يقتني اخرة و إشربها 
أأأميت . 
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اميف رلمان السيداكف المقتطف 


فقال فتى : وأنا أوافق على ذلك . وأطلب منع استيراد الدغان » و إقفال جميع معامل 
السجار» حتى لا يتسنى لسيدة أن تشتري علب السجارر بالدستات . 

وقال رجل ممن يكثرون التدخين وان الاك تق رية الموضة . فأبذا شنقوها ارك 
التدخين والخخرة وشرفي ورحمة شني 

ووجه الرئيس الستوال الى زوجمه فقالت : لا اقترح إلا أمياً واحداً وهر مع 
جولان الماعة في الشوارع لآ" مهم جندو لي 7 ,يزعيقفهم 6 :ولا سماعين أ كز فالمة وتات 
من الميل امرك + 

فقال: وجّهي هذا الاوقتراح الى وزيرة الشئوون الاجماعية . 

فقالت وزيرة الشؤون الاجماعية : إتي مستقيلة من هذه الوزارة لآن وزيرة الداخلية 
لا :تفلي فراراً 

فقالت وزيرة الداخلية : أي قرار طلبتث تنفيذه وما تنفد . 

قالت : في العيارة التى نقطنها بيت قارءو المقامرون والمقامرات يتشاجرون <تى الصباح؛ 
ويقلقون راحة السكان . فلا يغمض لنا جفن على 2 زعيقهم » » وأحياناً يستدعون قم 
البوليس لكي يفصل ينهم » وهو يقود من يقود الى القسم لكي يعمل عضرا احا 
لظهر لامأمور أن ذلك البيت أو النادي وكر دعارة. 

فقالت الوزيرة : إني أوجه الأوام الى المكدار لكي ينفذ. فسأسأله اذا 
لا نهذ م 

فقالت : اسألمي مصلحة الرخص لماذا تعطى رخصة بالقار في بنايات في وسط العائلات 
الكرعة . ْ 

قال الباشا : سنحيل هذه القضية على البرلمان و نرى ماذا يقول فيها . 

وقالت السيدة فلانة: افترح آشريعاً مقتضاهإنه في كل حادث سيارة تدهس شخماً 
يكون المسؤ ول السوكاق داعا على الاطلاق بلا استثناه 

فقاات الانسة فلانة : هذا ظل . لآنه في أ كثر الحوادث يكون الحق على الفخس 
د المدهوس » لآنه سعم التزمير وما حاد من الطريق . 
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ازيل ٠هذا‏ لمان السيدات وف 


فقالت صاحبة الاقترامح : تمنين » لآنك سواقة اوتوموبيل تستحلين أن تبرري 
دهسك الناس . ندعسين ء ثم تزءرين » ثم تقولين الحق عليه » زمرت هذا الأهوج فا حاد 
من الطريق . فكيف محيد لبعد أن اندهس » 

فقالت : سكن بريد أن ينتحر فطر ح نفسه أمام الاوتو مويل 

- تعنين أن التزمير بوكر لك سسحقه . لو كتنر محافظين على قانون السرعة ونسوقين 
سرعة ** كيلو متر في الساعة لأمكدك أن توقفي الأوتومو بيل على بعد متر منه . فالمسألة 
انأصحاب السيارات يفتكرون أن الشارع ملكبمء وانه يجوز لم أن يتسابقوا كأنهم 
في ساق» والجائزة لاسابق الداهس أو الادهس . 

فقال أحدثم : الحق مع السيدة فلانة يجب أن يكون سائق السيارة دائما مسؤولا 
لانه لا يحافظ على قانون السرعة . و بوجب على الناس أن ,ركضوا من طريقه حتى ولو كان 
عند الرا كض عرض القلب ويقع ميتا فبل أن يقطم الشارع . في بعض الشوارع لاعكنك أن 
تعبر الشارع ولو انتظرت نصف ساعة أو ساعةء لآن السيارات متتابعة بلا اتقطاع وهي 
تتسابق . وتزص فتصدع الاذان وتقلق القاوي وجفاً ووجلا . 

فقال آخر : إذن يجب أن يقر البرلمان أن تفتح شوارع نحت الارض في عض الجبات 
(نفقاً ). 

وقالت أخرى : اقترح أن يكون في الترام باب للدخول وباب للخروج غعتى لا يقف 
النشالون على «الرفراف» فقد نشاوا مرة محفظتي ول يكن في امكاني أن أحمي نفسي منهم 
ولا أجد من ييحميني . 

وقالت أخرى : ان الماعة يسدون باب الثرام ومواقف الركاب بمحيث انه يستحيل على 
السيدة أن تتزل أو نطلع . وكثيراً ما تقع السيدة نحت العجلات فيا تكون طالعة لآن 
هؤلاء الطفيليين لا يتركون منفذاً للركاب . 

فقالت وزيرة الداخلية : سأمنم سير الباعة في الشوارع على الاطلاق» حتى لا يسدوا 
الارقات . 

فقالت أخرى : يجب أن تمنعي الشحاذين أن يسيروا في الشوارع المزدحمة بالمارة . 
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احيف لمان السيدات المقتطلف 


3 كن القأوب عناكترخل لا.ندان :ولا رجلان» و في وسطه <زام معلق 
ورا 0 . وهئاك أحمى أقطع اليد ستمطف وعاله لسحق القلب المطوف . 
وا اك مرأةعلى , بدها طفلءوفي يدها الآخرىغلام » وفي إطنها جنين» الى غير ذلك من مصائب 
- المتجمعة في هؤلاء الشحاذين الآ المتصنمين ومم كثر . أفلا يجب على السكومة 
كل هؤلاء في ملاجىء خاصة بهم . فن يستطيع سملا و يعمل في الملجاً . 
ا ا 
فقالت وزيرة المالية : كل هذا يكلف اموالة طائلة ٠‏ يعوزنا المال لتعليم الاطفال 
والرعال والشيوخ » والمال للجنود والمال لاعانة الحتاجين الى آخره . فن أبن المال . ليس 
عندي مال» ونا وزيرة بلا ماهية » فن أن أجلب المال . 
قال فتى : - أوزيرة المالية تدعي الفقر وعندها المطبعة التي تطبع الجنيبات والريالات 
و رباعبا » وما عليها إلا أن وقم على الورق ٠‏ ويكني أن يكون 8 كلرشه »6 تبعم 
0 راق فاماذا تحملي الى يا معالي الوزيرة . 
ت : شكراً يا شاطر : لقد سبلت لي المبمة جد"! . و إن شاه الله يكون لنا دولةرية 
0 شيء ء للصلحة البلاد والامة . يمكننا بالاوراق أن تكبرب المزان» وتفتح ابار 
اترول في الصحاري ؛ وان محول الصحراء الى جنة فيحاء . ما دام محصيل المال ميسور 
هكذا . فلتحى المطمعة -- مطبعة ورق العملة. 
فقال الباشا ضاحكا : بى شىء واحد لا بد" منه حتى عكانا أن تقول إفنا استغنينا 
بالورق » واذ مشروعاتنا ناجزة ان شاء الله . 
فتمجلت السيدة عقيلته وقالت : فبمت ماذا “ريد أن تقول : 
مانا 
-- “ويد أن تقول ل ببق في تفي إلا عاجة واحدة وهي أن تكون لنا مدارس 
كفاية لكي نعم كل فرد وكل مولود وكل من ل بولد بعد . 
قال مرحى : صدقت . واكك ن المدارس لا تكني يازمنا معلمات بارعات بحسن القربية. 
الك هده مو واكات وررة لمارف . فأن هي . 
فقال : عيّنا وزيرات لكل الوزارات إلا" وزارة المعارف فقد نسيناها . فلننتخببا 
الآنء أو نوجل اننخاءها الى الاجبماع القادم ان شاء الله . 


و( أنطور) عبرار 
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ونيد اع ب ل مدع يئمة -_--_-- 


من الحدمات الاجماعية الضرورية 
للعشار البدوية في بلاد الشام 

يم ص سم م 
إن أ كبر خدمة اجماعية وأنبل مساعدة إنسانية تسدى الى هؤلاء البدو هي سوقرم 
مو النطور والتحضر أي نحو الارقلال من الظمون والأسفار والآباعر والأبعار » ومغادرة 
يبوت الشعر وسكنى بوت الطين والحجر والتخاص من الفقر » والإهل » والمرض » و ملك 
الأرضين و تفحيز الينابيع والقنوات » والانكباب على الفلاحة والزراعة اللتين فيهها خيز 
حلال وماء زلال . ونحن نمتقد أن الزمان لا بد أن يفعل فمله ممؤلاء البدو ويكرهرم 
رويداً رويداً على قبول هذا التطوار والتحضر . وهو أمى طبيعي » تفذ فيكل الشعوب 
والمغاثر التي كانت قبلهم و مثلبم؛فهجرت البداوة»وانصهرت في بوتقة الحضارة . لكننا 
نحن نود أن نستعجل الزمن فنجملالقسم الأول من البدو من القسم :الثاني في أقرب'وقت 
مكن »والقسم الثاني من القسم الثالث» والثالث من المتحضر اما تارة بالحكة والموعظة 
الحيية وار لدف والقعوة كان الام الرؤوم التي تحاول أن ,نستي فلذة كيدها دواء 

مر" فيتمنع هذاءوبتدللفي مجرعه»فتصبه في فه صبا عنوة وقسراً . 
كان البدو الى مذي ٠١‏ -- 9؟ سنة يعتمدون على إ( الغزو ) و ( السلب والمهب ) 
وبعدونهما بعد رعي الاويل والغنم م رتزقهم الطسيعي »و متملون الفرص دن فوضى الأاحكام: 
وضعفالسلطات ليستبيحوا حمىالمعمور وعمنوا فيالأذى والعدوان .إلا أن هذه الفرص 
| تعد نواتيهم كالآول » ويجب أن لا تواتهم . فسبيل الغروي انقطم أو كاف معتل قوق 
النادية وحراسها را يي لهجن أو راكي السيارات المصفحة في .دول المراق» وسورية » 


)١(‏ بقبة عاضرة الاستاذ ومني زكريا القدور قم منها ني المدد السايق اد 
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امعم المناصر الاولى من الخدمات الاجماعية المقتملف 


والآردن ء والمملكة السعودية. ثم ان سيارات الركب والنقل زاحت الاوبل والميل, 
وسدات أبواب الرزق أمامها الى حدر بعيد . ومن أجل ذلك أصبح البدوي في حا ةٍكلية 
الى ( النطوتر ) أي الى إيجاد مورد عيش جديد ثابت في المعمورة أو في قرسهاء والى 
الاونصراف نحو الفلاحة والزراعة» واستيار خيرات الأرض » والتخلص من الفقرء 
والجهل» والمرض ء وهذا هو ( التحضر ) الذي ترومه . وسنذكر في المواد التالية 
شروطه المناسية 

١‏ - الأآمن : إن البدولا ينصرفوف الى الفلاحة والزراعة » ولابرضخون التطور 
الطبيعيءولا يتحضر وذ مالم يفرض عليهم التحضر فرضاً » ويضطر وف الى اعتناقه قسراً . 
ولام هذا إلا متى رأوا الآمنفيالبادية موطداً توطيداً ناما » ووجدوا فوق رؤوسبم 
حكومات قوية وقوانين صارمة تردعهم عن نزوات أنفسهم المتحفزة لاو ثوب والطغيان . 
وهو ما 'رجو أن تستمر عليه الدول العربية التى عددناها » وذ كرنا ما وضعته لأجل هذه 
الغاية من قوى اطدانة والسياراتالمصفحة » و 1 حو إن تبفاواق كن اء ايدو مع سغار*» 
وقو.بم مم ضعيفهم ويعاقب المعتدون منرم عقايا صارماً سر يما » بالنظر الى أن السدوي 
لا يفبم غير لغة العقوبة الصارمة السريمة ٠‏ 

؟ -- بعد توطيد الآمن وقطع كل أمل لالدو في الذزو والساب والنْهب يرجى من 
الحكومات العربية أن توجههم بحو الفلاحة » والزراعة » ومكهم أساليمها وتعودث عى 
مزاولنها وتقطعبم الأراضي البائرة والحرب الدائرة من أملاك الدولة التى في أطراف 
المعمورة وتقسمها على افرادهم بالعدل لا على جموعهم »كي لا يستبد بها الشيوخ وحدثمغلى 
شريطة أن يبنوا فيها القرى والمسا كن » ويستقروا إن ل يمك نكلوم فعظميم ويتصرقوأ 
بأنفسمهم وأيديهم نو الحرث والزرغ والعيش الشريف والهدوء اللطيف. 

م س مح الحتاجين مهم إعانات اشراء الآدوات الزراعية واامذور ودواب العمل 
وفتح قنوات الري » وإقراضهم لآجل ذلك رؤؤوس أهوال 'شروط خفيفةء على أن “ربط 
هذه الا,عانات والقروض بكفالات قوية تومن انفاقها في سبيلهاء لافي سبيل بدح 
الشيوخ وترفهم . 
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اريل 66ةا المناصر الاولى م ى الخدمات الاجماعية طوف 


؛- إعجاد ماه الشرب لابدو وماشيتهم » وذلك 77 «الكبير من الأبار الحديثة لني 
حفرنها مصاحة ااري السورية قُ مختلف أمماء المادية » وتنظيف الابار القدعة التاررمخية 


وعم جدرانها » وتسميل الارمتياح من هذه وتلك بالوسائط اليدوية أو بالهركات 
والصبار يح المدمولة على سيارات منتقلة. 

ه - اباد مستودعات في لعض نقاط الباديه ومخافرها حزن فها كات كان من 
الأعلاف كالتبن والكلا" الجفف لاطعام الماشيةءو ذلك في حالة استمرار الجدب والقحط » 
5 ايجاد الملاجىء والأظائر العالحة لابواء هذه الماشية في فصلى الشتاء ووقايتها م من الصقيع 
إذا اشتد واستمر والثلجاذا تر تراك . فبذهالمستودمات والملاجىء ممفظ هذه الماشية التي 

مى الرزق حاتي للمدو وشركا.م في الو أضر وءصدر كبير لخذاء أهل المدن هن 2 
ليها وامتوافياا وجلودها » و'روة عظيمة لاملاد ولاحكومات تدر بالملابين » فن 
الفر وري حفظهبا بانفاق مبام زهيد في سبيل المستودعات والملاجى* المذ كورة»ورب 
فلس وفى ديناراً . 

دسم احم ستوففات تقال عولة عل سارات كيرة بذع بها أطباء وقرطوة 

وبلحقون البدو الى أما كن بهم ف البادية »أو أما كن تفيظهم في المعدورة ؛ ويداوومهم 
وبلقسح وموم ويعالجون أمر اض البدل والأدري والتزاكوها واخاط ا ااقي تفتتك يوم 
وبدرا رمم . 

7 - ارسال بعئات بيطرية في سيارات كبيرة أيضناً يذهب بها أطباء وممرشون 
دطر بون ويلحقون البدو ويداوون مواشيهم ويلقسحونها ويعالجون الجدري والجرب 
0 المعدية والمعائية التي تفتك فيها كثيراً . 

تجفيف المستنقعات في الآما كن التي يقيظون فيا في في المعمورة ومخليصهم من 

جمى الملاريا لني تصييهم دانم . 

5 - مكاخة الآميةوذز ف اللماجم وذلك بأن تفتح في المدن المتاحمة للبادية م.دارس 
ابتدائية خاصة بأبناء العشائر » على أن تكون ابتدائية داخلية مجانية مس:وفية الشروط 
ومنشلة لمم وجذابة لقلومم . لآن هؤلاء الآبناء إذا نموا وتثةفوا ونالوا على الاقل 

جرء 4 )١(‏ 02 احلل 
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( الشهادة الابتدائية ) برجى نوما ما حيما مخلفون آباءثم أن يكونوا قدوة حسنة ودماة 
ووو اشع ار وتهذيب لمشيرتهم وشعوفا] اذا كانوا من أبناه الشيوخ والكيراء. 
ومن دواعي السرور أن المكومة السورية قد ثبتت هذه الفكرة وصحت عزيعتها على فت 
عدة مدارس عشائرية في مطلع السنة الدراسية القادمة . 

٠‏ - ان بوفد وعاظ وأطباء من أهل النية والمعارف الدينية الصحيحة لارشاد 
المدو الى ما يجهاونه من الاعتقادات وال_ادات والتعاملات ويدهون الى الفضيلة والخير 
وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . لآن البدو لحشو نه, وتوحش بواديهم جفاة الطباع 
و أشد الناس حاجة الى ما يشذب من أخلاتهم ويثقف من أمياهم وينط ماه الحنان 
والشفقة من قاو .م .والبدو لهةد الوازع ين ظهر نوم وانتشار الجهل في مجتمعوم م إلحاحة 
شديدة الى الديئ البسيط امن اطرانات بوم أشد الناص خضوعاً وتأثراً الدن 
ومواعظه إذا عرفوه » وله في نفوسهم تأثير فسّال جدً! . 

20 الغاه القرارات والانظمة بشأن ادارة البدو ومعاملتهم التي‎ - ١ 
الفر نسيون في عبدثم حينما كانوا مسيطرين مباشرة عل العغائر وميمتييم عن المكومة‎ 
السورية . يجب أن!تبدل هذه القرارات والانظمة بما هو أنسب للروح القوميةء وأن‎ 
اتوسع حدود المعمورة وتصغر حدود البادية الموضوعة فيها » وتقلل الغلواء التي أعطوها‎ 
للبداوة ضد الحضارة . وهذا التبديل قد شرعت فيه الكومة السورية وصحت عزينها‎ 
. على امردار قرارات جديدة فيه‎ 

٠١‏ - مخميف وطأة ( القضاء البدوي ) أو ( الأصول العشائري ) حيث يترافع البدد 
وبتحا كوف أمام بعض الشيوخ والقضاة منهم » لآنه حم جاهلي فيه كثير من الغواب 
والبعد عن المنطق كثراخذة الآقارب حتى الجد المامس ججرعة قريبهم الجالي » واعتبارم 
فذانن: شنول أخذ الثأر منهم ودفع الدية . وفيا يتعلق باستحصال الحقوق عن طريق 
ما يدعو نه ( الوسقة ) ممن لا ناقة له في الآمى ولا جمل » وفي اجحافه حقو قالنساء وحرمان 
المرأة من نصيمها الشرعي في الارثء وفي تزويج البنت المكر البالئة من أي رجل اختاره 
لما أبوها أو وامها بدون أخذ رما . وغير ذلك مما يجب نمذه وسوق العشائر حو الاحكام 
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ريل ١56١‏ العلاج .هرمون انش لف 


الشرعية والقوانين المدنية التي فيبا عدل وروية أ كثر من أحكاء,م وقوانيهم الشاذة» 
زأنأدف ]اما تسن لحالتهم وعقليتهم . 

هذا ما سمح به الوقت القصير المحدد لهذه الحاضرة المختصرة فمسى هذه الآماني الاثنا 
عشر من الحدمات الاجماعية التي ذكرنها تبلغ مسامع المؤولين عن أمور البادية والبدو 
فبعنوا مها وينفذوها ويكون مكرك هذا قد سعى سعيه الانساتي » والساعي الى المير 
كفاعله . 


و صفى ذ كر ي! «ريثر سى 
| المقتطف ] -- طذه الحاضرة فائدة إنشأئية عظيمة إذا كانت المكومة السورية 
واللبنانية أأيضا تمان بشوون هئولاء البدو عل النحو الذي أشار به المهندس الزراعي السيد 
وسنى زكريا . فعسى أن تلتفت الى المشروع الكومة والبر لان . 


سسسلتد - 


العلاج هرمو ن« ائنش » 


ألى الملاج مبرموث « اتش » الذي هو مختصر هرمون ادرينو كورتيك و تروفيك 
كسلا عنناممم1 معناممء منتولم ينتاج مميبة . 

وبعض عاماء الطب يتكلمون عنه بقوط, « قعة الجيل الطمية». وقد وقف الأطباه 
اواحد بعد الآخر في اجماع في كلية الجراحة الأميركية يقصون اختبارائهم العجيبة في 
مرضام الذين عالجوثم .هذا العقار الجديد العجيب 

ذو ناجح في وجع المفاصل والنقرس والجى الروماتزمية وأعراض العضلات الواعنة 
وني اهاب المعى الغليظ المتقرح وفي عرض السكر المفاجىء المسمى جيو جليسيميا ولعض 
1 اض الجلد وفي عواقب التسمم بالتكحبل ( الجر ) 

وظهر أنه لا يفيد في السل وضْغط الدم العالي وتصلب الشرايين وادواء أخرى . وأما 
في السرطان و بعض الأمراض التي عت إعملة للسرطان فلا يزال تفعه حت النظر . 

وبقال أن مقدرة « انص » المدهشة ستوجه النظر الى عبد جديد في الطب . 
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كف اللحاظ عن الهمب الوالم 


مف كنات 


إن كان هذا فمل فاترها فا 
من لي ببدر مؤراس. إسنائه 
ما ان تمياتي بسدع جماه 
لل تجتيه أعل تصبري 
باع _شتقيق" للد لواو الغردر 
ما النث الا صدغة وجبيئه 
أفديه من قاس يسركد ني جوى 
م شقاةه دموعه 
بدلالء أحيا محال وصاله 
وإذا نواه أَضل" قلى ساعة 
لله من رشلل يجازي بالجنما 
إن كان في كيدي رضاك رضيته 
با من يلذ له فناء محبسه 
يمنى فداك . وإبعا اعانه 
مضئاك حتى العاذلون رنوا له 
برضى قتيلك 
كفيك بانفسي لعما لو قفى 
والله لولا الحب الريك لي الحاو 


إذ ينه بقو 
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34 رك وااقنافة 
هو فمل بائرها بعنق وصالو 
بوماً ويوما موسر يجلالو 


ت الصبى 


حتى . تصداى لي يفن دلالو 


أضحى صحيح المب في اعلالو 


قفد يباهيه بعنبر خالم 
فبنونه طيب يموح ودالو 
فك على ردوحي توصل خيالو 


فشفاء قرح الجفن في مطاله 


وصبابتي قتلت حياة محلو 
عنه هداه شوقه بضلاله 


حيى وتطمع عاذلي بوصالر 


أو في موالاةّ المذول فوالء 
لا تتخدع بسقامه وهزالو 


بواك يستهويك بعد زوالو 
با حبذا لو كنت من عذالو 
الي عدت" بحالم 
الوط الحبيب بن ألوحح ببالر 
الا عذاب” ملالو 


لك هرة 


عر ريه 


له ١‏ م 


من أوصالو 


3 
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ان مأ ورد مع بعض 520 عن القنبلة م ا غليلا بل 
بشعل فتيلا” للخوف من هذا المزرائيل الجديد . والذي فبمناه أن مبندسي الذرة من عاماء 
هذا الزمان اهتدوا الى ١ ١‏ © لمذه القنبلة التي تزازل الأرض » وتبعث بالأرواح الى 
الأبدية بة.و يقل ان كانوا قدجربوها. وإعا تأأكدوا 0ك 
نا عذذا كيرا + وإعا ينتظرون كلة من “رومان ان يقول لم اماوها فيعملوها . فعندمم 
الأدوات والألات والمواد اللازمة لعمنعها . وإعا الى الآن لم يظفروا بالآمى لصنهها . 

ويخت أن تعلدوا أن الوين لضا رفون كيت استعوتباء ولوق امموتيياء 
ولكن متى وفي أي طرف «فعاون ..فلا زعل العلماة:والبانه إن يمشن السامن رجوذ من 
اريس أن ليع هذا الام على الرف . ولعضهم برجون أن تتفق أميركا مم روسيا بشأن 
القنبلة هيدر وجينية» ومنهم ليلينتال الساعي الى التفاتمهم روسيا قبلأن الصنع روسيا القنيلة 

وفي رأي لعضهم أن فكرة رفض اصطناع القنبلة سخافة انتحارية » ما هي إلأعقيدة 
نكرة احتسكار الزلاات المتحدة ة صنع القنسلة ولذلك زر نئي لعضهم أنه على الو لايات المتحدة 
ال [سنع خالا عددا منها أو ب عل اميرك أن تلح في جءل امتلاك ججيع أصناف 
القذابل الذرية دولية . 

ولكن لم يظهر في المفاوضات الذر يه أن اوسن بريدون أن يجمل سلاح الذرّة شائما 
زر اشامة : بل هناك أدلة على ها تريد أن تصنع القنايل و حرزها وتستعملها في الوقت 
امناسب ولسكن في رأي ' هرو رئيس حكومة الهند ورأي اتشيسون وزير خارجية أميركا 
انه من العيث استعهال أي سلاح في حين أنه لا أحد يضمن أنه سيريح المرب . لذلكا فضل 
سباسة الآن هي التفاهم والمصالحة . وإلا" فانسان اليوم الذي بلغ الذروة في في المعرفة بلغ 
اذروة أي في الجنون . ش 

نأفي الآن الىكيفية صنع هذه القنبلة الميدروجينية واتفجارها الذي يساوي الف 
شعف القنبلة الذرية التي نسفت هيروشما وأطاحت مئة وثلاثين الف نفس مية واحدة . 

الطاقة الشمسية التي هيعلة حياة الانسان على الأرض » بل عل ةكل حياة للنبات والميوان» 

في التي اذا اتفجحرت دفعة واحدة فتلت الانسان والحيوان والنيات , 
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4" القملة اطيدر وجيئية المقتطف 


القنيلة الذرية « الميروشيمية » انفجرت بتفكك أجزاء ذرّة اليورانيوم كم عامناء 
ولكن القندلة ال هيدروجينية تنفجر بالعكس » أي بالتئام أجزاء ذرات الطيدر وجين حتى 
يتألف منها ذرات هيليوم . 

ذرة الميدروجين أبسط الذ زات واحفين" . فعي المعيار الذي :وزن به سائر الذرات, 
قل هي الدرثم الذري . فذَرّة اليورافيوم تزن م5 درسم » أي. إنها تساوي 380 ذرَة 
هيدر وجن ٠‏ . وبالاصطلاح الالكتروني : في ذرة الطيدروجن برونون واحد والكترون 
واحد ؟ واناذرة التورا يوم ففمها ؟. بروتون و ١5"‏ الكترون و ١4"‏ نيوترول. 
لا يحسب حساب الالكترونات لأانيا خفيفة جد :كل الكترون تساوي روتونا 
واحداً . فتى انفحرت ذرة اليورانيوم يعني متى انشقت » نتج منها ذرّة أنديوم وذرة 
تنك . وموذا الانشقاق يصدر منها طاقة تنتشر في الفضاء فو'تونات ( ضويئات ) حرارة 
ونور هكذا: - ذرة الاند.وم , زي ١١١6‏ وزنة. 

« ا!ا١98‎ ٠< التنك‎ 2 


اللسسسمسمة 


امف 2 
طاقة 2م 000 


م وهو وز اليورانيوم 
وهذه الطاقة تصدر بشكل حرارة ونور. فتصوار ان في القنبلة بلابين بلايين الذرات 
ثم انفجرت ماة واحدة فتامع الطاقة في الفضاء لمعاناً كلعان الشمس وحرارة كحرارة الشمس 
وكلاها بفعلان ضغطا هائلا بدك الجبال- هذا هو فعلقنسلة اليورانيوم - هو *لتفكيك 
هايوم 


روم ه.درودين *فيل ذرة هيدروءيف 


الكرة اليضاء هي بروون والوداء في تيوارون 
وأما قنبلة ال هيدرو جن فبالمكس هو عمل تركيب» هو صبر ملابين ذرات اليدروجن 
ونحريلها الى ذرات هيليوم هكذاما رى في الرمم . 
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اريل ٠ن6ةا‏ القنبلة الهحيدروجينية 26" 


ذرة هيدرو جن تشتمل على بروتون واحد ( والكترون واحد . دعنا منه لا شأن له 
هنا ) فاذا طرأ على ذرة اطي دروجين نيوترون واحد نشأ منهما الميدروجين الثقيل 
( الذي يتألف منه الماء الثقيل ) وإذا طرأ أيضا نيوترون آخر تأاف من المجموعة عنصر 
“كوه ير بتّيو م «داناذ11 ناذا الم للمجموعة ذرة هيدروجين أخرى تألف منها ذرة هيليوم 
و رى في الرسم 

يحدث في الشمس مثل هذا أيضا . أي انه في الشمس تنصهر ذرات الطيدروجين 
المغيفة فتتح ول الى ذراث هيليوم الثقيلة ( ؛ أثقال المميدروجين ) . وفي خلال ذلك 
تقلت الطاقة ( فوتونات ) وهي تحدث من إطباق بروتون على إلكترون في أثناء هذا 
تدرا له قتشا الفوتون: وه الطاقة . لآن البرو توق كروت موخن: والالكترون3 كيز 
سالب » فتى تطابقا تنافياء فيصدر الفوتون وهو غير مكبرب ء هوطاقة فقط » أي متعادل» 
متحابد » والني وترون هو متعادل »ايد أيضاً . ولكنه بوزن البروتون . 

من أن باه الندو وو + 

م اخترعوا أولا قنبلة ٠«ه8-م‏ ولم نسمع قبلا بخبر هذه القنبلة . عون هذه في 
أبن أو عرف تنيع مارم يقاو الميدروخين التقيل اروم يعبهو» ينا ) أو بالا لتقل 
بمامونه من الطيدر وجين الثقيل . ولكي يدث الاتفجار والتحول يب أن يكون 
رار ارة الشمس وضغط شديد . وقدلة مهه8-ه هي كفيلة بإرجاد هذه اهرارة 
الهائلة حين يقذف السهم . لآن هذه القنبلة حين تنفجر نولد حرارة كحرارة قلب الغمس 
:4 مليون درجة من مقياس سنتغراد ) وهذه المرارة كفيلة بصهر ذرات الميدروجين 
وتحويلها إلى ذرات هيليوم ء وانتاج حرارة ة أشد من حرارة الشمس . 

قنبلة ا ميدروجين ( تُسصدر طاقة تساوي 8 أضعاف قنبل اليورانيوم ). ولماكان 
مكنا أن نصنع هذم القنبلة بالقدر الذي برام » خلاف لقنبلة اليورانيوم التي تحدد ها قدر 
لا تتعداه » فصار مكنا أن آصنع : ممقدار ألف أو ألوف أضعاف تلكء وبالتاللي يكون فعلها 
ارف أضعاف تلك . 

يقولون . شيطان . فأين الشيطان 7 أليس هذا الانسان؟ 

ل 
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»> ضيف من المريخ المقتطف 


ضيف من اللريخ 

قزم كبير الرأس ولكن طوله /اه سن تقفتا كان ف ر أسطوانة من معدن لا وجود 
له على الأرض يش.ه الأو اونتيوم قطرطا9 متراً » يدفعها في القضاء محركان . كانتءاارة 
في سماء المكسيك وقد سقطت ف المنطقة الجبلية . وقتل طيارها وأخذت جثته وحُدت 
لكي يشرحبها الأطباه المكسيكيون » ويبحثون في مادة هذا الوق الجهول . ويقواون 
أن بعض كبراء المكسيكيين يمتقدون أن هذه الطائرة جاةت من المررعح .وقد سافر بعض 
كبار الضماط الأميركان الى المكسيك لمعاينتها . 

وقد روى هذه القسة للصحفيين السر راي ديميك السكياتي الحبير بالمفرقمات . 4 
وردت إلينا هذه الحمكاية من لوس اهاوس في كاليفورنيا بالتلغراف في ٠١‏ مارس . وه 
5200010 أن يهم به المقتطف لأنه من دائرة مباحثه . ولكن ذرة واحدة من المقل 
لا نستسيغه بتاتاء ولا نستخرجه من منطقة الترهات , والسخافات » والحزعبلات. ولذيك 
نستغرب أن تتداوله شركات الآأناء التتغرافية 4 م تدفع لعض الصحف كنه وتتحف .ه 
القراءكا نه لا بزال ينقصهم شيء من الحرافات ليتداوطا ناسنا الساذجون لكي بط 
بعقوطم الى حضيض الخلائق البدائية . 

والملاحظ أن أمثال هذه السخافة محظوظة ا بلاد المكسيكء وكانت هذه اللاد كلب 
موطن الجن" فقد ذ كر منى عبد قريب أنه رفي في سماه المكسيك أقراص سابحة في سمالا 
وقد وقف أحدها في الم برهة طويلة من الزمان . 

وقد علقت احدى جرائدنا على هذا المبر أن المرحوم وأ القصصي المشوور غفر الله 
كتب منذ 4٠‏ سنة أن الحرب في المستقبل لا تكون بين دول الآرض بل بن سكان 
الكواكب:. ويقول المعلق: - ها أن نموءات وار قد محققت . 

و .هذا التعليق البليغ يويد المملق هذا التخريف في عقول الساذجين - ما هكدا 
يأقوم تعمل دطية للعلم و والحقيقة لكي 'رقي العقول ١‏ دحم الله واز ما خطر له أن بين قر قراله 
عددا كيرا حتى :من مرو الصبحك لعتبرول مخبلانه 0000 
بين العامة » وما حي إلا سخاةات قصصية 
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لم 


العد | ١‏ 3 3 : سر لى أ قبل 
الد عقر اطية 


؛ مسا دلة ما | تقطع 

وبعد أن انتهى صاحى من قصة القادر على كل شيء 

قلت : إذاً . أصل الشر في النظام الحاللي هو الذي جمل الدينار صاحب السلطة . 

قال : بل قل جمل الدينار إأسّه العماد وأقام المتمولين كبنة له بتقبلون من الشعب 
القرابين والضحايا . 

قات : إذاً يجب أن نبحث عن نظام آخر قبل أن نهدم نظام ملسكوت الدبنارء فا هو 
النظام الآخرة 

تال : لا يخنى عليك ولا على أحد . هو نظام الدعوقراطية المطلقة . 

قات : من الآن فيعصر الديموقراطية منذ أول القرف التاسع عشر أو قبله. ولا يزال 
البنار سيدا حتى في أعرق اللجهوريات ديموفراطية كأميركا مثلاً . وبخشى أن تكون 
اليموقراطية الآن توطئة للدكتاتورية التي هي شر من الحم المطاق . لآن الدكتاتوريات 
نشأت من الجهوريات أو السكومات الديموقراطية . ألست “وى هكذا” 

تال مبتسماً ابتسامة الساخر : أنا قلت الدعءوقراطية المطلقة . أي الدعوقراطية في 
نظام اقتصادي غير هذا النظام . فادامت الدعوقراطية ناقصة فالامى تقول . ما دام 
البنار صاحبالسلطان فهو يحول الدكوقراطية الى دكتاتورية . هل تحسب الدعوقراطية 
لمالية دعوقراطية مطلقة تامة 8 

قلت : أليست الدعوة قراطية حكومة شعمية 1 أي أذ الشعب يمك نفسه بنفسه» محكومة 
بها مجلس ثواب يفتخبه العمب الحو 

قال : لعم : ولكني لاأرى إلا أرقاء ينتخبون بيدا . وهؤلاه لعينون كدان 
تخدمون أسياداً أعلين » هم كبنة الاوله الدبنار . ائما المنتخيبون عبيد لمن أقامم الدينار 

جرء 4 ٠‏ [فقيق طن 
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أسياداً على المرافق والمرئزقات . فهم أدوات تنفذ ارادة الآسياد . والنائب الختار إذن]3 
في أبدي هئولاه الأسياد أيضا . فالسيد والعبد وعبد العبدكليم عبيد للدينار الجبار الذي 
في بده صولان الاستبداد . والقانون الذي سنه هلام الختارون النواب ساجد عند 
قدي الدينار الجبار . والعدالة تسبح بعجده . وملاتكة السلطة التنفيفية ونم بسعاده 
وهنائه . والخهور بتطلع الى الجالس على المرش يتوقع من لعمته رحمة 

فلت : إذن . لا أمل بالحصول على ديموقراطية مطلقة إلا مخلع هذا الدينار البار. 
فا الحيلة مادام هذا الاراسه الآرضي قابضاً على الصو لجان وفي بده الناخب والمتخوب 
والحام والمحكوم 

قال : خذ الحيلة من أفواه حككاء الحيوانات . 

جهبورية حيوأ نات 

رووا أن الداجة قالت للحدأة ذات .وم الله تملشمينني التحليق في الجو مئلك لي 
أسلم من غزو الثعالب وبنات آوى . فنا كل بوم اتسطو علينا وتروعنا ومخطف منا 
ما تستطيع مله . 

فقالت الحدأة : ليس الطيران عام يا عزيزني » وإعما هو جناحان طويلان عريضان. 
5 طائفة الدجاج فقدن' طول الجناحين وعرضهما منذ اعتمدتن"' ف رزقكن على 
الاإنسان . على أي أرى أن حيلة « فرق تسد » قد تنقذكن أحيانا من أنياب الثعااب 
والذئاب 

قالت الدحاجة : ماهي حيلة « فرق تسد » 

قالت الحدأة : سأعملها أنا وأريك 

ومضت الحدأة ورأت ذا . فسألته كيف الحال يا صاحب 7 

فقال جوع ولا شبع . وتعب” ولا راحة . أقضي الليل بعد النهار في السعي وراء 
دجاجة أو إطة . حتى إذا ظفرت بها اضطررت أن أقدمها الى الآسد الملك لكي عذحني منها 
ولو عظمة وإلا” فيسحقني سحقاً 

فقالت : إن ملككم طاع ظالم طاغ فهاذا لا مخلمونه وتولفون متعجبورة 
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قم الرزق ب بالمدل , ا اهن الجانب الأ كبر منه الى الملك ووزيره وأعوانم وم 
لا إسعون اليه » ولا يتعبون في محصيله . 

فقال الذئب : والله إنها لفكرة حسنة . ولكن كيف نستطيع خامه وهو قوي' 
و أعوان 7 

فقالت : أقوى أعوانه الفر وزيره الآول . عدوا الفر بوئاسة الجبورية . فينفسل 
عنه وإعاونم على خلعه 

فال : والله إن" لك لسكة الفلاسفة . ستفمل 

ومضت الحدأة . فرأت الفر : السلام عليك أما الوزير الكبير . كيف الحال 7 

قال : والله . أن الرعية كول » فقل المورد 

تالت : قل' المورد لان الملك لا ينصف الرعية لكي تشبع وتقوى على الصيد 

فقال: صدقت . إنه شديد الطمع عديم الشبع . حرم الشعب حتى الوزراء أحياناً . 

فقالك الحدأة :نت أولى منه 57 البذا المر. لانك أشد اعتدالا وا كثر عدلا. 
نئاذا لا مخلمونه وتتولى الحم أنت 7 ش 

آل :اد كين نستطيم وهو يجند كل الرعية للدفاع عنه . 

فقريت الحدأة منهوحمست في أذته . الكلام بسرك ان الرعية ضاق ذرعبا به» وأظنها 
تنام الان عليه بخلعه وانشاء ججهورية تقسم الرزق بالمدل . فاقبل نصحي ولرأس المؤامرة 
تكن رئيس الخحبورية . ثم دكتاتوراً . ثم#” ملكا مطلق السلطان فاذا عدلت بتي 
السو لحان لك . 

498 

واف إلا" أنام تدودة عى عت" المزائزة وتالديخ الطبورية سر اأدوها درئ 
الأسد إلا" وقد دخل اليه في عرينه وفد من الفبود والضبساع والدذئاب » وأبلخوه أن 
حكومة الشعب الجهورية فد قررت خلمه لشدة ظامه . وانه سيبق أسيراً في عرينه 
والسلاسل في يديو ورجليو » ويقدم له كل بوم ذصف ند معزاة . 

قال الملاك الآسد : أبن الأر ”لا أراه في وفدك لقد أبدلم علككم وزيرهء 
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وف ترون ما اذا كانت جروريتكم الزائمة أعدل من مكلك آم الحم الذي حكتيره 
علي" فلا قبل لي على تنفيذه لان اخواتي الأسود سيأتون لانقاذي . فاذا تركتموني 
أبوح الى منطقة أخرى بعيدة عنكم ضمتتم الآمن لك . 

كيف نضمن إنك لا مخوننا ولا تغدر بنا م 

5 أعاهدك بالشرف الملوكاتي . نم الآن عصبة فاماذا مخافون مني 7 

- قالوا : أ كتب لنا ميثاق الآمان بيننا وبنك 

فكتب الميثاق » وانطلق الى فابة لعيدة . 

وان ليا 

ما انقضنت برهة طويلة على الجبورية حتى صار الفر دكتانوراً أشد ظلنا من الأسد 
الملك . فكان يفرض على الاب والضباع والثعالب وبنات آوى قدراً معدوداً من الدجاج 
والنعاج والمماز ٠‏ فاذا ل يود دوا هده الآثاوة عاقنهم عقاياً شديداً . 

حينئذٍ اعتصبت الوحوش وامتنءت عن الصيد والغزو والسطو 000 الدكتانور: 
اذا امتنعتم عن الصيد أمما الأغبياء . فاذا تأ كلون ؟ 

قالوا : نأ كل العنب والقثاء والحيار وسائر الفاكبة لآننا نباتيون ا أننا ا كلة لهوم . 
وأما أثم الفرة والفبود فلا تميشوق من غير م ودم . فوتوا جوعاً . 

ومضت مدة كانت أ كنان الدجاج وحظائر الأغنام في أمن من غزوات الو<وش . 
وأما الفر فاستءان بالفوود لتأديب تلك الوحوش وارفامها على العمل حتى ضاقت ذرعاً بم . 

واندءت الوحواش: للها الآسد لآنالدر جاة بعده أشد طغيانا و١‏ كثر يفا وظاما : 
واجتمعت في م تمر سراي وبحات في الآمى وقررت ارسال وفد الى الاسد لكي يستسمح 
مثة ولتتمطفه عدى أن قعوة الل عرشه . 

ولما مثل الوفد بين بدي الأسد يستعطفة » قال الأسد : لن أعود إلا" اذا خامتم المر 
6 خلهتمو ني » وجكم كم اليا شري ولحلفون عين الطاعة لي . 

فعاد الوفد حزيئا لآنه رأى أن عودة الأسد الى عرشه ستكون نقمة أشد وطأة ة علههم 

9# 
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وفها الوفد عائد مخني حنين صادف فيل فقال أحدثم : لماذا لانم ضركان املك في 
بد هذا الفيل “اذبو أفوئ من الاسد والقرة وهو لا قرس اناوه عليناء لآنه لا بأ كل 
لحوماً . 

فاستوقهوه وعرضوا الام عليه . فضحك وقال ا 
مجح استودض وزع تع لجرب ااعراد لا يفتشون عن سيد 

قالوا : ريد ملكا دمموقراطيًا . 

فقبقه وقال : الملكية المطلقة والدعوقراطية لا نجتمعان . إما هذه أو تلك . 

الوا : ماذا تفعلون أن أسها الفيلة في نظامكم السياسي . 

قال: محن ججهورية محتة . 

قالوا : إذا » بربك تعال” كن عندنا رئيس ججهورية 

فأممن الفيل في القبقبة وقال : لا تصلح الجبورية لكم ولا أنتم نصلحون ها . 

تآلوا : كيف يمكن أن نصلح لما وهي تصلح لنا 7 

قال : تصلحون طا إذا صر نم كلك أسو دا بحيث صلح أي فرد مذكم رئيساً للجموورية. 
ممنكلنا أفيال» وأيفرد منا بصلحأنيكون زعيماً عشي أمامناءفنسير وراءه كتلة واحدة. 
وأما أم فلا انس بيكمء بل أتم قن جتسيات عتلفة ٠‏ أسد وفية ون :وعروذتت 
وضع وتعلب وابنآوى الخ : متفاوتون في القوة والشبوة والطمع . القوي فيك بأ كل 
الشعيف متك . فلا يصلح لك إلا الك الملكي المطلق بحيث يكون الأقوياء فيك أسياداً 
لكءوأتمعبيد لم . تتعبون وتشقون وثم يتمتءون يمني تعبكم » وأتم تقنمون عا يبق 
لم من الفضلات.كو نوا جيم أسوداً قتتعادل قوا ك وشبواتك» ونتساوى حصمك في 
أرزاقك » وإلا فالأقوياء أسياد » والضعفاء عبيد . هذه سنة الطبيمة » فعبثا تحاولون أن 
تتمردوا عليها . 1 

فماد أفراد الوفد يضر بون أخماساً بأسداس ء وثم يمكرون بفلسفة الفيل الحمكيم . 
وما أن رووا الخبر بتفاصيله لاخوامم في المثتمر حتى باغتهم «طابور» من الأسود يضرب 
لطاقاً دول .وكرث . ثم أعان قائد الطابور أن الاسود قد رأت أن سمادة الماكة في 
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تلك المنطقة تتوقف على الى م امبو ري العادل . فلت الآسود جووريتهم ٠‏ وقررت 
هذه الجهورية أ أن سوس للك .وان تدرب ساثر الوحوش في العمل تدريياً نظام 
كفل طم الرزق بحسب ما يفرض عليوم من العمل . وليفهم الوحوش ومن جماتهم الآرة 

نهم جميعاً عبيد لجوورية الأسودء وعليهم الطاعة المطلقة . 

عند ذلك انبرى المبد وتقدم الى الأسد رئيس الجبورية ودفع بده بورقة وقال. 
هل ني الرئيس هذا الميثاق الموكاني 7 

فقال الآسد : هذه قصاصة ورق . وقد مزقتها فلسفة مستشارك الفيل . 

0 

قال صاحى : هذه حكاية مجهورية الميوانات 

.. هذه ملكةالحيوانات عرفت الديموقراطية الحقيقية التى لا تفشلءو نحن لم نعرفباء 
فلكي تنجح الديموقراطية الانسانية يِبٍ أن يكون جميع أفزاد الاة أسوفا أو قله 
أي متجانسين في المعرفة والأخلاق والعمّل على الأقل . 

قلت : هذا ام بلا سسشغيل حدوثه . كيف حكن أن يتحول الثعاب والضيع والذئب 
الح الى أسود ؟وكيف يترق الناس الى درجة واحدة من الرق ؟ 

قال : إن الثعاب الذي لا يرتق اعد ملك » ومكذا دواليك . كذيك الآمى في 
الى من لا رق الى االمتوق سد . وعملية التطبير هذه جارية في بعض الجبوريات 
كالولايات المتحدة الآميركية مثلا حيث أفراد الشمب أ كثر تقار ب فيا ينهم في المعرفة 
والاخلاق من أفراد اللمبوريات الأخرى . وعلى الفادي بتساوون. 

قلت : ولكن على الرغم من ذلك لا يزال الدونان انان إلا افو جبروتاً في أميركا 
( بلاد الآولميتي دولار) وفي غيرها من البلاد الججبورية . ولذلك سيمت الناس هناك عبيداً 
وأسياداً وأسياد أسياد . 

قال : متى صاروا كلهم أو معظمهم أسوداً في العرفان والأخلاق استطاءوا أن يخلموا 
ذلك الاله الدينار الجبار عن كرسي السوددء وحيذئف يستتمون الدموقراطية السياسية 


بالدعو قراطية الاقتسادية » وهى الدع قراط.ة المطلةة التى نوهت مبافى أول هذا البحث ٠.‏ 
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ويصبح الدينار الجمار أحد أفراد الرءية لا دول له ولا طول الا بقدر ما يمكنه أن يتم 
عامله برفاهية الحياة . 

وبقيت أفكر برهة وهو صامت . ثم قلت : إن المألة كاد تنحمرفي لفظة واحدة: 
المرية . أرى ان الحرية هي مفتاح الحلاص من عقال الدينار الجبار . بها النجاة من العبودية 
لهذا الاله - المرية في الانتخاب وفيكل شىه 

قال : الطبع »إذاقامت الحرية سقطات المسودية: 

فلت : إذآ لا بد" من دك سحن الماستيل لاطلاق الحرية . 

6# 

وإذذاك رأى المكاري قادماً . فقال اسمح لي الآن أن استقبل المكاري الذي رابته أمس 
لأرى ماذا جاء به لي . 

وذهب واستقبل المكاري وتسل منه خرجاً » ورأبته بِأَْذْ من المرج كتاباً ولعض 
جرائد» و 2 بقجة “الله أعلم ما فيها » وخطابا . 

وريه قد فض" الحطاب وجمل يقرأه وهو يتجهمء وما انتغى منه حتى اتضحدت في 
وجهه أمائر الاسقياء . ثم دخل الى الغرفة . وأودع فيها تلك الآشياء . ثم مفى بالمكاري 
الى ممزن الحاصلات وزوده ببعض ما فيها وصرفه في سبيله . 

وعاد الي وقد بدا عليه شي فليل من القلق فقات : خير” اشاء الله . عم ى أن يكون 
بربدك اضيا لحاجاتك . 

فتممّل الابتسام وقال : أجل أن ,ريدي حمل لي أ كثر من حاجاتي : 

قات وقدى أن تكو الأشاو سار 

قال : إقي أقرً الجرائد في أوقات الفراغ » فلست الأن في يجلة للاطلاع على سخافات 
البشر . هل "ريد أن تطلع عليها الآن 7 

قلت : ان قراءة الجرائد آم لا يفوت أوانه . وإعا عشر تك هي لاص الذي اخاف ان 
يفوتنيء فلا أريد أن أضيع 28 في قراق السخافات ( قلتها ضاحكا ) . 

قال : إنك نترجم مثل مافي ضميري . عدر تك الان مم لي . 

وف العدد القادم حديتهما عن الطرية . 
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ماذا كانفى العزلة 
ما خطر لي أن يسفهم من مقالات « العزلة في رأس الجبل » ان الشخصيتين المذ كورتين 
فيها تنسبان الى شخصين حقيقبين معروفين . فقد كتب لي أديب يسمي هذين الشخصيتين 
ويحاول أن يطبق الحوادث التي سردت في المقالات عليهما» فيجد أمها في بعض الأحوال 
قير مطابقة لاواقم » ودود أن لعدل وتنقح . 


ولعل" هذه المظنة قد طرأت على قارىء آخر » أو قراه آخرين . فأستغرب أن يلوح 
لبعض القراء ان الحديث القمعي لا بد" أن يكون لشخص فيه وجود حةبتي » في <ين أنه 
معلوم أن أشخاص القصص والروايات خيالية . وليس الغرض من الروايات أشخاصها؛ بل 
المفسود المتازى المشمرة والظاهرة فيه - وأنا واي » ولى روايات عداة وفيا أشخاسن 
عديدون . فلا أقصد أشخاصاً معيئين » لي أجمل أخلاقوم وسلوكبم ونصرفاممم «وذضوع 
كلاي . 

ولذلك أرجو من هذا الآديب ومن غيره» ان يلم ان الناسك الذي في مقالات الدزلة. 
هو أنا » والصدنى الذي زار الناسك ؛ هو أناء وكل رجل أو اعرأة يظهر في هذه المقالات 
هو أنا. ْ 

# © 

وقد ورد لي خطاب من قارى آخر يسألني من هوكاتب مقالات المزلة . فهو بود أن 
يعلق عليها» ولكنه قد لا يفعل الا إذاعلم من هوكاتتها : 

وطذا الآدنب اللترم أقول أيضا : هل من غرابة أن أ كون أناكاتمها 7 وهل ما ينمه 
أن ينتقد إذا كنت أناكاتبها إذاكان بريد النقد 8 

وبهذه المناسبة أود أن أبلغ القراء الكرام أ نكل ما ينشر في المقتطف منغير توقيع 
هو لي » وما ليس لي فوقع باسم كاتبه 1 

تقول الحر ار 
رئيس تحرير المقتطف 
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تلان اللمرتون هن ها بالل اخ الناعرنة القلدئة توغدرقة عار تفج فتين 
لنقامات المسكومية الني طرأت عليه لمناسبات محسين الري وحسن التصريف في كنيات 
لفيضان » وقل أ مجدءحتى عند ذوي الاطلاعء معلومات ندل على اعنام القوم ذا لامهر 
الذي هو مصدر الثروة ويدوع الحياة » بلا نأغل الآمة لمصرية لا نذ كر شيئًاً عن النيل 
إلا ني أوان التحاريق بمناسبة التشديدات التي تتخذها مصاحة الري في وضم المناوبات 
واحتياجهم إلى تلتى الأخبار المنبئة عن بده الفيضان . وهذا هو منتهى اهنمام الزراع 
رأران الآطان الواسمة..وأما أغلبية البلقات مودالآنة حي المقتخلين بالخلوء العامة 
في المدارس بأنواعبا وطبقات المناع والتجار » فلا يحس.وذ للنيل <ساباً » ولا يمتذون 
لليء ناكار الاق مقتضيات محدودة من الزهن مثلل فل وفاء اذول ( ركم ١‏ ) 
وال الأعياة المتداخلة في ا أشبر الفيضان عند نعض الطوائف » فاذا انقضت هله المدة,» 
تفلو ١‏ النيل جانباً » كأنهم ليسوا حن سكان واديه أو من القاطنين في أراضيه التي كرآمها 
اله بالحصب والرغد » وجءله طا مصدر السعادة ومباد الثروة. 
لس كته ن المؤورخين النيل عباحث مطوالة عن البمثات اا كلق باكتغاف 
نبيعه وطرق سريانه في الأودية » ووسائل الانتفاع و ا كن ن اللعادن 
والآثربة ذات االحواص . وهذا المبحث مفيد من الوجهة 000 
أرشوح كلا تقدم العقل في ارتقائه المرفاتي . ووصوله إلى <قاءق لم تكن معلومة هن قبل 


)١(‏ بمناسبة صرور مائة سنة على نار بخ ا قاف « منايع ااثيل »© نتشر الال الثالي القيم املامة 
الامتذ انطون زكري ااذقة بلالا نار المدرية وأءوف مكتبة المقف المصري -ايقاً 
حرء 4 [فقفضف لحيل 
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4 منالم النيل - المقتطف 


| رقم ١‏ - عروس النيل حسب قول مرو بن العاص 0 
وغرضنا البحث الآن جما كان للنيل» من المزايا الحامّة المترئبة على عقائد وتقالك 
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اإريل ووقا منائم النيل باه ؟ 


:راوها قدماء المصريبن حسب اعتقادثم . فن ذلك ما قله هيرودوت (رعم رقم ؟) إنها 
بعر هدية من هدايا النيل ( رسم رقم ؟)» وكلته هذه الصخيرة تشمل وادي النيل عدر 
لآن النيل كشسر يان اللياة بفيضاناته الدورية التي يعبر عنها في أقاليم الصعيد بلفظة « دميرة» 
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رقم ” > ردم لميرودوت أب للتا رجح 
والبداهة ترشدنا إلى أن مجرى النيل . وما حيط بشواطئ هكلها جزه اغتصبته سطوة 
لنيل من موعة الأقاليم » واختص هذا الإزء المغتصب بالمقتضيات الطميعية من الخصوبة 
بحسن الآنبات » وامتاز بالموقع لين » وأحاسن اللجهودات الانسانية التي ابتدع 
لأهالي طرائقم-| ووسائلها في نسم المناطق الى بلدا وحدياض وحدائق» واتخذوا الكل 
نرقع ما يناسبه من الاحتياطات الزراعية ولم يشيدوا المباتي في البلاد إلا في أما كن محدودة 
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م” منايم النيل المتتملف 


من أطرافها ء (تكون مناطق المزارع خالية من دوائق التقسيم والترئيب وحرية الانتفاع» 
وليكون أعل كل قرية عوناً بعضهم لبعض في حقوق الجوار والارتفاق » وصد الطوارىه 
جريا على عادة المجاملات التى كانت راسخة في أخلاق المصريين قبل أن يدلب علها التقليد 
الأجنى الحاضر الذي أفقد النفوس كثير؟ من مزايا التماون والحية والاخلاص . 

6 5 ١ 

وكان قدماء المصربين يجعلون للنيل احتراما اعتقاديا لكونه السبب الفعال في 
صيانة أروا<هم من مبالك القحط والجدب ء وانتشار الفاقة واستحكام الضيق» إذكان 


0005م 


رقم ” - مصر هدية من النيل حسبٍ وصف هيرودوت 


عوام الناس وخاصتهم مقبلين على الزراعة والاعتناء مها أكثر منكل ثيء » ول بكن 
الاعتناء بالصنامات والأحوال الآخرى الآدبية إل في بعض المدائن التى كانت تفرم 
بالحاجة الكافية لجموع الأسال..وبيذا كانت :التجازات عل عياب من الزواج؛ 
وأولو البراعة في العلوم كانوا على منتهى درجات الاحترام والتوقيرء اعترافاً بفضلم» 
وتشجيما لذوي الاستطاعة على أن يحذو النجباء حذوثم في فضلهم ومعارفيم » وكاتوا 
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اريل ٠ه6ةا‏ منابع النيل امف 


يقدمون للنيل بءض اعتباراتكالمبادة ويسمونه ( حعبي ) ثم (4) أي الاله المقدس . 
وكانوا عثلونه بصفته إلا مقدساً ( حعي ) وبلق :هه الطعيب والاءن المربي على 
شكل رجل في ريعان الشباب بدينا نشرطاً كرجل مترف غني من العتطاء يعاق على تمثاله حليا 
في الصدر انشمه صدر المر مغ وأظلنه مطويًا من الشحم » ولكذاه #ابتنان مستدرنان 
تشهان نفذي الخادة الحسناء . وهكذا كان المصريون عثلون رجالهم الاغنياء العياء 


رقم 4 - الاله حمبي ( النيل ) 

وعدم إلمام المصربين القدماء ععلومات عن منابع الني لكان شأن عامنًا ‏ ولا يعدونه 
تقصيراً في الوجهة ة العامية . وقد لاحظ ذلك المؤرخ الشبير هيرودوت الذي قدم لمصر 
أصداً البحث ؛ وجمع الدلائل في هذا الشأن » حتى قال :< م يمرفني أحد شيعا عن منابع 
النيل 6 وأيدت رأيه أندودة النيل القدعة الي تى كانوا يترممون ا في في المواسم والأعياد 
ولعترفون فيها 2 بأن النيل آآت من الظامات © . 

وذكر في كتاب الموتى «أن النيل مولود من 0 رع »6 أي الشمس التي هي أكبر الالهة 
عند المصر بين القدماء . ورب من هذا الممى أنه وجد مكتويا في ورقفة بردية ( هن 
من أوراق كتب التحنيط ) نص بالمعنى لني (في بطافة عند مقبرة أحد الموتى ) : 
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6 منابع النيل ظ المقتطة 


«انك أما الراحلفلحد الحلود » سيفيضعليك النيل في مضجعك الآخير أثراً من ركانهلان 
ماءه آت من مديئة «أو» ( أى جزيرة اسوان ) وهذا النيل ينفجر من هوتهةهذاء نو» 
الخاررج من بشوع صخري » كأن الفيضان العور وجرا والمياه تندفق من ينوعبا 


رقم ه - ار رمم لكاتب ميل من الآسرة الرابعة رقم + 
( والآصل بالتحف المصري بالطيقة السفلى ) المسودة نيت 
قله عن كعك 8 .عأ ممعمووكة عل علأن0 إلمة مدينة ساس 


١‏ وقد قال هيرودوت إن أمين (رسم رقم ) معبد الآلمة «نيت رقم 43 مدينة «سالس»6 
أخرة ان كن مدينة ( سيين ) , الطيية ومدينة جزيرة أسوان جبلين أوطما يدعى باللغة 
المصرية القديعة ‏ كروفي » أي هوته » والناني 2 موفي » أي مياهه »ودين هذين الجبلين 
تنفحر طالع الل من هوة #ظليمةء ويتصب الماء منبا طبقاً لضيعة الحواجز ز الصخرية 
هناك الى شطرين أحدها الى مصر ني الشمال » والاخر الى انتوبيا في الجنوب 

وقداحتهد هيرودوت/ا أ ىفعي باحثه العامية من الوجهة الجغرافية » وما كثيراً 
وتات الدكينة + » فلم ببوحواله بشيء من معلوماتمم الا فيا يتعلق لعظمته ومكانته 
اراسخة في النفو سكمبود يدون له فرائض المبادة والاجلال ما استطاعوا » وخصوصاً 
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ابريل ٠6ؤ١ا‏ منايم النيل 5 
في الأوقات التي حددوها لذلك عند بده في الزيادة وبلوغه منتهى الفيضان »ء ومبادىه 
تصريفه في الآفاليم » ورتبوا على ذلك الاعياد والمواسم الشبيرة التي ما زالت “راعى في 
الات المنوية ترح وغل » وشكرا يشدف لالارض موقم المصوية ورد 


رقم ٠”‏ -النيل في مخبئه وفوق الصخور رسما الصقر والباشق 

وقدا كتشفوا في معيد « فيلة » الذي شيده الآ مبراطوو 2 تراجان » واحتفظ عليه 
خاتمازء من بعده ريا عمل لنا الاله هحءه عي » (النيل) فيمخبئه ( رسم زم *) وتفسير هذا 
ارم « أنه »؛ بوحد فوقٌصذور مرتفعةعاءها رنها الصققر والباشق َ » وفي<حرة برى بداخلها 
عركل الحي لاله را كم حاملا في يديه نية مخرج منها ف فبوشات السك المناركة + وعد ارال عرسوما 
على رأس المحرة حية ملتفة على نفس » وبين رأسها وذنبها منفذ ضرق 1 رود النيل ؛ وهذا 
اارسم فسره كاغن مدينة 2 ساس » للمؤرخ هيرودوت بأنه منتهى معلومانهم عن منالع 
النيل » فوو يفيض من عند الله لم تصل استطاعة أمثاطم اكات ل ا 
مشاعد للزا رين في أطر اف وادي النيل » ويقصد اللكبنة ذلك ك وقوف الآمة عند 
هذه النقطة » وعدم التطلع الى مياحدث أخرىأ 

وكان عاماء المصريين مع كثرة الرموز المامية » وسعة المملومات الحفوظة في الصدور» 
والمرموز إليبا في سن وات الآثرية لايسمحون لمعاصريهم ولا ازائريهم من لاح 
الماك بالتوسع في مباحث عن ن ينا بيع النيل وأوائل مصدر فيضه » لامهم بمتقدو نا ذالبحث 
في ذلك ممنوع دينيا » وتعرض المشتهلين به لحاول النقهات التي تنذر بها الكتب المقدسة » 
كل من لسعى الى سمل يردي الى كفر أو ضلال . وكانوا يمتقدون أن النيل فيض من 
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ذف منايع النيل المقتطف 


البركات الام|-هية يتزل من السموات العءلى إلى عالم الآرض » فيكون مها الرغد والسخاء 
وصلاحية الآارض 7 نبات يحتاجه الانسان في أدواره المعاشية » وهذا كانوا لسمونه 
9 الآلمة (أتف 1 و يلتفت قدماء الباحثين من المصربين ال اسات اندض ف 
النيل في أزمنة الفيضان » لاعتقادهم أنه قدسي” في تكوينه وفي تأثيره وها ار 0 
عنه » لآنه سر من فيض البر ت الاأسبية »» اختص الله مها هذا الوادي السعيد ء وجعله 
الى الآنت.مصدر الرفاهية والشعة :والأغداق مأل اع الارزاق القي ف باحتياحات قاطنيه » 
وند الموز لكل الطيقات الني تأوي إله» ويحدون فيه هن سحايا أعله حرماً آمناً . 

وقد ا<تهد عاماء الماحث المصرية عن الثيل ويا بيعه ومصادره الءايا مثل هيرودوت 
وسترابون ودبودور الصةبي » وعاماء الرومان كا ارخ باين وسانيك وغيرثم من الفلاسفة 
فلم يستطيعوا سوى الوقوف عندما ألقاه إلييم الكبئة عن 00 #وأن قال 
ارجم الى قدسية مصدره الالمي » فاضطروا للاوذعان خاضهين لعقائد وتقاليد قدماء 
المصسربين في شأ نه » ول سّجاوزوا في مباحثه الى ما وراء الشلالات » والى ذلك أشار 
هيرودوت بقوله « ان النيل لعرف مبدؤه لعد سفر ا سد أو 
بحراً » وه المدة الى كان يستغرقيا المسافر في وصوله الى جزيرة اسو 

و استمر الناس على الاعتقاد بأن ميم الاين ما فصر ل 1ل 00 حل غوامطه! 

عصر الرومان » فأرسل نيرون بعثة رسمية لاكتشاف هذه المنايم , فوصات لعده_تنقعات 
واسعة الى صخر بن تجري فيهما المياه فظنوها المنابع الأولى للنيل » وعادوا يتوهحمون 
لأتفسهم اللفر بما ل يستطع غير الوصول اليه . 

وقال ل بين أذ من انيل أت من « موريتاتي' الواقعة ثمال افريقية . وقال سنك 
منبعه ببتدىء في ذواحي مدينة «فيلة» . وقال المورخ 2 لوكين » إن مشيع أل ا 
ل يعرفه أحد في العالم » ووافقه على ذلك الم رخ «أميان مرسليان» أحد عاماء القرن- سابع 
اللسيح ء و إن منتغى ما وصلت اليه الاجتهادات و وال البعثات في رحلام | أن منالمه 
آنية من بحيرات أفريقية الوسطى . وكان قدماء الباحثين نضر بون الأمثال ععرفة منابع 
النيل في استحالة الوصول الى غرض رضي و يقنم الباحثين . 

وقال المقريزي في وصف مصر (إذ النيل يظهر على الارض بقرب وادي القمر يقرب 
الاستواء » . وقال «جرانفيل © 3 إن - النيل فر دوس أرضي » .ولا 'زال هذه العقيدة عند 
قدماء المصريين ونم من توالي السنين » وظهور الا كتشافات العامية الني حم مقتضاها أن 
يتحول الناس عن عقائدثم الأولى التي توارئوها في أجيال ماضية . 
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مهاه هم موده هه هم هه ماي 


1 فال 


ضرور" انحا الا 


أشرنا في العدد الماغى من المقنطف لشائية , سيلة د ا مم في 
أن واخدة عت سيدا #حكومة واحدة ,اين . بناآن 0 ااغة الالية 

ان اللغة العالميةصارت ضرورة ة حتمية يع الآنم » لآن سطح الآأر ضكله أصمح بإداً 
واعدا ول اضدق جد أ هون بلد واحد»إذ صار يك نالطرف الواحد من هذا الل العالمى 
وعرادة ليت ا دعل لف الساعة » بل صار يمكنه أن بتصل بالطوف الآخر في 

أن الاحظلة .سد اح طرظ الكرة الأرضية أقرب أحدما الى الآخر من مصر وأوربا. إذاً 
كيف يلين لغلا أن ماهوا ١١‏ كانت لقا لال خررية جدنا عن لمةالإدوي + واحة 
لغرب أغرب جد ! عن لغة الشرق” بلكيف يمكنوم ,أن يتتفاهموا اذا كانت لغانهم تعد أ كثر من 
ألنى لغة + هلكان عا وض رش ادامرا أ تفاحماً من سكا: ذالشمال والجنوب م 

ان انسان هذا المصر اذا لم يمحن ن الكلام والكتابة بيضع, لغات وئيسية ستى كأنه 
فيبابل لا يستطيع أن يبعدعن لبه أ كثر من مسير قافلة لئلا. لصطدم يقوم لا يفومهم . 
ولى يي لستطيع أن يحسن السكلام بلغة أو لغتين أو ثلاث غير لذته يجب أن ضيع أصف 
لممر فضلاً عن الجهود العقلي من حياته عبئا . لا حاجة به اغة أجنبية اولا أنه مضطرت 
لتقرب أو للتعامل مع أم غرببة » وأما الأن وهو في ببته 'رى نفسه كأنه متغراب إذ 
يسبع الرادبو بلغات مختلفة وير ى مطبو عات بلغات مختلفة قد لا يغبمها . 

ان محصيل لغة أو لغتين أو ثلا ثلاثا ستنفد م ما ع زر 
المثلية.وهو ما يحتاجو ذاليه في محصيل العاوم والفنون العمليةوالمظرية اللازمة لدهااش 
رشي كثيرة في عدا الوقت حداء وستكون فق المستقيل الفريب ١‏ كن وا ك2 0 
بضاع نصف مجهود الفتى والفتاة اللي فيما لا ازوم له لوكان للعالم لغة واحدة عالمية 8 ان 
«ارسالطب عندنا يوب أن إعرف الا نكطيزية والافرنسية عط لى الاقل ( ورعا الألمانية أبضا ) 
باعدا لغة أمه . أليس هذا ضياعاً للزمن وال هود جزافاً 7 أايس حراما 7 

اوكان للعالم لغة واحدة مملية سبلة لاستخنى بها عن هذا الاعنات المةلى في محصيل 
الغات الاجنبية إذ مكنه ان إلسةهنى مها و<دها » حتى عن لغتو . واذا عت أمنيكة المالم 

حزء ‏ انقرف علد د1ذا١ا‏ 


6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//ن مقط 


4" لقال المقتناف 


بلئة عالمية واخدة فقد تتلاثى اللخات القومية رويداً من تلقاء نفسبا ما تلاشت اللائينية 
والارامية وغيرها من اللغات القدعة , إذ يستغني الناس 00 فما د هم بلغة الما 
العامة, ل و مراسا وأ أقرب الى القلب والنفس والاسان والأذزيا اوها 
بالئةخد الكال.. ولا وأس أن آصبح بعض اللغات القومية أو معظامها في متحف لهغة 
مقصورة على حمفل العقائد الدينية والآسفار المقدسة » وتسق محا في الفنون الاديئة 
الممتازة من شءر وثثر ومحوها . 

وليس مائماً أن ترجم هذه الى اللغة العالمية . ولا يظن وز أن الالغة العالمية المفترضة 
لا تصلح للشعر . هذا ظن" خاملى* . بل تكون أسلح من اللخات القومية التي تتعاوار حينا 
إلعك حين ختى تمعد فرعبا عن أصلها وجديدها عن قدعها وم :لا سين انك أن ته 

م0 ن القديم حتى نثرها بل ته الموسيقية على عادي الزمن . أما لغة العام 
قلا شقصما شي ” من تأدية ااروح الشعربة إلو" بعض البددع الصناء ى كالتورية والمناس 
ومحوها نما لاحاجة كثيرة له لتحلية الشعر والموسيق :ةغل ذلك إنينا تكرق خالدة 
وقليلة التملوار وعدعة التفررع م كانت اللغات القديمة. ماذا عنمكان تنا 
أو الفولايك مثلا هذا الشعر . 

تعجبين من سقمي شي هي العجب 

لآن هذا الى جيه من التلاعب اللفخلي - التلاع كقولك : 

فقَل لقئيل الحب وفيت حقه وللمدعي هيبات نالجر الكتهر 

وماذا عنمك ان تنظى هذا اليت بالاسبيرنتو: ‏ 

واذا كانت اللفوس كاراً تعبت في رادها الأجسام 

وهو لا يحتاج إلا" الأللفاظ المودية هذه المماتي » إذ لا صناعة لفئلية فيه. قدلا تتمذر 

إلا" ترجمة الاستمارة والتغبيه كقول ابن متوق : 
سفرت فبرقعها حجاب جمال وضعت فرنحها سلاف دلال 

ومع ذلك اءتقد أنه لا تتعذر صياغة هذا المعنى بلغة العالم إذا حاوله أمل الآدب . 

فاسةنباط لغة عامية وشعرية طبق حاجة العالم اليها بقواعد على قدر ما يستازءه حسن 
التعرير من غير التباس أو لعقيد» جد في بور الأمم ترحياً عظماً دق له طول الفرح 
والبشائر » ولاسا إذاكانت الاقوام حرة في الحرص على لغاتها القومية ااي تتعصب لطا . 

دق امر أَنْتَمَاء اللقة العالمية من اللعات العائعة الان والمتشرة » فبو من الع 
بمكان كبير لسبين : الأول أنه يثير الحسد بين الأفوام »لآن كل قوم متعصب للغته. 


بأعة الاساير د دو 


م0 
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ابريل ١56٠١‏ لعة عالمية فى 


فبصعب عليه أن محل لغة قوم آخرن محل لغته . ولكن إذا بقيت لكل قوم لغته الى 
جنب اللغة الاضافية انتنى المحظور . 

الثاى فا عن لثة دنا كانت متتفترة أله مجدها يموزها التنقيح الكثير لتسبيلبا » 
مثال ذلك الاغة الانكايزية الوإضيفة الانتثار » لا بد من مسخبا كاية لنبسيطها وجملبها 
قرب منالة” حتى واو بعدت عن أصلبا بعد كنا . ذاذا كان الآمى كذ لك ذالالحاء الى 
لثادعيطائنة كالا سير حو اسيل مثالا" لآنها نقضي لبانة العالح اسيل طرق . وهي قد 
ضعت درق تعيل التمير ذنيا :قا لاطا منتقاة من أوسم لغات أوربا انتشاراً . 
وضعت لنحوها قواعد بسيطة خالية منالشو اذ والتعقيد بتاتاء ححيث يمكك أن ' 56 ف 
بشّعة يام وأنت امن الالتناس فيا : 

لقد اختبرنا جيداً ألفاظ الات التي تمامناها وتكلمناها وفيمنا عيو .ما الكثيرة 
فيمكننا اجتنا بها في اصطناع اللغة العالمية : 

أولا": يجب أن تكون الالفاظ العالمية خلواً من كل سبب للالتئاس والامام ببحيث 
بغهم كل من لعرفها كل ما يقال فيها مرما بعدت لغته القومية عنها . 

ثانا : أن تكرن سهلة المطق ولا يتغير فيها شيءفيحالة التصريف مم الزمان والمكان 
والهما: الخ 

لما : عت أن يكوق لكل لفظة معنى واحد » ولكل معنى لل واحد خاص به» 
ولايكوث فيها 'رادف على الاطلاق فرك من الالتباس والغموض . وإذاكان هناك معنيان 
متقاربان فلا ضرورة لوضع اكلة لكل ممتى ع يا أن في لتنا الكأس إذا كانت ملانة 
والقدح إذا كان فارغاً . ١‏ لا قمعم ديا لوف التيات حمل لم ممق من 
هذان كلة .زدوحة فلنقول كأس ملاى » وكأس فارغة » فنطررح من ذاكرتا للنظة قدح 
وتلغيبا م ن القاموس . قد تقول : ان البلاغة تستازم الاقتصاد اللفغلي أي أن عبر عن 
الممنى الواحد نأا ل لنظ ممكن . وأنا أقول ان اللفصاحة نستازم الاقتصاد فى الجرود المقلى 
58 لا حمل الذا كرة ألفاظا يستغنى عنها بالكرم اللفئلى . الابضاح العملي يضحي 
إلافتماد في | لأجل نميف العناء عن الذاكرة . لجل خاظطر البلاغة ا 0 1 
أن أحفظ في ذهني كلتي كأس 0 ماوء' وفارغ استكيايا مع عقر عشرات 
الكليات للتفصيل يبن معني ومءنى بلفظ و احد لكل مهما كالكأس و والقدج . 

وبدل أذ اقول شنقفة أ خنقه 3 00 صرعه أو نحو ذلكءاقول أماته بالملء» 
أوبالسكين »أو بالمسدسء أو باللطم» تاطررح من القامو س,أفمال شنق وخنق وذح وصرع 
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الف لغة عالمية المقتطف 

وقتلء أيضا . لآن كلات المل وأا والسكين والمسدس ومحوها لستعملما ليامع كلات أخرى . 
وإذا كان لكل كلْة معنى واحد فلا أقولتارة. بان ا بان إذا غأي أقول 

ظهر فقنط وغاب فقط فلا بلتيس علي المعنى . ولماذا أقول سأل إذا كنت لاقل ماذا أعنى 
أأسته بم أم أستعطي 1 ولماذا أقول حكى إذا كنت ت لالم هل أعني تكام أو شاه 2 
ل كل لفل عدنى واحدء» وكل معنى بافخل واحدء» زالت الالتياساتا على الاطلاق . 

يكن اختصار الالفاظ أرضاً بالاشتقاق كم هو الحال بلغتنا العربية . فان الاشتقاق 
فيها فض.لة لا تحرزها لغة أخرى الا قليلاة . فمندنا مثا كتب وكاتب وتكاتبا واسكن 
وانكتب ء خمسة معان محْمَلمَة من مادة واحدة حولت من مدنى الى معنى مبذا الاشتقاق 
الذي عكن ان استعمل قيابينا لكا ل فعل أو 0 الأفمال حسدب المقتفى فيوف ركايراً 

ين عناء حدقا اكنال ..يكني أن آعرف فمل كتب فتعرف بقية الأفمال من تلقاء نفسك 
قياساً كل هده الاشتقاقات . 

تأي الى مألة النطق فبذه ليست بالعقدة الصعمة إذاكان يعطى لكل مقطم صوت 
النطق الخحص به» والحرف الدال عليه . وأظن أن العربية تمتاز على كثير ه ن اللغات هذا 
الامص .ولكن ا اللغات الآخرى ولاسما الاتكازية لا نمر ف أن تاق 
كلمة إلا دعنك ماهد أستاذكء أو من والدبكء أو من مواطنيك 00 م كلانما 
تكتب خلاف ما تنطق ولهذا مجد ف فى معجاما كل كلة متبوعة سسهحدة للةها ا 
الغرابة عكان . أما كفاك عناء أنك لا محفظ في ذهنك معناها فقط » بل يجب أن محفظ 
أبضاً كيفية نطفها وكافية مبجثنها » أي كتابتها» فكأ نكتدرس هذداللئة ثلاث دراسات. 

بحسن أإاضاً اهال المروف الصعة اللفظ عند كثير من الأقوام كالمين والغين والحاء 
واللاء . ولمل' فى لغات أخرى أذشا ‏ ألعاظا يتعذر النطق مها . يهب أن محوي اللغة 
الآسوا ت الشائعة والسهلة على الاسان . وهذا الآم يقتضي دراسة واسعةٍ خافلة.: 

َي لعرف اللغة » فر له عقدة | تا كانت سعض الالفاظ " حتوي عل أ رفعلة كالواو 
والياء والالف وعل الاومالة منها أ ولا أدري اذا كانت يِستَغنى علها . وهي الني مجمل 
التعري مما دن الى ثين والتأنيث للعاقلين وغيرثم 

المه رد واجمّع فقط ولا تثدية . ويجب أن يكون للجوع علامة ملحقة بالمفر دءولا يكون 
كيين لكاي كنك وغوه ويد ده . يجب أنإصطلح على وضع النعت وضعاً 
عداء. اقلق لمعت اوفة دزالات صح منطقيًا أن يوضم بعده ما في لغتنا 


لا يكني ترتنت التكلات لمترفة الفافل والمتيول والمهدا واظلو بل لا بد" من علامة 
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اريل ٠مةا‏ لغة عالمية لف 


لكل منها دنعاً للالتباس . فهو معاوم أن قولك ضرب زيد عمرو لا تنيد من هو الضارب 
أو المشروب . ولكن إذا فتحت المضشروب وضممت الضارب فلا (مود يهم إن كان هذا 
سابنا ذاك أو لاحقه . 

ولا أعادى في هذا البحث لأني لست ويا وإعا اللغات التي اصطنيعت ت اصطناعا 
( ويقال إنها بلغت 5*١‏ لغة ) للغرض الذي محن فيه قد اجتنبت فيها جميع المشكلات 
الصرفية والنحدوية ووضءت على قواعد بسيطة لا شذوذ فيها «وزوعي قنبا كل ما إستازمه 
ثقاء التهرير وفصاحته وسلامتهمن ن الا لتباس والامام . ويقال إن لغة الاسبير نتوهي أفضل 
م وضع للتخاطب . ومع ذلك لا بتر 7 ن عقد مث عر لاوعادة النظر فيهأ وتنقيحها . 

+والذي أد اه أن الاحة العالمية التي متتى علبيا تكون غالدة أو على الأقل لايطراً علييا 
75 3 يد الوم إلا إضافة كات" لستجد عقتفى تظلوا و الإسيران اتير مهنا اطرا من 
المعاني عل الانسائية . 

أما معجم هذه اللغة فبجب أن يقسم الى أقسام : الأول منها لا محتوي أ كثر من ألني 
كله لاتير عن كل لوازم الحياة العمومية « تما بكنى للتخاطب والكتابة في الجرائد 
والكتب العمومية والتاريخية والقصص ال 8 51 محتوي الكليات العادية 
والفنية فى الكيمياء ٠‏ والتشر يبح وسار فروع الطب » وقاموس محتوي أسماء النياتات 
والميوانات » وآخر محتوي أمماء الآدوات الميكانيكية واصطلاعات هذا الفن . الى غير 
ذلك من القّواميس الاختصاصية . 

وهذه القواميس لا يلجأ لما إل ذوو المنون . وقاما تازم للجميع من خاصة وعامة 

بي أعس آخر وهو الاثم وأعني أمخاذ الوسائل الفعالة لنشر اللغة العالمية . ثم اقناع 
شئه الهم بمرضها على ميم المامعات والكايات والمدارس لتعلرمها . ثم وضع قاون 
لاستم, الحا . وعند ذلك تنتشر لسسهول ةكلية ولا عضي لضع سنين حتى تصير لغة العالم»ونمت 
لشعر الام م أنها سهلت المعاملات بينها . 

5 تشمر الآمم أن امحادها. ف أمة واحدة نحت سلطة حكومة واحدة عليا قد 
عا؛ وقتسّه » وتتنفس الشعوب من نحت كا بوس الحرب . عند ذلك الشهر الو مم أيسا 
أبّداء عصر السعادة والطناةة - حبذا ذلك العصر 

هذا المشروع يقتفي دعاية قوية من كل ناحية . ومن يقوم مهذه الدعاية غير الا 
أنفسها في الجتمعات والأندية والجميات والمقابات والمدارس والكايات حتى في المعابد 
والاندية السياسية ٠‏ فم " ياناس الى العمل ذا المشروع الجليل . 
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ممم يي ةي مي ا يي 


وتار ينها 


ا م ممم عام 
نلبد“ ط" اتبيه" كبوا" والكيدا” واتبدا” بكري ج| ونا" لبها" لسن" رونت ليزنت رترت ترق راي 


بدأت طربقة التركيب الكياتي لشتّى ا مواد » أي تركبب مركب طبيعي في معمل 
كماوي » وذلك عند ما صنع ععاناها قُيلر”"2 مادة البو لينا '" فقغى على الوق الصناعي 
الشاسع الذى كان يفصل بين الآشياء المضوية وذير المضويءة » أى بين المواد الكمارية 
التي يتاح للناس صنعها » و بين الاشياء الي لا يستطيع صئعها إل الطديمة. فتسدر لعد لل 
لم الكيمياه ع أن يقطم شوطا ل 5 في مقدوره » 00000 
مختلف المواد الصنمية . ولقد أحدثت هذه المواد الكيميائية المتيدة انقلاباً ملحوئاً في 
معيدتنا وعاداتنا . وأصبحت أساساً لصناءات كاملة من صناعاتنا العصرءة بر قصت على 
غيرها من الصناعات»وزودتنا بسلسلة جديدة من مواد حديثة» لا وجود ها على الاملاق 
في منتحات الطبيعة . 
ونشأت طربقة “ركيب هذه الآشياء » تركيياً كيميائينًا في نصف القرن الماضي . وكان 
ذلك في نطاق واسع. ومازال حثيث الانساع على الدوام . وهذا مما جمانا نتوقع أن ها.ك 
المنتجات الكوميائية الجزيلة » سوف تصير ذات يوم من ضروريات معيشتنا . وكان التصد 
الآول من هذه المصنوعات الكيميائية , المسول في أغلب الأحيان » على مواد ضرورية» 
رخن ب اغرام الي تنتجها الطريفة انتاجاً محدود المقادير .ثم محويل الآشياء الطبيعية 
)١(‏ هو قريدر, برها 0 ألمي كيمائي وك سنة ١8٠6‏ وتوف سنة 18مها 
(5 ا البراينا سح مادة مركلة هؤازة ع لا 9 هاه دبلة اران ددا . “جد غزيرة في بول ال.وائث 
الثديية عرضئية. في للرارة وال-كيد والءضلات والدم والسوائل الأخرى . ول.كون البواينا من أ كد 


المركيات الازوية في الم يي اركب صنمياً أيمأ ووملق غلما اسم ارياميد #علأسنونايوع أي » الور 
ردي مذاببة للحاهءض البوزك مدرة الارل 
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اريل ١96٠‏ الكيمياء العمناعية كف 


النوافرة الموارد الومواد أصلح منهاء مما يندر وجودها . 

© السماد الصناعي 1# ومثال ذلك السماد اللازم لتسميد الآراضي الزراعية . لآن 
لثرية المالحة للاستخلال » لا بد طامن الحصدول عل عتغر الآزوت « النتروخين »© 
للازم لنقوينها حتى لستطيم انتاج محصول عةب آخر » وإلا كان مصيرها البوار . وكان 
ألم مصدر طبيعي للماد الآزوني » مناجم بلاد تشيلي وحدها » حيث يستخرج منها 
اللماد عينه على شسكل ذرترات الصودا . 

خدث قميل الحرب العالمية الأولى » أن عالم؟ من عاماء المانيا تستى له اختراع وسائل 
١تشيت»‏ الآزوتءالذي بوجدمنهفياطواء » مقادير غير محدودة . ثم حسنت هذه الوسائل 
لى م الزمن . 

وكان الباعث عل بلوغها درجة قصوى من التحسين » هو الحصار الذي ضرب وقتكئذر 
لي بلاد المانيا » أو المصاعب التي قامت في سبيل النقل البحري في خلال تلك الحرب 
لغروس . فاستطاعت المصالع الآلمانية قبل حلول سنة ١5*4‏ عام صنع خسة ملابين طن 
من السماد الأزوئي » وذلك عن طريق التركيب الكيميائي . ومن ثمة أضحت هذه الكية 
أفم بكثير من السماد الطبيعي » لتلك البلاد الحصورة . وصار الآزوت الذي بلتقط من 
للراء نم يمال بالطريقة الكيميائية » مصدراً لتسميد المزروعات اللازمة لغذاء ملابين من 
سن المعمورة. 

ل الكيمياء الصناعية نوعان 96 -- والمنتجات الصناعية التي تتؤلف بالتركيب 
الكياري نوعان . أوطى) الصنف ذو المزايا الكماوية والطبيعية التى تشبهها في المنتجات 
للديمية » ومثالها السكر الصناعي الذي ينتج من لباب المشب . وهذا عند ما ثم تنقيته 
شذر على المرء تمييزه من السكر الطبيعى » وذلك من الوجهة الكماوية . وثانيها منتجات 
الكيمياء الصناعية التى تعد حقيقة 0 أعواضا 6 للمنتحات الطبيعية . وهذه تتميز مخلوها 
ن التعابه الكياوي خاو كيبا أو جزئيًا ء ثم باحتوائها على خواص طبيعية مشاببة 
او بأحداما النتديج المنشدودة من المواد الطميعية . فالصفات الصناعية مثلا تغاير الط.ميعية 
رةه وإذكانت 'تولد ألو انها عينها . والمطاط الصناعي لا ع بصلة كماو به الى عناصر 
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7 الك لكيمياء الصناعية المقتطف 


تركيب المطاط الطبيعي » بيد أنه يحوي المزايا الطبيعية تفسسها . 

سنك امستوكات الى :ونا التأليى الكتاريه وزعينة البدفير وال ان 
الناى آنا ألحظ من 'زقلاما الطسمنة . غير أن .هنذا ارا فسبيل 091 التاعل: 
والمستقبل كفيل نقضه . 

وكثيراً ما يقال لمستعمل المادة المصنوعة بالتركيب الكماوي ء قولا قد يكون صمبحا 
الى حدر ما . وخواه إن هذه المادة التي يمكن التحكم فيها تحكا تامنا »قد تكون أسلع 
من زميلتها التي تؤخذ على علامها من الطبيعة . وكثيراً ما يصدق هذا القول . ولا سما فيا 
يتعاق بالعقاقير الطدية . فقد يكون تقدير الجرعة الملاجية التى مصدرها الأعشاب الطمية 
تقدررا صميحا أصعب كثيراً من تحديد مثيلانها المركبة كياويًا والحاوية خواصها النافمة 
نفسها » وذلك لاختلاف أنواع الأعشاب الطبية » بعضها عن بعض » اختلاقاً لا حصر له . 

وستصبح أنفع طائفة من هذه المنتجات المصنوعة بالتركيب الكماوي » هي التيلم 
نشتهر بكونها نصنع لطريقة أخرى . بل التي تكون جديدة من كل الوجوه » ذات خصائص 
ذاتية . إذ هي ستكون متقنة الصنمحقيقة . ويخترعها العالم الكماوي طبقالحاجة طالها. 

غ٠‏ العجائن الكياوية * - وتم عن اختراع المجائن الكياوبة » نقيجة للبحث عن 
مادة صناءية تقوم مقام المواد الراتينجية الطبيعية ( القلفونية أو صموغ الصنوبر ) جمل 
المصائم المصرية نكاد حل محل الطبيعة لاونتاج كل ما محتاج إليه الشعوب . ولا محسبننا 
مبالغين في القول إذاما اعتقدنا أنها أحدثت محسينا أسعى مما كنا نتصوار . إذ أنتدت لنا 
مئات من المواد, ذات خافن لايشدى وحتودها في أبة مادة طبيدية . 

ولاغرو المطاط الصناعى مثلا قد أدرك الهدف الأساسى لاذتراءه, أي جبله 
رن ااانه اللسن يا #اناهدا "الاخير غبار النال أل سحل .ققدت كاه 
« الجديدة » ذات منافع متازة » وأقل عيو با من نتاج الطبيعة . 

وكا ظبر في السوق أي عوض جديد من الأعواض التى نحل ل المادة الطبيعية؛صار 
اعنا على تأبيد المذهب القائل بتوقع زوال النتاج الطبيعي بوما ما . وقد تم' محقيق هذه 
البوءة فق زظم حوادث.: 
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اريل ٠هةا‏ الكيمياء الصناعية ١‏ 


#«الصبغات الصناعية»ة - ومثالذلك إن صناعاتالصغات الطميعية » قد قغى عليباء 
نآل التشيرت 0 المجري آذ هذه أراس من نلك أغيرا و شما 
يرا . ولعنى مها الصبغات التي استمخرج هن قمر ان الهف م الأجري . والممتاد في مثل هذه 
الملة » أن ذنك الصنفين بر ير منبما 1 

ل السليولوز * - والسليولوز مثلا مع كونه غير قابل للكسر» لم يستطم ١‏ كقساح 
اجاج . وكذلك سائر المجائن الكماوية ل تقض على الكشب والمهادن . بل غدت 
ند كثيراً من المطالب الجديدة.وكانت اللفائف الشفافة الصحيّة التي لمجت نلف ما 
مواد الغذائيةء نم من الأشياءالتي ل يحم ها أهلالقر ذالتاسع عشر. ذلك لاممكانوا فيزماهم 
لابعرفون مادة طبيعية يستعماونها ذا الغرض»ء غير أمعاء الحيوانات التي كانت تستعمل 
أواراً للككنحات وخيوطاً لصيد السك أو أوعية هشو ادق . وا أن هذه المادة 
لانماح غطاة لكل ثشيءء لذلاك اخترعت اللفائف العصرية من العجائن اسكماوية . 
نسدأت المطالب المديثة التى بعس المها حاجات الناس . فقاعدة التركب الكماوية إذن هي 
إعند ما ريد التوصم قِ الشرح ( انتاج 3 مادة كانت نادرة الوجود» انتاحاً 000 آظ5 
موفورة لدينا لتكفل استيفاة احتياجات طلاءها الحتاجين اليها . ونعنى بذلك المواد » التى 
لايتاح إحرازها باستعان رهيدة من مصادرها الطميعية . ْ ١‏ 

ل( الفحم الجر الصناعي 16 - فأمكن العلماء توكيب فم حجري بالتأ ليف الكماوي. 
إذنغ رجو س7" العال الآلماتي الكواوي الماممور (تحمده الله تعالىبرته) فاستطاع قبل 
مرب العالمية الآولى » تركيب بضعة أرطال من الفدم المجري المناعي » وذلك من 
لكررون والمواه والماء. أما الآن فلسنا نرى تفما عمليًا من ذلك الاختراع . لآن في 
وسنا استنباط الفدم المجري الطبيعي هن مناجه في جوف الأرض» بسهولة أ كثر 
رفثات أفل : ما ا صنعه على ذلك الفط . 

) الكائي يا الاختراء ء في حينه شرحاً واناً وذلك في مال مدهب أشر ( بلا 'نوقيم‎ : ١ 


لي مثااى سن سرئة 515أو5و١ا‏ ل وان س ١‏ م -<ري عن الدكر نب 1 االلذوف ]ا ن جاب ادكيباء 


لمناعية . 
جرء 6 (وع» لد 11١١‏ 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


فد الكيمياء الصناعية المقتطف 


ومستسع الفحم المجري » حتى في البلاد الخحالية من مناجه الايجدي نا . لآن 
القوة المائية أو أبة طاقة أخرىءيتطلبها هذا التركيب السكماويء يتدتى الافتفاع مها أ كثرء 
إذا استعملت لانتاج وقود أصاح اقتصاديًا من هذا الوقود المصنوع . 

وفي الأعوام الحديثة أصبح مذهب اكتفاء كل دولة عواردها الخامة » حدو كل 
أمة على انتاج منتجات رائعة تعوضها نما عند غيرها من الشعوب الجاورة طا . 

ومامن شك أن معظم هذا المذه بكان وما زال » باعثا على مجاوزة القواعدالاقتصادية. 
ولكن مما ينبغي التسليم بهء أن المال الذي أنفق بسخاء في ذلك السبيل » قد أففى 
الى مكتشفات أخرى نافعة . ومثال ذلك : إن طموح المانيا الى الاستمناء عن استيراد 
حاحاتها من البلاد الأجنبية ولاسما اليئزين والمطاط » قدكان سبباً لانشاء صناءات جديدة. 
ولا جدال في كون العالم قدانتفعوا انتفاعاً عظيا باتيك المنتجات الجديدة . 

ومن جهة أخرى ترى قصب السكر الذي يزرع في المسكونة يفوق حاجات سكانبها. 
فلو أنشأنا مصائم ضخمة لاستخراج السكر من لباب اللحشب بأصلحالطرق الفنية»لكلفنا 
هذا اتدل نوالا عليه التاق عق هلها . 

منسوحات الحيوط الصناعية 16 ومن الهم التي توجه الى النذلام الاقتصادي عند 
البريطانيين » كونه لا سمح باطلاق حرية تبادل السلع التي يتوافر انتاجها عماونة 
الوسائل العامية . على حين نشاهد المنسوجات التي تصنع بالتركيب الكماوي قد غيرت 
العادات الاجماعية إذ بسرت للعامة ارتداء ملابس من صنف كان يستحيل عليهم الظفر به 
من الحيوط الطبيعية خسب . 

لعم إن المرير المصنو ع كياويا لا يمحتويعلصفات اير الطبيعي ججيعها . ولكنه 
يشبهه شسبا ناما يجعله بروق ملايين من الناس الذين لم يستطيعوا لبس الأر رالطبيعي لفداحة 
أسعاره. ولا جرم أنه سيظبر في السوق حما قريب » منسوحات صناعية جديدة» مشتقة من 
الفحم الحجري أو الزيت المعدني » وربا منالكر بيد أيضاً . ونعني بهاء المادة الكجاوية 
النافعة دا الني نثزلف من خم اكوك وحور الإير » بمساعدة طاقة عظيمة . 


. الكر بيد مس مركب من السك بول وعنعسر آخر‎ )١( 
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ازيل ٠6ةا‏ الكيمراء العمناعية يدف 


وقوام التأليف الكماوي الواسع النطاق »هو زهادة أسمار المواد الكياوية الأصلية 
الى تدخل فيه » فضلاً عن توافرها . ولاغرو فان أ كثر من 55./' من المواد العالمية» 
ولف من الكرنون والنيتروجين والطيدروجين والاوكسيجين . وهذه العناصر الاربعة 
مكنا المصول على مقادير منها غير محدودة » وذلك من الفدم المجري واطواء والماء . 
ومن نمة أصبحالتأ ييف الكماوي الذي يثْ لف من هاتيكالمناصر ء لا مباية له يقف عندها . 

ولا هراء في كو العالم الذي يباشر هذا التأليف الكماوي يشبه » طفلا لديه صندوق 
ناوه بالاوب» فيبى به ماني لا حد لهاء مختلفة الهاذج . والطوب هو الذرات . غير أنه 
عند ما بدني » لا خبط خبط عشواء . بل يجب عليه أن يدرك أن الذ رات التي يخم بمضها 
الى بعض ف حلقة واحدة بأبةوسيلة كانت 'روقه » لا سَّ أن تنتج نوعاً ايا من المادة . 
فبواصل عمله هذا وائة] كل الوثوق مما يقوم بهء حتى يولف نسيجا من المزيئات التي 
ركبا من تلك الذرات . 

“ل الوسطاء الكياوية 4 - ولاختراع معفم الحلقات المشار اليباء لا بد للعالم 
الكماوي حينئذ من استخدام الوسطاء الكماوية أي المواد التى نظل « غير متغيرة 
فاهرنا 6 في مهاية التفاعل الكماري . بل هي المواد الضرورية التي محدئه أو التي تعجل 
تنيحنه المنشودة تمحيلاة عظما . 

وقد عرف العاماء فى الأعوام الحديثة كثيراً من هاتيك الوسطاء . وهذا مما يجمل 
الأليف الكياوي يستفيد من الحلقاتالميسور عملها هذه الطريقة.وهي ااتي كانت مستحيلة 
في الآزمان السالفة » فضلا عن انتفاعه بالطرقالمختصرة التي بون شتى الصناعات . ولا 
بعد أن تظبر وسطاه كياوية جديدة تساعد على الصو الآصلي للبنات الكربون 
ولنتروجين والهيدروجين والا كسيجين.صياغة تمكن العاءاء من الوصول الى جزيئات. 
اك نيد . إذ الموقف الحالي إنما يتيح للعالم الكماوي غالبا تركي ب أية مادة يحتاسجاليها» 
زكباً كهاوينكا . وكئيراً ما إطلب اليه صوغ مادة وهمية ء ذات مزايا طبيعية أو كهاوية 
معينة . فلا يلبث أن يقصد الى معمله الكهاوي حيث يصو غ تلك المادة المطاوبة التي تسد 
الحاجة . وسوال استطاع صوغها بننفقات تبرر الانتفاع بها أو ظره » فبذا «وضوع آخر 
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بلاريب . بيد أنه يحدث في أغلب الأحوال أن تكرن المادة الآولى التى تصاغ كارا 


فير مسفوظة القروط اللازمة .“فينذة ينم محسينها عل اس الرهن + حت لصون ملاعة 
لامستوى التجاري . 

لذيك برى الماماه أن واجبه, في هذا المصر العلي الذهي » يقغي عاييم من حين 
الى آخر » بتناول المواد الذزونة ؛ من مصادرها الأصلية الطبيعيية . ثم محديد وسية 
الاتتفاع مها . فينبغي طم مثلا تقدبر ما محتاج اليه السكان » سنويًا من ملابين الياردات 

فن المتسوحات. م هدرداما بعد مشتةمن ذلك القدن» من القن والصوف والكتان: 
وعلوم جدراذاع إل (التطوعة )تزولرات للقت والفحم المحرة ي أو من مادم 
م » صالمة للعمل » ملاعة لازمن 5 277 0 
الزيوت المدنية التي يستهلكها العالم سنويا. وكذا ' تحديد المنتجات التي تستخرج منها 
أسد" احتواجاءم وار فصر لم استخراج بعض ذلك الزيت اليد من جرف 
الارض . أما سا كردفلا ع لصضئعة بالتأليف الكمار وي . وهذاالمذهب الخاص بالذوين » 
00 الواجب الذي لا بد" من اتباعه في المستقبل المعيد . 

ل الكيمياء الصناءية في المانيا # - ونحسب المانيا في هذا الموضو ع ء ذات حالة 
خاصة . ذلك لآنإحدى!! لوسائل لعي تى افترحت ضدها المذهها من شن ار بعل حارام,أ؛ مدى 
أعر ام كثيرة في مستقمل الزمن كانت السيطرةعلى المواد التى تستوردها بغي ةالاستعدادا ار بي 
أو بالاحرى منع استير ادها هاتيك المواد على الثلاق .. 

وبرى العالم الانكطيزي الذي نقلنا عنه هذا البحث »< إذالفرر الحتمل حدونه» من 
هذه المقترحات ( التي قدمها لفيف من قومه من ذوي الممال بغير تمكير ) ومن دوذ 
0-7 مخترعات الهلم الحديث في المستقبل» حق الادراك قد يكون شهور البريطانيين 

مزيفاً 3 نينة6 . 

0 و المطاط الصناعيان 4ه - وحسينادليلا,عدم! كتراث البريطانيين وغيرثممن 
الدولعندما ا<ترع الآلمان » الءمزين والمطاط الصناعيين » وذلك فى سنتى 19+53 و 1507. 

وبناء على ما تقدم ستكون نتيحة هذه السياسة اطرقاء لشجيع عاماء المانياء على مماشرة 


ا هَ لد 


مه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


وبل 6٠‏ ةا الكيمياء الصناعية ف 


سماحث جديدة . ومن الحقق عند الماماء أنه لا توجد أبة مادة طيعية واحدة يستحيل 
اختراع مادة صناءية لتحل محلها عندما بمس الحاجة أو تدعو القوة القاهرة الى ذلك . إلا” 
اذا استطمنا أن ننكر أن الفحم الحمجري والحديد وقيزم ا لسك امن المواه الضرورية 19 
دولة من الدول » غير الزراعية الحضة . وليس في وسعنا الوئوق بأن عاماء الكيمياه 
سبحجمون عن اختراع وسائل أصلح من المعروفة وأنفع اقتصاد اما سنحظرها على الالمان. 
والذي نعرفه أن عاماء الكيمياء في المانيا قد أئبتوا تجاحبم تمجاحا رام في انتاج 
النيتروحين والمنسوجات الصناعة فيابان الحرب العالمية الاولى من سنة 1514 الى 1514. ثم 
اخترعوا المطاط والبئزين الصناعيين وغيرها من المواد المصوغة كماو ًا وهى التى استعمات 
في الحرب العالمية الثانية . وغني عن البيان أن هذا عمل صالغ قد يستفيد منه العالم أجع . 
وسوف .رى الحلق في مستقبل الايام » صبغات جديدة مخترع » ويلبسون فانيلات 
نصنع من النباتات المتحجرة المستعملة وقوداً .. ويتخذون من بزور عسّاد الشمس فليا » 
وبشربون جعة ‏ بيرة - معبأة في أقراص دوائية ..كايستعملون جلداً شفافاء ويستخرجون 
من جوز البلوط كحولاً لتسيير السيارات » ومن النياتات » حساء » ومن الفحم الحجري 
ل+أوشكولاطة » ومن الفول » بوية . وسيحيء بوم تستعمل فيه المواد المصنوعة بالتأليف 
الكماويء كثيرها من مصنوعات الناس . وحينئذر يستَغنون عن العاباتالطبيعية والمعادن 
البسيطة » ليتخذ منها سكان جزاتر بحر الصين الجنوبي أقراطاً وغيرها من أنواع الزبنة 
والتحف »© . 
ممرءظ: : وفي الحتام مجدر بي لفت أنظار حضرات القراء الى شت المباحث 
لني كتبتها ونشرتها في أجزاء المقتطف السابقة في موضوع الكيمياه الصناعية .وأخصها 
الأجزاه الآلي بيانها : مقتطف مابو سنة *197 ( مقال بلا توقيع ) ومابو سنة +154 
ومقتطف وونيه سنة 7و١‏ ويوليو سنة ١95٠‏ ومارس سنة ١54١‏ ومارس سنة ١547‏ 
وبوليو سئة 19447 وأغسطس سنة 1445 وبناءر سنة 144 ومابو سئة 19448 ونوليو 
سنة 19447 وأغسطس 1944 ودلسمبر سنة 1484 وبوليو سنة 1446 وفبراير سنة 1944. 
عرض مثرى 
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من المجلى السادس عثر لعد المة 
الجن أو الجين 
مصنع التطور : للسير أرثر كيث 
صحني بين الأجرام 
أسباب اضطراب العا والجنو ل الاجتماعي 
لمان السيدات : السيدة ووز ( أنطوق ) عحداة 
العناصر الآولى من الخدمات الاجماعية : الأستاذ وصني زكريا 
الملاج عرمون ( اش ( 
من ذكريات الصى (قصيدة) نذ ح . 
القنبلة الهدروجينية : ذ ح 


ضيف من المربخ 

الع زر في وى الجبل - الدرئقراطية 
ماذا كان في المزلة 

منابع النيل : أنطون زكري 


لغة عالمية ضرورة لامحاد لايم 
الكيمياء » الممناعية : عو ض جندي 


© 


د توا في ا 


ويه العقك العصى, ٠١.‏ لكل قود موسيتاء 


يي در الوراثة الطبوعية 
بح الذيل خطاب كاهن مصري العزلةىرأس ابل :الحر به 


اسارع ردق 23 بهة] بو ا : قصة 


م6.أ2 01000120 21136 عع ملع" .]//نةمغط 


الأهنئة المالصة بعيد جلوس جلالته السعيد . عاش الماك 
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كفا شك الدركاك السوسة الى اتات 6 ]ا شال كك تكون علدمة 
الجسد بالمقل . هذه المسألة تخطر لبال كل مفكر في الأمور المقلية » وهو برى أن العقل 
والجسد متفاعلان . إذا سكرت أرى الشبح شحين » أو إذا دخنت الشش صرت 
أرى الأشياء مختلطة ,و إذا أكلت الصنتونين ( دواه ضد الدود ) أرى الأشياء ماونة. هذا 
هو تأثير الجسم على المقل : وأما تأثير اقل على الجسد » فاذا رأيت شبح طيف ازبار 
شمر اع »واذا ذعرت بأعورها! كف ؟ وجهي ؛ فكيف تصل المدركات الى العقل : 
وكيف يته'ف بها العقل وبرد تأثيرها على الجسد . 

هب ني وضعت كني على حديدر حام وأنا اجهلا أنه عام ارتدات كفي عنه على الآثر . 
فاذا حدث حينئذر ؟ الحرارة التى في الحديد هيجت الحلايا المصبية التي في سطح الكف» 
وهذه الخلايا تتصل مخلايا أخرى مثلها فتبيحها أيضاً » وهكذا ينتقل هذا اطياج الى 
ممع خلايا الحبل العصبي على هذا النحو : 
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ايف بريد المقل المصي المقتطف 


ككل خلية عصب عدد من الميوط أو الزغب تتصل بعضها مها وتبرز بعضمها ما . 
واحدى هذه الزغب أطول وأدق من زميلاتها . وعن طريق هذه الزغب الطوية سير 
الحياج أو الحرض على طول الميط العصبي كانه سلسلة . والعقدة التى هي عقدة الاتصال 
بين زغبة وأخرى ا وظيفة المصراع »0٠لا‏ . أي أنها تدع الهياج يسير في أتماه واحد 
فقط ولا ,رجع عليه . والمركز الرئيي لاجهاز العصبى هو الحبل الشوكي الممتد من 
الدماغ في سلسلة الظهر » ومنه تفرع جميع الاعصاب الى الجسمءو إليه ترجم فهو الطريق 
السلطاني لخيع الأعصاب » وفيه تمر حميع النيضات العصبية . وفي هذا الطريق سير 
الشعور الذي ابتدأ في كني وتناولته الحلايا المصبية الواحدة بعد الأخرى الى أن وصل 
ار الى دماغي . وهنا يصل الى نظاعر دماغي ( نظام الشعور ) دقيق معد مؤ لف من 
طبقات وأَغشيةٍ لاتحصى . وهذه الآغشية والطبقات تعمل حمل التصفية للبريد العصي » 
فتفرز الرسائل الواردة من جميع جهات الجسم ونوجه كل رسالة الى جهتها الخاصة 
يعمل بوجبها » فتسير في نظام عصبي خاص آخر . فينقل الهياج أو التحريض أو الشمور 
الى الجهاز العصي الك الذي يقضي به العمل اللازم بموجب ذلك الشعور الحرض . فينتقل 
الى خلايا عصبية أخإى يتكون منها نظام الحرتك في الدماغ . ومن هذه ينتقل الحرك 
على نظام عصبي آخر يتصل بالكف التي كانت سبب انتقال الهاج أو الحرض( الععور) 
وتكون النتيجة الي رفعت يدي عن الحديد الاي وحاصل العملية أن الشعور انتقل 
من ذلك الى فوق الى الدماغ » ثم انتقل عامل المركة الى نحت الى الكف . 

يلات 

لا مختلف كثيراً هذا العمل عن الرادار : رسالة ذهبت الى هدف من غلطلة ثم ارتدت 
منها الى الحطة . أو بالأحرىلا يختلف عن جهاز التلفون أو التلغراف » سلك للذهاب من 
المر كز وسلك للاياب اليه . 

وهذه الرسالة المصبية نسجل في الدماغ . وهناك الشغل العقلى » وهناك معمل 
التصورات والآفكار والمعلومات والتعليلات والفلسفات الى ما لا يحصى . 
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تت 11ت حبت ون مح لك رن يت عتمركتتك_ 
00 نت ص 


َأ الف (لتصو صور به 


0007 
#اجججرر ع لحر لي ق سو وح 

هل ما نشعر به هو المقيقة ؟ 0 

فلنبحث الشعور بالرؤية : هب إني أرى شجرة على بهد ربع كياو متر مثلا”. ليست 
اش درة في عيني ولا في دماغي .علىان ما هو في عيني هو صدمات هوحات ورانية أحدئت 
شعوراً في دماغى اعتدت أن أسعيه شجرة كلا طراً على باص رفي وانتقل بالاسلاك العصبية 
1 ز الدماغ » فسكايا وقع على شبكية عرني مثل هذه الموجات وانتقات الى 
مائي قلت هذه صادرة من انمكاس النور على شجرة . إذاً ذالذي في دماغى هو شعور بهذه 
الودات .هو صورة عثلشيعًا في الخارج البعيد عن عينيءفايس هو الحقيقة , 000 
الحقيقة أو صورة طا ‏ ه.0! فول هذه الصورة تطاءق الحقيقة ؟ َ 

إلي أدرك و أفوم هذه الصورة النورائية التى في دماغي فقط . وأما المقيقة الخارجة 
عن دمائغى فلا أدركبا . أرى الشجرة ذات أغصان وأوراق وثمار . فاما دنوت منها وجدت 
نك كير الشكل الذي رأبته عن : بعد : - رأيت عصفوراً كات أظنه ثم 52007 لعماناً 

تحذز للوثوب عليه » وكنت أظن الثعبان غصتا تلعب به الرجح . فاذاً الذي كنت أدركه هو 
السورة ة القائمة في عقلي اتتي رمعها الشءورءانتقل عن شبكية عرني الى خليات دماغي . وأما 
حذيقه الشحرة ة فل أدرك " 

ثم لما دنوت الى الشجرة هل أدركت الحقيقة * هب افي أمسكت الحصن وقطفت الْقْرة 
وأكلنها فبل أدركت !للقيقة # اذا دخلت مهما الى المعمل الكماوي و<للت وجدت الحضرة 
لني ف ورق الغصن هي مادة اليخضور اذثه»ءاض الذي يقل الطاقة من نور الشمس الى 
لمن أو الشحرة حنث مخزن هناك » ووجدت ان مادة المُصن والعُرة مث لفة من فازات 
الميدروجن وال وكسيجن والنيتروجن وعنصر السكر بون . رذن حين رأيت الغصن والمْرة 
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لاا الفلسفة التمورة المقتنطف 


م أظفر محقيقتهما » وما أدرك عقلي منهما إل الشكل واللون والحلاوة اذا أ كلت الثرة . 
وأما حقيقتهما فلم أدرك انا . 

وَهنه يفيت ذرات العناير الآزعة وعترت عل الكيرن والكبيرب » ثم 
صدمت أحدها بالآخر ( لوكان هذا بامكاني ) خدئتلمعة ضويئات تبددت في الفضاء . فبل 
هذه الظاهرة كانت في عقلى حين رأيث الشحرة والقرة » وهل أنا واثق من أن هذه الظاهرة 
العلمية حقيقةءأم هي نظرية علمية تحتاج الى براهين لاثباتها ؟ 

حاصل الكلام ان الحقيقة الواقمة لا ندر كها في عقلنا حتى ولا في شعورنا. فغي فريمة 
عنما » وإعا الذي يدركه عقلنا هوشعور طرأ عليه من جر اءموجات كبرطيسية صدرت من 
الملدة ورسمت صورة في الدماغ . فالتصوكر مخالف كل اللخالفة للواقع » وادراك المقل 
محصور فى هذه امحمة الى لاتتجاوز سعتها الألف سنتيمتر مكم ب إلا قليلا وه اليضاعة » 
التى يتداوها العتل هي د الصمور الواردة اليه في الأسلاك العصبية بين شيكية الععن 
و خلئات المزاكز الدماغية . وجميع المدركات العقلية مصنوعة في هذه الخليات الدماغية. 
اذا المدركات العقلية غير مطابقة لاوقائع المادية الحادثة في الحارج . 

ولذلك يقول الفلاسفة التصوردون واهناه! ان العالم كله موجود في المقل وليس 
خارج العقل شى لا منه . خيث لا عقل فلا مالم . واذا فقيدت العقول انتنى العا مكله. وهو 
قول هراء في نظر الواقعيين «اءناه8 . اذا كيف يبرهن التصوربوف نظريتهمء أمهم لوك 
والمطران بركلي وهيوم . وفها بلي خلاصة برهاف بركلي » وهو أغرب وأعجب ما ورد في 
الفلسفة . وقد أوردها هذا المطران الفيلموف في شكل مناقشة بين شخصين سماها فيلونوس 
وهيلاس . 

فياو نوس بوجه الحطاب الىهيلاس : هل تمتقد االشكل والحجم (الامتداد دمنامعسوم) 
اللذين تراها موجودان ماديًا بالفمل خارجاً عن مقلتيك 7 


هرالاس ب لعم 
فيلو ... هل ميع الميوانات تفتكر نفس هذا الَكر في الشكل والامتداد ( الحجم ) 
اللذين تنظرها و محسبءا؟ 
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مانو ٠وةأا‏ الفلسغة التصورة اك 


هيلا - بلاشك انكانت تفتكر وطا قوى التفكير . 

فيلو - فل باعلا + أتطن ان المواس نسحت لميم الميوانات لاجل الحافلة على 
بفائها متمتعة بالحياة 7 أو إنما مسحت للانسان وحده هذا الغرض 87 

هيلا : - / أبحث هذا الأمى . ولكني أعتقد أن مميع الحيوانات تستعبل هذه 
المو اس على السواء . 

فيلو - اذا كان الامص كذلك أفليس الات أن تكب ره لكان 
أذرعها وبالآشياء التي يكن أن تضرها؟ 

هيلا - طبعاً : 

فيلو - إذن المفرو ض ان الحشرة الصغيرة كالسوسة مثلا ترى أرجلها حتى الآشياه 
ني لشاويرا هيا أو اضفر هنا كأنها أجسام ذات إبعاد أ و أحجام » حتى ولوكانت ف 

نفس الوقت تتراتى لك أنها ههات أن تر بالنين أو عكن أن تعاهه كار النقط 


المغيرة المديدة . 
هيلا- لا أنكر هذا 
فياو - وأنها تظهر أ كبر حتى لامخلوقات التى هي أصغر من الحشرة 
هيلا - نم هكذا تظبر 
فيلو - فاذاً ما يتعذر عليك أن ميزه يظبر للحشرة ضخداً كالجبل . 
هيلا - موافق . 


فيلو - فبل يمكن أن الشيء الواحد يكوذفي نفس الوقت مختلف الحجم (الامتداد ) ؟ 

هيلا - من السخافة أن نتصوكر هكذا . 

فياو - ولكن مما سلمت به ينتج أن الحجم الذي تراءى لك والحجم الذي ترائكى 
للحشرة ( كا تراقى لسائر الخاوقات التي هي أصغر منها ) هو الاجم الحقيقي لقدم الحشرة . 
فكأنك سات بالمحال أو بسخافة . 

هيلا -الرارى عكية بده هذه النفية”. 

فيلو - إذاً أفا امترفت تأنه ل س لآي جم أو مادة خامية فيه يكن أن تتخير هن 
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ذف الفلسفة التصورية الم لمف 


غير أن بتخير الشيء نفسه ؟. 
- أجل 

فياو - ولكن حين ندنو الى الشيء أو نبتعد عنه فالحجم الممظور يتخير فيكون 
قبلا على مسافة كذا ٠١‏ صرات أو مئة مرة أكر منه على مسافة أخرى . أفلا ينتج إذاً من 
هذا أن الحجم المنظور ليس في الشيء نفسه . 

هيلا - إني حيران في هذه المسألة . لا أدري كيف أبتكر فيها 

فيلو - يتقرر حكلك اذاكنت تجراً أن تفكر تفكيراً حرا في هذه القضية كا تفكر 
في سائر القضايا الآخرى» ألاتسلم انلا الرارة ولا البرودةكانتا في الماء ( أي ليس الماء 
حارًا ولا بارداً ) لآنه يظبر لك دافئاً لليد الواحدة وبارداً لليد الأخرى ؟ . 

هيلا - الم 

- أليس ال مر كذلك حين نسقنتج أنه ليس للشيء حجم أو شكل لأنه يظبر 

للمعين 5 صغي روأ ملس ومستديراً في حين أنه يظهر للعين 0 وغير مستقيم 
وذا زوايا؟ 

هيلا - ولكن هل محدث هذا فملا؟, 

فيلو - كنك في أي وقت أن مختبر المسألة بنفسك بأن تنظر بعين واحدة معردة 
”م 

- لا أدري كيف أؤيد هذا القول . ومع ذلك لا أقدر أن أنك رالحجم 

0 . أرى عدّة نتائج شاذة في هذه القضية . 

فياو - تقول شاذة 7 بعد هذا الاذعان الذي أذعته أؤ مل أنك لا نصر على شيء 
منهذا الشذوذ » ومن جهة أخرى ألا ترى أنه من الشذوذ أن التعليل المطلق الذي يشتهل 
على جميع الصفاث أو الحواص المشاهدة يشتمل أيضاً على الحجم كبيراً أو صغيراً 0 كنا 

بأنه لا نصور ولاشبه تصور يكن أن بوجد في مادة غير شاعرة : إذاً بنتج بالنا كيد 
أنه لاحجم ولا أي شكل مما مس به أو نتخيله أو يكون عندنا تصوار له عكن أن يكون 
له وجود فعلي ملازم لامادة . دعنا من الصعوبة البي لا بدا مها في ادراك جسم عادي 
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مارو ٠6وةا‏ الفلسفة التصورية م 


معتزل عن الاجم أو متميز عنه ( أي محرد منه ) بأنه أساس للحجم » ولتكن الصفة أو 
الخاصية المساسة مهماكان نوعها » شكلا أو صوتاً أو لون » فيستحيل أن توجد في الذىء 
الذي لا بشعر اا انتهى . 

لتر اه ير 66 أستاذ الفلسفة في جامعة لندن على لظرية 
دكي وهذا ملخصه : : تناج أن فلسفة إركلي تنحصر في أعر انز انين ول ان 
جيم الصفات أو المصائص التي نشعر بها في الأثسياء يتوقف وجودها على عقولنا فإذاً 
لا توجد الأشياء إلا مادامت معروفة لمقولناء وعقولنا تدركها » عا له 
لأوحوف إلا لصون الذئ ق التقل .وان وجزة اله شيء هو ادرا كه ليس إلا” . هذا هو 
زبدة فلسفة ,ركلى الج لتى أخذت شأناً كيراً في الفلسفة . 

ان عض الحقائق واضحة وقر ببة للعقل محدث أن الانمان لا محتاج إلا أن يتح عينيه 
لكى راها . مثال ذلك هذه الحقيقة الميمة » وهي بالاحمال ان هذه الاجسام أو الأشياء 
لني يتألف منها الكون لا وجود ها إلا إذا ل يكن مت عقل بدركبا . فوجودها هو 
أن تكون مدركة أو معروفة 

دان الصور الموجودة في عقولنا والتي تنحل إليها معرفتنا لامالم الخارجي 
في تصور للصفات او المبائيج الحييظة :وما تدس ممرفة عتروينة إن 0 
العقات أو اواك لدع الآشياء نفسها بالذات . 

تحن نمتقد أننا ععلك عدداً من الصور ( الدماغية) المنقولة عن شيء مادي واحد . 
لمتقد أن تع ور الحلاوة أو الحشونة أو التربيع أو البياض- كل هذه ء صور لقطعة سكر 
( مثلاة 1 .ولكن ركلي «قول ان ما تراه ما هو إلآ تنوع نور وألوان » وما محين يه 
ماهو إلا او اد لطافة » سخونة أو رودة » خدونة أو لعومة . فا علاقة مذه 
التصورات هذه المادة ؟ أو كيف يكن أن برى أحدالناس سب لآن يمطى إسماً واحداً 
لجدوعة هذه التصورات الختلفة قبل أن مختبر وجودها معا 7 ذيذا كنا ننظر الى المسألة 
لنارة ميقة وجب أن نمترف أننا لا ثرى نفس الشيم وعسه . ها واه شي* وما عسه 
شي* آخر . 

اذا دخلت الى غرفة وقلت ان هذا الغيء الذي أر أه هو مائدة” » فالاجراء العقلي الذي 
( بحسب رأي ركلي ) حدث في دماغي هو هذا بالتقريب : 3-7 فأولا” هو اختبار لظري 
وهو الذي وسميه ركلي «التعكة ر البصري » » ورؤية سطح لامع اوقا يفي الشكل . 
اذا استدل ناء على اختمار صابق انه اذاكنتأتقدم بعض خطوات الى هذا السلح اللامع 
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مه الفلسفة التصورية المقتاف 


ا البيغي الشسكل احصل على اختبار اخر وهو هده مرق قاس, وبارد الملمس . 
وإذاً كاون عندي .عقيقة نصور آخر بحسب تسمية ركلي له «نصو رالمدي» ولآذالتصور 
البصري للسطح اللامعش والأسود والبيضي كان في الماضي معاها التصو" 9 اللفسي للقساوة 
والدرودة » استدل على أن هذه الصور هي للشيه نفسه » واستنتج أن شيثاً ماديا واحداً 
ادوع و انما أو ببضي الشكل وقاص وبارد هو مصدر نصوراتي . 
والمم ان أحفظ في ذاكر ني هذّين الأمرين عن ,ركني وه ان كل ما تعمرفه هو 
نصور أو صورة في المقل الذي بدركه أو يعرفه » وانه يازم عنه أن العقول وحدها 
والصور التي في العقول هي الموجودة . وثانياً ا نتصوراةنا ليست مادية طبيعية كالمائدة أو 
الكرسي بهي خو اص حساسة أو محسوسة كالحرارة والقساوة والسواد والتر بيع الى آخره 
إذاً أي معنى الأشياء الطبيعية موجودة ؟ فاذاكانت لظرية ركلى ميحة فكيف 
0 الطميعية موجودة حين لا تراها . فلنغرض أني خرجت من غرفتي فهل 
نكون عل صو تب ان محسب اذ الغرفة زالت من الوجود وإمها نعود حين أعود اليها ؟ 
ركلي ا . خل ما أفتى به في هذا الموضوع : إنه لكي زعم أن اليه 
مو<ود ء جب أن ين ا ا م ل .لكو ليه 
ضروريًا ان يكون هذا العقل عقي . ممكن أن يكون عقل الله ( في رأي بركلي ) فالصور 
العقلية التي لعرفها توجد مستقلة عن معرفتنا ما دامت موجودة باستمرار في عقل الله 
هذا انارو عن تراد الجتي 11 تيور والتخيل ؛ الآشياء التي أشعر 
با تأني الى «قلي سوال أردتها أو لا . ولكن الآشياء التي أمخيلبا أطلبما أو أنفها من 
مخيلتى متى أشاء . فا الفرق إذن + هو أن الاشياء التي أشعر بها التى هي صور في عقلي هي 
تناد مو ل كرا وغرزرده الالدل . وأما التي أنخيلها فوجودة يعقبي ونذهب 
متى لم أعد أمخيلها . 
فكل ما نسميه المالم المارجي موجود على الدوام <تى حين )ْ لعد أشعر به لان 
لله موجده وحافظه . فالواضح اذا اننا اذا م نسلم بنظرية بركلي ٠‏ بأن الله أعلى حقيقة 
مستقلة لعا م وجوده بنتني متى لا نمود تعلم به» ننتهي الى التسليم أن الأشياء الوحبدة في 
ا او 
- مادامت مدركاتنا الحارجية تتوقف على مشاعرنا امس التى تنقل صورها 
ل إل في عقي وعقل الله. 
فبو موجود على كل حال ما دامت الحواس الس تنقل صوره الى دماغي . 
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ابيع" حا بها” يتنسدا” | للبات ابيا" .”لمات ابيا ابيا" جيرا" جبالفييا” ايها ابيا" ابيا" اللي 


و أ هوه ١‏ 


حسب عقيدة قدماء المصر بين و تقاليدمم 
انطو ركرى 
؟ - خطاب أحد رؤساء كبنة قدماء الصر يين 
الى بوليوس قيصر الروماتي بشأن منايع النيل 
من المعاوم أن حقوق الاستمار محم على القا عمين ا في الم التي محتلومها 
عن منابع 'رومها ء ومصادر رغدها #واعاليف مجدها ء ليتخذوا لم ف هذه المصادر 
سطوة فعالة لتخضع النفوس الى ار رادم » بدون أن كسفنو في هذا الاخضاع معاناة 
شاقة » لآن الاستعانة عا امد من ضروويات الطبيعة في ترويج الاستعهار من ضروب 
السياسة التي بتفكن فيها مهبر نهم لاجتذاب الشعوب ولسخيرثم . وعلى هذا المبداً افتكر 
اومان أن يتخذوا أساليب الاستمار المعتادة مع الكبنة البارعين في عصر قدماء 
المصر بين وا كداوا يمخابرو هم عن مصادر 95 ويتايعه ليستدرجوثم بعد ذلك الى 
صيرور نهم ف قبضهم » ويسوحوا طم بطربق الدهاء وأساليب السياسة مما استاثروا 
شاعنا حى يتوصاوا بذلك الى السلطة الفعلية في هيمنة الآعمال وتسخير الظروف الى 
ما بشاءون . 
وقد جاء في أنشودة النيل ما يشير الى أنه بطبيعته فيض سمماوي » بحي به الله 
الأرش ند مومنا .وان أن تسام هذا المعنى في خيالات الكبنة مكتتهم من اختراع 
اروايات والأتاصيص ليحفظوا الاتقسهم 2 الاختصاص بالمعلومات الدقيقة » وليخلدوا 
طيمنتهم على الشعب صفة أدنية دنه 
وقدروى الكبنة للمؤرخ اليوناني هيرودوت في القرذ الحامس ق. م . وبوليوس 
فيصر الروماني في القرن الآول ق. م. اتاضدض لظمها الشاعر الروماتي ليكين ( ومع ) 
للاتينية » وسردها بأساوب خطاب بعئه رئيس كبنة قدماء المصربين الى بوليوس قيصر 
ارومائي بشأن هذه الينابيع » وأعتقد أني أول من وفق الى “رجبته الى اللغة العربية » 
واليك -قواه بالاختصار : 
جره © زفضفق يحلد ١55‏ 
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ال منايم اليل المقتطف 


« أخطأ الأقدمون في تعبيرم بأن النيل يزداد فوضانه عقب ذوبان الثلوج في .ال » 
أثيو بياء لآن سكان تلك الجبة من حرارة الشمس تبدو جاودم مصراه كا أخل » 
« الزاعمون بأن منالع الابار المتكونة من لوج يذيمها الحر وتزداد في أوائل فصل » 
« المريف لآن النيل لا تبتدىء زيادته قبل أن ترسل مجهمة الشعرى الهانية الى الآفن » 
« وقل أن يتساوى في ميزان الآفلاك زمن الليل والهار » 

« فنواميس النيل ليست كنواميس بقية الآنهر » ولح بزدد فيضانه في الشتاء » 
3 فبعد ابتماد الشمسعن درجات المقارنة الآفقية طما في فصل الصيف تتدفق المياه 
« بنسة نعو لضهءن ذلك» وقداختص النيل بلطافة حالة الجو ؛ فبو يفيض في منتصف 6 
الصيف عا كو منطقة الأرسن الحارة »مائعة من الحياولة سكين القدهل 2« فيأتي » 
« الديل ماعنا للعالح قِ أرحاء واديه » وقد دّحه أمام وجه برج الأسد المتأجج 6 
« بالحرارة » وسادر بلدة ‏ سبين © ( اسوان ) الحترقة بروج السرطان » فلا ترتفع » 
« مياهه قبل نزول الشمس في الحريف ء ويتسع الظل في بلدة 2 مروي ؟ ( وهي بقرب 6 

« ( شندي ) عاصمة المملكة المصرية بالسودان) فلن يستطاع بياذالسبب لسعة فيضك 6 
د وأدوا اره أما النيل » لآن القدرة الآلحية هي التي نظمته بقدر حاجة العام اليك 6 . 

8 أخطأ أ القدماء أيضا في فسبتهم زيادة الفيضان الى هيوب الرياح في وقت طويل» 
« تكون الأمطار فيه مضطرة أن تود بقطراتهاعل هذا النهرء وتدفعه بلا انقطاع » 
الى المنافذ الكبيرةالتي تسيلعل شواطىءالبحرالآخر » ولوجود <واجز أمامه ندوق» 
« سرعه ة اتحداره » وحدكن قي الجداول والجبات التي لستفيد ص ارعبا وحقوطا لوصول» 
« فيوضه اليها.و من اليا أدضا التصديق بأقوال من زعموا أن فنك النيل نانم عن 2 
2 فنواتمارة عت الارش» أو الوب متقنية الأفواء فى تختر واسعة تتحدر الها المماه6 
« في مسافات حميقة آنية من الجبات الباردة في الدب ال كبر وسط قطب الدنيا » وإن » 
ه حرارة الشمس حين تضءف عند بلدة (مروي) تجلب مياهها » وتجذب النهرين » 

(الكتح والآلب ) عسالك خفية يقذف عندها النيل بدفقاته الى هذه الآنمار في » 
«منيم واعده ولكها لا تقلع التريان وهولة31 فيديج الأرض حين لغْمرها »» 
« وشزع عن لعش طيقاسما الأملاح الكائنة في مدى مجراه 6 

2 وظن البعض أن الشمس واطواء يمجتذبان الماء من اللحيطء وحين تصل الشمس الى 
« المنطقة الارة أمام برج السرطان بنشق الحيط » ويعتص مياهاً غزيرة من الجر »» 
« وهذه الزيادة تنقلها الآماصير الى النيل »؛ 
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ماو 156٠‏ منالع النيل 4" 


« أرجوك أبها القيصر أن تسمحل بأنأشر حلك تحليلات هذهالمساًةالمويصة فأقول: > 


) دم 6 رمسم الاسكندر المقدوبي 
نقلا” فن كتان دعام رإعوءهم ورمطط 


إن مياة النيل منذ بدء الحليقة تتسعرب من عروق في الأرض ء أوجدها لله » 
كون مجراه الطبيعي » تسيسر نسيره القدرة الا,أسهية بأنظمة وقوانين فوق قدرة أمثالنا » 
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ه41" منالع النيل المقتط: 


« وأمئالك. أتريد يارومائي" معرفة منابع النيل » وقد اهنم قبلك بالبحث في مرتوماة 
« الملوك المصرنون الجمابرة والفرس والمقدونيون مذ أجيال » وم يتغلبوا على قوة 2 


( دنم 6 و مسدس الثاني أوهو شاب ويجاننه ابلته ,حجم صغير 8 
والأصل يمتحف نورينو بايطاليا 
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مابو ١96٠‏ منايم النيل ا 


النابيعةفيثيء» وار اد اسكاتدر ذو القرنين (رسم رقم ١‏ 4 كير ملوك الآرضفعهده» 
« والمم.ود الاعلى في خرن مسرو مورلة الم الخيل « فأرسل لمثة قِ أواخر أبشوبيا © 
و وهناك عاقتها حرارة الجو الملتبب . وذهب سيزوستروس [رمنين الثاني) » 
«رسم( مم3 ( الىالغرب والىأقاصي الدفيا م الملوكعر بته , وكان في استطاعته أن اقزر 
« من منابع| ادم (كالرون واليو) » »ون ذلك أسسهل عليه من أن يشرب من منابع النيل » 
ووصل قبيز الأجمق الى الشرق بين الذين يعمرون طويلاة » ولما ابت عنهالمؤونة » » 
وذح رجاله والنهموم بدون أن يعرف منابع اليل . . ول يستطم أد في القصص والروايات» 
ه الوصول إلى منبعه » ولم تدخر الاء م وسعاً في السعي إلى ا كتشاف منايع « النيل 2« 
« وإلى أد رك حكة الالهة الذين أ رادو سنال غرالة ا يا الفل * » من أن يستطيع أحد © 
ه الوصدول الى منتهاك البعيد المدى » فانك تقوم وسط قطب العالم ناصبا شواطئك أمام » 
« برج السرطان المضطرب فةسري الى الجهات » ور الك فيها الشعوب القاصية والدانية » » 
« وتبحث القاصية عن منبعك » ثم نعود مقهورة الى حقول إِيثو بيا المرنوية من مياهك » 
د الم ربية ؛ ويجهل العالم منبعك » وقد أعطيت وحدك أيمها النيل حق الامتياز لتسير من » 
١‏ قطب لآخرء بعك الذاىي بذابه عراك ونبابتك لتشيغ مزاغك م تضيق لتحيط »6 
«عروي 4 »6 وسكانها قوم سود الوجوه يفتخرون بغاباهم المماوءة مخشب الآ بنوس » 
« الكثيرة الأو 0 حدة الحر » مادام برج الآسد » 
د :وسل حرارته عل خط متو عل وجه الارض ©-فتمر في منطقة القمس بدون أن 6 
« آضيع شيئاً م 7 . تدعو قريباً طبقتك مياهك المقسمة الى حدود قبائل العرب 6 
دوا راذي « 7 التي هي منتهى حدود مملكتك المصرية » وعناد ميلك مخطط 6 
« الصحراء عمر التجارة بين البحر الأجمر وجبال ليبيا . أرئنا لمج النيل عند ما محتد » 
د فيلاق جراها في مسيره عراقيل وشلا لات سريعة تعترغهها عض الصخور في الصحراء » 
2 ولكن ل يوقف مياهك شيء خينئذ تلت الزبد حتى الكوا كب » وكل شيء يمخشى 6 
« اضطراب أمواجك .ويتذمر الجبلنحت بياضها احتراما لآنك النهر الذي لا يقور » وبعد » 
د ذلك نظا بر الآرض المقدسة والصحراء المعروفة بشرابين النيل لامها تبسر باللفيضان في » 
« أوائله عقب أن أغلقت الطيعة أنواب الجاري عياهك المتشردة عن دخول بلاد ليبيا » 
« بمحاجر الجبال في هذا الوادي العمدق الذي فيه جد مجراك نظامه المأأوف ؛ ويتقدم » 
« هدو وسكينة » وستدى»ء من مديئة تمفيس التي نسل إليك حقوهًا وتفتح أبواب > 
السهول والوديان , ولا يوجد على شواطئك حواجز تعتبر حد ا لفيضانك» ٠‏ [ :قبع] 
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لم للا و ل ل 2-222 


م مجه مم عمد جم وسيم وجل بن بن قن صء ١‏ حم ص 


التسارع رديمف الحاذ سة 


1111195 -2- 00 


ممموو 002 2 ين وو همه 0 نا هن د فاه سوس 0م م مص رو ومو موصن صو وو وم مده بد در و رمم دون 


مسمس مه هكم نه عاض م 4 مام ك هم م ممم مسرم مدمم ممم 
١‏ س ماي الاتيرارية وما هي التمارعية 

هذا المقال بيم جد طلاب العلم الطبيمي ( الطبيعيات ) وأسائذة هذا الملم والذين 
درسوه . فلا بدع أن يسةإذه جميع القراء على السواء . وقد أنباتنا التاحرافات ان اينشطين 
الك ؟6ا) سرف الماقية لحني .ا أن ند اك شيعا عن اطاذبية : 

من مقتضيات ناموس الماذبية ان القُوة الاستمرارية 15ا:ء5ت معادلة للقوة التسارعية 
«دناهءاء»م لأنهما كلاها نسبيتان ومن مصدر واحد» هو القوة الجاذبية . وهي مساوية 
السكلتمهما. 

كانت العقيدة السائدة في الأعصر الماضية انه من طبيعة م الحركة في خط مستقم 
باستمرار وهو ما لسمونه - ونمعمع ذإذا اخ سرفلا 0 قوة طرأت عليه 

فاما جاء غاليليو ضمط قانون المركة هكذا : - 

« يستمر الجسم على حال واحدة من حركة أو سكوذ الى أن تطراً عليه قوة أجنبية 
فتغير حاله . ذا نكان سا كنذا بتى ساكناً الى أن نطراً عليه قوة فتحركه في خط انجاهها . 
واذكان متحركاً قي متحركا في خط مستةيم على وتيرة واحدة أي بسرعة واحدة الى أن أطراً 
عليه دوة أخرى فتغير سر عته أو اجاههأ وكلمهما ٠:‏ و نسمى حركته هذه تسارعاً «وناه»861 

وتسمى حالته الأولى 2 الخالة الاستمرارية» دمع وللاختصار نسميبها «الاستمرارية». 

هذا القانون هو أول قوانين الميكانيكيات وءنددض»!ة ولعد أحمها وأساسها جميعاً أو 
هو الأصل فيها . وقد أدمجه نيوتن فيا حداده من قوانين الميكانيكيات . 

آنا الحالة الثانية التي تتزايد فيها سرعته في انهاه واحد كتزايد سرعة الجسمالساقط» 
وال يتشقييا ااعاهة من بين أن "لايد مرطتء كر عناء عط التي عخول مرك 


م6.أ2 01000120 21136 وع ملعم .]//نةمغط 


مأو ١565٠١‏ التسارع رديف الجاذبية كف 


( كدوران الأرض حول الشمس ) فتسمى2 الخالة التسارعية» . وبالاختصار « التسارعية » 
لعلك تسأل : لماذا تسمى هاتين المالتين : أي التسارع في خط مستقيم » وااسير في 
خط منحن بسرءة واحدة ح لماذا تسميهما بام واخق # شارعا © مع إنهما مختلفان 
اختلافا متعاكسا ماهو واضح ؟( أي مختلفان في الشكل والسرعة ) . 
والجواب اننا نسميهما كلمهما 2 تسارعاً 6 لآن سبسهما واحد . وطلهما متعادلان . 
واليك بيانه : - في المالة الاستمرارية يكون الجسم ( أو يتراءى لنا نكا ) نحت ساملة 
قوة واحدة : واما في الحالة التسارعية فيكوق الجسم نحت سلطة قوتين : احداها ملازءته 
أي منتقلة معه » والآخرى ثابتة نضطره ألا بشرد عنها . وللايضاح مثل عل ىكلتا المالتين : 
الكتابٍ الذي في بدك هو بالنسبة اليك والى مجاسك في حالة سكون استمراري . هو 
نحت سلطة قوة عضلك التى تقاوم ( بتعادل ) قوة الجاذبية - جاذبيته للأأرض وجاذبية 
الآرض له - التى كانت تجمله إسط الى الآرض لولا هذه المقاومة.فاذا كنت في بنابة عالية 
كاحدى اللعاك النبهاك الأميركية . ثم توك تالكتاب من بدك » أي قطعت عنه القوة 
الدضلية التي كانت محفظه في حالة السكون ( بالنسبة اليك والى البنابة ) يكذ يصبح 
حت سلطة قوتين جاذبيتين : قوة جاذييته الذائية وقوة جاذبية الأرض الحارجية » فهبط 
في خط #عتى الى جهة ميكز الآرض . وكل هنيبة تكتسب قونه الذاتية الاستمرارية فوة 
جديدة 5 ناموس التجاذب الذي يشتد كر بم البعدعن المركز كأ عامت . وبالتالي نضاف 
الى سرعته الاستمراربة سرعة أخرى «أعي انه في كل هنيبة تصير له سرعة استمرارية 
جديدة . وتزايد الاستمرارية ه_ذا هو التسارع بعينه . لذلك .بط الكتاب من عل الى 
الأرض بسرعة تترايدكل ثانية 15 قدما 6 تعلم من قانون الأجسام الساقطة ( قانون جاليبي ) 
قطار السكةالحديدية يسير على الحط بسرعة واحدة في خط مستقيم بنبضة قوة واحدة. 
لو أمكن أن نزيل بتاتاً قوة فرك المجلات ( احتكاكها ) على الحط الحمديدي » وقوة الجاذبية 
التي نصر على ابقاء القطار على ( نصف قطر أرضي ) واحد لبتي القطار يسير بتلك 
الننضة الواحدة على خط طويل غير متنام الى الآ بد . واتها يمن د قوة الالة الخارية 
كل هنيهة لا لتسييره بل لمقاومة قوة الفرك أولاً » ولمقاومة الجاذبية اي لانتقالر من 
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0 التسارع رديف الماذبية المقتماف 


رأس راديوس 2١١‏ واحد الى رس رادوس آخر فى كرة الارض ثانياً . مع ذلك اذا كنا 
زيد قوة الآلة البخارية كل ثانية قوة حصان تتزايد سرعته بنسبة تزايد القوة . لآننا 
جعلناه نحت سلطة قوتين : القوة الأصلية وقوةٌ الأحصنة الاضافية . 

كذلك اذا رمئا ان محوكل انهاه القطار في خط منحن مع ابقاء سرعتهما هي من غير 
انقاص اضطررنا ان 'زيد قوته البخارية إن احعانة . فلا تزداد سرعته حينئذ وإعا 
سحول خط اباهه . فتلكالزيادة في القوة درفنت في هذا التدويل . فتحويل خط 
الانماه من ل زيادة السرعةهو كزيادة السرعة منغير مح وبل خط الامهاه . كلاها متعادلان 
وكلاها يقتضيان اضافة قوة الى القوة الاصلية . زميارة أخرى زيادة القوة تزيد السرعة » 
وازديادها يظبر في سير القطار في اخلط المستقيم»ولكنه يمتني في امحناء السير أو هذا 
5 فمل قوتين ‏ تسارعاً 6 سواء أكانت المركة تسارعا 
في الخط المستقيم أو فير تسارع في خط منحن . 

بعد هذا القثيل الحسّي نتقدم آلى عثيل القضية في أي نظام كالنظام الشمسي . فبناك 
لع ارش وذ ذائة فلأزمة له لسر بسرعة استمراريةفي خط مستقيم؛ 
ونرى قوة مركزية ثابتةفيالشمس :متجبة اليه فيخط معامد لخخط سيره المستقيم . لولا هذه 
القوة المركزية لبتي منطلقاً بسرعته الاستمرارية فيخط سيره المستقيم الى الأأبد . ولكن 
هذه القوة المر كزية متسلطة عليه مخط معامد لخط سيره فيضطر في كل هنيبة ان يتخذ 
انهاه لخر بين الخطين كخط استمراري جديد . فلا يتحرك فيه هنمهة حتى تكون القوة . 
المركرية قد اسمالته الى انجاه استمراري آخر جديد » ولو انقطءت القوة المركرية عنه 
حينكذر لسار فيه الى الآبد . ولكنها لا تنقطم عنه » بل لا تفتا تلاحةه وتستميله عن كل 
مجاه جديد فيصبح خط سيره داكرة 

لوكانت تلك القوة المركرية تلازمه في خط سيره » أي تنتقل معه لتزايدت سرعته في 
حا سي »كا لخدت ل عوط اي جيم عن عر 


)١(‏ الراد وس هر دف تع ار الداثمرة ودحو هنا ابد بوذ ممح الارض وءرلازها 
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مابو ١٠6ؤا‏ التسارع رديف الاذبية واف 


إذاً » تزايد السرعة الذي كانت القوة المركرية تكسبه للسيار كانت تتلاشىفي أحداث 
امحناء خط سيره . ولذلك “رى في برهان المسارعة الدورانية الرياضي ان مقدار 
الأمحناء هذا يساوي مرلع سرعة السيار الأصلية بالنسبة الى الراديوس » أي الاتحناء أو 
(المسارعة) حت د . ولذاك سير بسرعة واحدة في فلكه المستدبر.هذه القيمة د 
أي نسبة مرلع السرعة الى البعد عن المركر . 

يستفاد مماتقدم أن ما نسميه قوة تسارعية » أو حركة تسارعية » انما هو بالاقيقة قوة 
جاذبية وحركة جاذبية » أي ان الجاذبية تساوي المسارعة . 


لنانات 

وهنا نساثل : هل توجد بالفعل 2 قوة استمرارية» و« حركة استمرارية 6 أم 
أن القوة جاذبية فط »والمركة تسارعية على كلحال , ولا وجود لركة استمرارية فعلأ» 
وانها نسميها استمرارية بالنسية الى حركة أخرى أ كثر تسارعية ( أو أقل )7 

هذا سؤال جدر بالتبصرة والبحث والايضاح 

لا سكون في الوجود 

لا نرف ف الطبيعة جسما أضا كنا ولا هبي متحركا في خط مستقم غير واقم نحت 
ار أجنبية . بل لا نعرف فى الطبيعة الا الركة الدائرية - الجسم المنتحرك في 
خط منحن. - ناذا كيف يكن أن نتحرى صحة «تقانون جاليليو - نيوان »6 هذا ؟ 

لو وجد في الكون جسم سا كن سكوناً مطلقاً - وهو ص مستحيل لاعثيارات 
لاعل لشرحباهناء ( وقد شرحت في كتابنا النسبية ) - ثم طرأت عليه فوة -فركته» 
ما أدرانا أنه لا بمود الى سكو نه متى كفت القوة عنه # أو لو وجد جسم متحرك في خط 
مستقيم» ثم طرأت عليه قوة أجنبية تغير سرعته أو انجاهه أ وكليبما ما أدرانا انه لا يعود 
الى حركلته الأصلية أو الى السكون متى كفت القوةٌ الأجنبية عنه؟ 

لا نرف في الكون جمما” يتحرك في الفضاء في خط مستقم ء البتة» حتى الجسم 
الصخي ركالحجر الساقط على جرم كي ركالارض لا يسقط في خط مستةيم (بالنسبة الىالفضاء) 

جزرء © (مع) محلد دذا 
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1" التسارع رديف اللْاذبية المتتحيك 


كا يتراءى لناسةوطه على سطح الأرض» بل هو متحرك بالنسبة الى الفضاء في خط منحن, 
على كل حال » بتقدر سرعة الارض في دوراماعلى محورها »وبقدرا» ناء فلكها في دوراهما 
حول الشمس. ومتى وقع الحجر على الأرض سار مع سطحها حول مركزها في دائرة قطرها 
كقطر الأرض . 

وإذا فرضنا أن الارض غاز لطيف جِداء وان الحجر صلب يِغرق في الغاز الى أن يمل 
الى ركز الأرضءيبتى الاجر دائراً مع هذا المركز في فلك الآرض <ول اأشءس . 

لا نعرف فيالوجود قوة غير قوة الجاذبية . وكذلك لا نعرف<ركة صادرة من مصدر 
فير قوة الجاذبية » مباشرة أو غير مباشرة . فالمركة التى فسميها 9 المركة الاستمرارية » 
ليست البشّة حركة مستقلة عن الحركة الصادرة من الجاذبية . بل هي حركة جاذبية محضة 
سميت 'قارة 2 استمرارية 6 بالمقارنة مع قوة جاذبية أخرى طارئة عليبا ء أو مع حركة 
أخرى متسارعة أكثر منها . ومعيك تارة أخرى 2 تسارعية 6 بالمقارنة هم حركة أخرى 
أقل تسارعية منها أو أقل امنا منها . 

وقد أرى اينشطين وثيدلغ عجن عن اد ف ادو الواحد من الكركة لظهر 
لضن الواحد استمرارناء واتفخين الآخر تشارعيًا اذا اختلف الشخصان في الموقف 
الجاذني . وأئبتا أن القوة الاستمرارية تساوي القوة الجاذيية . وبالنتيجة فكلاها حركة 
مصدرها قوة الاذبية .ناذن ليست القوة الاستمرارية إلا" شكلا وقتسًا لاقوة المإذبية» 
فنظهر خامسة الجاذبية فيها متى عارأت عليها قوة أخرى ( راجمه في كتابنا النسبية ) . 

ص ب احناء خط الحركة 

والقوة الجاذبية لا تسبب إلا" حركة دائرية حول مر كز القوة . فالمسم الواقم نحت 
ساطة الجاذبية يتحرك في خط منحن محو المركز . فاذا طرأت عليه قوة جاذبية أخرى من 
جو جاذني لخر يا لو تقارب الجوان 2 أصبح متذازع ذو ني امون وأكثر خضوعاً 
لأقواها. واذا اشتد تقار الجوئبن تداور الجسمان ول ميكز واحد مشترك بينهما . 

الجسم الحاضع 0 جاذبي وأحد عيل الى المركز لسمرعة ميزايدة أي متسارعة 
عنامي عع 5 أن يباغ الى المركز أو الى أن لصده 0 قٍ طر بقه دين كان خاضعاً 
لاكثر من جو 3 جمل يدور حول أقواها إلسرعة مربعها يساوي سرعته الممزايدة » 
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مانو ١46٠0‏ التسارع رديف الجاذبية الى 


و 
فها لوكان نحت سلطة ذلك المووحده بنسبة - نت أي نسبةصميع السرعة الىالبعدعن المركز 
س 


يترا لنا أن الجسم يسير حول مركز حاذبي بسرعة ثابتةكالارض مثلا آسير بسرعة 
"٠‏ كيلو متراً بالثانية في فلكها حول الشمس بلا تغير ( الا اذاكان الفلك أُهليليجِيا 
فتتغير سرعتما بحسب البحدعن المركز ) . ولكن القيقة أن الجسم إسير «5سارعاءعلى أن 
أسارعه يختني في اممنائه أو الحرافه عن خط السةوط الى المركز . ولذاك مرلع ممرعته 
بنسبة بعده عن المركز يساوي معدل تسارعه نحو المركز كم تقدم القول 1 نما . 

مهماكانت الأجرام متباعدة ذان اجواتها الجاذبية متصلة لعذمها عض » ولو مف 
كلي . ومهما كانت ضعيفة عند التلاق فقونها كافية للتأثير في الحم الذي كن خفلة أن 
بوجد هناك أو عر من هناك » ما دام لا وجد جو جاذتي آخر أقوى . وهذا التاثير يكون 
5 بقدر ملع البعد عن المر كز . و كذلك تكون السرعة بتسيةصيلعها الى النععد.ومهها 
يكن الم الجسم ذه شم لآقوى الأجواء مهما كان الو ضعيفاً . فلوكان بين جرمين مسافة 
لف سنة تورية أو أ كت » ولا جرم آخر أقرب إلمهما »و كل منهما يؤر فى الآخر ل 
هذا البعد السحيق . 

اذك »لذت اذى وووير اليل اللاذ و توكو عو فى د فزق 
الاهليليجي داءطدمرا! ولا بنتغلر أن لعود» فهو بشرد فى الفضاء » لا لآنه عرد على جىً 
الشمس » بل لآنه وهو منطلق اتصل مور آخر متغلب عليه فاقتنصة أو عطفه عن مسلكم' 
لنوق أهليلجي » ورده الى مدار اهليليجي عظيم . فقند يمكن أن بعود الى جو الشمس 
بعد أمد طول ميد 1 

حاصل الول ان ما ا سر امجاهات الأجام المتحركة واخير سرعا: نباء إعا هو 
نقيجة تنازع الأجواء الجاذية لما . فلولم بوجد الا ممكز حاذبي واحد في الكون 
لاتنظمت حوله الآجسام في مدارات متضامنة » الواحد ضمن الآخر . وهو الام الحادث 
في نظام الكون ن الأعظم . 

بنتج اذن أن المركة في خط ر مستةيم اقليدوسي ( حسبها.دسة اقايدس) غير موجودة 


في الكون بتاتا . واعا هي في خط ٠نددنر‏ دائماً » لآن الجو” الجاذبي نغلم المركة في هذا 
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»م التسلرع رديف الجاذبية المقنطف 


الحط . ولذلك يعتبر الحز »عدوة مهها كان صغيراً أو كبيراً متخذاً شكله من طبيعة الجو” 
الجاذني الذي يشذله » فيعد اذن متحدياً . وكل حركة فيه يب أل لسير منحنية بحسب مح به 

يعد الحط على سطح محداب ( كسطح كرة ة الجو الجاذني ) مستقما اذا كان يطوف على 
هذا السطاح بلا تعرج . فبو بالاصطلاح الاقليدوسي خط منحن يم في داترة . فكل 
حركة قصيرة في الكون هي فون دار + الاوبلاوج الاقليدوني » وخط مستقيم 
بالارصطلاح الجاذبيأو النسبي بالرغم من أنه حداب . 

4 سا تناسي الكثلة الاستمرارية والكتلة الجاذية 

يستفاد ما تقدم : لا يّءتب ركل من القوتين ( الاستمرارية والجاذبية ) قوة مطلقة 
ناه ةط '. بل ها نسبيتان . ونا عليه لا لمتبر 8 الكتلة الاستمرارية » و8 الكت 
الجاذبية » الا نسبيتين أرضا . 

حاشية - « الكتلة الاستمرارية 6 ووداة 1دن:»ها هى ذات الثقل الاستمراري وذات 
المركة الاستمرارية 6. و2 الكتلة الحاذبية © دكماك أمسمتلةاتجةء0 هي ذات الثقل والحركة 
المتغيرين محسب البعد والقرب من المركز الجاذبي . كلاها نسبيان وأصلهما واحد كا عامت 

لهذا السبب يتوقفثقل الجسم على وجود الأجسام الآاخرى التي حوله وعلى نسبة 
م كزه» الى مسا كزها .فالحجر لاوزن له لوكان وحده فيالكون» واتما اعوج ذاوزن 
حالما يوجد جسم آخر غيره في الكون . وكلا كان الحسماث متقار بين كانا افطل وزنأ 
لاستقواء الجاذبية بينهما . لذلك الاجر على الأرض يزن أ كثر ما زن على علو ميل عن 
سطحبا . وعلى رأس الْبل بزن أخف منه وهو على الساحل . والقمر وهو في فلكه حول 
الأرض زن ا كثرها لو سد عنيا شعو دندة .و إذأ افترت الى الفقتهس! كثر متة الى الارض 
عظم وزنه . 

ما تقدم نفهم الفرق بين الكتلة والوزن . الكتلة تدل على مقدار ما في الجسم من 
ذرات . والوزن 52000 رما يصيبها من فعل الجاذبية . 

أفليس في هذه الآمثلة تصوير جلي لنظرية التساوي بين الكتلة الاستمرارية وااسكتلة 
الجاذبية و نسبة كل مْهما الى الآخرى 7 

الماملى أن القانون الإاذبي هو الآمل وجيمقو انين الميكا نيكيات متفرعة منه» خلافاً 
النظربة القدعة القائلة ان قانون الاستمرارية الجاليلي أصل جميع القوانين 
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لان أونار أعصابه السمعية مدوزئة علمها 


سو جه حبهد جه جه جه مها سه مها منها جيه مها مها لوث اسهد 


جرى حديث في حفل مائلي عن الموسيتق غربية وشرقية» لعضهم لطرءون من الموسيق 
الغربية وينفروذ من الشرقية . وآخرون بالمكسءوكلهم شرقيوذ . وجعاوا يتساءلون عن 
السر في هذا الارختلاف في حين أن الموسيتى فن شائع بستلذه جميع الأقوام على السواه. 
ركان تفسير بعضهم أن الموسيق التي لا تطر بك لا تغهمها . وهو تفسير سخيف كل السخف 
أن الموسيتى ليست فاسفةولا هي عل يتغهمه العقل» و إعا همي فر بتقمله الذوق .والذوق 
بر لىكا بتربى العقل . ولكل قوم موسياه »5 أن لكل قوم لغته . فلا لستغرب أن 
الشرق لا يستاذ مو سيتى الغر بيعم أنه لا يفهم لغته.. . وكذلك الغربي لا يستاذ موسيق 
الشرقي ها أنه لا يفهم لغته لاتيم لفة الاجني إلا اذا تعلمتها وخالطت أهلباء وكذفك 
لا نستإن موسيقاه إلا إذا معمنها كثيراً منذ الصغر . 

على أن كثيرين من الشرقيين الذين يفضلون الموسيئى الغربية على موسيتى قومهم 
لابتذوقون لا هذه ولا تلك » وانها بز مون هذا العم بدعوى أن الموسيقالغربية أرق 
من موسيقاناء وثم بريدون أن ينتموا الى القوم الراقين . فيتباعون أنهم حضروا الآوبرا 
وأعجبوا بألحانها » ويذكرون القطعة الفلانية واللحن الفلاتي . وموسيت النابغة فلان . 
وم لا عيزون بين هذه وتلك . ولا يقفون عند هذا الحد» بل رمون الموسيتى الشرقية 
السخف والسقم والرجعية وخلوهامن الفنء الى غير ذلك مما يدلنا على جهلهم بها » بل يدل 
على جهلهم المطلق لفن الموسيقي بتانا . فهم يفضاونالموسيكى الآفرجية لا لآنهم تذو قوهاء 
كلا . بل لآنهم يتذرعوق بهذا التفضيل الى دهوى الرقي في المدنية . 

وار كارا من يفيو ف القن الل وسيى ودرسو ا أضول الموسدق الشرقيسة المزبية 
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ةم لكل قوم موسيقاه المقنطف 


والتركية على الآفل لعرفوا أن طا مززايا ليست لاموسيق الغربية . وبهذه المزايا تنتج لكان 
تمتازة لستوعب من الظطرب مالا يمكن أن الستوعبه الالحان الغرية . وإذا قارنت السلم 
الموسيتي الذربي الام الشرقي اكتشفت هذه المزايا وأدركت مسر الطرب وعرفت موطنه 

السلّم اغبي مقسم الى سبع درجات متقار بة غير متساوية في الفسحات » و نعني بالفسحات 
عدد الاهزازات في الثانية بين لثم ولثم . وتخللبا حمسة اثصاف الدرجة,» وهذه لنست 
نصافية هاما . 'رى الدرجات وانصافها في مفاتيح البيانو متساوية للنظرء ولكنها ليست 
كذلاك عقياس الاهدمزازات الذي يضبط ادتزازات كل لثم . 

وأما المم م الشر قي ففيه سبعد رجات كالسلم الغربي » وللكن فييأ بارت ها 
فضلا عن الاتقنات .وف بعض الانغام يستعمل لصف ربع درجة أي 4 درجة. وطذا 
أمكن أن تتتواع الآلحان الشرقية أواعاً كثيرة باستعهال هذه الارباع والأعان . فنشأت 
عندنا ألمان متعددة ذه الأسياء : الرصد والبياتي والمجاز على أنواعه الهو ند والسيكاه 
والصبا الى غير ذلك من الالمان» وهي كثيرة . 

هذه الآلحان تنها من اشعيل التق والريع والكن بدل الدرجة الكاملة . وهذا 
لا مكن أن تمزف على البيانو وأشباهه » ولا على الآلات النفخية المقيّدة الدرجات التي 
لا تحيد عن نص الدرجة البتة - وعا أمكن اصدار لحن المجاز كار والنووند على البيانو. 
أما الالحان الاخرى فيستحيل اصدارها . وهذا هو السبب في ان الموسيق الشرقية تمتاز 
على الغربية امتيازاً بيناء وها يختلفان ذوقيا » ليس لآن احداها أرق من الأخرى » بل 
لآن الآاذواق مختلف باختلاف التربية منذ السمغر . 

ثم أن السلم الأسامي في الموسيقبين يختلف اختلافادقيقاً - أي أن« دو . ري . مي . نا 
صول . لا. بى 6 ال ربية هي غيرها في الموسيق الشرقية - تدرك هذا جيداً إذا كلفنت 
نوما انان عزف على الكان قطعة شر قنة ص بوطة بالعلامات الآفرجية فتسمعبا 
نافرة جدًا خلاماً طا فها لو عزفها الشرقءترى فرقاً ينا بين العزفين . لا تستذوقه من عزف 
الآجني قط » ولكنك نستذوقه من عزف الشرق . لآن النغم 0 بي 6 مثلا" في عزف الأجني 
غير « مى 6 في عزف ااشرقي وقس عايه . 
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مأبو ١56٠‏ لكل قوم موسيقاه ف 


وقد “عمناصية سيدةشرقية درست الغناء الغر في فقا واقتصرت عليه - سعمناها لذي 

طقطوقة © مصرية آمامتها» فلم تال أن تفز فعا قور طاهرا , 
690 

بتي أن تمهم السر في أكل قوم يذو قون موسيةاتم وشفروذث من غيرها . فلا 
ين أن آداة السمع هى الآذن » ومن طبة الآذن عتد الآوتار العصبية الى ميكز السمع 
في الدماغ عن طريق الحبل الشوكي . وهذد الأوتار العصبية كالوتر الموسيتى مرتز اهتزازاً 
فسيولوجيًا مطابقاً لاهتزاز الوتر الموسيتي»فيحمل نغمهالى كز الأنغام في الدماغ . وا 
كان الشخص يسمع من الصغر ألا قومه » فأوتار أعصابه السممية تندوزن م الوقت 
كدوزان الأنفام التي يسمعها ونيز كاهترازها . ماذا ممم أنفاماً مختلف اهتزازاتها عن 
اهيزاز وان أعصا به«ثفر منها 3 مر ذوقك من عع أنغام ل" ونان بدنها لإنتم سم ةلط وير 

أعني أن أونار أعصابك السمعية 'مبتز متوافقة مع لمان قومك لآنها مدوزنة عليها 
منذ الصغر قتطرب طا . ولكنها لا مبتز اهتزازاً موافقاً لالحان غريسة عنك فلا تجنر مها 
أعصا بك السمعية » وبالتالي لا تطرب طا . 

فسألة أن الآلمان الآفرتحية لا تاذ لنا لا تفسير لما إلا أن أوتار أعصايا غير مدوزنة 
عليها » ليس لأانها غير جميلة أوخالية من الذوق . وأما الآلحان القومية فتإِذ لنا لآن أوتار 
أعصا بنا مطابقة لما في الدوزان . 

لا معنى لقوثئك أن الالمان الأجنبية جميلة والالحان الوطنية قبيحة لانك تستلذ تلك 
ولا نستإن هذهء المسألة مسألة دوزان أعصاب . فالفناء أو الدزف الذي تسمعه منذ الصغر 
وتسممه كثي رولا تسمع غيره إطر بك »وغيره لا يطربك للسبب الذي شر حنأه . 

اتممنيأدخلم أوبرا ثم أسعمني بشرف رصد عاصم بك مثلا أعرض عن الآوبرا واستغرق 
في هذا. ولا تلومنى'ولا ألومك اذا فعلت عكس ما أنا فملت . 

لكل شعب موسيقاه يستلذها ويطرب لها وين دن عات 4د تل ولا لمت 
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30 ا 
الطبيعية 


لسلدعششسططيط ط ‏ ط ‏ غ )+ حسم 
اال اللا اللي لل ليع ةي اد 


لا بد أن يخطر ببالك أذ تسأل عن سبب ان أخاك يشمهك وانك وأخاك تشمهان أبا ما 
من لعض الوجوه وتشههان أمكما من وجوه أخرى . ولا بد" أن يلوح لك أن تسأل لماذأ 
لا يلد الانسان إلا انسانا والقرد فرداً والعصفور عصةورا ال . ولا تلبث ان تفسر هذا 
السرما فسره المفكرون ان السبب هو الوراثة الطبيعية : - كل جنس يلد مثل جنسه 
وينتج بزراً بفرخ مثل جنسه . 

ولكن هذا التفسير لا يقنع بهالمقل . فتسأل لماذا كل جنس لا يلد إلا" مثل جنسه؟ 
لماذا لا يلد القرد غزالا والذزال فبداً : وبالاختهمار هو سر الوراثة ة الطبيعيسة ” أبن هو 
موضم هذاالسر؟ 

قبل الدخول .هذا البحثشييب أذ نفسر سر الانتاج أ أي سر ولادة المي لي مثلم 
حيواناً أو ناتاً. ف ىكلهما عضو خاص بالتناسل ( تضرب الان صفحاً عن الأحياه الدئيا التي 
يوجد فبها عضوا الذكورة والآنوثة مع ) وهدذا المضو نومان نوع يسمى ذكراً وآخر 
لسمى أأثى » فاذا النتى الاثنان معأ اندتما ؤصارا واحداً يقال له جرئومة ملقحة . 

عضو الآنثى هو بويضة لا ترى إلا" بحت الميكروسكوب ( وقد ترى بالعين الجردة 

بالجهد ) وعضو الذكر هو جرثومة لا ترى إلا" تحت الميكروسكوب . كل” منهما خلّة 
واحدة ويسميه بعضهم حويصلة » وها هقشابهتان . وهذه الخلية ذات نواة في وسطبا 
و<وطا مادة زلالية ازجة نسمى بلازما . والنواة تسمى تروثوبلاسها . 

وبالتدقرق في خص الحلية حث الميكروسكوب يرى فمها خيوط” نتراوح بين اثنين 
الى ١١‏ أو أ كثر حسب نوع ذلاك المي . وهذه الموط اسعى كروةوسوم وتدمتقسمءة 
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فتى حدث اللةساح دخات جرثومة الذكر في ابويضة ااتى هي أ كبر منه لوفرة ما فممسا ٠ن‏ 
المادة الزلالية » البلازما واتحدت النواة بالنواة واتصلت الكروموسومات بعضها عض 
وانطوت بءضها على لعض. وهذا هو اللقاح التام. وبعد ذلك تشرع الكلية الملقحة تتضاعف 
أي تتحوئل الى خليتين (متّمصلتين)ءفالى أربع ذلى مانو عكذا دواليك. وعلى هذا النحو 
يشمو انين . 

موضع السر" في هذه الكر موسومات : 

في كل كرو موسو مرهط منجريثها ت نسمى 8069 جين . وكانت منذ عدة سنين لسمى 
دهع جن . وكان جو ليان هكسلي يستعمل هذا الاسمءوالسير ارئر كيث يستممل ذاك . 

وقد درج العاماء الاميركيون على الاسم الآول وانطلق في عام العم الآن. 

واللفظة أغريقية الأصلومعناها سلالة . ولكنها تلدق بألفاظ أخرى لمعانر أخرى 
من معاني التوليد كقولك جينولوجيا واوكسيجن 

هذه المريثمات الجين »مج هي التي تنقلخواص كل من الذ كر والآننى الى مولودها . 
هي سر الوراثة . كيف 7 

في كل كرو موسوم رهط من هذه المريمات متصلة لعضها ببعض ( ولاسهولة نسءيها 
بزيرات). وقد ذكرالسر ارثركيث ان هذه البزيرات تباغ في الملية الواحدة نحو 0؟ ألف 
بزيرة متجمعة فيجماءات في الكرو موسومات.واليها بعود الفضل في حفظ النوع للنوع أو 
الجنس لاحنس . 

ولماكان الذكر والاننى من جنس واحد ( ولا بد أن يكونا من جنس واحد وإلا” 
فلا محصل لقاح ) كانت خواصهما متشاءبة . واذا اختلفا في الجزئيات فبما متفقان في 
الكليات . ولذلك :فواصهما الآصلية تظهر في انتاج ( اميل ) التالي تظهر عن بد هذه 
الزرات . 

أن وظيفة هذه البزيرات :»ممع هي ال للوحدة الواحدة القدرة على أن تنقسم (وتنمو 
بالتقسيم ) أي انها تنتج أنفسباء وطذا لا ككن أن تنتج خلية مختلفة عن خلية الجنس » 
ولاان ينتج حي' يختلف عن أبويو 

جرء © زوع يلد ١١١‏ 
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و بفحص الذبابة المسماة ذبابة الحل التى سهل -ذهمها وجدوا ان البزيرات أورةتجامات 
كبيرة متصلة بعضها ببعض . ووجدوا انهكان يوجد منهذه المامات بقدر ما وجد في الخلية 
من الكروهوسومات المزدوجة . ووجد أحياناً أن بعض هذه المامات المتصلة متمادلة 
اللزيرات بركوب بعضها على بعضءوتبتى كل جماعة متصلة»وهذا التبادل يحدث بين الجامات 
المتعملة . أي بين جاعة مشتقة من الأب مع سماعة مشتقة من الآم . 

وهذا التزاوج هيأ مصير البزيرات في الجاعة الواحدة وجمل المسافات بينها ميسراً 
تزاوجها » ووضع ابزيرات على هذا الندو جعل في الامكال تقدير نصرفها في وضم يتيس رلا 

يظن أن حماعات هذه البزيرات نقيم صف واحداً في كل كروموسوم . وسواء كان 
هذا الظن في محلهأو لاءفلا تأثير له في نظرية أن الحواص التي تنتقل بواسطاتها تمثل سنة 
الوراثة الطميعية . والأمس الذي توصلت اليه ورائة هذه البزيرات أنها تنقل عدة .خواص 
من جيل الىجيل» وان كل واحد منها ينقللآّيناحية من الجسم تأثيرات الوراثة وتأخذ 
لعضو أ كثر مما تأخذ لآخ رحسب الاقتضاء . 

إن عدد الكروموسومات في « النوع » الواحد هو هو لا يتغير . ويعود يظبر 
كلا حدث انقسام في نواة الحو يصلة . وهناك أدلة على أن البزيرات 0مك تصطاف في 
خطوط متسلسلة بحيث انها في كل انقسام حين تنفسخ الكروموسومات بالطول تنقدم 
كل نزيرة تبعا لانقسام الكروموسوم الآولى » وكل كروموسوم ابن الكروموسوم 
الآولي محصل على طاقم كامل من المزبرات ما كان لأمه . بطديمة المال تنقسم كل ززارةما 
ينقس مكل كرو موسوم . ومبما تعددت انقسامات الحو يدل ( الحلية ) فني كل انقسام 
تبت النواة النامجة من هذا التقسيم حاصلة على ججميع عوامل الوراثة الي كانت في الام 

والآن ترى بوضوح انه متى اتحدت بزيرتان نسليتان ( ذكراً وانثى ) في خلية واحدة 
وأصبحت ملقحةفبذهاللية الملقحة نحتويعل ضعني عدد الكروموسومات الآمهات (الآ 
إذا كان هناك داع لانقاصه ) وهكذاكل نواة تنتج من هذا الانقسام يكون ا نمف 
عدد الكروموسومات المعتاد الذي «وجد في جسم الملية . وفي التلقيح يعود العدد الى 
أصله . وبناء عليه قدر الوراثة الذي يناله الجسم المي «دنددهه هو جموع الموامل التي 
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انتقات اليه من والدبه عن بد عضويهالتناسليين. والعوامل أو البزيرات :ءمءيهي وحدات 
مستقلة»أهلة لان تنهوو تتكاو »وهي مستقرة:وأهلة لآن تنتقل مستقلة الى ل ار وان 
تنفصل الى العضو ين التناسلبين وان تنحد في نلقيح خلية أخرى . ثم انها محافظ علىذاتيتها 
وخواصها ( كل جذس لجنسه ) حينتدخل في تكوبن أو امحاد مع بزيرات أخرى» أو مخرج 
من اتحاد مع بزيرات أخرى . م انها تعمل في الصلات الجوهرية فيدائرة القثيل أو التجدد 
في الجسم» ونهيمن في ادارة وه وفي التفاعل مع العوامل البيئية بحيث اها تنتج الحواص 
المطابقة للخواص الآصلية . هذه البزرات يمكن أن تقوي الأفعال الحيوية الأخرىأو أن 
توقفها . بزيرة واحدة يمكن أن تؤثر تأثيراً ظاهراً في ججيم المواص أو في بعضها.ووجود 
عدد من البزيرات ( إذا لم تكن كلبا ) يمكن أن يكون ضروريًا لنضج عضو واحد 
أو الظووه:. 
ينجم عن ذلك أن المي حيواناً ( ونباتا ) عكنه أن يظبر هذه الخواص التي يقتفي 
نضجها و<ود البزيرات الضرورية . 
وبازم عن هذا أن خواص الفرد هي نتيجة التوازن بين نشاط هذه البزيرات المتكونة 
من اندماج بزيرة ذكرية بأخرى انثوية (لقاح) فاذا تغير هذا التوازن تغيرت ممه النقيجة. 
بظبر هذا بالأكثر في نتاج الجنس ذكراً أو أنثى» فككل منهما نقيجة لنوع خاص من 
التوازن . ولكن كيف كن الفصل بين نوعي التوازذ وكيف كن حزر نوع التوازن 
المنتج الآنثى من النو ع المنتج الذكر . هذدمن المسائل التي لا تزال في حيز التخمين عند 
الباحثين . لا تزال بعض مسائل الوواثة فامضة . وات المهم أن بعلم القارىء أن موطن 5 
في الورائة هو في هذه البزيرات الدقيقة التي لا توى نحت معظات الميكروسكوب الا 
جاعات متصلة كخيوط في الكرومو سوم . 
والمهم أن بعلم القارىء أن هذه البزيرات ت محافظة على شخصيتها أعني اما تبتى هي اياها 
08 جيل »ولا نطراً عليها أي لغبير اله غير البيعة تثيرا عدن اذا ل تفن البيئة 
المي برمته . وهنا قرب بنا الموضوع الى موضوع آخر جوهري جد : في سنه التطورء 
وهو موضوع الْتَهْعِر 12015 وسنطرقه 3 مقال آخر ان شاء الله . 
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وقم الحادث الجلل بعد الحرب العالمية الآولى التي كانت تلقب بالعثلمى وما هي بالعظمى 
اذا قورنت بالحرب الاخيرة وقع عند 9 ابلاج » الأكير في رمل الأسكندرية في القوى 
المكتظ” بالنظارة الى المتداعبين في الآ مواج اللاجئة الى الجوان وقد خفت حدما وهبطت 
مها » والى المتمرغين على الرمل والمتقاذفين بالكرات. 

كان الأستاذ فريد مجيد جالساً لدى ذوان وحده وفإبده خريدة ونانار 47 يطونان 
بالجلا 'س تارة” وبالمتداعبين أخرى . واذ ووَفت لديه ميدة توف سود عتمشوقه القوام أسيلة 
الحدين كحلاء تملاء داعمة الا بتسام » وهي نري سصرها الى هنا وهناك تبحث عن مكان . 
فلم يدعي تطل الؤقوف . فوقف وقال : تفضل باسيدة اجلسي فأخلي الحوان لشر 

فتالت : لا والله لن تترك مكانك .عيب" ان أفعد وأنت عضي . 

وقعدت على كرسي آخر لدى خوانه وقالت : باللذوق هناء ونالقلة الذوق هناك . 

'وأومأت الى خوان خلفها وتالت : اما لاحظات ت يا بك انني قبل أن أترك مكاني الجاور 
لك ألقيت صدر الكرمي على الل واذ لي د يمل ان المكان محجوز . قإذا مرئولاء شخلوه 
بلا استئذان م ترى . 

قا إنهم بلا ذوق . وأوشكت ان أعترضهم الي أبلغهم ان المقام محفوظ لغيرثم . 
ولسكني خشيت ان أسمم ما لا يرضيني لاجم يعامون م أعلم ان المكان محجوز . ورتما 
كانوا أصدقاء الحاجز . 

- لا. لا . لست أعرفهم . و إعا أخاف النثقيل عليك يا بك . 

- تثقيل ؟ ان مثلهذا الاطف الأاثيريياسيد ني لا بوزن بميزان بل حمل على! جنحة الملائكة 

- لا بدع فلي أشعر إني في جو ملائكي لطيف جِدًا . بيد أني أخثى أن يكون 
المعان مفو نلا لاصدقاء تننظرم ‏ 


الا أنوقع ان أتشف بأصدتاء أشرف من هذا الشرف ياسيدتي . ولا أنوقم 
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مابو 66ةا ورصة امب لكا 


سروراً أسر” لي من هذا السرور . فالمكان مكانك واذكان لا يليق لك» ولكن ليس هنا 
الاق منه . 

- أعكن يكون مكان” أليق من المكان الذي بقيم فيه معدن الذوق ياسيدي . وإنا 
اذا عاد الصديق الذي كان معي .... - 

- يجلس مكاتي وأمضي ياسيدتي . 

- ياسلام !لم أر في <ياتي أرق من هذه الرقة السمحة . 

حاين . اقش 

تمت مل؟ شا شفتمها وقالت : أظنني أصبت اليوم حا سميداً لم أسب أسمد مننه 
في حيائي . فلا أضيعه . أن حضرتنك شاعر” . ولعلك أمير الشعراء . 

أستغفر الله ياسيدني . لست شاعراً وإعا أنا لسان الشعراء . أنا صمني ينشر في صميفته 
أجود الشعر واطر به . واي فر فك جيك . 

فاختاحت وتقالت منتسمة ماوع : وبحي 60 بين ' راان الأسد . لا أدر ري أي 
لدب يكون لي من قل الصحني المرهف الحاد . 

- تصيب الزم عردة النفيسة من محفة الصائّغ . 

صكرفة ع ردية آم أفرحجية ؟ 

صحيفة اللفتين بيع . اقاب العربي الى الآفرنجية . والآفرتجي الى العربية . 

ح لله درك ! الدست ت يفتك < جريدة الوطن » . 

تشرفت جر بدني الآن أن يبدو اسمها درة فالية من بين عقرق : شفتبك يأ سيد في . 

إذن جب أن أحاذر ف اكلام أمام اأمحني لآن اقل هفوة لسان 5 تتحسّب علي . 

3 نيما درام عدي لا عكن أن إصدر من هذا الهم العذب إلا "الآدب الرائع . 
أطلتى لسانك اله تى الطاهر ولا تخشى عثاراً . فلا مخرج من شال ء الادب إلا" الدرالنفئيس 

3 . لا أقدر أن أجاريك ببذه الجاملات التبجيلية . 

إعا هو تجيل في موضمه ياسيدة . اذالم أعطك حقكر من الوص ف جرم جرعة 

لمتحق عقاباً . 

- لا ريب أنك شاعرء فان كنت لا تنظم فتكون باخساً الشعر حقه . 

- هل قرأتر لي شعراً في جريد ني 7 

- المق أقول لك ألى لا أفراً فى رشي الرطو نال الأخبار والبمورصة فتعط لآني 

أعتمد على أقوال مكاتبك البورصجي . 
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الملل بورصة الحب المقتطف 


5 أنضار بين في الورصة؟ 
- الي منخمسة في المضار بة في هذه الآيام . فقد كان زوجي رحمه الله مسار بورصة. 
وذلك السيد الذى ركه معي كان صدديق زوجي وهو مضارب كبير فشجمني واشتربت 
الفي قنطار قطناً منذ شرع القطن تفع . فاذا بعت بسعر اليوم أرب 0" الف جنيه تقرييا . 
- إذن فاذا تنتظرين ؟ لماذا لا تبيعين اليوم ؟ 
اننظر الى أن يصعد السعر الى المئتي ريال للقنطار فأخرج رامحة نو ستين الف 
جنيه . ألانضارب أنت 7 
- أنا 7 إن مضاربة رعناءكبذه - لا تثواخذيني - طي القهار المتكرء وأنا أكتب 
د قاد كنف ارس 
- ولكنها فرصة سامحة نادرة للكسب . ألا حب المال 6 
- لا. لماذا كثرة الآالوف 7 
فبزت قبضة يدها وضربت ما الحوان ضربة خفيفة لطيفة وقالت : يالله . المال قوة. 
وأنا عندي قوة أأعظم من قوة الستين الفا . ماذا تفعل اريك هذه وفي الدنيا 


بلابن اما ا يد إلا ل ري تعين به ا كع 


أن عندي * 05 كتمك الستوة الفاأ» وعندي تفوذ محسب له 
الناس واطيئات الرسمية وغير الرسمية وأصحاب الأحمال الكيرى الحساب . بهذه القوة 
يمكدني أ أن أزعز ع البورصة التي نضار بين فيها + 

فاختلحت مقبقبة وقالت الف الل ربك مهل الى أن أصني حسابي ف 
البورصة وأقبش ألوفي . 

عر ا سند 

- قابلي 550 50 بي واستشيره في الآ . 

- مماحي الذيكان معي هنا خبي جد" ولقد أصبح الآن رابحا ٠٠١‏ الف جنيه . 
وهو يؤكد لي أن سعر القطن لا يقف قبل المائتين 

- فهزٌ فريد رأسه وقال ضاحكا : قصور في الحواءيا 


-- "عي سعاد . 
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« 
مانو .ها بورصة الحب بو 


- ياسيدة سماد . ها صاحبك مقبل . إذ شدْتٍ فنلتقى غداً في كازيئو الشاطي. فبو 
أقرب للبورصة من هذا البلاج وثم نتكم ملينا. ١‏ 1 
ور كنا ما ومفى: 
إمايكيا 


كانت نهاية الساعة الأولى بعد الظبر في اليوم التالمي حين أقبلت عليه سعاد بوه مشرق 
في كازينو الشاطي . وقبل التحية قالت باسمة : أما فلت لك أذ القطن سيصعد اليوم . لقد 
أقفلت المورة على 186 ريالا” للقنطار . 

وجلست . وقال : أوما بعر حتى الآن7 

كلا لن أبيع الا مايتين . 1 

فقبقه ملء فه وقال : وأظن الذين يشترون عائتي ريال منك لا يبيعوذ إلا متى ارتفع 
السعر الى المابتين وحمسين . فالافضل ألا تبيعي . هل :تفضلين بأن تتخدي ممي 7 

- أوه . بألف الف شكر . أتغدى بكل شبية لني مسرورة . 

فقال مازحا : لماذا الفكر وستدففمين من الغداء من الستين العا المنتظرة . أليس 
كذرك؟ 

عسات 

قولى لي ماذا تفعلين بالستين ألفاً متى صارت يبدك 

سأستمر بالمضاربة . اشقري أسهم القنال مثلا” ( ضاحكة ) ولكن قل لي . ما قويك 
اذا اشتريت « جرنالك 6 وتبتى أنت رئيس التحرير العربي وأنا رئيسة التحررر الآفرنجي 

فقبقه وقال : انها فكرة بديمة لم مخطر على بال مضارب . كك تدفمين تمن الجريدة » 
وك تمينين لي ماهية . 

- أدفم تمن الجريدة سآ لاف جنيه . ألا تكني 7 وماهيتك حمسين جنيب في 
الشهر . « كوي سكدا لق 

- كثر الله خيرك ... الستون ألفا التي تمشّين نفسك بها لا تكني تمن الجريدة 
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الى بورصة الهب المرعيلك 


والثلاثماية جنيه ماهية لي تكني لأجل خاطرك 

وم وي اك رانب غير وهاب . هل تكدسب أنت هذا المباغ الآن م 

- أ كسب ضعفيه . ولذلك قلت لك ان الستين ألفاً لاع لا تأني بريع 
يساوي المكسب الذي أ كسبه 

- اذن أنعىء أنا جريدة جديدة لنفسى . ما ذا عنمني 7 

- نضيعين الستين ألفا في ستة أشهر . هذا ان حصلت على الستين ألفا 

الله . أراك داكاً متعائما بشأني . الستون مضمونة. 

- اذا كنتروائقة فأنصح لكر أن تصني حسابك غداً صباءا إسرعة ولو مسفيت' 
الستون ألفا ناقصة 

- يالله . على م" تبني هذا التمجيل 7 

- على أن تصاعد تمن القطن بهذا القدر الباهظ جنون مطبق . لا يوجد في سطح 
الكرةٌ الآرشية مصنع غزل ونسج يشتري القطن بعابتي ريال "" '2. فكم ببيع نسيجه اذن 7 

هزت رأسها غير مقتئعة بهذا اكلام “م الت :أ كلك جداًا الآن . ه لتشار كني 
بجربدة الوطن وأدفع لك نصف فنها عشرين ألف جنيه ؟ 

- أشاركك بها من غير أن تدفمي ثمناً البتة اذا شئتر . 

- كيف * لاذا 0 

إذاث شئتر أن تشاركيني في الحياة والفكر والأمال» فشر كك حي أغلى شق . أقدم لك 
نص نصف الجريدة مقابل رضاك ,هذه الشركة . فا قولك 7 

ذاكغبرتة قليلاً وابتسمت بسمة الابتهاج وقالت ا لة خطيرة نعل ها 
نظر . سأجاو بك بعدكفر . 


89 # 


في اليوم التالي صدرت جريدة الوطن وفيها التلغراف التالي : 


. ريالا‎ 4١ ريال الفيل ثم تدهور ببد ذلك الى‎ ٠ بمد هداءة الحرب الماضية ارتفم القطن الى‎ )١( 
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مابو 5 بورصة المب قنع 


قابل مكاتب جريدة نيو اورلينس الأميركية المستر هوفان رئيس بورصة القطن في 
نبو اورلينس في ؤلاية لوزيانا في أميركا وسأله من رأبه في تصاعد أسعار القطن في جميع 
مصادره . فأجاب ان هذه الآسمار المتصاعدة غير ممقولة لآنها غير طبيعية . فالمصائم 
تفضل أن تقفل أبوا! وتنتظر المومم القادم على أن تشتري بهذه الاسمار الفاحشة لأنما 
لا نمتطيم أن تبيع منسوجانها بأسعار ناحشة 6 

وما انتشرت جريدة الوطن هذا التاغراف المفاجىء حتى ار نحت بورصة ة القطن 
وشرع مالكو القطن لعرضونه بحسب السعر الآخير و بأقل منه فلا يتقدم لهم شارون . 
وأقغلت البورمة على سعر 19٠‏ بعد أنكان السمر ١8‏ 

في اليوم التالي اجتمعت سعاد بالأستاذ فريد في كازينو الشاطي وهيفي فابة الاضطراب 
وقالت : ويلاه . البورصة في انهيار با أستاذ فريد. عرضت اليوم بسمر 1١‏ فلم أجد 
شارياً وأقفلت البورصة بسعر ١٠١١‏ ريالات 

- اذه غداً صاحا باكرا جدا واعرضي البيع بسعر 0ه ريالاء ناذا جحت يبهذا 


اأجعر فاشكري الله . 
- ويل .كيف أخسر ستين ألقأ بلفظة فم . 7 
حاجير أن نيزي السنتين من أن نخسر يكل شيء . هل دفمت كل المن الأسلي 
أم علِيّك منه دين 7 


ب م أدفم إلا ستة ة آلاف وهي كل ماكانءنندي . هي ثلث المن . والبنك دفم 
الماقي . ان هذه الكارثة نتيهة التلغراف الذني نشر نه في جر يدنك يا أستاذ . أماكان بحسن 
بك أن محذرني قبل أن تنشره . 

حذ رتك صمار ارا ونصحتك كثيراً فل تقبلي نصحي . ولملك كنت .تستخفين بقوني 
الى أن د مها حين هزت البورصة وزءزعما » وهي تتتداعى الان . الويل للمضاربين 
الموج اللأعن . اسرعي غداً صباحا وبيعي بأي عن لآن «ستينك 6م ترق ا قيمة . 

66 
وذاع تلغزاف جريدة الوطن في جيم أوروبا وأميركا الى أذ ورد عفر يده املق 
جزرء © )20 محلد ١15‏ 
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8١‏ بورصة المب المقتطف 


تلغراف من نيواورلينس (ونقل عنها الى كلالعام) « أذهذا الحديث الذي نسبالى هوفان 
لا أمل له بل هومختاق ولا وجود لشخص في بورصة نيو أو رلينس انم هوفان .وامل 
جريدة الوطن المصرية مختلقتة . ولكن خوى التلغراف هو الصواب بشأن تصاعد 
أسعار القطن . فالشخص الذي اختلقه أصاب كبد الحقيقة » 

.في صباح اليوم التالي جاةت سعاد الى كازينو الشاطي حيث كان الأستاذ فريد ينتظرها 
وهو يتوقع نكبنها . أقبلت عليه مقرحة الجفون متورمة العينين من البكاء فتلقاها واقما 
قائلا” : مالك يا عزيز بي تسكين : 

- آه اخ . ويلي خسر تكل ثيه . الآصل والفرع . ارح . ورأس المال أيضا . 
فقد وصلني جع وين ل مسرا الع لدعي ا ا 
صنى حسابي ول دق لي شيء سوى إنه يطالبني لعجز مقي يي جنيه . وبلي . خسرت كل ثيء 
خسرت كل شىء . هذا بسبب تلغرافك . 

- تلغرافي لم نأسَر بالكارثة بل عجل مها لآن بورصة القطنكان محتوما ا الانهيار . 
المال فداك باعزيزتي . لا مجزعي . لم مخسري إلا" المال الذي كان يتطاير في الحمواء . وأما 
شخصيتك التي لا نساو.هاكل أموال الدنيا فباقية . خذي هذه الوثيقة. 

ودفع اليبا ورقة فقرأت فيها عقد مشاركة بالجريدة بينها وبينه وها من الأقوق ماءله 
ؤزالت : ولكن ليس عندي من النصف . 

- إذا شئت أن تدفعي تمن فتكر بهذه اليد الطاهرة الكرعة فعي أنمن من كل 
شيء عندي . 

فدت يدها فقبلها قبلات حارة وهو بقول : :رلقد ملكت أعظم كروة في الدنيا . 

وهي قبلته وقالت : حمداً لله )أخسر شيئًا بل كسب تكل شيء تمين ونفيس في الدنيا. 

وعدا عقد الزواج في نفس النبار في بورصة الغرام . 


اد 


م٠0‎ 


مه6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةمغط 


ملم امد دمي ل ل ا ل ته : هده 
لا-ا-للاييببيبببيبببييتيياياس بي ل 


العق 0 سس جيل 
0 دلة ما اتقطم 
ادر ية 
سي 


ااا ااا يس يب سس ب ب لس 
كتيراي ”توا تي ييا ييا 


قال الناسك : تركنا الحديث عند دك البستيل . تدك البستيل لالتطلق المرية بل لتطلق 
الفوضى . لا أظك ثبل ماذا عقب" دك البستيل منذ قرف ونصف . ولعلك تقصد بدك 
البستيل دك العبودية . | 

قلت : طبع . هذا ما أعنيه . أ وليس إذا زالت العبودية تنطئق الحرية من عقالها” 

قال : - لا يمكن اطلاق المرية من غقاطا ء وترك الحبل لما على الغارب . لا بد من 
قود لاحرية بحسب ما يقتضيه النظام المدقي . ولجلاء ذيك أروي لك حكاية زجي من 
الزنوج العراة الذينليس على عور مهم ال مترر آدم «امتحم هذا الزجى بعض المر سلين 
الاتكيز في إحدى المستعمرات القسية في جاهل افريقا . فأنس طم ولصق بهم واجتهدوا 
أن 0 للا توسروا فيه من الفطنة والذكاء بالنسبة الى قومه . فماموه لءض ال 
المستطاعو وألبسوه وأعاشوه معهم عيشة واضية ثم أخذه أحدثم معه الى امكلتر! فى بغطلة 
و . وهناك ألبسه الثوب الذي نليسه . وكان يأكل لدى المائدة ومن المي والعنة 
والملمقة الح . ولكنه ما لبث أن الضجر وتشكى مو القرنة ”وار عل النودة ال اذوه 
فأعاده الى بلده الشخص الذي اصطحبه :نوما أن هانق ين قوانة حر عاد الى عربه و<ياته 
القدعة . فأله المرسلون :لماذا فملت هكذا 8 أما كان أفضل أن تبتى في نو بك وفي أدربك 
وتمدنك الذي اكتسبته # فقال : ان المدية أتعبته جدً! . الطوق حول رقبته كاد يمخنقه 
والبنطلون والصدرة كادا يطبقان ظبره على بطنه . والشوكة والملمقة نكدا عيشه . فبو في 
عر به وني جيه سعيد . المدنية ويد لحياته,و الطمحية حر به مطلقة له في معيشته . فرو حر 
الان أن بَأْ كل ويشرب وينام ولطوف ويحب ولعب ويشتغلم بشاء . هكذا قارن 
الزيهي مجيته عدنية الغرب . هذه قيد ونلك حرية . 

هذا اختبار محسوس للحرية . كلا خطت المدنية خطوة الىالآمام وبعدتعن اطمجية» 
ضاقت دائرة الحرية . وقد تبلغ المدنية الى حد أن الفرد يصحكالجندي الذي >ت اسلاح 
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ا العزلة في رأس الجبل الملقتطض 


لاحرية لهء ,ليجب أن يتصرف يمقتضى النظام الواسم المعقد. فاذا شئنا أن ندك البستيل 
فليس لكي نطلق الحرية » بل لكي نقضي على عبودية الخمهور للفرد . وإنما لا نقضي عل 
عبودية الفرد لنظام المهور . 

قلت : أشكر ا ل 0 
وال ربة المحدودة التي يعكن أن يكون الفرد فيها خاضعا, لنظام الموود», وكذلك بين 
المبودية الني مخضع فيها الخحهور للفردءوعبودية الفرد للجمهور . ولكن ار 
لقره الودتن واعنا! كرد ولام 

فضحك وقال : أظنك لا نطيق أن تدفع جزية لفرد لكي يتمتع ويبطر وأنت لش . 
كد أن ندفع ضريبة لكومة تمرف أ ما سدنفق هذه الضريبة لمنفعتك . 
قلت : ولكني لا أطبق أن تفرض علي" عمادة الو مثلا” سواء أ كانت فرض فرد أو 

فرض حكومة جهور . ولا أطيق أن يكون الزواج شر هد ندة عواء كان القبد فرداً 
أو جماعة . 

قال : الي معك فيهذين المثلين . وانما يجب أن تلاحظ جيداً . اذنظام السك الشه 
أو الجبوري لا يكون بناة على رغبة فرد كالم الفرديء بل بناء على رغبة سواد الشعب. 
فوذا كان الشعب يحم نفسه بنفسهءلا تيد سلطانه محرية الفرد فما مخصه نفسه فقط 
ولا شأن لغْيرم به ,. فني الح الديموقراطي الذي بسطناه ان ترتفع بد السلطة عن حرية 
الفرة قعباديه وعقيدير وحمه وحياتو الممزلية الح . 

قات : أما مسألة المب هذه فوضوع جدير بالبحث المستفيض .“الى أئ حند يجب أن 
يكون الزواج مقيداً . 

قال : لا ينغي أن يكون للز واج قيد غير الحمب»والحب وحده ال اق القاب 
مظلوماً في نظام المدنية الديكوقراطية الراقية . 

قلت : ألا مخثشى من فوضى الزواج اذاكان الحب فقط شرطً له . 

قال : تطرق هذا الموضوع محكاية فكاهية طريفة . هل تذكر ان الرمح كانت شديدة 
منذ ومين : 

لمم .كانت كماصفة في الساحل . 

قال : وهنا كانت في أشد عصفها لآن «زرعتي مر تفعة ومعرضة كثيراً لارئح . سممث في 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


مالو ١6ةا‏ العزلة في رأس الى ام 


أثناء 'ثورة الريح خوار أحد الثيران . فذهيت الى الحظيرة لآرى ما ابر . فوذا الثور 
الأشوب بناطح ايج» حتى كاد يتقتلع الوند فقات : ماذا بك ياأشبب . 

قال : أريد حريتي لكي أؤٌدبٍ هذه الريبح وأعامها النطاح . 

ت رسنه عن قرنيه وقلت : ناماح ما شئت . 

وشرع لعدو في رحبة الدار . وإذا ارتم تقول له - ورنحك ياغي .مازلت" او 
فيمزرعتك » فكليف نظن أأنك حر الآن : ما أنت منامطحا إلا" أخص قدي لا لة 
أن نصدني عن كرمتك و بستانك وزرعك . فبذا ازددت هياجاً ضدي كسحت أشجار كَُ 
وزروعك . النطاح لا مورك ع داكنك 1 . واوكنت حر لما باليت بهبوبي. 
أنظر الى الطير فانها جزلة” بعاصفتي . لآن ماصفتي محملها وتندفع بها الى مسافات أقمى من 
مسافات طيراءها . فعي حرة تندفع حيث تشاء راكبة على منكبي . 

فقال الأشوب : حقنا ان الطير في نعيم ولا تقوى عليها الريح» بل هي عتطيهاسعيدة . 
فبالله كيف حصات الطير على حرينها ياريح 

فقالت الريخح : حصلت الطير عليها عثل ما حصل الانسان على حريته . 

اذا . 

- بقوة الب . 

- المي :ما الحب 7 
ب أترى ياغبي أن آسرك حرمك معنى الحب 7 ألا تفهم ما هو الب 7 

حدما ؟ 

- هو قاعدة الزواج 

- ولكني لست محروما نعمة اازواج . : 

- ولسكن زواجك بلاحب إعاغو خضوع لآم الغريزة فقط . ولاحرية لك فيه . 
وأما الحب فهو النممة الني لم تتمتع بها . ولو حصلت على هذه النعمة لكنت كالانمان 
ولأ سا غلك . بالمب ب انعرف احير والشر . وتعرف المرية وتنم بالرزق بأقل عناء . 
إنك مهلك الحب ل أن لموال الانسان قبل ال تمول نفضك . الحمب مصدر السعادة . 
هأنت بلا حب بلا سعادة .. 

ها. ها . ها . قنى يارج هنا . فبمت ان الحب كل شيه فعاميني كيف أحب . 

تحب البقرة بلقاه وتداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك ولا تداعبغيرهاء وهي 
لا تداعس غيرك 57 ونان زوجين متحايين» لا شريك لك في الدعابة واللعب . 
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4 المزلة في رأس الجبل المقنطف 


- ولكنى أفعل هكذا أحيانا ٠‏ 
- لا تفعله عن حب روحاتيء بل عن شهوة جسدانية . 
- ما هو دليل الحب الروحاني . 
الغيرة . الذيرة دليل الحب الروحاتي . 
- ما هي الغيرة . 
- هى أن تغتاظ اذاكاق الثور الأ باق بداعب زوجتك البقرة بلقاء . وتناطحه وترده 
عنها . وهي أيِضاً تغتاظ اذا كانت البقرة مجلاء تداعبك فتناطحها وتردها عنك. هذه هي 
الغيرة» وهنٍ دليل الب الروحاتي الحقيتي 
ققال: الاشيت ع لك كبذا. 
| لعم زوحا اجام «تعاشقان وينّسا كنان سعيدن كل العمر» وسهحان م بفراخبما 
وبسّلذان التعاون في بناء عشهما و“رمية فراخهما . 
- وهل الانسان يحب هكذا أيما * 
الانسان 7 آه من الانسان . ما تسلط الانسان على ججيم الحيوانات إلا" بقوة 
المب . بل تسلط على كل شي» في الطبيعة بقوة الحب . وبقوة الحب استطاع أن يبني بيع 
أيرد عو اماق عه وبل اسن تطاع ان عتطيني. بقوة ة الح ب استطاع انيعتقل كل قوة في الطيعة» 
فسخر الرياح والبحار والأجار والطواء والثور لخدنته كز انل هلله الطية كليل 
وك ل ما نغعله الانسان من عظاتم الآمور إما يفملة لآجل المب وبقوة الحب . اذا كنت 
نا اوت 5 تصير حر'! دعل بعادي الزمان لصير قادراً كالا نسان 
والتيف: الأشرب: قرا القوى للق بلحس البقرة بلقاء وهى تلحسه . فباج الآشبب 
غضا و م على الأ باق وأطحهء فطفقا :تنا طحان لطاحا شرساً حتى كاد الواحد قر بطم 
الأخرأر ا الى أن وقعا على جدول الماء الجاري أمام باب الحظيرة .فصاح المدول 
هما : نيا لي . أما وسعتما الارض على رحبها حتى دسا علي" وعكرتما صنفائي 7 ما بالك 
تتناطحان *؟ 
فقال الأشوب : ان الأبلق هذا بعتدي على زوجتى بلقاء . فسا بقر بطنه » وأعمهكيف 
تكون الغيرة . 
فقال الجدول : وي وي وي . لله منك” يا و ببق فى الوجود غير البقرة بلقاء 
حتى تتنازعاهاء اذا داعب الباق بلقاء داعب أنت م#لاءء واذا لاءعب هذهء فلاعب 
أنت تلك . 
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بحت ولكن بلقاء زوجتى خاصة لي واغار عليها . 
- إنك أحمق 4 ليس أففل أن نارق ا ذكل بقرة » وكل نقرة زوحة لك 
اذيرك * من عداك بهذا المق 7 الانسان 7 الانسان الذي يحب ويستأثر ويغار ثم تدفعه 


نيرة وحب الاثرة الى القتال والتفاتي . إني أحذرك من شر الائرة فانها توردك مورد 
ابلك عادر هرا 
- ولكن الحب .آه الحب قوة عظمى أبها المدول يتسلط بها الحب على الكون 
ء - ويك ! الحب 7 الب الانساتي 7 ماهو حب » بل هو أغراق فيالشروة . إنك أغنى 
بن الانسان بالحب الذي وهبتك الطبيمة . حب اليوم بلقاء . وغدا حب مجلاء . ولعدغد 
كن قساة فاك بق رهن الت . فاماذا محد س نفسك في بركة منه . 

- ولكن قبل لي ان الحب شيء روحاني نلف عن حبنا ا يواني . وهو لا يكون 
له باختصا صكل من الحبيين نفسه بالآخر : 

- لقد خدعك من لقنك هذا الدرس . إن الحب شيء غريزي قضت به الطبيعة » 
الحب الذي بدعيه الانسان ويزعم أنه روحاني انما هو حب مصطنع مزيف متجاوز حدود 
الطبيعة . فاذا شئت أن تقاوم سنة الطبيعة تعبت وشقيت . ألاترى الانسان كلا نج في 
مقاومة الطبيعة ازداد شقاؤه وانسعت داثرة تعاسته» لآنه يضطر أن يجاهد بكل قونه 
في مغالبة الطبيعة . وأما أنت وأخوانك من البهائم فلا تمانون كثير لأنكم تطاوءونٍ 
سان الطبيعة . وأنا نفسي متاح كل الراحة . بمجاراتي لسنة الطبيعة . أمحدر حيث أجد 
حدر لآني لا أستطيع الارتفاع الا بأن ركب لعضي على لعض . وهذاما لا أستطيعه 
الا إذا كان أمائي سد روقفني . وحيث أجد عقبة ألتوي الى حيث أجد منحدراً فا حدر 
فيه . ولذيك أظلاً حدر الى أن أصل الى البحر الذي هو الى ومنه صدرت واليه معادي 
حيث أمتع بالا محاد به . فلو شئت أن أتاوم ناموس الثتقل لا استطعت . وهب إني 
استطعت هذا المستحيل فلا أباغ الى السَعي البحر . وهكذا أنت اذالقت مخالف مسنة 
الطييمة نمست شف وز جل الى الحر التي هي غابتك القصوى ألا رى 
أنك منذ طفقت ‏ مخالف هذهالسنةقامت العداوة يينكو ينأ خيك الآ بلق. واذا جرت الأ بقار 
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كلع المزلة في رأس الجبل الطن 


على خطة الب الاإنماني أفنت بعضها بمضاً اقتتالا . -قاذر أن تنشه بالاونسان . 
واعدل عن هذا الجنون الذى لا أدري من رماك به . تالله قل لي من لقنك هذا 
الدرس الحبيث ؟ ظ 

-آه نا للرييح . فهي التي خدعتني عا لقنتني . إن عظتك يا عزيزي الاخدود لي 
الحمكة الطبيعية . 

- الريح' سخرت منك لآنك جعلت تنطحها . فاسعع الما تقبقه هزةا بك الآن . 

وكانت الريجح فد خفت ثورها و تحوال سخطبا الى ثرثرة فقالت : هكذا تنتقم الر.يح 
من الثور الذي ينطحها . افهم عظة الأخدود جيداً فهي حكة بالغة . 

فماد الأشهب الى الحظيرة نادماً عا فمل » وكبعه الآبلق مساعا » كأن لم يحدث 
بيمهما شجار 


9008© 


هذه حكابة الثور ب نالاشبب والآبلق ياعزبزي . وقد لعاءنا منها فلسفتّين قدعتين الأولى 
ان الحب غريزة طبيعية لا رقبل للانسان ولا لغير الانسان على مقاومنها . فبو حر في سنة 
الطبيعة . والثانية ان الحب نظام اجماعي مقيد بشريمة الزواج . 

قلت : هنا نظامان متناقضان : نظام طبيعي - غريزة - ونظام اجمامي - زواج. 
فأي النظامين يجب أن يقوم, وأ.هما يجب أن سقط ” 

قال : بحسب شريعة الحرية التى نحن بصددها يجب أن يقوم الب المريزي لأآنه 
لا يناقض النظام الاجتياعى ما دام خاصمًا بالفرد وحده » وفي كل حال يقوم أقوى 
النظامين. 1 

- أجما الأقوى . 

- قال اليك حكابة المي الآقوى . 


ولي المدد القاهم2 الامحاد الروحي © 
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نا اننا اتاج صا بدن د ب نا علا بحيا. ليا ينا _كبنا._ابية جما .أرط لبا يجبا . ينا لييا كا ينا جر رط 3 و ابيز 
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("0 

2-20 هيك مي - 2 جاو خش نكيم 21 :4 كب 6 جد 

قال مازيني الزعم الايطالي الممروف : - « يصح أن نسحي مؤلفات جوتا دائرة 
معارف في أمور ابداد لانظام هاءوذلك لآنه فقد الشعور بالوحدة التي تؤلف بين الحقائق 
والأمور»وكيف يكوذهذا الاوئتلاف ف مو لفابه»)وهو لا مكان للانسانية فيهاءولا شعور 
ها في قلبه . لقد حمل ( فيخت ) الفيلسوف بندقيته بعد محاضرة من محاضر انه كي يشجع 
الدفاع عن الحربة»وجوتا ساكن لابتحرك» ينماكانت الشعوب حوله تناضل عن حقوقها ... 
.وبدل أن صف مثال الككال في آحاد قصعيه اعتنق مادية شعرية أدته الى عدم المبالاة 
والى انتحار جهوده الآدبية © ... وف مقال آخر يقول د ان فكر جوتا فكر عقيم لآنه 


لااصلة له بالعمل » . 
وقال هنري هيني : - دان قصص جوتا ألفاظ ميتةءلا تتؤدي الى عمل نبيل»م تودي 
قصص شيار 4 . 


وقال هنري هيني في مكان آخر 3 ان الفن الذي يقتضيه وصف آعاد قصص جونا الذين 
يتعثرون في أخطائهم فى أشق وأعظٍ منالفن الذي بت طَاسبْه وصف أحاد قصص شيار 6 

وال كتاويل تت «لقد أخطأ الناس فهم جوناءوفهم قلبه الكبير » ونفسه العظيمة» 
نذا أعملنا م لفاته أحملنا ما فيددواه وشفاءة لكل حمّى تنتاب حياتنا الحديئة. ولقد صرح 
جوئا في آخر «فوست» أن لاتجاة للعالم و الآممء إلا إذا تعلم الأحاد والشعوب ضبط النفس 
والتغلب على شهوة العلك والتحكم » 1 

وقال ألدوس هكسلى : - « لقد فطن جوتا الى الأسباب التى تقتل الميزات الفردية 
في المضارة الحديثئةفر 7 هو وشيار الى الحياة الأغريقية القديعةإذكان الأغريق ينشدون 
حياة فيها الحرية اللازمة لظهور الطباع والميزات الفردية 6 . 


١١١ محلد‎ )1١( 6 جرء‎ 
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ماع نظرات في النفس والحياة المقتمعلف 


وإشارة ألدوس هكسلى كد عقالة ( الحضارة واختلاف الطبائع ) التي نشرناها 
في المقتطف في عدد مارس سنة 1547 وقد اقتبسنا ما وهاه ثي و كيديدس من خطبة بركليز 
الشهيرة التي يفخر فيها بالحضارة الأثينية » وانها تعطي كل إنسان الحرية اللازمة اطباعه 
“وميزانه الشخصية . وذكرنا في تلك المقالة رأي جيزو المؤرخ السيامي الفرنسي ورأي 
عون غيعوارت نميل الفلسوف الاجليزي » وإنهما كانا بريان أنالحضارة تكون أنم كرة 
وأزهر زهرة» وأعتم فضلا وأراً إذا صيغت الطباع الفردية . 

ومن أجل ذلك برى ألدوس مكسلي أن موت فضلاكبيرا على المضارة الحديثة. 

أما خصوم جونا الذين أشار مازيني الى مبالةنهم في خصومته فقالوا ان مثؤافات 
جو في الآدب الآلماني مثل داء السرطان في جسم الاونسان » فيصدق فيبم قول ستاويل 
أنهم لم يغبموا مقاصده.وأما اتهام مازيني جونا إنه كان لا يشعر بالاونسانية فول أدّل على 
تواضعه في الشعور ها من قولف نظرة سابقة : - أنظدّر في تفوس الناسءثم أنظر في 
نفسي فلا أرى شيا من آثامهم أو عيو جأو أخطاء كان من الحال أن أرتكبه وأأتصف به) 
فالرجل الذي رتفي لنفسه الهوان كي يظهر يه اناه وميم مظاهرها , لابقال 
إنه لا بشمر بالانسانية إلا على سبيل الممالغة . وأما قول مازيني ان جو كان تفصل بين 
الفكر والعمل. في الخرقصة«فوست» في محاورة فوست لنفسه يحم في انكداة اسرد وين 
الفكر الى الممل داعاً.وقال جونا : ان نابليون أخطأ في احتقاره المفكرين النظريين»إذ أن 
الفكر يئودي الى العمل » ولكن مازيني إمني نوعاً خامسًا من العمل»وهو العمل الثوري 
السياسى الذيكان جوتا لا بميل إليه . وكان م مازيني طول حياته القيام به »كا أن جونا 
لعترف أنه لا ب باق إفكر العامة ولا بعمليم إذا لقي يلم الحبل على العْارب . فاذا كان كل 
هذا عيباً فوو من عيوب جونا. وأما حمل ( فيخت ) بندقيته فلوأن نابليون مجنب العلره 
لاستطاع النيل من المانيا بارضاء اطباع دول المافيا المتنافرة . أما قبول جوتا وسام الشرف 
من نابليون فريما كال متورط في ذلك . والواقع أن ناليو كان نعمد الى اظهار كبار 
المفكرين الآلما نكا نهم ممالتون له توريطا لم . وأما خط جوتا في تقدير أماكن الضعف في 
دولة نابليون فيكني في عذره ما رأى من مخاذل ملو المانيا وقبوهم ألقاب الملك منهءول 
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مانو ١١6٠‏ نظرات فى النمس والياة قلع 


أي حال فبو خط منه . وقد حذر جوتا ال لمان من أن تكون لهم أطباع كأ طباع نابليون » 
3 درم من ار تكاب الفظائع في في المروب حتى ولو كان ارتتكابما تشيباً 0-7 
وقال ان“النصر الذي لا ينال اله بارتكاب الفظالع غير جدير أن شال. 

مازيني لعيب على جوتا اهنمامه بالفردية في أدبه . ويرى أنه من المستحيل 00 
الفردية والماعة بننها كانت طريقة جوتا أن يعطي عاد قصصه الحرية لحاولة التوفيق بين 
طباع الفرد وحةوق الجاعةعذ ن استطاع التوفيق تنقف وتعل»ومن ] يستطم خاب أو هلك. 
واذا قر أناكما ب ( واجمات الانسان ) لمازينى 'راه محث على الواجبات وضمط النفس لا 
حث جو تاءوراه ,رىالماعة الوطنية حلقة من حلقات الانسانية العالمية» ما رأى جوتا الذي 
حذ رالعالم من حب السيطرة والقلك . وحن 'رىكتساب غرب أوروبا بعيبوذ على الروسيا 
.ان اتساق النظام الميوعي يقتل المبزات الفردية . وعلى أي حال فان محاولة جو تا التوفيق بين 
الس غاوة خلضلة + وؤينائن اليو نسكو التي يقوم بها أخو الدوس هكسبي ووسائل 
مجلس الأمن في بث التفام بين العالم ونشر السلام هي وسائل جونا سواء أنبحت أم إتنجح. 
وكان الدوسن هكسلي يرى أذأسباب ضياع الميزات الفردية سوق الناس على عط واحد 
( ستسشدّر يززيشون ) موجودةفي الدول الغربيةءفالمصائع مخرج له ملابسه وآ لانه وأزياءه 
على عمط واحدء والتخصص ف العمل يقصر فكره على أمر و احدءوالجرائد والمجلات والملاقي 
مهي ءله أخباره وأفكاره وملاهيهعل ءيط واحدءوالتعبثات العامة فيالجيوش الحديثة سوق 
الناس الى عط واحد أيضا . ورا كان ألدوس هكسلي مبالمًا ( كا يبالغ في بعض الأحابين ) 
في بيان خطر هذا الاتساقء ولكن رأبه معقول . والاءتزاز بالميزات الفردية م أوضح 7 
خطة جوتا مع التوفيق بينها وبين الماعة والعالمية . 

وفها بلي بعض آراء جوت مم التعقيب عليها : 5 

)١(‏ ينبغي أن يتذكر المرء أن في نفس كل انسان خواطر لو عبّر عنها صراحة سببت 
اك وات سان و والشي رمعا كرون انا نزي الميدوطن تدسفا" لشي مالم اليه 
بين ما يايق ومالا يليق » واما من التمود على الانسياق في شرح خطرات النفوس» م يفعل 
الشعراء والكتابءوأما بالعدوى في البيئات غير المثقفة التي يدعو فيها استرسال انسان في 
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هذا الامى الى استرسال أصدقائه ومعاشريه . وهذه النظرة تذكرتي قصة عثيلية من تأليف 
يوجين أ ونيل الأمريكي فيها يتحدث كل أنامي القصة بمحديثين » وينطقوف بقولين » أولة 
القول الذي لا بضير سماعه والذي مي القول » وثانياً القول الذي يع را في النفس 
فتسمع انسان سظهر لآخر المودة فيحديثئه الآول» ثم يعقبه بصوت منخفض حديث 
نفسه الذي يدل على كذب الحديث الآول يعَبرعن الحقد والذم,ولوكانت هذه سنة 
جارية في الحياة لما استطاع أن اضر الثاس .ومن فيل ذا ما ذكره جونا نفسه عن 
حديث نفسه عند ما قال إنه من حماقة حب العظمة الباطلة كان مجول بمخاطره إن أمه حملت به 
سفاحاً من أمير جليل الشأن» ولم يكن جوتا عاجزاً عن ضبط اسانه» وإعا آثر هوان نفسه 
ووخزهاي بعظ الناس ولعطيوم در سما فمل حان حاك روسو في لمض اعترافاته » ولم كن 
روسو فاقد الشءورء ب لكان شديدالا,حساس عا .وقد امخذ بورن اعتراف جوت دليلا 
على العقوق الفاضح وفقدان الا,حساس بالكرامة والقلق للاءراءء وجعل اعتراف جو 
هذا اظواراً للطبع الغالب عليه . ولعله قد غلبه طسع صراحة صاحب الفن» أو غلبه دافم 
خنى نفسي الى التكفير عن الحاطرة باعلامها للناس 

)١(‏ إعا تواد التقوى لتثقيف النفوس أرفم ثقافة » وللبلوغ الى الملا نينة وااسكينة . أما 
الذئ يقولون إن التقوى غاية في تفسهاءفانهم لتبوان إما الى مغالطة أنفسهمء واما الى مغالطة 
الناس - وهذه النظرة هامّة لآانها توضح طريقة جونا في نظره الى الأمور »إذ كان ,رى 
أن قيمة كل أم حتى التقوى وهي أطبر الآمور إغاهي فيا كي النفس من ثقافة. وقيل 
أنهذا نوع من الأ" ره ون الذات؛وليكن يستطي م جوتا ان يقول أ أن الأثثرة المكروهة 
تنافي الثقافة النفسية. واذا قيل ان التقوى إعا تراد لطاعة اللهءقال جوتا ان طاعة الله في 
تثقيف النفس ونهذيبها. وهذه النظرة هامة أيضا اذ توضح قوله ان من يتخذ الوسيلة 
فاية في نفسها قد يضل عن الغابة الاصلية»وقد يتخذ للغاية الثانية ( أي للوسيلة التي صارت 
غاية ) وسائل تنافي الغاية الأسلية بات بن انيت المترفر حدق 0 
مخالف مقاسد التقوى والتدين السامية النبية و يحون احساسات تناقض فابامه 
السامقة 


مه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 
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() إما يكون الواجب حيث يحب المْره الآمى الذي أمرنه به نفسه وفرضته عليه. 
فإعا ويد يد )انا للا الى ال اعت والميرتور تفل الواحن: وما كان الشعر نه ين باله 
ان ضبط النفس الذي ث عليه يقتضي حملها على مالا تود من امير وفطاءها هما حب من 
الغرء ولم مخف عليه ممنى قول ممرو ب نكلثو م 

ولكن فطام النفس أعسر محلا من الصخرة المكماء حين ترومها 

( أعسر أي أصعب وأشد ) ول ) لغب" عنه معني قول البوسيري . : 

والنفسكالطف ل إن ترئضِسُة شب'على حب الرضاع وان كه ينفطمر 

و فته أن النفوس اذالم تعالج بالضبط بوشك أذ إضدق فكثير نيا قل الحصين 
ابن المنذر . 

أمرئه نفس بالدناءة والحنا ونبته عن طلب العملى فأطاعها 

ولكن جونا رأى أن من مل على تكرام ولِغض لما يعمل غير جدير بأن يسداعى 
مودي لواجب » فان نفسه قد تكون منطوية بسبب هذه التأدية على خبث وحقد وغيظ 
ومكر وقسوة وتفاقوتضليل وغلظة وكذب وهيئة السوء وحب الانتقامءفيضرة ويؤذى 
نفسه كا يضر ويثوذي غيره . وهذه النظرة 'وضح اهام جو تابالصواب والصدقءواأق في 
جوانب القول المختلفة » فهو رى ضبط النفس ورى مع ذلك ما قد يكون فيقبرها وإرفامها 
من شر . وبرى أن صفات الشر المدمئة من الرغم والتكره في العمل من غير سرور به 
قد يزيد شرها عل فائدة العمل الذي أداه المرء مكرهاءفبو إذاً غير جدير بأن بدعى مؤديا 
الواجب . 

(4) ينمغي أن نتذكر انه كا أن عظاء الرجال يكسبون نسبجالانسانية متانة في النسج » 
ويعينون الى حد ما طراز ذلك النسيج ء فان مامة الناس ثم الذبن يكسبون نسييج الانسانية 
سعة وعرضا وطولا وعظمة بتلك السعة» فبما مث لالسدى واللحمة . ولا يستغنى صنف عن 
صنف من الناس . وهذه كلة من الكيات العديدة التى يظبر جونا مها شعو ره بالانسانية. 
ومثلبا قوله في نظرة سابقة (كل انان مبما كان مستتقلاة فى الناي ) فق فرشم نامك 
وما دائن للناسفي الاقوال والأعمال والآراء والاحساسات ) . 
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() كا أن التفكير النظري يودي المرء عن طريق المشاهدة والتطبيق الى فوم 
الحقائق وادرا كباء كذلك ينتهي المرء بالمشاهدة والتطبيق الى الفكر النظري » ولا 
غنى للانسان عن اتباع الطريقتين . وفي هذه النظرة استدراك على من بريد أن 
يقصر الطريقة الحديفة في الفكر والاستنتاج على الوصول عن طريق المشاهدة والتطبيق 
الى الفكر النظري العام» وهي الطريقة الفي حممت واتبعت قرظت" بسدب سوه الآخذ 
بالطريقة الآخرى وقبر الشواهد على أن ثر بد ما بدى» به من التفكير النظري . ولكن 
الواقع ان الانسان منعهد انكان سا كنا في الكروف الى عهدنا هذا ستخدم الطريةتين 
33 منها في مكاءها ووقنها ومناسينها. 

(5) إن المقاصد الاكثر 0 ورقمفة أعظم أنراً في النفس وإن ل تتحقق و تنجح 
من المقاسد التي هي أقل م" | ورفمة لآن المرء عند ما لطاب الآولى ويفكر فيها 
ويعمل طا تنمو جوانب نفسه وعقله بالتبىء لطلبها والسعي في سبيلباء ويكون أثرها في 
نفسه أعظم وأتم نفعاً من المقاصد الثانية -- وهذه النظرة تدل أولا على حث جوت الناس 
على المقعيد الأسمى» وثانيا عل نمييزه بين لمقاصد والوسائل فانه عند ما قال ( ان الانسان 
لا يستطيع أن نصل الى الكال غير المحدود الا عن طرق الام الحدود ء ولا يستطيع أن 
يبني مثال الكال إلا على الآمور الواقعة )كان يمني الوسائل التي يتتخذها المرء في سبيله . 

(9) ينبئي لامرء مهما أجاد في عمله أو فكره أن لا بحسب أن النا سكانوا رقبوذ 
مجيئه الى هذا العالمءوانهم ماكانوا يستطيعون أن يعيشوا من غير مله أو فكره» فكثيراً 
ما يخادع المرء نفسه حتى نفس من ليس فيه غناء . واها هذا مصداق قول أناتول فرانس 
ان كل حى من الأحياء حتى ولو كان كلبا صغيراً برى انه مركز الكون :ومحورالعالم.ولمل 
في قوله بعض المبالغة. أما جوتا فانه لابريد أن نصرف الْجد" عن العمل والفكرء وإنا بريد 
منه أن يعرف الأمور على حقيةتهاءوان عمل المرء «هماكان عظما إعما يكون عظما بالاضافة 
الى عمل غيره منالناس » وهذا من شعوره نماسك الانسانية وتضافرها ووحدما . وعلى 
ذلك فان قول كارليل لو خيرنا بين أن تقد امبراطورية الطند وبين أن نفقد مؤافات 
شكسير لاخترنا أن نفقد امبراطوريةاطند ؛ ليس معناه ان الناس ما كانوا يستطيعون 
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أن تفيعوا من غير شمرهء ومافيه من ثقافة وفكر ووصق النفوس ٠‏ 

(ه) كان الانمان دائما يميش نحت ظلال الحروب المتوقمة» لآنه في حميم تاريخه كان 
يحاول أن يسيطر على غيره وهو غير مسيطر على نفسه حتى في محثه عن الخال - ويعني 
جوءا بالجال المعنى الاعم الأثول» وفيه معنى الاصلاح والتنظيم والتنسيق.وفي هذا القول 
اشارة الى خطة الساسة الذين يفضاون انساع دولتهم طولا” وعرضاً بدل اتساهها عمقا 
بالاسلاح الذي فىكل دولة مجال كبير له. وفضلا” عن حبالسيطرة على غيرمفقد كان لغريهم 
بذلك خشية إغضاب الطوائف والأعاد إذا مس" الاصلاح مرافقهم الحاصة » أو الاعتزاز 
كرامة قومية مؤسسة على التغافل عن أوجه النقص . ولكن الاسلاح الداخلي يودي الى 
زبادة عدد السكان وهذه الزيادة تبعث على طلب السيطرةعل غير الا إذا كان ضبط النفس 
المنشود يشمل أيضاً ضبط النمل و نحسينه» وهو ما يقول به كثيرون الآن . 

(5) ان ملكة القييز التاريخخي هي في ذلك القبيز العقلي الذي يستطيع به المرء عند قدر 
المعاصربن وأحواطهم أن يقدر أثر الماغي في الحاضر ومقدار تغلغله فيه . وهذه الملكة قد 
يكتسبها بعضالناس بالقليل من دراسةالماضيء ولا يكتسبها غيرثمبالكثير من تلك الدراسة» 
شأنها شأن التجارب التي قد .هتدي بالقليل منها انسان » ولا بتدي بالكثير منها آخر. 
إما لآنه خيالي النزعة»واما لشرود لبه» أو استخلاقعقله» وأما للزهو والثقة بالنفس البالغة 
فوق حد الاعتدال وأما لآن المرء رهن احساساته فبو لا يهلك أمره . 

)٠١(‏ ان فطنة الانسان الى رجاحة فكرة وإلى فائدمها لا ندل على أنه قادر لا حالة على 
الاستفادة منها تطبيقبا . و كثيراً ما ابتكر الناس أموراً نافمة وظلت مدة طويلة لا أثر 
لها فيحياهم » اما من نقص في التطبيق» واما من إحجام الناص عن كل جديد . بل إن في 
إإمقل ما هو أغرب من ذلك»ءفقد يفطن المرءءالى رجاحة الفكرةءومع ذلك نظل هي ونقيضها 
في عقله كل يحتل مكاناً خاصسًا . 

)1١(‏ ان كتابة التاريخ قد تكون طريقة من طرق التخلص من الماضي . ولمل هذا 
مثل ان يكون الشاهر أو الكاتب في قيد عادث ماض أو شمور قدي فلا يتخلص منه إلا 
بأن م عنهفتطمئن نفسه وتستأنف في الحياة أعرايه واحساسات جديدة ععم.ش 
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ه الى التي ركمت أماي وا بثبك » وخذيت الارض بدموعماو بلت» 
الى أي الحتون » والى الني لم لمم سوى تألتى ايتامتها ودمايبا .. 
ول أع » ممة » سوى هتفاتم-| الرقرافة . . الى أخت روحي وعروس 
شعري .. إلبما » كل <+دوع وضراعة» “قدم هذه الباقة من قطوف 
الوجدان »> 


لقاء . . تضج به الذكريات ولا تأتلي » 
٠‏ . وينعد فيه الفؤاد رؤى مأملي .. 
وتسبح فيه العيوق” 


: اكاك الجدو ل 


٠ 0‏ تقبلني بالشفاه والعيون 
مني الجمين » والجمفون" 
وتعذلني بالمتوذ 
تسائلني : « أبن كنت 7. فل بيق إلا البلا 
وأخفه روحي تقول : 
« علام بعدت وأشقيتنا 77 وكيف نيت وعذ بتنا 7 
فذ قنا المناء وذقنا المسنى 
. . لماذا 8 بحق السماة؟ > 
فتعصر في سورة” من ذهولٍ .. كزهر الحقول' 
موجه “ قات الشقاة 
وال ول" .. 


« علام م علام ؛ وكيف ؟ وأيْن' ١‏ » 
أققنت" على جرمها في اليدبئ” 4 


مح6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةمخط 


7 


و 
9 


مابو ١56١‏ لقاء 
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تصافح قبل الدخول .. أ كف" الحبيب العذ ول . 
0 كف الح لير 0 


وق العفاف. 0 


وفي كف" 5 | كليل نور .. تعانق والأصغرين . 
كأني من الد ممتين" ل 
جرح عليل .. قتيل. 
وطيف أخي من تعيد .. ثمائقة بالحياة 

.عيو في وعيناها 
وتلثمة في صلا 
تلم" الام نغ الوليدا .. إذا صاح 2 1ه . 
كا في به في سرور لا. 
نيه مترعات الشفاه 
طليق الحدود + سعيف ... تمق + مال لفقا يدام 
سأنسحت فوق صخور الخاوذ . صدى شهقتسين * | 
واغتيل” فوقٍ حبين ادهو" 0 للى, 1 
كا ن الوجود . . يعائنى «دأبن » أبن ؟ 
ويذرو ابتساماتم والنشيج 
خلال السحور .. . وبين « البروج »6 1 

. . على مقلشين مقرحتسين | 
إذا أنت" يا خير ما في «القمور عن عق ماق الا 'رة 
ل ااا ل 0 

فأي وجو : .وأي' دضور” 
غياء..: وا و ل 


9 
اج 
6ه« 
١‏ 
0 


عم 
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لسلس سس ببح حححح ججح هييميي 
١‏ )24 محلد )١15‏ 


الف لقاء المقتطف 
لقا .. وزهر ونور 
وطبر رفرف مثل الطيلور .. غزيز السحور 
وآأهات قلبر كسير .. 
تداوي القلوب" 
المفة الفاغت" 
توجّج أعرافة عالمه" 
طلم الحاوة النامعة” 
تير مسي الكسسوز ئ 
وتلام رهق الندؤب .. 
وتسألني : انتجاح . . لماذا نكت لاح ' 
ارات النواح 
ولكنني . ٠.‏ سأصفح عنك فإ الصباح ” ونث" السماح 
وذ حتت اللقة القاتمّه" 
شار الوجيب" . 
وجرر اللسقاء 5 
وطن المناةا روكت ال .مزل 
قتيل الشقاء . . بقاب طروب خَل, 
وفي النفس ناي" الحون »رفس مسقل 
ومتف في' ولي : 
« كتيب ؟ حزين !| م ب اللقاء » 
افأجهشت" نضو الشكاء : 
, رأبت غدري يجندل هذا ايلقاء » 
اراق 020202000 جاع الالرين 
5 3 
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حا نا لا اليا لا يا لا ا عط ئلا يا كبا ليد دا نا لي كا لا ليا ا ليا أيه ب ليا يا 1 لا 2 


--52 شا فا 
الذكورة والانونة 
2 رار ع 5258482 


نحن نعل أن الحياة ابتدأت تنمو وتكثر بتقييم الحلية الواحدة الى خليتين»ثم' تحايت 

وتتضاءف الى ما لا نهاية له. هكذا هي عملية 2 في الممكروبات والخليات المفردة . ثم' 
تطوارت الحياة الى أحياة متعددة الخحليات المتصلة والمرتبطة بعضها بسعض » وصارت تنمو 
باللقاح بين ذر وأنثى . فكيف نهأت الذكورة والآنوية » وصار لكل هما شأ خاص 
مهم في الحياة ؟ 

سّكلت هذا الؤال شفبيًا . ولم يتسن' لي أن أجيب عليه نوكا جواباً صائاً قبل أن 
أدرسه . وهو سؤؤال يخطر تقربب لكل شخص بدرس مسألة التناسل أو يفكسر فيه ٠‏ 

از هذه المسألة من اختصاص موضوع التطوار وأعني نطوكر الخلية التي هي وحدة 
المي . ان التطوئر ابتداً منذ بزوغ الحياة » منذ نشأت الخلية شرعت تنطوار . فتطوارت 
الى خلية ذ كرية » وأخرى أنئوية منذ صار المي متعدد الحليات؛ بل قبل أن يصير هكذاء 
أواعن اوفك أن عير مكذاح فرقاك وعم انكر وات من الارعة التالنة يدع 
مستيغوفورا :10ه16؛:هام كتاز بذيل أو ذهو ل.يستعين بها على المركة 4 الاتتقال البعليء . وله 
خاصة التناسل عا يش_به التلاقح » وهو أبسط. أنواع الاقاح . : فى لعض أنواعه قارب 
فردان منه وعيزحان حتى لصبحا فرداً واخد: أي جرنومة . المرع ةطرو 
تمق ونشواار الانقسام كسالفييا © اففض نشدت افعرت - بزوات أو خلايا 
دقيققة . وكل جرثومة أو خلية نستأنف الهياة أو التوالد بالتقسم . وأحياناً يكون هذا 
الاتحاد أو الامنزاج أو الاقتران بين خليكّة صغيرة نسميها 0 وتجمعها على جرائيم» 
وخليكّة كبيرة نسميها جرثومة.وتجمعها على جرثومات . وها كثلان الذكر والآنثى ولكنهما 
ليستا كذيك . 
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ف كيف نشأت الذكررة والآنوثة المقتطف 


مثال ذلك : نوع من الجراثيم يقال له «ه:1ه" دو لوكس ينمو لعضه حتى بتكون منه 
عدة خلاياوينحل إليبا . وبءضه ينقسم على التوالي الى خليات صغيرة بشكل قضيب 
وهو الجرثوم . ولكل” منها ذيل أو ذيلان صفق بهما سائحاً الى الكبيرة التي تكون 
مستقرة في مكانها ثم يقترن .ها . فتنشأ منهما خلية جديدة وتنكون مستعمرة جديدة . 
كا ثرى في شرح اريم التالي الذي اقتبسته من متن عل الحيوان للا ستاذين جفري باركر » 
#عناتوط رماع[ والد كتور وليم هاسول العسوداط بموالاذ؟ا .,ه الأميركيين . 


يمه 
2 
4 
حك 
ده 006 
0 
0 0 0 0 يزه ١ 1١‏ ره 
3 0 ,0 
5 2 مام 1 اا 
© © © وق . 
0 ا ار لله 
وم /- 


في هذا الرسم إيضاح هذه المملية في خلية نوع إسمى 01:02 » حرف 1 مستعمرة 
مشتملة على عدة مواليد نشأت من لفاح سابق كا سترى . ترى المواليد فيها كريات متولدة 
بالاونشقاق من الام المتقحة 7 والشركة التي ضنها هي بلاسماء إءني مواد زلالية محضنها 
جميعاً . وحرف 8 نفس المستعيرة في حالة النضو ج التناسلي» والبقعات المعار إليها تحروف 
وده هي جرثومات ( أو خليات أنئوية )» والكريات المشار إليبا تخروف برمة هي خليات 
مشتملة على جرائيم ( أو خليات ذ كرية ) . حرف © أربعة حييوبنات أو خلينات في حالة 
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مابو 156٠١‏ كيف نعأت الذكورة والآنوثة احخضس 


التقسّم والشروعفيالاستقلال.حروف ن تكون المواليد التناسلية »أي المبيأة للتناسل . 
خلية نحو لتالى كتلةجرا لم ( جع جرنوم ) صغيرة . 5 » جرانوم واحدولهذيلان لكي 
إصافق هما ويسبح الى الجرثومة المستقرة ة بلا حركة . 

© جرنومة حيط مما عدكة جرائيم تيا القاح . فز الإرثومة وقد تلقحث وصارت 
مستعدة لآن تكونكالحلية في حرف 4 والبقعة التى في وسطها وفي وسط سابقتها هي نواة 

١ . الحلية‎ 

ولا يخنى عليك أن كلا من الجرثوم والجرثومة إا هي خلية » وكلاً منهما محتوي على 
نواة » والنواة محتوي على كروموسومات » وكل كروموسوم محتوي على عدد كبير من 
اللزيرات وعنديع ( وقد فبمت ماها من مةالنا في هذا العدد عن سر الورائة ) . فهما 
متشابمان بكل ثم إلا في الشكل الظاهري وفي الوظيفة . ومتى اقدمج الإرثوم بالجرثومة 
اندمج أيضاً كل من نواتيهما بالآخرى وسارا واحداً . هكذا يتم اللقاح . وهذا هو 

الاقتران الجوهري في جميع الأحياء . 


#26 © 


هذا أبسط أنواع النقاح. أما كيف تطوكر هذا اللقا حالسيط حتىصار لعضوين مختصين 
بالملاقحة فلا بزال غامضا . لآن التلاقح التناسلي ( بين عضو بن مختصين ) بمك. أن كارن 
أبسط مما ذكر آنفاً عن التناسل في الخلية المفردة . فنى الاحياء المتمددة الحلايا يوجد 
عضوان للتناسل ذكر وأنتى . فتخرج من عضو الذكر جرثومة وتتحد بسويضة الانثى : 
تتحدان نواة وبلاسماء وتصيران جرثومة واحدة فيئشاً الجنين . 

عاملا اللقاح (الذكر والآنثى) قد يختلفان قليلك أو لايختلفان بتاتا ٠‏ ففي الجراثيم 
الفردية يمكن أن تتحد جرثومتان مائلتان فتمتزجان فتنشاً منهما جرثومة واحدة هي 
بننهما . ولكن هذه الطريقة البسيطة للتلافح' لا تمثئل درجة من درجات تتطور اللقاح» 
ولكنها تنبئنا كيف ابتداً هذا التطور . ولما كان التلاقحسنة في الاحياه من نبات وحيوان 
فبو إذا ابتدأ على شكل واحد في أسلاف افريةين . لا بد أنه ابتداً منذ نهأت الإرئوءة 
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5 كف نفات الاكزرة والأاوقة المفظن 


البروتو بلاسمة الأولى أي منذ كان نافماً لكتلتين حيويتين مختلفتين اختلافاً بسيطاً ف 
غواسامة كان مالا ل أن قترحا ولتتشقلا امتراحميابة 2 

من الحيوانات المتعددة الخليات الدفيا أنواع من الفطريات يقال ها 2هاه .كل جلية 
منهها يمكن أن تلاقح أختهاء أي أن تكون جرثوما أو جرثومة أو ينعأ منها جرثوم 
واحد ( أو جرثومة )»ويشترك فيتوليد الجيل الجديد ..ولكنعند النباتات والحيوانات 
التي هي أعلى درجة من الفطريات» ميلا الى مخصيص وظيفة اللقاح مخليات خاصة قئمة 
يذاتها» منذ تكن الجنين وان تقيم في عضو خاص . وهَكذا نشاً الفرق أو القييز بين 
الحليات اللقاحية والمليات البدنية المكر'سة لوظائف التفريخ »أو وظائفالحياة والفو. 
وعلى هذه الحقائ لق اسك رية استمرار الجرئومة ااي تنتقل من جيل الى جيل بواسطة 
المليات اللقاحية.ويمكن أن : تتبع في خط لا بنقطع من الخليات غير التإيزة الى اطلية 
الملقحة الأصلية» لاسي أن يقال عنده أنها مستقلة عن الجسم الذي احتواهاء 
وف <ين أن الى المتعدد الحليات محتمل تعدد الوظائف » وأخيراً يموت » وتيت الخليات 
اللقاحية مولدة نسلا" جديداً من جيل الى جيل . ظ 


لكل ان 


ف أن سال ما الحافز الذي دفع الحلية الواحدة أن تفترن مخلية 1 رى لكي تتحدا 
قد د وتستاتفا التكائر بالتقسم أو بالتبزير أو التبرعم ( أي نشوء برسمة منها 
تنفصل عنها وتصبح جرئومة جديدة ) 

نظن أن البيئة أصبحت قليلة الصلاحية للنمى » فضعفت السلالة الجر ثومية. فاستقوت 
هذا الاقتران . ولما أحدت الائنتان وصارتا خلية أو جرثومة واحدة ججعت قوآبهما معاً 
فصارت أقوى من واحدة مفردة . هذه نظرية ظنية فقط . وقد يكون الحافز تغير 
في البيئة . وهذا التثيرهو أول ضرب من ضر وب ما لسمو نه إروااةاناا .على أي حال هذا 
الحافز الذي من بصدده لا زال اميا ' 

وقد أثرنا انما الى نظرية أن الخليتين رأتا أن اقترانهما واتحادها في خلية واحدة 
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مانو 56 كيف نشأت الذكورة والأانونة ليان 


| أفيد لمصلحتهما فاتمحدتاء كأن الحافز لاأتحادها هو المصلحة . ولك هنا أن تسأل هل طذه 
| المرئومة أو الحلية عقل أو ما يشبه العقل بفهم أو يدرك أن مصلحتها في هذا الاقتران 7 
ليس ما ينم ان في الجرئومة الناشجة سجيةالاقتران أونزعةهذا التجاذب ينالخلاياء 
هو حلقة فيها أو في جمللها. فيطبعها قوة التقارب . كا ان التجاذي سجية في الذرات وف 
| الالكترونات والبروتونات . وهو سنة طبيعية ها . فلا عنم ان تكون لاخلية هذه 
| السحية » م ان لعناصرها الكيمية هذه السدية ااي نسميما إلفة كيمية . فالطميعة كلها 
نك على حسن التديد فيابين أخراا . ناذا شكت أن تسمي هذا التدبير عقلا فلا بأس » 
رمه , عقل الطبيعة ء وقانون الحاذبية هو دماغها . ألا ترى أن كل عمل قِ الطبيعة حك 
أمنقن منظم لا يمختل كأنة هناك عقلا” مدبراً ؟ فني الطبيعةحكة ليست طذا المقل البشري 
000 0 
رايت فما سدق ان اللقاح ابتدا بين خليتين مستقلتين ذا محدتا ».اعني ان عامل اللقاح 
كان تمس المي كله » وانتعى أخيراً أن سار لقاح عضو خاص ب» عا لعشا 
المسد فليس لها شركة في اللقاح سوى أمها تتولى وظائف احياء الجسم وغوه وهنابه . 
7 من هذا أن عملية التناسل هي الام المهم في الحياة لأنهاكانت في الأحياء الآولى كل 
,ثنيء في المي » وقد تكراست الحياة كلها ا » وكا نكل ما في الحلية يعمل لجل هذه 
|المملية . ولا فكت الأعضاء التناسلية طا دون بقية الأعضاء بقيت هكذا الآمي المهم 
في الحياة و بتي العضو العامي أعم الأعضاء لاجم وا 20 الأعضاه الآخرى 
الادمة له يدم له الغذاء والهناءة والشهوة وكل ما يازم له من العونث قبا وظيفته . 
دماغ الذي هو رأس الأعضاء في الجسد بقدم له الحب » والمجموع العصبي يقدم له اللذة 
وبح ض الشهوة » وسائر الأعضاء تقدم له الغذاء والوتابة والجاية وسائر لوازم الحياة 
والبقاء .شا غرض الطبيعة من :هذا التديير ؟ 
يقول عالم التطوئر والفسيولوجى وءالم العقل وسائر عاماء عناصر الاونسان ان الغرض 
بن هذا التدبير هو الحرص عل البقاه » بقاء السلالة أجيال تنو الى آخذة بعضها برقاب لعض. 
ممنى هذا أنه لاموت . يموت المسد بأعضائه الختلفة وييتى الجين 616 «ورث الحياة 
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شف كيف ذشأت الذكورة والأانوثة المقتاف 
من حي الى حي . ومن جيل الى جيل . هذا هو العنصر المهم في الحياة - فإذاً هو 
المي" الخالد . مموت الآفراد وتبتى ااسلالة » فغرض الطبيعة بقاء ااسلالة . ومهما تنواعت 
فالحياة باقية الى أفى تتطوار الأرض ولا تبت صالحة للحياة . وآول ما يفنى م ن الآرض هو 
حياما . 


292 © 


إذن لنا هنا ان نسأل ما غرض الطبيعة من نظام التلاقح هذا ؟ ماذا تستفيد الحياة 
حيوانية ونبائية » من نظام الذكورة والآنوثة ؟ 

لولا هذا النظام لماكان تنوع في الأحياء » بلكانت تتوالد على وتيرة واحدة بالتقدم . 
وقد تنقرض اذا ساءت البيئة . فليس لتتواع الاحياء و'عددها من وسيلة إلا نظام 
الذكورة والانونة أولا م قي تأثير الببئة والعوامل الاربعية الأخرى في الدرجة 
الثانية . ان هذا التنوع الذي أرادته الطميعة جات به نفسها . أن ما تراه من أنواع 
الحميوانات والنباتات هو الخال بعينه . وفن الال قالم على فكرة الطميعة ه_ذه في ملية 
الثلاقح.فلامخطى» اذا قلت اذ فيالطبيعةعقلاسامياً يدبر » وحكة فاثقة تنظسم. 507 
ال عقل الطبيمة أعظم من العقل البشري . واذا درست علي أبأيو ان والننات بالتفصيل 
رأيت ان المقل البشري لم إستطع ولن يسةطيع أن ببتدع هذا النظام الميوي الذي! بتدمه 
عقل الطبيعة . ان عقل الطبيمة أنفأ المملكتين الحيوانية والنباية»انشئت أن تسمي هذا 
العقل الله ؟ فلا مائع . فاذا استطاع المقل البشري اذ ينشىء مثلبما 7 بلى استطاع ان 
يدر مالك وبدك حصوتا ويبلك بِشِراً . 

6.6 

وهنا تسأل ما هو غرض الطبيعة من هذه ١‏ الهيصة 4:. وهنا يتضمن سؤالك ان 
للطميعة ارادة ورغمة وبالتالي ا عقل دهن يدري ناذا نم الطنيعة ذه « الطيصة 6 ؟ 
من يستطيع أن يفهم سرها ويقرأ ضميرها . وليس لنا من ظاهرها إلا زأنها تريد جالا 
فتستنبطه . فالطميعة ولاشك بنت فن وام فن . 
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اسحكتانها ١3‏ جحت يهان وسححححكه ة معدقهه ١‏ 


احد الشعراء المغمورين ١‏ 


محص رع لللرر مس وحخبت زان سد حيتت ل سر حسم 


مكاحي عسي ابيا 


انصرف مشاهير الكتساب الى الكتابة عن محظوظي الشعراء » رغبة في الكسب ء 
ضاربين عنسا عن كثيرين من الجيدين » غير مابئين بها يعود على طلاب الآدبمن عرض 
الصور الشعرية المختلفة » ذات المعاقي المتباينة الصياغة . فاعيزهدت عرض بعضمم لانفع 
العام » فكان أول ما عرض لي : ابن خفاجة » أبنو اسدق ابراهيم بن عبد الله بن خفاجه 
الأندلسى المواود في جزيرة « تشقر »© بسلاد الأندلس سنة 460 ه والمتوفى ف 
558 

ويكنى في التعريف به ما قله عنه صاحب قلائد العقيان 6 : 2 مالك أعنة المحاسن » 
ونافح رقا +الدارق بترصيعها وتنميقبا » الناظم لعقودها ‏ الراقم لبرودها » المجيد 
لأزهارها ‏ المالم يجلائها وزنافها » ترف في فنون الآدب كيف شاء » وأبلغ دلوه من 
الاجادة الرشاء » وشعشع القول و رواقه » ومد في ميدان الاعماز طلقه » خاء نظامه أرق 
من النسيم العليل » وآثق من الروض البليل .... ال 6 

وقد لاحظات خاو دبوانه من التعرض لموادث الآندلس »؛ وقد خاض تمارها » وذاق 
صرارتها ! . ول أهتد الى السبب أو ل أوفق إليه ! . 

وهو مجميد في كل ما طرقه من أبواب الشعر وميادينه ٠‏ 

در قر 

مدحه جيد النسج » واضح المماني » سبل اللفظ » حتى لتكاد نسق ألفاظه لسان 
منشده , جمع بين المطرب والمعدب » لا يتعثر فيه فهم » ولا يقف في طريقه جواد فكر 
فن ذلك قوله في الفقيه أني العلاء زهير : 

جزء © )2 #لد ١15‏ 
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ابن خفاجة الأندلمي 


المقنطف 


تقل الوزارة في حقه 
ا د 
وتنقاد غر المعافي له 


50 
وحسب الى ان سرى موعد 


تطول 2 السماء 


وتزل عن قدره منصيا 


فيقتادها مقنباً مقنا 


كفيل بنيل المنى مطلبا 


وقوله في مدح القائد أبي الطاهر عيم بن أمير اللؤمنين: 


عليه يمين أذ #ميض بمينه 
لعب عباب البحر في السلم والوغي 
له راية لو زاحم الدهر محنها 
وعزم يذل الطود هد وتجدة 
ووعنه” وضى" شف عنه لثامه 
اذل كتمنة. الفاضنة: قري 


3 5 م ل 
سرى بين نوار ازرق اسنة 


وألا يفش السيف جفئا على وتو 
بذل اليد الغراء والفتكة اللكر 
لعدت هادم اللبالي من الجهر 
نبز قدود السمر في الحلل الجر 
كا شف رقراق النهام عن البدر 
تراءى هلال منه يطلمع من بحر 


حداد وأوراق راياته خضر 


وصفغه 


حداث عن وصفه ولا حرج » فان باعه فيه طال على كل باع » و تفننه فيه عمى على غيره 


وله أطاع » فن ذلك قوله في وصف متئزه : 
وبر ذيل غمامة قد تمقت 
القيث أرحلنا هناك بقبة 
وقسمتطر ف العين بينرباوة 
وقر ييا مدراء تمس آنا 
حمراء صافية لطيب بنفسها 


وشي الر بيع به بد الانواء 


مغروبة مول سسرحة غناء 
محضرة وقرارة زرقاء 


معصورة من وجنتى عذراء 
وغناتها وحلا'ق الندماء 


فن ذا الذي يقرا هذا الشمر » ولا يخال انه يبصر بعينه تلك الروضة للتى م" عليبا 
الغيث ء فبل 'راها وستى ماما من مجم وشجر » وغسل ما فيها من ورق وزهر » فبدت 
متعة للناظر بن » ومسرة للمحزونين 1 . . وتلك القبة الي ضر بت فيها » وحلق الشرب محت 
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مابو موا ابن خفاحة الاندلسي 


وعم 


ظلاطا » وفي بدكل كأس مملوءة را كأنها عصرت من خدود الحرد الحسان 1. 


وقوله في وصف فرس أشقر : 
ومطهم شرق الأديم كأعا 
طرب اذا غنى العجاج مزق 
قدحت بد الطيحاء منه بارقا 
ورى المنفاظ به شياطينالعدا 
يسام ثفر الحلي محسب أله 


ألفت معاطفه النجييع خضابا 
توب العجاجة جيئة وذهابا 
متلبساً بز جي القتام سحابا 
فانقض في ليل الغبار شهابا 
كأس أثار ها المزاج حمايا 


ومن ذا الذي يتذوق للادب طعما » ويقراً هذه الآيات ولا بتر طريا من هذا 
التصوير البديع الآخذ بالآلباب » بل من ذا الذي لا ميل اليه » بعد انشادهاء ان الفرس 
الممتلىء الجسم الآر اللون ء قد أخذه الطرب عند رنين السيوف في معممان القتال» 
فصال وجال » يرب الارض بسنابكه التي تقدح الشرر الذي وق الغبار فيثيره سحابا ؟ 
وكأنه شيطان يقذف به الغ.ظ العدو فينقض عليه انقضاض الشهب عل الشياطين التى مجاول 
استراق السمع » حتى لغطي العرق جسمه بدو ال سنن امتزاجها بالماه 8 لطفو 
الحسب على و جبها كالنجوم البيض في الليلة الظاماء . 1 


وقوله في وصف سفينة : 
وحارية ركنت ها ا 
إذا الماء اطمأن فرق ا 
وقد فغر امام هناك فاه 
ف أدري أموج أم قلوب 


طن من ازيح عا جاح 
علا من موجه ردف رواح 
وأتلم جيده الأجل المتاح 
وأنفاس تصعد أ رياح 


فن ذا الذي يقراً هذا » ولا يقشعر بدنه من هول الموقف » إذ يخال اندراكب سفينة 
00 8 ا تمامه » 
شبح الموت فاغراً اه ؛ فاستسل الركب لقضاء الله. 


ا 
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جام ابن خفاجة الاندلسى المقتلمف 


وسرحة خاض منها ظلبا هرا أوفت عليه ولم تنقص ول تزد 
كا تدانيت من هر لمرنشف ثم انثنيت ولم تصدر ول رد 
كأن أفنانها طيبا ججمى ملك أعطلى وأعطى فلم يوعد ولإمد 
فقل لي بريك : من هذا الذي أخذ هذا المنظر فصوره هذا التصوير البديع » منظر 
كثيراً ما ثرا المين فترتاح اليه وتعجب به وتمجز عن نصوير جاله » وابراز حسنه » نقله 
الينا نقلاً أمينا في يسر وسهولةإومنطق سليم . 


الرثماء 


رماو هكدحه ووصفه جودة ورقة » مع ميل الى ضرب الآمثال المهونة من شأن الدنيا . 
فن ذلك قوله في الوزير أي ربيعة ‏ 
شراب الأماتي لو عامت سراب وعقبى الليالي لو فبمت عتاب 
إذا ارتجعمت أبدي الليلي هباتها فغاية هاتيك الهحبات ذهاب 
وهل مبجة الانسان الآ طريدة نحوم علييا للحام عقاب 
يخب مها في كل يوم وليلة مطليا ألى دار البلى وركاب 
وكيفيغيض الدممأو يبرد المثكى وقد باد أقراف وفات شباب 
فا ناب عن خل الصبا خل شيبة ولاعاض عنشرخ الشبابخضاب 
الى أن .قول : 
فيا لهم من ركب صحب تتابعوا فرادى وثم ملد الغصون شباب 
دعا بهم داعي الردى فكأعا تبارت بهم خيل هناك عراب 
فها ثم وسمم الدهر حرب كأنها جنا بينهم طعن طم وضراب 
غود ولا غير التران عفية". اللنن. ولا غير القبون قاب 
فهل رأيت سهولة » لفل ومعو” معنىء وجمال نعبيرء واشراق وضو ح» في موجات 
موسيقية » متزجة بموجات الحزن والأمى » أحسن وأرق وأجود من هذا ؟ 


( يلع ) تمر ضوار, مر 
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حكم القدر 


د أن بات الصى ) 


ويك أها القدر 7 بش حكك الحاير 
حرم الملل الدوا والمليل ميرت ” 
لم مداه بلقا ال حب وهو مصطير 
هل هوأه مرتدا والنو ف ل 


َ ١ 
ن تبن تين غرر‎ 


2 ها الدلاللا 5200 
ر 


كلا المبيب ممشى الفئراد ينفطر 
نف 

لا خيار قِ شغفمر آم فويمر 

ما الساق مغتفر ” بل عقابه غم ©) 

نغمة الغرام جوى والضنى ب لطسو 


اك سهرت, مع قر مل عشر قي القمر 

م صبرت أسق واله لس تقار 
0 

تسألين عن وطري أفجهل” الوطر ا 

عنحين مشفقة” ع عنع المذرٌ 

أن لعدت عن لصري 0 طيقك البصر 

)١(‏ فمل بأن؛ظبر وفابضدان . والزهرالحدن 

والرواق . 

(؟) الخفر شد: الحياء 


(؟) _الغفر تكية للريض . والرريم انتفض 
جرحه وان 


0100012021. 


ويك يا خياتها 299 هل يخيفك السهر 
0 )2( 
كيمما نفرت بدث لكفي الحجى صور 
لا نسيطرين على ما 0 
لو ظبرت أذ ك1 دخات أذ ثر ١‏ 
لت رٍ 

اذوصات صحهوى كم لبنت 2 تنظ 
لكين ذا ولو لمواك. نكر 
ما وجدت من مثلر لمتاك ' بزدهر 
هل وجدت لي مثلاً. في هواك بتحصر 
أنت في الها ملك ” أنا في الطوى " ير 
مر دف 5 يم 

0 يه 2 2 
ان بغيتر 0 ما آنا هو الوط 
من شعاع حسنك في الغرام إلسسساتعر. 
فلنقف يكلا وتفنيدنا اسم 
وصلاتنا طرب” وسحودنا فر 
أرشف الحديث طلى” كاسة اللمى المطير 
20 2 ين 

ننان 
حث 7 ولا متعة ولا خش 
( ند) 


(4) الخيالة ما (شيه لك 4 ن الصور في المنام 


(ه) الحجى اقل 

)١(‏ اذ كر واذكر يمى ذكر أو تذكر 
زففة قدك حسبك . 

(4) السكر( بفتح الكاف ) الرأر كل ما يسور 
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م0 ميثاق الفمان الجاعي المقتطف 


ميثاق الضان الجماعى 
من لصمئه 
لا,زيد ميثاق الضمان الجاعي ون بروتوكول الجامعة العربية الذي وضع في اجماع 
الجامعة الاول في الاسكندرية مند خمس سنين » فقد لعاهدت الدول العر بية <ينئذر أن 
تشترك جيماً اشترا كا فملكًا في الدفاع عن أية دولة سمتدى عليها » وهن فلسطين على 
الخصوص . ' : 0 
والميئاق الجديد امماهو مجديد لهذا المبد» او هو نعبد جديد بين الدول على الاشتراك 
في الدفاع عن أبة دولةعر بية يعتدىعليها. ولكن ليس فيهذا الميئاق ضمان لهذا الاشتراك . 
فقد اش تركت الدول العربية في محاربة الصهيونية في فلسطين . وما لبثت أن تقبقرت وتركت 
مصر وحدها تقاتل الهود . هذا اذا ضر بنا صفحاً عن خيانات بعض العرب الزحماء أو 
الشبه زماء . وائتهت الحرب كاعامنا . ولم يكن في الميناق ما يازم القوات العربية أن تصمد 
في الميدان لآنه ليس فيه عقوبة للدولة الني 2 محنث » . 
والميثاق الجديد ليس فيه نظام بازم الدول أن تعترك في القتال الزاماً »إلا شرف الكلمة. 
وقد رأينا فيا مفى أن الكلمة الشريفة واهية لا تكفل التنفيذ . 
اذا يخلفت أحدى الدول عن الدفاع المغترك» فن مجبرها أن تزل للميدان :77 
القد سمنا غير ميّة أن هذا الفمان الجماعي لا يعتبر شيئا في الوجود إلا إذا تألفت 
هيكة دولية عربية تعتبر كبرلمان عربي أعلى للا مم العر بية . وهذا البرلمان يجند محو مكة ألف 
جندي على الآقل من يع البلاد العررية » ويختار لمذا الجدش مجلس أركان حرب واحد 
وقائداً واحداً . وهذا البرلمان وجيشه وقائده وأركان حربه » مخرجون من نحت مميطرة 
الدول العربية خروجاً مطلقاً » بل تككوف للبرلماق السلطة الفعلية على ميم الدول العربية في 
مسائل الدفاععلى الأقل . و يمكن أن يكون ذا سلطة فيالمسائل الاقتصادية العامة والتضامنية 
بغير هذا النظام لا ضمان حماعي ناقم 
عودةٌ المرمبى 
قيل أخيراً أن العرب لا يتباحثون مع اليوود بعوضوع.الصلح » إلا على قاعدة عودة 
اللاجئين الى بلادثم » والتءويض لمن لا بريدون العودة . فبل فكروا بما .يحمي العرب 
المائدين الى بلادهم من الببود ! وهل يركن الى شرف كلة اليبود . 'رجو أن تفكر الدول 
المر بية في هذا الأمى قل أن تقدل مفاوضة اليبود 
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ف ١‏ 
2 سأ صل 


الى المد.ج 

س - هل تمتقدون انالانسان كن 
أن يصل بوم الى المري في ممهوم أو في 
قذيفمة 7 أو عل عكن . أن لص لعل الأقل الى 
القمر . 

( يروت ) اعد لني الحفار 

ج - يبعد القمر عن الآرض محوية*؟ 
الف ميل أي نحو ربع مليو ميل .فلكي 
تصل إليه قذيمة مه من الأارض #ت أن 
تتش بقوة وق قوةاخاذية الارض 
كثيراً » يجب أن تنقذف بسرعة ستة أميال 
على الأقل فيالثانية لكي تغلب جاذبيةالأرض 
وتشرد عن نظامها الى منطقة جاذبية القدرء 
ولكن بعد عبور ٠٠١‏ الف ميل على الأقل 
ولا أعتقد ان في إمكان صناع القذائف أن 
لصنعوا قذيفة تنقذف ببذه السرعة . 

اذا انقذفت القذيفة بسرعة 4 أميال 
وه أعشار الميل في الثانية فلا تغرد في 
الفضناء » بل لا تلبث ان تنئنى وتجمل ندور 
حول الار ض كأنها قر” آخر لها 

وإذا انقذفت بسرعة ه أميال أو أكثر 
في الثانيسة فلا بد أن تقطع ١6‏ ساعة قبل 
أن تصل الىالقمر 
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1 فهل دقف القمر ينتظرها‎ ٠ 
أ‎ ١ مرحبا مها 7 وأبن يككون قد صار في زحلته‎ 


حول الآرضبمد 6اساعة ؟ ألا علو لضحر 
قل أن امل هد امد بن الإرس] 

ان أمكن اانا أن يقذف مهما من 
الآرض بسسرعة كافية أن يصل به الى القعر 
( اذا كان هو في السوم ) ) فلا لستميد من 
هذه الرحلة سوى أن ب عند اصطدامه 
بالقمر . وأما أن يعمل « فرملة 6 لسهمه 
لكي ينزل الى القمر على مهل فيمكنه أن 

بالرحلةءو لكن بالحم . هذا حل جيل" 
جداء على انه ليس حلم طفل » بل هو حلم 
عصعور. 

بمد هذا البيان ل يمد الوسول الى 
المرعم إلا" حا عصفوربًا لان العصافير 
وم برون أنفسهم طائرين» يظنون أنهم 
يصاون الى القمر والمريخ ( وقد ماملناتم هنا 
كمقلاء لآن الم لا يطرأ إلا" على ذوي 
اقول ) 

محن نصلالى المر .بخ بواسطة التلسكوب 
ومحوه . ولغيره فلا يمكن أن نتعدى جو"نا 
المواثي مهما حاو لنا واخترعنا منالوسائل . 
محن في منطقة هوائية من مادة الارض 
أن نتحاوز مادة اللأرض . محن 
من الارض وفي الاأرض نبق أحياء أو 


قلا لستطم 
امواما : 
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انان 


مسائل وأجو بها 


المقتطف 


السفر على مل الد مسر 

- قرأت أخيراً عن انتمالالانسان 
باللاسلكي بمئوان « السفر على أجنحصة 
الآثير » فبل يعقل هذا 7 وقد شفع لعضهم 
هذا القول المزعزع العقول بالقول ان 
مبندسا يعد الان جهازاً لنقل الأجسام من 
بشر وحيوانات باللاسلكي خلال الآثير 
بسرعة الضوء . فبل يكن أن مختلط مادة 
العجل ( مثلاء ) بالاثير أو تذوب فيه ثم 
يسنقل هذا الحاول الى مكان سحيق » ثم 
برسلب هناك فتخر ج منه مادة المجل 


سليمة كاكانت 7 سممنا وقرأنا هذا العجب أ: 


في نقل الآرواح . ولكننا ما "عمناه عن 
نقل الأجسام إلا" اليوم . بل قرأنا أيضع 
ان الارواح تتجسّد . فكيف يكن هذا , 

ويقال لنا الآن أن مجموعة من العاماء 
يتصلون بعالم الآرواح الذبن سمقونا 
ويديموذفينا اخبار ظاهرات عاديةينسب ونا 
الى الأرواح . نقراً في أمم جرائدنا هذه 
المجائي المدهشة كل حين بعد آخر ولاسما 
في هذا الآوان . فكيف تفسرول لنا هذه 
المدهشات 7 ( ل.ل ) بالقاهرة 

ج - ليس العتب على من مختلق هذه 
السخافات إنها العتب على الجرائد الممتبرة 
التى تنشرها قِ شعس يت نخدع أو 
ايصدق هذه الأضاليل ويتا تر ينها ء أما 
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| الذين العتقدون بالعلم الطبيعي ولعتبرون 
السأن الطميعية سنتا اطية » فمهزأأون مبذه 
السخانات وقد ينقمونطي مذيعسها لآن عامة 
الشعب لا تنقصه خرافات تزيد فى ضالله » 
كفاه ما عنده منها . ان نشرهذه الأضاليل 
محط عقلية عامة الشعب ٠ه‏ درجة من 
المئة مما هي فيه من امحطاط » ف حين أننا 
تثوقم من المجرائد التي تنشرها ان ترفع 
عقلية الشعب 5٠‏ بلمئة على الآفل . والأانجى 
ان هده الصحف التي تغري الشعب عثل 
هذه النشريات زعم أنها ترق الشمب وتخدم 
الآمة ونوسع عقول الجبور ٠‏ فالصير بالله ‏ 
متنا 
الاقطاع 

من حارجو أن تدلونا عل :مضادر 
عربية وافرمجية تبحث في الاقطاع والخالة 
الاقتصادية في المبود الاسلامية الختلفة 
ودمم . ماه (سوريا) 

اجات نظام الاقطاع قد.م وكان ف 
كل زمان ومكان دائما يمختلف اختلانات 
كلية بحسب الزمان والمكان » وربما كان 
في القرونالوسطى في أوربا أشد استفحالا. 
وف ؛ جبيع كتب التاريخ في القروذ الوسطى 
ا واف له . وفي ذارة المعارف 
التروطاتية” + -سنط هه ايض + وان 
الأقطاع في العبود الاسلامية فنكل 1 . 
الى من هو أعلم منا به من القراء الكرام . 


ن. ص 
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1 ل الآدبية والفنية 


منذ مدة رفع الاستاذ قسطندي رزق قضية على الآستاذ خليل عبد القادر صاحب 
مله دنيا الفن » لآن هذا نقل الى مجلته فقرات عديدة مختلفة من 'أجزاء كته الأربعة عن 
المرحوم عبده الخولي المشبور الذي منحه الله هبة الصوت اميل والفن البديع والنبوغ 
في الموسبيتق الشرقية - اقتبس الاستاذ خليل عبد القادر عدة فقرات نجلته من غير أن 
يستاذن المؤلف الاستاة لاطي رمن فر أن سيالا في الكتب الآربمة » كنبا من 
تأليفه ومن ابتكاره ٠‏ 0ل 
وكتب الاستاذ قسطندي معروفة . 
فالمزء الآول منها لجة من تاريخ الحذبوي اسمميل وحياة عبده ووتائعه . والجزء 
الثافي عن الموسيق عند قدماء المصريين والاسرائيليين » والحوسيق القبطية والبيزنطية 
الى آخره . والثالث نصرة الحدبوي اسمعيل والحدبوي توفيق والملطان .حسين والملك 
ذئواد والفاروق المفدى للموسيت الششرقية»2 ور أجم حياة لءض المطريين والماربات . 
والرابع كيف اتصل عبده بالمطر بة النايغة 0 لفل » وتزجها . وفذلكة عن الفن الروماتي 
والاسلاي الح . 
ومع أنه ليس في القوائين المصرية الى الآن قانون خاص لهفظ ملكية الأدب والفن 
لأصحابه » فاحكة الموقرة لم تمدم الامجاه الى مواد قانونية محافظ على حقوق الملكية . 
ولذلك حكت للمدعي بتعو يض مثتي جنيه . والمدعى عليه استانف . ولا نظن أن محكة 
الاستئناف ثنة تنقض الح الابتداني . فليحي العدل . 
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يحون مكشة المتتطث المقتطف 


تصدر من بغداد سلسلة كتب صغيرة باسم منشورات البصري أو مكتبة الجيب. 
ويشرف عليها الأستاذ عبد الرحيم ااراوي الحاني والاستاذعلي البمري . وهي لكتساب 
مختلفين في مواضيع مختلفة من أدبية وسياسية وتاريمفية واجماعية . وقد صدر منها 
<تى اليوم 4 كتب : مغامرات جواسيس في الحرب الآخيرة للدكتور جاتر مر . وأسرار 
الانقلاب المسكري الآخير في سوريا للمحابي الآستاذ سليم طه التكريني ٠‏ ومذكرات هتار 
للا ستاذ علي البصري . ومسرحيات ابن دانيال للدكتور تي الدين الحلالي . وتن كل حلقة 
من هذه السلسلة 6٠‏ فلساً»ء ماعدأ مذكرات هتار فثمنها فلساً . ولاريب أذفيهذه 
السللة خدمة للأدب وفائدة للقراء . فنود أن يقل عليها القراء ولا سما الناشئة. وتتمنى 
أن يتخللها بعض الأحيان حلقات عامية أو شه عامية لتكون فوائدها أعم وأ » وأن 
لا بتخللبا حلقات خرافية أو <زعملية . والله الموفق الى السداد . 


محلة بحر وها أرواح أموات 

ورد من أنكونا في إبطاليا في 1١‏ ابريل أن الاستاذ ستو نولوتي سيصدر مجلة بحررها 
8 أشخاص أحياه و ه أششخاص أرواح منهم شكسيير » وملتن » ودنتي وروزفلت . وامم 
المجة أوروراء وهى لسان حال جمعية روحانية . وقد عقد الروحانيون أخيراً اجماعا 
روحانكًا دوليا حضره أعضاء أحياء وأشباح موتى برئاسة ستوبولوني . وتحدئت الآرواح 
أ كثر من ساعة : 

وقد انقسم المطلعون على هذا الخبر الى قسمين بشأن هذا الآمى . فقال أسقف 
أتكونا . « ان الروحانية من عمل الشيطان » وقال غيره غير ذلك . 

وفي كل .وم مخريفة كبذه عن الآرواح . قيل لنا بالامس أن الارواح تتحسد فلم 
إستطع أن نبلع هذه الحرافة » فتفلناها قبل أن نزدردها . وأما ان الآرواح تحر جلة فا 
من أذن لا تنبو عن هذه الحرافة » وما هن عقل <تى عقول الجانين لا يسدر منها . 
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مابو ١96٠6‏ مكتبة المقتطف م 


قبل : ما أدرانا أن الآرواح #ول في الفضاء و حك بالاحياء وتوحي لهم أفكارها. 
وما أدرانا أن نكتشف :وما مااحتكاك 4 الأرواح بنابعد أن ١‏ كتشفنا عجائ الذرة . فلعلنا 
اذا تعمقنا في | كتشاف أحمق ذربرات الذرة بلغنا الى الذريرات التي تتألف منها الأرواح . ْ 
ولقد وصلنا في الاكتشاف الى الضويثئات ( الف وتونات ) التى :: تنحل إليها الالكترونات 
وأخواتها البروتونات » والنيوترونات فا وجدناروحاً ولا شبه روح أو عنصر روحاتي . 
ما خرجنا عن المادة . فالضوبئات وما يمكن أن تنحل إليه ما هي الا كسور المادة - مازلنا 
في مالم المادة . ولكن اأروج قي عرف اللاهوتيين والروحانيين ليست مادية البتة. 
ليس لطا حيز ذو أربمة أبعادء وليس لمركتها مجال» فهي في عقيدتهم لا تعرف الزمان ولا 
المكان » بل هي تنتقل من هنا الى أقمى أقاصي الكوق بوئية لا تستغرق شيئاً من الزمن . 
واذالم تكن هكذا فا هي روح ء واذا كانت ثادية فلا بد" أن تمثر عليبا ونظفن بها 
وندرسسها و تمهمها » ومأ خرجت عن دائرة دراسقنا » وكنا نعرفها ما عرفنا عناصر الذرة. 

فالذين يتوقعون أن يعرفوا دنا عن الروخ عن طريق بحهم في عناصر الذرة لا يممكن 
أن يصلوا الى ثيه غير عادي لا روعاني : 

كنى ماديا في مال اراح و لاف ا في أدمضة بعض الئاس الدماة 
لوكي 1م من ثم عمدوعون وثم غير دارين» لآن فيهمضعة ا عصديًا دماغيكا على الرء 
من نبوغوم مر من ثم مشعوذون . وأما ااراسخون في الملم فلا بلتفتون الى هذه 


أسها العرب . لا تصالحوا 


كنا القرن :حلا تمالموا الفسبيوانيىت ان سا طتيوم الول الل جنا 
حل لدت . وان صالحتموثم لا يجوز لكم بعد الصلح أن تقاطعوثم وأنم تمرفون 
عيذ أن المتاطامة .أمانة واغبلاض أمطى سلاحا من المدفع والدبابة والطائرة حت من 
القنيلة الذرية . وان سالحتموثم أنشأوا فيوكل عاصمة وحاضرة عربية فرعاً لبنك | سراتيلء 
وبنك اسرائيل يتساهل جد'! مع معامليه فلا ينقفي زمن حتى تغرق جيم أهو ال العرب 
في بنك اسرائيل- فذار . 
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من املد السادس عدر لعد المئّة 
20077 بريد العقل العصبىي 
للفلسفة التصوريه 
م منالع النيل حسب عقيدة قدماء المصريين وتقاليدهم : انطون زكري 
م" التسارع رديف الجاذبية 
6" أكل قوم موسيقاه 
٠٠م‏ سس الوراثة الطبيعية 
565 ا فورصة الحمبا: لح 
الم العزلة في رأس الجبل ح الحرية 
+ نظرات في النفس والحياة : جوتا بين الفرد والعالم : ع . ش 
امف لقاء ( قصيدة ) : باح جبال الدين 
27 كيف نشأت الذكورة والانوثة 
ان خفاجه الاندلسى : تمد رضواذ أحمد 
07 حكم القدر : من ذكريات الصبى 
74 ميثاق الضمانث ا : عودة اللاجثين 


مم فنا وعد وان المر يخ . السفر على أجنحة الاثير . الاقطاع 
1 * مكثبة المقتطف ‏ المدكية الدية والفئية . مكتية الجيب رقا راح اران عا 
المرب للا :مالهوا 


د فافع ارات ا 
الاحا* د الىروحى أناوالنور -- شعر 
في مناقشة المزلة | كر وريأس - شعر 
الكية صنعت - كير ١‏ أدوار العمر 
ينابيع النيك قوة القنبلة الزذرية 
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الجزء الاول من الجلد السأ بم عشر لعد المئه 


١519 شعبان دئة‎ ١١ 56 يليو ضيه‎ ١ 
الصيرو نية و حك السامية‎ 
للسير أرئر جيث‎ 


صدر ني العام الماضي كتاب جديد الى تور أرثر جيث عوضوع( نظر ب ةجديدة 
في التطور البعري © سلخ فيه بمّمة عشر طاماً . والؤؤلف يمد في مقدمة ' هلاء الانثربولوحيا 
( الثار.عح الطبيعى للاجناس اايثرية ) . وله في هذا الكتاب يحث قم في المسميو ئية» 
و« د الامية » . فأثرت أن أل الى القتطف لكي برى القراء عقيدة كبير عاياء 

العصر ورأيه في الوضوع ادي شغل بال الناى في العصر الاخير . كت : س 
منذ أ كثر من نصف قرن كانت لي فرص مناسبة لدراسة الهود عن كثب . وججعمت 
في مدة "٠‏ سنة حقائق مختلفة عنهم ودرست تنوارخهم التي لا ينقصها شيء . و ليس غرضي 
أن أضيف فصلا لتاري المهود » بل ان نظرية التطوتر البشري التى بسطتها فيهذا الكتاب 
تساعدنا على أن نموم أصل اليهود كشعب تنم بنفسه؛ منفصل عن سائر الشعوب» وأنْ تفرم 
سبب الأظط السيء الذي رافقهم في تاريههم الطويل . وهناك عاملان جوهريان لنظريتي : 
الأول : أن التطوثر البشري يقوم عناهضة جاعة لأخرى : الثاني أن الجامات تبتى منفصلة 
بعضها عن بعض بعامل العداوة المتبادلة مهما . فالعزلة هي شرط لا بد منه للجاعة اذا 
كانت تتطوار . إني أنسب العواطف الس_يئة التى محتمل أن تنش في الأم ضد ججامات 
المهود التى هي .وف عليها - أنسها الى المداوة التى تفص_ل الجاءات المتطورة بعضها 
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ب ا 
3 0 1 المهيو نية وضْد السامية المقتططف 


ف افطل بغت و أعى با الحصومة التي تثير نقمة العالم المتمدن الحديث الممروف باسم 
« د السامية 7 اك 
وأول حركة كانت ضد اليبود ذْ كرت في سفر استير ( من النوراة ) الذي كب في 

القرن السادس قبل المسييح 0 فقد ورد في العدد السابع فا بعد من الاسصماح الثالث : - 

« في الشهر الاول أي ثهر نيسان في النة الغ ن.ة عمرة للك احدو يرش كانوا يلذون فوراً أي قرعة 
أمام هامان من بوم الى بوم ومن .بر الى دسبر الى الثاني عشر» أي هر اذار .فقال عامان لاسلك احثو برض 
انه موجود شع » ملشتت ومتفرق بين. الشءوب في كل بلاد ملكتك الستمم مخايرة جيم الشعوب » وم 
لا يسلون ين الك » فلا يلبق بالك “ركبم . فاذا دن عند اليك فلكتي أن يبادوا! الم » 

(“طبق الامل العبري ) 
هذا كان أول خبر عن اضتطباد المهودء أي ضد السامية وعن أول هتلر في التاري. لآن 

هامان فى فارس القدعة كرس نفسه للعمل المضاد للانسانية ما فمل هدلر في المانيا الحديئة. 
وبين زمن هامان وزمن هتار ل يتمتع الهود بالراحة والسلام في أي بلاد زمتاً طويلا . 
قال ريناذان 2 مضادة السامية» تتكرر في كل مكان في ججيع الأزمنة .وانكلتر | التي كانت 
مقساهلة جدً! مع اليهود في المصور الآخيرة ل تكن هكذا دائاً. فقد حدئت مذاح في 
لندن وفي بورك قبل أن تطرد انكلترا اليبود في سنة 155٠0‏ . وكذا يمكن أن يقال عن 
فر نسا التى طرد منها اليبود في سنة 105 . وكانت اتكلترا وفرنسا في القرنين ١١‏ و4١‏ 
لا نز الان بو بو يتين في عقليتههما . ولذلك كانتا أ كبر عرضة للثورة المنصرية مهما في العصر 
الثثقافي الآخير . يب أن نتذكر أن هاتين المملكتين كانتا في القرون السابقة مبتدئتين 
ان تكونا ذالي عقلية شعبية أو أتمية . وأنا أعزو الى « الشعبية » لا الى العدن أو القدمية 
الدينية » مظاهرات اضطهاد السامية في غربي أوروبا . فنى القرن العشر بن كان شعب المافيا 
متمدتاً ومثقفاً ومع ذلك فقد بلغ الشعؤر فيه ضد اليهود أبلغ ما يمكن من القسوة والشناعة: 
فقد احتدم الاحساس الآلمافي بالجنسية حتى صار حرارة بيضاء انفخ زعيمه هتلر المتمصب 

) 0 النامية لدبة أل سام بن توح واللراد بها اللالة المتالة من سام وخموصاً اليرود . وأطافت 
[خيرا على مدظم الامم الاسيوية . والحركة القائمة ه ضْد السامية »© براد بها ضد اليبوه . 

(؟) وقدكمه اللبود أنفهم بمد رجوعيم من سبي بابل © وكقيوه كا بحي إابهم قايائهم 
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ادر ةا الصهيونية وضد السامية م 


:0 908 لآن هنر كان ولي موغا عل ميةة التطو ز ٠‏ وفي, را 0007 أن 
المداء السامية محتمل جد أن يشتد حيم) يقيم البهودكجالية كبيرة متكائفين . في بولاندا 
مثالا حيث كان في سنة 1575 محو ثلاثة ملابين و١٠‏ الف بودي ء وهم عشرة بالمئة من 
السكان »كان المداء للسامية داء متوطناً . فلا يمكن أن يكون دائّم هذا المداء سيب 
الازدحام , لأنه في مدينة نيو بورك المظيمة المدد الآن لاأقل من ٠١‏ إلئة سود ومع 
ذلك نالمدينة سليمة من مناهضة السامية المنظمة . 
والآراه بشأن أصل هذه المناهضة وسبها وطبيمتها مختلفة اختلان كلا ولكن 
في نقطة واحدةبت بتفق الثقات اليهود « والآم »وه أن هذا المداء يتلاشى بالزواج الحر 
ين اليهود والأمم يذه ره لفل كن #الجودي أن كنب المريات التي كان ,يتوق 
لاهو بريد أن محصل عامها بالطريقة التي كان بأباها باحتقار في جيم اله جيال . وكان المودي 
لغضب ويتقد غيغلاً بالتلمبيح الى أن الامنزاج بالزواج هو العلاج الوحيد هذا العداء. 
و نامير » أحد الباحثين في هذا الموضو ع إعتبر أن الامتزاج بينالفريقينانما هو اعتراف 
بالامحطاط ( من قبل اليهود ) . وفي مطالعاتي لم أءثر على شاهد واحد على جماعة مودية 
واحدة ملوثة نفسها طوعا بالزواج من الاأجانب ( الجوبيم ) لآن اللحوف من هذا الاءتزاج 
متأصل في طبيعة المبودي . واليهودي لمتشم عقله بالدين يفسر لك أن خوفه من الالتحام 
بالامم الآخرى ورغبته في أن يخلد جنسه اعماها عبارتان عن اصراره على أن يحتف 
بإعانه لكي يتم رسالته الالهية . فبهذا المعنى تعتبر 2 مضادة السامية »هي ما يدفعهالببودي 
مناً ليس لسلالته بل لدينه . 
وقد قال أحد الناس لقراء جريدة التيمس أن « د السامية»'' يمفسر بلغة الدبن 
والتارمح والدطقهوواري به جر الجا البشرية . و إتما انا أحاول أن أفسر هذا الخحلل 
الاجماعي بلغة عل الأجناس . وإذا شدّنا أن نظفر بعلاج له وجب أولا أن محسن تشخيص 
(1: من قد الزمان من عبد سليان بل من عهد مومى كأن اليرود إمتيرون امياً كل من ليس ودرا 


أي انهدن ن الاسم التي لاض لا امم الله. وكار 1 لازالو ا سمو ذالاءم حو بم > أي 'الاغر اب المنبوذن 
الاكباى 


(1) تعر بعبارة « ضد الامية 6 عن عبارة نولالهدة تأده _ 
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0 الصريو لك وصد السامية المثتماف 


الداء . وقد رأينا فيمباحثنا السابقة (في كتاب المؤلف) أن النمرة السلالية تنداً حين مختاط 
سلالتان في منطقة واحدةء أي في اقليم واحد . وهكذا « ضد السامية » في مثل 
هذا النثرف اعا هو نوع من 2 النلالية » . وهنا دليل آخر على أن 2 ضد السامية » هو 
نوع خاص من الطبيعة السلالية » هو اجماعي في فعله . فنكان «ضد السامية» ياوم الجماعة 
لسوء عمل أي واحد من أفرادها . أما « ضد السامية » كسائر صور أو أشكال السلالية» 
لم تنشأ من الداخل » بل هي خلة مكتسبة من امارج ء و إعا أساسها العاطفي والعقلي مولود 
من الداخل . العواطف السلالية إذا حركت أمكن أن تفعل الفظائم اتي لا توف . 

كتب صديتي الآستاذ هونوت من هرفرد : 2 ليس على الانسان أن يكون عام 
بالسلالات البشرية لكي يتحقق أن الجاعة التي تمتاز طبيعيكًا واجماعيكا تثير بلا شك 
الحسد والبغضاء في الجامات الاأخرى . وفرنز بوعز الانثرو بولوجي اليوودي المشبور 
يمتبر « السلالية »كمداء يثار بفعل اسك المماعة 6 . والجاءات اليبودية إما هي حماءات 
متكتلة. ولكن في اند ألوف الماوائف المتجاورة »فلا محدث بينها نزاع صرب , إلا" 
اذا كان عت ججاعات مختلفة في عنصريتها جد| فقد تقتتل . والاستاذ فلور قرب الى الحقيقة 
حين قال « ان الوجداف الماعي يكره مالا يستطيع أن يندعم فيه ويتءثله » . وقد ذكر 
كرو هوف كلرجي . ان ما أهاج الاغريق الرومان ضد اليهود كان ذلك الحججاب الذي 
لا ينفذ الذي أقامه اليهود بينهم وبين من ليسوا يهوداً . وإعا فعلوا هذا لآن شريمتهم 
أحرجتهم ان يفعلوه ».فظن إذن ان هذا هو التعليل الصحيح الذي كتبه صديق عن 
المتراس النفساني الذي أحاط اليوود أنفسهم به لكي يتفادوا امتصاص غيرم طم . وكتب 
ساكار سنة ١9814‏ عن ثلاثة مليون «هبودي في روسيا : 9 إجم قوم غير قابلين للا لتحام 
مع غيرثمو انهم قاة كاله-ديد وعنيدون كالمو . ثم عظمة ضخمة في بلعوم الشمبية » 
وماذا حدث للمهود في روسيا بعد ماكب ساكار هذا الكلام : لا أدري . ولكن مع 
ذلك لا أستطيع أن أعتقد ان حكومة السوفيات يجحت في امتصاصهم ” . ولكي أنم 

. ولكن يظرر ان ااسر أرثر كيث لا يدري ان معظم اين أحدثا الاقلاب في روسيا م جود‎ )١( 
ونه ! حتفت تيمم رراء الالحاد الذي حتموه على الر و سريب‎ 
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ونيو + ١56‏ الصريونية رحد السامية 5 


لعليتي تل اصرف اليهود أزاء الآمم ! الجويم ) الحيطين كم يجب ان أذكر شبادة عام 
بودي هو الاستاذ نامير الذي ستبق ذكره بقوله : 2 ما دام الهود جماعة منطوية على نفسها 
متراصة وذات وجدان ونذُر قوبي خاص هم فهم محافظوف على قو مهم وحيو يهم » 
ولعل أظبر المواص العقلية في السلالة هو عدم روٌيتها الأشياه من ناحية الشعب 
المضاد . والعقيدة التي يتمسك بها المرء بشأن أمته أو سلالته هي طبيعة افتناعه المغروسة 
في وجدانه بأن عقيدته لا تحتمل النقضءوتيق هكذا ليست موضوعاً للبحث . والهودي 
متحير باخلاص وبلا تصنع في سبب سلوك الآمم ضده . وأحيانا ينسب هذا العداء للحسد 
له من جراء جاحه الذي بلازم جهاد الجانب الآ كبر منالمهود في المهن الراقية . وهوميال 
لآن يعزو قساوة الآمم الى طبيعة الشر التي لا بد" منها كبش الفداء . ويندر أن يسأل : 
'«لماذا وويثم مكرو هون لدى كثير من الآمم :> وجوزف كاستين بفسر هذا الكره شقوله : 
« اللهودي لا إسأل عدوه لماذا تعاملنى هكذا # وهو يتوجه الى الحكة العليا ويِسأل : 
ماذا تحكين علي" هكذا 7 » . وكاستين يضيف الى هذا فيكتابه قوله : 2 دعنا نتذكر تمليم 
تاريخنا العظيم ان 2 ضد السامية » ليس قضية مهودية بل هو قضية أجنبية أي أممية. 
وكذاك الجلة الأولىفي كتاب لويس جولدنهي: 2 ان ضد السامية ليس قضية مهودية بل همي 
قضية أممية 6 :وقد كتس لي بودي وجيه ممتاز يقول : « لملك رى ان سبب هذا الترفم 
ليس في المهود أنفسهم بل في الشعب الذي يقيم المهود معه » و والاستاذ هنونون لا يساهم 
مهذه الملاحظة فيقول ٠:‏ الي أك في أذ الأسبقية في الكره وامي الى المزلة ليست في 
غير الموود 6ان فيقدم الآمم دماملسلالية فى دست عليبا صرخت الآمة ذات الدمل . 
والعادة ان لا تلوم الشخص ذي الدمل بل تلوم الدانس . والذين يويدون المسلك المهودي 
بردون على هذا القول : «دع الآمي يعالج دمله السلالي » لقد مضى على المي الفا سئة 
وهو (اطلب العلاج فلم يظفر به6 . 
ان مطلع علاقة اليهودي المي «مشّم لولا ان بعض اليهود أمكنهم ان بروا الآشياء 
لين أعم بي أد من وجهة النظر الامية في ٠‏ أغسطس سنة 1984 ظور في جربدة الكرو نكل 
الود وي ب تأخذ منه الفقرة التالية : < بتضح انه ليس حقيقيكا ان النكبة اليهودية 
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3 المهيونية وضد السامية المقتيلف 


نتحت من عدم التساعل فقط . وكل ماعل المهود ان يفعلوه هو ان برتبطوا ارتياطا متيئا 
ويسمدوا لاحكومات الختلفة ان تستأصل روح «ضد السامية» . القضية الوودية لا مخصس 
الحكومة فقطءبل هي ان للمهود حقوقاً يب أن اخدوهات. 

وهنا 0 من الاشارة ال ىالسلالة التي مختص بها البود . ان لصر فوم مبني على قاتون 
الثنائية » أي انيكون له م قانوفخاص بأبناء جنسهم » وهو انون المودة » وقانون آخر لمن 
ثم خارجون عن جنسوم » وهو قانون العداء » ان القانون الثنايي أو النظام الثنائي هو علامة 
التطور السلالي أؤ السلالة المتطورة . ورأبي الحاص ان االحواص السلالية مترقية في المهود 
أكثر من سائر الشعوب القوقاسية (" . اله شد سامية » اذن ليست إلا سم” زعاف 
من البلؤلية + 

ان زملاني الانثرو بولوجيينء بتأئير تعويذةالمثل العلياالآدبية»خدموا الأمميين واليبود 
دم سيلئة بتسميتهم أسماء جميلة لأشياء قميحة . فهم أرادوا أن يقنعوا البهود انهم ليسوا 
سلالة» بل ثم جماعة بشرية يموعة معاً بجامعة الدين . بل ثم أ كدوا لبقية الشعوب القوقاسية 
انهم ليسوا سلالة . ولذلك فالعداوة التي بن الأم واليهودء انما هي نوع من . الستيريأ 
المتيبعة ستاعكًا دعكا . والانئروبولوجيون الاختصاصيون محسن ظهم في العام 
تجبحوا في اخفائهم عن العام طبيعة قروحه . فاذا أريد شفاء هذه القروح يجب أن العر ض 
بوضوح لنظر الجرتاح وأن تسمى بأسمائها الحقيقية . 

والأن نتقدم للنظر في الوجهةالسلالية لاخطط الههودية التي أشأت في النصف الأخير 

من القرن التاسع عشر محت اسم الصهيو نية . ان حلم الني ( محميا ) بأور شليم؛ وفي وسطما 
صهيون » اا هو أمنية خيالية سك بها كل بودي حديث في هذا الزمن . والههيونية 
كانت في بادىء امرها حركة ازنك نبا حقيق هذا الحم . وقد عرز هذا الآمل اهشارات 
الوا اليوود يزول خوفهم من أ تبتلع قو ميتهم أمة أخرى . يكوذ 

25 السير ا ث علد ان مق الاق الأرورية ع الام الى حول البحر 0 دو 

إفسان التيغدرثال لوطاعع4 مدعنم الاول ادي ماني في القوقاس وانتعر في أورو؛ أو غربياسيا وثمالي 


أفر 5 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمخط 


ونيو 146٠‏ الصبيو نية وضد السامية ب 


الهود في مركز .محرون فيه لسانهم المي الذي ١‏ كتسبوه » ويصبحون أحراراً في أن 
ات - العبرية - الذي أصبح لسانا مين مدة ٠6‏ قر .وف أفليم خاص 
يحكنوم أن عارسوا طقوسهم و محفظوا دينهم ويحافظوا على عاداتهم . يمكنهم أن يرقوا 

ري . وعلاوة على ذلك استقلاطهم ذو السيادة يوذن لم أن يسيروا في 
طريق مصيرم السلالي على هوام . وأخيراً بمود لهم وطن قوي حقيتي . 

في سنة ١937‏ أرادت الوزارة الانكليزية أن تعترف مخدمة مبمة قدمها الدكتور 
شاييم و.زمان لاحرب . فسألوه ما ذا ريد مكافأة عليبا . 5 

فأداب أنه لا ريد مالا ولا رئية شرف » بل هو بود أن ,كفا مكافأة سخية وهي 
ان مح السكومة البريطافية بانشاء وطنقومي لليهود في فلسطين . فمسرض هذا المشروع 
على مستر بافور » الذي صار لعدكثر اللورد بلذور وهو أحد الوزراء » لكي بعلنه . وكا 
بافور في الطبقة الأولى من الساسة : وهو ذو عقل ديني ودهاء وضلاعة في الفلسفه » 
ولعتمد ان المرص على القانون والنظام أول واجبات الحسكومة ب رامال 
( بين العرب واللهود ) يجب أن بقمع بيد قوبة . وهكذا منح اللورد لويد جورج 
الدكتور وؤمان هذا الطلب . وثشاه المستر وينستون تشرشل ا 0 
المكومة البرنطانية نفسها منساقة الى الصهيونية . 

وفي سنة 1977 أعطت جعية الآمم حق الانتداب على فلسطين للحكومة البريطانية . 
وكان لانتداما شرطان : الأول أن يسبل انشاء وطن لليهود في فلسطين : الثاني أن 
لانن دوو فلسطين وصيكزثم فيها . وهكذا أصبحت بريطانيا مسئوولة لدى 

شعبين : المهود والمرب في فلسطين . وقد وعدت أن نخوللم الحق أن يميشوا متعاونين 

0 

مساحة فلسطين أ كثْر من ٠٠١‏ ميل صويع قليلا”» ونصف هذه المساحة تقريبا قاحل 
وهي لا تحتمل أ كثر من مليون ونصف نسمة » اذاكانت تفلح ونزرع لأقصى حد ٠‏ وف 
سنة 145 كأن عدد اليبود محوه١‏ مليون نسمة في العالم كله؛ وارض الميعاد الموعود بها 
2 سرائيل لا حمل إلا كسور هذا العدد . وفي ذلك الحين أمكن فلطين ان تأوى 
محواء عرلي منهم 77٠0‏ يهودي يعني أن يرود فلسطين كانوا عشرة بالمكة من 
السكان . وعرب فلسطين » في 17٠١‏ سنة مدة احتلاهم للبلاد » ل يكونوا شعباً متفصلاة 
مستقلا . ذكانوا كمائر اخوانم في صحاري بلاد العرب قبائل في نظامهم وعقليتهم . 
فالخط, ر الشترك وحد يينهم في أمة قائمة بنفسها وقوام “ورائ العرب 5 وعد رلطانيا 
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1 المقيه ةريد الاي التتطف 


للمهود بوطن قو إنما هو أمهديد لوطتهم و مهاج حيامهم ولوجودثم كأمة . وشعورثم 
هذا ساقيم الى الثورة ضِد الهود في سنة ١551١‏ - 1958 واطياج الذي احتدم سنة 
هذا بين المسامين والمهود بشأن « حائط المكى » كان شديداً وخطيراً ودمويًا . وفي سنة 
تطورت عداوة العرب فصارت ضد البريطائيين ما كانت ضد اللهود . وفي سنة 
5 بضت الم العر بية . فتحرك العرب وشيت حرب التحربر حرب استقلال فلسطين. 
56 من اكتوير سنة1984 9 ان أثفاراً مسامين تجمعوا 
الوا وزو افوا عا عر يلاستهها - . وصار الشيخ جندينًا في حرب مقداسة . وبات 
استاذ المدرسة داعياً لاحرب . وأصبح الآمن نحت خطر » . وتقسيم البلاد الى مناطق 
عربية وأخرى ببؤدية كا أومت بإنة ل اكور البرطانية سنة 1557 أرضى المرب 
قليلا” كا أرغى اليبود .ومن سنة 1985 الى 1579 نوالت حوادث الاغتيال والقتل.وخاف 
اليبود ان يقذف بهم العرب الى البحرء وخاف العرب ان يضطروا الى الالنجاء مع أطفاطم 
الى الصحراء ونس هيا أمكن المكومة البريطانية ان تسكن روع العرب قليلا” 
أن جددت عدد المباجرين اليبود الى فلسطين بعشرة آ لاف كل سنة الى أجل غير مسعى 
والآن بدأت الحكومة البريطانية في سني 06 1940 تتحةق أن بين اروح 
العربية والالتزام البريطاني نحو اليبود نضادًا شديداً . وفي أوائل الحرب كانت فترة مجوع 
في النزاع الفلسطيني . 1 
وفي سنة ١957:*”‏ روثي ان سكان فلسطين زادوا من ٠٠٠1.6لا‏ قٍِ مسئة ١97٠6‏ الي 
١50‏ ء والعرب ومنهم اليبود القدماء الذي نكان عددم 77٠١‏ صاروا يعدون الآن 
92 ورارتفم اليبود من ع 7008 الى ٠*٠‏ 484 . ومهذه الزيادة صار اليبود أ كثر 
وا وعد رسي . طلبوا الى الحكومة البريطانية أن تنفذ انتدابها وان يسمح 
لليهودان بتوغاوا فيفلسطين » وان بزداد عدد اللاجئين متهماليها الى مئة الف في الال »وان 
لا يتحدد عدد اللاجئين على الاطلاق . قال باجهوط ان الآمة اليبودية ريحت قضيتها بم 
القانون لا بالمرب . وفي هذه الحال رفض طلبهم فضر بوابالقانون عرض الخائط بوطلا وانالى 
السلاح بطريقة شيطانية فظيعة . فوجد البريطانيون أتفسهم فيفلسطين في نفس الموقف الذي 
كان فيه الى وماذمنذ الني سنة. ارب اليهود بنفس التعصب وااشراسة لأجل استرداد فلسطين 
كا فمل أجدادمم في زمن الرومان, والمكاءين لتعرير بلادثم #والمنة عشر مليونذ مودي 
المشتتين في العام ولا سما بهود الولايات المتحدة كانوا بشدون أزرم . والمرب لم علوم 
اخوام » نان الاربعة عثسر مليون عربي الذين في بلاد العرب والعراق وسوريا انحدوا في 
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لو قدو ٠6ة|‏ الصهيو ثية رخد السامية . 


مناصرة الفلسطيئيين . وكذلك فعل المصريون . ولكن ما من أمة امحازت لاجر يطانيين بل 
بالمكس . والولايات المتحدة طليت الى برلطانيا أن عنم ٠‏ ببودي <ق الدخول 
الى فلسطين في الحال . 

وفي سسنة 1945 تألفت نة من 17 عضواً : ستة يكثاون الولايات المتحدة»وستةعثلون 
بريطانياء وأرسلت الى فلسطين لكي تفحص الحالة وتقدم تقريرا فيبا . وروت التيمس في 
أل ثانق سنة 1543 ان اللجنة قررت اها وجدت فاسطين معسكراً كلقا ونا تأت ان 
المالمكله مسثوول عن طرد اليبود من أو روبا . وانه لذلك يج بأن يلجأ اليفلسطين ٠٠٠١‏ 
مهو “ي ٠‏ 

وأما أنيدة فعالعرب الفلسطينيون كدي العالم فل نستصو بهاللجنة المذكورة كا انها رأت 
ل لسن لحن لورةولا قرب بل ال 1 . وإذرأت أذ العام الدبني تورك العرب 
#تاون فلسطين 1١‏ قرا فامتلا كبا أصبح مسألة فيها نظر . وكان قرار اللجنة الرئيسي أن 
«نبتى فلسطين نحت الانتداب أو نحت سيطرة هيئة الأمم المتحدة الى أن يتفق العرب 
والبهود على أن يعيشوا بسلام مما » أو انهم « يغبمون أن الخطة ا مرسومة ستنفذ بالقوة». 
على أن الانثرو بولوجي ( هالم تاريخ الجنس البشري ) يرى أن مستقبل فلسطين سيكون 
وبلا ونكية إذا أخذ هذا الغراز كسياسة سديدة . وكان في فالسطين دولة منتدبة مدة 
6 مملة قري . وقد أنفق دافع الضرائب البريطاتي فوق المثة ملبوق جنيه لأجل تنفيذ 
الانتتداب . وكانت الأمور تتقدم فيه من رديه الى أرد| . ولا قوة على الارض تكبح 
جماح سلالية اليبود . 

في سنة +14 قال القاضي السويدي اوفغرن «ءهزه1 قولا” صادقاً عن الانتداب 
الذي عبد بهالى ريطانيا » الانتدا بالذي قيدها أن تنفذ غرضين لا وفاق بينهما 30000 
أن تمد وطنا لليوود فيفلسطين ؛ وبالوقت نفسه لا لسيه للعرب بغي * . . وقد ظن ت|نأرضا 
شه كيذه لا بد أن محوي شعبين يمختلفان في السلالة والعقلية ٠‏ والآن (في سنة )١5407‏ 
اكتغفت خطأها . فاذا إذاً على بريطانيا أن تفعل 7 والمادة ان المسكة تقض عليبا متى 
عامت خطأها أن تمترف به والصاحه . في سنة 17١91ا‏ تكن الوزاوة البريطانية وحدها 
خاطئه الم هيو نيو أنفسهم يمبموا الموقف » كانوا ميان عن حقوق العرب :لوا 
ان الثروة والنجاح والثقافة» كلهذه التي سيأتون بها الى فلسطين »جع العرب أن يفتحوا 
أبواءم على مصارلعها لدخول اليرود اليها . فبذه الآمنية التي توقموها كانت مفضية الى 
كارئات جسيمة . والموقف الحر ج الذي يقفه اليبود ولا سما الصهيو نيون في فلسعاين 

١١ال محلد‎ )١ ١ جرء‎ 
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٠١١‏ الصهدو نية وشسد السامية افك 


اليوم إعطيوم فرصة لامثيل طا . وهي أن يدوا للانسافية اشارة كر عة فى جيع الما م» وذليك 
أن بعداوا من عزمهم أن ينشئوا دولة مستقلة في فاسطين » وان يمترفو؟ بالق الشر 
لنغرت أن فل لين طم وهم أهلها . وان يكفوا عن مطالبة بر إطانياه برطل لاد الانتدابي!! ! 
الذي يجب أن يقطم من بدن العربي الحي »وان يتفقوا مع الفلسطينيين على الحةوق 
والامتيازات التي يمكن أن يتمتع ها شعب هو ضيف ( لآ أصيل )» وإلا فاتي أرى 
خلاف هذا حرباً دموية طويلة'الأجل . إن كنت غااءاً في.هذا الرأي «المستقبل القريب 
يبحث عني 7 هذه هي الالة في سنة 1957 كم تراها عين مالم بتاريخ الجنس البشري 
(أي انرو ولوجي). 
نلف 
حاشية للمؤلف - اليوم فررت هيئة الآم ان تقسيم فلسطين الى مملكتين يهودية 
وعربية . اليبود قباوا التقسيم» ولكن العرب رفضوه . و بريطانيا أذاعت ان انتدابها بنتهي 
في ٠6‏ مانو سنة ١544‏ 
حاشية لامترج - عامت بر يطانيا خطأها في منح وطنقوي لليبود وعيزت عن اصلاحه. 
وتركها الانتداب » والحرب قاة بين العرب واليبود قبل ان تصل الى حل لعقدة ابليس » 
كان خطأ أغر حِدا من منح الوطن القوي لليهود . ان جملية انكلترا في فلسطين ساسلة 
أغلاط وقد رأت آنا أغلاط لاتصدح . فتركتها فيأوخم نتائهها ء أي الاقتتال بين الفربقين 
وهي 9 تتمرتج» على الدماء البرركة تمري» وستظل مجري . هذه سياسة الدولةالمظيمة التى كان 
صعاليكالسياسة بنسبوذطا الحكة والشطارةفي السياسة . و تحن ننسب طا الآن التجرد من 
الضمير - لا شطارة ولا ضمير . ان أفظع أغلاط الانسانية أن يكون مصير الأمم بين 
أبدي أفراد جهلاء وذوي مطامع شخصية . ان عملية الاتكطليز هي نفس سملية قاطعي 
الطرق الرن يسطون على الشخص الواحد فيضربونه ويجراحونهءثم يغتصبون منه ماله 
وتو هو طوتينا لفتهافن اخر اهدق ٠‏ لأنفسوم لقلنا ان الطمع والاجرام قد يبرران 
هذا . ولكن ان يعطوا ما اسلبونه لشخص آخر ليس منهم » لا ندري ما نسميه غير 
الاجرام - غبل عند أحد كلة غير الاجرام 7 أن أنت يا بارىء »يامنصف» يا مجزي. 
في المدد القادم- هل البمود سلالة أم شب 8 
!١(‏ اشارة الى رواية ‏ فاجر البندقية لشكبير اي يطالب فيبا شيلوك الرودي من مدينه اقدي لم 


,ستطم الايفاء رطل لم من تهده بحب العقد اللدي بونهما 
(©) عمر الدير ارثر كيث الا ن(١م‏ سنة) 
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رحمة الله على عبده » والشيخ بوسف المنيلاوي » والشيخ سلامه ححازي » وزملامم 
من أعكة الطرب القديم الذي كان شائماً في بلاد الأغريق » واستمرول وتوابعه) وبغدادء 
وحلب » والشام » ومصر » وإيران ء وغيرها من البلاد الشرقية التي نبغت في فن الطرب 
نبوقاً لا نظير له . غفر الله لأولئك الأئمة العظام فقد اجترموا جرعة لا تختفر إذ دوزنوا 
أونار أعصابنا الموسيقية دوزانا فنيكا بديعاً . ولكنه بغير أسف لا نواعم الموسيق 
الآفرئمية بتاتأء ولا يككن أذواقنا أن تتسيغها . وما حسوا حساب اذ المتطفاين على الفن 
سينتحاون الآلحان الآفرجية ويعماخونما ويداءون أن مسخبا تجديد في الفن . وقالوا 
هذا هو الارب الجديد تغذوه وتمتعوا به » ومحن الذين ألفنا ذلك الطرب القديم تنبو 
أسماعنا عن هذا الجديد» وتقن أتفسنا منه » وتوت أعصابنا ارتجابات تزازل مراكز الدماغ 

كاد ذلك الفن القديم الذي ماش لا أقل من ١9‏ قرنا يتلاثى» ولا سما في مصر » ولح 
سق عندنا هنا من يعثله سن عزفه وغناءه سوى لضعة أشخاس معدودين» وصرنا مخاف 
أن انه حهذاق 0 رما دا ولاار قوق عنة الا حر وفص اعرذ عات ته عفوقلة 
في الاسطوانات ( الأقراص ) من أدوار » وم وشحاتءوبشارف . بل صرنا مخاف أن هذه 
تفنى من الوجود ألضا لآننا سألنا عن بعفها عند تجارها فقالوا لنا « البقية في حياتك » . 
واذا ابتغيناها في ضف العلامات الأفرجية لا عكن أن تعبر عن أنهامنا ولا سما لآن بين 
الطريين بوناً عظما كا ستفسره فما بعد . 

لقد لذت الموسيق الأجنبية علينا حتى تغلغلت في مو سميقاناء وجل أهل الفن عندنا 
يكارسونها بدعوى التجديد » وماهو إلا اقتباس الفن الآف رجي ومحاولة تطبوق الكلام 
العربي عايه . وقد قيل لنا والمهدة على الراوي ان بعض ذوي الفن الأفرنسيس سيقادون 
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لدى محاكنا الأعلية أحد الفنانين » وهو مصري ء لآنه انتحل ألحامهم بتعديل قليل فيها 
وادماها لنفسه: فاذا هي ممسوخة مسخاً شنيعاً . 

لا نفهم ما ذا يراد بهذا التجديد . و نحن تفهم أن المراد بالتجديد هو ابتكار أوزان 
جديدة في « التك والفم 6 في اصطلاح الموسيقيين . أو ابتكار أنغام طريفة ء لا اقتياس 
'نغام وألحان أجنبية ومسخها . اذ موسيقانا تتجداد بطبيعة الحال من تلقاء تفسها مع 
الزمان بما يضاف إليها من الآغاني والموشحات والأناشيد وسار القطع الموسيقية الجديدة 
من تقاسيم وموشحات وأدوار وبشارف وو ذلك . واسكن مهما أضيف إليها من ه 
فقد لاعكن أن ضاف إليها نغهات غير ما فيها لان ما فيا الآن لا يقل عن “٠‏ أغما . وقد 
لا حنمل مزيدا على الرغم هن أن فيها من الدرجات وكسور الدرجات ( النصف والريع والكن 
فضلا عن الدرجة الكاملة ) ما مهل طا أن محتمل. كل ميد . 

تقمدد بالا نخام أو الننهات الفنوث التي تان دون اسفئل قنور الدرعات كالندا وال ميد 
والحجاز كار والمهويد الح. 

فن يرم التحديد فليبتدع فيبا أنغام جديدة غير هذه واخواما ماهو مهروف » 
لا أن يسرق من الآالحان الأفرجية لمن ويمسخه . ومغها برع في اقتباس الآالحان الآفرنجية 
010١‏ يأفي بأفضل وأطرب من ألحاننا المر بية » لآن السلم الموسسيقية الآفرئجية 
لدس فيها الا الدرجة الكاملةو نصف الدرجة.ولا أستطيع أن “ركب من حرفين ( درجتين ) 
ما تستطيع أن تركبه ال أحرف ( * كسور الدرجات )» من حرفي .م.د 
لا ل_تطيم أن رب أكثر من < ند وؤةدم 6و2« مد 6و3 دن » ولكنك من 
م . د.ج . ص نستطيع ان تركب مئات الكلات . هكذا الآمى في الانفام . 

لما وافانا عصر الاذاعة اللاسلكية اعتقدنا ان الراد.و سيكون داعيا لتنافس الملحنين 
في التلحين على أساس طربنا الذي ولدنا فيه ورضعناه مع لبننا . كنا نتوقم ان يتبارى 
الملحنون عندنا في وضع تقسمات جديدة وتوشيحات طريفة وأغان مستطرفة على مختلف' 
الانغام من الرصد الى الأصغهان الىالنيوند الخ. وان ستدعوا لنا بشارف جديدة تضارع 
لف1021 ,ا عرره و سرتارضه لماعم شو يعرف ماق لم اوأر معد 
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عربان » وبشرف المياتي لاسحاق بك . ما سممنا بشرفاً ج_ديداً إلا بشرف رصد النايفة 
الآستاذ سائي الشوكاء بشرفا رائقاً رقيقاً كأنهحديث الملوك؛ هو حديث طرب منأعاديث 
ساني اللطيفة الممروجة أحياتاً بالمزاح . ويقال إن بشارف الاستاذ النابغة توفيق صباغالتي 

ددر سوأميا الان في المعبد الموسيقيٍ ملكي تضارع البشارف التركية . 

نسم في الاذاعة تنافسا في ألخانناء بل تنافساً في مسخ الالحان الأفرحجية و تعريمها « 
فأأصبحنا كأننا 'رى ريش طاووس في ذيل جحش . فذهب جمال الطاووس في قت 
هذا الجارء وأصيحنا و محر ن نسمع هذه الآلحان الممسوخة كأننا ١‏ لبتم نكر الآمبو 

أجل لم نسمم في الاذاعة تنافسا في اننا الشرقية لسار الع نيه 
كك نا ننتظر. بل صرنا أسمم 2 نشازا » كا يسميه المطر دون وأه لالطرب .م نعدنسممالانشاد 
التي كاات تنهدها كبيرة المطرباتو نقيبة المطر يينمن«مالي فتنت ... > و« حقك أنت الى 
والطاب »> و « غيري على السلوان قادر » .و «فتكات لظلك أم سيوف أبيك» ا 
« أماف يكون حك لي شفقة علي 6 محل دا راك عصي' الدمع » وبين النظمين واللحنئين 
أبعد نما بن الباسفيك والاتلانتيك » . وهل في الاناشيد أجل من 3 أ راكعصي الدمع 6هذه 
نظا و معنى ومغنى 7 

جزاك الله إلصقسر يا بعر ؛ نذلم ثقيق الضفادع بطرب الملابل 

تالله هل فقدم الذوق آم ركبتم جدة التجارة الموسيقية . فصرثم تنسا بقوذالى نورصة 
الاذاعة بين متطفلين وسماسرة ومستغنمين ومحاسيب : 

هذه هي شرعة الرادبو الديموقراطية ان يتولى الآمى مماسرة الفن لا أبناؤه فيفرضون 
عليك ان تسمع هذا وذاك» لاهاتيك ولا تلك» فتسمع الطبل والزمى و محوها . ثم بداعون 
ان الاذاعة في الراديو ترتي الذوق الموسيتى في لبور ما هو مفروض وهو منتظر.ولكن 
ليس ثيء من هذا . 

لم نعد نسمع في الرادبو إلا" كل من فتن الغرور» فظن ان الله وهبه صوتا ميلا 
لانبنا منكرا » واعتقد ان الطرب إعا هو في الهيق » وجهل ان الطرب فن » وان 
01 أسمى درجات 'الفن وأنه أعظم فيفة من الصوت ..وانا حن أجمع د و 


-. 


بلسي قوامك العجمني » من سيد درويش نفسه ( وصوته دوق الاعتيادي جالا ) أصفق 
0 حا | . واذا ممت أمكلثوم تنشد (غيري على الساوان قادر) أصفق لآبي الملا 
الذي لمن القصيدة لاا . أما الذين يظنون أن الله وهيهم الموت اميل فصاروا بر هاون 
المان القمائد ارتجالاءلظنهم ان الابداع في السوتءولا أحية لاحن ولذاك صار كل من 
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تبلغه الواسطة مبماكان نوعرا الى غرفة الاذاعة برتجل نشيداً بحسب الام غروره 

و م رة في الاذاعة 3 سو ينا » ينشد ه نالت على يدها مالم تنله يدي » .اق لصف 
جاه برد د كل مث دناليات الأزيمة الأولعرارا . ولسكن ( أجارك له ) على وتيرة 
واحدة . أنشد كل بدت من هذه الآربعة عن "ات أو رهما ل لاقل من غير ان لغير 
ف الاحن شيعا © فسكان انتفاد البيت الآخير كانشاد البيت الاول 6 ولوكان في مناليدي 
هو ومن أجاز له أن ينشدنا لمفعتهما . عفواً وعذراً . 

كذا ابتدأت السيدة أمكاثوم في أول عبدها تنشد «سمحت بارسال الدموع محاجري» 
كانت تنشدكل بت كالذي سسبقه من غير تغئن أو تلحين . فقلنا ا في مةال ١‏ سبحا 

من أبدع وسوكى با أمكائوم الصوت م يبدع الث أجل منه ولك نالتلحين خدر . أسيدة 
الطرب » ليس الطرب موت فقط بل هو فن أولا . فتعلمي ما لحنه أو العلا والقبالي وسيد 
درواش وداود يح ثم اطلم بي عفى المنبر > . ففعلت. ثم اععمتنا م من القصائد 
الملحنة ما يليق أن تنشده مع اللاقتة حول عرض اله تعالى . ثم ما لمنا أن 8 أسمع 
الحان التحديد . وأغفلت كل ذلك القديم فنقمنا على كل من لحن جديداً وعنى جديدا . 
أليس لمؤولاء المغنين والملحنين ذوق . 

لحن أحدثم رواية 2عائدة» العربية » فجبا امبور. فاضطرت ادارة الآويرا أن تكلف 
الاستاذ زكريا أحمد أن بلحنها على المنباج المر لي . فنجحت . 

يقولون لك إن هذا ما ريده عامة الغمب . كا ك ١‏ أنتعلم الذوق من مامة الغعب 
أم أن المراد بالاذاعة أن نرقي ذوق الشعب كذبوا لا بريد هذا الا المتطفلون الذين 
رأوا انه صار للغناء عن بفضل اللاسلكى . فصاروا بتطفلون ويلحنون ويِعغنون وثم بلا 
ذوق موسي . 

الهمب ابن طرب ولكنه ليس ابن فن . فا نقدمه له يستسيغه بقدر. وأخيراً ندوزنت 
أوتار أعصابه السمعية على مسوخ طرب التحديد هذا . فالذين نقأوا على هذا الطرن ظنوا 
أن هذا هو المئل الآعلى في الطرب . ولوسمموا القديم لتغير رأيهم . والذين كانوا يسمءون 
القديم لعنوا الجديد ومن أدخله على عام الطرب . 

لا يستحسن مما نيه أم نوم إلا ما كان فيه ثي* ٠‏ من القدم . 

نسأل المجددين هل يككنهم أن بلخنوا دور آ أو موشحا 7 إذن فليسوا أبناه فن وما 
م موسيقيون. ' 

عندنا في موسيقانا الشرقية أو بالأحرى العرنية ثروة طرب لا تضاهيها “روة الأنم 
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نونيو ٠6ذا‏ التحديد في ذن الطرب ل 
الأخرى . ولكن بكل أسف الما محتضر الآن . نكاد تذهب وتدفن خهر مأسوف عليها 
لآنه ليس في الجدل, الماضر من “ممعها وعرفها <تى دحم عليها . 

ا ا 0 000 وغناء شغل 

* ساعات سمى 2 فصل المطاش »4 ع نشمل سملة من مخبة التواشبح والمقطوعات الفنية 
7 نضاهى .وقد عرفنا الأذمن يعزفوما ويغنوما ثلاثة: ثم الأماتذة التكار ساي 
الشواءوأخوه فاضل؛وجميل عزت . ولا ندري إل كان بوجد غيرثم هنا في مصر . ولكن 
يقال إن في حلب الشهباء بعضاً آخرين يعزفوف وإغنون هذا الفصل . ناذا ل يتعامه بعض 
موسيتي مصر وغيرهاء ذهب بذهاب ذلك البعض» أطال الله أعمارثم . حيذا لوكان عازفو 
هذا اللفصل يحيون ليلة طرب في الآويرا أو ف أي مسمرح آخر كبير ولعزفونه ولغنونه » 
فكان محدو الطرت يدر كول قيمة التحديد الى جنب قيمة هذا القد.م المنسوذ. 

صر نا ضاف أن يعضي هذا الجيل ولا سق للحيل القادم الا بعض الطرب الجديد وهو 
عمسوخات الأجني والقديم » ؛ فيصبح اليل الجديد ولس عور سيق ككنه أن يفتخر بها . 

رأينا الاذاعة ممتكرة فلا يصل اليه إلا أمخاص لحم من أصدقائّم ومن وسائلهم غير 
امحمودة أحيانا سندات يتوساون بها ٠‏ فلا نسمع إلا القليل من أهل فن»والكثير من 
الطفيليين انا ممظلم أهل الفن النايغين فلا يلتغت اليهم . ؤفك وزو ل6 اد مؤلاء 
النوايغ أنه دعي للاذاعة وطلب اليه أن إعزف ويذني للتجربة والامتحان , مم أنهممروف 
جيداً » وكأن شيعه في فلات خامكة ا اه ووزراء وكبراءء وكانت الاذاعة تذلع نمض 
اسطواناته » قن فل الذوق أن لستدهى ل . ولكن مجلس الاذاعة الاعلى رام ان 
يلطرب ساعة؛وإعض الساعة » حتى ضيعر الرجل من امتحا. جم السيج فشكت ٠‏ ثم قيل له . 
غداً ان شاء الله دميلك خطاب لكي تأفي وعضي المقد . وقدمم الى الأن ١‏ سنة على 
هذا الوعد و ينحز العقد. 

وقد سئل وما أحد رحال الاذاعة : الماذالا تستدهون فلاناً لكي يذيع شيئاً من 
محف الفن . فقال ان 8 فلاناً غير ممتاج . فيان الاذاعة كد للمحتاجين » لا مصدر 
اذاعة للحمبور المطشى للطرب المحبوب . 
وهكذاستى الشعب محروماً فطاحل الفنءلآن لارزق إل لامحتاجين . والمكومة 
امي فى الساء جا رباع المليون جنيه ضرائب على الات الراد.و أفلا تكني للمحتاجين 
ولاهل الاذاعة . 

ان مصلحة الاذاعة عندنا مرلضة محتاج الى علاج . 
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ا ل نج هه سس و هس حت م لما صم ل 


قد أطل" السدر من كوانه 
من شسابيك بلون أصفر 
أرسل النور على الارض التي 
أرسل الناس له أحلامهم 
وأنا في النور أبدو باكيا 
ليت هذا النور قد عززني 
باكباً في الكون عندي زهرة 
حاملا آمال قلى في يدي 
هي حزمات”"' من النورالذي 
ذبل الزهر واي صامت 
أبمر الآمال في حدما 
هو ذا النور له ألوانه 


كنت ف . ارو مثلة” 


ذبل الزهر وعندي جدث 


١‏ نفبه التاظر الى فمل طل في الببت الرابع والى وزن المدر في البيت التاسع 


باعتا أجل شهماع وسناء 
وسط كل الكون والككون بباء 
سطم النور عليها بالضياء 
حين ط ل البعث في بث الرواء(١)‏ 
ادبا حظي في أرض خواء 
بك_ماع مثل آمال المماء 
ذبلت في شبكة النور الوضاء”") 
أن عمري ضاع مني والولاء 
بث "في الكو ذ مع الكو ذالعفاء 
أنظر الامال تترى في الحفاء 
عند تيار له كل الجفاء 
وبه عنوالتف حب وعزاء 
ما أرى الامساء والكراء (4) 
من صدى الأظلام فيهذا الطلاء 
أنظر الحفار من هذي المماء 
فيصل عه ان القاضى 


(؟) الوضاء بتتديد ااضاد ينكر الوزن (”)ه-_ذا الصدر مكور الوزن 


()) هذه ملاحظات رئيس التحر بر فيرجو منك ألا تت اذا اعنم عن نشر شمر كبذا 
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حأيدا” حالسدا” و ليرا" ."بياب" نيما" وإييا” ي فليا" با" ,كبا" يليد بيات الما" لييية 
0ك 


و أ : ١‏ 
ضح 
حسب عقيدة قدماء الصر ييل و تقاليدم 
لأنطون زكري 
0 
كس لد 
تلحث العام القدم والحديث فق متابع النيل 

فوق المزايا ادقية والصناعية التي امتازت ها مصر في قرونها الآولى قرون العظمة 
والأسعاد والتفوق الساهر على سائر الآمم » خص الله هذا الاقلم بالنيل المنارك » وهو 
أ كبر المان الآلحية التي جعلت كافة مواهب البشر أمامها لا تكاد أن تكون شيئًاً مذكوراً . 
فالنيل هو شوم المياة» وعد الآ رتقاء » ووسيلة الحياة الخالدة » ورغد العيش الأزيد . 
فكل أ معن الباحثون في التفكير بما نكل رم تن من المجائب الصناعية » واطيا كل 
والانار والمباني التي قاومت العصور ظاهرة فوق ع الوط : 0 بطون الارض 
وفي غيرها » بر بد إلهم صدى مجهودامم الف عار ذاملا , كلا رأى النيل يماوج 
أعاجيب المناظر» ويتدفق في مجاريه بأوفر اخيرات عل لذ اسعدنيا الطيعة ,أن ين 
عليها من كنو زه وخيرانه» ما جعلبا تمتاز بسعة الحصب وقوة الماء . وإن أهالييا كلا دوا 
في الاعمال الزراعية » جادت عليهم بأضعاف ماكانوا يتمنون في مبادىه أماط, » فينشطون 
على الدوام الى التوسع فياستخدامهاء بقدر ما تشجعهم عليه سعة الامال » فلا نضن الارض 
عا استودعت من المزايا » ولا تكل السواعد ولا امم عن اكناء أطيب العزات واعراز 
الا راح الوارة - وحكذا كان مسري ولافه في فزي لمك الأول رسيا الماضية كل 
كل صاحبه يجود بأقصى امتح » فتجدد للا راضي زيناتها النباتية » وتقنو ع لآقوام الشعب 
موارد “رو وهم المالية . 

كانت مصر بهذا الاعتبار 000 لامعحزا'ت العقلية؛ لآن خصالصها الشهيرة» ومميزانها 
اللدهعة لم مجتمع في غيرها من الآتاليم » وكنى أن منابع النبل وأدوار فيضه وتطوارات 
اثتاضه والجشعرار جارية عل 4 لا لوقا لاوأ .ولا كانت + ارقال الى تدروها 
ابلح في المناطق » قد جملت ألباب الباحئين حيارى وطالماماق الاقدين الرمتول الى 

جرء ١‏ (؟) لد ١١1‏ 
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أ ع مام م ةا وم لس م سس مل الله لا 


1١‏ منايع النيل المقتطف 


حل سائله العويصة » ولكنهم وقفوا أمام أقاوبل وآراء كل فريق دلي فيها محجته التي 
يويد يا رايه على راي مناظريه » وامتدت بالقوم العصور الغابرة بدون أن لوا في 
هذه التقط الى ممحيص نبالي يرفع النقاب وبزيل الفكوك . 

وروي في عصر « فايتون 6 الل راف رواية أشه بحيال منها بالحقيقة » إذ قيل 
فيها إن النيل كأ نه لما رأى قرب الشمس من الأرض خشي من احتراقه بلبيسها » فأخنى رأسه 

في آخر الكرة الأوظية . وإلى القرن السابع عشر ق . مل تصل مباحث المورخين الىورأي 

عديدل جني منألعه وساد ع 

وقد أفرغ الفراعنة مل سيزوستريس ( رميس 
الثالي ) وغيرثم جهداً كبير امن عنايهم لاوقوف على حقيقه 
نوم فا استطاءوا . ولما قدم الى مصر هيرودوت» 


وامّداً مباحثه عن اليناب .رشده أحد ء وذ كر أن 1 
بسامتيك (ر رقم ٠١‏ ) أحد ملوك الآسرة 1 ألسف بمئة -١‏ +21 ذاه 
مكوانة من ( ٠٠٠ر‏ 60" ) مائنين وأربعين ألف رجل » 
وأمداها بل ما تحتاجه لتسهيل العقبات في مسيرها ٠١‏ -- رمم بسامتيك الاول 
والوسائل الصناعية الآخرى في نقل الأجمال والمون ومحته اسمه بالطيروغليني 

والوسائل الدفاعية إذا صادفها شي * من ذلك ».وترتسب وصول المعلومات منها إليه عن 
الأقاليم التييم تازهاء واأناظر التي اهتدت إليها » وتجائب الآودية والقبائل» وأمداهآ لسعة 
الاغداق والمعونات الكبرى تتَتَغْلب بالنذخ والسخاء والمعدات الكثيرة على اجاح 
فأ مور لوالو القت افينا: سس الميق + ومادت من حيث أنتء ول ندون غير ا كتشافات 
جغرافية عن عض المواقع في تلك المجاهل » ثم استحكت هذه الفكرة لدى اسكندر 
المقدوني وقبيز » ورتب كل منهما في عبده م د 
الوصول الى الغاية المطلوية» واعزيالة في الاستكشانات والتوسع في المعلومات » فعادت 
كباقي البعثات الماضية راضية من الغنيمة بالآيابٍ . 

وفي القرن الثالث .م . في عبد لطليموس إفرجت » تكلم المورخون عن منابع 

النيل » فكانت أراقٌّثم متطابقة مع المعنى الذي أورده الشاعر الروماتي في كتابه المعروف 
« بالفرساي > ( وعالزمورم؟ ), 7 لسان ولبوس قيصر أن النيل يخني رأسه عن الانظار 
كدسناء لا تبرح ء عن دلالها مها أطال إليها المشوق الضراعة والاستعطاف» فالنيل يستمر في 
مجاريه فياضاً متدفقاً ينها أفكار الباحثين تكد وتجهد وتوئد بالملل والضعف . 
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يونيو +196 منايم النيل 5 
وفي القرن الآول ق م أبدى « جوبا ' ملك « موريتانيا » رأيه عر ن منايم النيل» 
وشعه فيه « يلين وميلا والمؤرخ دعو ن كاسييس » وهو أن منابع الذيل القاصية لتعمقها 
50 الصخور والتحاويف العميقة سَلك الآودية والوهاد, لا يستطيع أفراد البعثات التى 
تنتدب من أجله خوض مار تلك المياه . وني هذه المنايع الفجوات التي تتفاوت ب نالضرق 
والسعة والمنمطفات الطويلة ولا نستطيع إلا" إذا تطواعت بمحياتها لاخطر الذي لابحتمل 
ممه عود لعض أفرادها لينىء الباقين هما رأت عيناه » ووعته: ذا كرته من هذه المناظر 
وتجائب تكوينها . ْ 

وتال لطليموس الجغرافي المولود في القرذ الثاني ب.م . إن منابع النيل تلتتي في 
تحير ئين كير تين بأمحاه خط : خط الاستواء .٠‏ ولا ستطيع الغرباء التحول في ما وراءه» لان 
الآذهان ممتلئة بالروايات المتفردة عن وجود ا ا انات الضار بة التي تفتك بكل 
من آرأة المسير في غابامها أو مغاورها . 

حاء المرب بعد اليونان خلفاء لهم في هٍ ف الاعفان » وحكو | مصر واستولوا عل بلاد 
النوبة وغيرها من البلاد الجاورة لمناببع النيل » وأحكوا صلاتهم التجارية والسياسية هم 
السودان وشعون أفريقنا الجنوبية » وامخذوا هذه الهبيدات وسيلة لوص وهم الي ما عبز 
عنه أسلافوم في تلك الآقاليم المجهولة . 

ومن مشاهير العر ب الأجلاء الذين صرفوا وقتا مديداء وعزما صادقاء في الوقوف على 
معلومات صحيحة بشأن منابع النيل الامام الشبي رمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي لسبة” 
الى مذوف في نساية القرف التاسع اطحري . وكان اماما في العلوم الاسلامية» وتوارعالآمرء 
احترمه كثير من العلماء » وأئّة البحث » وعظاء الشعوب » ونقلوا عنه في لفاتي. 
وكان ثبت لتلامذته أن لعل الصحيح والتقوى ونان » فن لم بزدد عقله بقوءً الاعان » 
الذي هو فوق بواميس الطميعة » يكون داكا في ردد الميزة والضلال . دوان هذا الولف 
الشهير كتاباً عنوانه 9 الفيض الجديد ف أخار النيل السعيد 6 » وتوجد منه نسختان 
خطيتان » إحدامافي دار كتب مرسيليا والثانية في دا 56 المصربة بالقاهرة » كم 
فية عر ن منالم النيل وأصله واستمداده وطوله وعرضه . 

م جاء نابليون فافع لعثة عامية ,حثت في أحوال الدلاد وامؤؤزها» وزدو: نت عمها 
مو لفات كر ولكشهالم توفق للدحث عن ن منالم اليل . . 

وف سنة ١415‏ أرسل حمد علي باشا إعثته العامية الشهيرة برأسها 5 جالياردو » الممندس 
الفر نمي » قسافر الى الرطوم » وقال في «لذكرنه إن وشاع الخيل تبتدىء هن جميل القمر . 
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؟ 


منايم 'لنول امعد 


وفي سنة ة 1403 توسم في الاستكشاف كل م من الباخث 2 رون ويك ووكر * 
إلى ما خاف حير تي « فكتورية والمير نرائزا > ونحقق أخيراً أمما أهم | المنايع التي يتكوان 
مها التدل 6 وقد سافدت الا ؟تعانات الآخرة رعال اؤزوا عل التحول فى أواضط 
03 ريقياء واستطاءوا الوصول الى قول عززوه ببراهين الاكتشافات والرحلات المتوالية 
في هذه الأقطار» وكدل اديج بم كانوا مصدافاً للمثل القائل بأن من لازم السير في 


لاه ل 0 


رأي العرب في منايم النيل 


ونئيت هنا ما جاء فيكتاب « الفيض الجديد في أخبار النيل السعيد » تأليف الشيخ 
احمد دين عد الام المنوفي في ذ كر منار ع اليل 


1 المؤرذون في أصل 
منمعه من مءتداه الي منتهاه 
أقوالا” » فقال أ كثرهم ومنهم 
الحافظ بن كثير في تار يخه 
الكبير أن ممتداه من الجمال 
الشمر( لم بهم القاف وسكون 
0 
بقولة جمال القمر “ركم 1 
( أي بفتح القاف ) بالاضافة 
الى الكو كب وهي غربي 
الآرضوراء خط الاستواء في 
الجانب الجن وبي . ويقال إنها 
صجور تنيع من بينها عيون 
م جدمع من عشرة مسيلات 
متساعدة » ثم #تمسع كل 
سه ة مها في خحيدة »م حرج 
منها اال ستة » م مجتمع 
كلما قِ جيرة أخبرئ م 
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مطاف 02 
مير حسمن 
لك 0 


رقم ١١‏ - رمم مجرى النيل 
حسب خرييلة لطليءوس الحفوظة يدير جبل أونوس 
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لودو ٠6ؤا‏ 


فى 


مرج منها > عور واحد وهو النيل » فيمر على بلاد السودان بالحدشة ء ثم على النوبة ومدينتها 
المنامى « دنقلة » » ثم أعلى السودان »ثم لظهر على ديار مصر » وحمل اليبا من زيادات 


أمطارها » ورف من راههاء وهي 
محتاجة إليها » لآن مطرها قليل 
لايكني زروعبا وأشجارهاء تر ننها 
رمال للا تذنت شعا شيا حتى نجي » 
النيل بزيادانه وطينه » فيفبت فيها 
ما يحتاجون إليه » وهي من أحق 
الارض دخولا في قوله تمالي : 
دأو لميروا أنا نسوق الماء الى 
الارض الجرز لنخرج به زرعا تأكل 
منه أنعامهم وأتفسهمأفلا جغررة؟ 
ثم يجاوز النيل مر قليلا فيفترق 
فرقتين عند قرية على شاطثيه يقال 
لها ه شطنوف »6 وهي من مل 
القليوبية » فيمر الشربي منه على 
رشيد » وإصب في في البحر الملح » 
وأما الشرق: فيفترق ألضاً عند 
جوجر فرقتين 6 عر العربي مما على 
دمياط من غربيها » و لهب في البحر 
الملح» والشرقي منهما عرعل «أثعون» 
طناح » فيصب هناك في محيرة شر قي 
دمياط يقال لطا محيرة 2 تنيس 
ومخيرة دمياطء وهذا لعد لمد 
عام + من ابتدائه الى اننهائه » وطذا 
كان للف المياه . 


دم ١‏ - خرليطة وادي النيل لبطليموس 
نقلة من الحوارزي 


( وقال ابن العتيم في كتاب اطدى ) : انيل أحد أركال الجنة» أسله من وراء جبال 


ماح6. 010001202 
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1" منايم النيل المقتطن 


القمر رقم (؟1) في في أقصى بلاد المبشة من أمطار مجتمع هناك » وسيول يبر 00 
فيسوقه الله تعالى الى الأرض الجرز التي لا نبات بها » فيخرج نه زرء؟ تأكل منه الانعام 
والآنام . ولمإكانت الآرض التى يسوقه سمحانه إلمها ابايزاً صلءة » إن أمطرث :مط الغافة 
ل ترووم تيأ لاشات ذو إن الات فوق العادة أغرتت الداس والمساكن » ومطات 
المعائش والمصالح » فأمطر سبحانه البلاد لعبيده» ثم ساق تلك الأمطار الى هذه الأرض 
في نهر عظيم » وجمل سبحانه زيادته في أيقات معلومة على قدر ري البلاد وكفايتها . ناذا 
روى البلاد وثمرها أذن سبحانه بتناقصه وهبوطه لتتم المصلحة بالقسكن من الزرع . 

ونال قدامة: « إن منيع النيل في بلاد القمر وراء الاستواء من عين مجري .مها 
عشرة أهار كل خمسة منها تصب في لايحة في الاقلم الا ول » ومن هذه البطيحة مرج 
عبر النيل © . 

قال صاخب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» إن هذه البحيرة نسمى بحيرة 
د كوري 6 منسوبة الى طائفة من السودان يسكنون حوطا متوحشين يأكاون من 
وقم إليهم من الناس . ومن هذه البحيرة يخرج نهر النيل . وإذا خرج النيل منها يشق 
بلاد «كوري» ثم بلاد ‏ قنة » طلائفة من السودان أيضا » ومم بن 3 كام :والنوية م 
إغوص في الرمال » وير حت الا رض مكتوماً من الجنوب الى الشمالء ثم يظهر بملاد النوبة 
فاذا باغ مدينة 9« دنقلة » عطف من غر بيها الى المغرب » وإمحدر الى الاقلم الثاني ؛ فمكون 
على شاطئيه تمائر النوبة » وفيه جزائر هم متسمة طامرة بالمدن والقرى » ثم يشرّق الى . 
الجنادل» وإليها تنتعي مرأكب النوبة [تحدا راوها كه الويف الاقل سعودا توغياله 
أحجار لامر المراكب عليها إلا في أيام زيادة النيل » ثم يأخذ الى الشمال » فيكون على 
شرقيه مدينة اسوان من بلاد الصعيد الأعلى » ثم يعر يبن جبلين ها مكتنفان لا مال مصر 
أحدها شرق والآخر غربي حتى أي مدينة مصر وهي الفسطاط الذي بناه مرو بنالماص 
فيكون على شرفيه » فاذا جاوزها انقسم كا تقدم , قلت أي في قوله» فيفترق فرقتين عند 
قرية على شاطئيه يقال طا « شطنوف» الى آخر ماذكره . 

[ تيع ] 
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من ذكريات الصبا ( 


تارك هذا المها ! ملك عليه ازمبرت عيون الفلك 
تنكاد» وقد جفت غيرة »0 تور قلى في قرار الحلك 
ججال يحار به المُّمحّسون ” فا أتفه القول « ما أجلك » 
أوحت أ بلحاك عن كأنك عحي عا هلك 
أقصداً تعطفت أم صدفة وعلات قلباً لج دللك ١‏ 
فلله بوم اللقاء المفاجىء ومئتلق الحسنقد سم بلك 
تزاحم فيه طوال الدهور وحلت رحاب الفضامئتزلك 
وانصت مجرى الزمان ليسمع . حكك في مسلك قد سلك 
فقد ججم الحب في واحد كا جع الحسن والله نك 
د 
لآنت من الكون جوهره وفي لب مركزه أنزلك 
ونبش فؤادك فيضالقوى وخلجاته جذبات الفلك 
وحول باك ندورالدراري وزحم 5 المما محفلك 
حجاك الضياة ومن مقلتيك بشع سناه الذي ّلك 
إذاكنت يقظاذضاءالكياف واذكنتغفلاذساد الحلك 
تعاظم مجدك في دهره وأفمم قدسٌ النهى هيكلك 
مخيل طيفك فكر الوجود وفيصحفالضوء قد ملك 


سد 
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سر الوجود 


رسوم خيال نطوف الفضاء 


فأمَان ‏ كنا 'رى أمثلك 


فاذا الذي بعد ذا تبتغمي 2 منالدهر والدهرلن مخدرك 


226 


أيا مادل القد في شفتيك 
فوادك#مو و تعكو فؤادي 
توالت أدلة حى فكيف 
أيا تور الزارهذ! الكيان 
لكم شب من فاظري طيب 
وك أ فصحت نظراني الحديث 
وأي بياذ يبين الغرام 
وما حيلةالشمس ان 4تشاهد 
جرت بيننا باسمات الآماني 
تساق الزمان أحاديئنا 
فسحل منها جيب شجو لي 
كواه هيب جواي ولولا 
ترى فى سجل الزمان محا 
محسل من وجده صاراً 
عسى عطفك الام سكان وفاء 
فدعنا نقضي الحياة نطوف 
ومنك الدلال ومنك الرضى 


ماه6.أ2 01000120 


القضاء 5 2 وماأعدبك 
جملت فؤاد الهوىفيصلك 
تراها وتيبك قد ضللك 
بسر فؤادي ما أجهلك 
غرائي اليك وما أشعلك 
وكنت عافن أ أسالك 
وموحي الميان غرام ملك 
سناها » و مجدك قد اشعلك 
فألفيت جدي بها مبزلك 
وأفرط مستعذ منبلك 
وفرط دلالك كي يمذيك 
رود فتورك كان هلك 
اليك طردق الهدىقد سلك 
بإيفاء دين الموى أمبلك 
فو الله أحسة مكة لك 
بنعمى الحبة كل فلك 
ومني اطوىوالجوى ياملك 
(ف....د) 
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المقتطاف 


ل ناس سس ولاه 


ع عا ياس م نبت بي فااها مد ري لا ابيا عو ويا وز ليا ميا كبا عد كيل لط لعل اها لط 
عظاة عق كسدراه اه حسق م ساسع عم ع روه درتت ادح اك سا 


في عبد اثفاروق العظيم 
]171126617 11711121811 


ان عصر جلاله هو عصر ارتقاء وتقدم ورقي في جميع عرافق الحياة الآدبية والعامية 
والطبية والمادية من جميع نواحيها الاجماعية والفكرية والصناعية إذ ارتقت العلوم بعهده 
ارتقاء كبيراً في مصر وفي كل أفطار المالم وكان للطب النصيب الأوفر في هذا التقدم 
واارق. وهنا يعجر القلم عن ذكر جميع ما ابتكره ه العلماء والبحاثة في مختبر انهم ومجار بهم 
الطبية حتى أوصلوا علمالطب الى المقام السامي الذي تلقيناه فضل جهودثم وندوغهم . وان 
استعرضت ماكان عليه عل الطب عند <صو لنا على الدكتوراه أي منذ ©؛ عام وما وصل 
اليه الآن تبين لنا الفارق العظيم بين ما تلقيناه من الدروس عن أساتذةنا وما وقفناعليه 
من ترددنا على مستشفيات بارنس ومعاعدها وختيرانما الطبية اليولوجية والكمائية 
والمكتربولوجية والتجارب على الحيوان»وما نقف عليه كل أسبوع من مطالمة الجلات 
العامية والأحاث الفذة التي تطلعنا على كل مستحدث وعلم طريف عن عاماء 0 
المتمدن وأبحا ث المثتمرات الطبية الدولية التي هي أوفى خلاصة لتقدم هذا العلم من 
البو لوجنة والا طنيك.ة والملاجية : 

ولا يمكن في هذه المجالة أن أذكر كل التحولات الفسيولوجية وأبحائها التي ارتقت 
١‏ رتقاء فائقاً لمعرفة سر وظائف الاعضاء وا رشماطها سمضبا » وحقيقة افراز الغدد في حالتها 
السليمة وعند اعتلاها وتأثيرها على بققية الأعضاء وا رتباط كل غدة يعضو أو اعضاء 
لتوازذ مل الجسم ودرجة الاحتراق فيه ونشاطه وانوازن سمله أو اختلاله واضطرابهوكل 
موضوع من هذه المواضيع يع المتشعية النوا حى محتاج الى درس عاض ١‏ و دروا اتنت عل 
رهاق عافراقي الي الدتها قصر في الت الطيات . 

والفضل للفسيولوجيا يمود الى اكتشاف الآنسولين الذي اكتشف هام 1581١‏ وهذا 
ما ذكرته عنه في إحدى محاضر الي بالآفر نسية : 

إن ١‏ كتشاف الأنسولين كان له دوي وصدىءظيم في الاندية المدية والاجماعية وكان 

١١١ محلد‎ 2) ١ جزء‎ 
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6“ تقدم الطب في عهد الفاروق العظيم المقتطاف 


اكتشافه فأنحة عهد جديد أدخل العلاج في طور جديد من أطوار علاج مرض السكر 
الذي كان قبل اكتشافه في حالة جود تام وهذا الاكتشاف أحيا آمال المرذى و أأعش نفو سهم. 

والانسولين وان سار بالعلاج خطوة عظيمة الى الأمام غير أنه لايشني السكر مالة 
بالمائة بل بحسن حالته محسيناً بيناً ودعين ين المر يض على توازن لعذيته وتعادل وذنه وردفع 
قوام وفه من عترات الداء ويقيه من المضاهفات الخطرة واساعده ليميش 0 »ومن 
قال أن شمف وغفف كه السكر بالدم ويخنع التسمم الجضي و يساعد الكبدعل الاحتفاظ 
بالمادة السكرية « الجليجوجين »© ويثبت السكر بالانسجة وني خلايا الجسم ويقلل افرازه 
بالبول ويصبح المريض بحالة تغذية متوازنة حسنة . كانوا مخافون سابقاً من ازالة السكر 
من بول المريض حذراً أن زواله يسبب أغراراً فبذا الكرف 1 دش ع لان . 

أ م أنه يمخشى ' من استعمال الانسمولين بدون مرجع عامي صحيح هويا عقداز 
السك عرض رتوارلا 

إن الْأنسولين يمكن الم لض من ملافاة دسم المضي الأسيدوزي.وقد درسنا أخطاره 
ومعداره والكتاب يقدم لمن إطلبه الخ . 

والآمى الذي ينقصنا يمصر ولا يم به عدد عظيم من الناس حتى المثقفين منهم 
هو الأمحاث البيولوجية الدقيقة في البول والدم التي ندلنا حتى عند غير المرذىٍ سا 
و اضحة على تكييف وظائف الأعضاء الجوهرية بالجسم لاستدراك الملل المدوة قع فيأعضاء 
معينة . لآثنا إذا اهملنا هذا الحال الطفيف فهذا يتحول مع الوقت الى عرض أو علة دائمة 
صعب التغاب عليها . وهذا ما نسبت اليه أفكار الأطاء والمثقفين رار عحاذراني . 
وهنا أسرد مثل واحد عما هو حاصل هنا بين مئات أو ألوف من الناس . 

معروف ان الاريثريتسم « حالة الآملاح » تعرض مع مضي الزمن الجسم لتصلب 
الشرايين » وءبما كان سدب تكاثر الأملاح بالدم فسيبها الأكثر المأكولات الخليظاة 
ومعاطانها بدون انتظام»وعدم الرياضة والركون الى الراحة والجو الحار واارطب الخ . 

والذيء الذي يفوق كل هذا هوه هو اشطراب في هفم الامماء » ولا يوجد في الطب سمل 
فسيو لوجي دقيق ومتشعب النواحي وطريف مثل عمل الامماء وهضمما الغذافي ومموء 
الحم فيها لأسباب جوهرية مثل بطىء المركة فيها والامساك والالتهابات على أنواعها 
والدسنتيريا الآميبيةوغير الآميبية كل هذا يدفع الى الكبد عن طريق الامعاء أجسام 
بدولوجية غير مستوقاة الطغم والتحويل والنقاوة . فهذه الأجسام التي ل نستوف الشروط 
الكمائية والتحويل المحيح مبيتج خلايا الكبد ولضعف حمله بمع الأيام . وقد يقاوم 
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ونيو 0٠96١آ‏ تقدم الطب في عود الفاروق المظيم بف 
زمناً ويلا ويمحتمل هذه الاأجسام ويسعى طضمها وتوزيعها واحتراقها غير انه مع 
الزمن لضعف مقاومته ويقصر في حمله . 

وف حالة العجز ,رسل الى الدم مواد غير مستوفية التحويل غير ثقية كباوبنا فتتسكار 

في الدم وتزداد مع مضي الزمن فتئقل وزف الدام. . وبعد أن يتحملها هذا مدة طوبلة يحاول 
التخلص منهاء فترسب هذه الاجسام أولا وقبل كل شيءه قِ أنسجة الشر ابه بين الكبرى 
وتثر كوفينا تدريجاً مع الزمن حتى حول أنسجة هذه الششرابين محويلا ظاهراً فتفقد 
لجوعيها وناؤفتبع! » وتصبح قاسية خشنة تتعراض مع الوقت الى ضعف صر ولتها وشخانة 
أغنيتها الى التصلمن الذى ان رلك وشانة بتهو ل الى مض يمبعب فاه . وبعد ذلك 
يكون مصدر الأاعراض القلبية وأنوبات الذشمحة الصدرية العادية التي نتفاوت بين أعراض 
طفيفة نترداد بين المين والآخر . م نشتد رويداً حتى لصبح ملجة شديدة وخطرة . 


وكل هذاكان بالامكان استدراكه وملافاته , لو انتمه المريض الى المناية بما بأكله 
ويشر به وينظلم حياته ومعالجة أمعائه «وتوقف حول اندسةه شرابينه الكبرى في بدابتما 
كي لا تصبح مصدر ازعاج شديد » واضطراب و ديل على هناثه وراحته . ولا مكن أن 
أذكر يدون تأثير عظيم كثرة الوفيات بعصر بالأعراض القلبية خصوما بالذمحة الصدرية » 
وسدادة القلب التي كان بالامكان استد را كها قبل فوات الآوال» لآنه بعد حدومها وودوطا 
الى المالة النهائية التي ذكرناها لا عكنا إتقاء شرها إل إصمهووبة كلية و بنجاح محدود لسوء 
المظ أو بدون مجاح . 


فااطب الواق عصر ان لم يكن مفقوداً فبو بح المفتود » وهو مبملحتى عاد عدد 
على :تن المثقفين فنا عن العامة . وكان يجب أن بقواً المقام الآول قلى الوسول الى 
المرض» و قل الاصابة العضوبة؛و نحو ل الآ نسجةواضعار اءهاءو تضعضع وظائفها الفسولوحية 
الطميمية السليمة . وهل فوئنا أن نذكر بأسف شديد ان عدداً عظيا جد من كبار 
المصر بين الذين لشار إليوم بالمنان مصاون بأمى اض عطال شقوذ عمالطنها 90 
شدها بعد أن أضاعوا وقتاً طويلا “مين لاتقاه شرها . 

ذم أن العاب تقدام تقدما كبيراً في عبد الفاروق المظيم . وقد توصل العاماء الى 
النات السلفاميد وهو ع سكب كماو ي إصطناعي اشتق تق منه 'راكيب عديدة مع فوارق 

ئية بسيطة . وهذه المستحضرات تضمف تفاعل الميكروبات وتوقف نولدها وموها 
وتبطيء افرازها » وتمطى نتائج باهرة في الترلات الوافدة » والالتهابات الشعبية الزوية» 
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0" تقدم الطب في عود الفاروق المظيم لمقتعلف 


واصابات الزور لم الستريقو لسي » والستافياوكدكمي » والبنو كوكي» والجو نوكوكي 
والتهان الور المقق 

واستماله بسلي نانج باهرة في هذه الحالات لكنه يؤثر عن خلايا الكبد عند ضماف 
الكند اذا أخذ عرمات كيزة؛ وعنقف حا الآفراز المولي . وقد تلقته العامة والخاصة 
بسرور عظيم »<تى أن الناس أ كثروا م ن استعباله استععالا بفوق الحالات التي بيجب علمكًا 
الاعمادعليه فيهاء وقد مهافت عليه اداه تهافتاً لبن فيه ديق هه ي ”تيح والمرجح 
أنه توف كثير من الناس من استماله يدون حذر ودرابة منهم أحد رؤساء 0 
العر بية وصحافي كدير يعصر 

والأميركان لستعملونه استعمالا وافا بالجيش وعند العامة رع في الشتاء شر 
الالتهابات والنزلات الشعبية الرئوية الشديدة الوطأة . وحقيقة أن ذعله كواق من هذه 
النزلات ارعا ف روفي كاف وأنا أعتمد كثيراً عليه كواق كي أخفف من شدّة الاقليزا 
اذا تراءى لي انها تسدو بظواهر وأعراض مخشى منها اذا رك وشأنها مع العلاج السابق . 

كذلك عند ما١؟1شف‏ المنسلين أحدث ١‏ كتشافه 00 فنهافت 
اه لهافتاً وقعنا مها لبءض الأخطاء الي صادفتنا عند ظهور السلفاميد . وقد أماوا 

ا بدون وحه <ق السلفاميد واعتمدوا على المنسلين الذي هو أقل ضرراً منه اعماداً 
جا د حات للد عند رماتل فا يا مفةقود . وقد 
أغماوا السلفاميد اهالا لا ستحقه . وقد قرر مئوعر الآطباء الدولي الذي اجتمع بلندن من 
ثلاث سنواتعل ان حالا تال.مو نيا النزلات الشعبية الرئوية 6 يلزم لمقاومتها اشر اكالعلاجين 
السانناميد والمذسلين معا. ونا متتبع هذه الطريقة لا بدا بالبنسلين قبل أن أعبدهبالسلفاميد 
واختار منه أصح المستحضرات السلا ديازية . 

و يكتف العاماء بهذا العلاج بل تابعوا أبحامهم وتوصاوا أخيراو بطر ب قالصدفة الىفائدة 
ماحدث با كتشاف البننسلين» والمننسلين مادّة بيو لوتيكية أي مقاومة للمفن قليلة الضرر 
لا نساعد على الحد من افرازات ميكروب التيفوئيد » والداراتيفوئيد » والمكروبات التى 
مصدرها الأمعاء التي تتسرب منها الى الكلى فتعدش فيها » وكثير من هذه المكروبات 
نصادم فعل المننسلين »وإسموها الميكروبات المقاومة . ' 

ال رامول برح غيل 


ولي المدد القادم اكلام ص ام وهيف 
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يوثيو 1960 ذكرى دياس 55 


ذكرىوياأس 


ذوىالريحان والورد! فلا كس ولاخر”! 
لي ثم 
وجفالروض محزوتنا فلا 0 ولا عط 


أنا في برجي / العاجي ود لا اه 

أناديك وألكر الف .نة الجراء والسحر ! 
ع« . 
#8 


أناديك لشو 
تعالي تنعم اللقيا! أأشك حمس 2 

علينا الطبر رفاف ومنك الحسن يغريني 
فأجع في فترادي ب مينصوفيرومفتوذ!! 


وا أ اللفقات عفون! 


د 
© 6 
أناديك وقد دقفت ران سان 
أناديكٍ فللا أسسمع لدم أمدالي! 
والمس طيف” ذهكراك بأوهام وإبحاء !! 
وأنت النبمة العذراء من نور ولآلاء 
+ 
ين نا 
للدت موعوق 1افننا أجداك تو ] 
وتبر جح ا 
إلى هيكل دبيحي 


أنا العائد في يأس_ بأالام 
أنا العائد أدراجي 
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بوام في الضلوع معطم الأمال مجر وح! 


8 
86 


مو اكب من رؤٌى حيرى! وآمال وأحلام 
١‏ ل 4 00 8 8 لي 

نشيع الحزف في تفسي وتنشر ملي لاني ! 
هي الذكرىالممضئّة ١!‏ عالت قلي بأوهام 
فيا لوعه فيثئاري |! ويا ضيمة أهاي ١‏ 


د 
بذ اننا 


أرقت الخرمنكا مي! وألويتة بأقداحي 

مر اللحن على منقار مبا د احمي 
واغدت أنات للأمى أنفاس” مصباحي ! 
وآثرت. التجاوب” ب ين أطيافي وأ شباحي ! 


؟ 
© 


أنا الضاحك من حسّي أنا الباكي على أملي ١‏ 
أن الساخر من دنياي” من بأسر ومن مكل 
دع الك أس افائجدي بنعوانالآسى تمل 

هي الراحة فياليأس | فاشعري!#وماغز لي!؟ 


دارم اطففى ايمر 


كر بلاء المراق 
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ضحت هه | مسحت هك (0) مجح كيد أن ) شح كور سحححقيور 


/2 فة العامة 
مكتيةبرعايةكاية البنات في غهرة 
كلية البنات الاميركية في غمرة هي بالاسم أميركية ولكنها بالمقيقة مصرية عربية 
وطنية يثثقف فيها بنات من كل جنس وملة ونحلة » وما كلنيت بالأميركية إلا لآن معقم 
تفقات انفائها وتقدمبا من أموال أميركية . 
واذا اطلعت على تقار برها السنوية منذ انشائها الى اليوم أي منذ 50 سنة و بحثت عن 


مصير خرايجاتها زأبت» أن معم عقائل وزرائنا وكار حكامنا ووجهائنا من هؤلاء 
الحريجات, والآن الجانب الكبير من الطالبات هن" بنات أ كاير قومنا 


|28 2 060 2 
لمر الاي ل 20 - 
لو ال 000200 
5 0< عو همهم 


2224 مره 
0 وس لتر رز 


المكتبة في شهر فبراير سنة 196٠‏ 

[ل 3 وجيع من مخ رجن في هذه الكلية يفتخرف بشهادتهن' وبنتمين إليهاء وبأنها 0 
ويعطفن عليها عطف الفتاة ااراشدة على أمها المئون . ولذلك خطر لبعضهن أن يكون 
للكلية مكتبة حمومية ( غير مكتبتها الحاصة ) مختلف إليها الحريجات والطالبات وغيرهن' 
من سيدات القاهرة وآنساها من كل ملة و حلة » ولا طائفية فيها . فتكون هذهالمكتبة من 
عناهر الحدمة الثفافية المامة في البلد» و نمم الخاطر : 
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وفي سنة 1944 العقد اجماع في رابطة المريجات » ونسط فيه مشروع بناية المكتبة 
في أرض تتبرع بها الكلية » فقوبل في جماسة عظيمة . وكان المطاوب في ذلك الاجماع 
الاكتتاب في ١٠1لاف‏ جنيه على الأقل . وفي سنة 15417 كان مموع الاكتتاب ٠١٠٠١‏ 
جنيه. ولكن البحث والدرس أظبرا أن هذا المبلغ لايكني لمشروع ضحم كبذاء فلا بد" من 
اكنتان ار و جع قيمة أخرى كبذه لاهام م ادوار من البناه وتأئيث المكتبة الخ ١‏ 


06 ميك اا يجيي م و ا ا‎ ١ 0١ 


مكتية الاطفال - برمويطنا و'معمفائك 
ويقال ان الدكتور مارتن رئيسة الكلية اقترحت أن تذهب الى أميركا وتجمع المبلغ 
المناوب من هناك فاعترضت أ كثر المريجات على هذا الاقتراح وشكرن للرئيسة تبرعبا 
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كس الثقافة العامة المقتطف 
الكريم . وقلن” : لا نقبل على أنفسنا أن أستمين عساعدة أجنبية في مشروع ثقافي وطني 
حتء ما عدمنا النخوة المصرية . فكا جمنا المشرة آلاف تجمع المشرة الآخرى 
اذا كنا نظبر شيئاً محسوسا من المشروع . فأنفقت وا 0 
من المكتبة كا تراها في الرسمين . ودعي جمهور من ذوي الا ريحية الى احتفال في آخر شور 
ابريل لمشاهدة ما » من المشروع ورقرية استعاله بالفعل . بتي احباز الدور الثالث وتأئيث 
جميم غرف المكتبة وأهائهاوقنية الكتب طا . وهو ما يسعى له منذ اليومعلى أمل أن يتم 
المشروع كله في ديسمبر من هذا العام . 


غرفة قراءة الطالبات 


أن'مركز هذه المركة المباركة هو نشاط الآنسة الدكتور مارئن رئيسة 
الككلية . فهىكالحركةالدائمة. وقد قضتشياءا و كبولنها في الخدمة العامة.ومنذ مدة ذهبت 
الى أميركا في اجازة سنة بعد خدمة متواصلةعدةسنين ول نضم الوقت سدى» بلكانت 
السنةفي هراسة الفسفة في جامعة حتى حملت عل لب ككور فيالفلسدة 0 
أنه لو سمح للدكتور مارئن أن مجمع في أميركا مالا للمكتية لمعت أضعاف المبلغ المطاوب 
ولكن الكرامة الوطنية قبل كل شيء » وهي الكفية باذن لله بأكام هذا العمل المجيد.. 
فهم يا خريجات الكلية وأهلبن وذويقرباهن" وأصحابهن" .فا المبلغ الممالوب بكثيرعلى أر محيتهم 
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50 
5 


فسن وتاج 


مسمس هه ل 


فدى له الروح إن البعد يبكيني 


فبل لود ومحييني بزورته 


٠‏ عانيت في حبه الاسقام صايرة 


أذبت قلي له حمراً ليشريما 
حو سقائي وآلاني ابتسامته 
يونو الي" وفي قلي طيب جوى 
ظلمأى اليه وظياق الي“ وما 
عد حولي ذراعيسه يطوقني 


8 2 5 
يكوي ذؤادي باأنفاس, مؤججة 
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والقرب منه لذكرى الطجر ينسيني 
3 في دجى اليأس والآلام يلقيني 
أفذي الليالي وطول الجر يضنيني 
وبت" أسقيه كأسا وهو لسقيني 
إن شاء ,قتلني أو شاء ججييني 
و.رشغالشهد من خدي فيشفيي 
غير المدامم ترويه ورويني 
بحس “وتاجيي: ولحجبي 
ياويح قلي مما بات يكويني 
جانيت كيلرمان 


2 
١١! مجلد‎ 220) 


21136 لع ملعم .]//نةمخط 


جد قبا نيا لا فنا لا ينا قا له د للا .للا فيا فا ينا كنا لبا .فنا .ينا كنا. الما كنا كا كا كنا يا اا كه 2 


مكتشفات علمية 


لل ااا ا ان ا ينانا 


عفوات الانهان النارة العادنج ناز مدا 


يقول علماء أمريكا إن المره الذي يحشو له طبييه أسنانه النخرة» بحشوات معدنية 
+تلفة الأنواع , أو يصنع له مشابك لاسنانه من معادن متنوعةء يدو كشخمن سي 
في طربقه مطبقا فاهه على طاقة كبر بية تبلغ نصف فو لطء أي ثلث الطاقة التى يقتضهيها 
إشعال لطاررية من المطاريات اليدوية التى تنير طريق حاملها . وذلك وفق ماحاء في رسالة 
دي ان ال التكجاو نه لامر بكية . 


.وقد اشتّهر مدذ 7٠‏ سنة أن الحشوات المعدنية الي محشى با الأسنان النخرة قد 
تول كازات كررمة . ولكن هذه الحقيقة ل يكترث لهاالعلماء الا في الأعوام المشر بن 
الاخيرة ابا لما جاء في النشرة السالفة الذكر التي نشرها الدكتوران ويليم شرابغر ولوس 

|. دياموند الطييان فق جامعة أوكلاهوما . 

وتدل التقار بر الطمية التي قدمت في هذأ المدد , دلالة تأطعة أن حالات مرضية 
شديدة تولدت في الفم من الغو ات المعدنية المختلفة الآنواع التى محشى بها الآسنان . 

ووصف ذانك الطميمان ١97‏ َ# ربة حرباها فق مرضاها » فقالا د إنه متى حصلت 
للامسة ساشرة بين خفوتين كاري النوع» تولدت منها ارات كرية كية بسنا 
تحدث انزماجاً أو رعدات كبربية بفيضة وان يكن غير خطرة . ويحدث أحياناً ايتمرض 
الانمان ارعدة كبر بية إذا ما لامست الاسنان ملمقة أو شوكة معدئية فى وقت واحد» 
حشوتين معدنيتين مختلفتين من حشو اسنائه . وما جدر ذكره أن حشوات اناق عض 
الناس“نولد طاقات كبر بية » 'زيد على سف فولط . ومعذلك فبم لايشعرون وفتكف بانزماج» 
ولا تحيق مهم نتائج جلية ضارة . 
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بوئيو ٠6ة١‏ مكتشفات عامية م 


طبخ الطعام بحرارة الشمس 
اخترعت خديئاً أوان جديدة « مسخنات »6 تسخّن بالمرارة التي تتولد من اين 
الشمس لجل طبخ الطمام . ومخترعها فرنسي :وتلق هده المستعية فى وسبط 17 عاكسة 
للحرارة على شكل طبق كبير يلتقط حرارة الشمس ثم يجمعها في نقطة مركزية » إذ تقبع 
المرآة الما كمة » حركة الشمس » وذلك بجفتاح أوتومائيي تحركة أيضا حرارة الشمس تفسها 


جاء في تله راف لشركة روثر من لندن في ه/"/١‏ : ستشررع بريطانيا فصنم أ كبر 
آلات ذرية لتركب في في المت »إذا وافقت المسكومة في مشروع سيعرض عاب 
في غضون الشبر بن القادمين ؛الاشتكوق هذه الالات منقرة الحجم ليتسنى وضعبها في 
ححرة آلا تالسفينة اردق البإقاك اقابهالي نششرما جرائدا الحلية 
في ؟٠‏ فبراير مدنة ٠96اما‏ أي : 
إن التنافس بين الولاياتالمتحدة وروسيا في ميدان إنشاء أول غواصة تستخدم الطاقة 
الذرية في ادارة محركانها » قديعرقل <هود الولايات المتحدة يسنم القنل الطيدروجينية. 
والمعتقد أن غواصة من هذا النوع قد محدث انقلابا في فنون لجرب البحرية » لما تتميز 
به من المزايا الرائمة » إذ . تستطيع قلع مسافات علو من المعتادة » وتغوص الى أسماق 
أعمق من المألوف» ونظل نحت الماء برهة أطول مما ينيسر للغو أصات المادية » 5 
وفي هذا الصدد بقو [العاماه المتخصصوذن في هذا الفن 2 لقد أزفق اليوم الذيسيتاح 
فيه تسبير السفن بحقدار صغير من اليورانيوم » إذ شرعت الاجنة الأءريكية لاطافةالأرية, 
مم م باستخدام هذه الطاقة استخداما مياه شراً في تسيير المراكب . ويقوم ,: بتصعيم اهرك 
الذري الذي سوف يستخدم هذا الخرض » المعمل الكماوي الوطني في الأرجول لشمكاغو» 
كا ساشر اختراعه» وتقومشركة وستانحبوس أظّ في بتسبرج تقدم تقعملانه اطئدسية 
ونعضد وزارة المحربة الأمريكية هذه التحرية . وما من شك أن :سييرالسفن هذهالطاقة 
كان منذ حقبة مديدة » وماز زال » موضم بمحث ك المبراء وتفكيرثم . ولاغرو فالسفن التي 
زود بالطاقة المغار اليبا» إصبح في وسعها السفر أشم را غير اضطرارها الى تجديد 
وقودها. وإعا العقبة الوحيدة التي تمترض هذا المشروع هي وجوب الزويد السفينة الني 


69 كاتني رايم ذا أما الآي ناص 8 اعدف ارو 1١5‏ ا'واز م اإدتهاة كت 0 اا ارات 
والطاثرات بالطاقة ارية 
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ف مكتشفات علسية القتنطف 


مركا هذه الطاقة » بوقاء كثيف من البرقاء المسلحة » الفي يبلغ ثقلها عدة أطنان لكي 
تنم أضرار التشعع الذي ولد من اليورائيوم . ونمتقد الخبراه أن ذلك الثقل الفادح 
هو الحائل الذي حول دو ناستخدام الطاقة الذرية في تيييز المزارات والطائرات 6.وحاء 
في برقية أخرى من بتسبرج في 0 /*/ 1١0٠‏ ما يأتي : - أعلنت مصالم وستنحبوس 
ا تقوم بيناء مص: نم خاص لصنم غواصات لسير بالطاقة الذرية لحساب الاسطول 

مسحوق ال د. د. ت. يصون الصوف من العث وغيره من الحشرات 

لوقاية المموف من ذرر العث وغيره من الحشرات » يستعمل محاول محتوي على ه ./' 
من «ودرة ال د. د. ت . وقد ثبت كون هذه الوسيلة أشد تأثيراً من أب ماده مق المواد 
الحالية المسّعملة هذا الغرض . وهذا طبق النتائج الجميدة التي أسفر عنها البحث الذي فر - 
مشروعه رياسة الجيش الأمريكي عم أذاعبا ١‏ لاض فريدريك . و . هويتمور العام 
التخصس في علم المشرات وطبائعها « التايم للحيش نفسه . وكان هذا المكتغشف قل 
التحاقه بالمدش تابما لوزارة الزراعة الأمر»كية . وسيفذى ١‏ كتشافه هذا بلاشكالى توفير 
مبالغ ضخمة لا حمر لطا »كانت مخسرها الحسكومة الأمريكية وغيرها من المكومات» 
في صون ساعها الصوفية عند خزئها .م كانت تضيع على الأفراد المدنيين ٠‏ وفقا لما قاله 
البكباشي هو شمور. 

حبال كبر بية ندقء البطانيات 


اخترعت ف أعريكا حبال مغطاة بطبقة من المجائن الكياوية » في طرف كل حبل منها 
مفتاح لتنظم المرارة . فاذا ما رغب الماة في تدفئة البطاطين العادية التي يتدر مبا أو 
يفرشها ته فوق سريره» لكي يملها بطانيات كهربية أوتوماتيكية » بسط هاتيك 
الحثال 6 هيا اق ين الرطانيتين العاديئين اللتين يستعملمما »فيولد الل المشار اليه » 
حرارة :5 في مل الباتدق» بدفاً <تى ولو هيطت درجة الحرارة ة ليلا الى ما حت الصفر. 
ولا تستهلك هذه الطريقة أ كثر من ه7٠‏ وط . وي وسع طالب الدفء نضا جعل التدفئة 
التى حدما "اليل الكور في » مقصورة على قدميه دون سائر جسده» أو جعله ددق* حشية 
واحدة (فراقة) او حشيتين . وطو لكل <مل منْها عشر ياردات وله مشابك نشمكه بالمطانية 
المراد تدفئتها . 

غرعرء مر ى 
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“ما”ا “بت “عوزنم تيمت مات وتاي" ”بيات رواتبإائي اليا" 


ادوار العمر 


الاونسان أبطأ عوا من سائر الانامي البدائيين» وأشباه الانسان فيججيم أدوار حياته 
مذ وجوده في في الرحم الى مبابة العمر . لآن هؤلاء الاحياء جيعاً تبتدىء نطورات حياهم 
منذ ونمم أجنسة 3 بعد الولادة » طوال مدة الحياة . 

تقسم حياة الانساف الى أربعة أدوار . الدور الأول : في الرحم ومدنه 511 تومأء أي 
( 4 أشهر وه أيام قربة . الدور الثاتي : هو دور الطفولة من ا لبون الامنان 
الطواحن الأول ) أي الفوج الأول من الآأستان ومدته محو ست سين ..الثالك :“دور 
الصبوة ير ١4‏ سنة عند من السنة السادسة الى المشرين . وف ائنائه يدخل دور التسنين 
لدم الذابع : دور الباوغ يشمل الجسين سنة التي يكون الانسان فيب في عز جمره » 
وأروع أيام حياته . الثلاثون س_نة الأولى من مدة البلوغ تشمل ثلاثين سني الحصب عند 
امراف والتفروق مه الآخرى هي دور التقيقر . 

هذا في ال8821 وأما في الشمبائزي وهو أقرب أشباه الانسان الى الانسان . فدة 
الجل 5٠‏ نوما ( 4ه أشهر قرية ) مدة الطفولة ثلاث سنين . مدة الصموة 8 نين . مدة 
الباوغ حو "٠‏ سنة . العشر ون الأول منها هى سن الحصب عند الاناث . 

عند القرد ا مندي المسعى 20511 0 ( وهو قن دن عند اهنود ) مدةٌ الجل 
وما (سث أشهر قرية) . شهران أقل تماهي في الشمبائزي . مدة الطفولة سنة ونصف» 
7< المزر ب عن واف . م الباوغ بحو ٠‏ سنة . محو عشر سنين أقل من أشباه 
الانسان . بتطوثر أشاه الانسان المدائ لبن العف المئة المنتصبي القامة ابتدأت الأجمار 
وأدوار الحياة لطول . هذا التطور بلغ منتهاه بتطوار الانسان 

ا لانان متفوق ايس إعاول حياته فقاء بل إطول أءد النشاط في عو دماغه. لريب 
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م أدوار العمر المقتلف 


انه في الجيون والقرد الهندي يبتدىء نشاط المو في الدماغ منذ الولادة . يبلغ حجم 
الدماغ فهما مو ١٠؛‏ بامئة من حجم البالغ . بعد الولادة ,نمو دماغهي) عمدليطا بق عوالجسم. 
وأما الاونان فيولد ودماغه ؟5 بالمئة من حدم جسمه . وبعد ذلك يسرع معدل الزيادة في 
السنتين الأوليين من حياته . وإعا يبلغ السبعين بالمئة في السنة الثالثة . إذآً معدل الفو 
أو الزيادة مجاري زيادة الجسم : 

في الشمبائزي والغورلاً دور قصير لهو الدماغ بعد الولادة . ونسبة السبمين في المئة 
محدث في السنة الأولى من عمرهما . دور نشاط الدماغ .زداد في القرد الحندي ويمتد محو 
ستة أشهر . وفي الشمبائزي ١١‏ شهراً وفي الانسان يمتد الى 1" شهراً . وهنا 'وى في سياق 
التطور البشري ان الوقت اللازم لتجمع ألوف الخليات العصبية واسلاكها التي تدخل في 

بنية دماغ الانسان ونظامه» تبتدىء منذ كونة جنينا .وججيع الحواص التي تظبر في حياة 
الجنين تنتقل الى حياة البالغ . فني دور الجل ودور العسبوة عنديكلا الانسان والشمبائزي 
وأشماه الانسان يكون 0 والوجه صغيراً . ويلاحظ انه في هذين الدورين 
لا يستفيد الطفل من عمل دمافه ولا من وظيفة فكيه . في مدة الجل الآم تون الجدين 
بالغذاء والدفء والحضانة.فالدماغ والفكان لاتعمل عملا . ولا وظيفة ها لكى تستعملها . 
وفي د الطفولة والصبوة يقوم الوالدان بمحاجات المولود . فد لجل والطفولة حتى 
الصبوة تعتبر مدة الاستعداد للنمو وإعداد البنية للعمل واستقلال 899" . 

في القرد الهندي مدة الاستعداد والاعداد قصيرة لا تتجاوز الثلاث سنين و8 أشهر . 
وفي الانسان مضاعف هذه المدّة 5 سئين و ةاشهر » لعني لعد هده ل يستقل الغلام 
بالكل واللبس والنوم الح من غير معونة والديه . ولا يمتبر الغلام مهيا لتحصيل الرزق 
قبل أن يبلغ سن البوغ 

يقول السير ارث ركيث ان هذه الاستعدادات (##عدادات مهيأة في الانسان منذ كان 
ددا .فعا هو جٍدن كان 0 في طن أمه لآن يكون غلام) * ع فتى" . لذلك مهب 
المناية في حياة الآم منذ الجل . فا أعظم مثو لية مصلحة رعاية الطفل . والشكر لمكومتنا 
السنية النى أعطت هذه المصلحة حققها من المناية . 
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بوذيو 001560 2 الموسوعة الاجماعية العربية بذع 


الجد لله . ولله الجد 

هي الآمنية التي طالما تشدناها و تحسرنا لعدم وجودها عندنا » وطالما بكيناها . 

الجد لله حصلت اليوم وألف شكر والجد لله . في نعمة أزلت على العالم العربي منعندالله 

صدر العدد الأول من موسوعة عربية باسم «الموسوعة الاجماعية 6 . ونحن ل تألف 
ل مويسوهة تار يكل أحف أن تقبرها باحة ا كلو يي لأننا ترق هذه أ كثر 
من تلك ء واولا أن «موسوعة» لفظة واحدة لكنا نفضل عليها «دائرة مدعارف» ولكن 
كله خوسوعة أقرن مثالا واصيل مزاس] ف التصويت:: 

أجل صدر المدد الآول من « الموسوعة الاجتماعية » التي انبرى طا أريعة من كبار 
علمائنا الذين ل يتقتصروا على الثقافة الجامعية. المالية » بل ألحقوا ها الثقافة الذائية خارج 
الماممة 6 فضارو!اغلة لآن يتصدوا هذا العمل الجبار الذي لايقوم به الا عدد عديد من 
فطاحل العاماء في الغرب . 

وهؤلاء الآرلعة. الآعلام ثم الاسانذة علي زين العابدين حسني احور » وابراهيم ذكي 
خورشيد ( الذي يشرف عل « تاريخ العام » الذي بصدر تباعا منذ عام ونضف العام ) 
وهو يشرف على محرير الموسوعة » وأحمد الشنتناوي الذي يشرف على ادارتها» وتخود 
محمد شا كر مدير محر برها 

وامها لجرأة عظيمة أن تتصدى طذا العمل الحطير هو لاء الأربعة الآفذاذ فقط روكان 
في نيتهم أن تكون موسوعة عامة شاملة كل نوع من المعارف عامينا امف 
رنا أل الميمة عظيمةه عيذ افك تنوء بها مو ممم . . فاقتصروا عل المارقك الأسياعية ء 
وتركوا المعارف العامية البحتة » الى ما بعد الانتهاء من هذه » فان توفقوا في هذه فليس 
ما يمنعهم أن يمودوا الى تلك . | 

وقد رأوا عوذج لها باللغة الاتكليزية فاقتبسوهء وكانت ميمتهم الآولى أشق المهمات 
في هذا العمل الجليل المطير الهأن» فتمت##3#همض العام في ترتيب المواد في مو 
الطبيعية بحسب الأبجدية المربية . ولا ريب أن القارىه بشعر معي بعشقة هذا العمل . 
فقد تكوف مادة امحاد في الموسوعة الاتطيزية في آخر يمحلد ولكن في موسوعتنا تأي 
في المجلد الآول . وقس عليه تضسوا كثيراً حتى رتبوا سستة آلاف مادة ( إن صدقت 
ذا كرتي ) في مواضعها وشرعوا يترججونا عن الآسل طبق الآسل . 
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5 الموسوعة الاجماعية المربية لمقتطف 


ولا يخنى أن موسوع ةكبذه » وأية موسوعة غيرهاء يكتبها مئات من فطاحل العلماء 
بل ألوف . والانسكئو بيذيا البريطانية ( الطبعة الآخيرة ) كتبها نحو ؛ آلاف ءلم أميركي 
وأوروبيء خاءت المثل الأعلى . وموسوعتنا هذه ستكوذالمثل الأعلى في لغتنا رتنا 
في جابة كل مادة اسم محررها » والحقوها بمنوانات المواد التي تمت اليها بصملة » حتى إذا 
رام القارىء أن يستوفي الموضو ع من جميع نواحيه أو يتوسع . فيه اطلع على هذه المواد 
الأخرى في مواضعها من الموسوعة نفسها . 

ثم الحقو | كل مادة بالمصادر الاجنبية التي اسئند الهرر إليببا أو التي يفيد القارى» 
الاطلاع عليها » من اننكليزية » وفرنساوية » والمانية » وإيطالية الح . 

« الموسوعة الاجبماعية » تتناول الاداب والأخلاق على الاطلاق و التاريخ والاقتصاديات 
وججميع أنواع السياسات . وبالاختصار كل ما بلوح في البال مما ليس علميكًا بحن . في من 
هذا القبيل تشني غليل الحواص والءوام » وكل قارىء يجد فيها ما ريد أن يعامه من شئرون 
الحياة على الاطلاق . 

ولذلك نمتقد ان نفقات و ا م ا 
وحدم, فلا بدا أن تصادف صذه الموسوعة اقبالا عظما “من المئة مليون عر بي في الشر 
والغرب . أخلا نهد أر بمين ألف قارىء يحتضنونها فيقضون لبائنها . ونا الآمل ا 
المكومة تعضدها تعضيداً قويًا محيث لا تدعبها تكبو فهي أ أولى بلمطف المكومة من 
كثير مما تنفقه لسخاء على طبعه ككتاب صبح الأعثى غير 

هي تصدر كل شهر في نحو مئة صفحة كبيرة على مودين مطبوعة طبعاً ميلا على ورق 
مين بليق عوسوعة . وتم نكل عدد ” قرشاً . 

هذا مشروع عربي جليل هو محك لما بلغت إليه الحضارة العربية الحديثة والثقافة 
العربية من الرقي . فعلى قدر رواج هذه الموسوعة يقاس رقي الحضارات العربية . 


ولا ريب أن اللجنة امخذت كل الوسائل اللازمة لانشر والدعاية . بتي على تجار 
المطبوعات منكتب ومجلآت وجرائد أن بساهمو في روج هذا اك . وبالطيع 
لم قسط وافر من نتاجه . 3 


ل ل : 

وثم والحجد لله في شرخ العمر . انس سنين تنتهي وهلتهم لا تنتهي . فيشرعول لعد 
اعام هذا المشروع الجليل أن اصدروا موسوعة عامية» نم ها موسوعتنا هذه ٠‏ و وعلى 
الله الاتكال . 
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50ج :5 د جه هه ري سرود 


دل على مأمور قسم ك . في القاهرة فتى ناحل القواممكفير الوجه في نحو الثامسة 
عشرة من مره وانقض' على يديه يقبلهعا وهو بكي ويقول : بعرضك يا سعادة المأمور 
امي . حياني في خطر . 

ومن حسن <ظله كان مود ذلك القسم ذا ثقافة عالية» نبيل النفس» رضي الحلق» طيب 
القاب اق ل رن ارسه وقال : هدىء روءك يا بني" : لا تخف ء ماهو امك 

امم ي بدلع لصري 

- ففكر المأمور هنيهة وقال : هدىء روعك . ما هي قصنك 7 

فقال الفتى وهو لا بزال ١‏ يقشمر » من . الحوف : إلى الآنلم أفهم ما هي قصتي . ضيبت 
أ كثرم ن أسبوع في حجرة محت الآرض لا شباك ا ولا افذةسوى باب موصد دائماء 
إلا حين يقدام لي طعام تعافة النفس مية في اليوم >وكتك داعا عت البديد والوعين 
وأنا لا أدري سببا سوى أن حياني مرهونة لقضاء جهول . 

قال الأ مور من امن سدكت ون قري ورا كنت أفهمهااً كثر منك . فأرجو 
أن تبسط لي كيف ادخلت الى ذلك السجن .أن كنت قله . ثم كيف خرجت منه . 

- كنت ياسيدي أشتغل كاتباً سيط في مكتب شركة ك : .. وخرجت مساء كمادني 

سائر المستخدمينء؛و بدنهم فتَاة أدسة تدعن 1 رميناك تقطن في ضاحية ش ... التي 
أقطن فيها . و(طبيعة الال كنا نترافق أ كثر الأيام . وفي المساع الآخير ماشيتها الى مقربة 
من منزطا. وكان الظلام قد سدل سجوقه . ولما ودعتها وعدت أدراجي | ستوقفني 
شخصان واتفان عند سيارة . وجماني أحدها ما حمل عصفوراً ووضعني في السيارة »والآخر 
ع في بكامة . و أسنطع أن أستخيث لأآني كنت ع كك لفاس ون ها رين وما لقف 
أن غتاء ن الرشد 0 وأنا في ذلك السجن ن المظلم هليع الفؤاد . ناديت فلا 
عاذ 1ن حيو اند تغثت فلا مغيث . بكيت فلا ترق لي الجدران القذرة . فبمت أي 
مون حا ولك لذا؟ لأسره الح ناو 

بعد حين طويل اتفتح الباب : ودخل علي جبار #صباح كبربائي ضثيل النور» ويبده 

1١١1 يلد‎ 20) ١ جزء‎ 
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1 ٍ مصيبة فى ا المنتطف 


.شي * م نالطعام الجاف» وإناء م ى التنك ملوء ماء اوقا اموت تاها . خذ كل واشر 

فتراميت على قدميه وجعات أتوسل إليه أن مخ ر لي ماهو الذن الى بين 
حبست هكذا . فانتهرني قائلا”: اخرس . لا تكلم . كل وا شرب والا أتركك بلا طعام . 

فأكات قليلا اذ لم ببق لي االحوف شهوة للطعام . 

وقد تكرر هنذا الآمس تمو مس مرات في خسة أيام إن صدق مخميني وك نت كل مة 
أو سل لذلك الطاغية أن ,رحني ويخبر ني اذا أنا معتقل . وما هو ذني .فلا أسمم إلا 
هديداً ووعيداً بحيث لم دق عندي شك أن المطلؤب هو سل روحي دن يدق ليا : 
ولكن لاذر : ل أدر 

فال امامو واضرا كش شرت" 

في ام رة السادسة طلب مني ذلك الجبار أن أوقع على صمك ( حوالة 0 
ألف جنيه . فنى إبان يأسى وبئؤسي ضحكت وقلت له : إنت غلطان ياسيدي: لست 
أنا الذي تقصد . 

فال اخرس . بل إياك أقصد . اذا كنت لا توقم على الصك خيانك لا تبتى لك . 

قلت : أوقع ياسيدي.ولكن ليس لي في بنك خسوذ ملها, . ولا أملك شروى نقير » 
وماهيتي سته جنيبات في الشهر » » فن يدفع لك الك مخمسين ألف جنيه . 
3 فنفر مني قائلا 1ك إذا ريك كنا نا 

وخراج مهدا الباب ٠‏ دوي بالرغم م من استؤائتي به أن يتمبل الى أن نتفاثم . 

0 : ألا توقع على الصك 

- أوقع بكل امتنان . 

” : والدفع . 

قلت ل 0 2 

قال : هب أن المبلغ تبسر لك بعد حين أفلا تدفع الك ٠‏ فى 

0 أدفعه بكل امنان .:ولكن من آرن سس قي بلغ جسم كبذاء وأنا لو اتقطمت 

فنا كل :والدرب مذة رسن وجنت ماهيي قي عذء الدة لا لون الله 

تايرق وغل : - يظهر أنك لا تنوي الدفع فالأفضل أن كوت كد هنا 

وولى ظهبره فاستمبلته قائلا” : أنوي منكل قلي أن أدفع با سيدي حالما يقيسر المبلغ . 

ففكر برهةثم قال : - محتمل أي لا أحصل علىقيمة الك فالأفضل أن تتهد كتابة" 
أن تعينني سكر تيرك الحاص عاهية مئة جنيه في الشهر . 
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توئيو 1569 مصيبة في “روة وف 


فقلت في نفسي كا قال الشاعر . 
الففاق أن: ألقاك عت العات:. “لاخر فيه :امم الكدتن 
فلا مار هذا ا لجنون على فكره . وقلت له : أعدك أن أفمل حالما أصير رئيس البنك 
2 ويرك أو تمتراعت أن تيرد هذا العيد عل الورق: 
سامني ورقا وق وأملي علي" نص العهد . فكتدته وأمضيته . 

7 فى وعصب عبني وأخرجني ووضعني في سيارة درجت لي بحو رلع ساعة 
وأنالا أدري أبن سيدهورتي ذلك الشرير » الى أن هون الله ووقف بالسيارة دعل 
الممنابة عن عو وقال 2ح هده اريماك تر فيا . وف أحد الآيام سار يك ذلك المهد 
لكي تعلم أني أنا سك رتيرك . فا بدت منك أية بادرة تدل على سوء قصد منك فثق 
أن حياتك #خطر لا بقيك أحد منه . 

وأطلق لسيارته العنان » فشيت قليلاً حتى أدركت أي أصبحت في طريتي الى مزلي . 
دخلت البيت وأنا لا أصدق الي فيه . عامت من حركة الشوار ع أن الوقت في أول السبرة 

حاو لت أن أطمكن في سر ري فازددت اضطرااً وقلتا لاني كنت أمخيل ذلك الجبار 
ورفيقه بترصدانني » وحياتي نحت رحامهما . لذلك حئت مة 
أن تسمح لي بالمبيت هنا في القسم كل ليلة لقاء خدمة أفوم ها بعد الاننهاء من 
في الشركة . : 

فضعك المأمور وال الا طق ولا تيت الآ ى يتك ملكا أنأسق أن 
غريعيك موا من بدي باطلاق سراحك » ولكن .. ش 

عند ذلك دخل الملاحظ وقال : ياحضيرة الك 50 » الفلا كنساً محكاً وفتشناها 
تفتدشاً دقيقاً فا عثر نا على الفتى ولا على أثر لسحين هناك . 

فقال المأمور : هاهو الفتى . والظاهر أن الغرماء علموا « بالكبسة © فأطلقوا 
سراحه . من كان الخائن من رحالك : 

فقال الملاحظل لستحيل يا حضرة الك أن يكون فيرم اق لآنه ل رف أحد منهم 
بهذه الخيلة السرية غيري ما عرف رجالي أن ثم مسيرون الى أن أحاطو! بالفلة” 

فقال المأمور : استدع المبالغ لوق ننه امور : 

م القت المأمون الى الى وقال : هل تعرف فتى بدعى جاك منصور. 

- هو زميني في مكتب الشركة 

اهو الذي أبلغنا أنك مفقود و هو الذي وجه أنظارنا ال ديك المزل المنمزل على 
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45 مصببة فى أروة المقتطف 


تن أن تكون ممتقلا فيه.. فيحن أذ فحقق امور ننه لاتظار هنا الى نايا في 
نات 

لعد إرعة دخل حاك المنتظر . ولا وقعت الءين على المين » رحب الرفيقان 1 معهما 
بالآخر » وهنا أ الثاني الاول على السلامة . 

ثم قال المأمور لحك : : فهمنا منك أن صديقك بديع تصري معتقل في الفلاً التي دللتنا 
عليباء وزعمت أن السبب هو علاقته مع الفتاة أرميناك » لآناشسدما اندر مباء فقاو من 
ام 

فقاطع جاك المأمور قائلا : كذا ظننت ولسكني لم أؤكد هذا الظن . فقد أ كرون عملت 
كل الملا 5 لس هناك وحدعوه . 

فقال المأمور : - لا.ولا توكد انه كان هناك . لآن معتقليه أخرجوه من تلقاء 
أنفسهم قبل أن تكيس الفلا " . فبلدكرت لأحد شيعا من هذا القبيل فبلمهم خبرالكبس 

00-7 ياسيدي بيت كاعاً الم ما آم رآني حتى الساعة . 

ايديا . وماعي الآدلة التي لتك على الان 37 دديماً كان معتقاة هناك لذلاك السيب 

2 الآني كنت أعل أن 1 عائي الفتاة أرميناك أ كثر الامساء الى 5 ربة من متها 
وكنت أرى أرميئاك احياناً حي شابًا ار ا | ظنذته قريبها بوامتفحت انا حسعة. 
َلآ فقد بدلع » ول لعد أعر ف أبن هورء خطر لي أن ذلك الشابسيب اختفائه ٠‏ فتر صدنه 
عرئين الى أن رأبته يدخل الى تلك الفلا » ورأيت للفلا بدرونا سميقا . فكنت أنسمع في 
السهرة فيخيل لي أحيان أني أسمع او كرو اموت ماكو وا مدر 

فك ر الكأمور هنيبة ثم قال :كانه دكلم نفسه : ان تعليل اك لا يطابق روابة ادلم 
ولا إلستطيع أن نتحةق منرواية بديع المكان الذي كان ممتقاة فيه» ه لكان بدرون تلك 
الفلا أل عدف امنتر . أشكرك .يا مسيو حاك . 

نكر ج حاك و بي بدلم حسب أبعاز المأمور . فقال هذا له : إن روايتك عن صك 

المسين ألف جنيه وعن وظيافة السكر تير تحير 0 . هل لك أبوان في قيد الحياة , 

- نوفيا الى رحمة الله أ سعد سين .وأي منذ ثلات , 

ماذاكان اسعهما. 

كان ١‏ سم أبي فهمي نصري وإسم أي ي أندروماك . 

-3 أندروماك 0 
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إلى ددى ةا مصية فى روة 16 


- لعم . هي بنت أبوين أحدها بوناتي والآخرى رومانية وإنما هي ولدت في مصر 
واربت قيها. 
- ماذاكان يشتغل أبوك . 
- كان يشتغل بتجارة القطن شريكا للمس_و فرنندو الروماني . وقد أثريا. ثم 
اتفصل أي عن شريكة وتمادى في المضاربات بالبورصةحتى خسر كل شيء ومات من الغم. 
فر بدني أي بتدبيرها العجيب» رحمة الله عليها . 
وهل نقيت (-يم علاقة مع المسيو فرنند . 
- الصداقة القديمة فقط . وقد احتاجت أي 7 عشربن جنيب لنفقاتي المدرسية 
فى المدة الآخيرة فاقترضتها منه . وماتت وهي توصيني أن أوفيه الدين . وأنا أذهب اليه 
ب ا عبلني بالدين . فيطرب خاطري و«قول :د لام 
به با بفي . متى تدسر لك دذفعه. فأعود شا كرا متنًا. 
- ؟ تقدار “روة صديقكم الروماتي . : 
أن ل من البيوت محو مئة الفجنيه» ومن الأطيان ما يقارب هذا . وأما من الاقدء 
فلا ادري 
كن ب لي عنوانه على هذه الورقة . وامض لكيه يتا . ولا مخف ذاني 
معين خبراً سر يا براقبك و.محرسك . 
نات 
عاد بديع الى منزله فوجد جاك صديقه ينتظره ه في الطريق . ودخلا معاً و بدلع روي 
ما جرى له في مدجنه . فقال جاك أخيراً . لا ريب أن ارشادي البوليس م يكن خطأ . 
فأنت كنت سجينا هناك . وقرنت هذا الارشاد بذلك التمليل لكي لا يترد المأمور في 
معاصرة الفلا . 
فال بدلع : إذاء كان عندك دليل أ كثر تأكداً من ذالك . قاهو. 
دعنزا من هذا . لا رمك إل انك جوت من ع عصابة الأشرار واد لله . 
ولك ني أود أن أعلم سر الصلك ووظيفة السكرتي . 
- أظن لا سر لذلك الا القوبه. 
رك ٠‏ لماذا أطلق الأشرار سراح حي ومم لم بحصلوا مني فدية :يحت أن تقول 
لي من أنبأك اني معتقل هناك لني أود أن أخطع ذرول هذه المكيدة اطائلة 
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45 مصيبة في لروة المقتطف 


- اعذرثي يا بديع لاني أفسمت أن كام ال 

تام يديع وفل : ترى أن برك بوعدك, ومحافظتك على قسمك تسوغ ان بادا 
خطر هائل 7 ألا ترى أن استئصال جر ثومة ذلك الحطر نحلك من قسمك 7 أولا ترى أن 
الحدمة الحلياة التي تقدمها لصديقك نكفر عن حنثك بيمينك ” 

ومازال يديم يلحف بالرجاء حتى باح له جاك : ان ارميناك هي التي ا ت إلي' 
أنك ممتقل في ذلك البدرون 6 واوغرت إلي أن أبلغ البوليس مشترطة أن أ كم ذكرها 
بتانا ثلا تتعراض هي لاخطر الوبيل . 

فقال بد بع شكراً لكريا أرميناك » والله لولاها ... ولكن لاذا أطاق ذلك الجبار 
اه : حتى ولا فدية » أنظنه هو الشحص الذي غك أرميتاك وفار مني 

فقال بديع - لملة هو وارميناك محبك . 

- وأنا احمها . ولكنهذا المب جملنا كلينا حت خطر ذلك الوغد الشرير. اني براء 
من حبها اذا كنت لا أستطيع, أن أدراً خطر ذلك الطاغية . واا ما رأيك عسألة السك 
الذي حاول ذلك الشرير أن بأخذ توقيعي عليه » ثم أبدله بتعهدمني أن بكو نسكر نيري 
عاهية مكه عليه فى الختير . اذا يمني ذلك الشرير عبد كبذا لاقيمة له» ثم ,لهددي اذالم 
أنفذه حين أصبح قادراً على تنفيذه 7 . ألا يكون أن الرجل قد اعتقلني خطأ : 

فقال جاك أظنه رام بهذا التمبد القوبه لكي بومك بالممرر لاطلاق سراحك . لآنه 
ياوح لي أنه شعر ان قو البوليس أزمعت أن محاصره . 


62 
في اليوم التاليي اجتمع بديع بأرميناك وقال للها - ألف شكر لسعيك السري بانقاذي 
من براثن ذلك المر . 
فارتمدت أرميناك وقالت : وبحي ١‏ هل. أنبأك جاك المائن بسر المبر . ويلي لقد 


لا تنوحي » ولا تلومي » ولا مخافي ٠‏ يكن حاك خائنا وين أبلذني بما فملته لأجلي » 
لانه يهب أن يبلغني لكي أعم كيف أتدبر لآتتي الحطر المقبل . ما زلت بحت التهديد 
والوعيد من فاحية ذلك الجبار الشرير . ولا مخاني ان افشاءآه مصدر ال سر منك لعرضك 
لأقل خطرلاني لن أبوح بسرك . . فأود الآن أن أعلم امرين : : الآول : ؛ هل ذلك الوغد فار مني 
لاعلاقة الودادية التي ببننا . فانكانت الخيرة مي سبب هذا الحطر علي' »فأرجر أن تعالىي 
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اونبو .وةا مصيبة في لروة 1 


عور ونان لمث عن زرقون التق أقواك لكايه والساني ذا كنت 
و عا إقصاء أبدينا فأنا أقصي نسي عتكما . 

فقوقبت أرميناك وقالت : ان ذاكالرجم زوج وأب فلا مطمع له بي . فا هو السثوال 
اللئافي : 

- كيف عرفت أى هناك معتقفل” ؟ 

ان لذلاك الوغد سلة بعمي» وشعرت ألمي إستعير أبي بأمور سرية وأني محذره 

ونذره لشدة وحداة .فاما مدت اكوم يعم أحد أبن الحنفيت رايت أن لضب 
غضباً هديداً على مي . فأدركت أنك أنت موضوع المكيدة وان صاحب المكيدة ذيك 
الؤغد مستعيناً بعمى. وتمهسست حول المزل المنفرد الذي جمل مستودع جراعه »فرجحت 
أنك ممتقل هناك . ْ 

- ولكن لماذا اعتقاني ذاك الشرير” 

هذا مالم أدره . وأظن أن ذاك الشرير ينفذ خطة آخرين بأج ركبير . فطمعه ليس 
فيك» بل في من حرضه عليك . فبل تعرف لك خصوما أو أعداء ألددّاء . 

ويح ولماذا يكون ليخصوم وأعداءءو نا لم أقف فيسبيل أحدء ولا قطمت الرزق 
8 عدي نس هذى البزال لطمع فيها الطامعون . 

- مهما يكن من الآمى خاذر أن تبوح بامي في محقيقات ت هذه المكيدة . 

- معاذالله ولكن لماذا أطلق ذيك الوغد سراحي وهو لم يدل مني'سوى قصاصة 
ورق شرق ذا أن لا قنمة لما: 

- اشطر أن يفعل قبل أن بقع في قبضة البوليس متلبساً بالجرمة - لاني أنا جملت 
ابوه عياد النوليي عرف بالكيدة» لاسرع حمي وأنذره » واردت بذلك أن أنقذ 
تمي لثلا سك معه . 

- ألف شكر لك يا ارميناك . 

نينا 5 
بعد بومين دعا المأمور إليه بديعاً وقال له : أظن أن مفتاح سر المكيدة مع صديق 
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3 مصيبة في “روة العاف 
والديك المسيو ورنندو اوماق 16 نكن ميض حتى ا موت» فلم حكن البحث معه. فلعلك 
لعوده . ولستطيع أن تفهم منه أموراً وتتلغي 

مفى بديع الى المسيو فر نندو فوجده في حالة مرضية خطرة كا فهم من الطديب . 
ولكن فر نندو الرغم من سو هحالهطلب أن يدخل بديع اليه لماعم بقدومه . فدخل بديع ودكمع 
عند سر بره وقبل بديه . ودعا له بالشفاء . 

نال وشو ان املك لزاني ا اموا أعلم بأسرار هذا المب . لذيك 
كمدت نصف “روني لك والنصف الآخر للجمعيات الميرية . 

فصاح بديع : بعرضك يا سيدي . فيمت الآن سر اعتقال الأشرارلي » وأخذم العهود 
مني . بربك مزق الوصية لآ عاتقي ضعيف جد" ينوء نحت جمل الغنى العظيم . 

فقال فر نندو :ماذا تقول 7 

فروى له بديع حكاية اعتقاله باختصار . ثم قال : لك يا سيدي ابن أخ هو أولى مني 

فارتعد فر نندو وقال : لا تذكر امم ذلك اللمينء ذالى فى فراش الموت بسبب مكيدته: 
حاول اغتيالي لكي يقبض مالي عاجلا . فأنا حارمه منه لا محالة . وهو بين بدي النيابة 
الآن وسينال عقابه ماجلاً . لا تحسب حساب «كايده . فقد أوعرت الى دائرة الو ليس 
أن محبيك مو شروو وعيتت الوضية اجر التو ليس لقاء هده اانه د.فاطلمق. 

وبتي بديع يواسي فرنندو في ساعة احتضاره الى أن أسل الروح . وعلى الأثر سمه 
المحاني الوصية لتنفيذها . 

: يي 

في اليوم التالمي قابل بدلع ارميناك وانباها انه بود عقد زواجهما عاجلاً . ورجا من 
أبيها أن يساوم ذلك الوغد على مكافأة لكف عن أذاه. 

فقال له أبو أرميناك لاع منه فقد وقم في يد القضاء في عدة م ولا أظنه 
يخر ج من السجن قبل أن نرج روحه هن بدته . 

هكذا يكون مصير الآشرار . 

وكذاك مصير الأبرار 
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في كتأبه « البيان والتدين » 


وإلى أي مدى هو مسئول عنه 


ماس سه 10د 
ااا ل اا 


الكتاب مرآةٌ صاحبه» ومنهجه فيه صورة لمقله » ولقدرته على التصور العام لموضوعه» 
و بالاحاطة الشاملة به. 

وح كتب الجاحظ في هذا حك كتب غيره . ونظرة مج سرلعة في كتابه « البيان 
والتبيين» مخرج لصاحبها الى ان الجاحظ رجل لا ,كاد يد هن نفسه الصير على الوقوف 
الطويل أمام موضوعهء ولا كاد جد هن نفسه جلداً 3 ا في النظرة الفكرية 
الواحدة ٠ن‏ نظرائه» حتى ستةقعي 0 درساً ومخليلاً » واسطأ وفميلة 

والنظرة العاجلة ال مرئعة في هذا الكتاب تنتهي بصاح.ما الى أن الماحظ لا مخرج من 
الفكرة الى ماعمى أن يطرد اليه المناق هن رفكر أخرى نتصل مها ونتعاق بساها . و إبما هو 
مستطرد الى ما محاو له » ولو لم يتتصل بالموضووع اتصال إصالة » جالح الى ما .هوى » والولم عت" 
المريحثه بها عسى أن يكت" به القريب الى القريب » والشبيه الى الشبيه. 

قبو مخرج من خطبة الى نحو » ومن 2 والى بلاغه » دهن بلاغة الى تاريخ و تار 
الى فلسفة . وهو مخاط هذا بذاك » ولضرب هله بتلكءلا يسيطر عليه في ذيك الا الخاطر 8 
تمن" » والبادرة تبدرء والرأي ثل له في غي ركد » أو إدامة نظر. 

ولماكان الملعفامن ١‏ كر كمافاء ومن و اسقريال إطالة اليكتت . وللاكان الماحظط 
قد سق الى هذه العاريقة في «عالمة الآدب في لغتنا » فقد أصبح عند لعض المتعرضين 
لثل هذه الأمؤ» مسذولة عن فوضى التأليف في الآدب » وعن لعن المنبج العام فق 
الكتاب . وأصبح عند آخرين منهم تمن يربدون ب" ئَ ريو هذا ارأي وتقوبته إرضاء 
عصبية خاصة » مثلا” لسقم المقل المشرقي » ودليلا حيا على أن المفكر المربي لا حتلم 
أن يقوم طويلا للنظر في موضو ع واحد» يتحرى أسبابه ووجوهه» ويتتبع أصوله 
وفروعه. 


١١١! يلد‎ ), ١ جرء‎ 
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١ 33‏ مسبج منهج الجاحظ الملقتطلف 


وإعا هو بالسليقة والطبع » مستطرد » مفرع » و بالجبلسة متنقلمتغيرءذلك حتم عليه 
ركنا وخلقة . 

تلك هي النتيحة التي خر جٍ بها بءض المستشر قين من النظر العاجل أو غير الماجل في 
كت أذينا القذمء وتازميم قبا عض مفكرينا امطتاما ديد من ن الرأي » فان للحديد 
بريقا يخلب ء وأَلَعَا مخدع. 

على ان الآمى في مثل هذه الأحكام » تصدرها الناقد على الكتاب من الكتب » 
حت أن شوم عل اسان من إطالةا الئفة ‏ عنيفة المكقان واو ميق النظر قهاء حت نبا 
للناظر الاطمئنان السليم التام الى أن الكتاب قد صدر عن صاحبه كذلك » وانتهى إلينا 
على العصورة التي خطته بها بده عل يصادف على الزمن الطويل » عبثاً مقصوداً » أو تغييراً 
ل يتعمده مد درة او خرماً قد سببه له الامد الطويل » والدهر الثادر » أو اشطرانا 
قد ابتلاه به جهل الناسخ » أو فداحة الف اد الذي وقع به إليه الكتاب 

ب أن يتحقق النافد » ومؤرخ الآدب قبل أي حم يصدره أن الكتاب كا هو 
نين بدية ه صورة أمينة من كتابة صاحبه له »أو على الأقل » قرسة من أن تكو أهينة 
حتى يقغي د ران اد لوقتل اح ل كتاف :دق سه لسراره المو سوه 
أو مرصد هذا التصور 

لماجي حاط قطني اق عرزن نارم واد لني ااانه 
النواحي » ون المكم بتسفيه الرأي حكم خطير » وأخطر منه الاستدراج من الحكم على 
الفرد الى الحم علعقلية أمة برسّتها » وشعب بكامله . 

وكتاب 3 الميان والتسين » قد ضاعت منحه أشياه من غير شك ؛ وحذفت مئه عمداً 
أقسام من غير شك » واضطرب بعضه بمعض من غير شك » وأٌضيفت إليه أشياء ليست منهه 
فانتهى إلينا بصورة لا أتردد اليوم فيالقول معها بأنها لا كثل بحالتهامنبج الجاحظ العقلي 
ولا طريقته . 

وإنك لتجد الدليل تلو الدليل في الكتاب نفسه » فالحاحظط وخر أن يضم لكتا به 
منهاجاً » ورم م له طريقة قبل أن يتم كتابته »ثم يتأثرهذا المنباج » » ويترسم هذه الطريقة » 
مأد ف تلاك لا أن بذ كرك بأنه كتب لك كذا وكذا في المزء الأول م ن كتابه » 

اله سيكتب لك في كذا وكذا في الجزه الثاني أو الثالث اكنال رسييو د لك هنا 
ا ا ا 07 
ون كتابه يماسك كر ويجزاًء ويتلازم أصلاً وفرعاً »وأنت عن طريق هذه المر اجمة 
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يوشو ١96٠‏ منهج الجاحظ ١ه‏ 


والمذا كرة بحيث تقدرعلى أن تتمثل كتاءه » وتتصوكر منهاجه. 

وأنت عن طريق هذه المراجمة والمذا كرة» قادر عى أن تلدح الإز» من الككتاب إن 
كان سقط أو بتي » وإذكان قد نقل إليك نقلا أميئا » أو عبثت به يد العابثين 9 
الآولى لى فبها » ولك حق السك » وإ كانت الثانية فلا أقل من التريث والحذر في القطع 
أن عقل الماحظ كان هكذا أو لم يكن كذاك . 

وعن طريق هذه المراجمة والمذاكرة لستطيع أن نتحقق أن الكتاب قد ضاعت منه 
أشياء . فني القسم الآخير من الجزء الأول ( ص 45 وما يليها ) جده يقول : 

« قال أو عمان : وقد طعنت الشعو بية على أخذ المرب الخصرة في خطبها » والقنا .. 
بكلام مستكره نذكره » إن شاه الله في الجزه ء الثالث . 

ولابد من أن نذكر فيه بع ض كلام معاوية » ويزيد ... الح . 

ولا بد من أن نذكر فيه أقسام تأليف ججيع الكلام » وكيف خالف القرآن جيع 
الكلام الموزون والمنثور » وهو مناور » غير مقن على مخارج الاشعار » والاسجاع ع وكيف 
صار نظمه من آء: البرهان » وتأليفه من أ كبر الحجج . 

ولا بدا من أن نذكر فيه شأن اسماعيل . الى 

ولايد دن ذ كر مق فبعد المس ذفن وخلط:: .الخ 

ولايد من ذكر المنارء ولم امخذتء وكيفكان الحطياء من العرب في الجاهلية 
وف صدر الاسلام » وه لكانت المنابر لآمة غير أمتنا ؟ وكيف كانت الحال في ذلك . 

وقدذ كنا أن الا مم التي فيبا الأخلاق, والآداب » والحتك » والعلم » أربع : وهي 
ا 0 

وفها أنت تسير هذه السيرة » وجري على هذا النسق » إذا بك تامح فقرة قد أقحمت. 
إفحاماً على السراق » وحشرت حشرا في هذا المكان » خاسة بمكانة الحدشة من هذه الآمم 

حتى اذا ماد الماحظ الى موضوعه » وجدته يبدا وهكذا: 

والدليل على أن العرب أنطق » وأن لغنها أوسع . 5 الء » ثم لا مد خبراً لما بدت 
به العبارة » فإذا أنت عدت بها الى ماضي القول » وجد موضم كلة . 

« والدليل » هذه إها يجىء عطفاً على عبارته المتكررة « ولا بد من ذكرنا كذا 
وكذا » ٠»‏ ولا بد من ذكرنا الدليل على أن العرب نطق ... » 

قيم بذلك المعنى » ويتلاةم النسق . ولدس الجاحظ بالذي بوقم هسه في مثل هذا 

الغموض »ء هال ذكر ا#فظظط الأساسي في بيان معناه » بعد ما فرق عنده بين المتعاطفات 
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6 منيج الماحظ المقتطف 


مثل هذه الفقرة الطوبلة » وإعا وقم ه_ذا الا مام في العنارة نتيحة لارقحام هذه الفقرة 
بين المتشاءهات » المشتمكات من ممانيه . 

فاذا أنت سرت سيرتك في كال ذلك الثبت للموضومات التي مالجها في جز منكتا به 
الثالكث وحدت هذا : 

« والدليل( أي ولايد من ذكرنا الدليل ) على أن البد.بة مقصورة عليبا » وان 
الارنجال والاقتضاب خاص فيها » وما الفرق بين أشعارثم وبين الكلام الذي لجحية: لقي 
والروم شمراً ” وكيف سار اليب ف مارم » وفي كلام ني دو في غناي »وف 
ألحانيى | إعا يقال على ألسنة نسائهم » وهذا لا يصاب في العرب ال القليل اليسير » وكيف 
صارت العرب تقطع الا الحان الموزوئة على التشعار الموزونة » فتضع موزوتا على موزون ؛ 
والمجم أعطط الآلفاظ ‏ فتقدض وتبسط حتى تدخل في وزن اللحن » » فتضم موزوناً على 
فير موزون ». 

تقرأ هذا كله فتحد فهرساً واضحاً لبءض ما سيذكره الجاحظ في الجزء الثالث من 
كتابه » ووعداً بيناً. تقد الآدلة على ما براه ويقول به . 

فاذا يمن جئنا الى هذا الجزء من كتابه لم هده يني با وعد » إذا محن اعتيرنا الكتاب 
عل غاله ؛ وأخذناه عل شكله وصورتة:. 

ولدس أكثر إثارة للشكوله » وترجيحاً للردب من أن ما ورد في هذا المزء ليس إلآ 
لاما زر دفي هذا ايت يتحادا الدمر .1 رقا لمعنه 

أما ماكان منه بحيث يقطع في أصول هذه الطائفة » ويقناول مطاعنهاء ونصيب مقائلها 
كثل #نصيل هذه الفروق التي ترجع الى طبيمة المواهب في العقل » وفي النسان » و إلى حظ 
كل من الآمتين من الثقافة » والفارق بإن اجرخ رها وغوه الزوة الفكر بة الم ردبة » فأص قد 
رفع من االكثان » فلم يس سه الم لف قلط 0 ياغرورا تافها د تكوزالاشارة 
الموجزة اليه فى هذة الفترات ١‏ كثر لعا » وأشد إرذاة لاصحابه العرب منه لأعدائهم من 
الشمو بية . 

فبذه الاشارة الدقيقة المعجزة » في الفقرة السابقة» الى الفرق بين طبيعة اللغة العروية 
الصوتية » وطميمة هاتين اللغت نالاريتين غوما ترتب عليه من تخا لفة بين وزذ الاح نالغناني 
ووزذ الشعر المتمنى به لم برد عنها شيء في الجزء » الثالث » حيث أشار الى أنه سيعالمه فيه. 

وكذيك اكلام عن شعر النسيب عند الفرس والروم » وطميعته عندثم وكيف برد 
في هذا الدمر على ألسنة الذاء» وهو أشبه أن يكون إشارة الى الدراما المنطوقة على 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]مقط 


بوليو |466٠‏ منهج الماحظ عن 


ألسنة أبطاطاء لم ررد عنه شي* في موضعه الذي أشار اليه . 
إذا أت أظرت في هذا » وذكرت, عه أن هذا الجزء الثالث من السكتاب خاصة » قد 
فى الرد على الشعو بية » بل إني أذهب الى ماهو أبعد من ذيك » ذأكاد أوفن أن 
0 بكله قذ وم ف الزد عل الدعوّة:رد! مباشرا » أو غير از إذاأنت نظرت في 
هذا تبادر الك شي من الأسباب التي دعت الى أن يعبث هذا الكتاب 0 
مغاارة لعيدة فيه لأسله . ولا أكاد ا رتاب في انه كان و قوة عمقل الماحظ » فكان 
ثقملا 'عليهم » وكانت الحرب ء والحصومة بين الشعو بية » وبين العرب يومئذر على أشدها» 
خطموا من السكتاب تحطمهم من السلاح يوجه إليهم . 
الا زاه الطاعنة على العرب من الكتاب » قد بقيت في هكاملة » دون أن عمسن كان 
مطاعن الشمو بية على العرب ( ج + ص 5 ) . والكلام في تفوق الفرس في الحطابة على جميع 
الآمم) في نفس الكان ) مسوق سياقاً مبسوطا مفصلا , على طزيقة الجاحظ في الاسباب 
والتفعميل . وكذلك القول في تمديد فضائل العقل اليوناقي وثمراته ( ص 7 ). 
وللكن معالجة هذه وين جهة نظر الحصوم » قد 0 الفضائل 
العربية في الخطابة قد حذفت » وني طعا أثبه بهذا الياب » إلا ما اختص منها فضائل 
العما .فانه يعالهها هناء و( كنها معالجة تافبةلست أ رىء الجاحظ من انتحائها » ولكني 
لا أشك في أنه لس بالكائب الذي يقف عندها . 
فالجاحظ قفوي المقل جداء . عم ككل شيء» ولا بكاد يترك أي" خاطر من خو اطره 
في موضوع غات منه »فقوو ا والتافه جيم و .حتفل بهما مما ؛ ولكنه 
لانتمىدنيما نان ناما طرقاء أو عر ا 
والملاحظ في هذا الجزء خامة , أن مءالجة هذه الآمور التى كانت تفخر با الشعو بية 
على العرب » على حالنها القائمة ةبه الآن في الكتاب » أشبه شيء بات الفخر للم » وتقوينهم 
على العرب ( أنظر ص ١6 »١4‏ ) 
ولقد كنا تقبل هذا لو أنافهمنا الجاحظ فيه » على مقتضى الصورة التي آراة تمن 
لاقديه أن يظبره عليها » في كتابات له أخرى » من جهة مناقضته لنفسه » وتفضيله اليوم 
ما كان «طعن عليه بالأمس ( وهذا أيضا كلام لا سند له من حق إذا تعمق القارىء الملل 
الني ببينها الماحظ لامجاهاته تلك في كتاباته المشار اليها ). ولكن البقية من كلامه في هذا 
الموضوع لا تنىء عن أي اتحجاه من هذا الذمرب في معالجة حجج الشعو بية.فان من بقول 
عنهم في كتابه : 
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« فتفهم عني عني» فيلمك الله » ما أنا قائل في هذا . واعل أنك لمر قوما قعل" أشتى من 
عؤلاء الشموبية » ولا أعدى على دنه » ولا أشد استهلاكا” لفرضةء ولا اطول لفت » 
ولا أقلغم؟ من أهل هذه الشّحلة .وقد شنىالصدور منهم طول جسوم الحسد على أ كبادهم» 
وتوقد نار الشنان فى في قلوبهم » وغليان نلك المراجل الفائرة» و نسعر تلك النيران المضطرمة» 
ولوء رفوا أخلاق كل ملة» وزيكل لغة » وعللهم في اختلاف إشارا” م والانهم وشمائلهم» 
وهيئاجم » وما علة كل ثيء ء من ذلك » وللَْاختلقوه » ول ا ا 
ولحقت مثو نهم على من خالطوثم > . 

إن من يقول عنهم مثل هذا القول رجل مو تور » يهمر بالجررح في قلبه » » فليس عنده 
مكان لمهادنة » وليس فيه محل لحاسنة » ولدس مثله » في حالته تلك » بالذي يستهين بالامى » 
ليخلط فيه بين طو المجادل» وغواية الحازل ٠‏ 

ثم إن الكتاب يظهر فيه اختلاط جيب ٠‏ لعض أعراضه يقبين في مكرار بعض الفقر 
فيا في أماكن منه مقرقة » طن المارة السابقة من امه هي مذ كوو في ص ٠١‏ 

من الجزء » الثالث ) تعاد ممرة أخرى.بما يكاد يكوف نصها ( في ص 01١‏ ج5) مع لغيير تافه . 
وذلك إذ يقول : 

راس ا ان لا ريال خا وططم في ذلك » واحتجاجهم له » 
لقل شغيهم » وكفو نا مئؤونهم » 

وتكلة الحديث بعد ذلك أشبه شيء با مشى (فاهن؟؟ ) وافر نال موضوفةء 
وأشبه بالدليل من قضاياه . وكأن ماجاء , بين ما في هذه الصفحة » والصفحة الحادية و السين 
حشوا زائد على الموضوع » قد أضافه.إليه غير الم لف . واربما كانت هذه الاوضافات في 
موضوع المصا من عمل طالب من طلبته» أو راو من روأةكتابه . فاني يخيل إلى" أن 
الجاحظ لم يتركه على هذه الصيفة . 

وني الجزء الثالث » الصفحة السبعين بعد الماثئة بقول : 

« وقد قلنا في ذب أهيان بن أوس » قرا نوحء وهدهد سلمان » وكلام العلة » 
وحمار عزير ء وكذلك كل شيء أنطقه الله بقدرته » وسخره للعرفته ومشيئته » . 

وهي أشياء لم بتحداث عنها أي حديث فها سبق م نكتا به . 

وما كراره أيضا قوله (ج #ص 6ه ) . 


لسر من الخحطيب » وثم إليه أحوج » ارده مارم عليوم » 
وند 
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فاماكثر الشمراء » وكثر الشعر » صار الحطيب يب أعفلم قدراً من الشاعر ».... فقد ذكر 
مثل هذا من قبل ( ج ١‏ ص 17١‏ ) بإوسهاب . ٠.‏ 

هذا فضلا عن تفرق واضح في بماسك أجزاء الكتاب » ونهافت في نسقه لا كاد يكشف 
ون شيء قدر ما يكشف عن محاولة سافرة لستر هذه الثغرات التي خلت محذف ما حذ ف مدا» 
على بد غير الجاحظ من أجزاء الكتاب . 

وقد يكون الجاحظ من أنصار التنويع في الكتاب إذا طال» والحروج المتعمد من 
الموضو ع » هر بأمن إسئامالقارىء وإملاله» و تخفيفاً عنهء وجلا له على متالعته» و إنه ليتبه 
على ذلك في مواضع كثيرة من كتابه المي وان خاصة . 

ولكنهها شول عن تقسةاء يفم ل ذلك عل ألا عخر ج من البان: الى خيره أو الفن الى 
ما هو بريخ مذه . 

وهو إذ يفمل ذلك » لا يفعله استجابة” لواقم عقلي محتوم ؛ لا فتكاك له منه » ولاعهرب 
منه الى غيره » وإنما يفعله مكوثرا لهء مختاراً ء لأنه يعم أن فيه إبعاداً لكد الذهن» وشحذاً 
لهمة القارىء . فليس الجنوح » إءض الجنوح » منه ‏ طبعا فيهء ولا مركا في تكوينه 
المقل . 

وإلا فا أ بمد الفرق» وأوسع القة بين نسق الجاحظ التفكيري في هذا الكتاب وبين 
نسقه التفكيري » و منهجه. المنطتي في كتب غيره » وفي رسائله خاصة ء لا يعود فيها الفاسك 
الى موضوءها وحده قدر ما:يمود الى بقائها على صورة تقرب من أصلها . 

ولقد تقر في ذهني » من هذه الاشطرابات الغريبة أن الكتاب جموع من صفحات 
كان ينقلها عن الماحظ أحد تلامذته » أو أنه خلط يبيب بين مذكرات تلاميذه » عثر عليها 
الجامع بعد زمان» فألف بينها تأليما لا يمأل عنه الجاحظ » وهو بالتالي لا نصور منهجه» 
وكير 

وقد لقيت الكتب الكثير من العيث لما مرت به من هذه الآطوار . حد ذلك لكتاب 
« طبقات الشعراء لابن سلام » ففيه أمثلة كثيرة من الخحرم والنقص والخلط . وذلك ظاهر 
في جميع. طبعاته حتى الأو ربية منها . 
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وهو في صورته الآخيرة » التي وقعت إلينا خلط بين الباق من كتابين كتمهما ابن سلام 
أحدها في طبقاتالشعراء الكاطنين» والثافي في طبقات الشعراء الاسلاميين » مع الكتابان 
معا » ف عصرمتاخر عن عصر صاحهما » وجعلا كتابا واحداً . بل إن مقدمتي الكتابين 
جعلتا مقدمة واحدة » يرى البصير فيها ما ييز نه بين أجزائهما . 

وكذيك وقم لكتاب ابن خلكان « وفيات الآعيان » من الثغر والحرم ما لا محل 
لتفصيله هنا . 

ووقع مثل ذلك أيضا لمكتاب الأفاني ‏ حتى إن هذا ليدفع بياقوت الجوي إلى أن 
ينهم صاحبه بأنه يمد بالشيء في سياق الكتاب ثم لا يني به. افمل في الكلام على أي 
المتاهية لما وعد بأنْ يفرد له باباًفها وقع بينه وبين صاحبته عتبة» ثم لم يفعل . ولا شك 
عندي في أنه فمل»و لكن الباب سقط من الكتاب ء ول يصل اليناء كا سقطت منه في 
طبعاته الموجودة الآن بين أبدينا فملاة ترججة مسل بن الوليد » مع بقائها في غيرهمنسوية اليه 

ى لقد شهد الجاحظ بنفسه شيئًاً من هذا بيقع لكتبه » ول يكن أحد أشد سخط على 
فاعله منه اذا هو عرفه . فيقول ياقوت في مقدمة كتابه ه معجم البلدان » : 

« وقد حكى عن الماحظ أنه صنف كتاباً » ونوبه تبوياً . فأخدة مس اهل عفر 
خذف منه أشياء » وجعله أشلاء . فأحضره وقال له : 

يا هذا ! إن المصنفكالمصورء وإفي قد صورت في تصني صورة » كانت ها عينان» 
فمورتهماء أحمى الله عينيك » وكان طا أ ذنان فصاتهما » صلم الله أدنيك » وكان ها يدان 
فقطعنهما » قطع الله يديك» حتى عد أعضاء الصورة.. فاعتذر اليه الرجل بجهله هذا المقدار» 
وناب إليه عن المعاودة إلى مثله » . 

وهذه القصة دليل على ما كانت تتعرض له الكتب » وما لا تزال نتعرض له الآن من 
التشوبه » والمسخ على أيدي طائفة الملخصين » والمرتبين » والمهذيين» فضلا ما يمكن أن 
إطراً على الكتاب من عبث الزمان به <تى لقد لا يقبت منه إلا" صورة واحدة » مضطرية؛ 
مشعثة » برئمها اللاحق حسما عن له وارنا ه » أو مخرومة » لا بحس منها المراجع بلحم » 
ا 01 
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م نه فمها على أنه من خطاً الممنف ٠لا‏ من جهل الناسخين او الشارحين . 

والاشارة إلى كتب الجاحظ ‏ ستبا» في النص المتقدم » جديرة أن لعد رأينا في 
الكتاب بعد ما قدمنا من دلائل على اضطرابه ونقصه . 

ولقدكان الجاحظ يمحس" بثقل هذا على كتبه » وأثره على تصانيفه » وإنا لنسمعه يجأر 
منه بالشكوىء ونراه وهو يحاول الاحتياط لما عسى أن نصيب منه بمض رسائله » بعد أن 
عرف .دون ريبء ما أصاب غيرها . فنجده يقول فما يشبه أن يكون مقدمة رسالة مس 
رسائله » وضعبها في طمقات المغنين : 

د فاما استتب' لنا الفراغ ما أردنا من ذلاك » خطر ببالنا كثرة العياين من الجهال 
برب العالمين فلم تأمن أن يسرعوا بسفيه رأءهم » وخفة أحلامهم» الى نقض كتابناء 
وتبديله » وتحريفه عن مواضعه وإزالته عن أما كنه التي عليها رسمناء وأن يقول كل مهم 
في ذلك على حاله » و بقدر هواه وعخالفته » والميل في ذلك الى بعض » والذم لطبقة » والحمد 
لآخرىء فيبجنوا كتابناء ويلحقوا بناما ليس من شأنناء وأحببنا أن تأخذ في ذلك 
بالحزم » وان محتاط فيه لآتفسنا » ومن ضمه كتابناء ونبادر الى تفريق نسخة منهاء 
وتصبيرها في أأبدي الثقات والمستبصر ين للذي نكانوا في هذا الشأن » ثم ختموا ذلك بالعزلة 
والتوبة منه » كصالح بن أبي صالح » وكأحمد بن سلام » وصالح مولى رشيدة . 
[ْ ففملنا ذلك » وصيرناه أمانة في أعنافهم » ونسخة باقية في أيدمم » فان شيب به 
شون” تخالفة» وآ سيف اليهما لا بلاق رجا الل النمطة النصوبة » والآصول املق 
عند ذوي الآمانة والفقه 6 . 

فبذه إشارة واضحة الدلالة من الجاحظ » يعر'ف فيها ما تعمرضت له كثبه في حياته 
ومن أجل ذلك احتاط للاأمى قدر احتياطه . ولكن ذلك لم يعفه بما أصاب كتبه» بل مما 
أساب هذه الرسالة تفسها بعد موته . 

وليس الطاحد إذن مسفولا عن فوشى التاليف+ ولا عن منهج الاستطراد» وليس 

من الانصاف إلقاه القضايا كالسهام » تصيب من تصيب » و مخعلىء من مخطى» . 

الر كنود كجبب تر البربييى 


جرء ١‏ رهم يلد ١١1!‏ 
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قوة القملة الذرية 


وكاف تنفجر 
في مجلة « ليف » الآخيرة قرخ بسيط لقوة القنملة الذرية ريما كان أوضح وأقرب 
للافهام ما سبقه من الشروح المستخرجة فيا بأني تصرف» لضيف عليه زادة بيانووصف 
قوة ة القنملة الحائلة تأي من عملية انشقاق الذرة . مهذا الانشقاق 3 الانشطار أو 
الاتفلاق تنشق نواة الذرة المؤلفة من كهارب ( بروتونات ) ايجابية الشحنة الكبربائية » 
وجريرات أخرى لا شحنة فيها نسمى تيوارونات . وبانفلاق هذه النواة تنطاق القوة ة التي 
كانت تر بط هذه الكبارب والذربرات - تنطلق بشكل ضويئات (فوتونات) . 
كيف محدث هذا الانتقاق 
لا يحدث هذا الانشقاق ( في قنبلتنا هذه) _ الآ في المناصر الثقيلة ( المشعة ) التي 
تنحل ذراتها الى ذراتأخزى أَصغْر منها حين تصلامبا نيو'رونات شاردة ضالة قدذفها عملية 
خاصة مفتعلة سفعلها ممترعو القنبلة » وها شرح آخر . تنقذف لشرعة هائلة . ومتى كانت 
كل ذرة من ملابين الذ رات الني في الكتلة تنفلق » فقدر قليل من كتلنها الآصلية تحخول 
الى دفعة عظيمة من الطاقة بمّكل نور وحرارة ( هي الضويئات ت المشا ر اليها انف . 
دف نفس الوقت ينقدذف من شذرات الانعطار أو الاتفلاق (أي ذرات العناصر 
اليي هي أصغر من الذرة المنفلقة ) نيوترونا أو ثلاثة ني وترونات ( وهي لا سلمية ولا 
ابحابية ) . وكل وأحد من هذه النيوترونات تميدم ذرة أخرى وثفلقها . ومتى انفلقت 
صدرت منهانيوترونا ت أخرى محذو حذو النيوترون الاولالذي فلق ذرمباء وتفلق بنويما 
ذرات أ خرى» وهكذا دواليك . وهذههي العملية التى سمو نها سلسلة الانفلاقات» أي أن 
انفلا قكل ذرة يسبب اتفلاق ذرتين . والذرتان تسبان اتفلاق أربم » والأريع ' أسدت 
اتفلاق تمان وهم جر . وهذه الانفلاقات المتوالية حدث بسرعة لايمكن نصورهاء محدث 
ملابين المرات في الثانية - هي اسريمة كرعة النور ( ٠٠١‏ ألف كياو متر بالثانية ). 
فجموع هذه الانفلانات التي تتفتدت با الذرات ٠‏ وتنطلق منها الطاقات ( القوات ) 
لا نستغرق ثافية من الوقت كان" بلح ل ل 
من المواد القابلة ذرانما الانشقاق عنصران فقط » عنصر بلوثونيوم » ونوع من ثلاثة 
أنواع من عنصر اليو رانيوم أو ( الآورانيوم ) وهو إلذي وزنه 5 . وأما بقية أنواع 
اليورانيوم وها ب 74وب 758 فلاتنشق.وأما بق ةالعناصرالتسعينفلم نيعا مها للانفجار» 
سوىاطيدروجين. (وقد كتبنا عن قنبلته فيعدد سابق من المقتطف) لآن محريها صعب 
جد . والى الآذ لم يعالجه أحد . على أن الحصول على ذينك العنصرين صعب جد! وطذا 
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ونيو ٠هؤا‏ قوة القسلة الذرية فى 


أصبحا من العناصر العُينةَجِد"! . أما اليورانيوم 0؟ فليسهو اليو رانيومالممروف الموجود 
في الطبيعة » اليورانيوم المعروف في الطبيعة هو ميج من الأنواعٍ الثلاثة . والنوع الذي 
رسهمنا أي ال ه١5‏ هو محو جزء من ٠٠١‏ من المزج كله . يمني أن في اد زم الذي يزن 
كوجرا نكاد جروا دخ من نف ال 5*6 وهوما لسمونه نظيراً » وجمعه 
نظائر » وء زله عن رفيقيه صعب جد! » وربما كان هذا| لمزل أثم شيء في اصطناع القنبة 

لمعظم العناصر الني في الطبقة نظائر كبذا النظير . لبعض العناصر نظيران كاطيدروجين 
ففيه الخحفيف والثقيل . ولمعذها ثلاثة نظائر كاليور انيوم الذي محن لميدده . ولنعضها 
أكثركالكبريت ال . والنظاثر التي في العنسر الواحد متائلة في الحاسة الكماوية ( في 
الآلفة الكيمية ) لأن التعبئة الكبزبائية فيا جميما واحدة . وانما مختلف في الوزن فقط 
لآم مختافة في عدد ما فيها من النيوترونات التي لا ككبرب فيها 

وهذا النظير( ه5 ) الذي في اليورانيوم إصعب جد فرزه عن رفيقيه وواعا مناك 
وسيلة يكن مها فرزه » وهي الاستعانة بشقله » فق اخ من بورانيوم 558 وأنقل من 
ورادو 8 حيط طرف هذا الفرز عن طريق الثقل . هل تستطيم / أن فرز 
اليورانيوم حيسر عاماء الذرة .ولكنهم تجحوا أخيراً . 

أما البلوتوونيوم فليس الحصول عليه أسبل من بورانيوم 6" لآنه غير موجود في 
الطيعة ولاهو أحد نظراء اليور البو ولاخيري: واعا هو يسبتدع م ناليو رانيوم الطبيعي 
حين!صدم نيوترونمنقذف من ذرٌة«ورانيوم صنف 0 اذرة من بورانيوم8؟7.هذه ارك 
(8؟؟ ) عتص النيوترون أو تجتذبه إليها حين ينقذف محوهاء فتتحوئل الى عنعير آخر 
لآن نيوترونانها بزداد واحدة فيزداد وزنها فتصبح ذرة جديدة باسم تبتونيوم . . وهذه 
لا تلث أن استضيف بروتونا 526 في أثناء حملية القذف » فتتد ول الى عتسس 
البلوتونيوم الذي .بحن بصدده “وهو منغ ل يكن موجودا فى الليئة “بل ننج نتاجا في 
اثناء مملية القذف . فبو عنصر مصطنع ! إذاء فزاد:ه جدول المتاضر عاصرا . فصارت98 

عنصراً . ولكٍْ تنشىء قدراً كبيراً من الباوتوئيوم ه من قطعةمن اليورانيوم يجب أن تواظب 

ل رن نيوم بوقذه اليه وعيك بسر [إشاحة 1 فيد من التعقيد 

كلا الباوتونيوم واليورانيوم 6؟؟ قابلان للاتفلاق والا نشقاق « أو الاتفجار بقدر 
معين من الكتلة ..فاذا كان القدر دون الكيلو جرام الواحد أو المثة كيلو جرام فلا محدث 
انفجار . وهناتحو لالقارىء الى كتابناه ذالم الذررة» وهناك»#د الشرح الكافي هذه النقطة 
رقا ل 
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الل ا ل ا اللا مد سمه 
آآذآذتذت تت ل ب م بل ل م يبب ب بيب ب بي م 


احد الشعراء الثمورين 
0ك 
ل الغزل 1 أما غزله فافنان يائمة » وزهور نضرة »ونس عليل » دونه كس التسنيم » 
هنه قوله مخاطب محبو به : 0 
ارب ليل شه وكاانه من وصف شعرك 
لكر مزنة | دمعتي فيه ويندى لور ذحكرك 
أبعت" فيه وقد كيت عقيق خدك در ثثرك 
وشرقت فيك لعمبرة قد وردمها نار هجرك 
فكأعا سفض عننع_ حبب لما رمان صدرك , 
ولي ليل قد. صدءعست ظلامه بحمين بدرك 
وطوت فيه بدرة محكنرنة في حق خدرك 
تندى شقائق وجنتيكك به وتن تنفح رح تنشرك 
وقد اس_تدار لصفحتي 1 اطل درك 
حيث الحمابة دممة نحري بوجنه 0 خرك 
و مز منك فتنثني شضيب قدك رح سكرك 
ولعب من رجراج رد فك موجة في شط خصرك 
ندمه وأسفه وبكاؤه على الشباب * نظر في المرآة » فبدت له شعرة بيضاء في عذاره» 
فشمله شعور غريب » مزج بين الآسف على ذهاب الشباب » والحزذ على حرمانه من عطف 
المسان » فصوار هذا الشعور بريشة مصور ماهر فقال : 
أرقت على الصما لطاوع نجم أسعيه مسامحة مشيا 
كفاقيٍ رزء نفسي أن تبدى وآء عظم منه رزءا أن لعيبا 
واولا أن شق على الذواتي للاقيت الفتاة به خضيبا 
000 فلأعدم هناك به شفيما الى أمل ولم أبرح حبيبا 
الى ان قال : وملتمع الشبابعنالتصابي وك به وقد طلعت رقيما 
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وذو -6ة| ان خفاحه الأندلمي 5 


و يزل يسرد شعوره سرداً حتى قال : 
فأدسن م نمام العيبعددي غراب شبيبة ألف النعيبا 
لطيب بنفسه عند العواني فيغني عن فتيت المسك طيما 
؛« شكوىالحالوفقد الاخوان 6 وتضيق تفسهبأاميل الدهر بدمع فقد اخوانهفيقول: 
بعيغك هل تدري أهوج الجنائب محن: برحلي أم ظهور النجائب 7 
فالات في أولى المشارق كوك .فأشرق حتى جئت أخرى المغارب 
وعيذا تهاداني الفيافي فأجتني : وجوه المنايا في قناع الغياهب 
ولا جار لا من حسام مصعم ولا دار الا في قتود اركائب 
ولا أنس إلا أن أضاحك ساعة ثغور الأماتي في وجوه المطالب 
إلى أن يقول : 1 
فس نظن ساعن أودع منه راحلا فير آبب 
“و زهده *# ويستدل على زهده في الدنيا بقوله : 
ألا قمر كل بقاه ذهاب ' وحمراف كل حياة خراب 
وكل بدان بما كان دان فم الجزاء وثم” الحساب 
ولا خطلة غير احدى اثنتين إما نعم وإما عذاب 
فرحماك يا من عليه الحساب وزلفاك يا من إليهالماب 
2 حبه وطنه *, 0 يدل عل به ولملقة توطنه قوله : 
يا أهل أنداس الله درم ماك اوظل” وتان وا شكاز 
ماحنة الحلك إلا 1 0 ولو يرت عيذ كنت أختار 
لا تختهوا بمدذا أن تدخلواسةراً فليس بدخل بعد الجنة النار 
ولهذه الآبيات حكاية طريفة وهي : 
قدم الحليل رسولا الى سلطان المغرب» فاًنشد بحضرته هذه الآبيات . فقال السلطان : 
كذب هذا الشاعر - يشير الى قوله : جنة الحلد - فقال اهليل : يامولانا بل مدق » 
لأنها موطن جهاد !!. والرسولصي الله عليه وسل يدول : 2 الجنة نحت ظلال السيوف 6 
استحسن السلطان قوله . ورفع عن الشاعر لومه » وأجزل صلته . 
فاع رف قدر هذا المغمور من هذا الطل » ولا تنس الاغتراف من بحر هذا الشاعر الفحل 
كلة كتبتها خدمة للادب» وهكذا يجب أن ,ري من كتب 1 . 
القاهرة قر ضر انه الكار 
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7 فبرس الم لقنطف 


فهرس الزء الاول 


1 > المويؤفة ود النامنة :انين رار يك 

9 التجديدفي فن الطرب‎ ١ 
| أنا والنور ( قصيدة ) : فيصل حمران القاضي‎ 05 
منابع النيل حسب عقيدة قدماء المصريين : أنطون ذ كري‎ 0-7 
| . سر الوجود : من ذكريات الصبا : ل‎ 27+ 
تقدم الطب في عبد فاروق العظيم : الدكتور بوسف كحيل‎ 0 
ذكرى ويأس : رابج لطي جعه‎ 09 

3 للثقافة العامة : مكتبة كلية المنات بغمره 

ألين فتاة ( قعصيدة ) : انيت كليرمان 

4 مكتشفات عامية : عوض جندي 

7 ادواوالعمر 

و8 الموسوعة الاجماعية العربية 

١غ‏ مصيبةفي“روة(قصة) 

ه14 منهج الجاحظفي كتاب « البيان والتبيين » : الدكتور تحجيب مد البهبيني 
064 قوة القنسلة الذرية 

ابن خفاجه الأندلمي : عمد رضوان احمد 


الدموقراطية : مسبرها ومصيرها « ملحمق » رتفي العرارن 
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المزء الثاني من الجلد السا بع عشر بعد الثة 


١١519 رمطضان سنة‎ 7 ١66٠ ليو سنة‎ ١ 


الشعب المهودي يمختلف عنسائر الآمم الكبرى أن مكرة أمحاده ليست بناء على الافليم 
او الوطن » واعا بتحد الهود على يقين امهم نوع من البشر ذو تقليد متقادم المد» 
وذو عقيدة شعسية ودينية معا . ان فكرة الجنسية عندهم مائمة عيل مع الربحء حيمما بذهبون 
ذهب جنسيتهم ممعم ( أيماكانوا ثم يهود» اقأالت واهدا مم سيعت 0106 
مودي ) ). ان فكرة النسية المبنية على الوطن أوالاقليم مرنة جد"! هي عبينية قابلة للجبل 

أما شور ليود بالاععزال والانفصال عن الأمم الآخرى فبو شعور صاب. هو 
شءور اواق من المطر» فقد قضى اليبود 5" قرناً في العاصفة . ان طبيعة جنسيتهم المالمة 
القابلة للتنقل والشديدة المقاومة والاجتهاده مكنتهم أن تفعلوا شيئاً ‏ يفعله أحد سوام - 
مكنتيم أن يتغلغلوا بين ججيع الآمم بسلام . لاجد بلدا قادوووا وغربي أسيا وشعالي 
ال المديد خاراً من كنيس اليهود ومطائقة ‏ -مودية مستقلة . وهكذا ترى 


)١(‏ لاأخدذهذا المقال من كتاب « نظرءة جديدة ني التطور الاناني» المادر حديئا © يتصرف قلول 
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3 الوود كلالة او شعب المقتطف 


أن الييود يختلفوذ عن سسائر العم بكو نهم لاوطن لهم ولاججاعة متكتلة في مملكة واحدة» 
بل مم مشئتون جاعات مره . اليهود يمخاقوان أن تغرق جنسيتهم في الجنسيات 
الآخرى » بل يخافون أن تفنى في بحر الجنس البشرى . 

كثيروذ من البحاثةء وذ وغير بودء يترددون في اعتبار النيوة أمة ٠‏ وصدبقي 
المرحوم فليب مغنوس صرح برأي كثيرين من اليهود الانكطيز حين كتب « انهم جاءة 
دينية ذات ولاء للدولة كسائر امامت الآخرى الدينية . والمستر مو نتفيور اليوودي العلامة 
الانكليزي أكد القول بأن اليبود لعزلون 0 لأجل دينهم . وليس غرضهم أن 
بمخلدوا سلالتهم بل دينهم » والذين كتبوا عن الشعبية «دتاةدهناهم هذ كرون اللبيود 
سفة جاع سلا غتمة كم أمة لمق الروحي . ودائرة المعارف اليبودية لد أن 
اليبودكانوا أمة, وأما الآذفاهمجاعة دينية . قال مستر ووسبان و لفسنة ؛ لحل أن اليبود 
جماعة دينية مى نوطة بالزيواج الداخلى » . وأما اختلاف الآراء بهذا الشأن فيفسر بأ الديانة 
اليبودية كسائر الأديا القدعة كانت تومي الى سعادة الجاعة أو القبيلة ودالتالي الى بقائها . 
اليبودية تنص على الممادىء الدينية والاجماعية والسياسية كا اها تنص عل الممادىءالدينية . 
كتب جيبون في كتابه عن سقو ط الامبر اطورية الرومانية وزواطا : « يظبران دبن مومى 
جعل لقطر خاص ولامة خاصة » . اليبودية شعبية ادده:ا2/ بمقتصدها . والرومان كانوا 
هكذا بلا شك ؟ والنصارى طائفة مكونة من عدّة أمم . وكتب كستين هودي في المانيا : 
اليبود أمة سائرة في طريقها مستعدة أن تضحى التضحيات اللازمة » . 

ليس سهلا أن أثبت أن اللهود أمة . اذا أعتير نام أمة فهم أيضا سلالة» فاعتبارم 
علالة يصدق على أول ظهورثم كسلالة . في سنة 16٠١‏ ظهرت الخخلة التالية في أحد المطومات 
« سلالة لله ابراهيم وش_عنيه » والمطران ورويتنس كتب : « التاريح نفسه ( التوراة ) هر 
قصة غير نامة عن سلاة صغيرة 6 . نان كنت عنطتا في كلاني عن اليوود كسلالة أ كرن 
مسبوقا بهذا الشأن ولي ظبير . أن ممم زملاني الآشروء لوجيين في انكلتزا وفي أوردا 
وف أميركا ينظرون الى السلالة نظرة مالم في عل الميو انء ويمتقدون أن السلالة تتميز بعلامات 
خارجية » في حين أني أعتقد أن العلامات الآولية جبأن تكون سيكولوجية ( عقلية ). 
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بوليو ١96٠‏ اليبود كسلالة او شعب 560 


ولليوود ججيع الحواص السيكولوجية التي للسلالة » فهم يشعرون بالتشابه البكلي فيا يينهم» 
وهم مختلفون عن سائر الشعوب . وثم يصررون على التزاوج الداخلي ( فها ينهم ) » 
0 زاج ف ستل ليد جنسهم : . ثم شعب مختار منمزل عن سار الشبوب » وقد 

9507 رأي كالدجي الذي كتب سنة 19*08 عن جهد. 
الصهيو نيه في ساثر المصور » الاءيزال والتعيب وعدم التساهل في عناصر جوهرية في 
البوودية »كلبا صفات سلالية . والاستاذ هانكييز رأى أن لليبود جميع الصفات الآخرى 
الي للاأمة ولم وجدان السلالة الراق » أي الشعور بتفوق السلالة ونقاوتمها . 

الوسيلة الحساسة لعيبز سلالة من أخرى الاعماد على النظر والسمع . ويؤنبرغ الذي هو 
انثرو بو لوجي وجودي يؤكدٍ أن الروس يمكنهم أن يعيزوا ١ه‏ بالمئة من اليهبود من مظبرثم . 
والروساليوود يكنهم أن يعيزوا بمضهم من بعض في 7١‏ بالمئة من الأشخاص . واختباري 
في الماعات البريطانية تجملني أصدق في ٠؛‏ بالمئة من الأشخاص الهود في المييز بين اليبود 
وغيرمم. ولكني أخعلىء نحو خسة بالمئة,في الناس الذين لم ببق منهم دم بودي . ودهابرج 
عام الحياة السويدي قدر الفرق بين اليبود الآوربيين والعناصر الآخرى كالفرق بين 
السوءربين والاسبان . والدكتور سبلاماذالعالم اليبودي قال: أن .هود جنوب أوربا المسمين 
السيغدريم يعرفون حالا من مظبرثم . وسو" استعملنا كلة سلالة كا يستعملها مالم الحيوان 
أو كمتاها الأصلي لعتير اليبود سلالة . 
القضية المهمة الآن هي أن .نستكشف متى وأبن عرف اليبود كسلالة ثامة بمحيث ابا 
لا تاج الى اقليم تقيم وتعيش فيه . المصدر لاني ف لمذا اللاص هو « المهد القديم » 
التوراة . التوراة والانثروبولوجيا الحديثة متفقتان في نمنين الوطن الآصلي لايبود . كان 
إراهيم ونا سلبلا من الشعب الذي وضع أضيامن الحضارة الماباية . و نمب أن نلاحظ 
اقيلة ابراهم كانت جاعة تتزاوج داخلياء أي الها لانتراوجمم قبائل أخرى ابراهم 
له أخته من أمهء و ناحور /زوج نشت اختهء واسحق وبعةوب روجا بنتيجمهما ٠‏ وأخيراً 
حين استوطن <فداء ابراهيم جنوب فلسطين أصبح امعزاجهم الام الأخرى خطراً على 
قارة اسلالة ونلاحظ أن روذا الذي يب أن نلاحظه على الأموص» زوج إحدى 


/ 
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بنات البلاد (من غير قبيلته) وعكذا فعل ابنه 

وكاتب التوراة المؤرخ يترك عدة نقط «بمة بلا تفسير» ولاسيا رحلة بني أسرائيل الى 
مصر ومن مصر . وهو يذفل أمى الاسرائيليين حين كانوا في مصر . وقد كانوا آخر 
حلقة من سلسلة الشعوب التي امتدت ثمالا” أيغر لي الأردنحتىحدود سوري . #المديانيون 
والمالقة والآدوميون والموابيون والممونيون يمثاون حلفا في تلك السلسلة . كليم 
يتكامون لغات مختلفة مشتقة من لسان واحد كالاسرائيليين . والراجح ان الاسرائيليين 
دخلوا مصر لاكأعضاء أسرة واحدة» بل كقوم متحممين من أهسرات عديدة . والقبائل 
الاعراب لابزالون يقيمون في ضواحي الدلتا المصرية؛ وبعد اقامة محدودة يرحاون . وكذا 
الامر اثيليون لعدترحلطويل فيمصر» يقدرعادة بنحو٠4:‏ سنة» صاروا قوم صحراوبين 
( يترحلون ) ٠.‏ وتنقيب جارستا نغ ج«نداه,02 في أر يمحا أظبر أدلة عل عور الاسرائيليين 

جر الآردن وفتحهم الآرضين العلا في فلطين في زمن تقرر أنه منذك ١1٠‏ سنة قبل 
المسيح . وهذا البحانة نيسه يقدر أن بني اسرائيل للا دخلوا فلسطين م يكونوا د ون 
1 ن ستة آلاف نفس او سبعة آلاف217. وأن يشوع (الذي استلقيادهم منمو-ى 
ل يكن يقدر أكثر من الف نفس ) . وكان اهالي البلاد حينئذر جمامات سلالات مختلفة . 
ومؤدخ الخزوات ( في سفر يشوع الاصحاح ؟٠‏ ) يذكر حو ١ل‏ مماكة او ولانة وقعمت 
فى أبدي الاسرائيليين . واذا عامنا ان مساحة فلسطين نحو ٠١‏ آلاف ميل مربع أي نحو 
خس مساحة انكاترا » وان أ كثر من نصفها قليلا” صالحح للاقامة» فنمل ك كانت هذه المالك 
منظ وال هلين فك ر جيداً ككانت أتايم الآسباط الائني عشر صغيرة . 

ولما استوطن الاسرائيليون قي فلسطين اذا «امحاد قبائل » «هناهعلءامه0 ولكي 
يصيروا أمة كان عليهم ان محلوا نظام القبيلة . وقد ثم ذلك نحت حكم شاو ول ودأوود 
وسلمان أي بين ٠١6١‏ و1600 قبل المسيح . وكان سبط يهوذا أول من احدث هذا 
التغيير في القديلةء وأقام حكو مة مركرية . واذ 'رى أن المهود جاؤؤوا من صلب .موذا يجب 
أن تواخه أنظارنا على الخصوص الى ذلك السبط . وكان أقليمه سح محو *6٠١‏ ميل حرام 

ا اوتنا : تقول 1 هم خرجوا من «هر ٠٠١‏ الف ماش (سفر الخروج : الاصحاح ١١‏ : عدد؟؟) 
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ونصف أرضه جبلي أو محراوي . وفي عزقوة بني برذا وتجاحهم لم بزد هددم على نصف 
#ليون . وأرض يهوذا مونت فلسطين عاوكها وكبنتها وأنبيائها . وكان بنوها عنداء وفلاظ 
ارناب متعصممين . 

أول تكبة تكب بها الاسرائيليون اتفال الأسباط الشمالية العشرة من أتحادثمسنة هسه 
فبل المسيح عن شعب يهوذا . ولعد قرنين ( سنة 78 - 75١‏ ق م ) رأى بنو يهوذا 
أن الأسباط المشرة سيقوا أسرى الى بلاد أشور وإحتل" بلادثم قوم أغراب عنهم . وف 
أقل من قرف رأى بنو .بوذا أتفسهم في نفس الخالة» اذ سيق الجانب الآ كبر منهم أسرى 
الموبابل ( 93ه - جه ) . وفي الآسر وجد ابناء يهوذا أنفسهم في عقلية أشد صلابة. 
وعناداً من اخوامم الذينكانوا في المملكة الشمالية . وامرائيليو الشمال ذابو'! في الذعوب 
الغربية التي نزلت في أرضهم بينهم . والقوم الجنوبيون ( الذين تكلم عنهم الآن كيبود) 
حرصوا على ذاتيتهم . وحينكانوا بين البابليين ء حافظوا على لهم وعادانهم . وهذبوا 
ديانتهم حرساً على سلالتهم . وحافظوا على تقاليد سلالتهم بحيث أن ديانتهم تبى تقية 
غير ماونة ٠‏ وبقيئهم 0 جم مستقلون عزال عن الآم الآخرى ‏ » واجم شعب مختار » 
واحساسهم م سملالة 3 بذانها - هذا اليقين أقدر”ثم أذ يصمدوا ضد قوة الاندماج 
2 نر وثم يشعرون انهم دخلاة في الامبراطورية الفارسية ( بعد أن غزا تروك 

لفارسي بابل وامتلكها وأطلق سراحبم ) كان شعورم بأنهم سلالة مستقلة حفظهم كشعبٍ 
اله . ولطالما جاهد الأغريق والرومان والمصربون ضد عنادهم في ا 
لوا 

هنا لنا خبر حادث ثمتاز في جمرى التطور البشري - خبر نشوء سلالة ذات نوع 
جديد . ولدت السلالة وترعرعت في اقليم من فلسطين »كان حصة سبط .بوذا . وكان هذا 
السبط يمحصر النزاوج في داخله . ولكن هذا الحصر في النزاوج لا يكنى وحده لعو شكل 
غاص العقلية . فلا بد إنه كان في تكن هذا السيط رجال ونساء أغنياء بالشعور والاميال 
والاستعداد الطبيعي هذه العقلية . هذا النوع من العقلية الذي أنسبه الى بني بوذا 
الآولين القدماء تمثل في تحميا ساقي ملك فارس في قعير شوشان محو سنة 445 ق. م. 
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نقل الى محميا أصحابه أخباراً سيئة عن حالة أورشليم . قال محميا في سفره الاصحاح الأول 
عدد 5 . - (١‏ فاما معمت هذا الكلام جلست وبكيت فحت أياما وصمت وصليت أمام 
إأسْه السماء » . والانان الذي يفعل هكذا لا يكون ذا شخصية اعتيادية . ان أناسا 
كبذا يكرهون أن يتطرفوا . ولكنهم يودون أن يتطرفوا ( في مثل هذا الظرف ) فلا 
كرمل غبااغر اف عر قزمة.: 

كان اليوودي في ومطنه الأصلي فلاح . وكانت له مزارعه يزرع فيها القمح والشعير . 
ويشذ ب.كرمته . ولكن الفلاح كان يقطن في مدينته . وحين انتشر في البلاد بنى مد 
لسكنه » لآنه في المدينة يعيش مع قومه » وينجو من الاندماج في أقوام أخرى . ولكن 
كت مجح في التجارة ‏ فى مسا كش الاسيانيةلنا مثل على كيفية صيرورته تاجراً وصرافا. 
نشأت سوق على المدود حيث تلتتي أقاليم بعض القبائل وحيث بحدث التقايض . ذني أول 
الامى أشغل تلك الأسواق يبود". وقد جلبوا معه الآحذية والملابس الجاهزة لكي يبداوا 
بها بضائع أخرى من الآهالي . فكانت القبائل ترحب بهم لآنها محتقر التجارة والتجار. 
فانتقل هذا الفحن :رويد الى موف مرا كتن.. فادذازا المنامة بالقد واضبعوا سارف 
وذوي مصارف . يمثل هذا الأسلوب صار المهود ثاراً في الآرض التى استوطنوها . فنى 
زمن اإبراهم كانت التجارة نين سوريا ومصر ف أبدي الشعوب السامية ٠‏ وف امس 
القديم واازمن المتوسط كان الأعراب ينقاون البضائم ويديعو نما . 

وهناك شعبان آخران الأرمن والفرس شاركو! اليوود في عقليتهم السلالية » فكانوا 
يتاجرون في مدة تشتهم '. الارمن محسوبون يي واليبود ساميين »ولكن لكلا 
الفريةين سجايا في العقل والجسد يشتركان ما محيث أن الانثرو بولوجي الذي بحسب 
حساب هذا التشابه يشعر انه مضطر أن يتقبقر الى الوراء » فيرد الفريقين إلى تلك السلالة 
الموهوبة التي كانت في طليءة العناصر التي أنشأت حضارة ما بين النهرين . وان لأوافق 
الدكتور بار »دم .80 .2 .80 في ما قاله نعأة سحايا الآرمن : دمحم ذوو درجة طالية في 
الوحدة السلالية » وسداناأ خاصة اجماعية واقتصادية <تى في دمهم وخواصهم الطبيعية . 
وعقلية الفرس من جهة أخرى لا تنسب إلى ميراث من شعب بين النهرين . كانوا فرسا من 
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أصل أرق يك منون بعقيدة زوردستة ااتى كديانة اليوود 0 رص على المبد] الديني والقوي 
مما . فالفتح الأنتاذى رمن 0 لعد 5 التطار المتعمسن من اتباع زوردستة أن 
برحاوا إلى الهند ولغوا مهم جوالي مستقلة في مدن وقرى من يمباي»وشرعوا يتاجروذ 
وثم .بحرصون على ذاتيتهم وينتشرون جماءات في المند وفي البلاد المجاورة . فعند الآرمن 
واليبود الدين والسلالة متلازمان . 
2 + 

في سنة 188 ب . م . شتت ادريان اليبود من فلسطين ودمي أو رشايم اقش 
وجعل يهوذا خراباً يباباً . ولكننا رأينا أن أسرى اليبود استقروا في بابل في القرن 
السادص ق. م. وكثيرون منهم فضلوا أن يبقوا هناك لا أن يعودوا إلى فلسطين . وفي القرن 
الحامس ق. م. انتشروا في أمبراطورية فارس القسعة حيث رفعت الحضارة السامية رأسها 
الأشيب لآول مرة . وفي القرن الثالث دقع الفرس اليوود أمامهم إلى الغرب وإلى المواتىء 
التجارية على البحر الآسود . وفي نف سالقرذاستقرت ألوف منموفي الاسكندرية . وبعض 
مدن مصر والأمبراطورية الرومانية مهد تهم الطريق إلى قلب أور با.وفي القرذ الثاني ق.م 
رحلوا إلى رومه وإيطاليا . يقول جرياز الؤرخ اليبودي ' بوجد زاوية قي رومه أو 
رما ليس فيها كنيس وجالية يهودية » ثم رحل فريق منهم اشرق البحر الأ.بيض في وسط 
الفرن الأول ق. م. وقد قدر عددثم في ذلك الوقت بنحو ٠١‏ آلاف في دمشق وعليون في 
مسرء وهكذا أرى أن اليهود كانوا يبتغون مواطن في الآماكن التي استقرت فيها جاليات 

منهم منذ أمد بعيد قبل أن بدصص أدريان وطنبم الآسلي . وفيالقرذالثالك ب. م. وصلوا 
إك وادي الرين . وي القرن الثامن وجدوا في بولندا وغربي روسيا. وقد كتب جراز 
المؤرخ اليبودي «أن مصيراً قاسيا كان دام يدفميم عن وطنهى المركري . . . هذه ارادة 
الله كان مصيراً فاسياً لهم على الخصوص بسبب جهازثم العقلي : 

وكان يقال داعا ان اليبود ليسوا سلالةبل م مني منعدةسلإلات . وطذا يختلفون 
شكارم الطبيعي . واليهود الجنو بيون الذين يقال م سفرديم «دكئهامءت كانواعل الغالب 
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طوال الرؤوس وسود الشعور . وأما هود الثمال فكانوا تيزو الرؤّوص وشءورم 
تعراء أو سفراء أو وردية . فكيف تملل هذا الحلاف بين الجائين اذاكانو كلهم منسلالات 
يهوذا . لاريب أن اليبود الأولين هدوا كثيرين الى الهودية : وبسبب الزواج الختاط 
من حين إلى حين ضموا جريئمات :::ز من الشعوب المختلفة التيكانوا يتعيشون معبا إلى 
جر يثهانهم الخاصة . و بهذا البيانتفسر خو اصهم الفسيولوجية. .ولكن ا ا 
ب » عمل نا ادامت تكوان حالية لعف غالية .و نحن هلم أنه حين تنقسم جماعة أو قسلة 

مختلف الأقسام الجديدة عن القديعمة بقومها التوليدية . خين ولدت الجالية الههودية 
القديمة زمرة من الرواد م تؤلفجالية في بلدة مجاورة» فالرواد مختلفوذفي بض المفان 
عن الحالية الام . وحيث اه الخالية الجديدة تعمل لتَأليف جالية نالثة» هالثالثة مختلف 
أ كثر فأ كثر عن الام والجدة . والراجح أن اليبود الذين بلموا الى بولندا قادمين من 
حوض الرينكانوا الحلقة العشرين أو الثلائين من سلسلة الجوالي المتوالدة من الجالية الآم 
الثي نشأت في الرين م هجرته . هكذا تتوقم ان اليبود الذين بمدوا جد عن مسكر القشتت 
مهب أن مختلفوا جدً! عن طابع بوذا أو طرازه . 


6 #6 + 


فعملية التطور التي احتملها الييود لم تتحصر في صفامم الجسمانية بل جهازثم العقلى . 
السمة الجوهرية التي يقسم بها اليبودي هي إحساسه المي بأنه حلقة من سلسلة سلالته» 
وإنه غير متصل بالأمم الآخرى :ءانامءز ٠‏ بغير هذا الأحداس يغرق في بحر الأمية . فكر 
لحظة في التجاربالتي تمراض لطا اليبو د والعْر بلةالتي قاسوها وعمليةالانتخاب التى احتماوها 
فيال 0؟قرنا التي تفصلهم الآذعن جد وده الذين كانوا في الآسر كانت خراص اليبو دالاجماعية 
قد تطوكر تك تطوكرتخواصالأممى . وكان دائما تغريه جواذي مضيافه الاجماعية. حتى 
إذاكان ضميفا أصبح فريس ةا . الاثمالذيلاتختفره جاعته هوشروده عنعقيدته وسلاته 
وعلى الرغم منحر مه من ججاعته وجحدها له .قد بقع في هوىصرأة من إحدى الآم وننزوحها. 
وهكذا يجلب دكا أمييًا الى سلالته . والنسل المختلط من زواج كهذا مع الزمن يثوول الى 
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النلوث بالقوم الذرن اختلط بهم . فاذا لو تكن عقلية اليبودي السلالية موروثة فالنسل يغرق 
في الأمم واضلعن السلالة و فصل عمها . وف أثناء ها نين جملا كان اليبود نقاسون مملة 
الانتخاب العقلي القاسية . ولو لم يكن الاحساس السلالي راسخاً فيهم لغرقوا في بحر 
الاممية . وبدلا من أن يضعف شعور اليبودي بالاستقلال عن الأمم كان ينمو أقوى 
© © 6 

كانت لي فرصة حسنة أن أتكلم عن عقلية محميا كطابع لمقلية اليهود »على ألي أزيدها 
برهانا إذا كنت أقتبس شجبه للزواج المختلط ( السفر ؟١‏ المددم؟ ) « في تلك الآيام أأيضا 
50 اليبود الذبن ساكنوا لساء أغدذوهات وعتوفات رواسا ونصف كلام بنيهم 
بالاسان الأشدودي و يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليبودي بل بلسان شعب وشعب . 
خاسمتهم ولعنتهم وضر بت منهم أناساً » وكان النى عزرا يعتقد أن هذا الزواج اللختلط 
جلب عليوم غضب الرب على شعمه الختار ( سفر عزرا الاصحاح الماشر عدد ٠١‏ و١١).‏ 

وكان كلا عنفت الآمم مواطنيها اليبود زادوثم حرية دينية واجماعية وهدنية. وسةقط 
العدد الأكير من اليهود فرانْس لعملية الاندماج بالأمم . ومنجهة أخرىكانوا كلا تحاملت 
الآعم علييم » وكلا اشتد الاضطباد ونشطت نعرة الروح المقاو إجاميه اشتد التحام 
ايرود وصاروا أ كثرتعصما » واليبود الذين لم يبالوا بديانتهم بل أحملوها وصاروا على 
شفا أن يهجروا الجباد السائيكانوا إذا أصبحت سلاهم محت خار ينضوون محت لوائها 
الدناع . تكفينا شبادة .هودي واحدعلى صحة هذا القول. هي أن الفيلوف برغسن 
اليبودي الفرنساوي للا اشتد الاضطهاد على اليبود في المافيا سنة /ا*5١‏ قال تعليلا” لهذا 
الاضطلباد « ان تفكيري قادتي شيئاً فشيئا الى الكثلكة التي كنت أرى فيها اتفاقاً مع 
أليبودية » كدت أعتنقها لو م أنوقم الموجة الحائلة ضد السامية . أود أن أبق مع مؤلاء 
الذإن سيضطهدون غداً » . هذه هي روح اليبودي السلالية » لا مخور . 

[ وفي المدد القادم تعليق على مقال الدكتور السير كيث ] 

جرء ؟ ٠6‏ مجلد ١١1‏ 
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ييل ليل ةي ل م لس سداسته 
اك 


07 
امع 1 
حسب عقيدة قدماء الصر بين و تقاليدم 
لانطون زكري 
ثامة المف ل:: 
ممص مص ةس محم م دمتسا 
قال صاحب الآقالم السيعة إن النيل يبخررج أصله من جبل القمر من عشر عيوذ» 
خس مجتمع في بطيحة » وحمس في بطيحة أي مكان منبطح من الآرض ثم يتمع بعد ذلك 
الماءان » وذكر صورة جبل القمر » وإنه مقدس.وعل رأسه شراريف ( شرفات عالية ) 
حكى ذلك عنه الشيخ العلامة 2 شهاب الدب بن سماد » رجمه لله تعالى في جزئه الذي 
ججعه في النيل » وهو جزء لطيف جد دحك فبه عن السمودي أن قل في كاب (مروج 
الذهب ) وأصل النيل ومنبعه من بحت جبل القمر » ومبداً ظبوره من إثنى عشر عيناً . 
وجبل القمر خلف خط الاستواء » يعني الذي ستوي فيه الليل والنهار » انك إلى 
القمر» لآنه نظي تأيه قله عند زيادته و تقمانه بيت التوى:والظانة وله وى :و الحا 
فال المسعودي فتنصب تلك المياه الخارجة من الاثنى عشر عيناً إلى حير دين 00 
وهو معنى كلام صاحب الآقاليم في لطمحة . 
قال دم يتمع الماء منها خارياً مر رعال هناك وجبال ثم : ترق ارفن التنو دان 
ما بي بلاد اليج » فينع منه خليج ينتعي إلى بحر الرنج”"2.اتتعى ما أردته منه. 
وتمن قال إنه ينبع من جبال القمر السرج الكندي » كم نقله عنه ابن عماذ في جزئه 
المذكور » فظبر بذلك أن أ كثر المؤرخين علىهذا القول»ك أشار اليه صاحب الأصل بقوله 
فما تقدم ذكر غير واحد من المؤرخين . 
وتال صاحب « الكردان »: : وفي أصل النيل أقوال لناس حتى ذهب عضوم إلى أن 
مجراه :من جبال الثاج » وهو جل (ق) » وأنه مخرق البعرا الأخفي ”"" بقدرة الله تعالى 
وير على ممادن الذهب والياقوت والزصصد والمرحان » فيسير ماشاء الله ل انسات 
محيرة الزن . 


. ويقهم الزنوج في الجزء العرق من أفريقيا للمروفة باسم زتؤزيبار‎ )١( 
. (؟) دط جحترافو المرب اانلى الترقنارة البحر الازرق وتارة البحر الاخفضر‎ 
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وليو ٠6ة|ا‏ منابع النيل دف 


قال الحاكيٍ هذا القول ولولا ذلك يمني دخوله في البحر الملح »وما يختلط به »نه » لما 
كان يستطاع أن شرب منه لشدة حلاوته . 

وقال قوم : ممدؤٌه من خلف خط الاستواء باحدىءشرة درجة . وقال قوم مبدؤٌه من 
بال القمر » وانه يذبع من اثني عشر عيناً . انتهى ما أردنه منه . 

وقال اءن عماد في جزئه المذكور » وذكر لعضهم أن سائر مياه الآرض وأنهارها يرج 
أصلها من نحت الصخرة”'بالأرض المقدسة» والعل عند الله تعالى . انتهى . ولم بين قائل 
ذلك » وقد بينه في موضم آخر من جزئه المذكور فقال : 

وذكر الثعالي في قصص الأنبياء أن ميم مياه الآرض يخرج أصلها من نحت الصخرة . 
انتهى ء وبدخل في أطلاق هذا القول النيل وغيره . 

وذكر ابن حماد في جزئه المذكور عندكلامه في الاستدلال على أفضلية النيل على غيره 
دي لاوا » ان النيل مخوض في البحر الملح »ولا مختلط نه » بل يهرى محته متميزاً عنه 
كائزيت مع الماء » قال ولهذا يظهر ركاب البحر في بعض النواحي فيستقون منه لاشرب 
وذلك في اما كن معروفة . انتهى . 

رات في مناقب امامنا الامام الأعظم والخبر الحترم الشافعي رضي الله عنهلا.نيالقاسم 
بن غانم المقدسي حكابة عنه تدل على أن النيل يمر ببلاد الهند . 

وكان واظاو لون قد سال شيعا كيرا من عنناة القديا ا#دارر ف مالة وعلاترق عنله تعن 
أشياء في أحوال مصر أبن منتهى النيل في أعلاه»فقالالبحيرة التى لا يدرك طؤطا وعرضها 
وهي نحو الآرض التي الليل والهار فيها متساويان طول الدهر ء وهي نحت الموضم الذي 
يسمى عند المنجمين الفلك المستقيم . قال وما ذكرت فعروف غير منكور . قلتقد اختصر 
صاحب الآصل هذه المكاية » وقد نقلها الشهاب بن عماد في جزئّه المذكور عن المسعودي 
فقال : قال المسءودي : 2 وكان أحمدابن طولون في سنة نيف وستين ومائتين بلغه أن 
رجلا بأعلى: مصر من الصعيد #ثلاثون ومائة سنة » من الأقباط » تمن يشار إليهم بالعلم » 
وإنه علا مةعصر وأَرضّها في برها وبحرها وأجنادها وأجد_اد ملكها ء وأنه ممن سافر 
الأرضء وتوسط المالك ء وشاهد الأنم في أنواع, البييناضان والسودان » وأنه 
ذو معرفة بأ نواع هيات الافلاك واحكامها . فبعث إليه أحمد واخلى له نفسه ليالي وايامأ 
كايرة امم كلامه وإبراده وجوابانهفكان فما سأله عن طول الاحابش على النيل وممالكهم 


. معبد المذرة في باهم سيدنا عمر عديدة أورشلم‎ )١( 
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71 منايم النيل المقتطف 


قال : لقيت من ملوكيم ستين ملك في مالك عختلفة »كل عنم م ينازع من يليه من الملوك. 
وبلادثم حار بابسة . قال فا منتهى النيل في أعلاء فال ار 7 ال اعرهاة ؟ عه 
ماءي الآصل . والله أعلم : 

وقال أو عد عبد الله بن أحمد الأسوالي فيكتاب أخبار النوبة من أخبار النيل, 
وما شاهدت منه ومن تشعه وتقسيمه على سبعة أحر من بده علوه واجماعه ببادة مقره , 
وتعطفه تمطفاً يجبا قببي مديتتهم وافتراشه » وإنه يجري محري « دنقله » <تى يكون 
ما بين شرقيه وغ ودئة محن اومن فرسهاء ويتضايق بعد ذلك حتى يكون عرضه دون 
النسين ذراعاً » وتكون الجنادل معترضة في غير موضع منه حتى يكون انصبابه في بين 
أو ثلائة أبواب . 

قال : وقلعة أصغوف أول الجنادل الثلائة وهي أشد الجنادل معوبة لآن فيها جلا 
معترضا من | شرق الى الغُرب في النيل » والماء ينصب من ثلاثة أواب » ورعا ل جعم الى 
بابين عند امحداره » شديد الحرير عهيب المنظرالشخور امه من فلو الجمل وقبلية مرنى 
<حارة في النقل محوثلاثة أرد الىقرية تدوق بيسير وهي آخر كرف رين واول بلاد مقره . 

قال أبو عد عبد الله بن مد الاسواني في كتاب اخبار النوبة عند ذكر ناحية 
يرن مالصه »: 

وما رأيت على النيل ناحية أوسع منها وقدرت ان سعة النيل فيها من المشرق الى 
المغرب مسيرة خمس ماحل ١‏ الجزائر تقطعه والآنهار منه هري بينها على أراض منحطة 
وقرى وعمابر حسنه . أنتهى »6 ١‏ 

قلت وطريق المع بين هذا وبين ما تقدم نقله من صاحب خزانة التاررخ أن عرشه 
تلك محنب .ولاد التوبة أنغيا ٠‏ فقي بعضها كا قاله صاحب <ر زانة التاريم أعني ثلاثة أميال 
فا دوس ١‏ وفي بعضها يا قال الا عراب اح كي جاع وعناى سسوور تع ري 
ذلك أن سديله المعاهدة والله أ 

قالوا ومن وراء مرج النيل الظامة 9 


ر١)‏ أي عبارة عن مائة وخسين ميلا . 
(؟) قبل الوسول الى -1-لة القاف الحرافية تو جد جهة مظلية تنم الثاى المرور ورا قمد الؤاف 
هذه البلدة القربة . 
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بوليو ةا منالع النيل 7 


قال ابو الخطاب: : وخلف الظلمة ضيائة. فسبحال العليم.وفي تاريخ ملوكمصر اذ الو 1 
أحد ملوك ممسر من المالقة كان تغبد القمر».وهو أول من تسمى فرعون وأقام محصر مدة 
5 عن" له أن ينظر مخر ج النيل يعرف من بدلك الناحية من الام »فأقام ثلاث نين إستعد 
دنم جم جع ما جاع اليناوا متها تيكل فصر عونا وترعه افر 2ر1 انم الحودان 
ومس في طريقه على ارض الذهى ”' '»وفنهاأمة عظيمة ينبت الذهب في تلك الآرض 
كالقضاف» م شاد حتى بلغ البطيحة التي ينصبفبها ماء النيل من الامهار التي مخرج من جبل 
القمر وراء القصر الذي عمله هرمس وي على جبل القمر وراء البحر الزفتي الآسود. 
ورأى الثيل ري عليه كالأنهار القاق 6 و ا تافام ن ذلك البحر روائح منتنة, هلك سدما 
كثير من أصحابه » وذكروا أنهم لم بروا هناك شهسا ولا قرا الا نوراً أجمر مثل نور 
الشمس » ثم توجه راجعاً الى مصر وأتام مها مدة » نم ركب نوما الى الصيد فظفر به أسد 
َةَدَلهء» ودذن في لمض الاهرام وملك بمده الريان وهو فرعونٍ ووسف عليه العادم به 

قال الشيخ سماد الدين بن كثير في تار يخه الكبير + واها ماذكه ه لعضوم من أن منبيع 
النيل من مكان مره فع اطلع عليه بعض الناس فرأى هناك هولا عظيما وجواري نان 
وأشياء غريمة» وان “لني اطلام علىهذا : يمكده الكلام بعد هذا فرو من خرانات الم رخين 
وهذيانات الآ كين 

قلت هذا الذي قله الحافظ بن كثير رحمه الله لعله أشار به الى ما حكاه ابن زولاق ف 
تارمخه عن لعض خلفاء مصر ء أنه أمر قوما بالمسير الى حيث يجري النيل فسارو]! حتى 
انهوأ الى جمل عالر والماء يعزل من أعلاه له دوي وهدير لا يكاد يسمع أحدثم صاحبه, م 
ان أحدثمنسيب في العمعود الى أعلى لجل لينظر ماوراء ذلك » فاما وصل الى أعلاه 

)١(‏ ان الودد هو ان ساس الي ذكره غوغورءوس أبو الفرج فى تار مخه الختصر عن الاسر 
وأن من ذرية الماك ابن اللبفاز وحفيد الاسابر ادي حمل أولاده .قيمول في أدومية الجاررة لارض مسر 
وقبل عمر الوليد' وفي عصر أ بينا ابراهم كان ملوك مصر يلفبون بالفراعنة .. 

(؟) روى العريف الادريي :كان أهالي تا كرور ملدة وافمة في سماءة أفريقيا الغربية يمتقدول أن 
اذهب نبات . وروى أحد كتاب الءرب حادئة غرية في بها وأثيت أن هي نات في غير أفريقيا . 
وبي سنة 854 ه . كان حمود بن سمكلتتجين اللطان الاول من الاسرة اجار نننديون :يزه مرة في بلاد 
سجستان التي قبرها ؛ فود في أحد بالا شجر: من ادهب الخالس وان طوها عتد ثلاثة أميال نحت 
الججال» ولكني عمير حم انه االطان مسءود حدئث زازلة فتلبت هذا اليل وزال المنجماذهبي . اه . 

( ؟ ) يمتقد الشرقيول وحود ثلاثة أشخاص + ممروفين بإءم هرءص واوا في عمور مختلفة ©» وان 
“رمس المد كور هنا ظمر بمد أييا اد م بألف منة ومتجور اينَاً باسم ادرس ٠‏ اه. 
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اف منالم النيل المقتطف 
رقص وصدق وضكدك ثم مغى في الجبلولم يمد اتدابه يمرفون ما شأنهء م اذ جل منهم سد 
لينظر ففعل مث الاول»فطلم ثالث »وقال ل ارلطوا في و سعلي حملا "فاذا أنا وصلت الىما 
وصلا اليه » م فملت ذلك فاجذ بوي حتى لا أبرح من موضعي » ففماوا ذلك . فاما صار في 
أعلى الجمل فعل كفعلوم خِذ بوه اليهم فقول إنه خرس ول برد جو جواباً فاتمن ساعته » فرجع 
القوم ول يعاءوا غير ذلك. انتهى . ْ 

قال: وقلعةأصمون أو لالمنادل الثلاثة وهي. أشد الجنادل صعوبة لآن فيباجملا معترن) 
من الشرق الى الغرب في النيل » والماء ان وان ورعا برجع الى باين 
عند امحساره » شديد الحرير جيب المنظر لاندناق الماء عليه من علو الجمل . وقبليه فرش 
حجارة في النيل حو ثلاثة أبرد الىقر به لعرف بنسير» وهي آآخر قرى مرسين وأول دلاد مقره 

قال الوطواط الكتي في كتاب مباهج الفكر إن طول مسافته ثلاثة “لاف فرسع 
ونيف . وقيل إنه يجري في الحراب ازلمة شين ةوق ا » وفي بلاد 
الاسلام شهراً . قلت هذا القول موافق لا جزم به ابن زولاق في تاريمخه 

وذكر صاحب درر التيجان أذعن ابتدائه الى انتهانه اثنين وأرلعين درجة وثلثي درجة 
كلذو دوق فلا ايكون لوه عائة لآق :وسيائة وارلية وعشر.ن ميلا وثاثي 
ميل على الفصل والاستواء » وله تمونجات شرقاً وغرناً فيطول ويزيد على قا كناد ل 
صاحب زهة المشتاق في اختراق الآفاق 2 وبين طرفي النيل ما ثبت في الكتب خجمسة لاف 
وشالة ميل وثلاتوق ميلا 6 : 1 

وذكر صاحبخزانة التار : ان طوله أربمة لاف وخمسمائة وخمسة وسيءون ميلا 
وعرضه في بلاد المبعة والنوية ثلاثة أميال فا دونها » وعرضه ببلد مصر ثلئا ميل» لبس 
الشمهه عبر لمان ٠‏ وف تار تح ابن زولاق ليس في الدنيا . عن اطول مدى من المبل» 
لسير مسيرة شور 121071110110 
لا عمارة » الى أن مرج من جبال القمر خلف خط الاستواء “قلت ما دكاء ساحن الال 
في قار ابن زولاق » ادعى أبو قبيل الأججاع عليه ولفظه ما حكاه بن عماد فيجزئه المذكرر 
ما نمه : « وأججع أهل العم على أنه ليس في الدنيا: بر أطولهدى .من االثيل مين شبيزة 
شهر في الاسلام الى آخر ما تقدم ذ ذكرهء وز زاد فقال : وليس في الدنيا نهر إنعمب ف بحر الروم 
والصين غير ثيل مصر وام 


انطور, 2 كرى 
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عتمتت جع ع عع لعي ع لع م بتم كينها 


العدائب 


اساسا ب سس ل ل ب بيب بي يي 
5 يعات ع5 ما م سا ع مومه 


انطبل ( مطاوع طبّل ) لبنان في الشهر الماذي بالثرئرة الطنانة الرنانة بأعاجيب القديس 
«شربئل» أو شاريل الذي مات منذ نصف قرن ثم ظورت من قبره نبعة لم تكن معروفة من 
فل . فاما فتحوا القبر وهو في الكنيسة أو عند الكنيسة على قول آخرين » ظبرت جئة 
الندبس ولمّا يفعل فيها البلى بعد . وما ليث المشاهدون أن رأوا المئة تنضح عرقاً حتى 
ابئل' كفنه وثوبه . وأحيانا كان يظبر العرق » ممتزجا بدم . وكانوا يغيرون قيصه مرتين 
أوثلاثاً في اليوم » ولا يزال يعرق وينضح دما من.حين إلى آخر . هذا جمل الرواية عن 
جنه هذا القديس بعد نصف قرف من وفانه - ثيء عيب . 

ومن لا يسرع لكى برى حثة هذا القديس وهي لا تزال كا فارقتها روحه منذ سين 
عن اومن وى هده الاعيو به والأايقوالا أن فريل هذا الذي كان «راعي] وكاهنا .قدانين 

ي ٠‏ وكيف لا يكون عبيباً أمره ودمه لا بزال حيّّا يسيل أحمر قانياً ما كان منذ خخسين 
مئة قبل أن يعوت . أجل انه جيب وعهيب - كذا تدفقت الروايات عنه في لبنان وسوريا 
ومصر والمراقٌ إلى كل بد لسمع الأشاعات باللغة العربية . 

ولماذا لا يقال أن الراهب أو القسيس شي بل هذا كان قديسا في حياته المطوقة بقصص 
التثوى وحوها هالة من القداسة . ولماذا لا يقال انه قديس لا يذعن لسئن الطبيعة » بل 
سن الطبيعة مخضع لهوناً تر بأمره وتفعلما توحي جثته لما ناهيك عا يشفيه عرقه من 
3 اض وما يمسحه دمه من الأدران وما يفسله من الخطايا والأثام . 

فاذلك جمل كثير من المصابين بالامر اش العقامة والمشو "هي الآبدان توافدوذ اليه 
:: لتبرك والاستشفاء . بوافدوا من جميع تواحي لبنان حت من سورياومصر والسودان. 
قار سوريا ولبنان حتى في ديروت على قدم وساق » اللغط با فعل شر بل القديس 


0 
2 
م 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


”> مومسم المجائب المقتاف 


من المعجزات فذاك كان أعمى فأبصرءوذاك كان أصم فسمع »وهذاك كان أحدب فاعتدل, 
وهذاك كانت إحدى رجليه أقصر من الأخرى فطالت حتى ساوتها . وذاككان مصدوراً 
فطاب» وتلك كانت عاقراً فاذا مها حامل » إلى غير ذلك من الأقاويل.العجيية المدهشة. 

وأغرب يجائب هذا القديس أن يد لدعي وسف حذول قذى حياته يعمل أسئافاء 
ولازنايي القند ولندوعن عله روا شتمل راسة قفا » إذ يلغ من العهر ع ٠‏ يقال 
انه الآن في الغانين ولكنه لا بزال نشيطاً بعض النشاط ول يتزوج » دخل الى مقام هذا 
ااراهب وركم وكان يصلي » ويقول يا رب لماذا تحرمني حظى من شباب الهياة . امنحني 
تصيبي من شباب الحياة ومسراته . يا سيدي القديس شريل تشفع لي عند ربنا . ال 

وخرج الشتخ بوسف حنون هذا هو معتدل القامة حالك الشعر» وقد اندمج لم 
وجههءوا نصغ لعضل خديه» وزالت كل جمداتمحياه.وصارت الفتيات بتغاءزون عله.وقال 
أحدم : : من هذا ؟ اليس هذاابن وسف حنون #فقال آخر بوسف حنون ) يروج ٠‏ 

ومن يستطيم أن يكذب القائل وهو يقول لقد ذهبت بنفسي ورأيت عق . وأعرف 
فلاناً بمين عوراء وقد رأيته أخيراً بعينين كالاوائٌ . وأعرف فلانا كديحا وأخيراً رأيته 
يكشي أماءي ثم .ركض معي . وأعرف فلاتا أعقد اللسان أو أبك و إذا به اليوم بيز شيشرون 
في الخطابة . أجل لا يجسر أحد أن يقول أن هذه الأقوال المنقولة كلها أكاذيب» والذين 
بروواما رأوا بأعينهم وسممواباً ذانهم . وان فلت إني لا أصدق مالم أر بعيني. فيقواون اك 
اذهب الى ذلك المقام القدمي وانظر لعينيك . 

قالوا إن السكومة أوفدت نة من الأطباء ومعظمهم من أساتذة الطب المتازين 
لكي يفحصوا الجئة ويحققوا ويشاهدوا المجائب بأعينهم وقيل عنها أن مم 
الدكتور بوسف التي الاستاذ في الجاممة الأميركية » ومتى مادوا من التحقيق أشروا 
تقريرتم .وها محن منتظرون نقيجة التحقيق . 

أما أنا السد الفقير تقولا الحداد لا أصدق أن الدكتور حتي العالم الكبير »ولاغيره 
من الأطباء يرضون أل يذهبوا الى مقام ذلك الولي لكي يمحققوا في خرافة أو يعلنوا 
تقر براً في سخافة . ان عامهم يصدثم ونفسهم الآبية تترفعم عن صغارة كبذه . 
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وليو ١6١‏ مومسم العجائب في 


ولظهر أن هذا الربيع ربيع المجائب» فقد وردت لناائن فوف لنان اغبا ورة 
لنت رات ختربل امانها هيا ».و ريز لخر أن رن: تدرو الم قرية وى" الستهل 
الذي تمتها كنيسة صغيرة ( كابيلا ) بناها مطران في ملك له هناك ثم دفن فيها منذ 
سعين سنة . وفىي 58 من شهر مابو كل.منة يقداس خوري القرية قداساً فيها تذكاراً لذيك 
ماران . وفي الميعاد الآخير فما كان الحوري يقدس وأهل القرية يسمهون القداس واذا 
مياه انبتقت من أمام باب الكنيسة وجعلت تجري صعداً ( لا نزولا”) حتى صارت تصب 
فوق في حدية الوجنب كنيسة القرية الكبرى . وكان الناس مدهوشين من هذا الينبوع 
العحيب ؛ وجري ماثه الى فوق . وذاقوا ماءه ناذا هو زلال . ثم جعاوا ينبشون ذلك القبر 
الذي في الكنيسة الصغرى . فا لبث الب م أن اتقطع جد وانكيروا حرشون عق يلفوا! 
الى مر المطران » واذاهو لا بزال الساً على كرسيه كا أأجلس حين دفن ( لآن العادة أن 
بدفنواكبار الا كليروس جاوسا على كراسي 5 سل منه شي * . فعادوا وغطوه م كاذ. 
فماد النبع يجري جرباً ضئيلا وصار الناس يستشفون بذلك الماء. | 

هذه أخبار أعبوبة المطران فلابيانوس . وه أعجوبة ني زجيع أعاجيب شر بل وأعاجيب 
كير الرسل . ش 

واسكن هناك أعبوبة أعظم من عجائب القديس شر يل وعبيبة المطران فلابيا توس . وهي 
ان أهل لمنانالذين شححون م أرق النلاد العرمية ثقافة وعلياً وعندمكليتان للعاب 
وكليات أخرىفيه - يصدقونهذه الأخبار ويدداولوامبا ويذيعوما حتى ملا واساحرائد 
يروت وسوريا والعراق ومصر الى سار البلاد العربية . يتداولونا ولا يمخجلون . أليس 
هذا عبياً ”. ولعض: جرائد مصر ومجلاتها ازعم أسها أوفدت من قبلها مماسلين يدرسون 
أعاجيب مار شر بلى. ولا مخهل هذه الجرائد أن تنشر تقارير لفقها م اسلوها استهو اك للقراه 
وهي تعلم ان عامة الشعب يصدقوذ ماتنشره الصحافة حتى ولوكان ضلالا وتضليلاً .واذا 
آل لك القارىه : ياسيدي هذه أخبار حققتها الجريدة أو الجلة وأرسلت رسلا اخصاء 


لتحقيقها أفتكذ بها 7 فاذا تقول له 8 
اقول أن كثيراً من ضلالنا وجهلنا وغباوتنا ناثى* عن جريمة صحافتنا في النشر من 
جرء »" ر١1١)‏ مجلد ١١1‏ 
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6م موام الممجائب المقتطف 


خي ل فى فانوى ونا نككسه من التقافة ابلق “ةو كدب ١‏ كته اراق 
والترهات عن يدجرائدنا وجلاتنا. فرفقاً ياقوم بناشئتنا التي تنئقف الآن على الاسس العاءية 
اليقينية» ورحمة بسمعتنا وشرفنا . أن يذاع عنا أننا منغمسون بهذه الترهات والمزعلات 
لعار علينا وعلى اولادنا ولسوف يُعيكر به جيلنا القادم 

يالقومي - ان الله لما خاق هذه الاكوان جمل طا سنا ونواميس أبدية تسير علها . 
فنذ أشأ الكون الأعظم حتى الساعة لم محد أجزاؤهعن هذه السئنقيد شعرة. فنيكل 4" ساعة 
تدور الارض على تفسها دورة كاملة» فيا تي الضباح فيميعاده والمغرب في حينه » وتدور 
الارض حول الشمس كل عام مرة » فيان يكل فصل من فصول السنة في ميعاده . وهكذا 
دواليك:فلا يمكن أن تتغلق حَادتَ عن ميعاده ثانية واحدة.وهكذا ينستمن حمة المنطة 
سنا بل قح لا شعير» ويثمر التين نينا والعنب عنبا . ولا ينبت من العوسج تين - يستحيل 
ان يتغير هذا النظام الذي مله الله . ولا يمكن ان مخضم نظام الله لمشيئة القديس شر بلء 
ولا يستطيع القديس شر بل لا في حياته ولا روحه بعد ماته ان غير شيئاً من سفن الله ولا 
أن ينقض قضاء الله ولامكن الله ؛ ان ينقض حرفاً من ناموسه لآجل خاطر شر بل . كذا 
سر ..وكذا كون ولا يستطيع كاين على الارض او في السماء او في الكواكب والنجوم 
أن برد قضاء الله . أو يغير سنة الله في خلقه 

خاذروا ان تشركوا المولى في قضاء الله . فهذا الاشراك الم عظيم ا 

لا أظن شربل أقدر من سيدة لورد على ل الحوارق . ومنذ إضع سنين أرسل معهد 
ركفار بعئة من الملماء على اختلاف انواعبم الى باريس لكي يدرسوا حقيقة أمال سيدة 
لورد ..فذهبوا وحققوا واطلعوا على السجلات وقابلوا بعض الأشخاص الذين زعم أنمم 
شفوا على بد سيدة لورد اذا ما قيل بشأنهم أولا وآخر افك . وانبت للبعئة ان سيدة اورد 
اداة نصب » وان عملياها خزعبلات. 

ولا يخنى اذفرنسا نعتبر بلاد الثقافة العالية وفنها هذا الافك فلا بدعان يكون لمنان 
نذدًا للها في الثقافة والافك وقد تثقف على بدها م تعامون 
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نقاش بين ناسيك وصدؤ 
5 دلة ما أ تفطم 
١ 5‏ 
سحا كه | » لجخ |[  )‏ ب يه | )1ه حبص رز سحححكيس ( 


من ينتفع من الذرب 

في صباح اليوم الثالث بعد أن تناولنا الفطور وجلسنا مجلسنا الممتاد . قلت : لم أنم 
ماجلا لاني لم أتعو"د النوم قبل المزيع الثاني من الليل ؛ 6 ساعة كانت فيها فكرة 
الحرب تهول في خاطري . 

قال: الحرب 7 الحرب . وق الله المدنية منها » انها انتحار المدنية السكرانة مخمرة 
انتسارها على الطميعة . 

قلت . يقولون : الحرب احتدام تنازع البقاء . فهي إذن سنة طبيعية لا بد منها . 

تال : لمم . هي سدنةٍ طبيعية فقط . لاسنة اجتماعية أيضا . بل تلك نقيض هذه . ول 
تزل المرب حدث الى اليوم على الرثم من تقدم النووح البشري اججماعيٌا .الآن غريزة 

التنازع لا تزال غالبة فيه . لا بزال الانسان وحشي الطبع أ كثر مما عو اناني المدق. 
وعلى الرغم من أن المربكانت قدعاً حرفة الشيوخ والآمراء والملوك لجل الكسب » 
فاكانت في زمن من الآزمان مكسبة ب لكانت خسائرها على الغالب أ كثر من أرباحها . 
كان كدر لعوص الملك البابلي يغزو كل سنة أمة من الآمم . . فغزا محو 5” غزوة. وكان 
بفرض الجزية على البلاد التي يُغُلبها ان عو ا ينعم أرباح النصر . ولكن 
شعبه م ينل من انتصارانه ما يساوي خسائره في الحرب . رن اجتاح أوربا في مدة 
اق مداه بنة وسيطز عليها فين تملع حال الليسه القر تتاو من سراء انتضارانةة 
ماكانت حروب نابليون الا فتكا بالشبية الفرنساوية وسائر الشبيبة الآوربية . 

ادرس جميع حروب التاريخ مد أنها كانت تفضي الى نفس هذه النتيجة . خسارة 
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1 المزلة في رأس الجبل المقتطن 


فظيمة للغالب وللمغلوب جمماً . هي جنون بشري مطبق . تنازع الحيوانات رحمة إذا 
قورذ مم حروب الانسانءلآنه بقدر ماارتقى الانسان ارتقت فنون تنازعه نحو قة 
الحلاك والفناء . 
. قلت : “وى » ألا بغهم الناس ولاسيما ساسنهم هذهالحقيقة الناصمة التي تفضلت بقبيانها 

قال : طبعاً السواد الأعظم منهم يغيمونها . ولكن الآن يثيرونها ثم الاللهة - 
الالىة الذبن خلقهم ابن آدم . راجع متفولوغنا التوتان وارومان حفن الميرات: عه ان 
الحروب كانت بين الالحة وجئودها البشر . ولا تزال كذيك حتى اليوم . 

استغربت قوله هذا وقلت : أجل كانت بعض آلطة اليونان والرومان وغيرها تحار 
لعضها مم ١‏ ولكني لا أرى دلة بين حر ها وحروب البشر . 

قال» بلى . حتى آطة العيرانيين والمصر بين والفلسطينيين والكنعانيين وغير#كاتت تتحاري 
حروبا عنيفة وتقع ويلانها على اولئك الشعوب . لاتجبل أن موسى لم يمخرج بني اسرائيل 
م نأرض مصر الا بعد أن عارب إِطْ-َه آطةالمصريين وضرءهم عشر ضربات . لانستطع آلمة 
المصريين ردها. فكان موسى مندوب رباسرائيل وكبنة مصر وسحرتهامندو بي آطةمصر. 
فغاب الهموسى آلة فرعون . ولما دخل الاسرائيليونارض الميعادكان مهوه ( اله اسرائيل) 
رفٍ الجنود المتقلد رتية. جتراليسيمو يحاز ب آلة الفلسطينيين والكتماننينوالمدين ال[ 
وكان كذا غضب يبوه على بني اسرائيل لسبب زيغانهم عنه سلط عليبم هلاه » حتى إذا 
تابوا عاد فأيجدثم . وحكاية سقوط اربحا وايقاف الشمس بوماً وغير ذلك “ريناكيف أن 
هوه كان يحارب مع اسرائيل . 

ولما غلب الفلسطينيون بني اسرائيل فنموا منهم تابوت المهد وأودعوه في هيكل 
إلههم داجون . ولكن هوه رب جنود اسرائيل أقوى من 3اجون » فلم يسمح بن يكون 
تابوت عهده بين أبدي أعدائه . فنى صباح اليوم التاليي وجدوا عثال داجون واقماً عند 
ريخل اتازوظ العيد :6و قطوء # وحدوه اق النوء الثالك واف عق ١‏ افوا من در 
إله اسرائيل الذي غلب إِطهمء فردوا تابوت العبد الى أصما به . 

فترى هن هذه الآساطير العبرانية أن الألهة منذ'القديمكانوا يتحار ون بجنود رمام 
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يوليو 46٠‏ ارق رانين 7 


ولهذا كان الاسرائيليون يلقبون إطهم « برب الجنود > أي إله حرب يقودثم في ججيع 
حرو جم . 

فلت : طبعاً هذه ميثولوجيا أي أساطير قدية . أما الآن ... 

فقاطعني قائلا : الآن ككل زمان ء لا نزال الألههة محارب حروبا شرا من الحروب 
القديمة ٠‏ راجع نوارجخ الحروب القدعة والحديثئة مهد ممم أسابباذينة مباشرة أو غير 
ماشرة » أي انها صادرة من شهوات تفسائية » ولكنباكانت تتوارى وراء فايات دينية 
ظاهراً أو باطنا . 

لطالماشنّت اروب لأا جل العقائدالدينية.وكانت أشهرها المر و ب الصليبية.وحتى العصر 
الآخير ما زال اطخلا والصليب يتحاربان . فني حرب البلقان كان ملك اليو نان لوف في 
مركبته في الشوارع وأيقونة المصلوب على صدره يستفز بها الغعب للقتال 

ولما فترث النعرة الدينية عند أمم الغرب أنشأ آلهة المصر دين جديداً تتفالى لاله الأ" 
هو دين « الوطن 66 فكان شر من الديانات السموبة فيتضحية شبييات الشعوب على مذا جح 
آلمنه . 

ومع ذلك لا يزال السكبنة حتى الآن ,رافقون الجيوش ء حتى الكهنة الدذين يمثلون 
الاإله القائل : 2 لا تقاوموا الشر بالشر بل من لطمك على خَدك الاعن حول له الايسر ». 
ولا بزال رجال الدين الروحيون يصاون الى الله أ ينصر جنودهم على أعداتمم . مم أن 
إلهم الآن يختلف عن إلسه اسرائيل هوه رب الجنود بأنه إله عموي. لميع الأمم على 
السواء . ولذلك نضعون الله الآن في مأزق حرج لم يضع كن اترائل زه فى له : لآن 
لله العام أصبح لا يدري أي العدوين يستحيب صلاته 

906 

وبعض الممنين الذين هنون هذا المنطق المتناقض بذ يعون دعاية السلم ضد الحرب 
حتى ولوكان بالتسليم للعدو عملا بقوله « أحبوا أعداءم باركوا لاعنيكم  »‏ على أن أحدهم 
أخذ إذآ من الله رب اميم أن يترك سياسة 9 حول خدك الآيسر > ويعود الى دستور 


جره رب الجنود . 
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4م العزلة في رأ الجبل المتتطف 


فقد روي ان اكيريكينًا ويلسيًا كتب لسجينر “سجن بسبب دعاينه للسلم ضد 
الحرب يقول له : -- 

« تسألني: هل المسيح إله حرب 7 فأجيبك : اقرأ سفر بشوع الاصماح المامس 
عدد ١ ١5‏ والاسصماح السادس ”' فترى أن يسوع جاء الى المالم لكي يكون قئناً 
حربيسًا على شعب اسرائيل . وصفات يسوع ل تتغير حتى اليوم . وعظة يسوع على الجبل 
اما هي دستور امملكة الجديدة . ولكن لا رأى الله أن الناس رفضوا هذا الدستور 
الجديد اضطر أن برجم الى موز العبد القدم”! لصفة كونه هوه رب الجنود لكي 
ينصر شعبه على أعدائه » . انتهى كلام الا كليريي الوبلمي . 

فأي الحصمين هو شعبه الخاص الذي ينبخي أن ينهره 7 

وبقيادة يهوه يثير الحرب الآن آلمة ميثولوجيا العصر الذي أشرنا إليهم سابقاً مثل 
' اسكندر » وهانيبال » وقيصر » وجنكيزغان » وشارلان. » .ونابوليون » وغليوم» 
وموسوليني ء وهتار . ال . كل هؤلاءكانوا آطة يتعبدهم الجيش ويعظمهم الجهور . ولعد 
دهر من الزمان يصبحون المة كدو بيتر ومارس ونبتون . 

قلت : ولكن ما غرض هثؤلاء القواد الحربيين الذين تسميهم آله من هدكة ارون 
المضنية التي تربو خسائرها على أرباحها » وما ال حر ض طم عليها؟ 

قال : الغرض والخرض شي ء واحد مو اشباع شهوة المؤدد في أنفسهم . هي أذرى 
شهوة في الانسان . متى شبع الانسان من غذائه الجسدي جاع الى غذائه النفساني وهو 
هذا السؤدد الذي يشمل المجد والقوة والجبروت . 

قلت : ولكن حروب اليوم ل تعد نهدي كحروب الآمس . أفلا يفطن مو لاء الالمة 
الشهوانيون أن حرو بهم خاسرة على كل حال 7 


للق ذفال رئيس صاد ارب ليشوع إخلم نعيك من رويك لان للكان اي أن زانت لسكدن 8 
قدل يشوعا كذاك 

(؟ا) الاصساح الادس : كانت أرحا مقذلة يديب بي اسرامل لا أحد حرج ولا أحد يدذل . تقال 
ارب شورع ٠.‏ أنظر آد دفت الى بدك ارا ومطلكرا جدارة البأس . #دورولن دائرة المديئة 0 رءل 
الحرب ... الى آخر حكانة قوط أرمحا عهونة رب الجنود 

(*) دسئور عه بديف وسن بدن 
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يوليو ١66١‏ المزلة في رأس الجبل ف 


قال : ام لى الآن لم تزل شوو انهم تعمي أبصارمم . فهم مغترول عدنيمم الي تغدق عليوم 
من > عوننات علومها 1 لدت الٌرب اللوئهية المفنية؟ . ان الحيوانات المحاء علمت_والانسان 
لا ١‏ ع بعد أن المدنية الانسائية حاءت حاملة بين اذإلحا اسان فناها. .اعم حكاءة الحيتين 


خرت الزفاقن 


كانت الحدأة مطلة من عشها في الفجرة فأبمرت 500 
على الشحرة وغر زو فراخ ذلك العش اتيك عانا ولاك لاني : أظنك حديثة 
المبد في هذه النادية ياهذه والآ ل < جكت الى فناء لآن أفمى أخرى سبقتك وغزت جيم 
العمغوش التي يككن الوصول اليها . فليتك و تعبرين النهر الى العبر الآخر حيث تستقلين بتلك 
المنطقة اللكر وحدك فهي غضة الاشجار . وأشحارها ملاى عشوشا . أطير الى هناك 
وأرشدك الى حيث يكثر صيدك» فاتبعيني عبر المهر . 

فشكرتطا الآفمى هذه النصيحةوقالت : أخا ف أن ألم قب لأ نأ صل الى الشاطى*, .الآخر 

فقالت لها المدأة» ٠‏ رافقك فوق الماء فكلا .شعرتر بتعب انذريني فأمسك. ذيلك 
عنقاري وأجرك مسافة ترتاحين فها . 

وما بلغت الأفمى الى الشاطىء حتى كان التعب قد أكها » وأما الحدأة فا لبثت أن 
عادت أدراجها وقصدت الى الآفمى المستوطنة في الغابة الآولى وقالت طا: - أود أن 
أقدم لك خدمة جليلة جزاء عفوك عن عشي . 

فقالت الأفعى الآخرى : ماذا؟ 

قالت : اسرعي عبر النهر الى الغابة الآخرى حيث قد عبرت اليه أفمى أخرى غريبة 
ل تتمتم بالعشوش التي فيه :ولغليا وسلت سبو القوى لاثها صعرفة وسغيرة اما 
أأت فتسطيعين أن تسبقيها ونطرد.ا وأنا أساعدك كلا تعبت فأمسك ذيلك “نقا ري 
وأجرك الى أن تبلغي الى الشاطى» . 

- شكراً . على بركات الله . 

وكان ما اتفقتا عليه . والتقت الأفعيان عند الشاطىء . ولما وقعت العينعلالعين وئبت 
كل منهها على الآخرى ثم" التفس ت كل منهماعل الآخرى فاغرتين شدقيهها فقالت هذه لتلك: 

دعيني . هذه منطقتي 

- بل هي منطقتي . وأنت دخيلة هنا . ترجمين من حيث أتيت أو 1 كلك قبل أن 


أكلي رزقي . 
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كم المزلة في راس الجبل المفنطك 


وني الحال احلت احداها عن الآخرى وطفةت كل منهم تملع ذيل الأخرى فأصبحتا 
كلتاها كدائرة . وما زالتا تبتلمان كل منهه الثانية والدائرة تضوق الى أن صارت الدارة 
نقطة . ثم اختفت النقطة اذ اختف تكل منهها في لطن الآخرى . ول سق شي* منهما . 

وكان نسر فوقها لشاهد هذه المعركة الغرسية الى نبارتها المحيية» فالتفت الى االحدأة 
اذكانت تشاهد المعركة على شحرة أخرى وقال طا » لد خدعتني ياما كرة اذ دعوتنى 
لولهة على أشلاء هاتين الآفعيين . ولكن انتهت الممركة بفنائما ججيعا . كيف يمكن هذاة 

فقالت الحدأة : لو لم أشاهد ممارك تنتهي عثل هذا الفناه لما حرضت الآفعيين على 
القتال : 

كيف ذلك ؟ 

ألا ترى معركة البشر الآن تنتهمي بالفناء . فاذا كنت تنتظر أن تتخذى من أشلاء 
قتلى الناس مخيب أملا”. الافضل أن تيد لنا يا صاحبي مستززقا اخرء 

5 ننفب 

قال الناسك : هذه حقيقة عرفها الطائرات ول يعرفها الانسان - 

هكذا اننهت معركة الميتين كأ تنتهي حروب هذا الزمن بالفناء لا غالب ولا مغلوي. 
والسبب فها هو غرور آلطة العصر الذين:تأطوا وسيطروا على سذاجة الجاهير . 

قلت : يقولون ان الحروب-لازمة للتوازن بين دائرة العمران وتكاثر المكان حتى 
اذا ضَاقَت الدائرة وازدحم فيبا المكان خففت الحروب هذا الزعام. ‏ . 

قال : عذراً . هذه نظرية . لله ما أسخف عقل قائلها . الرزق موفور للاونسان أ كثر 
مجه سيان : والمم الحديث يستطيع أن محرال سحور الم ل الى.يشرها ذاءت ذه 
السخور محتويعل الكربون/ وهواء المو محتوي على الآ وكسيجن والكر بوذ والنيتروجن» 
وماء البحر يحتويعل الآ وكسجن والهيدروجن» وسطح الآرض لم .زل لسع وبغذي عثيرة 
أضعاف ناسها . وعم الكيمياه إستطيع أن ببتدع من هذه المذكورات أحياة بيذي 
بعضها بعضاً 

فوججت برهة وأنا أفكر وهو يلتي نظرة على مررعته الى أن قلت : لله 6 أمامن وسيلة 
رد هذا الانسان الأجمق الى عقله وصوابه وتفكيره ببلايا المروب» عمى أن يتويب عنما 
ويعدل الى السلام نظام عادل ؟ 

قال : بظهر أن الأطة الاين ينسوا من اصلاح الجنس البشري الآن . فاليك خبر ماذا 
كان من مث عرثم هذا الشأن ٠.‏ ظ 
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لك ين نه ع بش بن ل ل لل لك كر نك لك للا 
مدفمةالنانا تالفطرية 
ليست للحرب بل للاستعار 
جح جح جه جه جيجه جه عه سوا دواجهد 
ما من اختراع اخترعه الانسان الا صبقته الى مئله أو ما يشاءبه الأحياء الآخرى من 
اناك وتحعيو انان واغرن الأخترامات في ظني اللاسلكي أو الراديو . وقل" ءن يعرف 
أو مخطر له ان كثيراً من الحشر اتسبقت الانسان الي. فان ذكورها مهتدي الى انانها عن 
بعد سحيق بمحاسة لا تزال مجهولة . وقد اختبر هذه الظاهرة الحمقسرية .مالم مدقق في عم 
الحشرات اذ جمع طائفة من اناث فوع من الحشرات الطائرة من فابة وماد بها الى منزله على 
بدد بضعة أميال من الغابة وحبسها في قفص كبير من الاسلاك الدقيقة . وفي اليوم التالي 
رأى عشرات من الذذكور رابضة على أسلاك القفص . فطرد هذه الذكور . ثم تقل قفص 
الآناث الى ناحية لا ” سب الر بح منها ا لان يهن الغاية الى القدص على ظن 
أن الذكور مبتدي الى انامها بواسطة راحتها التي تنة تنقلها الررح . فكانت النتيجة واحدة اذ 
جات الذكور من الغابة وتجمعت حول القفص . فنتى سر الاتصّال بين الذكور والآناث على 
ذاك البعد أنمنض من سير الراديو . والراجح عندي ان هذه الحشرات جبازاً عصبيًا 
كبربائيا مأ للانسان » فتصدر منها ومضات غير منظورة أو موجا تكبربائية قصيرة جددًا 
بتلقاها الذكر ويهتدي بها الى الآنثى . وما يسمونه توارد الحواطر في البشر رطادمعاء+ 
هر من هذا القبيل فان دماغ الانسان رادبو لاسلكي . وللهذا حث خاص قد أعود اليه في 
حين آخر 
والطيران 77 فقد سبق الطيران” الانسان اليهكا سبقه في الارتقاه من ذوات الفقار من 
زعانات وغيرها 
3 والغو' اصات 77 وقد سبقت الانسان المها حيتان البحر التي تدمي المراكب والسفن 


3 المغيرة . وهناك حيوانات محررية وبرية معاً 
جرء ؟* )١١(‏ مجك ١١1‏ 
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م2 مدقعية النبانات الفطرية المقتطف 


والتؤن الكير ياي « فتن سفت المغرة المسماة 8 مسراج الليل » ( وهي 2 
ولءض اسماك البحر الانسان اليه أيضًاً. ثم ماذا” 

والصبيدج حيوان بحري معروف انه ينفث حبراً اسود يعكر صفو الماء بحيث إضل 
عنهخصمه» ما تنفث لمض أنواع المدافع دخان مكدر صفاء الو فلا لعودالحدم إلى خصمه 

وهل كنت تمل ان هناك مض أوع النباتات الفطرية قد سبقت الانسان شرب 
المدافم وقذف القنابل الى مسافات مختلفة من بضمة قراريط الى بضع عشرة قدما 7 

واغالك تسأل عل الفور كيف ذلك * امجاز" هذا القول كاده اكل موسي 

بوجد نوع من الفطريات من طائفةه المشروم > صنعطةضة ليس له اسم عا عندنا واما 
انعه العامي ونلدنءهاد:ام5 و محتهصنوف ممختلقة . وهو معاومانهذه الاحياء الفطرية تعيش 
على بقايا المواد العضويةالميتة»وتاخذ منها المواد النشائية والسكرية اللازمة لتو ليد الطاقةفهاء 
ولذرك لا محتاج الاليصون الارطوه:وانات الموجود في الثباتات الآخرى وهو الذي إستخدم 
فور الشمس لتركيب المواد السكرية والنشائية في النباتات . ولذلك ليس للفطريات الاون 
الآخضر الذي لساثر النبانات 

لمذا الفطر المدفعي حباز خاص لقَدذف قنملة أو« كسولة » منه محتوي على الوف بزبرات. 
هذه القسلة كروية الشكل قطرها نحو ملليمتر وريع. تدقذّف من اسطوانة عمقها بحو ) أوه 
ملايمتراتوقطرها كذلك . هي المدفم . وكلا المدفع والقنبلة ها رة هذا الفطر . والطيوط 
ون لاع عتراية والبذدوات 501 الي فها ميكر و سكو بية الحجم 

ليس لمدفع هذا الفط اروك أو | بعاد امتقسرة لقذف قنملة . واها له جهاز من نوع 
الاجهزة القدعة لقذفالقذائف» كالمنجنيق لقذف الحجارة الضخمةءوكالةسى ارم السهام. 
فاذا مشت حشرة على هذا النبات الفطري المذكور آنفاً بأسم 5006 أو اذا 
دغدفته بقشة أو بأي شيم مبيج» برزت تاره الى سطوحهك تبرز المدافع من الحو . 
وفي كل أكرة مدفع محشو بقنبلة . ثم بنقلب غلاف القرة الى الوراء بحيث أنه يترك فركهة 
المدفع بشكل همي نظبر من خلال القنبلة . وما هي الا “وان أو دقائق حتى تنقذف القنبة 
على بعد سنتيمترات أو اقدام : 
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بوليو ١96٠‏ مدفعية النبانات الفطربة 43م 


قبل الاتفجار أو الالقذاف إترى القنبلة جيداً أ بشكل كرة غائصة في سائل في قعر 


ا اسطوانة المدقم الذي ب سرى بشكركا سس . واذا خصت هذء التي" سس بالمجهر (الممكرو شكي) 


. وجداام! مبطسنة ينسم يج متصل المواثي بشفة الكاس من فوق . فكأن هذا النسيج 
00 لياس ٠‏ . والقنبة والمائل الحيط ببا مودمان في هذا الكيس . 

الأمى الذي محدث حين حدوث الاتفجار أو القذف هو أن هذا الكيس المبطن 
المدفع من الداخل ينكش أو ينقلب خأة على نفسه الى الخار ج بسرعة لا تقاس بمحيث 


ا بصمح بأطنهظاهره . فتقذف القن لة والسائل الى الخار رج » وبتى هذا الكيس وقعره 
كقبة فوق فواهة المدقع . يمحدث هذا الانقذاف بصوت مسموع كصوت < زنبلك » 
ظ ارين و وا ررس ولا ان يع حر ان هذا الانقدذاف 


١‏ )الاج بجع نه المرة لسري اما عو الع ال ج الكيسيكأنه ماذة مرنة 
فلتت من قيدها ويد الاتقذافا تروى عذا المكيس 6ه ف دبال فم الاسطزاة 


0 و المدفعية . لكل مدفع قذيفة واحدة فقط‎ ١ 


ما الذي يقلص هذا الكيض .بذه السرعة * وما هو ميماد تقلصه * هذا سؤال لايد" 
أن يخطر على بال كل قارىء . 

متى قاوبت الكرة دور النضج برزت الى سطح نباتة الفطر . ورعاكانت الدغدغة بالقشة 
أو عشي حشرة على النباقة ضرورية لتحريضٍ هذه البزور لكي تم النضج النبائي فيه . 
متى ثم النضج حدث القدف السريع على نحو ما تقدم . فاذا ل يقترب نضح الدرة أي 
ال لان لمن ارد ر فلا تبرز المرة ة الى السطيح . واذالم يم النضج مائينًا فلا يحدث 
القذف » لآن الطميعة جعلت عام النضج الوسيلة الفعالة لاجاش الكيس ا وخقلضفةة 6 
أن بلرغ عقرب الساعة الى كام الساعة يكرذن ازنبلك القرع أن ,قرع أ رقام الوقت مثلا . 

ولا بد" أن يسأل القارى» ما الغرض من ع قذف هذه القنابل 7 أو للاذا تقذف النماتة 
بزراما الى مكان لعيد؟ 1 

الغرض هو استعار بققة من الآرض غير البقعة التى تكون الآم فيبا» وإلا لرقعات 
0 ما مرا اهنا عم للخ ل م كانت أبعد امن 


غيرها بالانتفاع ن الميئة . ولكل فءل سبب وحكة » هذه حكة معدبو الكؤق: 
1 ا 7 هذا الفطر العجيب الفعل الا حديثاً » فاستلن عاماء النبات والزراعة 


1 البدث والتتحارب فيه ؛ قعل لعضهم يرنه و .خسنو نه جمدت اضول التربية الزراعية 6 
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9 مدفعية الد.اثاث الفطرية المتنطف 


دج فى استطام لعضهم أن بحصل منه على فطر تندقع قذائفه لضبعة أمتار 

وأول من اشتغل فيه الدكتور مولر من كندا فبلغت قذيفة فطره خسة قراربط 
واشتذل « ماس » في انكاترا فيه فبلءت قذيفة فطره قدماً ولعض عاماء الآلمان أبلغوا 

الفذيفة حو متر . وللكن نوللر اختبر هذا الفطر فيكنيور (١‏ كندا ) فبلغت القذيفة حو 
٠6‏ قدماً أي خمسة بردات . 

واشتغات في هذا البحث الأنسة ليعًا ووكر من حامعة نبراسكا في الولايات المتحدة 
فما عثرت عليه من فطر السفيرو :واس المذ كور وربته هناك فاستطاعت أن محصل غى 
قذائف عمودية , أي قذائف تنقذف الى فوق على ارتفاع ١4‏ قدما ولجسة قراريط . وإذا 
كان زرع منه موضوعاً على مائدة ترى القذائف منه تتنائر الى السقف وتصدمه على 
ارتفاع 7 أقدام 

ا ووضءت الأنة وو وضعا أفقينا على زرع هذا الفطر حيث بتحه مدفعه اتحاماً 
أفهب ا . فسكانت القذيفة تصيب جدار المكان الداخلى على بعد ١7‏ قدماً ونيفاً وما 
ماوت قذيفه مها فم ال مكان . وفي الوضع العمودي حصات على قذنفة على | رتفاع ١4‏ 
قدما ومس قرار لط . ولكن الدكتور ور الكندي وهو في جأممه تبراسكا أبسا ان 
محصل على قذائف حمودية على | رتفاع ١1١‏ متراً و” قرار لط . 

وكان نباقي” هاو اسه , ثرا قد ا كتشف طريقة صناعية لتحريض السفروبولس على قذف 
قنابله من غير أنتظاره امن عافة أو سامات للقذف الطويل.فاستعمل الدكتور :والر هذه 
الطريقة فنحجت في قذف القذائف على ارتفاع ١0‏ قدما . 

وفي المدة الآخيرة كانت تربية الفطر هذا موضوع مباراة بين نباي اتكلترا وكندا 
والولايات المتحدة . فقد فازالاميركان المتسابقون منهم يها بالأسكية , الشيث الولايات 
المتحدةسابقة في كل شيء بالضخامة والاتساع والارتفاع والسرعة والقوة ؟ فلا بدع أن 
تسبق فيمشمار الفطر المدفعي . 

٠.‏ م6 

وهناك أنواع من الأشجار الصغيرة أو الاتجم تقذف بزوها الى مدى بعيد. وقد 
دل النباتي الهساوي الشهير ون باريلون الى أربعة منها بالأسماء اللاتينية من طائفة واحدة؛ 
وال أرزعة الخو مواطائفة أخرى تقذف قذائمها من 45 الى ٠٠‏ قدماً » أي محو 19 متراً. 
ولكن هذه النباتات كبيرة جد! بالنسبة الى الفطر صفرو بواس . وهذا يمتير هذا الفطر 
أقدر منها على القذف بالنسبة الى المجم . وام تلك تمتاز بأن بزورها أ كبر وأثقل. ش 
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بوليو ١٠6ةا‏ مدفعية اك انات الفطرية بيه 


ركاتب هذا المقال شاهد في احدى نواحي لبنان نبانا سنوينًا يرتفع نحو متر عن 
الأرض وينتج مر إمحجم برضة اي . وهو يحتوي على عدد كبير من البزور 
في سائل أصمفر شديد ا رن هذا المر ه خيار الجار » ولعضهم لظنه 
الحنظل . ولكن شكله وخصاصه لا تطابق وصف المحنظل الطبى المعروف . فليس هو إاه . 

هذا الننات يقذف كاره إزخم شديد الى مسافة عدة أمتار . فاذا وقفت في الحقل 
بين هذه الذبانات (الاتجم) في زمن نضجها 'رى الدار تتقاذفكل هنيبة بعد أخرى هنا 
وهناك . حتى إذا أصابت احداها بد انسان مثلاً المته قليلا. تقذف هذه النماتات قذائفها 
بقوة (غاز) مخار يتولد في بطن القرة 0 » حتى متى كثر البخار في باطنها اشتد 
ضغطه فيدفع المشيمة العالقة بأدلة النياتة فتفلت الم اومن الفينه وتندقع خم شدييد 
وتندلق العزور فى نهاية الانقذاف على الآرض حيث ا للتفريخ في الفصل التالي من 
السنة . هذه القذائف الثرية تشمه القتابل المنفجرة أو قنابل اليد المسماة «رمانات منفدرة» 
أو 2 قنابل رمانية » . 

فهذه النبانات الفطرية وغير الفطرية قد سبقت الانسان في اسطناع المدافم والقذائف 
منذ دهور ء ولكنها لا تقصد بها محاربة غيرها حتى ولا الدفاع بها عن تفسها . واا هي 
“قصد المنافسة في الاستمار فتبعث ببنيها ( بزورها) الى مواطن أخرى تستعمرها لكيلا 
ملك جيعا وهي متزامة في مستعمرة واجدة غير كافية لاماللها 

اذن فالاستعار سنة الله في خلقه, . فلا شكر الاسثعمار على الندات » حتى ولا على 
الميوان والانسان واما يتكرعل الانسان أن محتل شعب منه بقعة من الأرض ويبيك 
أهلها أو يعلردهم منها الوحيث لا مقام طم ويستغل أرضهم» أو انه استعبدهم ويشغلرمكا 
إشغل اليائم 

النبانات اجتماءية عاقلة لكي تتفق على تدابير يشترك فيه اللميع على محصيل أود الحياة. 
انما البغ,. ماقلون يستطيعو أن يتفقوا على تديير مكنم أن لعيشوا به حجيماً عيشة راضية 
من غير أن يقل لعضهم بعضا ويفني جانب منه جانا آخرءأو أن يستعبد فريق منهم فريقا 
آخر. فأ المكة البثمرية إذن . لوح لنا أن للنباتات الفطرية أعقل من الانان 
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7 و لمع :5س ةذ معتسدجهة ستيب << » :د شه 
للبلسلب--_بببيب”-بببيبيبيس | | | 0 


بأوطار خوس اليوناني 


وكتابه الترجمات والسيط 


الل سس سس سس سس سس سي يسبب 
الس دس اسن ع اا ع عدا عد مذ مدحسهة سا ها ميمه 


هذاكاتب كان عقيقاً أن يذهب مسعمه بيننا كل مذهب » وأن بلغ اسمه من الذبوع 
مبلغ الذينطارت شورتهم من كتساب العرب الايجاد » وكتساب الغرب الآفذاذء فيكون على 
ألسن .الآدياء منا والمتأدين مذكوراًءوفى جالس العاماء ومذكرات المتعامين مءروفا معدوداً 

وان كتابه به (القراجم والسير)كان جدرراً أن لا يكون معاشر المترجين والناقلين لاسفار 
الأولين والحدثين من نوابغ وعباقرة الغرب بطاء في نقل هذا الكتاب الجليل ءٍ وانه كان 
بغي أن يتبواً مكانه في صغوف ذزائن الكتب العامة والخاصة في ديارنا ء وانه كان أازم 
ما يازم ذ كره من بين ما نذكر من أساتي الكتب » عيونها و بدائّعها التي ينشمرها الناشرون 
ولطمعها الطالعون . 

ولعمري انه لدرة عالية السناء لألاءة الضياه في عقد جلائل المصنفات »هو حري بأن 
تقد وان محمى في الذخائر والتفائس . فا أحوجنا الى امثال هذه الكتب || التي نتلو فبها 
ذكر المظماه » وسير النهاء » فيجد فنها ا ا 
العالية » فيحتذون حذوثم » ويقتدون 2 سن بلائهم » وعجدب صفيعسهم » ومجيد مأ ترم 
وشدة اخلاقهم » وعاو نفوسهم . 

ولد باوطارخوس المورخ الكبير والكاتب الآخلاقي الذي يمد بألف من الكاتبين» في 
مقاطعة نتيا 1:6ه86 في بلاد اليونان في ما بين عأمي 45 و 6٠‏ م. في عبد الامبراطور 
كلود الروماني . ومن -ذائْع الدهر بالكتب أن ارطاوكرس كت ار بقامه في كتاب فقد 
في المفقودات . 

تلت مبادىء علومه في مقط رأسه كيرونيه احدى مدن تيا » ثم شخص الى أثينا 
فدرس ااعلب على أو :بزو كرات ء وعلوم الافة والبلاغة على اميليانوسءوالفلسفة على امونياس 
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بوليو ٠مةا‏ باوطار وس اليونافي اك 


حتى اذا نقع من هذه الملوم غلته » رحل الى مصر » فأقام فنها زمناً غير مديد » وفادريها 
الى روما عاصسمة الآميراطورية الرومانية . وهنالك عرف ارومانيو قدره » وجَّلمت 
فهم منزلته » وتفعهمعامه وأدبه » فلمع في الآفاق تمه وعلا ذكره»حتى ارتفع به شأنه الى 
أن امخحذه الأمبراطور ادريانوس ,استاذاً له ومئوديا . 1 

وقد مكث في روما زهاء عشرين عام » كان فيها أوف الغاملين لمصالح بلاده » وأحستوم 
سفارة عنها لدى حكومة الآمبراطورية الزومانية , ولدى وجوهها وعظاءبا .وهو مع هذا 
ليس بالسفير المعين » ولا المندوب الرسمي .و لصرفه هذا عن القاء المحاضرات» و ندر يس 
العلوم » وارتياد المكتبات الختلفة يذوق ما اعذوذب وطاب من نفائس الاسفار وذغابر 
المدونات » فتزو ذ ماشاء أن يتزئد منهافيتصنيف مثرلفاته الكثيرة . وقد امخذ له ام.دقاء 
كثيرين من فلاسفة الرومان في ذلك العهد . وتوثقت بينه وبينهم عرى المودة وأسباب 
الآلفة والتزاور. 

ولمأقفل الى موطنه عرف له قومه ماقدم من العمل الصاح , واللخدمة الخالعية لبلاده» 
فأجلوا استقباله » وأحلوه أرفع مئزلة فيهم » -خعاوه حاكاً على ولايتهم . 

وكان باوطارخوس غزير المادة » جم المعرفة » وافر الكتابة. فبو أ كثركتاب عهده 
تصنيفاً وحيراً . بلغت مثرلفاته الثلاثين كتاباً بعد المائة » في شتى المناحى » وشسمّب 
الممارف » في التارخ والفلسفة » والنقد» واللغة » والبلاغة » والآخلاق » فقداً كثرها 
فأمست خبرا من الأخبار 

وقد كان لبلوطارخوس ف كتاب فرنسا في القرنالحامس مشر ء ولا سما كْتاب القر نين 
الثامن والتاسع عشر » نفوذ كبير »وار بليغ » فالفيلسوف مو نتسكيو كان كثير الرجوع 
اليه » والفيلسوف روسو شديد الولوع به » » جم الانتجاع فيالاطلاع على نوف ماخلف 
من مصينفات .أما كتساب القرن العشرين ونقساده فا قصرت بهم جهودهم عن درسه » ولا 
مخلفوا من سيقوثم في الاعهاب به والتواصى بالعناية ما حبر وصنف » ولكنوم | 
بفرطوا ولم يتغالوا » بل كاتا عند خلد القصف والامتدال .وزنة وتقديره» فأ حاوه في 
الطبقة الثانية بين كتاب زمانه . 
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24 رطا حوس الوان المقثطف 


وكان باوطارخوس ممْظما لشأن روما » مكيراً لا أرهاء ممجباً بحضارماء وبازغ 
مجدهاء ولكنه 0 هذاكان مدكا بحب وطنه , لملاده من قلبه الموضع الاق » ومن 
اجلاله اهل 21 . بححز في نفسه أن تشدل بعد بز ألعز والنجد زات الذل والطوان, 
وعلا ما بين ضاوعه أهى ولوعة أل يجدها في أصفاد الرق قد أذل أعناقها نير الاستعباد 
للحم الأجني الروماني . وبعد باوطارخوس آخر فلاسفة اليونان » والفرع الآخير من 
شهرة سكا يا وأحبهم لديهم » وادنائم الى قاويهم . 
© 8© 
وأشهركتبه » وذؤابة مصنفاته كتابه في ( التراجم والسير ) أو حياة مشهو ري اليونان 
والرومان عسهة عن اع ععغره هل عل وععادهلا! وعسسوط و36 زلا وهو خليق أن سمى 
( التراجه المقارنة ) اذهو كتابضهم قد ضم' بين جلدئيه تراجم وسير ممو الخسين عفليما 
من أو لئك الذي كانوا في التار.لخ ثعو سا وكوا كب » من كل عصاتي أو عظاي طار بأجنحة 
النسور شهرة وممداً » بين 4 وقائد وخطيب ومشرع وسيامي وعال عامداً فيه الى 
المقارنة بين عظيمين عظيمين من اليو نان والرومان » فسرد سير مهما » وألى على ذكر أعمالم 
وآثارها » وذ كر فما يتشابهان » وفي ما مختلفان » ثم يستخلص من ذلك رأيا ويمخرج 
بحك فيه فصل الحطاب في ذبنك الرجلين . مثال ذلك مقارنته بين سيرفي نيزن أقدم ماوك 
. اليونان » ورومولوس أقدم ماوك الرومانوومقارنته بين حياة لو كورج المشرع الاسبرطي» 
وتوما بومبليوس ثاني ملوك روما » وبين «موستين أشهر خطبساء اليونان » وشيشرون 
أشمبر خطماء الرومان ب و بين اسكندرالقائد والفاتح اليو ناني » وقيصر القائد والفائح'اروماني. 
ولا بزال آخذاً بدك بوالي عليك عرض هذه الصور لأولئك المظاء مطنيا مفصلا» 
مدققا محللا حتى مخرمج من تلاوة هذا السفر المظيم بعلم كثر عن 5 ثار العبقرية ويحال 
النبوغ: في حياة الرجال » وعو امل المظمة في ماحل التارجخ واطواره » وشأن الآخلاق في 
تصرفات الآم وأحواها . وتأهيلها بذلك عبرة وةائدة “رجح في الوزن عل نفيس الموهر 


أصمر ألو الأطر منسى 
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قييضتل 7 ير بيات باللا" انلها يتور انبا" ترشيت نيت يقني" 
ا اا ١000‏ 


موعح: ات الزراعة 
العصربة والانها 
جي د ع ص م دس عم ع 
١‏ 2 تدخ 0 وامنماً 0 7 اعية - + لديم نقد الاأجنى 
رقاية دذقة 56 50 ن ارا + 7 0 0 0 فى حدود اوم نظام , 
حديد الاراح ٠.‏ ولاك رآبنا 0 إشاءها في نطاق هذا اانظام د ودشطات الى تناصل ممر 
وماحةرا التجار بين ني الول الاجنبية المورة باتتاج الا لات الزراعية مواقاتنا بالبيانات» 
عن كل ما يتهدث من هده الا لات وأسنان بيعما . وسدميل “على نشير هذه البيانات 
أولا فأولا ) ١‏ 
دن بان معالي وزير التجارة في وسائل تكافة ااخلاء» الذي التاء ني مجلس النواب في 
ماء لو/ء راث وض 5 
جدير بزراعنا الاغتباط بهذه البشرى التي زفها إلينا معالي الوزير في بيانه البليخ 
المطير المسسهب المشار إليه في صدر هذا البحث . ولا يسمنا إزاء ذلكء إلا التضر ع الى 
ال نمالى لتحقيق هذه الآمال ماجلا . ومما يذكر في هذا الصددء أنكية الرراعة في 
مدتة دافز وهي 
المذمار . وشمارها في هذا الميدان » على الدوام « ليس لدينا أي عمل مستديل في سبيل 
محسين الزراعة في كل آن . ولاب لنا من اختراع الادوات والالات التى تنى بالمرام 0 
وتستوي في ذلك عندثم » المعامل الكماوية و المسةنبتات الزجاجية الواقية للنماتات » 
الحقول الآنيقةالخاصة بتحارب المزروعات ء ثم عنابة عاماتهم بها. لآن العلماء متى تبينوا 
أن الطيمة لا تتماون مع عضر عسر الالات » عمدوا الى تغيير الطبيعة» وفها بلي أمثلة لذيك : 
)1 - #آلات لني الأقطان * : قالت إحدى المجلات الأمريكية الفنية» في 
هذا الباب »ما بأل : 
لا تستطيع الآلات الميكانيكية المستخدمة الآن ني جني الأقطان جمع الاوزات القطنية 
لني توجد في الآجزاء السفلية من عيدان القطن . أذلك جمل عاماء فلاحة النساتين فى تلك 
جرء >“ ر(؟١)‏ مبجلد ١١1‏ 


إحد ى كليات جاممة كفو ر نا نولاب ة كايفور نيا » قد سبةتنا فى هذا 


ع 
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9 معجزات الزراعة المصرية وآلاتها لفلف 


الكلية » لا بد خرون وسعا في “ربية نبات قطن لا ينتج اوزاً في المقد ١‏ البوصات» 
الست السفلية من ساقه . كا إنهم يسعون سعياً حثيثاً في سبيل إنتاج فبات قطن سقط 
ورقه » حالما حين جني ره . 

وهذا مما يحول دون تلوث شمر القطن بفتات الأوراق الذي المتقط حيما ترد الال 
الميكانيكية الجانية» لوز القطن » من محتوياته . ' 

(؟) - لا فرتازة تفرز البرتقال الذي يتلمه الصقيع * - واخترعت في أمريكا 
القوانا أشعة رنتجن . تفرز البرتقال »الذي يتلفه الصقيع » فرزاً أوتوماتيكياء 
تنه قا . إذ مروف أن انلف الدي يلحق البتقال » من الصقيع » قن از 
الناظر الى السطح الحارجي للبرتقالة . فلا مندوحة إذن للزارع » عن خص قلب البرتقالة 
ليشت له تلفها . فيتسنى له الاستغناه عنها . ا 0 
لا مبابة لطا . نقلان اليرتقال ككل واعا اناج نت فتمر البر تقالة في جوف الآلة. 
ومتى تدخل فيها البرتقالة » عر جاء آداة تزن حجمها لكي تضبط أتبوب جهاز الأشعة 
بعيين انل الرجفالة ثم تم" البوتقالة فوق أنبوب الأصعة » حيث يات 57000 
صورته المعتمة . فتتلق هذه المسور أرلع علب معدنية لمحل مسيرها ء إذ تدفم البرنقلة 
في أحد مخار ج الآلة الثلاثة»طبقاً لدرجة سلامتها منالتلف ومقدار ثقلها . واستطيم هذه 
الفرازة في ساعة واحدة فرز 51٠٠٠‏ رتقالة . 

)0 -419 كليم مبعراد مكل البز ايوق 4 : المعروف عند الزراع 
أن جني حصول الطاطم » صمل من الأحمال الزراعية المسيرة . لآن مارها لا تنضج في وفت 
واحد. فيضطر زارعها الىجنيها بالأبدي عدةمىاتفيمومعبا. ار 

ا ان في كليفورنيا » ؛ على حسين فوع من نبات الطاطم ؛ لتنج 

ره جميعها في آن واحد . 

0 الى صنع آله تقوم بتقليع النبتة بأجعها منتربتها. ثم نهزها هز! جيداً حنى 
تنفض عارها كلها في صندوقٍ معد طا. 

(4) - كه شجيرات خروع مسهجنة وحصّادات ها : يستورد الآن صناعالبوية 
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يولو ١6١‏ معدزات الزراعة المصرية وآلانها 3 


في بلاد الولايات المتحدة الاميريكية » محو ٠٠١‏ مليوذ رطل اتكليزي من بزور المروع 
في كل سنة » وذلك من الأقاسار الشرقية . وتستعمل الزيوت التى تعصر من هاتيك 
ابزور » في صنع دهان اللاكيه » لوقابته من سبولة التفتت والتشقق . م جعل وسيلة 
لتدفيف أنواع البويات الأخرى وتمجيل تثبينها في السطوح التي تتدهن بها . 

وهذا النبات النفيس الذي يزرع في ولاب ةكليفورنيا »كا ينبت في بلاد قارة آسيا» 
سلغ ارتفاع شجرته ثلاثين قدما . وتنضج قرونه لضجاً غير منتظم . م تتفتح فتتساقط 
منها زورها . وفي الاقطار الشرقية حيث تكون أجور المال بخسة , يجني الزراع ,زود 
ه_ذ! النئات التقاطاً يديهم » حينها ل_قط على الارض . أما فى بلاد الولايات المنكدة 
فور وق تيت وتفع ا ل اللدعردات لفداحة 
نفتامها هناك . 

وقد حل ذوو الشأن الأمتر يكيوق هذه المشكلة» بو ليد زود خروع كرض رات 
لابزيد اوتفاعها على ست أقدام أو سبع أقدام . وننتج قرونها نضح متساويا ولا اسقط 
زهان الروة ‏ 7 مالبئوا أن صنعوا في جامعة نبراسكا » محمدة لتجرد اروف *ن 
بزورها . أعني 1 لة لتفريطها . فتقوم هذه الآلة بتفريط اليزور . ثم تدفعها الى عصارات 
الأفرعا افنان هد ادالكن خ الماول ملس من كداعة جور المل م وعدل أحدث 
الأخاز أن هد النانات لبن وحيواذ انبل هد انتعرخ والتغيلت عار نا قن ا والشر 
المنة الماضية : ١‏ 

- لا تلقبح ملكا تالاحل تلقيحاً صناعيًا لا كسابها أتفع المزايا. واختراع جهاز 

بدوي لذلك العمل 6 : ولهبتوا ِالعاماه في تكييف طريقة تلقيح أزهار الفواكه . بوساطة 
الندل » تكييفاً من شأنه » تمجيل ذلك العمل . فتراهم اذا ما ثارت العوامدف في موسم 
الازدهار » فاختنى الاحل » ليتقي شرهاء 2< وهذامما بضعف #صول هاتيك الفواكه » 
طفق العاماه يسدوئ ذلك المحز . 

ومن العلاجات التي يلجث ون اليها وقتكثر التوسل بالتلقيح ''اليدوي وذلاك بوضع بضع 


6415١10 الكانب» راجم ٠فالنا في « وسائلتحسي الزراعة » الذي أشر في مقتطف نوفير سنة‎ | ١ 
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مه معجزات الزراءة العصرية وآلانها القتط 


٠ 


ذراتمن اللقاحعلى كل زهرة » بوساطة فرشاة صغيرة. بيد أن هذا العمل يقتضي مجهودات 
شمة + أن رخلة واهدا لايستطيع فياليوم؛ ججع اكثر من أواق. قليلة من ذلك اللقاح. 
على حين يكون في وسع محل خلية واحدة » جمع رطلين اتكليزيين » من اللقاح عينه كل 
يوم . فلا بد" إذن من جغل النحل يودي هذه الوظيفة وحده أى ( جم اللقاح ) نم أخذه 
منه لاتمام سار العمل على أيدي الزراع لخنتصين 0 لم نفتر عاماء فلاحة البسائين 
وزملاؤثم عاماه المشراتءفي العتام له في د سنصب في مدخل خلية النحل» ليدرده 
من اللقاح المنشودء عالما ب" بولوج خليته . كا غدا النحل نفسه يتلقسى من علماه الحياة 
عثأبة تامة» ما يجمله يستفر غ جهده فيسمله . فيممر طويلا وينتج انتاجا سريعاً » ويقاوم 
المرض مقاومة شديدة » ويلسع لسماً قليلاً . فينجم عن هذه الوسائل جميءبا » انتاجه 
عسلاً جزيلا أ كثر من المألوف . وبتاح الظفر .هذه الآمنية بطريقة واحدة هي انتخاب 
الأصلح من أنواع النحل »التي تتوافر فيهاتلك المزايا برمتها. م استعمال عناصرها التناسلية» 
في تلقيسم ملكات النحل بباء تلقيحاً صناعينًا. ولذلك اخترع العاماهالمتخم صو في هذا 
القن #تعيارا ذقيكا سكا يق ها امن الال ةيه و روس منديرة عدا وسيكوسكون. 
وهو ال ممروف عندثم باسم « جهاز لابداو اليدوي لتاقيح ملدجات النحل به 6 نسبة لخترعه 
الدكتور ه . ه لايدلو الصغير . وهذا المالم هو الذي بزاول مهارب النحل في الكلية 
المذ كورة انها 

 - )1(‏ أشجارتنتجلوزا مغير الحجم لش والشكولاطة © : ثم إن الكلية تتعاون 
مع المصائع على تنفيذ مطالبها الفنية . ومثاطا : إن صناع الحاوى والشكولاطة والفواكة 
المسكرة والملبس والبستيلية» شرعوا في إنقاص مخالة مصنوءاتهم » وذلك عقب اتهاه 
الحرب العالمية الثانية ؛ حتى مارت أخف مما بازم لتغطية لوز كليفورنيا الكبير المحم . 
فطلبوا الى عماء الكلية » توليد شحر ينتج لوزاً صغير الحجم . فليوا طلبهم إذ ا نتحوا 
الاشجار المنشودة » انتاجاً جزيلا” فأصبحت شائعة لالغرس التجاري . ولكن المقبة اتي 
نشأت فما بعد خالت دون انتشار هذا النو ع من الاوز ء هي استئناف أرباب ممالع 
الشكو لاطة ؛ صنع قوالبها كبيرة الاحجام» ماكانت أصلاً . 
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يوليو ١56١‏ معجزات الزراءة العم رية وآلاتها - 


للسسششم 


(؟) - كا فرازات تفرز الفواكه طيقا لأ<هاءها وألوانها وسلامتها من التعطيب 6 
وكدرا ما تدده ميتدسو الكلنة اماما ونا مع صناع الأطعمة» فياختراع آلآت جديدة 
للانتفاع بها في إعداد مصنوعانهم . ومن أحدث هائيك الالات » جهاز كبير بي لفرز 
النواكة لآجل صناعة الموالح . وقد تم في فصل الصيف الخاير » إنتاج طائفة كبيرة منه 
امال التجارية . وني إمكان هذا الجباز تقسيم الليموذستة أنواع مختلفة بحسب أحجامهء 
وذلك مدال 54١‏ لهونة في الدقيقة »م إن يستطيع فرز البرتقال وغيره من الفو اكه » 
على هذا العط ء إذاكانت من الأصناف العسيرة التعطيب . و :دور هذه الالة بالطريقة الآتي 
بياما : - 1 

تفرغ أحمال البرتقال في جوف الال . ثم توص الواحدة ججانب الآخرى » على شكل 
صف طوبل مفرد » حيث تنقل على سير دوار لا نهابة له . وفي نهابة دورة السير » يتساقط 
الب تقال في شماعة من الذوء موصلةالى بآ موي في أسغل الآلة » حبث تتلاق سائر أجزاء 
الآلة . وحينكر تقوم كي ةالضوء الفي تعترضها البرتقالة كبيرة كانت هذه الكية تجا دالبر تقالة 
الكبيرة» أو صغي ها بازاء الصغيرة » بتحريك العماماتالكبير بية للقيام بوظيفتها . وهي 
ادارة جددات الثيار الكبر بي . فتفتح أبة واحدة من البوابات الس الختلفة الاحجام 
لتدفع البرتقالة الى السير المتحرك الذي ينقلبا الى مستودع التعبئة . وكل برثقالة تمجز 
عن المرور ف البو اريدم الى نافذة في طرف الدوابة العمومية التي تتلاق عندها أجزاء 
الآلة . وئمة وحدة آلية تنفق مع هذه الاا » فرازة الاحجام » وهي على وشك الظبور في 
الآسواق » تقوم بترتيب الليمون وغهره من الفواكه طق ألوانبا . ويأمل المهندسون 
أن الحطوة الآخيرة في هذا الا كود تنك الآداتين » إلى آلة التعيئة . وذلك 
وساطة مشابك . وحينئذر يكن الزارع القاء فواكبه مختلطة حابلها بنابلها »في طرف » 
الآلقء فتبرز من طرفها الآخر » صفوف من العلب معبأة بالفواكه» تمبيداً لنقلها بالسفن 
الى الدلاد الأجنبية . 

() - ع حصادات الدصل تقوم بتقليعه ورفمه وتشذيبه وتعبئته في أ كياسه * 
وعتدوال مماقر, بب التصمءات الخاصة #صادات البمل الجديدة » الى صناع الأجهزة في 


ا 
4 


ع 
ون 
يي 
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٠‏ ممحزات الزراعة العصرءة وآلانها المقتطف 


أعريكا . ومحصدة المصل هذه آلة برها جرار» لدي أربعة أعمال :هي التقليع والرخم 
والتعذيب والتمئة فيالآكياس . وللمحصدة سلاح ماضٍ لغور فى التربة مثل سكة المدران 
حت تقطع جذور المصل وها ا شااية منالكو نشوك تقبض على شواشي البصل ثم 
تلتحا لاقي لاقطن من السيوز الدوارة. حك #سض علبها قاضا واثينا . على دين تقوم 
مدية ة بتقطيع الشوائي من اللب ثم تنقل الشوائي ال موغرالالة . وذلك على جهاز من 
السيور. ثم نكوامعل الأرض . نيما تنقلسيور أخرى لباب البصل الى زئبيل. . ومنه تنقل 
إلى الأكياس . وحيما عتلىء السكيس بالبصل » تقوم الالة باغلاق قته وتنسيقه على سباح 
الحقل » بيدا لنقله بعربات النقل . 

(د) - 2« هط. يخ صغير حاو جد! ‏ وظبرت حديثا في أسواق بلاد الولايات المتحدة 
الأمريكية » يزور جديدة للبطيخ تنتج بطيخا » سبل المنال» يلام العائلات المتوسيلة 
الأفراد عدداً . وحجمه لا يزيد على نصف حجم البطيخ الآ ريك المألوف . إذ يلغ وزن 
البطيخة منه ١١‏ رطلاً اتكلزكًا ام د وال اث المنزلية وضعاً محكا. 
حيث نقدم البطيخة كادة حلوة للتحلية عقب تناول الطعام المعتاد فتسهلك العائلة المطيخة 
بأجعها من دون إبقاء أجزاء منها لتؤكل فما بعد . ورا لا يتيسر أ كلها فى الميعاد الم 
لتناولها. . فتصير تافهة الطعم أو فاسدته فتلق فيصندوق القهامة. وهذا النوع الحديثءن 
البطيخ أحلى من سابقه ما إنه يفضل أغلب الآنوا التي تباع الاذفي الأسواق الأصريكية. 
ولذلك ,يتوقع العليمون. أن الزراع سيئوئرون زراعته على غيره.لآنه يقاوم مرض الذبول. 
فضلا عن كونه لسهل لمبثته في الأقفاص كالسنطاوي والقاوون . فيقل لعرضه للتلف عند 
نقله من مكان الى آخر . 

, مزرعة للنباتات الطبية والتجارب العامية 8# - وف جامعة شيكاغو‎ + - )1٠١( 
مزرعة صغيرة يزرع فيها كثير من أنواع التباتات . ومنها زهر الكشاتنين ».ايها‎ 
المستعمل لاستخراج الديجيتال » وكذا نات الحشخاش ومنه ينتج المورفين » وغيرها من‎ 
النباتات الطبية . وذلك في تربة مشبعة بغاز المامض الكربونيك الذاني الاشعاع و-مذه‎ 
. الوسيلة قد شرع.عاماه الولايات المتحدة الأمريكية » يدركوق كيفية تأثير العقاقير‎ 
وأسفر هذا البحث عن نتيجة نافمة» وذلك عند ادخال قليل من ملح الطعام المشع في غذاء‎ 
بعض الناس . اذكان عاماء جامعة شبكاغو جبيعاً ,زحمون أن الملح يذوب في الجسم ذوب‎ 
بطيئا الى حد ما . فثبت لم أن الملح المشع يتصبب من مسام كله عقب تناوله ايأه يدقيقة‎ 
واحدة . ع رصر مترى‎ 


ى 
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د 


و5 


زفت إلى الدنيا البشا رة بالربهم مزغرده 
2 الافنان هتف للدمشير معريدهة 


وتشوافت مقل” مسبدة 


استيقظت هتمرده 
بالعذا واريح لحن 
نكف 
أرأينها حين اعتلت"' متن الغام محلقه 
راحت كلع بارق تطوي .الفضاء مصفقه 
تنداح في الآفق الفسيح كوجة2 متدفقه 
ونيم تضرب بالجناح ذرى النساتم محنقه 
واريح أسلست القياد ظا وأغضت, مطرقه 
والفجر من خلل السحاب كأنه إذ لاح جفن” 
22206 
نشرت جناعا خاله ارالي رقته شماما 
دقت طرائقه لخاكق فى طرائقه الماما 


يا ظ 
ها 0 
وي 535 2 
ع 0 
]| 
باك 


ةن 


2 


سب دج ع طون بوتي ست انعد دريف 1 ربنق 


بن 
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ل 


ماه6.أ2 01000120 


| 1 


وتجبدت جنتباته فكأنه رع الظلاما 
وطوت جناحيها لت ملاءة طويت ‏ لاما 
وارأس شابه حامة ال ثدي التي انتفضت هياما 
عمفت بها الادوا. فاختاجت ا - لو ماس - غصن 
نما 
عتفت قصفق عرهق” لطلائع الفصل الجديد 
والقاب حلق من ميا الوجد في أفق بعيد 
متاجه فتن الشباب لشم من مقل وجيد 
فيصو غ من وحي الخال وفنه فتن القصيد 


انه فيض" من الأمال “زخر في لشيدي 


وبكل ظافية له من ممجز الابداع فن 
١‏ لييكنات 
من الت ين شدوت لسار في الليل العميقٍ 
قد شام قوم فياك الوسيم سنا الشروق 
ورآك قوم منهلاً عذبا تسلسل كلرحيق 
وأراك أمنية الجليع وفتنة القلب المشوق 
عبر لامشتاق حين ‏ شدوت عن معنى دقيق 
وانزاح عن صدر المعنى , غيبب وأتجاب دجن 


١‏ دسشو) عرئانه مردصم بلك 


21136 وملعم .]مط 


_ ملسمل مدع متسس سنضمسه ماهر 
ااا ل سس اس يي سل 


العروبة الحبارة 


27 مروت لا 


ماح مكنا لماعي وك وي له لسا اه لد لسالس عدوا 


حدث هذا الحادث في آخر الحوب الكبرى الآولىء وكان امم جمال باشا قائد الموش 
الءمالي في سوريا برءبالناس لا كان انه من الظا والشنق في من يقال امم | أعداء الدولةء 
كان اسمه كافيا لآن يلتى الرعب في قلوب الناس ٠‏ ففي أواخر الكرن سيدكما ال : 

دخل الأاميرالاي حمدي بك الى مكتب نغامة حمال باشا قائد الجبش العثماتي فى سوريا 
امنب العاقة سينا من مقت المرن # :شيش الى امع أنشرنها لنفيه آمراء العرت 
الكبار » اويل القامة » ممتز اهامة؛ عريض المتكبين» كير اراس» طاق الحا مشرق 
الطلعة » متو ردالوجنتين»عر لضالشار بين » كثيف الحاجمين » تمتلىه الساعدين والكفين » 
وكل ما فيه بدل على أنه من جمابرة المعبره نكاد عيناه تقدحان شرراً لصولته » ومقلتاه 
تشمان أشعة الذكاه الساطع . وتكسو ذقنه لية عريضة طويلة تغمر عنقه وأعلى صدره» 
ود وخطها الشيب قليلا . وفي نظراته وقار يذل لديه جبروت الماوك والقواد. 

لا دخل قال : « السلام على نخامة القائد الكبير ججال باشا » فا شعر جال الا وهو 
فوثما خوذا بوقار هذه اطيمة . . ثم قعد 5 ا الشبخ الى عين مكتب حمال باشا 
متمداً فاستوى عليه . فاستغرب ججال باشا كل الاستغراب أذ الشيخ قمد من غير أن ؤذن 
هونا | قمد أحد في حضرة جمال » » فكيف يجسر هذا الشيخ أن يقعد ٠‏ بل ل ما من 
5-5 ن الناس مهما كانت صفته ورتدته وقف لدى ججال با عا أو وائديه الا ارئعد 6 
لا لآن هيبته رهيمة »بل لآن ما سمع عن جبروته في التنكيل والشنق وقسوة الاضطهاد قد 
اور اق ف جميع الآقطا ر التي نحت سلطانه وتجاوزها إلى غيرها . فكيف جبير هذا 
الغربي أن يعد غير مال روت جال . ولكن هنا هيبة العر في تغلبث على المبروت 
الميا: م . لذيك لم يجسر ججال أن ينتهر الفيخ ويسأله كيف يقعد من غير اذل .ولكن 
جالا لفن >دي بك المترجم بالتركية : ( قل له : انها لقلة أدب منه أن يعد م 
غير استكذان» . 


نَ 


١١! مجلد‎ )١ "» جرء‎ 
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م6٠‏ العروبة الجبارة المقنطف 


فرتنك جمدي بك واستصعب أن بترجم هذا القول للشيخ الوقور . على أن مال 
اذهره محدة وتال : 9 لماذا لاتقو لله7» . 

فقال حددي بك بالعر بية للشيخ : 3 لم تجرالمادة أن يقعد أحد في حضرة القائد الأعظم 
قل أن بأذن له » 

فقال الشيخ : دو لكن العادة عندنا أله متى دخل علينا أي انسان مهما كان وضيما رد 
له التدية و نشير اليه في الحال أن يقعد : أما قائدك فل برد التحية » 

' فترجم حمدي بك هذا الكلام بمحروفه . فقال ججال. موجها الخطاب الى الشيخ : 

دالا نعلم انك معتقل »6 ؟ 

فباغته الشيخ بالتركية» لآنه يعرفها جيداً منذ كان طالب عل في الاستانة : « لا لست 
معتقلا”» وما جئت الا لآن أحد الضراط قال لي أن جمال باشا بريد مقابلتك » فأسرعت الى 
ججال باشا لأرى ماذا بريد مني . ولو قال ذلك الضابط اني معتقل ما ترددت في الجي ٠‏ ألضاً. 

فقال + ل : «إذن عامت الآن انك معتقل » . 

١‏ الآن عامت انك تبتغي اعتقالي . ولكن اعل انه لا يستطيم أحد أن “يعتقاني . فأنا 
هنا أدخل وأخرج بكلحرية . 

فقال جمال : لا نظن اننا حسب حساياً هذه العنجهية العربية . 

فقال الشبخ : ه محن لانعتمد في معاملة القواد والأماء والملوك على المنجبية بل على 
القوة الحقيقية لا الوهمية » 

وكان مال بنظر فيه وكل هنيهة يغض نظره لآنه لا يستطيم أن يصد القوة النفساذة 
التى فى عينيه .فقال له - « ماذا تمنى7» 

1 - أءنى أن عندي الوفاً من المقاتلين » كل واحد منْهم بعشرة من جنودك . وعندي 
من البنادق الحديثة الطرازالوف” كل بندقية منها محلم عشراً من بنادقك.وعندي مئاتمن 
المدافع الضخمة كل مدفع منها بحل عشرات من مدافمك القديعة . وعندي ... 

فصاح به ججال وكاد يفهم ما يقول : صه ء صه كى مويلا . هذا التهويل لا يقلقل 
قدي في موطتها . ما امعك 7 

- اسمي زءيم العرب الا كبر 

قال مد :١‏ - اسوك , امعك . |معلك ؟ 

- ألا يمجبك هذا الاسم ماذا همك انكان اسمي علينًا أو مذ" مادام هذا الثوب 
إشمل شيخ العر ب كلهم ؟ ألم تفهم بعد: أنك مخاطب أمير جميع أعراء العرب 7 والا" فقل : 
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لا ا ور ده خاتقه ول تلب فقال لدير الاي 
مدي : خذه الى الهو الآخر بنتظر فيه الى أن أذعوه 


فأبلغ مدي الى الفيخ هذا ارس وأشار اليه أن يقوم فقال الشيخ : ان كانت «بمة 
جناب القائد قد اتنهت فأخرج نائيا لح لاس الب غرض ججال 
باشا مني 

فقال جمدي : بريد تفامة الباشا أن مختلى ببعض الاشخاص هنا 

- فليختل بهم حيث ثم منّظرون لا هنا . 


فنظر فيه حمال لظرة عا وم ديم ره ان تكمسرت لدى نظرة الشيخ :6 لض 
متغدّظاً وخرج الى مهو آخر واستدعى بعض الانصار الكبار من العرب و سأطم : 
ما ذا تعمرفون عن هذا الشيخ الذي عندي الان ؟ 

فقالو! نمرف انه زعم الوحدة العربية . وقد ج مكل امراء العرب فانضءوا حت 
زعامته و 

فسأطم عن : فقال أخدم يقال أنه بدعى الآمير سالام الأعنامي- 

وذما كان 0 زال إسائل الاتصارعته غم ١‏ الشيخ من مكانه وامحه الى شاك لشرف 
على الميدان الذي أمام القعر دار القيادة العليا . فاءترضه حمدي وقالله: ان بقعد في مكار 
لثلا بابي جال براه يطل" فيخضب . أما الشيخ فلم يبال بل اطل" من للشباك وأحال نظره 
في من يتمشوث في الميدان وأبدى اشارات ل يغهمها جمدي 

ثم دخل جال وغضب اذ رأى الشبخ لدى الشباك . وقعدكل في مكانه . وقال مال : 

اعامت لماذا أنت معتقل 7 
' - قات لاك ا الك نفلا" . لا يستطيع وزيرك ولا رئاس وزارتك ولا سلطانك 
أن ميقل ي . فأأقلع عن هذا الزعم الموهوم اوقل قاذ بريد مني #كى دمابا يا باشا 

قال ججال اتات الى عن جع قال البرنا اي لاد عرو ام 

- العم . تاهو ٠‏ نم جعتهم في أنحاد عر بي شامل بيع العرب. 

وعرب الحجاز أيضاً ؛ 

- لعم وعرب مهد والهن ونهامة وحضرهوت والبحرين » ولعد ذلك عرب سوريا 
والعراق » وبعد ذلك مسر وفلسطين , وبعد ذلك مىاكش وتونس والجزائر . فاذا بعد م 

- إذاً لا تنكر خيانتك للدولة . 
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-- معاذ الله . ليست هذه خيانة للدولة بل هي أمانة للعرب . 

وكان حال كتير وعو جع ال الفيخ سمطام الجريء ويكاد ير لعد لدى شدة عزمه 
فهذا الذى كانت ترنعد فرائّص الناس لدى نظراته القادحة شرر النهديد كاد ينتفض <ر 3 
من جراء كلات الشيخالتى كانت تصور لهجيم قواتالعرب التي تناهز العانين مليو 6 متأ لسة 
علىالترك»وكادت تقضي على <لم كان محامه 5 بتؤدة - ماذا تريدوذمنامحادم مذاة 

فتقال سطام بعناد منطق هذا حا" عربي واسم النطاق “ريد به استقلالنا الاصلاح 
أحوالنا اننا امسا شفا انقلاب عظم في هده المرب التي نضم أوزارها عدا فنود 
أن اموا حداليقم . نحن متحدون عام الامحاد . ناذا 53 الدولة الممانية أن 
تنتقع من امحادنا فنشد أزرها وإلا فنوم بشؤوننا مستقلين . 

فال حمال منتعشاً » إن مصدة 2 الدولة العلية 6 حاةت عن بد العرب : 

فأمابٍ الشيخ محدأة وجف طا قلب جال الصلب : لا » بل مصايب العرب والآتراك 
أيضا جاة من نمس الدولة التي تنمتونها « بالدولة الملية» . لوأحسنت الدولة للعرب وججيع 
رعاناها وعاملتهم بالعدل وحسنت الاحوال الاجماعية والاقتصادية وقصرت تصملهباعى 
الاصلاح لكانت اليوم محل محل الامبراطورية الرومانية ؛ وكانت سيدة الدول . فسكانت 
الدولة المهانية علك أ كثر مما كانت ملك الامبراطورية الرومانية في بان عزها . وكانت 
الامبراطورية البريطانية مخشى الآنسؤددهاءوكان الفخر الذي للانكليزي والتبجح الذي 
عتاز به لك ولي . 

وف تلك لمحئاة دخل ضابط وقدم للقائد الم عم تلغرافا ورد من خط القتال. نها 
قرأه جمال امتقع لونه . فأدرك الفيخ سطام أن التلخر الى بنذ باخفاق اليش في القتال . 
وبتي ججال ارهة متدهنا خرن أخاسا بأسدامن ٠‏ ثم قال 3-6 لقد عماديت في القحة وأنت 
معتةل . خذه يا حمدي الى ااسجن . 

فتقدم جمدي بك الى الشيخ لكي يصطحبه فأتتفض الشيخ ونزق وقال : كفى ماأثم 
فيه من غرور وعنحهية وحم هذا الهذيان . عد الى مكانك يا حمدي . الي حر أخرج متى 
أشاء ادك متى أشاء 8 

وكان قد تارب الى الباب . فالتفت الى جال كأ نه بودعه : فرأى في بده مسداسا نارئدا 
زاحنا الةووقق امات أل صرفقيه على المكتبٍ العريض الى أن صار على قاب قوسين من 
المسدس» حتى دهش جال ل+رأته العتية ولم يطاوعه أصبعه أن يضغط على الرناد . وقال اتش شبخ 
بالتركية الفمحى : حاذر أن تكون جباناً فادراً يا ججال . ما هذا الغدر شيمة الفائد الكبير 
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أنت عل أذ لعض, رجالك جردو ني من سلاحي قبل أن أدخل إليك فلم أمانع احتراماً لمقاميك: 
م للقائد الكبير الشرف العسكري الذي امصمه عن الغدر . والان 
أنهك الى سوء » مصيرك إذا مددثلي بدا بسوء. فنى مدة ست ساعات اذام أرجم الى رجالي 
سلما يدخاون هذه اللدينة على جث قتلى رجالك ويحيطو بهذا القضر وف ساعة واحدة 
د كونهالىالضيض عن فيه» ثمإمر فون أفي هنا الآنءويمرفون أن :قاشنا أصبسح متحرجاء 
فتأخري عنهم يقذف 0 الى هنا لا عالة»ولا لستطيع قواك الضكيلة أن ثقف في سبيلوم 
خاذر 

فقال جمال : كيف يمرفون أنك هنا وأنت لم تكن هنا قبل ساعة 

7 أجل أنا هنا أفتكر وأتكلم ومم هناك يفرمون . رد مسداسك الى مكانه . عندنا 
الوف مثلهءلاجازف محياتك وحياة حدشك اليزوم 

فضاق حمال ذرعاً .هذا الشيخ وفكر طويلا مضطرب البال» والشيخ لاءزال مسندآ 
مرفقيه على المكتب منتظراً . م رد ججال المسداس الى مكانه وقال : اجلس ياش حم سطام» 
في كلام معك خطير 

فقعد الشيخ على المقعد الى جانبه . وقال مال : - لا ألومكم اذا عم تهاسكم ... 

00 «تلقراف ٠‏ ففضه سد مضط ربة وقرأه نكفيرا م قال " 
اذاجمتم تعلكم ايها العرب و نشدتماستقلالم . »فالاستقلال أمنية كل أمة , والانحاد هو 
الطريق الوحيد اليو . واذا كنتم متحدين على هذا المط الذي أرى فلاريب انكم محصاون على 
الاستقلال . لذيك لي اقتراح عليكم خطير الشأن فيه ضماذة لقضيتم قارأيك 1 

- اعمني الافتراح لكي يكوذ لي رأي فيه 

حسناً . أود أن أعرض عل الدولة العاية مشروع استقلالكم الداخلي . وأكون أنا 

والياً أعلى ويكون شاملا ٠‏ شاملاً جميع الانم المرببة التي سنحرر منها ما وقع في أأيدي 
ا 

وهنا تسم الشيخ و استمر مال يتكام: - وتكون وظيفتي أنأرعى دستورك الذي تسنونه 
هذاا الاستقلال ولا اتدل في شؤو تع الداخلية .فتكون للدولة العلية ااسسيطرة على البلاد 
العربية سيطرة أسمية كا كانت سيطر مها على مص قبل الاحتلال الانكيزي .وأظنه يكوذمن 
مملحتك أنيكون هذا الاستقلال مسنداً الى قوة الدولة بعد خروجبا من هذه الحرب 
منتصرة ان شاء الله 

وهنا تبسم الشيخ سطام ابتسامة مريضة واستمر جل يتكلم : - والمدولة في مقابل 
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ذلك اناوه مسن بة منكم ومند الاذتتقدمون لشدٍ أزرها فيالميدان مسري فا رأيك الازة 
فاب الشيخ : مشروع حسن جد يجب أن أعرضه على زملاني أمراء العرب 
- متى يعكنك أن تعرضه وتجاو بني 7 
حورا نين 
- حسن جنا . سأرسل معك وفداً من وجال السياسة عندي إذ لا بد" أن تحتاج الى 
نهم وعامهم في تقربر بعض النقاط . أنت تدعو الآمراء الى أول « الذوطة 6 بعيدين عن 
5 إذ لا فى عليك أن المشروع قد يحرك تنه نفك لكان وبوقبظ الظذون السيئة. 
وسارضل وفداً آخر لعود مع عند عودتك لثلً عرض ل بعض جنودنا الذن مهارن 
تدييرنا هذا . 
وركب الشيخ سطام مع عشرة فرسان من رحال حمال باشا . 
09 
في مساء الغد ماد الفيخ سطام ووراءه الفرسان السياسيون؛ و صعد بمواده تناع 
درج الفعتر اله رلض حتى بلغ الرحبة التي فوق الدرج . “شرج جمال على قرقعة حوافر المواد 
ودهش إذ رأى الشيخ أمير الأمحاد المر في كاد ببدخل 'مجواده الى الهو وقال مده » ماهذا 
الذي فملت أمها الشيخ” ما الخبرة . 
فترجل الشييخ سطام ورك عنان جيواده والجواد لا رتحرك في مكانه ولا ييز زح في 
موقفه وقال تيبا كنت كن أنك تصدق المميدق العسكري و محترم شرف 
تويك الجندي . 
س احترمه طبعاً 
- إذاً فا معنى أن "روسل طانوراً من جنودك لي يتصيدوا زملاني الآمراء جديما! 
اها لحيانة ذبيثة لا مثيل طاياجال 
فقال جال ماكراً : لا علم لي مما تقو 
- أ شاط ف لبور ول يم وي بأن مكتى أمير من أصراء العرب قادمون 
الى الغوطة فتصدوا لهم بناء على هذا الوحي لس حورو جال1 ل راع عين كانامن 
ولماعدنا رأبنامئات ماجمو ننا فأُوعزت للا مساء أن برجمو احالا أوألا محتكوا ممتاا. 
جِئت مع رجالاك لكي أبلغك خبر خيانتك . ناعل أنه بكثل هذه الحيل اححدت اتفاق دنا 
ياهذا. ولا سما لآن الطزعة أمامك عند حدود فلسطين . وقد شعرت يها من قراانك 
لتغرافين. 0 ش 
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وثم الشييخ أن .ركب فأمسك جال بيده قائلا”: مهلا لا تعجل . ؤلا تح بلا تمحقيق . 
ابس لي علم هذا الطابور سوى أي أرسلته في « دورية كشافة » ولم أعد أعلم أن هوء 
“واكك كيه إذ ل تركل منه أخبان. فكن اها أن ما تحت كازاناطا .-وسا رس ل مطلن 
وفداً آخر عسكريًا كبيراً يحول دون حدوث خها, كبذا . أيا الفيخ ان مستقبلم 
ومستقءل الدولة بتوقف على تنفيذ هذا المشروع . وقد أرسلت رسالة برقية هذا الشأن الى 

ْ رئيس الوزراءء والي لمؤكد انه سبهتم بتحقيقه . فأرجو أن تعود حال وتفاوض الآمراء 
م ترجم إلي" ببشارة سارة 

والظاهر أن أخبار المرب التيكانت ' رد الى جمال باشامن ميدان سيناءكانت تنذر بانهيار 
0 الميش العئما لي أمام جيش الحلفاء. فافتكر جال يعم 20101ظ آخر سهم في الكنابة 

نفكن 
بعد بومين عاد الشيخ سطام صاعداً يجواده الى أعلى الدرجفتلقاه أحدالضباط الوطنيين. 
فأله عن حال باشا . فال الصابط لقد ف جالفرار اللص . لآن جيص الحلفاء احتل الآن 
.. فلسطين ودخل في صباحاليوم حدود الشام لآ جنودنا كانت:تفر أمامه فرار الآرافب 
3 فقال الشيخ : إن كنا رجالا" نستغل هذا النصر الاكجني لانفسنا . وإلأفالسيب الذي 
احدنا لأجله قد زال وسنحل هذا الاأتحاد ويضمحل ذاك الاستقلال الذي منينا النفس به 
لفدصار فيخي ركان . 
لنت 

هذا ما كان يجب أن كون فعلاً لا قصة على الورق :ولك بعك 2 أخراب البصرة « 
اجتمع كبار العرب وألفوا الجامعة» العر بية ثمجاءت الحرب الصهيونية فكانت امتحاناً للها 
1 ' فا بجحت في الامتحاق . 

رى هل يكن أن يجح العربٍ في امحاد جديد لد عنهم العدو اللدود العنيد 7 

'رى هل يقوم فيهم شيخ كالشيخ سطام الموهوم فيجمع كلهم ويقود حركتهم 
اوخرس ألمئة الحونة مهم . إن الله على كل شيء قدرر . (ند) 
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مكىر 
في وأقع العا 2 


دأب المؤرخون والباحثون الغْر دوذ على تفسير تاريخ مصر بعد العصر الفرعوني 
ددا تقوم على كرة شخمة أساما أن مسر ظلت خاضعة للسيطرة الأجنبية منذ انقضاه 
العصر الفرعو لي حتى اليوم . 

ويذهب السير ارثر كيث الى أن مصر بعد الفتح الأشوري مام 175 ق . م أمعنت في 
عصزها الطويل الذي خضعت فيه للسيطرة الأجنبية » فا ابتداه الاشوردون تداولته الدول 
الأخرى : الفرس ء فالاغريق » فالرومان » فالعرب » فالترك » وأخيراً ريطانيا. وفى هذه 
البرهة الآخيرة ( 1443 ) تجري المفاوضات في موضوع جلاه بقية المنود البريطانية عن 
أرض مصر . 

وعضى افير كة زاما أن سن العافت حياذتيا زمه 6+ فنا #توسارت آمة ذات 
سيادة على تمط العَالم الحديث ! 

وليس هذا القول من هذا الباحث جديداً عن الباحثين الغربيين » خاصة الاتجليز» 
الذين تولوا كتابة تاريتح مصر . 
* وواضح من آراء مؤلاء القوم أأم م يقصدون هدفاً معيرا هو اشعار المصربين بأجم 
انوا في هذه المقبة الطوية من ا ن التي تباغ الغ 0؟ قرناً خاضمين لم أجني» و.ذاك 
لا يكون خضوعرم للنقوذ البريطاتي نما ته في تفوسهم حمية تدفمهم الى. ااسعي الى 
استقلال افتقدوه منذ خسة وعثمرين قر 

وقد كان أرهذه الدعوة اتاو اضيا برامج تعليم التار عم في 98 . وكان صاب 
النفوذ البريطاتي مخضمون لها الحطوط الرئيسية الواضجمة في كتب التاريعم المي ألم في 
المدارس المصرية » حتى يشب الممري المتعم مرا أن ولك كان متتحينا في يئر 
تاريمه . و بذلك لصإب يأس قاتل يجعله أداة ليعة في أأبدي المستعمرين . 


ولم تكن هذه الدعوة وحدها ئما يبعث اليأس والاستسلام في نفس المصري المعل ‏ 


كرات 
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بوليو 56٠‏ مصر في واقم التارج ١١ا‏ 


بل تبعتها دعوات أخرى كان أجمها تلك الحرافة الضخمة التى بذرها الاتجليز في مصر » 
وزعمو! في كل كتاب , وف يكل حيفة » أن مصر بلد زراعي لا يصلح لاصناعة . 

ولست أبغي مناقشة هذه القضية الني أثبت الزمن -- وه و كفيل بقتل هذه الجر ائيم - 
أنها كانت مخدم أغراض السياسة الاستعمارية البريطانية في مصر . 

ومهءني في هذا المقال أن أتحدث عن تاريخ مصر التي لم تكن خاضءة طوال خمسة 
وعشربن قرنا لسيطرة أجنبية م زم كيث وغيره من غلاة المستممرين -- ( كيث لايدافع 
عن المستعمرين ولا عن برلطانيا بل بتكام الرجل كمال انثر ولوجي - [ اللحرر ] 

وإنه ليؤسفني وأنا ممسك بقامي أن أقرر حقيقة مثؤلمة » هي أن معتظلم تاريخ مصر ل 
بتول" كتابته حتى الآن مصريون » م لم يكتبه غربيون منصفون يقرروف الواقع جردا 
عن الطحوى . 1 

فنحن نرى مثلا أن السيركيث يقرر أن مصر حفظت شخصيتها في تاريخها الطويل » 
ش وأن السيطرة الأجنبية المزعومة لم تفتل في المصربين روح الاستقلال . ولكنه رغم ذلك 
ْ بتناقض مع نفسه وبزعم أن مصر خضعت لسيطرة أجنبية طوال 6؟ قرثاً . 

والشعب الحتفظ بشخصيته » الحافظ على روح استقلاله » لا مكن أن مخضم لسيطرة 
أجنبية 0؟ قرنا » ولايجوز لماحث أذ نصمه .هذه الوصمة في غير احتياط . 

وشواهد فساد هذه المزاعم الاستعمارية كثيرة مجملها فما بلي : 
أولاء - أن قيام دولة البطالسة في مصر كان من مظاهر الاستقلال الكامل » إذ أن 
1 #المرض و الأحرس موس هذ الدولة كان ونان احنا . ولكنه كان يحم بلدا له 
: كل مظاهر الاستقلال . وليس قيام ملك أجني على عرش شعب ء مما يجمل هذا الشعب 
1 خاشما لشعب الملك . ويكني أن نعل أن ملوك اتجلترة ليسوا من الاتجليز . 
ثانياً ‏ ان مصر في عبد الدولة الطولونية والاخشيدية والفاطمية والأبوبية . وفي 
: مهد الماليك »كانت دولة مستقلة وهو م" لاعكن انكاره. 
.| ثالنا - ان مصر قاومت الجلة الفرنسية في مطلع هذا العصر الحديث » ثم تاومت 
*. الأأراكء وولت عدا ليا عليها بارادة شعبها . وظلت تنعم باستقلالها حتى شبت في البلاد 
٠:‏ ليان الثورة العرابية وتبعها الاحتلال البريطاتي . 

وقد استغل" الباحئون الغر بيون قيام ملوك من دم غير مصري على عرش مصر استغلالا 
مبئاء ِعلوا مصر تابعة لآم هقؤلاء الملوك. والواقع أن الملوك في أ كثر الم وفي مختلف 

١١1 مجاد‎ )١٠١6 ( 2 جرء‎ 
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0١‏ مصر في واقم الثارحخ - التنطف 


عصور التار.خ لم بكونوا من أهل نلك الآمم إذا أنت تقمميت مولدم . 

كا أن كبار القادة والحكام ليس من الحم أن يكونوا من جنسية الشعب الذي 
بقودونه ويحكاونه ولقد كان فابليوق بونابوت غير فرذي . ولككنه رغم ذلك قاد فرنما 
مجحو الجبد وتحو المزبعة على السواء . 

وكذاك الممادىء والاراءء فان باحثاً بءينه قد لا تستقر آراوه ومبادئه في وطنه» 
ولكها نستقر فيوطن آخر.وليس أدلط ذلك من استقرار آراءكارل ماركس في روسياء 
وعدم استقرارها في وطنه المانيا . 

ومقياس الاستقلال لآ مخضم لشخس متها مذهب لعينه م ولكدته يتخضم 
للشعب نفسه . 

ولا خلاف بين الباحثين على احتفاظ مصر بشخصية واحة متميزة » مهم غيرها من 
شعوب ء ولا يبتلعبا شعب آخر مهما أوفي من قوة. وسيطرة . 

ولا خلاف بينهم أيضا على أن روح الاستقلال من مات المصرية في أجلى صورها 
ومعانها . فصر لاترضى وما رضيت قط .طرة أجندية » ولكنها مخضم فترة لتثور 
ونسترد حقها الطميعي في الحياة الحرة المستقلة 

ولدس معنى احتلالها بقوات من جيوش فوسية أو اغريقية أو رومانية أو عربية أو 
فرنسية أو اتجليزية »أنها خضعت واستسامت , ولكن معناه الها نسير في تيار الحياة 
العالمية ما تسير الشعوب جيعاً » تكبو ثم تنوض . 

وما من شعب عريق في حضارته لم يدف لا استهدفت له مصر من فزوات . وليس 
في هذا ما بتقدح في شعب إعينه ونصمه بتلك الوصمة التي شاء الباحثوذ العربيون ان 
الصمموا بها شمب مصر . 

وان مظاهر القوة الغالية تنتقل من شعب الى شعب » ومن شرق الى غرب »ء وفتاً 
لتيارات عامة نسير الحياة البشرية بأسرها . 

وقد ماشت مصر عمرها المديد في خم هذه اليناة دوق أن وول مشهيا از 


يعحى استقلاطا 
ولكننا ندرف شعويا كثيرة في العالم القديم طبرت على مسرح التاريخ » م أمحث 
من الوجود وبر العم هس 
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ون © صل صن م صصح من م ممم ب ع حو مي و من ل عن نك ع م م مويه م نان مو نه وأو مياه و صن نوصو 


ع( 
ع( 


تقدم الطب 


ف عهد اافاروق العظيم 


0 ممه وم ء مو يمسم 


5 السكر بتوميسين 
( يتم لا سبق ) 
وبعد ذلك :وساوا الى اكتشاف مادة نباتية طبيمية تنبت في حقول القمح والشعير 
وتتدعى الا كتينوميتش المفية ونومعىف:رصهمهناءم استخلص منها العاماء واسكان 
وودروف وهورننج مادة معوها السقر بتو ميسين وذلك في الممريد الزراعي في نيو جرءي : 
وقد جح الستر بتوميسين في حالات عهزت البنسلين عن شفائمها وهو أ كبر مقاوم لاعفن 
الميكروني ومقاوم لباشلس السل والميكروبات المختلفة التيني الآرض والتي شوهد انها 
تلاشت أمام هذهالعشبة. وهذا ما أوصل هث لام العلماء إلى نه واستخلاص الج هرييين 
منها .وقد كثرت الابحاث فيها ودرس هذا الملاج درساً مستفيضاًء وهو عبارة عن نودرة 
بيضاء مائلة إلى اصهرار خفيف محل بسرعة بالماء ولا نحل بالسكدول والايثر والكلور وفرم 
ومحدظا بدرجة حرارة 8؟ ونحت لل حرارة ٠١‏ مع الحافظة على فائدتما . وتفيد جدً! وسط 
قاوي وليس حمضي. و ملميحرامواحد حتويعل ٠٠١‏ وخدة»والعلاج الموجود الآن فيه ».م 
وحدةبالمليجرام وهو مخلاف البنسلين أنه يقاوم الميكر وبات ااتى تتلوكن بالجرام2 مادة ملونة » 
وبالاختبار في المعامل تقاوم الميكروبات الاتية :الكولو بأستيل والشفوئئد والناراتةو ديد 
وباستيل الدسنتريا والبيوسيانيك وباسقيل فريد اندر وبفيغر وباشلس السل وغيرثم . 
وتأثيره بالجسم ليس .محتوى تأثيريه بالتجربة باختبرات ولا يئر كثير؟ إذا كانت 
حموضه الدمزائدة » وإن وأجدت في خلايا الجسم مكروبات أخرى غير مقصودة باللاج 
ولذنك يجب زرع هذه الميكروبات لمعرفة نوعها . ويمحقن الستربتوميسين داخل المضل 
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١14‏ تقدم الطب المقتاف 


وهو بمخلاف البنسلين لا عتص بغشاء الأمماء. ولذلك يفي-د باصابات الأمعاء الغلاظ وضد 
الجرائيم داخل السائل السخاعي الشوي بشرط أن يكون بذاية النقاوة ويوثر في خلا! 
البلغرا وفي البريتون ويتحول ببطء عن طريق البول ويتركز قليلا” في عضل القلب وأذل 
منه في أغشية المخ والسائل الشوكي ولا يتجاوزغشاء الدماغ إذاكان هذاسلماء ويكثر 
وجوده في الصفراه والكمد وداخل العين. ويظبر بالبول بعد ؟ ساعة ويت<ول عمدل 
٠‏ إل »0ه بالمائة . غير أن الكلى المريضة مخفف كديرا من إفرازه . ونطول لي الشرح إذا 
استوعبت كل هذا الموشوع . وقد عالجوا به السلالرئوي ء ولكدمانوهرشئو اختبراه 
بسل الفار الذي احتمل بمشهم كيات من ميكروب الل ف 50 متهم شفوا بفعل 
الستر بتو ميسين بتشكلسن اصا يتمهم الدرنية . وقدا تفع في السل السرم الحسبيي عذانامه,6 
فتحسنت حالة المر نض لعد شور بن ومح صد سل أغشية الدماغ ممبعانممءطنه غانوننةة ولعد 
ثلاث أسابيع زال الداع والميل الى النوم وتصلب عضلات الزقبة وزالت الى وكل 
تحوثل بالسائل الشوي. وقدتستمر بعض الكريات الييضاء فيه أوحالة زلالية. وقد شاهدوا على 
ره حالة طرش وأوجاع ق2 حر اران وطعق بالسمع والنظر.وكل هثرلاء المرضى استعمل 
طم ١‏ ال حرامات ومسا كنة ة أشبر 
١‏ كن 

امافي السل الرئوي فرتماً عن مخفيف حدة المرض و4طه سيره لامكن التأكيد انه 
يشفي هذه العلة ذانالاختبار ضد ميكروب السل أعطى نتانج مشجعة اما صمليكا عند المرضى 
فأعطى نتائح جزئية تساعد على الاستمرار باستعماله فيمقاومة هذا المرض الذي يعد م نأ خطر 
الآمراض وااعفاء النام لا يتجاوز لحد الآن الآمل وقد توصلوا الى ايباد الكلورومستين 
الذي أدى :سات باهرة باللحى النيفوئيد والباراتيفوئيد والتيفوس الخطر الوباتي . وأخيراً 
توصاوا أاضاً الى' تحضير م ىكب مشتق منهيسمى الاورمسستين وهذا يعطىمن النااخلمثل 
الكاوروممةن وهو يشفى الدسنتيريا المزمنة والحادة والاصابات بالكو ليباستيل. وهذه 
تانح ياهرة حا لأتراض كا محيرة من أمرها والتغلب عليها. 

وقد تقدم الطب تقدما كلا عقاومة مهمد الدم وقاومة السدة القلبية التي تصبب 
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جزءاً م نالشريان التاجي وتسبب أوجاع مبرحة عند ضعاف القلب» وهي أقسى نوع من 
الذمحة الصدرية الخرمة. وفي حالةالسدة الرئوية التي لاتقل عنبا خطورة اغنانا كثيرة وذيرة 
فل علاج حديث سمى اطيبارين وهو غير سام وسهل الاستمال . و ممتاز كثيراً عن 
لدبا كومارول الشديد التأثير علالكيد والكلى والدم.وهذا العلاج يستعمل حقن] داخل 
الأوردة بكنية "0٠‏ الى ٠٠٠‏ ملمجرامكل أربعةسامات ليل نمار.ولكي تقور ماح الطيباريئن 

بمب أن تكون المدة التي يتوخر فمها جمد الدم ٠‏ دقيقة على الأقل اذا حسقن المريضكل 
أربءة ساعات.وقد ظهر أن تكرار هذه الحقنة مضايق وغير #لي ففكر 5 ومساعديه 
باستمال الهيمارن المعميء أعماء عمتتهمعء و بتوفقوا اول 5 7 مرجوه مم 
الستيدوزان فنحح . ان حقنة ٠٠١‏ ملجرام من اطيبارين البطيء داخل الأنمحة الحاوية 
كاذية لمدة 5 الى ب ساعة و لاوقاية كنية ٠‏ الى ٠٠١‏ ملجرام كافية للحصول على النتيجة 
ذانها أي تأخير مهمد الدم من "٠‏ الى 0٠‏ دقيقة . 

2ه 

ولستعمل اطيبارين البمطيء عند النساء بعد سن ال رميق الحراحات للسمنة 
والنهاب الأوردة وعندهن" جز في عمل القلب والششرابين والمعرضات لالتهاب الشسرابين على 
أأر جراحة أو ولادة ويحقن نحت الجلد ثم ببحث عن مدة مد الدم فان كان +١‏ الى 5٠‏ 
دقيقة فتكون النتيجة حسنة . ويجب مجدد هذه الكية !بعد مدة من الوقت . وعند تناقص 
دادم 

وَأعنا م بجاح الميبارين هو في السدة القلمية هذا المرض الخيف التي منحاياه لا تعد ولا 
تحدى فيحب أإعطاءه عند أقلانذار وبدوذن 5 ك3 اعطاء اطيو رين العادي مترادفاً 
مع المعليء و هذه الطريقة كانت الوفيات بالسدة القدية معدومة. وميري ل إشاهد في م 
عادئة وفي ١4٠‏ ,سدادةرئويةوفاة واحدةءو بود شاهد وفائينفةط في "1 4حادئة وسليا كس 
بشاهد في 487 حادثة إلا وفاتين حصلتا لآن اطيبارين/ استعمل متأخراً وبجرمات 
غير وافية . 

وتد تقدم الطب كثيراً في علاج الذبحة للصدرية العادية التشنجية الشديدة الحطر 
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والمكتؤة اطدوث عفوها عمر . وهذه يجب استدراكيا قبل حدوا لآنها لانانى 
عفواً كا شغل كس هن الناس . بل ان ما إساعدها هو حول بأغشينة الأو ر ملي 0 ارال 
ارئيسي بالجسم » فيتأر رويداً رونداً ويفقد مع الزمن نعومته ومغناطيته إن صم هذا 
التعميرءفيةسى ومخشن أنسحته وححل في غلافه الداخلي حديبات واعلم ٠ركبة‏ من أملاج 
الكو لستيرين والاكتلات والابرات والمواد الدهنية ااني تتكلس مم الزمن قيصيح غلان 
الداخلي خشناً يفقد ذءومتهءوهذا ما نسميه بالاتروم أي بدابة التصلب.وهذه الحلة تزداد 
رويداً وويداً مع الزمن ثم عند هذه الحالة إذا أحملت الى الرئة المجاورة . وأول خرن 
يصاب هو الشريان التاجي أول شريان يتفصل عن الآورلي ويِغذي عضل القلب وينتف 
حوله. وهذا الشريان رفيع وضيق فاذ خشنت أنسجته وأصابها الآتروم فيسبل انسدادها 
ولو ريع دفيقة . وهذه هي الطامة الكبرى وقفلها السريع العابو يسبب الذبحة الصدرية 
التي تحدث بصورة خفيفة هارة وحالات أقمى وأهم حالات متوسطة وصعبة وشديدة 
وخطرةومميتة فيتخلل بين الواحدة واالآخرى زمن طويل أو قصير حتى حالات تتردد بويا 
أو يوم لعد بوم أو ساعة بعد ساعة حسب شدة تصلب الآورطي أو التاجي . ولنصرح 
هنا أنه نين لبور أعراض الذحة الصدرية وبين بدابة حول الأورطي ثم التاجي بعر زمن 
طويل وطويل جد! يعد بالسنين.فهذا الوقت لا يستفيد منه المريض في أعظم الأحوال 
لبقي نفسه منهاحسب اقتدار الطبيب وامتثال المريض لاسير بالعلاج الصحيح والحجيةاللازما 
للتمئع حياة هادئة رضيةٍ لا يقدرها إلا المرضى المساكين الذين يتحسر ون وأي تمسر على 
فقدانها ولكن بعد فوات الآوان . 
فانانا 


ولا محتمل هذا البحث ذكر طريقة معالجة الذمحة الصمدرية اللاشعبة النواحي الدقينة 


الشرح وليكوف باح علاج الذحة ذا فائدة نهب ملاحظة وظيفة الكبد وحالةافرازالكلى 
وهاتان الحالتان تؤثران تأثيراً كبيراً في جاح ممالجة الذجحة الصدرية ‏ (لا برها 


ال كثر- اورسف ميل 
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ب 1 
نظرات نا كري 


اماما ا لال ااا امنيا 


وليام مكبيس ثاكري القصصى الاتجليزي الشهير . قد أنهمه بعض النقاد بسوء الظن 
الس الالتائنة :«والنقرض ذا اوس ف كآنن سكاتيا اتزبعه سوء القن والبذاء 39 هذا 
الانهام أسول من اللتخلص من سيئاتما التي سببها المُرائر والشهوات المتمكنة من النفوس . 
وفد رأى بعض المفكر.ن ان هذه الغرائز والشهوات لن تتغير ولن تقبدل وان النفس 
إذا اشتطاعت أن تتخلمن مها أو تلطف من عدا أسانها الشرر والمجز . ومع ذلك فان 
الفكررن من قديم الزمن يصغون عيوب النفس البشرية أملا أن تتخلص منها أو تلطف 
ف سانيا . ولا أذكر أكان ممتكين الامنه و هو الذي وصف الانسان فسماه القسرد 
الأبدي لمحزه عن التخلص من الماقة والشهوات وحب التدمير والآذىءو لقصوره عن 
الاخذ بأُسباب تعميم نتاج الملم وتمميم الاستفادة منه . ولولا أن الكاتب يمن في 
سميم نفسه أن الانسان وهب القدرة على تلطيف عيو به ونهذيبها والتخلص منها كلها 
أو إمفها ما كلف نفسه مووانة وسفها . وبالرغم من أن اكري قد يثْ مرضعه في شرح 
سفات النفوس يا يولم مبضع الطبيب اذا فصد الدمل ذنهكثير المنان والمطف على 
النفوس » فبو يجبمع بين السخر والحنان وهو بين الامجليز من هذه الناحية مثل أناتول 
فرانس بين القصصصيين الفرنسيين . وكا اشتد ثاكري في نقد سخر سويفت في كتابه المسمى 
(كناب الفكاهة ) اشتد بم ضالكتاب في مثواخذة ثا كري. ولكن شتا بين سويفت 
ون كي فليس في سويفت حنان ورقة وعطف” كفي ما كري نان سخر ثا كري مقرون 
الورقة وسماح وصفح جليل » ولوأنه قد يشتد في لعض قصصه ورسائله ويعنف. ولعض 
فسصه لا ترى فيها ما يسمى في اسطلاحٌ الو لفين أبطالا. ولا غيب عنا أذثا كري وزميله 
دبكز من كتاب المصر الفيكتوريءأيعصر الملكةفكتوريا وهو عصر مشهور بمظاهر 
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١1‏ نظرات فى النفس والحياة المقتماف 


الزمت والكبر فيالزمت. ولكن ثاكري لا يمني ذلك العصر من سخره ولا يعني ماف 
من تفاق ومجبر وقسوة . كالم سعف المحتالين والمغاصين والآفاقين الذين خرجو! على سنة 
العصر الفكتوري . وبعض النقاد يرون أن قصة( سوق الغرور ) هي أعظم قصصه . وقد 
تكون كذلك من الناحية القصصية الفنية . ولكن عندي ان اعظر قصصه هي قصة ( هري 
إزمو ند ) التاريخية . وقد فضلها الناقد الكبير الأستاذ سي:تسيري فين طا صحراً يجياً. 
والفن الذي يقتضيه وصف بباتركس وأمها من غير زلل فن من أعبب الفنوق . ثم ان عنم 
موضوع القصة اذا أضيف الى عظم الفن يزيد في قدر القصة » ولو إن إجادة صاحب الفن 
لا تقتضي موضوعاً كبيراً كي بجد . ومن قصصه الآخرى قصة ( باري لندن) 
و ( الفرجينيين ) ال الح. ومن كتبه كتاب( الرسائل الدائرة )وهيأشبه بها يتخلل قصصه 
مو زسائل تقبيرة وكات ىوصق النانن وكتاب ( الادعياء ) الح ال . 

وفما بلي لعض نظراته مع الشمرح والتعقيب : - 

)١(‏ كثيراً ما ينتقص النساء منعقل المرأة وذكاها ( أو من أخلاقها ) اذاكانت أعظلم 
منون" جالاوأتم حسناولم يستعاءن انتقاصحسنهاكا" عايردن بانتقاصعقلها اذلارجحينز" 
مجموع ما و هيت" من ذكاء وجال . وهذا عكس ما يفعله الرجالفان ذات الوجه اميل 
والعينين الفاتنتين تغتفر ها <اقة كثيرة» وفلة عقلها تكتسب فمها رشاقة وحلاوة تخطيان 
على قلة عقلها - والواقم أن الانسان كثيراً ما يخدعه انتظام التقاطيع فيسب ان 
مقروذ داق الى انتظام المقل والمعكس بالعكس 

(1) في سوق الغرور التي هي الحياة قاما تألم الانسان من وخز ضميره اذا عمل شرا. 
واها هو يتألم لا منالندم على جم لالشر بل من الندم لافتضاح أمرهوانكشاف سره وشره 
فيخلط ضميره حمداً بين نوعي الندمكى يظهر عظهر الابرار» أوكي يقال أنه كفبّر بالندم 
ووخز الضمير عما ارتكبٍ منالشر.وقد يكون الرجل تفسهمخدوعاً يما مخدع به غيره؛ نان 
الشعور يبس على صاحبه حقيقته فيخال من تأنيب الضمير وهو من ألم الأثرة 
وح الذات . ش 

)50 فَطِنًا الى ما قد يخالط أنبل الأخلاق وأسماها من نقص او دناءة لتركنا 
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يولبو ١66١‏ لظرات في النمس والحياة ا 


النفاخر والتباهي بالفضائل. ووصلنا النفوس بالعاف والرحمة. 

(4) ان الكذب الذي يقوله المرء في اغتياب الماس أ كثرذيوعاً منالصدقالذيعد 
به؛ فهل ذلك من أجل أن قلوب الناص تربة ححرية لا :نمو فها بذور أقوال الخير الرقيقة. 
وما لا شك فيه أن اغتياب الناس وذموم يص_ادفان من الانشراح والايقبال والا,ئتناس 
والاشمهاء 4 كتر ها لطادفة مدحوم بالمميرء كا نك ف 1 الة الأولى لطويهم توابل تدعو 
النفس الى أ كل مومهم . 

(ه) أيه المفنات نلك أعتم مدح. منذ عهد حرب أروادة الى اليوم 7 أليست 2 
الشداعة والمرأة والاقدام فقد طالما أشاد بها الشعراء والكتاب وأغفاوا الصغات' القاذلة 

الأخرىء و بعيروها اهماما كا هتهامهم هذه الصفات. ألا يجوز أن يكون السبب أن الانسان 
جبان بطبعه ينح الى االحوف والفزع اكثر من جنوحه الى قلة المبالاة والاقدام صيانة 
للحياة واعتزازاً .ها » فيغطي على ذلك بمدح الشجاعة كى يقال انها صفته الفالبة وبطري 
الشجمانكى يقال عنه انه منهم . ولعل من أسباب مدحه الشجاعة نضا انه بريد أن حمل 
نفسه علمها ؛ ويِعطى عنها مماوفها ء كا غطاها عن الناس . 

(5) بض النساء هن" ولع باذيضعن” من يحدين” فيمكانة المبادة وهي مكانة نشبه مكانة 
آطة الوئنيين في المعبد فتقدم له البخور والمدح والثناه سواء أكان ذلك عن عقيدة فيه أو 
حيلة» وهذا «ضايقالرجل لانه يازمه صفات الكال دام وهو لا يستطيعها . فيم لك كل 
( الدابلى لاما ) في الشبت ويتثاءب من عبادة عباده 

86 قلما هم الناس كبر عقل الرجل أو عظلم فضائله قدر ما تَبمبم آدابه المريحة 
في معاش نهم اياه وساوكهفي إرضائهى لان كل انسان يأنس الى ما ررمحه:.واما رجاحة تفكير 
اللعاشر وعظم فضائله فكثيراً ما تضايقعشيره. ولذلك كثيراً ما يح الناس على عقل الرجل 
رركا قم وده معهم - أو حتى با يتخيلون اله بريحهم أو 

لا ررحم 

*) ا بمض الناس لا نالوق امئان في المياة حتى يال وا أنفسهم ويخادعوها 
وبحماوها على أن تعتقىد ان المدل إطراً في الحياة ولمم - فبل إطرد العدل في حرماة الناس 8/7 
ل كل را كب فاضل و كل ماش مفودو ل : وهل الآول عادل والثاني ظالم . وهل الفضل 
ذاعأ مضل والنقس دائا مؤخر 7. وهل هل المراللي المنافق دائها مخذول 7. وهل بنصرف 
ألناس عن النهافت على ما لا قيمة له من الكتب والأشياء والآمور :. وهل ث لا بقباون 
على الحطيب المهراج الماهر 77 وهل لا يرقى الرجل ولا يقَدام ولا بنجح إلا بما له من 

جرء ؟, )١15(‏ مجك ١١١‏ 
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0 نظرات في النفس والحياة المقتطف 


عقل وفضل وهمة وكفاية ؟. وقس على ذلك أسكلة أخرى كثيرة وخليقالرة أن يكون 
أش شجم وأقوي من أن لعفل عن مممل المياة إلا بالاكاذيت . 

0 5 ) قلا بنال الانسان خيراً إل وهو ررى أله يستحقه ولستحق أ كثر منه. ٠وهن‏ 
أجل ذلك نشأت قله الشكريوظير فا التروف رسعذ! ليل الستوع ناقلح تجدازين: 
المتفضل تدعّلا ام اواج لى نالا : وفي بعض البيئات المنحطة لا يكتني نائل 
الممروف لمُمطه وجحده. بل نتعاظا م على من صنع المعروف أو يحقد عليه في مسرو نه كي 
براه إن اع أخذ بمض حقه وإن أ كب وأعتم من أن, قر لأحد بفضل عليه . 

)٠١(‏ لو اختا ر (عضالعاماء المؤرخين أن يقتبع جرائم الفضلاءءوان يكتب كتاباً في 

تاريخ الشر: والضر الآين صنعهما أهل 'الفضيلة أو من رون أنفسهم من أهل الفضيلة 
لكان كتاباً مجيباً ممتماً واعظا للناس ... فن الذين أحرقوا البروآستانت ؟ امهم فضلاء 
الكاثوليك . ومن ثم الذين أحرقوا الكاثوليك : انريم فضلاء البرو تستانت .ومن الذدن 
اضطيدون الناس في الحياة الاجماعية وينشروذ عنهم أخبار السوء و لصفو هم نصفات 
السوء ويدعون الناءن الى اضطهاد م وايذائهم ويجدون لذة فيذلك 7ث الذين يرون أنفسبم 
أو ويدون أن يقنموا الناصا: جم أفضل من غيرم.ومن هي التي تقبم جيرانما لاستخراج 
ما تعتقد من سيئًاتممءأو ما د لعتقد» و لتستخر رج سيئات أجدادمم الى الحد 0 
أكثر وأبعد من الجد . ارابع لكي تؤذمم بنشر السوء غنهم 7 انها البيدة الفاضلة - 
الي تمتقف أو تريد أن هتفه الناس ثرا سيد اناك دير اذا عثر الحظ 0 
وجندله دامياً أمامها في الوحل رفءت أنفها إلى المماء تعاظماً وتعالياً وججعت ثياءها ي 
لا يلوانها العائر المسكين - وإن كان رمن المحال أن يلو مها وهرولت صارخة باثعكراز من 
حظه العائر السى«ميتعدة عنه . .. حقنا اننا فيحاجة الى كتاب في تا ريخ جراتم الفضلاء! 

(11) ان الاحسان طعام عسر قي الحقم . ومن أجل ذلك قد تلق من ثاله مدذمة 
لمفضيل إذا لم يجد فيه مذمة كي تكون عذراً له إذا فك عن نفسه ما بده أغلالا 
وأصفاداً لأمعروف ... ترى هل كان المسافر الذي مهاه السامري من الالصوص - في قمه 
الكتاب المقدس - شاكراً لمن مجاه من اللصوص ؟ أم أنه كان بهد غضاضة في أن يكون 
أمديناً لانسان بفضل عليه 7 وهل هذه الغضاضة جعلته بكر أن كل سامري عقيدثه فيبا 
احراف في نظره 7 وهل امخفذ من احراف عقيدة من مهاه عذراً له كي يحجحد ما أداه اليه 
من معاونة وك يتقحم عليه يإلذم كي يفك عن نفسه أصفاد المعروف وأغلاله ؟ 

عاش 
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لمتع تمت ع جع ع نم تعد م تع ليث كد كت 


ابلق 


ال حرب ضعف 


امم 
لاا بعلت لع ار ل هاخا ستقيسة 


لاأدري - ياأستاذي الكبير - كي أن مثقفا يلم انسانا لقتطب دق 
مسكين » ولا أدري كيف ان انساناً لسه عى بالشر وبالمكروه الى أخيه الانسان إلا إذا 
كان ذا قاب رخاتي وعقل حامد بليدء ان هذا الانسان الطاغئى المستيد مظلوم مسكين » 
غررت به الآيام فتاه في درو بها وعار في أزقتها الحالكة ففقد الاعان نفسه وفقد الأعان 
رئهء وظن أن طلم المصا بيسح المادية في قرارة نفسه سيكسبه ضوءا يتطام بوساطته 
الى الخال بشية من الزهو وشيه من , الكبر . فأتت عليه النار وا كتنفه الظلام فتدكر 

لنفسه وأهمل ذانه « وأمات فكره وقمى على الناس وأممل اير . كسا لحدء:اطناة ان 
كانت غارتها المرب » وتعسا لط_ذه المدنية التي شادها الانساذعلى جاجم أخيه الانسان» 
انها حياة زائفة لغيضة » ومدنية باطلة خاوية . .. أتعادل تلك الارض التي تنكتسب في الحرب 
وتلك الأموال التى تساب في القتال» ولك الأسواق التى تقح لمر البضائع وأخذا 
الغلات اومواد الما من اكرات #توتلك الآقسن الى سكر وتكدل يمد حرنها في 
الغزو . أبعادل هذا كله من هذه الدماء المسفوحة » و الأشلاء المتااايرة؛ وهذا الحراب 
الشامل وانجاعة القائلة المميتة . 

إن هؤٌلاء الاسانذة الذين لقنوا هذا الشاب هذه ااعلوم التي تفتك بالأرواح بغير 
عد او حساب » وان هذه الدنية التي عاش الانسان ف جواها وتنفس هواءها المشى شمع 
رامة البارود وشواه الأشلاء كل هلاء أعداء للاونسان . 

فلو أن ابدام وله ووو اشررسني: لواء عم نفسه وآمن بروحانية هذا التعليم 


1١(‏ )كتيب هذا المقال بد قراء: »ىل الا-: ذ االكبير الحداه الذي كتبه في مقتلاف ينابر ( جدال 
بك الهرية والمبودية ) . 
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ف المرب فعق القتتطف 


- لو هامه وعلم نفسه أن يترم حق سواه وأن يمل أخاه الانسان » لو أمات في فكره وفي 
نفس ولده از وات الطائفية » وحماقة العنصر به » وخرافة الاستعهار ؛ لو أمات هذه كلب في 
لعن ابنه النائى» الصغير د اراك هذا الاق مدعال الى الفس أو فكر في المرن 
ولوجله هذا المقل الذي وجدي يعمل امير » ولوجّه هذه القوى المائلة الى إزالة الذلة 
والمسكنة» والى محاربة المرض والفقر والجهل في العال . 

لوأن هذا الآستاذ فهم الشباب والحقوق والواجبات » او أمن الأستاذ تممه مذه 
العلوم الني يدر سها ء ثم سعى لتفتح براع, التفكير في الشباب فعامهم امير وعامهم العطف 
والرحمة والحنان والوفاء » لو عاءهم روح هذه الكلمات لا حروفها وفلسفتها لا ظواهرها؛ 
لو حد مم بأنالحرب أعمال وحشية واذمال مخريبيةوانها هن اعمال رجال الغاب ومن تفكير 
الانسان الآول » وأن على الجيل الحاضر أن كوة ان" في تفكيره مميزاً عن الاانسان 
القديم بأعماله لو عاموم أن على الجيل المالي طم أصنام الماضى وتكسير 7 العادات 
وسلاسل التفكير . . وان المقل في تطور مستمر وان الفكر في : ده وار تقاء وما كان 
مألوفاً ومنتتاعا قدلا ركوق: النوم + 

لو أن هؤلاء الآساتئذة فكموا الشباب أن المرب وسيلة مشواهة للمطالبة بالمقوق» 
وان ف المحز وف الضعف الالتحاء لطر كبذه في لطميق رأي أو نشر فكرة 5 
نالل وان الأيم لأ عد وس لحا إلا لاحسول عل قونه أو للدفاع عن نفسه غير 
المجوم على الفريسة أ مقاتنة الحصم - وهو او علم طريقة غيرها لالتحا إليبا - كذيك 
هذا الانسان بلحاً الى الحرب ان جز عن الرأي الصائب ... ألم نقرأ أن الحيوانات التي 
وأجدت غذاء وافراً والتى الم : نت على فراخها في الآ كل والاقتناص والتي مامت مم 
الانسان -- هذه القرون الطويلة - فاستا؛ نا قد خبرح من طافنا ار حفية 15ر1 
اوكا ما نسيت تلك الطباع التي لا محتاجها في معيشتها الجديدة , فالدجاج دي الطيران لآنه 
وجد المب واعتمد عل الانسان » والكلاب ارئقت عن فصيلة الذئاب » فا بالهذا 
الانسان لا بزال على انسانيته الآ ولىلم بشذب من ل طباعه القديعة ول تفع بفكره عا ألن 
آباؤه وأجداده » فعاش في مستتقع من . الى الخ من قال 00 ٠‏ ارام 
مالم مخاصم مع زميل له في رأي أو حاورا وتناقشا في مسألة في اختصاصهما فلحا كل 
منهما الى السلاح يستنصره على الهم وإساءين به في التغاب عطلمرأي زميله 18. 

الحرب تمز والارب ضعف وانكانت بنت الموت وتتسظور القوكة وتنشر الرعب» 
المرب سخرية بة من تفكير الانسان » وهزؤه أعمال المةل , في الحرب يتساوى الانسان 
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بوليو ٠6ة١‏ الحرب ضعف يفل 


والحبوان الغريزي الأعمال . . ليس هناك مشكلة الا وبالامكان وبالهولة حلبا بارأي 
المائب والمنطق السادق والاعان الثاتء لدس هناك حرب إذا تعامنا التسامح في الرأي 
والحرية في العقائدء لو آعامنا أن اختلاف الرأي لا يفسد الوداد أو بأني على الحبة » لوأن 
هؤلاء عاموا الشباب بهذا كله لنبذوا الحرب وعاشوا اخوة ولاسكتوا نقيق الضفادع 
واميق الغربان الداعية الى الحرب » ولو أن هذه المدنية التي أنعأها الانسان وغذاها 
الفكر كانت »ار بد طاان تكون - لا ها هي اليوم - لعاش فيها الناس آمنين مطمئنين 
منعدين بكلى هذه الميرات التي أسبغها الله على خلقه والتي تفي بمحامات الناس وتشبع 
أهواءثم ... 
ازيز مدافمهم وعر بدات قنا بلوم . 

أهكذا - وس يما حصل زبانية الجحيم وأبالسة الشر على النقاط فيكتسحون فربق 
الملام أمامهم كلارن الذرة”''وعلكون 1 الهيدروجين وصوار خخ الموت واشعامات 
الهلاك فتوارى انصار اللام ونساقطوا دفاعاً عن مبادتهم كتساقط الفراش على مواقد 
الوا 4ه 

لالا أنا لا أصدق أن الباطل ينتصر على الحق » ولا أصدق أن المنكر يقوى على صف 
المير والاحسان »الي أرني لهذا الانمان الذي وجد المير في الحرب . ان هؤلام الذين 
استساغوا حياة الحرب ورانحة النارود أنانيون بريدون أن مححبوا نور الشمس بال كف 
بربدون أن يستاروا إضوء القمرء ربدون أن «طفئوا نور الله بأفواههم . ,ريدون أن 
يستارا بالحرية وبالحياة وبكل ثيء ... الويل لمن أراد أن يشا ركهم حق اليش وح قالحياة 
سبنورون و.#طمون كل شى ٠‏ « وسمقءدلو نالنساء « والشيو خ 5 والأطفال 2 والمحزة 6 
سيفعاون ك هذه الأناعيل بامم السلام ويام لوي 

هذا كله فاذا ار تي لهم واعطى عليهم امهم مسا كين برساء فقدوا الاستقرار 
النفسي»وفقدوا الثقة أتفسهمء وأبطلوا عمال المقل فتدافعوا وراء غرائزهم» وتزاحموا وراء 
عو اطفهم» سيندموزعل ما اقترفوا من آثام » ؤسيقولون ليتنا جملنا صالحا . وفملنا لآخينا 
الانمان احساناء سيشةون بأعماطمء وسيندمون ولات حين مندم . 
العراق - الناصر بة عدر اكمس بم الل مبع 


ا 6 أصددت القثيلة اقرية لعد التفمكير في القذلة اميدروجة وسيلة قداة دن وسائل الحرب 
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ال تسم تع هس <<« هذ لصحم :تس مسو 05 
ااا تا يي 


الكون الموجي 


ارح ير رم سي سرت سي ره وده بسي سردي سوبي قدت 


د يجب علينا أن تحترم ذلك الستار الكثرف الذي 
حجي الله به عنا 1 سرار الكون » (دولتير) 


استنفدت الفزياء الحديئة جبدها في سبيل الوصول الى نبائيات الآشياء وبانت تتقمى 
كل :طاعرةاين لو اهو الكرق هلبا توف !نوما الم سر المادة السابحة في اللفضاء المنطوية عي 
جوهرها الحقيق تائهاً في الخلاء .وكانت المادة مثار ظنوق أسطورية تناقلها فلاسفة ار ان 
على لسان طاليس وزصرته حتى عهد أمبدقليس السقلي الذي قال 6 وها من أربعة أركان 
متفاوتة النسب : هي الهواء والماء والنار والتراب تعمل فبها "قوتان متعارضتان ما قوة 
التجاذب وقوة التنافرء و تظبران في البشر على صود في الحب والكراهية . وكان أول من قال 
بالذرة هو دكقر نطس الذي أعلن في شفافية وصفاء أن ليس ثمة حلاوة وصرارة وسخونة 
وروده وسواد وسياض اعا مة ة ذرات وخلاء »:فكال صوته أولصوت أعلن حقيقة الموهر 
الفرد الذي قطع على الفلاسفة حدسهم و مخمينهم , حتى جاه دالتن وأفوجادرو ليخرما لناما 
بالمعنى العمل للذرة والجزيء » ولكنه) احتفظا للذرة بأحادينها و بأمها الدقيقة الصماء والجرم 
الصلد الذي لا ينقستم ولا ينهعم . وكشف رذرفورد وزميته بعد ذلك عن انان الدره 
وتتمعوا العمليات الفزة التي قام ها طومسون ففتحوا معقل الذرة الحصين على ما نتاءسه اليوم 
ذنها من جسيات دو ارةذات شحنات كبر بية نترامى في التارعخ البشري على أنها لنات الكون 
الآولى التي تتألف منها مادته وتشتق صورته . وكلنابات بعلم أن الكبيرب (الالكترون) 
كان أول ما نم" منخبيئة الذرة»ودل عل أسبرته المتفلتة في معارج أهليليجية من الدوران 
الدائب الذي لا يتوقف » قفزه في فضاء وإسع يتخلل هذه الهباءة الي لم بتتصورها العثل 
البشري دون تجريد صرف » ثم توالت غزوات الذرة وانفسحت هذه المتناهية في السغر 
لارتياد الماماء وطوافهم حتى عثرواعل الآويل ( البروتون ) والعويطب ( النوتروذ). م 
رصدوا بعد ذلك المويجب ( البوزيترون ) وهو شحنة موجبة كتلها قد كتلة كبرب 
م السويليب ( الميزوترون ) وهو الكبيرب:الثقيل تما أثار في الآذهان ممورة الكوذ 
الواسع الرهيب وجموعانه السامحة في فضاء متمدد محدود بلا حدود . ولقد بداعت الور 
الى الأذهان فأطلقوا على الدرة الوليدة | مم الجموعة الشمسية المصغرة ويدا لهم أن يربطوا 
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يوليو ١6٠‏ للكون الموجي 7" هلما 


. ينهاويين الكو ذ المتناهي في الروعة والجلالليطبقوا عل كليهما قوانين واحدة.وكان رائدمم 
في ذلك عقيدة ابناء العصور الوسعلى في أن الطبيعة كل" عاقل وانها مقيدة شوانين وأن 
ش 7 عبها تعي_اءل كن رده الى ما سبقه لطرق محددة تنىء عن قواعد عامة وقوانين 
نامة وكان الكون حينئذ. محل أنواع متعددة من الهندسة القليدية وغيرها حتى نلبرت 
1 المندسة اللااقل.دية على أيدي متكوفسكي وريمان واينشتين أثناء تجوطم في كون كروي 
لمقول نفاذة وضاءةءففسر وا الماذبية وغيرها من ظواهر الكون وعلاته تفسيرات رياضية 
ذ مالية ارئقت بالذهن البشري الى مقام سامر من التفكير المنزاه عن الألية الحضة والفاذج 
3 المتوعة » وكاوهوا النفلئل امع الذي نساقت ب يمض النظريات التناقضة في طبيها كنظرية 
٠‏ الأثير الى أذهان الناس وعقوطم لمزيدوا أبعاد الكون الثلائة وهي الطول والعرض والعمق 
ْ بمداً رابما هو الزمان الذي أدجوه في المكان في متصل طرح صفحة الكو لتني ما نسجته 
ف بد القدرة الخليلة من ابداع عم ورسمته من رشاقة وجال . 
ولكن هل انطبقت هذه النظريات الجذابة المبدعة على المادة في صورما النهائية كما 
و اطيقت عليها وهي مكدسةفيمقاديو كبيرة من الكواكب السيارة والأجرام . المقيقة انبا 
3] تق عا اما تفاوتت في الدقة والحبكة وقصرت في التفسير والتعليلءولولا مصادفة 
' مارضة أتاحتها الأقدار لماكس بلانك سنة 1١+٠٠‏ أثناء بحئه في نشتت الطاقة الرارية من 
ٍ سلك متوهج في موجات قصيرة وطويلة ومتوسطة خرج على أثرها بنظريته الرائمة في الع 
3 أ: المقدار لما تكشفت المادة عن حقيقتها الزالغةءو لا أفضت هذا التنميه الذي بات تعانيه 
, .. الالسانية لعد تشككبا في طبيعة أصدق الأشياء في بدها وأقربها الى احسا سها وتفكيرها 
١ 0‏ الأوهو المادم . 
4 وتلخص هذه النظرية في أن الطاقة لا تنبعث في سيال اننعان متصلا بقدر ما تشعث 
1 في قفزات ١‏ أو كنات 37 “ده أوحت إلى الاذهان بذرية ة الطاقة مثلبا كثل المادة المكونة من 
1 ذرات. ولقد رجم ذلك بالتفكير إلى الضوء ونظرية نيوتن في تكونه من جسبهات ها 
ا سارات مستقيمة مما أوقع العاماء في حيرة من أعرثم .جملتهم يرنون الى الضوء كدقائق 
ولدقونه في تناد فرجات . والمجيب أن العم سَوسل بالنظريات لحل مشكلاته 
٠.‏ ولعممها على كل عقدة بأت يتامس طا حلا .وكان هذا هو ما حدا بنياز بوهر ليطبق نظرية 
:الم لى الذرة عسى أن يكشف القناع عن بعض التعارض الذي نشأ عن تطبيق القوانين 
.. القائمة عى الذرة وأطفاطا. وكان المسلم به حسب القوانين المعترف ها وقتذاك أنالكبيربات 
١‏ لني ندور في الذرة تقترب من النوأة شيف فشيقاً حتى تندمج فيها لتبعث ومضة اشماعية 


١ 
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ووز مر الكون الموجي المقتطض 


اتتحرر هي الضويئة أء العبيب (الفوتون ) 5 تفنى الآرة على أثرها ٠‏ والكن تلز بور 
. قال إن كبيربات الذرة لا تتحرك كجمات أو أجرام في غير مدارات معينة على «سانان 
محدودة من النواة يدون قبا الكرورى وتنك لا بدو وغلال اناه الفامل بسنها , وبذيك 
ا النواة أ كثر من مدارها الجوالي فلا بتمداه .هوهذا هو وجه 
الحلاف بين النظريةالقديمة القيتقول أذ الكبيرب يشع ومضاته أثناء الدوران » و أظارية 
بوهر التي تقول أنه لا بشع طاقته إلا عند ما يقهز من مدار براني الى آخر جواني . 
ولكن نظرية بوهر ل تصمد أمام تقدبرات رياضية مختلفة جعلام_ا تتواري لحل علا 
نظرية لويس ري بروي في الميكانيكا الموجية » وهي تقول أن الكبيرب ليس إلا شحنة 
كبر بية له من خواص الجسمات بعضباكالةهور الذاتي له من سلوك الموجات أ كثره إذ أنه 
يقنقل ضمن مساعات مضطربة شديدة الاتصال به ترشده في مساراته وغل الا<مال 
في لعيين منطقة وجوده مويه هن لدعا جيل القوراتين عسو 1 غوميات ال 
اندفموا على أثرها للبحث التجربي لاثبات ثنائية المادة بقياس أطوال الموجات وحيود 
الكبير يات 6 بر الومضات الناشئة عن اصطدام الجسمات المنطلقة على حاجز حساس . 
ولقد ترتب على هذا تفلت الكبيرب وهو من بدائيات المادة من أبدي العاماء إذ بات 


5 الأشياء في دائرة نهم وأبمدهاء ن قد قدرم لآنه لا يمكن التعرف عليه في حاة 
انفراد بغير أن .يكون في حالة لعامل 500008 من الكون هار ماع مدرة 
وتناهت ف الضا له . 


وكان ذه النظرية أثران شرحنا أحدها في مقال 3 مأساة تنتالوس ل الذي لشرانه 
الآاء رام الغر اء وهوزوالالاعان بالسدمية وتداخل نظرية اللاحتمية » في التفكير العدى 
الحديث . أما الكثر الثاني فبوما اعتور الكون الذي يدوره ال الماضر وهو في أبفى 
عهوره وعنفوان مجده من غثموض لم يكن عليه أثناء التهكير النداتي الأول مما محملنا 
نتساءل و نحن في نهابة الطريق مما كنا نتصور أننا أجبنا عليه و نحن في أوله وار أشن 
الناس وتممنوا لابصروا أذ الطبيعة تلمب ب بنا في مغازات يظبر كل ثيه فيها بمظهرالسراب 
تفلت وبتلاثى كل ما أحسسنا أثنا قد تناه .وها محن لاندرك هلل تحن موجات نتشعم إلى 
فناءءأم تحن نعيش في كون من الامتثال الصرف تر بطنا قرابة تنفذ اليها بصيرتنا خلال هذا 
التلاطم الموجي. وسبحان علام الغيوب . «اوباعر الملك عير ١م‏ ىمى بو عرف 

كلية طب قصر المي س قم الكيميا 


اغصطلءات الملميةترجة الاكتور عبد اللام الكرداني بك والاسعاذ عحد دار رد كان 
( أسرار القطرة ) طبع لجنة الترجة والتأ ليف واللشر » ه 
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الاي الي :ا اال الستمةتمتمدتمسطظمة 
معي 1 


ترومان ام ستالين 


الام اا ا اللاي ال ا مد 


كانت جريمة مستر والاس الذي كان وكيل رئاسة أميركاء الجرعةالتي استقال بسدمها ءانه 
كان ينصح لمستر ترومان الرئي سأن يصالح ستالين رئيس روسيا وبعبارة أصح كان رأبه 
أن أميركا وروسيا يِب أن يعيشا في وئام حرصا على السلام المام . ولكن “رومان الذي 
النجرت القنبلة الذرية في هيروشيا بأمره وأفضت الى استسلام اليابان بلا قيد ولاشرط» 
ركه الزهي والخزون 6 هه الذي صنم القنبلة الذرية أو هو الذي اخترعها . ودفعه هذا 
الغرور الى استمزاز روسيا للحرب . وما زال مند ذاك الحين الى اليوم يتبجح ويفاخر 
بالقنسلة الذرية ويتهداد ها الى أن عرف أخيراً واعترف أن روسيا صمنعنها . ومع ذلك 
ما زال عرق غروره لسن الى أن وقعت الواقعة في كوريا وأرسل جنده إليبا . والى الآن 
روسيا لم أرسل جندينا واحدا الى كوريا . وبكل آسف لم تقر حتى كتابة هذه السطود 
إلا أن الجنوب الأآميركي ينهزم أمام الشمال الشيوعي . 

الى الآن ل أفهم لماذا قاسمت أميركا روسيا السوفياتية النفوذ في كوريا 00 
عاتقباحابة كو ريا الجنو بة»و كوريا ف حو ار منشورنا الروسيةالشيوعية 2 وهي على طرف من 
الكرة الأرضية وأميركا على طرف آخر . وترومان يجند الآن كل شمان أميركا مجنيداً 
اجباريا لكي يحارب روسيا . فيمكنه أن يدم ١9‏ مليوتا نحت السلاح ذا القصد. 
فا الذي نديه لهذا العمل الطائل الفظيع . وللاذا رسل و لاء الهمانث الإميركان الى كوريا 
دغيد كور! لكي ينوا 8 ولاج خاطر من يموتون » ولمصلحة من يموثون 7 أعكذا بخدم 
ملام 7 لو طاوع والاس بوم نادى والااصس بوجوب مصادقة روسيا لما اضطر الآن أن 

بير الحرب العوان وأن مبدد بالقنبلة الذر به والقنلة الطيدروجينية وغيرها . وعهدنا به 
وبغيره من الساسة امهم يسعون لعقد ميثاق لتحر.م الاضلعة المهدمية قينا بأرواح 
لاد أن تنقرض عن الارض 

بقرل لك ترومان ومن ابر وراءهثم ( ومعظمهم ود ) اننا مضطروق أن نفمل هكذا 

١١1١ مجك‎ )1١( , جرء‎ 
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501 من المؤول‎ ١4 


لكي نصد الشيوعية وإلأ جرفت الشبوعية العالم كله فنحن ننقذ العالم منها . اذا كانت 
الشيوعية م تععنا عنبا في ووسسيا فال استغرت أن يمتنقها جميع العالم . هل جن' ميم 
الناس حتى لعتنقوا الشر الذييؤدي سم الى سوء المصير . اذاكانت الشيوعية في روسيا 
كا شاع في العالم ءعنها لجميع العالم يشجبها وينفر منها . ولسكن الذين يبشرو بها في غير 
روسيا لعنون اشترا كية ماركس الممتدلة»وخطارٌنا محن أن نسميها شيوعية وهذه الكلمة 
رديئة يعنى بها الاباحية . وأصلها الاشتراكية . والاشتراكية ليست اباحية ولا شيوعية انما 
هي نظام اقتصادي يقصد به أن ني لكل شخض أن يتمتعم ينتاج مله ولا سمح لأحد أن 
ستز شيعا من تعبه.ربعا كان الغمان الاججماعي في اتكلتراخير عوذج لهذا النظامالاشتراكي 
الممتدل . هذا هو النظام الذي سيقبله مالم ويم فيه واعا الشيوعية كما شاع عنها في 
روعا فلا عزة ى أن تعم أو أن تنتشرء لآن العالم لا يطيقها .وإذا بحثت في كل شيوعية 
قامت في بلاد أخرى ليست نحت سيطرة روسيا وجدت انها ليست شيوعية روسية ما هي 
إلا اشتراكية ممتدلة عادلة حقة . 

فاذا كان ترومانث بريد أن بنئيشر الشيوعيةالروسية فليقم في اميركا النظام الأشتراكي 
الحقيقي مبتدكا م ابتدأت اتكطترا بالغمان الاجماعي . ولسوف تتوسع به حتى لصير 
اشترا كا محناً بلا صضحه ه ولاضوضاءءولا اخطار اجماعية عية 

الاشتراكية حتى الشيوعية لا تاج الى دماية ولا إلى قوة داع كي تنشر هي 
مدا عام اجماعي طبيعي دايع عن نفسهة وبيدهو الى نفسه.هشى عدوة الاستعار 
والرأممالية المستفحلة ومصيبة “رومان التي ستجلب له اللحذلان انه خاضع للر سما لية 
المنتفحلة :ومحت فود طبقة من اليبود يضحون بكل شيء ع مركا نفسها في سبيل 
استفحال الرأسمالية والاستعمار .وأي حرب في القرن الآخير ل بقدح اليبود شررها؟ 

بقيت لي كلة موجزة في مسألة طلب ترومان من الم العربية ولا سا مصر أن تؤيد 
قضية أميركا في حركة كوريا في هيئة الآمم ألا ملعل انا شري ل داه ادن 
بأن حر ض اسرائيل عليها لكي محاربها إذاكانت لا نويد أميركا في هيئة الآمم . 

لا مخجل هذا الملاحل المخلحل والملحلح أن يطلب من مصر ومن الأمم العربية جماه 
أن تثريده في هيئة ة الآمم وهو الذي كان , عدوها الالد في قضية مصر وف قضيةٌ فلسطين . 
أبعد كل ذلك الطغيان يطلب من العرب تأبيداً 8 سبحاذ الله . 

ثم نسأل نفامة الرئيس ترومان : إذا زارتنا القنابل الذرية الروسية وما جرى مجراها 
باعتبار أثنا خصومها فكيف نتقبها 777 
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لحان الال 703 
: واتاقع 
مهاد ذكاء وذي الدنيا تراقبه نور الصباح وتفح الزهر شائبه 
يا ألا الراحل الماضي إلى سفر وبالازاهير قد حفت ركائيه 
إذآ وداعاً لمن كانت مطيته ظبر المقادر والدنيا ملاصه 
إذا وداعاً وقد خلفتنا أبداً وزين اركب واهتزت جوانبه 
اليوم قدقام أزر الدهر معتدلا” إذراحمنذاتفلاتالآمس(فالبه) 
اليوم قد ركن الربان وانفرطت حبّات سحب وفى في البحرقاربه 
ونام فيالرمس من كانت وسائده لف الحرائر في عطر بداعبه 
كيف استعاض عن الدنيا وآثره هذا الصمير الذي حت غياهيبه 
وكيف عفى عرز الدنيا و.بجرها من ءاش رغداً وقد ضّختمتاعبه 
بهمره ك تذنى الناإس في زمن لم بئله البعد أو تأقي مغاربه 
كان المغار تغتيها صبيحتهم وفى المساء لغنيها كواعبه 
فكان أن أعمل السيف الذي حملت عينه عزق العادبن صائبه 
ياخال : والترب حال ببن رؤيته وبين جلسته . والانس صاحبه 
فالصبح لابئه والليل لابسه عل تحع انق فاك اكه 
حتى استحال سواد الليل أبيضه ونومه قرب ما تدنو غواقه 
بين الأسيحاب في بشر وفيطرب2 والدهر ملان قد عيت مناكبه 
ألداء أبدها والموت أَطفأّها واليوم بالامسقددارت عقاريه 
حييت والبعد ما بيني وبيتم لم يعد صدري وما ضمت “رائبه 
حييتمن كدي إن كان يا كبدي قد ظل منك ذماءة أو ذوائه 

أبقت عليك الليالي وهي باقية بعد التجني على الاطلال ناعبه . 
والله ماالمبر إلا في سواسيه فيالناس عن سيد هذي رغائبه 
وتوب غرو إذاما المره يلبسه ما يلين بأن تلى جلابسه 
بادهر كل دفين أنت 0 0 وكل تمين انت قاصبه 
أستي ربيعي مشتاقا فتسبقني بذاك بالقصف إذ دافت مطايبه 

. : م 


ما6.أ2 01000120 


21136 وع مالع .]//نةم اط 


3 نطوو 


الاستاذ مد عبد الغني حسن شاعر مطبوع وأديب موهوب وله جولات أد 
بعض الات والجرائد فضلا عن نفحات شعرية تدل على عبقربة ممتازة . وقد صدر' 
له كتاب من دار الفكر المرلي درس فيه فقد بعض الكتاب العرب الحديثين وهم سائع 
الحصري . عبد الوهاب عزام . أمين الحولي . احمد الشايب . قسطنطين زريق . فؤاد 
صروف ماصبري . عبد الجيد نافع قوق متورال أ 

قطاف بين الآدب والنقد وفي مالم الترنية والفكر بين التربية والتعلم وألوعي القوي 
والتعليم والسلام الاجتماعي والفكر العربي بين ماشيه وحاضره . ثم سار مع الفلاسفة في 
التصوف وفريد الدين المطار وشخصيا تن مذاهب فلسفية مختلفة واهمها عد هده . وكثى 
مع بعض المغطوطات المنشورة . ورسالة الامام الشافعي . ونصمويبات ف الذخيرة لابن سيام 
وقوافين الدواوين . وددوان منسوب للمعري . ثم ع الى دنيا القراجم . فذكر أبا عام 
الطائي والبحتري وأبا نواس . ثم مطالعات ث شتى عربية وأجنبية ل محاسن 
الادب الحديث حفظه الله مسحلا هذه الحاسن 


ا هه 
ح, 00 


في هذه الدنيا روائّع القصص وهي ي#وعة محتوي عل ٠‏ قصة محلية وطنية ضرب عا 
الاستاذ نقولا دوسف سهاماً صائية في الحياة الآدبية والأخلاقية . وقد قرأت مها قصتين 


المهاول والشعرور . فاذاكانت ساثر القصص كباتين فهي جددرة أن يضيع القارىه ساعة 
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وليو ٠هةا‏ مكاتمة المقتطم فيل 


أوأ كثر في قراءاا حين يهل شئؤون الحياة ويتءب منها فهي ممص تنفس عن كربه 
وبري دمافه من موم الحياة 

وقد قدام هذا الكتاب الى قارئيه أمير القصة في مصر الكائب الكمير الأستاذ مود 
بك تيمور صاحب الروايات امرض الراعة . ولولا اعهابه به لما عني بتقريظه 

والاستاذ تقولا بوسف فياض نابغ فيالتأليف والترجة وله عداة كتب عواضيع ممتلفة 
ول فلم سلس العبارة متين اللغة فصيحها بليغها . وله تفكيرات فلفية قمة وجولات في 
الحياة الدنيا . ولمله ينفحنا بوماً صوراً في الحياة الآخرة» وفقه الله . 

من السماء 

هذا هو الشخصيتان المتباينتان الطبيب والقاعر ٠‏ كيف جين الطب والشعر في 
شخص واحد . هو الشاعر المطبوع والطبيب العلاامة الدكتور أحمد رك أبو شادي. 
أعرف هذا النابغة منذ كان لصدر جلة « أولون » الشعرية معظمها من منظوماته 
وبءشها من منظومات أصدتائه . وأعرفه وهو يشتغْل في معامل الطب والكيمياء؛ وله 
كتاب ضحم لمئوان الطبيب والمعمل . لله كيف يبول ونصول في المعمل والمعمل يخوصض 
في أحماق المادة حتى الذرة وهذا الخوص يستازم ذهناً أوسع من المماء لكي محتضن ما في 
السباه والارض . ولله كيف يبول ويصول في الهعر والشعر يستازم عقلا فياضاً في الحيال» 
والميال من مخترمات المقل المتفاعل مع الكون . لله المجب كيف اشتبك العلم والميال » 
واحمال من ممترعات المقل المتفاعل من الكون الله العجب كيف اشتبك الدلى والخيال 
وها في غير الصال . 

مدراخوا دبو ان من السماء» للنابغة الدكثور أجمد زي أ بيشادي جع فيه ما نظمه في 
سبع سنين بين سذتي 1447 و1440 وهو بين مصر ونيوبورك فقد انمعل عقله بتقاليد 
الشرق العرلي ويعستنبطات الغرب الآميري » » فطرق مواضيع أخلاقية واجماهية وعصرية 
متلفه في ١١٠‏ صفحة حميلة الطبع ونفيسة الورق وصمر: محة المروف » حروف اللينوئيب 
في مطمعة 01 الحدى اليومية لصاحيها العلامة الممحني القدر الاستاذ سلوم مكرزل. 
اهما الله خيراً جزاء هذا الجبد العلفي الفني . 
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فل فهر س المقنطف 
من ال لد السايم عثر بعد المئة 

+5 اليبود كلالة أو شعن : السير آرثر كيك 

؟0007 منالع النيل : انطون زكري 

007 موسم المجائب 

204١‏ العزلة في رأس اليل : نقاش بين صحنى وناسك 

24107 مدفعية النبانات القطرية تالكر بل للاستعمار أ 

05 بلوطارخوس اليوناني وكتابه الترجمات والسير : احمد ابو الحضر منسى 

ه205 ممجزات الزراعة العصرية وآلامها: عوض جندي ١‏ 

١‏ الضنونو (قصيدة): عدنان عردم بك 

٠٠١‏ العروبة الجبارة : شيخ العرب مع مال باشا 

066 مصر في واقع التاريخ 

*1 2 تقدم الطب في عهد الفاروق المظيم : الدكتور يوسف كحيل 

0١‏ نظرات في النفس والحياة : ع ش 

١‏ ألطري شمف عبدالكريم الأمين 

4 الكون الموجي : الدكتور عبد الملك عبد الرعمن,أبو عوف 

03 من المسئؤوول7 برومان ام ستالين 

056 ألى خالي المزيز : الشاعرة الصغيرة نور نافع 

01٠‏ مكنبة المقتطف ه بين آلسطور دنا الناس . من الماء 
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المزء الثالث من المجلد السا دم مشر تعد المئة 


١١59 شوال سئة‎ ١ ١56٠ أغطس سئة‎ ١ 


بان (لغ, بزة والعقل 


لتعذر على النشو لي أن لضم أقة على حلقة معيئة في سللة النشوع 
والارتقاء ويقول : < هنا الحد الفاصل بين الحيوان والانسان » . 

الانسان يأ صار الآ لم ببق ملتبساً بالاحياء العليا أشباه الانسان وأنسابها . لآن 
فرعه بسق وشمخ مالا جد عن فروع الأحياه الأخرىء وامتاز برقي لا مضارع له في 
مالم الحياة . ولكن الانسان كا كان حين انتفصل عن ساتر الأحياء وانجه في خط الانسانية 
لا يمتاز عن الفروع التى بسق هن بينها بعزايا واضحة تفصله عنها . ولذلك يتعذر على أي مالم 
7 علماء المياة والمقل والاجماع أن يعرف الانسان الأول 

قد تقول : انه يسسَد « انسانا » منذ صار منتصب القامة يكثي على قدميه . ولكن 
الجو بون وبمض الأحياه العليا تمشى منتصمة عل القدمين . ناهيلك عن الطيور التى تشى 
عل أقدامها . أو لملك تقول : بعد « انساناً » لما صار يتفاهم بالنطق . ولكن لكثير ب 
الأحياء ولا سما اشباهالاندان اصوائاً قليلة للتفاثم فما تقتضيه أحو اها الاجمادية البسيطة.. 
مع ذيك صر الانسان الآاول ناطق بالمدنى الذي نفيمه الآن. أي أنه روكب ”جلا *ن 
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م ين الغريز؛ والعقل المنتعلف 


ألفاظ الا" بعدأن شرع يتحضر ,زمن طويل . فقد حصل على كثير من مايا اجماعية قبل 
أن حصل على زايا النطق . حتى التحضر نفسه لم يكن المزيّة ( لا الميزة ) اللاصة به بل 
سبقه اليه الفل والنحل وكلب البحر :8*6 وكثير من الميوانات الاجماعية ما سنامع 
اليه فها بمد 
أو لملك تقول انه يعد « انسان » منذ صار ماقلاء أي مماحب القوى العقلية 
الآولية - الذاكرة والاستدلال والاستنتاج - . ولكنك لا تستطيع أن عبرد الأحياء 
العليا من بسائط هذه القوى بتانا . فهي محرزها ما يحرزها الانسانءوانا بقدر أقل جداء 
حتى لعض الحيوانات الآخرى كالفيلة والكلاب محرز جرائيم منها 
لا نستطيع أن أمين الحد الفاصل بين العساقل والبهيم . فلا انتصاب القامة ولا النطن 
ولا التمقل ولا الاجماعية حتى ولا التحضر نمتبر خواص للانسان دون الحيوان . وانما 
ريما نش الحدالفاصل بينهما منذشرع العقل بنفمبل عن الغريزة ويستقل عنها في الجهاد ولاجل 
البقاء .ومع ذلك لم يحدث هذا الاتفصال اةة لكي يعد حد! بين الانسانية والحيوائية. 
وائما استغرق عدا طويلا كغيره من سائر' ممليات التطور 
© 6 
وهنا قد باوحلك أن تسأل : كيف بتميز العقل في أول نهوئه عن الغريزة 7 فأطن أن 
الهاي الوحيد ببنهها هو في كيفية ملاعمة البيئة . أو بعبارة أصح هو في كيفية التفاعل مع 
عوامل البيئة الطبيعية . فالغرريزة ( التي هي نتيجة سان التطور الرئيسية : الاتتخاب 
الطبيعي؛ و الانتخاب الجنسي» والوراثة» وملاةمة البيئة) مجمل المي صلا ينصاع لمقتضيات 
عوامل البيئة العتيدة . و بفمل هذه النن تتكيف اعضاه المي مقتشى هذه العوامل لكي 
يتسنى للغربزة أن تحتال على الطبيعة وتبتز منها خيرها في كنف ذللك الانصياع 
وأما العقل فيحاول أن ينتزع من البيئة حقه في الحياة باخضاعبا له » لا بخضوعه لها 
ا تفعل الغريزة . فبو لا يصطبر على عوامل البيئة الطبيمية الى أن تكيف أعضاء جسمه 
لكي تصاقب البيئة بل يختلق الميلة لمقاوهةعو امل الطبيءة أو لتطويعها .ناذا لم يكن لجسمه 
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اغسطس ٠هؤا‏ بين الغريزة والمقل م١‏ 


خباهيم وزعانف مقدرم عنى خوض المياه اصطنع الارماث ثم الزوارق للخوض . وان لم 
كن له قواضم الب للحفر استخدم النبوت فالممول ال 

الغريزة محتال من داخل الجسم لمصاقية البيئة . والمقل يمحتال خارج الجسم على جعل 
الطبيعة مصاقبة له .والغريزة تعمل ببطء. والعقل يعمل بسرعة .هنذا سبق الفرع الاونساقي 
وشمخ في سلسلة التطئر بسرعة هائلة . اذن يككنك أن تقول أن الانسان شرع بنفصل عن 
الحبوانية منذ شرع مخترع . لآنه منذ ذاك الحين أخذ محتالوالحيلة أم الاختراع ما يقال . 
والحاجة :ةق الحيلة . والحيلة ما تفهمها بنت العقل لا بنت الغريزة . 


اسُنْقَاى العفل من الغابرة 

اذا تعمقنا في استكناه سر الميلة فربا أدركنا أن المكر هو نواتها . ولاريب ان 
الانسان الأول كان يتخذ ذرو, عديدةمن المكر في صيد الحيوانات والطيور والاسماك 
كالكون لها والأغراء بالطعم ومحو ذللك . ولكنه لم ينفرد وحده بالمكر . فقد سبقه 
اليه بعض الآحياء الدايا بواسطة الغريزة لا بواسطة العقل . والشواهد على مكرها عديدة 
لا تممى كنسيج الرتيلاء لاسطياد الذباب . ولبعض أنواع النباتات ضروب من الغريزة 
كالنبات القانس من نوع دروزاريا هن»ءه.ه فان لهذا النبات زهراً ذا .فلقتين كا نما 
شفتان و بينهما رحيق يستطيبه الذبان . فاذا جمل الذباب عتصه أطبقت الزهرة جفنيها 
عله وخنقته واهتضمته . 

ومن أغرب أنواع المكر الغريزي مكر حيوان بحري له خرطوم طويل بمتبد من 
فوق فكه الأعلى وفي طرفه هنة نضيه كأن فيه جهازاً كبربائكا لهذا الغرض . فتى كان 
نك المبوان مصطاداً يفتح شدقيه ثم يقنطر خرطومه من فوق فكه الى أن إصبح 
مصباحه المضيه بين شدقيه المنفرجين . فتتجمع أسماك صغيرة حول ذلك المصباح منجذبة 
إلبه إضيائه حتى متى وثق ذلك الماكر من <ومها حول مصباحه أطبق فكيه بسرعة عليها 
وازدردها وسل مصصباحه لتكرار الحيلة مرة أخرى . ظ 

فبذه حل غرزية لا يقل مكرها قيمة عن دهاه حبلة عقلية . لذاك نرب مهدا 
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١‏ بين الغريزة والمقل ا مقتطف 


عن السكر ولا محسمه مزبة خاصة للانسانية . ونتخطاه الى سلاح الداع . فالانسان الآول 
شرع يستعين فيالقتال بسلاح يبلغ الى هدوه قبل أن تبلغ أنياب عدوه وبرائنه وغالبه 
إليه . يقانله من بعيد بالحراوات والنبابيت والقذايف من عصي وحجارة . ولا يخنى أن 
هذه الاسلحة أجنبية عن الجسم اخترعها العقل » خلافا للأنياي والبرائن والهالب 
والآنيابٍ السامة والجات القارصة والاشواك الواخزة الى غير ذلك ما نستعملها الضواري 
والكواسر واللواذع واللواسع بح الغريزة 
#428 

هنح الآن الى المأوى . فلا ريب أن الاسان الآو لكان ييصنع من الأغصان مأوى 
بأوي إليه تارة بين فروع الشجر المتشابكة وطوراً على الأرض بن جذوع الشج رك تفعل 
التؤرلا. والتمبائزى والأوراق ونان ولايد اه دن ١‏ كر هن عذه فق جاةها ويه 
المهرية .وما لذت أن وأذميائنة إكاما واقاا عا أجاف البامن طن وسهارة عكيا 
ا ء وزيادة امتناع مهامن زمازع الرياح واقلاقها له» واتقاء بها من الحر حينا والقرحينا آخر 
وماصار يحمي امن شجوات الضو ار يإلا لما صار يبتنيبا منضخام المجارة ولذلاككانت 
تلك الما وي عل الغالب في أول أمرها تصنم بين فروع الشجر حيث لا نصل إليها الضواري 

على أن ابتناء الموي الآولية لم مص به الانان الأول » بل سبقته إليه بعض أنواع 
الحيوانات . فأوكار المناجذ ( جع خلد ) والفئران وخلايا النحل وأوكار العلل وعشوش 
الطيور وأوجارها هي ضروب من الموي . وأعهب منها المنازل التي تبتنيها كلاب الماء 
ع في ماري المياه وشواطىء الأممر وفي قعورها . فنها ما ينع تمد المياه في صةي.م 
الف_تاء . ومنها ما بتي ذلك الحيوانف من عدوان الاعداه . تندهش ارؤية تلك المنازل 
المجيبة كأ نها مدينة متعدّدة الأبنية . فهى مبنية من الطين الدلغاتي وها أبواب ومنانذ 
واروقة أفسال يمضنا تعن كان هناك عقلدة هزدممها على قواعد فنية . ولكن لس 
موندءها إلا الغريزة التي عبد السبيل للعقل . ولمل الا نسان"الآول افتبس صناعة البناء 
ون أبني ةكلاب الماء هذه فانتحل العقل ما اخترءته الغريزة . فاهو سارق<ق غيره » بل 
هو وارث ملك أمه الغريزة . 
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ا ان بين الغريزة والعقل يان 


سس حي ص جص و موسر اميه معنا 


ا ل الآن الى وسائل الاسترزاق املنا جد هناك ما يترد به الانسان ويمتاز به على 
الميران . أما الصيد والقنس وما اليهما فعي خلال شائمة في جميع الأحياه بلا استثناء . 
| والانسان فد ورث الضراوة من جده الحيوان . واا متى رأيناه لا بتكل على وحود 
الشبمة له بالرزق متى شاءت وتفضلت » بل هو لعده لنفسه متى شاء » عامنا أن العقل قد 
0 إزة وجمل لعمل همله مستقلا 9-7 ن الغريزة لم نطلقه بقي طا سمل معه . 

ى الانسان الآول أن الطبيعة تنبت الحي كا طنطة والقطاتي في فصل الربيع/ ونجود 
د . ولعد ذلك لا حب فربكاً ولاجافسا فيقضي فصلين مجاهد في محصيل 
لفذاء من ببن أعطاف البخت والحظ في اليد والقنص ؛ فيجوع أحياناً ويتخم أحيالاً . 
فأرشدته حكة العقل الى فضيلة الادخار . فاصطنم الأعراء لحرن الغلال.وفي هذا الاختراع 
أنفا ) كن منفرداً فقد سبقته اليه طوائف الهل والنحل » ولعله تعامه منها وأخذه عنها » 
ولكنه ما اكتنى أن اقتبس منبا اختراع الاختزان “بل جمل يذتهب من خلايا النحل 
ما اختزنه النحل . 

© 86 © ١ 
ولا 'هتدى الى فائدة الادغار توسع بباء وجمل يدخر الميوانات التي يصطادها أو‎ 
بنننسم! وبتغذى بلحومها كالابل والأبقار والأغنام وما اليباء مماكان يستطيم التغلبعليه‎ 
من الميوانات . فكان #صرها في حظيرة مسورة لكيلا تشرد منه» وكا مضطر"ا أن‎ 
بنذ.ها بالنبات والقش والتين نما اعتادت أن ترطاه . وعلى الهادي أأصبح مختزن المديد منها‎ 

عل مدى ااسنة . فكانت تتوالد وهي تح رعابته . وعلى مرور الزمان ألفت تلك الميوانا 
سيدها الانسان ولم تعد تنفر منه فصار يصون طا المراعي ويخصها بها . وصار إذا انتمل 
ن افلم الى اقليم يسوقها معه من مرعى الى مرعى . وهكذا اخترع الانسان دواجن الميوان 

وما يمسن ذكره وقد ساق الحديث اليه أن أحد أدوار الانسان الأولى يسمى « دور 
اللإئل » لآن الانسانكان في ذلك الدور بربي الآيائلما برفي انسان اليوم الانعام وسائر 
الأشية . 


لل ! حتى في هذا الاختراع لم يكن الاأسان متكرا ققد سمقته اليه طائهة ١ن‏ الل 
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م١‏ بين الغرريزة والمقل المقتملف ظ 


لبي رسو ومسي ب حم لومم شيمم سه حت ب يان يي اليم سا سحي م د خسم . صصص لل ع 


تدعى عامينًا «فورميكا سحو ينا » : قيلاه اللائقة دخات طائفة من السمواض ده انار 
والعاماء يسمونها 9 بقر الفل » لآن هذا النوع من البعوض يفرز رحيقاً ستلذه الفل .لذرك 
جعل الكل المذكور يعنى بترديته لاجل رضاعة رحيقه» كا بربي الانسان الأنعام لاحئلان 
لبنها . وقد ألف ذلك البعوض سيده حتى انه لم يعد يستطيغ أذ يغرز رحيقه إلا اذا 
دغدغه الكل بخرطومه . ومن العجيب أن القل متى شاء الرحيل الى بيئة أخرى نقل يقرا 
هذه معه .فكان اختراع الانسان في “ربية الماشيةليس من مبتكرانه. فقد سبقه الل إلي. 

ومن غرائب الطماق بين اختراءات المقل واختراعات الغريزة أبغا أ الا, نسان رواض 
إعض الميوانات كطايا لهكالميل واجمال والفيه . وهناك حيوان بحري لا بميش إلا عل 
ظهر حيوان آخر من غير نوعه » ليث يجول عامل انتجاعاً رزقه يكون هو صائياً رزقه. 
وارزةان مختلمان فلا محل لتنازع الحيوانين ( ومن سوه المظ ألي نسيت امعي هذين 
الحيوانين) . 

يجبا إذآ . الى متى نبحث عن اختراع للاونسان لم يسبقه إليه حيوان فلا جد( 

قلنا 1 نفاً إن حكة العقل أرشدت الابنسان الى فكرة اخعزان الغلال. على ان الاختزان 
هذا صار محرم الآرض من البذار الذي كان في الحالة الطميعية الأولى يتساقط بعد النضوج 
على الأرض » وستى مخزونا فيها الى اريم التالي حيث ينبت ويفرخ من تلقاء نفسه . نلنا 
رأى الاونسان أن النبت قل" بعد الحصد والمزن فطن الى أن النبت الر بيعي هو في ذك 
الحب الذي استغله واختزته . فعاد يسذر قسماً منه لكى نستنبته ويستغله . وهكذاكان 
الزرع والبذر من جملة اختراءات الاننسان الآولى . وكان ذيك الانسان القديم يتعهد ارمع 
»ا كان يتعهد الماشية ويعنى ببما جميماً . فبلكان مختصًا .بذا الاختراع أو سبقه إلبد غيره 
من الاحياه كا سبقته بعضها الى اختراعاته الآخرى التي أشر نا إليهاآ نما ” 

أجل لطائفة من الفل هذه الغريزة أيسا - غريزة الزرع . فحي تزرع نوما من 
النباتات الفطريه :نا يمنا وتمني بها لكي تتذذى بها . انى الزرع ليس من مبتكرات الانان 
الأول ولا هو من عمتصاته 2 [ في المدد القادم أعتلم اختراعات الانسان الأول ] 
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هل 8 , فقتل ( لال 5 
الزي فى الانسان 

22000 
7 عرننا رجال الدين في مو اعظهمباب الجحيم مفتو حا عل مصراعيه. وقاما رونا الفردو س مجر ي 
1 منه الآنجار ومن كل ذاكبة فيه زوحان . بمد أن طرد آدم وحواء من الجنة صارت 
أأهذه المنة عند الآنام نسي منسينا .و يعد الآب والمعم والمؤدب يذكروذ للطفل الا نار 
| حبم لكي برهبوه من عافبة الحطيئة . وعلى الرغم من هذا النذير نري الناس لا برتدعون 
هن الأنم» بل لا يزالول يهادون في الشر حتى أنهم صازوا يستنبطون مبررات لمعاصيهم 
ووئرورثم . وف زمن الحرب يستعين رجال الحمكم بالدين في الدعوة الى التجنيد لقتال . 
من ذلك أن ملك اليونانكان في حرب البلقان يضع أمامه في المركبة صورة المصاوب 
5 ولطرف في الشوارع حر ض انان كل لتقت للحندية . وفي زمن الحرب يصلي رجال الدين 
: الال السلام أن ينصر دو لهم يبلك أعداكثم حتى ان الله تعالى لم بعد يعم من مم الجديرون 
#نمره ومن ثم الحليقون بال هزعة 
/ الناس يذكرون جبنم للارهاب والتخويف من الخحطيئة والشر . ولكن لم يكن هذا 
| لتخويف بردع الناس عن شرورمء لا مد واحدا بالآلف منهم يتجنب المعصية خوفاً من 
ابم حنى ولابخوفاً من الله » وأصبحت العبادة عندثم حصانةمنعذاب الجحيم ومناعة من 
|لدبنوبة. لا أكثر من واحد في الالف من الذين يصاون ويسجدون ويصومون يحسبون 
المجود والصلاة والصومكافية لمثفرة خطايام. فيكثرون منها لكي يتاح لهم أن رككبوا 
أفبرها. ملي الواحدمنهم في الصباح ويرتكتٍ موبقة في الظهرء ثم نصلي:العصر لكي حفر 
خطرئة الظور وهكذا بظل يأثم ويستغفر الى بوم الدبن واذا هو لالمولا عليه( كيت ) . 
رن هر إصلى يفكر بمكيدة ينصنها لجار ١‏ والمتديقة أو لعدوهدى اذا معت جحت المكيدة 
إعد لل واستغفره عنها . م قرع ضح قبرها وستقير ن ركد[ ذراناك: 
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بحل عل نقتل الذئب المفثيلك أ 


إذن فنار جيم لم تكن لتردع الانسان ءن شروره . فهو يبرم ويرتكب رازماز 
واسع الرحمة يخفر: 3 اذاكانت خطاباك كالقرن أ بيسَضْها كالثاج ». هكذا قال الرجان ارم 
بلسان أحد الأنبياء . أعني أن التخويف بعذاب الجحيم لا بردع الطبع البشري عن ائم 
ما دامت المغفرة ميسورة والجديم غير منظور ؛ وعذابه بعيد الزءن فلا يخواف ا 
ذلك العذاب والأجل رحمة الله الواسمة . فقد ينجو من الجحيم أشر الآشرار اذا أ 
له أن يستغفر الله قبل انتهاء الآجل . ورا كان الحكوم عليه بالهنق أضمن ارحمة ادا 
من غيره لآنه لمرف قرب أجله فيتوبالى الله وتذهب روحه الى بارثها مغفورة طاخطااه 

يقولون انه لابد من التهديد بمذابالنار لكي يرتدع الأشرار عن الشرء والا" أل 
الناس بمضهم معنا . وأي فناه أفنى طم من هذا الفناء بكوارث الةنسابل الذرية والمنا 
الصاروخية والطائرات المدصية . 

آم بلغ اليهم نذير النار في سقر #فاماذا لم برتدعوا 7 ام امهم يمتصموث بحل رما 
الرحمان الرحيم ١‏ ام انهم ايششركون الله بشرم ( اللممغفر انك ) حين يصلوق اليه أل ينهمر؟ 
على اعدائهم . وببذا الاشراك .حماون عل غمرانه 

وكاني بك تتمولون:ماذا “رهد أتربد أن نضرب بانذار الكتب المقدسة عرض الائيا! 
اذالم نقل لناس خافوا نار جيم التي هي عقاب للخطيئة » وابتعدوا عن المعصية والا' 
فعذان الجحيم كك في المرصاد - اذا ل ننذوثم بهذا النذير أفلا يمادون في غممم ! 

وأنا أقول لك اذاكانوا لا يخافون الله فبل يخافون النار 7 ظ 

لعمري أن نيهم إسعادة الجنة مير طم هن أذ تتهددم بمذاب الذار وسوء الممي. 
على أنهم يقولون أننا نفعر بمسرات هذه الدنيا ولكننا نك بسعادة الآخرة فلنتمتع ذ 
هو حاصل من السعادة ونضرب صفحاً مما ل يحصل لعد 

وحاص ل القول انه لا النهديد بالبارء ولا الاغراه ينات حبري هن محتها الاعمار تكلي 
لآن تقتل في الأنسان ذئْيِ طبعه الشرير الحيواتي 

ما حدث في دير بسين وطبريا في فلسطين من التفظيع كشف هما ف قلب الانمال 
الميواف من الشر . فل عصمه عن الاجرام اللوحان الحجريان اللا نكتب الله فنها لأس 
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أفسطس ١46٠‏ هلم ننتل الاب ا 


«لانقتل . لا تنسرق .لا تشبد بالزور »> .ول يسمع هذا الانسان الآفعوان من قوله تعالى 
الا' مازحمه يشوع النبي قوله تعالى : سامتكم اريخا . #صر هوا مد ااسييف كل نفس فيها: 
لزعل وامراة والطفل والطفلة والشيخ والشيخة» وأخيراً أحرقوا المدينة بالنار. » 

كذب الذن كذوا عن لسان يشوع . الله ل يقل هكذا 

اذا . كيف محارب شر هذا الانسان الحيوان الافموان 7 

ب أن نقتل حيو أنيته» و ربي الناتئه»ؤند مت خلقه لج تدع من :قمسنه عن القتر 

إذاكان هذا الاونسان ليوات يوى جيرا ع نين :من الشككقات المقدس فكيف نتوقع 
أن جذب حبوانيته ويدمث طبعه ويقتل الذئبٍ الذي فيه: 


هذا الاونسان لا بزالحيواناً ضارياء و قد ورث ضراوته من سلفه الحيوان الأعمم 
وأضاف إليها الجعع والحبث والائوم . فاعتداؤه على غيره طبع فيه . ولكن لما ارئتى الى 
الانانية واستنبط هيئته الاجماعية بِغية التعاون والتكافل والتعاضد في محصيل الرزق 
ودرء الضرر واتقاه عوادي الزمن » صار يمحاول أن يقتل الذئي الذي فيه بأ يقلل من 
شره وبرتد عن طغيانه قليلا. ولكن بكل أسف لا يزال حيوانا ضارياً في كثير من 
لأحوال» لا يزال دنيئاً يفترس . لا يزال أفموانا بادغلكي يصرع قرينه ويلهءه . فكيف 
أزع منه هذه الطبيعة الحيوانية . 

ننه شرق خضي شافرة بل صار بقتله 3 القانون . قل أن اخترع آلات 
لتدمير اخترع شيئاً سمه القانون . فهو لا ينهش مواشرة واها ينصب أحولةالنهلكة. 
رهذه كللوت تقضي على الحصم . ان ل تقض. فبالسيف »ء وان لم تكفر «الديع وان 
| نكف فبالطائرة المقنيلة » فالقئيلة الذرية . وهكذا هو يترقى في الشر أ كثر من ترقيه 
اإلدية . 

رأبنا أن التهديد بنار جهم لا بردعهء والوعد بسعادة النعيم لا يغريه » والطبيمة 
الميوانية لا تزال متغلية فيه . فا العمل * 

محن أرى في الانسان حتى الحيوان أخلاقاً طبيعية حسنة ككننا أن نستغلبا فيه 
ولستعين ا في تدميث اخلاقه . 

جره ؟ (15) مجلد ١١١‏ 
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1 هم تقل الذئب المقتطف 

في الانسان خلة العادة وهي خلة في الحيوان نضا . اذا تمود الانسان أمياً سس 
علية أن لعدل عنه . 

رأرت مة جوادين مخرجال من الاسطبل بدعوة من صاحبهها . و إذا ها من تلقساء 
أنفسهم| يقتربان الى المركبة ويقفان أمامها الى جاني المريش لكي يشدها صاحبهما الى 
المركبة ويلقمهم) اللجامين » فيفتحان فكيهها له من غير امتناع بل بوضى » لأمبما نمودا 
أن تعدا الى المركة . 

وكان كلب اذا رآ ني أحمل بساطه القديم الى مكان راحته يقبءني الى أن أفرشه له فبرك 
عليه » ثم أرد عليه حاشيته كغطاء.. وكان اذا رآ ني نميا للخروج في ميعاد معين يني 
بارسن لي أقوده به . وكنت أرى الدجاجات متى غربت الشمس تأوي الى سكنهما من 
تلقاء نفسها فيوصد بها عليها حتى الصباج . 

والرضيع متى عود أن يلقم ثدي أمه في ميعاد معين فلا يطليه إلا في ذاك الميماد 
والطفل إذا مود أن بمفى الى المدرسة فلا مكنك أن ترده عنها مهيا كان فيها من ملل 
و اجهاد عقلي . لآن التادة لتك له ولذاك قيل « العادة خامس طبيعة 6 . اذا عدود 
الأطفال والاحداث العمل العلل والصدق والآمانة صارت هذه الفضائل طبيمة فيهم . 

ثم' في الانسان مزية عزة النفس والشمم والكرامة . قاذ أأفهم الغلام ان الكذي مثلا 
و قبيح وعار وشين فيك أن تقول له 9 البوهارا أن كني اعباييلة أن كنت 
أ ولسرق. الكذب أو الندرءة رذيلة . والرذيلة ” توسسخ النفس ونقوء اليسسة؟ .أذا أنبته 
هكذا كان هذا التأندب أفعل فيه من أن تقول له. ه ان كذبت أو سرقت تذهب الى جهم 
النار» . وهو لا يعم ما هي جهام وأين هي . ومادامت جهم لعيدة عنه وميمادها بعيدأ 
فلا يجرع طا. 

قل لاطفل أو الغلام : « تصور أن رفيقك سرق منك قامك أو دفترك فيل تسق 
راضيا : ألا تغضب عليه ؟ وقد تشتمه أو نضربه . إذن اذا سرقت قامه لِعْضب ويشتيك 
وقد يضر بك . فا لا تريد أن يفعله بك فلا تفعله به » . هذه الآبة الذهبية تور في نفس 
الغلام أو الطفل أ كثر من اللهديد بنار جهنم . ومتى تعودها استحككت فيه وكانت خ 


مه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


اغسطس ١٠6ذا‏ هل نقتل الذئب ١4‏ 


رادع له عن الخطيئة . وتكرار تذ كيره بها يجعلها خلقة” فيه . 

اجنهد أن تنير في الانسان عزة نفسه وثعمه وكرامته لكي تردعه عن الآذى والدناءة» 
وام أن مخوافه بنار جهم ولعداب الجديم فلا .رعوي مادام بينه وبين الجبجم عر يظنه 
طويلا » فضلاة عن رحمة الله . وكثيرون من الناس بمحسبون جهم خرافة أو هي أسطورة 
قدعة من زمن اهل . فلا عكن أن نستغلها في "ربية الأخلاق . 

والانسان مغرم باعتبار الناس له وبالشهرة ينهم » ويلذ له أن يتحداث الناس بمحاسنه 
ومحامده . فلنستغل هذه الرغمة فيه . والانسان بأسف أن يمحتقره الناس لفرية ارتكبها . 
اذا نسيت إليه منقصة حاذر أن برتكبها . فاذاً نذكر له مناقبه ونتحداث محامده أ كثر 
مها ونتحائى ذ كر النقائس :تو لاعينب انار ليسم ؟ مرب سان لغط 
الناسء عو بق تنسب إليه اذا عت أن 'رلي في الطفل هذا الشمور لعزة لقنن والنخوة 
والكرامة لكيلا يفرط بها 

التربية منذ 0 على هذه الآخلاق الساهية هي التي تنمو مع الطفل الى ان يشيخ . 
ولهذا قبل « من شاب “على خلق شاب عليه » . 

روى لي صديق قال :كنت نزيلا في بيت في لندن واذا طفلة البيت وهي في السابعة 
منتمرها تبكى . فسا لتها لماذا تبكين 7 قالت كسرت إناء نينا فستغضب أي علي" . فقلت : 
فول ا الي أن كسرته وسأدفم نمنه . قالت : لا أ كذ . قلت : حستا . فأتشفع بك 
عند أمك وأدفع لها امن . قالت : لا تقبل أب الشفاعة ولا المن . 

هكذا بتربى الصغار على الصدق والآمانة وسائر البضائل . 

فلكي نقتل الذئب في الانسان يهب أن نثير فيه منذ المغر ما عنده من كرامة النفس 
وعزءا والشمم والنخوة . وإذا رني على هذه القاعدة فلا يغب حتى امير رجلا مالحا 

وإنها هناك عوامل تماهض هذه التربية الصالحة السديدة و:فدها وأحمها المشرة . 
أذاكان معشر الفتى أو الفتاة فاسداً فور هدم ما تبنيه التربية . 

ولاصلاح هذه المفسدة يجب أن تكون التربية مامة تشمل جميع الآسرات فتلطف 
عد حدة هده الممسدة . 
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44 هل نقتل الذئب المقنطف 


أغان أن سر تفوق التربية الاتكطيزية هو انها عامة شاملة ميع الطبقات والعناصر . 
ولكن يظبر أن شدة اختلاطها أخيراً بالأم الآخرى شرعت تفسدها . 

تبتدىء التربية الصالحة في البيت ثم فى المدرسة ثم في المعشر . 

يجب أن يكون الآبوان أولا" صالحين فاضلين يسلكان لدى أولادها السلوك الذي 
يفرضانه عليهم . وإلا" فعبثاً أن يربيا . فاذاكان الآب يكذب على الآم وعلى الاخ فبم 
الولد أن الكذب سنة الآسرة وان المكر شطارة وان الحداع حكة . واله إذا كاذلايمرف 
كيف يمحتال بالكذب والحداع كان «عبيطا » وإذاكان لايمرف كيف مخدعفلا يمرف كين 
إبرتزق . فاذا هب" الولد على هذه العقيدة وجد نفسه في مستقبله مجاهداً جهاداً عسيراً في 
سبيل الرزقءلانه يفقد ثقة الاس فيه فتصعب جنا معاملته لطي . 

وإذاكان كل من الاب والام بين الاخر ويشتمه ويتلفهل الالفاظ البذيكة والناية 
فلا يمجبا إذا جملا الولد بينهما ويشتمهما متى بلغ أشده . وإذا صار البيث يْرة عريدة 
وخصام بين الوالدين والآولاد فأي عيشة هذه؟ وكيف يهب الاولاد في هذا الوسط 
الجبنمي ! وكيف يمكن الولد في بيئة سلام وبين الآنام ؟. 

يكفي أن يكون - لوك الوالدين قوهاً حتى ينمو البنون قويمي السلوك من غير زجر 
أو تأنيس أو اهانة . فاذا شب الولد فيببئة صالحة كبذه شعر أنواه أنه خير صديقطها مخاص 
في طاءتهما » أمين في معاملتهماءصادق في حمهماءوهو بشعر أنهها أقوى سند له . وكانوا 
يما في غبطة ليس أعظم منها في السماء . 

ومتى كانت العشرة في البيت هكذا سبل على الوالد بن أن يمنحا أولادها خير النصائح 
والتعليم » وأمكن البنون أن ينتفعوا جد"ا من نصاتح والدمهم وتعلماتهم . وكان النجاح 
للمنين مكفولا". 

روي أنه كان ولم جاعس الفيلسوف الأميركي طالباً في إحدى الجامعات الألمانية . 
فورد اليه خطاب بأن أنه في عرض الموت . فكتب وليم إلى أبيه : وداء) يأب . لند 
كنت الشخصية المركزية في حياتي المقلية والعاطفية . إن مالك علي" من دين يتجاو كل 
تقدير . فقدكان أثرك في نفسي مدة حيات كلها ( تقلا عن الاستاذ سلامه مومى ). 
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انظر ماذاكان تأثير هذا الرجل في ابنه وهو نتيجة تربيته له . 

ل انتهى ابن ركفلر الثري المشبور من الدراسة وحصل على الرئبة الثقافية اللازمة 
ه نقدم الى أبيه وقال له : لقد انتهيت يا أبتاه من الدراسة وحصلت والجمد لله على الشبادة 
ني كنت وجني اليبا . فأشكر عنايتك عظيم الشكر قر بدقي وتثقيني . والآن صار عن 
علي أن أعمل “ملا أستطيعه . فأرجو منك أن نهيذي رئيس دائرة من دوائر أشغالك . 

تقال :ركفن الك تدوا :ركس دار ” 

- نم رئيس دائرة حسابات الزبت مثلا . 

فين كفلل رابة شاحكا وقال + آخل.. اعم أنك برعت بالحساب التجاري » ولكن 
الأشغال مهما كان نوعها لا يمكنالوثوب الى «ناصدها وثوبا بل لا بدا من الصعود اليها 
درجة درحة . ب#ب أن تبتدىءك ابتدأت أنا . تشّدىء من نحت حتى لصل إلى فوق » 
الورئاسة مكتب . 

ففكر الان هنيبة . غال#عنا اقول وى العل الذي “ربيد. 

نقال 4 الآب . لاء كلا . لاتمبلح للعمل عندي . احشعن وظيفة عند غيري . ومتى 
مرت عند غيري رئيس دائرة فمد الي" . والآن كل ما أستطيع أن أفمله لك هو أن أعطيك 
كتاب توصية . 

فرج ركفار الصغير من لدن أبيه شبه ينس . ثم قلب صحيفة وم" على الاعلانات 
المسوبة التى فيها و هي مكات وألوف . فلفت نظره اعلاث معمل بريدكاتب حسابات . فقدم 
اليه في البريد برسالةيمرض نفسه للخدمة . وفي اليوم التالي ورد اليه خطاب استدماء الى 
الحلى الذي كئي له . فا تردد أن تقدم اليه بنفسه شخصيًا وجرت بِينهما السين والجم . 
وفدم له شهادته المدرسية . وطلب مدير امحل منه كتاب توصيةمن عقا الناس المعروفين» 
الرثم من أنه عرف أنه ابن ركفار . 

فعاد الفتّى الى أبيه وقال وعدتني بكتاب ” توصية فأرهو أن تر اوعد ٠‏ فا تردد الاب 
أن ألا هكتاب التوصية» فضى به الى مدير الحل وأخذ الوظيفة بماهية عشرة دولاراتفي 

الأسوع وهي ان ماهية بتمناها مدوظف ف ذلاك المهد , 
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وما لبث أن جعل برتتي تدريجاً في لحل الى أذ صار رئيس القلم . بعد ثلاث سنن 
أستمنى من هذا المذمب واعطاء صاحب الول شبادة حسئة . فى با إلى أبيه قائلا : 
« لد صرت رئيس مكتب »6 . ودفم اليه الشهادة . 

فقال أبوه : حسنا . الآن تليق أن تكوذ رئيس دائرة عندي . فتولى الوظيفة ورهن 
عند أبيه على جدارة عظمى . وشا أنوه . وأورثه عشر كروته البالغ متي هلميوف جنيه, 
ووقف الباق على معهد ر كفلر لكي ينفق على الثقافة العامة في حميم أمحاء العالم . 

بمد ذلك الزمن الف ركفار الشيخ لجنة وضع نحت يدها مئة وتمانين مليوذ دولار 
وسميت « معهد ركفلر 4 ورصده لعمل أظير. ولاتزال الىاليوم تعمل الأعمال الصالمة, 
وابن ركفار نفسه رئيس هذه اللجنة 

فلو دن ركفار قد ولى ابنه أعماله أو بمض أ اله منذ خروجه من الجامعة لماكان يل 
غير الله ما ذا يكون مصير “روة ركفار . على هذا الفط رلى ركفار ابنه منذ الصغر وماء 
ابن ركعار رجلاً صالحا 

امالناانا 

أجل أذ “ربية البنيّن الصالمين آستازم أنيكون الوالدون صالمين أولا. ولكن اذام 
يكن الوالدون هكذا فكيف عكن أن ترب النشة وليس عندنا أب ولا أم يماحان 
للتربية 7. لا أعني انه ليس عندنا والدون صالحون على الاطلاق . عندنا جانب عظيم من 
الأباه والآمبات لصلحون لتربية الآولاد وهم أولاد يفتخر بهم من حيث الأخلاق ولا 
أقصد بكلامي فئة دون فئّة وطبقة دون طبقة وطائئفة دون طائفة . بل أريد الكلام عن 
جبيع الطوائف والطيقات . ولا أَظكم تجهاون أن عندنا في الشرق نقم] كبيراً في الترية 
وقلة في الوالدين الصالحين للتربية . فاذالم يكن عندنا جميع الوالدين صااين للتربية . لااب 
ولا أم فن بربي . ومن بربي الآب والأم . واذا تقدمت الآمة ضعيفة الأخلاق من جل 
الى جيل نسبب قلة المربين من والدين ومعامين فا العمل . هذه مشكلة صممة لعل لعش 
القراء برشغدون الى حلبا 
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الام وحدها مسؤولة 
عن تربية الاولاد 


اناس ب سس سبيت 
لعا ليام ا ا ال ا الل ا 0 


لفد ألقت اطيئة الاجماعية ع ىكاهل المرأة فيا من العمل نعده السواد الأعظم من 
الناس وجا غفينا لطيفاً . فقالوا ماهو اله" ولادة الآولاد وحضاتمم وار يوم 0 
جمدية الى أن تستلمهم المدارس . هذه مهمة لطيفة تليق بالجنس اللطيف فلا نستازم عنا 
ولا جباداً ولا مشقة . ولذلك ل تعط العناية اللازمة ها . فكان هذا الحسبان علة ضرعف 
لزي عنذنا + وهذا ما .ان ة سم المرأة من العمل في المجتمع الانساني ليس بالواجب 
انين اللليف ولا هو بالثانوي ا بان كثيروق . إن العمل الذي هيأته الطبيعة والسن 
الالهية لأمرأة ليس ولادة الآولاد وحضاتتهم وتغذيتهم فقط لآن الولادة وملحقاءها سنة 
لبيعية تشم جميع الأ داء .الحيوانات تلد أولاداً وتريها أيضا . وإغاة قسط المرأة من العمل 
أعظم من ذلك وأسعى غاية” وا كت شر ور و رونا فسطها هن العمل أن تقدم للائمة أفراداً 
مالمين للا ندماج في جمم المجتمع وأن تمد هذا الجسم محيوبة قوية “عه المراة من 
اس أذ هدم لمكن هب وشابات أقوياء جسداً وعقلا وأخلاقا لينهضوا بالبلاد 

فهمة الوالدة الرئيسية ليست أن تلد أولاداً فقطء بل أن تلد أمة" . مهمتها الآساسية 
لبست أن تحتضن 0 محضن 'وطنا . ليست مهمتها أنتو لي أطفالا» بلأن تر بي هيئة 
اجماعية مترعرعة في القوى العقلية والآدبية والجسدية مما عبمها أن تسبك الآمة في قالب 
لأغلاق والآداب العالية . مهمها أن نهىء الناشئة لحياة اجهاهية رافية» أن تقدم للوطن 
رمالا بدافموذ ن عنهءوأن تمد ال حال للاستقلال الحقيتي. اذا استقلال البلادفي يد أعهاتها. 

ببمة المرأة اارئيسية على العموم أن تلد الجنس البشري كله وأن 3 وندفمه في سلم 
ارتقائه الى العلى 

هذا هو عمل المرأة فانظروا ما أعظمه عملا وما أنبله غاية . هذا هو نصييها من العمل 
مع ارجل وهو نصيها وحدها . وقاما | يشترك الرجل معها فيه .لا يستطيع الرجلأن قوم 
مقاب فيه لآن نصيبه من العمل شيء آخر وهو الباد لاجل اعالة الآسرة . لمم إن الله 
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خص” الرجل بالقوة فني إمكانه أن ؛ممل كل شيء تقريباً ولذلك ينسب له كل عمل حت اذا 
حملت المرأة عملا خارجاً عن داثرة اختصاصها فسبوه له لا طا.فاذا كتبت أو ألفت أو نظي 
في شرقنا كالوا الرجل هو الذي كتب وألف ونظم .وإذا اخترعت قالوا الاختراع له لا لما. 
وامافيالغرب اعترفوا بن مدام كوري هيالتي اكتففت الراديوم» وعندناإذا المرا ناس 
قالوا الرجل ساس من وراء الستار .و كان هذا الاعتقاد سباً ليأس النساء . ولكن هذا 
الامتقاد قد انقضى الا وصار النجاح في الكتابة والنظم والساشة متو را التاق ووار 
عندنا والمد لله كاتبات وناظمات ومعامات ومديرات مدارس ومفتشات في المعارف . اذا 
أزلت المرأة عندنا الى مضمار السياسة والقضاه أفلح تك أفلحت في الحاماة والطب . لبس 
قط ما ينع المرأة أن تنافس الرجل في أي عمل من أسمالو 

أما الرجل فلا يستطيع أن ساري الم رأة في فن النربية والتأثير على الاولاد لآنه ل بمط 
المواهب االازمة للتربية والتثقيف . يستحيل عليه أن يصبر ويسهر ويحتمل ويبذل من قواء 
العقلية والنفسية والروحية لكي تشوغ غنول أولاد ويكوان أمة “أو شمبا . هذه مواهب 
خص الله بها المرأة وحدها|. فتر بية الاو لاد هي العمل الذي نعين لامرأة في كل زمان ومكان. 

وقد رأيت أحمية التربية في بناء الآمة والمجتمع ٠‏ وحيئا أتبح لهذا العمل مرأة مستمدة 
له الاستعداد الكافي كانت الآمة قوية في كل شيء ومتفو فة . وحيث ل يتح له مرأة تامة 
العدة والسلاح كانت الآمة عيفة لوسك : « ان سلاح الرجل يسقط اذا لم تقلده 
إياه المرأة » 

هذه عالنا في الشرق ولا سما الشرق العرفي . مهما حثنا في أسباب تأخرنا وضمفنا 
وجدنا السبب الآسامي هو جرد الآم من عتاد القربية . ومهها محثنا في تدا رك هذا التأخر 
وتفناسا في وسائل . معالجة هذا الضعف وجدنا أافسنا أخيراً أمام الآم وحدها . فندن في 
حاجة الى أمهات كام وشنطن محرد اميركا .كانت أرمة ورت انها فقاد الآمة الأميريكية 
في حرب التحرير حتى انتصرث واستقلت :ولا انتخيه الغعمب رئيس قال : مب يجب أن أشاور 
أي أولا . فذهب الى أمه و مع وفد من البرمان الأول وسأها هل توافق أن يتولى رثامة 
حكومة الولاياتالمتحدة . قالت : لماذا لا 7 لهذا ربيتك: قال : ربيتني لقيادة الميش . ةلت 
ولقيادة الشعب أإضاء فأمض على بركات الله .الشعب انتخبك وصصوت الشعب من صوت الرب 

بحن في حاجة الى أعهات كبذه تقود الشءب عن طريق تربية قواد الشعب . الحياة 
البشمربة كالسفينة في اوقيانوس الاجتماع المتلاطم الآمواج . والرجل هو القوة الدافعة لهذه 
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اسطس ٠هةا‏ الام وحدعا مثروة 3 
د ا ري يت 
المفينة , والام هي رباف السفينة الذي يدير الدفة . فاذا لم يحسن الربان ادارة الدفة فالقوة 
لني ندفع السفينة تدفعها الى المخور فتتجطم ٠‏ . واابرهان : م 

إذاكان متوما مح السان الاطهية والطبيعية أن ببق الطفل في عبد طفو لتم نحت 
سطرة أمه وتأثيرها في تفسيته » وإذاكان يتعذر جد! أن يكون للاب أقل سيطرة أو 
تأثير على الطفل » و إذا كان دماغ الطفل في عبد الطفولة والحداثة كالشمع الاين تنطيع فيه 
الؤئرات انطباعاً يتى مدى الحياةءفاحاق الأول الذي يتخلق به الطفل هو الذي يمن له 
وجبة مسيره في اللمياة برااي لنا تمل لاقي بده الا سيا تو فين مستقيل 
لفل إن سالحا أو طالحاً . وكذلك يتعين مستقبل الاأمة كلها مسب تأثيرات أعباتها في 
أخلاق أطفاطا . 

فتأمّل اذا ماذا تكون ناشئتنا إذا كانت معظلم أمهاتنا؟ا نعم من الجهل وسام المقل 7 
بتكل الكثيرون في تربية أولادمم على المدارس ويمتفدون أن ما فات الطفل من 'ربية 
لام يناه في المدرسة . وهذا الاعتقاد من جبلة أسباب اعتبار تربية الام شيئا ثانويًا 
ونقليل أحمية ذصيب المرأة من العمل . وحن في حاجة الى أمهات يرن تح بين أي 

ترى أن نصيبالمرأة من العمل عظيم وشاق جد!. . ولكن لله منحم_| خمس مواهب 
ريسية ليس لارجل مثلها الا "ل ة للها . ويهذه المواهب تستطيع المرأة أن تقوم مهذه المهمة 
المطمى وهي : 

نر ل 

اننا : تناهمها فى الحمة الوالدية الى حد التضحية حتى تضحية النفس 

الثا : مقدرتها على إهداد الغذاه والكساء 

رابا : حفظ النظام وحب الاأدب والحشمة 

خامس] : الحرص على امال للارضاء والمسرة وجعل البيت جنة 

وهي خصائص للمرأة ليست ميسورة للرجل الى حد أن يستغنى با عن المرأة . وهي 
لني جملت نصيب المرأة فق الغدل عافا من عرة » وخطن الفا ف من حية لخر وعظم 


الفسية 
وسأعود إن شاء الله في حين آخر الى شرح هذه المواهب النسوية 
دور ( انطوي, ) مرا 
حرء " لقم يجلد ١١1‏ 
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0ش --- 4 جين سشصحي صمح اي | ا 
مس 1 


العق ل ف أس جيل 


٠‏ ملة ما اتقطم 


تجتتيرص  ٠‏ لك ككس زه حخحس :فت 


الاءهان 

وهنا استأذنني أن يتعهد الماشية ونمد الطعامكالمادة . وقال:لك أن تفض؟ الجرائدا 
التي جتني وان تطالع فيها ريما أنتحي من مبمتي . مجدها على المائدة . 

256 

ودخلت الى الغرفة أبتخي الرائد فرأيت ثلان من جريدة واحدة وكتاباً موشوه 

« تماون الحيوانات » وكنت قد اطلعت عليه منذ عام حين صدوره . ثم' لحت المطان 

القدي كان سبب تجهمه وعنوانه « من يد سيادة رئيس الدير .... للمعزل في رص الجبل». 

خدئتني نسي أن أفضله وأطلم عليه . ولكني ما لبئت أن ارتدعت لآني رأيت أن 

اطلاعي عليه خيانةبمد ما جرى بيني و بينه من الأحاديث والنقاش . فيجب أن يكرذ 


لي رادع من نفسي . 

- وهل يمكن أن يمل أني المت عليه ؟ 
ٍَِ اذن أكون لما . 
- لعله بريد بتركه على المائدة أن يمتحن أمانتي . 
- اذن لا أطلم عليه . 
وخرجت بالجرائد وجلست أطالعها نحت الشحرة الوارفة الظل 
وقضيت بقية النبارأ كتب مذكرا في 

6ع 


5 ا 5 د :"اه ت ل فا .7 0 
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3 اسطس ١56ةا‏ المزلة في رأنالطيل 55ظ 


.نأكل الآن +] مشوينًا رخصاً جدًا لا أظنك ذفت مثله . وهو في الشهر الثالث من مره 
قلت : راك لا تذمحه . محن اثنان لا مكنا أن نأكل نصفه . ناهيك عن ألي أشفق 
عل هذا الطفل وعلى أمه 
آل : ما أنت أ كثر شفقة مني . وماكنت مزمعا أن أطممكلمه إلا لشدة اكراني لك. 
ندع هذا الجسل وأمه يتمتعان بطفولته . وليتمتع هو بصباه وشبابه . متى صار كيلا 
نعي عمره بمحق . اا هو جاء الى العالم لكي يكون فداء للعالمم . فقدكان منذ القد.م 
نذاء للكبنة الذي نكانوا يضحمون به للآهة . وليس للآاظة مسد هخم لانم أعاروها 
لكبه. ش 
| ثمرد الجل الى أمه . وذبح دجاجتين حوليتين وطبخهما حين كنت أدو ن مذ كرافي 
بعد القيلولة سا لته : أما أرسلت رجالي لحضرة الحترم رئيس الدير أن رسل لي بغلا” 
أعود ؟ إني مستبطىء المكاري ( لآنهكان قد رد البْل الذي جاة به مم المكاري 
آي جاء بالآمس ) 
آل : لانيتم' بالعودة . أحد جوادي بوسلك الى ألدير بأمان . وهو لا يضل الطريق 
اللربن مطروق ليس طريق غيره . اذا أصررت على العودة فغداً إن شاء الله . 
- شكراً جزيلا . أشُبذَا الصديق الذي لا تثمن سمداقته . أرجو قبل أن أبرح من 
ندك أن نسمح لي بسئوال قد لا يحق لي أن أسأله لآنه خاص بشئرونك الشخصية . 
فنظر ف" متجهما وقال : ماذا ؟ 
فلت : رأيتك مين تيوت وفسعاهة فضت الحطاب الذي جاءك به المكاري. 
لغ إليك خبر” سى* 7 وهل يمكدني أن أخدمك خدمة بشأنه ؟ 
بشم وقال : شكراً » ليس للخطاب شأن خطير . هو من مبيدة لا أعرفها . اطليك 


ْ ودخل في الحال الى مخدعه وماد بالحطاب وألقاه في بدي . فقرأت : 5 
: « سيدي الناسك في رأس الجبل 
ا «تلقبت ردك الكريمعلى خطابي» فأشكره لك عظيم الشكر على الرغم من اقتضابه . لماذا 
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6١‏ المزلة في رأس الجبل المقتطف 


لا نسمح لي بمقابلة ساعة في رائمة النبار في بوم تمينه أنت(للأني أود أن أستغهم منك عن 
بعض نقط في كتابك النفيس « الجبودات العشر » .أ كرر رجاكٌي . فلا تقل لا», 
وألف شكر المخلصة . . 

قلت : لا أظنك تبخل باستقالها 

قال . كتابها الأول انطوى على تقريظ لذيك الكتيب الجوول العاثر الحظ . وقد 
أطامبت بالمدح والثناء . و 0 ا اشقدا أن الكان تتعق كاين ثناهاء حسيت الثناه 
مداهنة وطبعي ينفر من .المداهنة. و طلمث آل أن تزوري فرحو يا ان لتكت نفسبأ 
الزيارة » لآن المزور لا يستحق ذلك لثناء مكيف بالمزيد منه 

قلت : وماذا ترد على خطابها هذا ؟ 

قال : عدم ارد هو رد 

قلت : أرى أن عدم الرد لا ينطبق على أخلاقك 5 

ال مو خرن الكثار اغو ترما . عدم الرد شر وتبادلالردود بيني وبينها الى ما لامابة 
له شر آخر . الأول أهونهما 

فلت : تعني أنك لا تقبل زيارتها بتانا 

قال : بل لا أفبل زيارة أحد البتة . واولا توصية سيادة الورع رئيس الدبر ما فلن 
زيارتك . على أني ما ندمت علمها . بل أشكرها لسيادة الرئيس 

- اذا لا تألى أن أ كررها 

- بالعكسي أود تكرارها . لاني أنست بن أفهم عه ويفيم جبلي 

قلت : هذا تنام بالتواضم يأسيدي . ما ذا عام أن تقبل زيارة هذه السيدة لعلبا جية ‏ 
نصلح شريكة لك في هذه الوحدة هنا ( قلشّها مازحا ضاحكاً ) ظ 

قال : وي . وي . وي . لاريب أنها جية لآن خطابها ينم عن معرفة وذكاءرها| 
مننهى امال . ولكن ما ذا تنتظر هذه المرأة مني وقد أشرفت على أرض الميعاد التي رآنا 
مومى الكايم من بعيد ول يدخلها ء لآنه مات قبل الدخول اليهاكما دما عليه ارب 

- كيف ذلك وأنت في أول الكهولة 
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اغدطس ٠هةا‏ المزلة في رأس الجبل د 


-- لست محسن الفراسة . أفي سن السبعين يكوذ المرءكهلة 7 

فدهشت وقلت . سن السبعين * ؛ لا أصدق أنك مباوزت الخامسة والآربمين . هذه 
السحنة وهذه العافية وهذه الممة لا لضمر أ كثر من الشبيبة وطالع الكبولة 

- الفضل في هذه المذكرات طذه الطميعة وهذه الاسرة المباركة 

»# + © 

بعد سكون هنبهة فما أنا لا أزال أقلب خطاب السيدة قلت : هنا تنوبه بكتاب» 
بقادك أتأسف اني لم أفرأه بل لم أسعم بخبرو 

قال : هو بيضة الديك . لا تأسف لآنه:لوكان إستحق أن تسمع جخبرم لمعت . هو 
كتيب حقير في موضوع حاف . وهذا لم ينتشر ولم يعم به أحد ولم تكتب الصحف عنه 
قا حاليك النظر اليه . ولعل" ما كتبته الصمحدف عنه ينفر القركاء منه. لآنه مسن مسن الناس 
يكترث بالجمولات العشر وث قلَّما بعبأون بالمعلومات 

قلت . لقد أصبحت شديد الشوق الى الآطلاع على هذا الكتاب . سأبحث عنه 
في لكاتب 

- لا هده الا" في مكتبتي . لآن المكاتب لم تقنو 

ودخل في الحال الى البدت وماد نسخة من كتيب صغير لا تتحاوز صفحاته السبعين 
فقلسته واطلعت عل فبرسته . اذا الجبولات العشر هي : - 

 ةيدمرسلا‎ »" « - المبدا الأول - « ؟ » الروح - عام الارواح‎ - » ١١ 
«؛» الخلق والحليقة - « ه » المدم - 9 4.0 السسية - 7*9 »الحياة -- 8م» سر‎ 
مصير التطور‎ » ٠١ 9 - المثل وسلته بالجسد - 2 4 » القوة القصوى والمركة‎ 

وفلت : لا أصير عن قرا*نه دفيقة 

آل : إذن أتركك مع وأنا أنغم الى إخواتي 

© 6م 
انتهيت من مطالعة الكتاب قبيلى فروب الغءس على الرغم هن أن مباحثه عواصة تدل 
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6 المزلة في رأس الجبل المقتطف 


على تعمق صاحبنابالملوم. ( وقد المقت في هذا الكتاب فصل الروح والخلق من هكنموذج 
له » ولما فيهما من سهوةة التعبير ووضوح الموضوع ومن الملاقة بالحوار الذي دار سنا ) 


5 © 

بعد العشاء جلسنا عند م تفع الجدار العالي المشرف على الوأدي وقلت له : ترى هل 
اطلع سيادة رئيس الدبر على هذا الكتاب ؛ 

-. لا أدري ذا لالم عل 

لا أظن ء والا" لاسمح بأقل صلة بينك و بينه» بل لحرمك الاتصال بال منين» لآنك 
ظبرت ملحدا تتش فسول الكتال »ولاس الفسدة الملدقة عمل ادق والخليقة 

قال : لا أظنهكان يحرمني أو يغاضبني لآنه لاهوتي الم يفهم ما أعني . ولو ناقشني 
لآبنت له أني أشد منه اعانا الله الذي جملته في أعلى مقام في الخليقة 

فلت : غررس قولك هذا . فصل الخلق لا يغيد ما تقول. 

قال : بلى . اللاهوتيون الذبن حاولوا أن يثتوا وجود خالق غير مخاوق ثم أنفبم 
خلقوا لله على صورتهم ومثاهم . أما أنا فلم أخلق الله بل هو خلقني من طين الأارض 
ونفخ في نسمة اللياة . 

قلت أن في كتابك هذا القول . 

قال :ل ته وإنا يمكن أن يغهم من فصل الحياة جيداً أن الياة نعات الول ياد 
هلامية من تا لف كماوي بين عناصر بسيطة.ثم محركت بقوى التجاذب الختلفة . جاذبية 
الثقل والجاذبية الكيمية وجاذبية الالتصاق وجاذبية الملاصقة والجاذبية الشعرية وحاذيية 
الامتصاص الى غير ذلك ء ما يجعل جزيئات المادة تتجمع وتتفرق فما تتحد وتنحل بفعل 
الآئفة الكيمية . هذا موضوع لايكفيه فصل فيكتاب » بل يقتضي كتابا قاما بذاته 
وتصدى له من هو أغزر عام مى37), وحاصل القول أن الحي نعأ الدات ار الما 
فيه صادز من القوة القصوي المنظمة الكون . فأُسحايك اللاهوتيون محثوا عن انيم 
بالجور ( ( الميكروسكوب ) لآنه عندمم شمه انسان فكبروه. وأما انا فحئت هن الذهي 


37 تراء في كتابي (ز فلسفة الوجود »> 
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أغسطس ١96٠‏ المزلة في رأس الجبل و6 


بامنظار (التلسكوب) لآنه عظم مالى؟ الكون »فقر بنه إل أو أنا اقتريت اليه . أنا وصفت 
الدهي بأنه القوة المظمى مصدر ججيع القدوى - القوة القصوى الموجودة في كل مكان 
وزمان المسيرة هذا الكون. وأماهم فوصفوا الاسهوم بصفات انسانيتهم «اخماؤه اننانا 

عنلياً » نمتوه بالرحيم الغاضب المنتقم النادم المحارب الغافر اع ٠‏ فالاسهي أعظم عند | 
من اللسههم . 

قلت : وما قولك بالوحي ؟ ٠‏ 

قال : قولي نفس ما قاله داود الني الشاءر الكبير : «السموات تحدث عجد الله والفلك 
مخير بعمل يديه . بوم الى يوم يذي مكلام » وليل الى ليل يبدي عام . لا قول ولا كلام . 
لابسيع صوتهم » في كل الآرض خرج منطقهم . والى أقصى المسكونة كلامهم ال » 
( المزمور التاسع عشر ) . فبل وحيهم أصدق من وحي الطبيعة . 

قلت : وما قولك بالرسل والانبياء . 

قال : لعجي و أمجصد مكلهم لآبماهتدوا الى سر الأألوهية-الحقيقيةفيالحبة والفضيلة 
والسلاح » وهدوا الام الى هذه الآلوهية التي بها يسعد البشر ويقوم السلام بين الأنام . 
وهل تحسبني متعصا أو متشيعاً إذا فلت أن تعليم يسوع الناصريهو أعظم فلسفة أجماعية 
أدبية تصان با المدنية من الانهيار . و إذاكان الجنس البشري لا يتخلق بأخلاق الناصري 
وأخلاق غيره من الرسل والانبياء الذي نكانوا يدعون الشعوب الى التوبة والصلاح - 
فلا يضمن اطراد رقيه واقترابه الى ملكوت السلام . لآنه متى صار كل واحد يحول الحد 
اللمعزا إلى عد ! 3ن قاذ اعرد كينا عدا ,لجدلا ليه . ومتى صار كل واحد 
حب أعداءه ويبارك لاعنيه فلا تعود جد عدوا لأحد ولا أحداً يلمن أحداً . متى عمل 
جميع الناس .هذا التعليم صاروا اخوة يمطفوق بعضهم على لعض . وهناك فئة من الفلاسفة 
والمكاء يستحقون التمظيم مثل كنفوشيوس وسقراط وغيرها من حكاء الشرق 
أيكفيك هذا الاعتراف مني اقناعا لك بأني مؤمن لله الحقيتي الجرد من جميع الترهات 
والحراناتء وميجل الرسل والأاثبياء الذبنادعوا الناس الى الصلاح 
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5 الدرة فق راي البق المقتطف 


قلت : نعمًا هذا الاجان القوي 
© #6 

بعد سكوت هنمهة : قلت باوح لي أن حادثاً خطير الفأن قغى بامتزااك هنا 

قال : لم يححدث لي أخطر مما يمكن أن يحدث لغيري من الناس . وإنها ليس كل الناس 
تتحمل أعصاءهم صروف الزمان 

قلت : ان صروف الرمن عديدة ومتفاوتة الضرر والاويلام . فأمها ضغط على أعصابك 
ا رى ؟ 

فقال ضاحطا : يالله | أليس فما تناقشنا بو من شرور البشر كفاية اسدق الأعماب 
مالجأت الى هذه الور الا "لي تعد عن ام الناس 0 ومكر ثم ورذائلوم 9 
بصداقة هؤلاء اللهانم الذين أعيش معوم 

قلت : يقال أنك شكبت بفقد أسرتك في حادث صاعقة إذ كنت متغيناً عنها فسات" 
فلمل" هذا الحادث كان سبب زهدك 

ال هذا عابت ال ندا لين + وعازني] ناذا فل و زاجم الرعال سن ألدرة 
اله . ما فقد أسرني بقضاء الله أو بمحادث طم بيعي بأسفع لنفسي من معاملات الناس الردئة 

أخلمت للاصدقاء نخانوني 

صدقت مع عملاني تغدعوني 

خدمت القماد الي" فهبوني 

كنت حر الضمير فموقيبت 

كنت مؤاسيا لمصاين فشركت بلا مؤاس في مصيمتي 

فاذا أقول لك غير أني وجدت نفدي أنفي لست من هذا العال فنبذي العام الى هنا. 

قلت متأئراً جذ! من مرارة نفسه : سأبرهن لاك أن في العالم واحداً مملم؟ لك 

مدنا 


ودعته في صباح اليوم التالي على أمل زيارة أخرى اذا سمحك الأحوال 
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مل له ل لد الك اله الى اله الم الم له نك لله .<< تان 


3 7 | لهاي رحاة 


باتك الخصان والاوتومبيل 


210111022222225: 


كان الحصان يمدو في الحقل الرحيبءلا يلوي على شيءءيكاد يسابق ظلهءلا تبصر .ال 
لداءفلا كتلى» عينك منه » يتعنفص كا نه معحي” مخفة روحه. 

واذ أوتومو بيل مندفم في الطريق المحاذي للحقل » وإذا الحصان برا كضه حتى وقف 
لدى مدخل الحقل الى دار المزرعة . فاكان من الحصان الا" أن رفسه رفسة صرح ولطرر 

فقال الآوتوموبيل : آسف جد! يا صاح : - ذلتفت الحصان قائلا : العفو يا أخي. 
الحق على" لآني أنا رفست . فأعتذر لك . 

فقال الآوتو.. ولكني لأوجمءبل أنت وجعت»فعمى أن يثواسيك خادمك ويمالجك 

فقال الحصان : أجل ان خادي يمحمني حبًا جما ويعني لي عنايته لعينيه.فبو تسلط” 
المنان ممطاء الللهى »ضر الندى . يغدق علي' البرسيم الطيب المضاغ»ويجرعني الشر اب الطيب 
المنزعة ٠‏ وتترقم يداه علي بالعلف الغني بالشعير 

فقال : الأوتو . .. صه . صه . للماذا كل هذا التقعير في التمبير ؟ فيمت أنه يعطيك 
بسخاء » وكنى 

- أجل ويسكنني إصطبلا خم العتبة رحب الفناءتركر فيه القنا الذبل 

- كن ك فشخرة 

- لا تقل فشخرةءفا هي من لغة البادية قل عنجبية أو تبجحا 

فقال الآوتو... : طيب . ولا بد أنك تىفىء خادمك هذا خير مكافأة على هذه المناية 
الصادقة ْ 

- بالطبع أءمز حين يعتملي صهوتي .. .. فزق الأتومو بيل وقال مقاطماً : يمنطي 


جرء " ر١؟)‏ بجلد ١١1‏ 
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لل حرية الطميعة المثتاف 


صببوتك ؟ ألا تمرف أن تقول « أحمله على ظبري» . 7 محن ياهذا في عصر الكبرباء عمر 
السرعة والآقتصاد والتسبيل . ألا تزالون أمها اليل تلتفتون الىعهر الجاهلية ف تكامون 
بالالفاظ الموجورة التى لا يغهمها مماليق هذا العصر . بإأخي عا وو | لمن 

ع ولكنك فهمنها أنت : 

- ليس كل الخلائق مثقفين مثلي 

- بماذا تثقفت ”# 

-«تثقفت فيكلية الميكانيكيات وهي أعظملية في هذا المصر . وأنت هل تثقفت 

- أجل . أنا تثقفت في جامعة الطبيعة » ولا أزال أدرس الادب والشعر والفن حين 
أجوب الجرباء . . 

-- إِء" . إ . ماذا تقول توب الإرباء 7 ألا تعرف ياأخي أن تقول أطوف الأرض! 
هذه ألفاظ ثقيلة مبجورة فلا تقل على مسامع الحلق بها . أهذا ما أوحته لك الطبيمة 
من الفن والادب والغمر 

ب بالطبع حين أسبح ركبا بين الآطواد والكثبان وأتغلمل في الخائل والرياض ... 

فقاطمه الاوتو...قائلا : يا أخي . ياأخي . ألا تعرف أن تقول : حين أجول بين المال 
والتلال وأعبر الأحراج والغيطان ... 

- نحن ياصاح من أهل الباددية فلا نتكام الا" الفصحىء و لسنا كالحضر عسخ اللحة م 

- فقال الآواو . . . و.هذه الفصحى المقمرة تتعنهبون 7 

- ليس في اللغة فمل عنحه وإعا فيها الاسم عنجهية 

فقال الآوتو ... ألا يمكننا أن نبني فملاً من هذا الاسم كا بنوا تمنطق من المنطقة 
ومن المنطق أيضاءو مدرع من الدر عءو عندل من المنديل ؟ 

- لا يبن الفمل من الاسم الا من هذه الاسياء الأربعة فقط ‏ وفيها سواها يهنن 
الآسم من الفمل ولا يمكس . هذه أصول لغتنا . فلا تتحذلق أها الحينا' ليق 

حسن . محن الحضر لا محتاج الى هذه الحذلقات في الالخة . الى الآن لم تقل لي ماذا 
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افسطس ٠6ة|‏ حر به الطميعة ها 


ال الحصاذ : حين أرعى في المروج والرياض أقول 
ذهب يا ذهمنا و حيث درنا وفضة في الفضاء 
- والله أنه لشمر جميل . أعد أعد 
- وأفول في المرجة الحضراه وقد و شسّيت بالأفاحي الصفر والبيض 
ساط زمرد نثرت عليه دنانير جالطبا درام 
- وهذا والله أبدع 
قال الحصان وإذا ميرت بغدير والريح تلعب في وجبه أقول 
ومحدث الماء الزلال مع الحمى وألى النسيم عليه يسمع ما جرى 
فكان "فوق الماء وشيا ظاهرا وكأن محث الماء درا مضمرا 

فقال الأوتو ... وهذا أبدع وأبدع . لله درك يا أخي . انك متمةع بالطبيعة عتما لا 
أرفة: كان الطضة حلت يك 

فقال الحصان : إذاً عاذا تتمتع أنت ١‏ 

لا أعرف التمتع الا بالجري وبما يتقضيه لي عبدي من الخدم اللازمة لهذا الجريء فبو 
بنذبي الزن ويتفقد أعضائيءنان رأى فيها علة الجها . 

- وهل تنطاق حيث أشاءه 

- كلا . لا أستطيع أن أنطلق الآ في الطريق المستوي المعبّد . وعل خادىي أن 
بمبد الطرريق لي 

- اذا لا نستطيع أن تصمد الى الجبل 

- بلى . لآن خادمي عهدااطريق في اله.ل متلويا تلوي الآفموانء حيث يكون امحداره 
فلولا حا فأدرج في عرض الجبل كيناءثم فى ل ثم عيناً ْم ' ثعالا,صعدا مهدا . الى أن 
أبلغ الى القمة . 

- اذن إذاكنت أنا صاعداً الى الجبل يمكاني أن أنام في طريت الوعر ساعة من 
المن ثم أبلغ الى القمة قبلك . هل تستطيم أن تطلع على الدرج ١‏ 

- لا يستحيل 
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- أنا أطلع على الدرج الى العتبة العليا الى الابوان الى السطح مهما كان ميتفماً . 
أسير في الوعور في الادغال في الصحاري في الجبال في الوديان . وأنت لا تستطيع . إن 
فا فضلك علي هولماذا فضلك عميدنا علي 7 

نا أسرع منك.أقطع الجبل في دقيقة . 

- وأنا أقطعه 

- أقطع ألوف الأميال ولا ألمب وأنت : تتعب لعد لضعة أميال . واذا جاريتني فبعد 
بضعة أخرى تنقطع أوتار قلبك . وزد على ذيك أن أخي « البص »6 حمل من الاثقال 
ما تنوه أنت به 

- البركة في البغل وأبن مي لجل يحملان من الاثقال ما .. 

فقال الأونر .. 

- مالا تمحتمله النعامة طبما . ولكن لو حممت ججيع امال والبغال والمير في قافة 
واحدة مأ استطاءوا أن محملوا ما محمله قطار حديدي واحد من أولاد مي . 

واي لأستغرب ان عبدنا الانسان لا يزال يثقل على الحيل والجمال والبغال والجيرء 
وقد صار يككنه أن يقضي حاجات النقل في السيارة واللوري والقطار أَضعافاً بأسهل وأسرع 
من غير أن نتمب هذه الناقلات أو تتألم أو تجوع مادام في الدنيا ينزين وم . أفا كان 
جدبراً به أن ,ربحك أيها الأسياد الأحياء وينقذّم من هذا الجهاد المضني 

فقال الحصان : ان عبدنا الانسان مهما استنيط هن وسائل النقل فلا يمكنه أن يستغنى 
عن سادته الأحياء. فبو لا يزال محتاج الى امار وامل والبغل والجوادء ولاءؤال يستغيث 
ها ويسةنجد حتى اليوم والغد . على الي أراك أسها الآونو ... فاقد الحرية بتاتاء اذا رام 
عندك أن تثقله سقاك بنزينا والا تركك فياصمطبلك سجيناً عطشاناً بوما أو شهراً أو ماما. 
أما أنا فسدي قار بزرع الحقل لي برسما” ويدعني أتبختر فيه وأشبع منه على 
هواي وأا آنا عي . وأنت عبد عبدك . 

- قل هذا متى وضع عبدك الشكيمة بين فكيك » والسر ج على ظهرك » والركاب في 
خاصرنك ٠‏ 
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اغسطس ١56٠‏ حرية الطميعة اك 


- الي أستاذ هذه القيود فعي تستفز حماستي ونشاطي . فبذه الثلاثة تقرن ارادفي 
إرادة عبدي . وأما أنت فلا ارادة لك . وارادة عبدك في الآلات التي تدفمك . فبو 
مقبد مثلك . كلام عبدا الال 

فقال الأونو ... عها . وهل نسيت أنت . أن ارادتك قانية في ارادة عبدك . وارادة 
بدك في لامك وفي ركابك . يكزخاصرتك بسن ركابك فتنطلق . يكبح جاحك بلجامك 

- بلى : أنا أجمح اذا شئت في الغيط وأنطاق حيث أشاء. ثم أعود الى حظي ري متى 
أغاء . أماأنت فلا لستطيع أن تتحرك وحدك من مكانك قيد أعلة . امع يا صاح إنك 
وعبدك الانسان أسبحما في عصر الميكانيكيات الذي تفاخراننيبه عبدين للال . بل هو 
أسبح أ كثر عبودية منك طا , فبو يفرح انه بالآلة استطاع أن يستغني عن الحصان 
وأخوانه ... 

فقال الأونو ٠‏ بالطبع . لأن مطاحه لم تتقف عند حد ومطاليبه مجاوزت كل حد . 
فل بعد المصان واخوانه يكفونه للتحرك والانتقال . فاضطر أل مخترع السيارة والقطار 
والطيارة اع 

فقال الحصان : أجل باصاحى أجل إن مطامعه ومطالبه تجاوزت الحدود , ولذيك 
الاوزت عموديته كل حد ف : لقد أصبح الأن حت رحمة عددهوالاته, مدا باختراعانه: 
لايمكن أن يسافر اذا تأخر عن يعاد القطار ريم دقيقة . لايمكن أن ينام قبل منتصف 
البل مادام ضوضاء الشارع يقلق راحته . ولا يمكنه أن بأكل اللحم , ثلاثة أيام في 
الأسبوع وإذا تأخرت أنت عن ميماد فتح الكبري نصف دقيقة فلا تستطيع أذتئب الى 
لنالى» النالي.ولا يقدر عبدك أن يأ كل العيش إذا لم يمان السنين في الاستعداد درسا 
وكريناً الحرفة الني يسترزق منها . ومع ذلك يجد في سبيل استرزاقه عقبات كثيرة من 
أخوانه العبيد . فهناك م سيول يسابقه في الاثراء . وهناك 8 يقيده عن العمل 7 
وهناك الف عقبة وألف < عرقولة > تق ميزه و عدت انقاسة . إن عبدك الاننان 
هذا أمبح أضيق حرية هن الجندي في الميص مر اكان ثريا وفي سعة . 
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بح حرية الطبيعة المقتطغ 


فقال الآوتو مفحما مكاراً ألستم أنتم مثلنا مقيدين بقيود المعيشة ؟ وهل بقيت 
لك حرية . 

فقال الحصان: نحن أحرار . مطالمنا محدودة كافية لميشتنا النيكئة . وننتقل بن 
الرياض والخياض . وحمل معنا خيامنا وأدواتنا الرسيطة» وتمتني ما جادت به الطبيعة بقليل 
من التعب وحياتنا مغمورة بالحرية . تأبقوا أنتم مقيدين فيها تتوجمونه من البذخ والترف» 
و نحن أحرار في ما نتمتع به من لساطة المعيشة ف خير الطميعة . 

عند ذلك جاء صاحب الأوتوموبيل نصحيه صاحب الحصان وركب كل منهما ركوبته 
وانطلقا والآونو بةول للحمان : إذكنت تدعي أذلك نضمة علي فا ركض معي إن كنت 
نستطي.م أن جاريني . عل 

وتجاريا والصاحبان الرا كبانيتحادثان في الطريق .و لعدمسافة طويلة قفز الآوتوموببل 
الى مرة كانت مجبولة فانقلب الى الترعةالمخيرة بعد ان وثب الرا كب منه . وأصبح ظرراً 
حث بطن . والترعة قليلة الماء بعرض لضءة أذرع . 

وأما الحصان فاما رأى الآونومو بيل يتقلى في الترعة وثب فوق الترعة وثبة صيرئه 
الى الجنب الثافي وتال للااوتو : هل رأبت اي أجاريك وأنك لا استطيع أن ثب . 
وثبت” فوقءت في الترعة وأنا سليم . 

وربط الرحلان السيارة بالحصان واتتهراه » فشد السيارة فانقلبت على بطنها وحرها 
الحصان الى الطريق . 

وحينئذ قال الحصاق للا تومويل : أرأيت أنك وقعت وأنا رفمتك . ناذا وفعت أنا 
فلا تستطيم أن 'رفعني . مهما تفننتم أنها الحض ريون فلا لستغنون عن ادو اندز كر 
حرية متك » وأقرب للسلامة » وأقل تعرضا للبلاك . 


+ © 
عودوا الى عسر النداوة أبها المتحضرون الجددون تساموا وتميشوا أحرارا . 
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ا لاا املسم تسعسنتسمنفمممهد 
داك ل ساسنا ال اكولس :سلكت لسن سقس 1سا سحا نسي س1 موااعك مح سه من :لصاوي 


ماتهيقيات 
ال+راحة الحديثة 


اناس سس سس سس يي سيب س0 
الاي 0 م يي الل 11 ا ا ا للا ةد منتمة 


تبديل القاوب والكلى 

هل أغرب على السمع وأدعى الى الدهشة من قوطم ان قلب فلان قد تمطل من حول 
أو شمور فا بدله الجراح يقاب سليم » أو أسا ب كليته النهاب حتىحجزت هن تأدية وظيفتها 
تأبدها بغيرها كما يبدل زنبلك الساعة اذا تمطل 7 إنها أمنية يتمناها الناس من قبيل كني 
امستحبل » ويتعللون بلومكانها كا يتعللون أَضْهْاث الاحلام . على أن بعض الأطباه بفتذل 
نهارن تزعو أل توصل عا الى هده الثاية أو ما يقرب معها . وقد نشرت مك مكلور 
الانكايزية جارب من هذا القبيل . وهذه خلاصتها : 

اهنم الدكتور كارل منذ كان طالا في جامعة ليون باستخدام أعضاء الحيوانات السليمة 
لتعونض با عن أعضاء علية في الانسان» وكان برى ذلك ممكنا ‏ خجاة سنة ١.٠6‏ الى 
الرلايات المتحدة بأميركا » ولعين في جامعة شيعاغو » وأ لمق فيالسنة التالية عحمل روكفار» 
أذ يتغل باخراج فكرء المشار إليه الى حيز العمل . فاستنبط في خياطة الشرابين 
والأوردة طربقة ح«ديدة إورة رفيعة 3 وخبورط حرروبة دقيقة وبزم فيها حت توسل ال 

فلع الأورسلي أي الشريان الأكير على مسافة قربسة من القلب وخباطته بدقة ححيث لعود 
الأسله . وقد جرب طريقته هذه في الحيوانات فأنى بالغرائب بنقل الأعضاء أو بعض 
أعرائها من خيوان: الى عن :: 

0 وخاطه بأو رط يكلب آخر » وقطم أجزاء من جدران أورملي في 

انلا والتكلاب وخاطها في غير أمكنتها بسهولة نحت البنج الثقيل » فككان يبنج الكلب 

0 ,ريده من قطع وخياطة والكاب لا يعر بأ و انا 
لسلبة ولا بمدها » والجروح تلتأّم بسرعة ولا يحدث ' زف أو اهاب »فلا يلبث الكابي 
اواطهر ان بغيق من الع حت لعدو ولا يدري أن د.ه يجري ف وماء ليس له . وكان 
ند الدكتور كارل م رأة صميحة الجسم وشريا: ها السباني منقول إلبها من كلب له في معزله 
ونفل فطعه شريان من ركة أحد الناس وخاطها في أورطي كلبه » ونقل نمض معاونيه 
فطمأ من شرابين إل رانب والقطط الى الكلاب : 
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4 مدهفات الجراحة المنتيك 


وقد انصل بتحار به المذكورة الى استخدام الأوردة في ترقيع الشرايين» لآذ الشراين 
إذا تعطل أحدها وأ ريد ابداله بشريان آخرلا يتألى ذلكءاذ لا يمكن الاستغناء عن ثيه 
منها بدون خطر على الحياة ‏ بخلاف الآوردة فان منها جانا كيراً - الاستغناه ع 
بسهولة » فيرقم به ما تعطل من الششرابين » وترقيع الشرايين عل هذه الصورة » رى 
الدكتور كارل »اا تعيد الحياة الى اميت . قال صصاحب المقالة : 

« إعترف الكثيرون منا أن القلوب والسكلى يحكن امادة الحياة إليها محيث : رج 
الى جملها بعد ان تكون قد توقفت ومات أسحاما . فاذا استطعنا نقلها وغرسما حالا في 
جم حي : يمكن رجوعبها الى مملها » وهذه حقيقة طبية ثابتة . فقد استخرجوا فلا بد 
مو تصاحبه بثلاثين ساعة و أعادو ١‏ إليدتملةء أي الانقناض والانساطء ونةللالدكتوركرل 
قلب أحد الكلاب ووضعه “ فيفل بكاب 1 آخر» ووسل بين أورطى الكلب المنقول وااشريان 
0 . وكذلك بين الوريد الأجوف والوريد الوداجي 

صبح الكلب وله قلبان إشتغلان معا أحدها ينيض هم نبضة في الدقيقة » والآخر يئة. 

ود لو بد مخيزن فبه قطماً من الشر ابين والاوردة لاستخدامبا 
في الترقيع عند الحاجة » وقد استخدم بعضها طذه الغابة بعد حفظها ثلاثين واو 
الصتفاوق قأت بالفوض الطاوى 6 :ب لمت * بالامس » كا ن الطميعة تترك دذلك فترة 
للانسان يفرق فيها بين موت الشخص وموت أعضائهء إذ قديموت الاونسان وأ كثر أعما' 
سليمة .كن يعوت من علة في القلب مثا "تيكو كنده وكلحاة بزليدة سليمة . أو موت إمةل 
الكبد وقلبه سليم . قاذا زعت الأعضاء السليمة ساعة الموت يكن حفظها في الجليد فد 
ل ل أصحا مها ذا بلة جافة كت حالما نو 
بالميوان الحى تعود الى اللياة و بقايام.ا<ها الآوّل صارت “رايا .. 

ويرى الدكتور كارل ان دفن اميت ,رمته اسراف ١‏ ولأ ف اعتباره أن محرا 
المدافن الى مخازن مجلدة محفظ فيبا الأعضاء سليمة بعد موت أصحاءما ٠‏ وقد أخذا 
3 من جار به فملا” فشنى لعض فقراء الدم من ن الانيميا الحبيشة بنقل الدم الى أ 
3_2 يمه من شريان بعض الأصحاء ويتوقم أن لشني الانوروزما م1060 0 

نصيب الأوعية : شرابين وأوردة ) باإيدال الشر ايين المهترئة فيها لشرابين سليمة . 

ولا بزال الدكتور المغار إليه يشتغل .ذه التجارب النافمة في معمل ووكفر د 
لمعاو نون التلامذة » وأ كثر مجار به على ١١‏ رانب والقطط والكلاب » ولالشمرجبرا 
منها بأذي لآنه يجري التجارب عليها لعد التبنيمج» وإذا مات أحدها فنوت نيعا ؛ 
يشعر بالاألم ويذهبضحية الخدمة للاونسانية . ال ركث و هبره يا 
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لست سس ا ل 


ل ل كم 


ار ان 


د أول بوليو من السنة للاضية 

مم لعدناث 0 : هبنا مأنم الفصحى ا * السيان 
6 مئوى إمام كان في دولة المنظوم رب الصولان 
فقت امف فلينه حنمنيا” ‏ وعلب» اليو) ناح المشرقان_ 

3 النيل عليه وبكى ورثاهة يرَدّى والرافدان 
ل نستعزل الوحي” ويسستودع 5 الالفاظ أسرار المعاني 
0 الفكر في الانع أشذورة” مي أم عمد جمانٍ 
معلرم له من الأخلاق وال هال عرض زائل رشبه “ المسثانر 
ا 000 أبق والغنى ليس بالديباج_ر أو بالارجوانٍ 
فر المال قوم لبيسموأ وارتضوا في جج,عه كل هواذر 

اذا “فين داهم أدرجوا فيه بالا كمان لا بالطيلناذر 

22909 
ماك :من او يلوا عن ناث ينح الضاد في أسمى مكاذر 
ليت 
حرء "* [فف4 مجلد ١١١‏ 
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ص 


وإذا ما سألوا هر شاعرر 
غلدن لح 0 عطر” 
وخيال” تحدى عي ال 
قاد للفسحى بناءئ شائناً 
واسكقرت ينة القض 4 
0 النيل في مضرر له 


ع 


درو تبقى على 5 وقد 
خلم الجد عليها نويه 
بين مجواه وتجلى وحليه 
السام الناض ته ين 
ررم مه مير 


طسر تسعثث قمه قو 
ليس يدري ما الذي سكير 


ذكرى خليل مطران 


المقتتطف 
اوها آل 
في سداد ووناو واتزاذر 
غيب يسريطا رحا طل قالعمناذر 
حقلت راشة فوق العناذر 
دوق المكة عنه الشقسلان 
إجلق الفيحا الى وادي عنمانٍ 
سجعة الور قيوشهاو الكرواذ 
يمد الذكرٌ ويفنى المَمَوان 
واستمد املد مها الفرقدان 
السجعم القير وير الفنانق 
من فنون الشعر والاي الحساذر 
رب صاح كيل ثبت الجنان 
تفثة” الشيطان أم بنت“ الدنان 


نمف 


تعصف” الأحداث الرء وكم 
قد سقاني الدهر من أ كؤسه 
إئما الاشارتف ظل” زائوة” 
لا يغرانك يوم” ضاحك” 
أها المغرق" في آماله 
ليس للماقل في الدنيا سوى 


تهدم الآيام ما يبنيه باذ 
ونح هذا الدهر مما قد سةالي 
وغال قد من يه الدعان 
طيسبات العيش لا تعدو الثواتي 
ليس للعاقل الآ الاصغران 
جَسَّد نان وذكر غير نان 


209 


لمت أخشى الدهر لكني لدى 
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أنا والآيام في حرب عوانٍ 
فرقة. الآحباب ذو قلب جباذر 


ينبت 00 ]| 


سرب إليه بالبسنان 


«8 
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أغسطس ١66٠١‏ 
أن يم دكن مضى من رفقتي 
أسكت الموت خليلا نذا 


2 ا عر أحبابه 


ذكرى خليل مطران 


ا 


لست أ بى ما تولى من زماتي 
سمش أبلغ من كل بياذ 
رب كوم عليه فير حانٍ 


8 0 بدأ رالحلد مر 


ه لافيت السطلت م ويسبقوا إل 
وهل استقصيت” أنباة هوجو 
وهل الرفقة” كالميد بم 

معان ” الك شدهر ولى و انقفى 


ل ل 
وشكسبير ير و ان هاني 
1 قد اسنهو جم حور الجنان 
9 با رعى الله ليالي المهرجان 


ينان 


أخفق الاسي واعنا طة 
ما عسى أذ تفشعل الاسى 
هده لدان ميات" 00 
لآ مينىءٌ و سر مها 
ا آسو وغار 
كنك الأهاتر بال ذالم 


رانم 


فتاه وهو معقوذ اللسانث 
خانة” الداء وغائتة الأماني 
ولح حمل ع ونعاني 
الألى عضون أحرى بالهالي 
ولعمري كلنا أخيل رهاذ 


وتزبل” مسترع أو متوان 
وا كف المدمع بادي الافقان 


ينف 


م عبى رجوذ أن سي 
نه لطر 
ضاذعان”' الروضٍ ما أسكتبها 
ومهاني لذ سس ماذا انتابها 
طويت" أيامهبا واستتسدردت' 

58 - 2 
رب امس كنت رحو غده 
اها الدنيا ليمي وشقا 


أوتارة 


_)_ 
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والأى قد نال مني وبراني 
ونان" زهدت فيه اليداثر 
وآنا حليكتا علي الآفاي 
تغادت : طنى عل تلك المغاني 
بدموع الغيد أعواد القيان 
بت ترجو عوده في كل أن 
ليس للاينسان فيبا من أمان, 
سام عبر الدمر 


0 
ا 


5 


نت 
59 


2 


21136 وملعم .]//نةمط 


الفككاك 


ارام 
مير حمفي علد 2 وني 
ا أخبي | أنت لعض نفسى » فرفقاً ! 
أو م على وذاكي 54 
ذا كياني » وذا شتمورى “» فا 7 
لم ل سن لعادر ( النيل ) ولا 

باكيا رعزة ة (الكنانة) هانت” 
آتسيا » عانياً » وقد حرام امال 
موه , وقيدوه ء وراحوا 
رما كان لامي من" 
قرت كي أدوي يما ير 
ترجاناً له , وحيئاً دليلا 
أقسَل الاجم راضياً وهو يشكو 
فاته" لاهيا جهودي و لاي 
وعدا سانداً رنكاية عصادي 
نر طمن" الج م أفسى وأنى 
و3 الذي ا نه الح 


نبا 


.كك 
أقدب 


تشيوات 2 نكاد نا عد 


إذا كن قد ظاف رات فيجو يالك 
ففؤادي ما زال بكي عل قو 
ليتنا ل 0 وقد 1 ١‏ السا 
موا 
حيما نحن بر شق المر 2 


إن أهدام (الاهرام 5 


و 


وحياة” تشرات كل حي | 
لا محاول إرهاق قلى الآني 
وذودي عرل العيين العدقيبي 
رحيسلة في شسعور قلي الوفي 
ه طريدا 5 وإذا م كالنسى” 
وتوادت حننبا العسقري” 
لق عليه السلام قٍ كل شي 
50 الفكاك | أفظع غي 
ع .روحي ل أفدي 0 
و . وقاسيت” في, كفاحي العبتي' 
وجيها في وسو الأزلية 


بدا بشوبر 

شماتر المضلدلر الوبهلي 
0 من كل داو عيبي ١‏ )0( 
د 


ّ 9 يحجددر المعي 
كغال اررق 3 0 5 


2 


دة في الدار والغينى السر مدي 


رقداه ل مارئاً بكل فري' 
من زوال التضامن. الوطني ! 
مر ل كى أبر سادى 


)١(‏ داء على : داء مكثرم لا علن عن نفه كال رطان الخني 
(؟) ماكوم القديم القدين ,نوحول عليه عئد حائط المبى ( بفتس السكاف ) في بيت المفدس | 


4 


6 
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نظرات النفسن والدياة 
58 ل 
نظرات نكري 


0 27 2 2-2 0ك 


(؟1 )ان ألفاظ الساب اذا صارت سنة جارية في البيئة وتمدها الانسان 'وكانت 
أمرا مألوقاً » فكل إنسان يشتم غيره ويقبل الهتم من غيره؛فيصير تبادل المزاح بأشد أ نواع 
الساب والهتم في مثل هذه البيئة نوعا من السماحة والكرم الحاعمي ودليلا على الآافة 
والمودة - ولكن من العُريب ان المشيرين في ه_ذه البيئة قد يتبادلان السباب واشد 
أنواع الفتم بالبشاشة والسماحة في مجلس وفي مجلس آخر قد تودي الكلمة اطينة أو الكبيرة 
من السساب الى اراقة الدماء والقتل . 

)١١(‏ ليس من السنهل أل نعرف الحد الذي عنده ينتعي باعث احترام المرء نفسه 
إخفاء حقيقة حاله تله مون للناس عن الاطلاع على حاجته وسوء حاله, وهو الحد 
الذي يبتدىء عنده النفاق المرذولءفك من أناس ينفةون في المظاهر ويبذلون للك ليات 
ما هو أحق بالانفاق على الغر وريات -- و يرون سعادهم في هله الحطة كي يستطيعوا الزهو 
والكبرياء » وتمبير من لا يستطيع الانفاق في سببل السكاليات؛و ليحسب الناس أنهم انما 
بنغفوذفي الككاليات عن سعة في الرزقءوكي يستطيموا احتقار غير تمن ضاقت به الحال أو 
منكان أعقل من أن يلتزم هذه الحطة في الانفاق على الككاليات وهو ممتاج الى الضر وريات 
والناس أولى ,أن بعطف كل على أخيه بدل الهو والماهاة الموسسة على الباطل . 

(14) ان نصف ]لام الممب اذا زهد فيه من بحبه وجفاه ناثىء من الغرور والصَجب 
بالنفس » لا من الرقة والحنان وطيب القلب . ولكنه مخلط بين أثسرته وطيبقلبه وحتانه. 
وقد بفعل ذلك مخدوعاً بإإحساسه وهو لا يدري م مدع به القصصيون الذبن يصفون 
أمثال هذا العاشق المبجور فيكون في الخداعبم وخداعهم للقارىء شيء من السماجة اذا 
فطن القارىه . 

)١5(‏ إعض الناس قد أخيظيع سعادة أصدقائمم إذا طالم هؤلاء طاام “عن . واسكنوم 
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-3 نظرات في النفس والمياة النلن 


بالرغم من ذلك اذا أماب صديق سوء! وحلست به كارئة لمطفون عليه و نظبرون الاشفاق 
عليه م ن شقائه الذي حل به بعد ان كانوا يحسدونه على سعادته ومجاحه . فالنفس الا نسانية 
قد ممع ون تعزارة :اليد وعلاوة القلحم» وين احقاد المنافسة والمشاركة في الزن 
والمماب . فين احقاد المنافسة قد محتني في نفس المرء عند ما يمثر الحمظ عسنافسيه» فيظهر 
له كرم ام شاركة في الحزن ( اما خالما واما روجا بشيه خني من التشفسي والارتياح ) 
وإ البايار جه الحاة قد يبب في الننسن الواحدة وقد ععزج فيها . 

(15) قد تعارف أ كثر الناس ع أن لكل م دنهم الحق في أن غاب صديةه ثم' 
يتصاخان ويتعاشران وييزاملان بطلاقة وابتسام وإظهار للود اذا اجتمعا -- ( د 
كل منهما بأذنه حتى ساعة اللقاء أو قسبيله شم الآخر له فيدعي انه ل لسمع - 
يحاول من الناس جملوم على تير هذا الطبع بلاق مقن وعدا كن بريد 0 
حق ليم مق رأر مفروض معروف » ألا وهو حقبم في اغتياب معاشرثم وزميلهم. كام 
يخشون إذا تنازلوا عن حقهمطوعاً أن لا يتنازل غيرثم فتلحقهم المسارةء ويحل بم الغبن» 
وينقلدون بالغيظ على من بريد حمليم وحضهم على التنازل عن حقهم المقرر اررض و 
اغتياب اشم وزعلاي وتدوة فاذا ل أو قل الارزماق ا 


(107) ان المرء قديزولحمه أو تفنى وده لانسانءفلا برى في زوالحمه وفناءءوده 
خيانة منه لذلك الانسان ولا غدراً به» ولا نقصا في نفسه . أما اذا زالت مودة انسان له 
فانه بدهشه زواطا ويمد ذلك الزوال غدراً ونقيصة وخيانة» حتى انه قد بيس من صلاح 
اناس والحياة وقد خم تمانه بالحزف:والصيق مع اه كان لا ,وي في لغيره للناس مضايقة 

ويتام . وكان لا يرى فيتبدالر للناس بدالا لالم » ولا يفطن ع الى أن ذلك الاق منه 
ارايت ناد ويج لعش ا لش انا روناي ل لعي قن الات 

(18) كثيراً ما مخطىء فنظن أن عهدي الطفولة والصيا هها عهدا البراء: والطبارة 
والحاو من الكذب والجداع . وعندي أن كثيراً من الكيا رالا كقوم خداع الناس 
وتكلف غير المقيقة لم م اتقنه المغار ٠‏ وطؤلاء ا الاو يخدعون أتفسهم و مخدعون 
الناس بأمور ينبئي أن لا موز عند أحد أو تنطلي أو مختني أو تايس . وكلا كبر 
الانمان تلم كيف بقدر الحق » و كيف يل الى البساطة الآ إذا ها ل المرء ٠‏ أشنه بالطفل 
في كبره » وم من كذ من جخز السن” احكت ارعدافين الكار ءوالتكان 
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اغسطس ٠6ؤا‏ لطرات فى النفس والْياة 34 


بنسون ماكانوا عليه في صغرث من استساغة الكذَّبٍ وسهولته لدبم » ولا يصدقون ان 
صغيرثم الطاهر البريء كاذب: فيقباوذقوله على علانه» وعمنوف في العدأه بسسسه. ولمل جز 
الصغار امام الماح رغيا: بم أو خياطم أو أهواء.م وقلة خبرمُم 4 ابلاة اموز تدعو م 
الى عدم المبالاة اذا اعترموا الكذل وعبىء لطم وسائل استهار ثقة الكبار ديم .وأمثال 
هذه الآمور هي الع تي محمابم على سلوك ما ينافي سذاجة الصغر وما يجاني طهارنه ممم 
اذا فوجئوا في هذا المسلك أتكروا ساوكه بدهشة وحِداتر . وهذه الدهشة وهذهالحدة 
يشتبه فيها البريء وغير البريء . 

(19) ما يزيد المرء اعتقادا في عظمته » ويسبله لديه ويمكنه منه خضوع من حوله 
وعلقيم إإة افلس لبائن النطلمة القي يلبسه إيأه من حولهء وثم اذا أقنموه بعظمته لنيل 
مأرب من جاهه أو صيتبته أو ماله أقنع نفسه وأقنموا م أنفسم عظمته على الأقل الى أن 
بنالوا ما ريدون » واارجل المتواضع الذي لا برى في نفسه عظمة إذا عمر ض هذا التأثير 
أنه قد ينتعي نأن ع ا . والمغاهدون لأآمثال هذه الحاولات ينتعي مم 
الحال الى الاقتناع بعظمة هذا الا ونسان من طريق العدوى أو الطلمع الأشمي في خير يصليم 
عن طريق هذه العظمة التي يؤسسونها لغيرهم. ولولا هذا الامخداع الأشعبى ما اشترك 
أ كثر الناس في الاعتراف بعظمة إنسان أو تأسيس بنيانها . 

م( من الغريب أن اثنين من الناس قد يشعران بميل كل الى الآخر أو بنفور كل من 
الآخر من غير سبى ظاهر وجيده معروفءوكا أن بعض الناس قد ينفر من رانحة يحبها 
فيره أو بتأذى و عرض من طعام نصح به غيره .فكذلك قد ينفر إِنْسان من مودة انسان آخر 
وبمسه ميض اذا ذاق مودة هذا الاونسان » بيْما يذوق غيره تلك المودّة واستطيمها 
فبلهمها النهاماً ونصح على ذلك . ولا تدري سبباً ظاهراً معروفا لهذا الآم . . 

(١؟)‏ م أن عاد الشيطان لعبدونه»ولكنهم محر مون ذكر اسمه.كذلك بعض الناس 
ينصفون لسفات السوءءفيطلو ما بطلاء مخفيها » ويرون أنه ليس من الكياسة واللماقة » 
والآداب وصف أخلاقيم» حتى ولوكان وصفا ماما , ولسكنه كالحز في المفصل . ولعدوذ 
ذلك من كره الواصف للانسانية المعذبة ومن قلة الرحمة بالناسءوم يأ ون هذا الوصف 
إذا خشوا أن يلحظ الناس فيه تعريضاً بسيئام جم .. ... أما إذا كانوا بربدون الآذى لانمان 
ذال محريم ماكانوا محرمونه من وصف السيئات ولا يفطنون الى أن هذا أيِضاً تمريض 
بسيئات نفو سوم . 
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١‏ نظرات في النفس والمياة المنتطف 


)5 أن عكة الله الحفيةقد تقضي 3 شير أهل احير والميم» وأن بذهم وأن دافم 
أهل الائرة والماقة والشرءومن أجل ذلك ينبخي أذيتوا ضع صاحب الذحاح والسعادة»وان 
شم أمام ار ادة الله وقسمة الحظوظ التي تقفي بذك وأن لا يغتر ينصيبه من الحياة 
فانه أشبه ها يسمى ( اليانصيب )» فالحياة كثيراً ما تكون كالاقتراع هذا ينال الامقس 
والحرير والقصور المقسدةزوذالة نسي الزن البالية»ومعاشرة الكلاب الضالة . ولكن 
الانسان قاما ؤمن بذلكءبلبرى أن كل انسان نال ما يستحقه من الطيبات»فن حرم منها 
كان حرمانه دليلة على نقص وعيبءومن لم بحرم منها بل كان نصيبه من طيبات الدنيا جزيلاً 
دلت جزالة نصيبه على خلوه من النقص والعيب . ولقد رأيت من مظاء ر اللجاح وعرفت 
من أسيابه ما زهدتي في اهناف للناجحين ومن السير في ركام . وسواء أرايت محافظ 
المدرنة ذاه) الى ولعة في قصر الحافظة أم رأرت سجيناً يقاد الى المشنقةةاني لا أغتر بظلو اهر 
لورلا طرفي" نفسيء وأ نظر في نفوس الناسءفأأرى أن محافظ المدينة ليس أعظم مني 
نفسأءو لست أعظم نفسا من الآثم الذي يسار به الى الحلاك,وان الأول لور بُى كر بى 
الثاقي لكان مثله . 
(8؟) يقول لعض المتكالبين على النجاح : ( التزاهة أحسن وسيلة للنجاح )ولو ايان 
الرجل غير النزيه الى أن قلة الزاهة أحسن وسيلة للنجاح لما “ردد في أن يكون غير نزبه» 
و لعضوم برددها وهو غير آخذر بسنة النزاهة كي لطن من لعامله أنه أَخذْ مهاء ولمله برددها 
كي يأخذ الناس جاءفهرج من نزاهتهم ثم حرمهم اليج من نزاهته. 


(4؟) ما أعهب رشاقة المرأة إذ تنافق وترائيءوما أحب واللف خاسها ولباقها ! إذ 
“اهن ونداجي من غير ا أو ارتباك - : ذلك لآن الؤزميف المغلوي على أمره 
يحاول أن يقن هذهالصنفات» وأن يكسمها جالااً ومحة اوه ميات المرأة في عصور طوبة 
كانت فيها في حاجة الى أن تتعلم رشاقة الرياء وججال المداهنة 


(5؟) فد ند حديخ المرء الناس وعشر مم على مضض وألمءوهو محاول اخفاء ذلك كن 
شرب الدواء المسر' للشرورة في هدوء واستسلام ولكين تقلص وجبه بدل على ما يعاني 
من مضضء وإن أأنكرذاك وقد لستمين بقطعة من السكر ليزيل به صمرارة الدواء ] 

يستعين الآول با هو شبيه شلمة المكر ي زيل مضاشة عشيرة الناس من تنه 
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لعهد حلالة الملك فاروق 


جوج سم سمح ا فس ب مع عسوي جح ل ةصيه ا قن من لح مسحي عه 6 ع اج مج حنها نما ع جه فا جام ل وام السام يمسم سمي سوس 


امام كه أل اس بد حك ب كام عفرا ماح اه مكرك م ةارم ارم حم كر هارامم 
الفيتامينات 1 

لقد رفت الفيتامينات وازدهرت وبمحيةت علانا في عرد ولابة طروقنا اله.وب 
لكنها كانت معروفة معرفة فامضةمنعهد الأغريق فيأيام بركلس. وعند ما اكتفف بردي 
ابئبسن الشهير لبر فيه :ايح بعيد عن وجودها.و ذكروا قدياه وجوب التخْذية المذتارة 
النفاة » وكانوا يظنون قدا « أنه يوجد بالجسم اجزاء تساعد على توازن الجسم ونشامله » 
ثم مادوا الى الحيوانات الداجنة وعَماوا تجار عديدة بالفيران واافراخ وقى جوعوها 
أو حرموها من بعض مواد غذائية ليشاهدوا الاشطرابات التي تظهر عندها على أثر هذه 
التجارب. وةونك هو أول من ذكر عام ١‏ ضرورة وجود أجزاء بالتغذية متممة 
ومموضة؛ وقال« اف اللبن .محتوي ءوض عن الكازيين والمواد الدهنية والسكر والملحأجزاء 
أخرى لاغنى عنها » . وزاد على ذلك 9 أن واجمنا أن نبحث في اللإن والبيض عن حقيقة 
هذه الأجزاء » 

وروشتينهوأول من! كتف الفيتاءين 5 ك ت هامه"؟! وكادالفيتامين ؟ © ك ت 
للاكتوفلافين أو الاريوفلافين»و بعد ثلاث سنوات الفيتامين 8 توكوءيزول . 

ولنذكر هنا باختصار أسماء العلماء الذين ساهموا بهذه الابحاث : هسيكس وقسنك 
اأذي أشارالى بعض الأمراض النائهة عن نقص لعض أجزاهبالتخذية. وجاءبمده ماك كوريم 
وخربني وشيدل و بلوه بكست ومالد لد واسبوون وذنم ولندسير و موردلليون الخ 

وكل واحد من هؤلاه وضع حجراً. أساسينا فيدرس هذه الفيتامينات الختلفة .ومن 
الؤكد أن الفيتامينات مثل المواد الْحَسرة والطرمونات تساعد على نشاط الجسم وحيوته 

حرء * لقف يلد ١١1‏ 
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1١/4‏ تقدم الطب المقتطن 


وبدواها كان رجال البحر والجيوش البرية والقعوب 5 باضطرابات ومال 1 
ذكرها الاي لسابو بدوق معرفة أسباي . وقد زات الآن تقربيا ولنذكر أم مد 
الفيتامينات بايجاز 

الفيتامين 4 « الف » : - عمله الفسيو لوجي انه بقوي بمو الذمهاء الخاطي ويقاوم 
الأمراض التعفنية و يساعد البصر لاحمال الظلام وتسعطىى في الأمي اض الجلدية عند نشوم 
وقساوة الجلد وف اضطرابات الآغشية الخاطية 

الفيتامين ب' :8 :- ساعد هضم الموادالمكرية ويُسنظاسم حركة الأمصاب والمضلان. 
وهو تسكن ومقور للجباز العدي » وإساءد في لءض اضطرابات نغذية ة مدا بو لبستم ) 
المواد السكرية والماء . 

ونقصه بالجسم العراض لأوحاع الرأس وهموط القوى واحساس زائد بالجاد وثلق 
وورم بالجدون و'زف داخل العين مع قلة شاهية وامساك » وسطاىء محركة المضلات 
و« نبجة »عند أقل بود وخفقان وهدد بالقلب إذا قاوم فمل الديجتال وفي الأوماع 
العصبية بالآرجل 

الفيتامين * 8 ب": - أملاح مباورة مخلية مصغرة محل قليلا بالماء وأقل منهابالكحول. 
تقاوم فمل المواء خصوصاً عند التفاهل القلوي ومتزج بالحامض الفسفوريك ويدخل في 
امخض الأميني وغيره من الحوامض الأمينية . وعزجهمواد محمرية لساعدعل هم و محويل 
المواد السكربة ويحول الحوامض اللامينية والسكرالى مواد دهنية. وله تأثي رخاس في حدة 
البصرء ويكثر إفراز البول والتحو يل الملحي عن طريق الكلى . وهو فوق ذلك يمعلى للفراغ 
لتكثير البرض . والامتناع ع نأخذه بعرض للاضطراب في العيون وفي الغفاء المخاطي والجد 
وارتباكني هغم المواد الدهنية ويسبب تيبسس مع قشور فييزوايا سقف الاق واحراربالمنمرة 
وصعوبة بالتبلع ولطع حمراء في الإلد وانتفاخ خغيف في غدد الآنف والحد الإلدية 

ويفيد عند توقف و الجسم وهوط القوى وف حالات في المعدة والامماء وسره 
هم المواد الدهنية والتهاب الجفون وتقرح في حدقة المين . 

وبمده يجيء النيكوتيلاميد وهذا فيتامين لم يتركر لد الآن. وهو ملم مدرلا 
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اغسطس ١96٠‏ تقدم الطب 1١6‏ 


ون لَهءس المذاق ماح يحل" بسرولة بالماء وبوجد بكثرة بالقممح والشعير والفا كبة 
والمضرة 

بَدَشّل في جنة مواد خميرية؛ و ساعد علىرهضم المواد السكرية والحوامض الدهنية 
في الدبات والحيوان . والحامض النيكوتيك يساعد نمو بعض الميكروبات كلكروب 
الدفتيريا والدسنتيريا والستافياوكوك المذهب والجض المككتيك اللبني . 

ونقسّه في الجسم يعرض لمرض البلاجريا عند الانسان والحيوان ويحدث ميج 
فينمداء الحنجرة والفم وورم واحمرار باللسان وقلة قابلية للطمام وقيء وإسبال واضطراب 
كديءويمرض لقروح وقشور الجلد خموسا في الايدي والارجل والوجه وبيج عصي' 
ومن بالذاكرة وأحياتاً هذيان هذا عند الانمان عدا الحيوان 

الفبنافين 9 8 ب ':_« الآدرمين » وهو ملح مباور طعمه مالل يحل إسوولة بالماء . 
إساعد اننظامخلايا الكبد والأعصاب والجلد ويزيد في نكو بعض الميكر وباتء و يساعدكثيراً 
على شفاء البلجريا نستممل في الامراض العصبية والمفصلية وفي الشتلل وف الرجفهان 
لإركدوي وأوواء الدماغ وق :شمف النضلات 

الفيتامين.ش ' 88 : - يوجد بكدثرة بالجيرة وردّة الرّز والجيلاس. وهو بوجد في 
الكسدوالكلى والمخ وسائل الاين وصفاراابيض 

إساهد كو الآ نسجةالفطريةو مويل المواد الدهنية بالكبدء ونقصه بالجم يسبب أوز يا 
جلدية خفيفة مع افراز دهي وقشور با طلد طآطظم, بالأمارافىو ينهم الحو انات » وقاته 
أماعد سقوط الشعر وأعراض جلدية 

الفيتامين 8 ب ث : - الخض الفوليت وفيتامين م 

بوجد بالكبد والكلى وعضلاتالبقر والسحول وفي اللبن والجبن » و بكثرة بالسبائح 

يقاوم فقر الدم الحيث وفقر الدم النائج من مرض الستبرو والبلاجريا وفقر الدم عند 
لالد النائج عن قلة التغذية . 

الفيتامينرث 0 ١‏ يمول بكارة زائدةضِدصض الاسكر بوتواائزف الدموي والهاب 
الثة. ونقسمه الجسم يسبب هبوط القوى وضعف الآسنان وضعف مقاومة الجسم لل مياض 
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هفل تقدم الطب المقتطف 


الحادةخصوسا وتزداد عاجة الجسم اليه عند الحبالى والاضكم وف الشيخوخة وفي أثاء 
الأمراض الحادة خصو سا الأصاض الصدرية 

الفيتامين د8 : - يوجد بالكبد وزيوت أمماك البحار ويوجد في سمك الاندرط 
والسردين ولبن البقر وصفار البيض وهو ساعد امتصاص وتركيز الكلسيوم بالججم 
والخض الفسفو ريك وير كزال_كلسيو مبالعظام ويوازن بين كلسيوم الج حم وفوسفات الام 

وأخذه يساعد تركيز الكلسيوم بالمظام خصوصا بأطراف العظام الطويلة وضروري 
في الكساح وأعراض المظام . 

ونقصه بالجسم يمرض لاخوف والكدر والبكا عند الأطفال وتأخير تغطية نافوح 
الرأس بالخلاف العظمي ويئرخر ظبور الاسنان وعدم متانتها وانتظامها . ويسبب افزال 
ونقص في تركيب عظام الصدر والحوض والآطراف . 

والفيتامين 8 : .- يكثربالقمح والشهير وفي زيتالقمح و بزرة القطن والفولالسوداتي 

ساعد على عو الغشاء الخاطي وعو الجنين ويثبت توازن الفتتامين .١‏ الف يستمل 
بالاشطراب العصدي والعضبي وضعف السمع وَفْءف حاسة الشم وفي عرض السكر وعند 
الحبالي لهنم السقط . 


وهذه الهرمونات هي خلاصة افراز الغدد المماء واستخلاص المادة الجوهرية الفعاة 
منها . وقد درست درساً وافياسميقافيالمشرةالسنوات الآخيرة والقي رغم ملابساتما وتجاحا 
بزل بعض الحموض بككةنفها . وافرازات هذه الغدد تساعد بدرجة قموى توازن الجسم 
و!ن.ظام وظائفه الفس.ولوجية وكل غدة ترتبط بعمل عضو أو أ كثر . وقد درست هذه 
الافرازات في حالها الطبيعية ااسليمة وفيحالات اختلاطا وزيادة افرازها عن الحد الطببعي 
أو ذتقعبه وكل عالة من هذه الحالات يترتب عليها نتائح كثيرة بين اضطراب و ميج عمسي 
وز دن العمل في عضو معين أو أكثر وأعراض هضمية ونقص بالقوى العامة ونم 
ما يتوذف عليه مرمة الآموءة والآءوثة وسلامة الوظائف التناسلية والقوة والنشاط 
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اغسطس ٠956ا‏ تقد) الطب يُفذا 


والاقدام عند الرجال . وهذه أعراض الغدة الدرقية المرتبط عملها بغدة الاليبوفيز في 
لدماغ » والقي بفعلها الطبيعي ينتظم جميع احتراق الجسم واتزانه ومحولاته البيواوجية 
وهدوء الأعصاب وراحتهاءوتيسير حركة القلبوضرباته أو اضطراءا وزيادة افرازها الذي 
يجلب هكس الاعراض المذكورة مم القلق والأوف والرحجمان. وهذه موضوءات كيرة 
بعيدة الغور عميقة الآثر يحتاج الى شرحها مجلدات . وهذه الغدة فوق الكلوية مع غلافبا 
في الني نثير الأحاث الحديئة عن عجائب فعلها وأميتها في حالتها الطبيمية القينبي» الجسم 
النشاط والقوة والائزان والعباب . وان ضعفت وذبلت وقل إفرازها أو اعتل فتحلب 
هوط القوى والتعب وامحخطاط الجسم والتراخي وشدوب الوجه واصفراره .وهذا مصل 
ذكره بالاناق وا<ءا آمال الانسان واستبشاره بعلول العمر وابماد شبح الشيخوخة 
ونماستها اذا استخاص هذا المصل من افراز المعاء الحلوي بالجسم . وجاء بمده أخيراً 
الكور تيزون المظم أو الكنبو لند 5 الذي مكث كندال الأميركي تمانية سنوات يوالي 
البحث والدرس والاختباركي إستخلص من خلاف الغدة فوق الكلوية وافرازها هذا 
الملاج العحيب:»و لعد السنين الآخرى جد في أملاح المرارة كية زائدة مما وحذه فيها : 
وإ بتركز ممه هذا العلاج إلا عام 15407 إذ سدم محضيره يحتاج إلى أقل مشقة وجبد. 
وهذا الملاج قد استعمل بنحاح مدهى في اصابات المفاصل الحادة والذيي فمله يمتد الى 
كل الامراض الي مصدرها النسيج الحلوي رك 118 مثل الروماتدزم الحاد الحطر 
لنتائح والنقرص والقرحة ال إلدية الابرماتية وأءراض الجلد الماسة وتدس و تكاس 
الجلد سكطير ودرما. والشائع أن استعله لحلاف هذه الأحراض يطيل- المياة كثيراً ويد في 
مر الانسان وبدتىي له نشاطه وقوته ورجوله ويبمد عنه شبح الشيخوخة افيف 
الحاط بالتماسة والاتحطاط وتراخى الاعضاء والمضلات. وهذا ما ببعث أمظم الآمل عند 
الانان الذي مهلل بشراً عند النبأ عن هذا العلاج المجيب. غير أن هذا الأل المظيم 
الحبب الى النفوس يحتاج الى الوقت والتجارب والامتحان ليتحةق محقيقاً علميًا مابيا 
إن شاء الله قربا . 
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مب تقدم الطب المقتلف 


وكيف ككننا اسقيفاء هذا الموشوع الجسيم عن تقدم المطب في عهد القاروق أمد ان 
حياته بدون أن نذكر باختصار الوثبات الجمارة التي قطمتّها الجراحة في جراحة المخ و الدماغ. 
هذه الجراحة الخطيرة الشاقة المضنية لاجراح والمريض وااتي ابتكرها كوشن الأميري 
العظيم ومساعديه الأجادء والتىي امتاز بها دي مرتل وكلوفيكس فنسان العبقري الذي نوفي 
أخيراً وبتي دي تيللي الآفرنسيين. وجراحة القلب والشرابين وجراحة الأورطي الحررئة 
بالذمحة الصدرية التى لحسن الأظ خرجت من المهدء وجراحة الأعماب والمدد المصبية 
الجامعة » وجراحة العصب السنباتيكي كي يساعد الشرابين على الغدد كي لا بحرم جزه من 
الجسمء خصوصاً الآارافء من الدم الوافي لتخذيته إسبب انكاش الشرابين . وقد خمات 
الجراحة خطوات عظيمة مجراحة المعدةواستئصال نصفغبها أو أ كثره أو أقل .وهذه حملية 
محدد أصوطا اليوم في الحالات التى يجب القيام مها وجراحةالمدرفي اللى الرئوي وغيرها 
وغيرها ما لصعب حصره.وقّد 3 فقط على أثم المستحدثات في هذا الباب . 

وقد امقاز بمض اخواننا المصربين بحث علاج خاص امتخلهوه بعد الامتحال 
والتجارب المنتحةمن بزره الخلة» وهو يساعدعلى كدد الهرابين»و الذي تم مجاحا صحيعا 
إدقاومة أعراض الذيحة السدرية الحطرة ويرجع الفضل الكبير الى الدكتور نهد رجب أستاذ 
اله قاقير في القصر العيني والدكتور كرممعمانأستاذ المواد الطبية اللذين أوءلاهذا العلاج 
الى المقام الممتاز الذي اجتازه بنحاح لحد الآن والديسيسير به بميداً في الآني إن شاء اله 
وق امكان دن الانانا ميري كلما دك الارارسا والاد وما 

ولنا هنا أمنيةعزيزة علينا صادرة عن! خلاص ووذء وهي أن اخواننا الأآطباء والماناه 
المصربين لديهم وسائط كبرى جزية واسعة ومختبرات مجهزة أوفى مهيز حسدث علمها علباء 
البلاد الغنية والتي هي أفقر منا ولديهم المادةالبشرية متوفرة أي نوفير ‏ كذيك الإيوانان 
الداجنة التي آصلح للتجارب والبحث والاختبار »فترغب أن بتدرد عدد كبير منهم لابحث 
والا كتشاف العامي الطي البحت» بعيدين عن معاطاةالمهنة ليباشر وا أمالا دقيقة مبتكرة 
- والمجال رحب واسعأمامهم بثباتوجرأة وتجلد كي يتبوأوا المكان اللائق با كتهافتم 
-- القليلة لحد الآن - وبذكائهم وكفاءتهم وبمظمة بلادثم وعظمة الفاروق مليكنا 
ال موب اعزه الله وابده روح من عنده . 

الم كث و مويف ميل 
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معجزات العاوم والفنون 
في النمنف الماضي من القرف الحالي 


لكك كي وو رك وي ورا ااا ا اا 0 
هر حالم مام بار كرام خ ماك و ىه سرهم ب كر د هيه وروي عر ىم مر هام عام رم الى 


٠١‏ - 9 تقدم العاوم 6* كانت الناس نظن أنالقرذالتاسع عشر » لا نظير له على الاطلاق. 
لانكان حافلا” (الخترمات التى نمت في خلاله . ولاغرو فبو العصر الذي اخترعت فيه 
الالات البخارية والكهربية والتلغراف اللاسلكى « فير المتقن 6 والعربات الحالية من 
الجباد » ثم التليفون والتلغراف . ١‏ 

ومن أهة خيل طم أنه ل ببق اختراع ستحق الاهمام في مستقل الايام . أما الآان 
وفد اتقغنت خحمسون سنة من القرن الحاضر » فقد بح في وسعناء أن نصف بايجاز مائم” 
ظبوره من الخفترمات في هذه الحقبة . 

"5 #السيارات # وما ينغي ذكره في تاريخ السياراش » إل عربات بز ددءة 
وداعار ,»اند 2 الخحاليةمن الجياد» كانت تسير في شوارع المدن!#وربية بعد سنة .188٠‏ 

. وفبل 180 كان لدى عض الشجعان من الأمريكيين » وثم إلوودهايتز,والكسندرونطون 
وهنري فورد ء وفثة أخرى غيرثم » عربات تنطلق في شوارع المدن » مقمقعة متمتمة . 
ومن غريب ما سروى في هذا الصدد أن هابنز تلقلّى في أسنة 1498 من أحد رجال 
بوليس مدينة شيكافو » انذاراً محظر به عليه تسيير عربته الحالية من الميول » وذلك في 
شوارع المدينة. وفي محو ذلك العبد نفهء ألتى الق.ض على رجل اسمه كور تلندفيلد بيشوب 
تخالفته نظام سوق العربات » إذ قاد سيارة في سنترال بارك في مدينة ليو بوراك . 

* - #هنري فورد 6 وكانت المعاونة الكبرى التي أسدها بلاد الولايات المتحدة 
الأمريكية » الى حرفة النقل والانتقال الميجانيكيين على المارق » هي النجاح في تمجيل ضم 
أجزاء السيارة بعضبا الى عض . وهي الحرفة التي حذقبا < هنري فورد > وذلك عن طريق 
كس السلع . ثم حسنها تحسينا كيرا . فأتيح ارجل واحد في سنة ؟141 تركيب سيارة 
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ما معحزات الملوم والفنوك المقتطف 


من طراز فورد في مدة ١4‏ ساعة ممل»وذلك من أجزاءها الختلفة . وكانت نفقات تركيها 
تمانية دولارات و 8 سنتا . ولعد عضي عادين امخض متوسط الزهن الذي يقضيه السام 
في التركيب تفسه » فصار ساعتين . وهبطب المصمروفات الى دولار واحد وريم دولار. 
وكان خر“اط المعادن الذي اخترع لفورد تلك القاعدة , عامل من أهل أوهيو امه 
وألتر فلندرز وععلمماع عمااءا كسس ريا الى الاسطوانة بأجمعه « و وسيم ثةو به دن 
الداخل » ثم مخريم قوب المسامير « المقاوظة » وسنفرة قواعد الصمامات» و كشط القاعدة 
والرأس »وجموعها 8؟ جملية » تستخرق 40 دقيقة فقط . فأحدئت هذه القاعدة انقلا في 
انتاج السيارات » مما بسر لكل اصرىء من خمسة أشخاص أمريكيين افتناة سيارة . 

4 - + تاريخ اختراع الطائرات # وما لاريب فيه » ان الشية الوحيد الذي أدهش. 
العالم في العقد الأول من القرن الحالي » هو الطائرة . وكان ممترعوها حتى سنة ٠٠٠١‏ 
يعدول مخبولين لاضرر منهم.ودع ذاك فني سنة 160 أعلن الأخوان رايت » وكانا من 
صانعي الدراجات ؛الحاملي الذكر »من أهالي دايتون بولاية أوهيو » أمهما مكنا من الطيران 
لسرعة 6م ميلا 5 الساعة,إذ مكنا ف المو زهاء دقيقة واحدة. فل لصدقبا أحد .ولكن 
عصر إلطير انكان قد بزغ مفره . خدث قبل نشوب الحرب العالمية الأولى » أن استطاءت 
الطائرات المقائلة قطم مائتي ميل في الساءة . وفي ارب العالمية الثانية تفاوتت سرعة 
الطائرات في الساعة بين "0٠‏ ميلا و 4٠١‏ ميل .ثم أم.ح في وسع طائرات أخرى مجاوزة 
هذه السرعة » الى أ كثر من ٠٠١‏ ميل في الساعة . وتملة الآن سرعة "٠٠‏ ميل في الساعة 
متوسطاً لما تقطعه طاثرة الركاب التجارية. غير أن بعض طاترات التحارب قد فاق في طيراه 
سرعة الصوت أى ١‏ ميلا فوق ساح البحر . 

ويتحداث المبندسون في هذه الآونة في السرعات التى تي سرعة ااص.وت أى ألف 
ميل في الساعة . ومعنى هذا أن الانسان سوف يصبح في مقدورء قل انه هذا الفرنة 
مغادرة شيكاغو مثلا” الى لندن صباحا . ثم العودة منها في الليلة نفسها. 

ه - ل تاريخ اختراع الطائرات اللامروحية 1 وقد كانت النداءات الهاصة . زان 
السرعة » تتردد داتماً بين القوات ااءسكرية في الدول كافة. بل كانت هذه الاستغاة 
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العطي ٠6ة|ا‏ كرات الجن والضوك الما 


اع ا بوساطة الرتك المنتاد ذي المكيس اعت هذه أوراءي 
الحث ؛ حتى وفق السير فرانك هويتل القائد البريطاتي الجوي, لطريقة صالحة للفوز 
.نلك الأمنية » وذلك في المرب العالمية الثانية . ونمني بها التحريك الذازي بالمدركات النفاثة 
أي الاستغناء «عن المراوح المألوفة. ومع ذلك لم يقيسر حتى مبهذه الوسيلة الجديدة بلوغ 
7 مان تفوق الصوت . لذيك وجه عاءاه الطميعة التابمون لحكومة الولايات المتحدة 
ٍ | الامريكية وغيرها »اهنيامهم الى الصو اريخ الكثيفة الاجنحة قصيرنماء ذات الراوية الحادة 
: اراقمة .بن خط الميل والهو ر الجاني للعلا" رة .وقد تم صنع الطارات الصاروخبة وتطييرها 
أ بنع دقائق . ولتصميم هذا الطراز من الطائرات كان لا بد" من أعداد قواعد جديدة . 
١‏ لآل سرعة ة الطيران متى زادت ووصلت الى سرعة الصوت» تتمرض الطابر ات العادية المدفم 
ا لفزيق أوساطا من مقاومة اللهواء لما . ولماكان امرك الصاروخي يدفم أفسه 
إإانا الى الآمام » ولا محتاج الى المواء من المسارج » لذيك لا بسوغ لأي اصرىء كان 
أل بسخر ممن بزسمون أن في وسعهمالطيران الى الكو اكب . وم أولنك الذين يفكرون في 
ار المر م أيضا . 

5 - «#االآلات المكانيكية بدلا من الحيول 36 وهذه السرعات الجديدة العظيمة 
.جل الناس تقدر القوتين الميكانيكية والكبر بية حق قدرها » في الثقافة العصرية .والدليل 
5 ع ذلك »إنه كان ف بلاد الولايات المتحدة الآص دكية في سنة 1١5٠١‏ حو 7” مليوناً من 
انبرل . وكان أ كثرها يستخدم في الأعمال الزراعية . فغدونا اليوم قاما 'رى 0 
2 ف الأقاليم اللقروية ؛ حيث تقوم المحاريث جانيك الأمال جميعها . وتساعدها 
ثى أداما عربات الجيب معءز والسهارات الضخمة التي حلت محل الجياد في المزارع . 
|ومذ| عدا حر كات الثا بتةالقي تذور بالعزين فتنشر المشب و لطحن العلف لامواثي وتقوم 
ممظم الأعمال الزراعية اليومية اطينة . 
وهذا مما جمل الفلاح الأمريكي يمنى أشدالمناية بالطاقة الميكانيكية,فضلا” عن اعتهامه 


الشؤون العامية . 
>3 #قوانين مندل في الوراثئة © وفي سنه 16٠١‏ أهيد اكتفاف قراءد الورائة 
حرء * 4») مجلد ١١‏ 
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ا مشكرات المازء ولوق المفتتافن 


الني كان قد وضعبها الآب جريجور ه:دل وأششرها في نششرة نماتية خاملة الذكر . وذك 
بعد اغفاطا في زوايا النسيان مدى 4١‏ عاماً . ومن أمة أخذ علم الوراثة في التقدم . فأضحى 
بوساطته يتيسر ايجاد الداتات والحيوانات الجديدة » بحسب مشيئة الانسان في أغلى 
الآحيان . فاستخدم الفلاح هذا العم المديد فتمكق من حمل أشازة تدر" لنا أغررين 
المألوف» وتنتج زبداً أ كثر من الممتاد . وكذلك مارت وله تنتج حا بقرمًا أجودما 
كان يحصل عليه من قبل. وصار القمح الذي بزرعه » قوى على مقاومة المواصف 6 إن 
الذرة المبحئنة نذل >ممولات ضخمة . وإن تكن المزارع الاصريكية قادرة على لغذية 
الشعوب الأمريكية بأسرها » بل إن محخصو لامها تفيض على حاجانهم الغذائية » مع مهاجرة 
سكان القرى » الى الحواضر » فبذا برجع أولا” , الى استخذام الفلاحين الآمريكين» 
للا لات الزراعية الميكانيكية المثقنة . وثانياً الى تطميقهم قوانين مندل الحاصة بالوراثة. 

م - 4 القنملة الذرية *# وكنا الى سنة ١448‏ نقدر الطاقة الميكانيكية وفنا الوفود 
الذي محرقه في الفرن المولد طا . <تى حل العام الآخير من أعوام الحرب العالمية الثائية؛ 
فأعلن خبر خواه» إن فريقاً منعاماء الطبيعة اخترع قنبلةذرية كلفتهم بليو نين من الدولاران 
وذلك بشطر ذرة اليورانيوم ءعلى الفط الذي اكتشفه العالمان الآلمانيان 2هان وستراسان) 
في آخر سنة ١*8‏ . فأمكنهم اطلاق بعض الطاقة العظيمة التي :وثق ملق الدره لعضها 
عض . فولدت ذتائجم مروعة في بلاد اليابان » التي ألقيت عليها وه تسق أنه سبل 
تسخير هذه الطاقة في تو ليد طاقة ميكانيكية نستخدم على الب أو في اسفن (1) اي عخر 
عياب البحر . وذلك قبل أن ينهي القرذ الحالي . 

وغني عن البيان أن الانسانمنذ عصر التوحش » من ملابين السنين» عند ما اكنقف 
طريقة صنع النار واستخدامهاء ل يظفر بظفر صناعي رام يشبه اختراع القنلة الأرية, 

4 - ك نظرية النسبية * ولح يكن هذا الاختراع ابن يومه ء بل نتيحة ماحئ 
تليدة » أشار اليها قدماء العلماء . فا كاد بحل" القرن الاي » حتى شرع عاماء الطبيعة يقوارة 
للعالم إن في كوب من الماه طاقةكافية لقسيير باخرة هن طابرات المتيطات. إذ فبغ فيوما 


)١(‏ الكاتي ب راجم مقالنا على تسيير السارات والطاثرات بالطاقة الرية الملدور عقتطف بو 
سنة ١5151‏ | 
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؟ 
اغسطس ٠ةةأا‏ معحزات العلوم والفنوث وا 


هاب من الباحثين في العلوم هو البرت اينشتين . فأعلن سنة 1600 نظربته الخاصة بالنسبية 
وده المعادلة لكاو البسدطة» تبسر لعل طالب يا طلية كن المليا ا 
كك درك العلماء د الى هذه 0 بقع في لديل 
لكياري كاذيحدث مثه في اكوا كب أينا . ولكنه في الكوا كب أعنام كنانسا 
وإن الذرات عينها موجودة ق الكوق اسرةه رسك ان المرارة في الكو اكب ر تفع 
ارتفاماً عظياً جد يسلغ ملايين الدرجات كا توتفع الضخوط الى ملابين الاطنان . وكانت 
الذرات » وما زالت تتمزق بوساطة هاتيك القوات الهائلة » ثم بعاد تأليفها . و .هذه الطريقة 
كانت المادة تتحو لطاقة والطاقة الى مادة . ثم أدركوا أخيراً للماذا فى ء الكواكق . وذلك 
جم ء عرفوا هذهالمعلومات جميءها من خطلوط الشف اشرق للكواكب ؛» بامملال النور 
الى ألوائه الأصلية » بانمكاسهعلى مو شور زجاجي وغيره.ولكن هذا البلاغ العلمي لنستطع 
الناس ادراك كنهه في حينه كا يهب الا عند ما علموا أن الذرة مث لفة مندقائق أصغر منها . 


٠‏ - ا التلتكوب الاعظم » التليسكوب - هوا مقراب في فقه لغة يمنا المصري 
الوفر للخ ةالعر بية» وكان انشاء التليسكو بينالمظيمين وها- تليسكوب ويلسوذ البالغة 
فطر مرآنه العاكسة لاضوء ٠٠١‏ قيراط . وتلسكويبالومار الذي يبلغ قطر مرآته العاكسة 

٠‏ قيراط 5 أمتار في النصف الآول من القرن الحالي . والعُرض من اقامة ذينك المقرابين 
الذن بعدان أ كبر ما في العام » أوطها على قنة جبل ويلسون » وثائيهما علرقة جبلبالومارء 
نسبيل ججع مقدار من الضوء يفوق ما مجمعه منه المراصد الفلكية القدعة » ليتاح محليل 
ذلك الضوء الى بلاغات طيفية . 


اا 3 تحطيم الذرة 6 أما محلم الذرة فيرجح تار يخه الى 1919 إذ اكتشف إرنست 
روذرفورد أ بعض العناصر المعدنية يمكن محويله الى عناصر أخرى . ومنذ ذلك المهد 
تبسر فعلاة محويل ذرات دقيقة جد! من الزئبق الى مثلها ممن الذهب ومن نة ثبت أخيراً 
نر ) عنما أن ملقاة المكيسباةالتدعة ١‏ يكو وا موعن 6 آنا لق ٠‏ و يقتصر الاص 
على دلك . بل إن العاماءاستطاعوا انتاجعناصر معدنية ة جديدة ل تكن معروفة في الطبيعة 
فط . وي النبتونيم والبلوتونيم وغيرم] ١7‏ 


)00( الكاتي ‏ راجم مقالنا على ه انتفاع الزراعة بأدرة 4 الملدور في مقتطف قبراير سنة ١56٠‏ 
م منالنا على رات المثمة .- في مققطف دسيير ١54‏ 
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١4‏ معحزات العاوم والفنوث القتطف 

ولعد أن تم ليم ذرات أنواع المناصر بأسرهاء وذلك بمساعدة الدقائق الفائئة 
السرعة » ئدت أن أغلب المناصر مم لف م ن أخلاط 0 هي التي سيوأ توالم أو نظائر 
اكباوية ٠.‏ لأرصاص مثلا” حوري ذة اسعاف رغنك رم . وهذه يتستى عييز بعضها 
من بعض » بالوزن . ويوجد من هذه النظائر عدة مئات . ولدضها ذانية الأشماع ٠‏ ولعضبا 
الآخر يرد من الاشماع . وهذان الصنفان » ممكن استخدامبما كأدلة لسترشد بها 
لطبا الى كل ما يحدث في الجسم البشري من التقلبات » هندما ريشم ييشة أو قعلعة من 
شرمحة 1 م بقري مثلا . 

فلا بد" إذن من تنقيح المذهب القد.م بأجعه . ونعنى به الحاص بكليفية انتفاع الناس 
بالمواد البروتينية والشحمية التي يتغذون بها . لذاك شرع العلماء في الخييرعامي الفسير لوجيا 
والتهذية القدعين .كا استخدموا بعض التواتم الكماوية التي سلف ذكرهاء علاحاً لداء 
السرطان . 

اكتشاف الكبيرب © وكانت هذه المخترما تكلها التي تحت في طبيعيات الذرة 
ثمرة منطقية من مار اكتهاف الكبيرب » وذلك في أو اخر سنوات القرن التأسع عشر إذ 
ثبت أن ذرة الميدر وجين التي هي أخف الذرات عامةء أثقل من ذلك الكبيرب 181١‏ مرة. 
وندهي أن الذرة ليست هي أسغر وحدة مادية لا يمكن تقسيمها من المواد التي أخذ 
لكاو وف على مانقهم القيام بتقسيءها إذفتتوها وجعلوا بدرسون فتاما . 

و في سنة 51 لود وروت ات سة ذلك الفتات » ان الذرة لشيه المجمرعة 
الشمسة . لآن طانو أة (ضارعالشمس وان ورعوطا لراتسيارة . أجل إن هذا المذهي 
قد عدل فيا لعد تعد يكير ولك الحقيقة الآساسية وهي ون الدكبيرب دشقة 
كبر ببة .كا إنه دقيقة مادية » ما زالت لق . فومضة البرق مثللة هي ومضة كبعربات . والابار 
الكمر في الذي بسري في سلكه » هو فيض من الكبيربات . 

وفي القر ذالتاس سرع عشم الذي زخر باختراع مولدات, الكوربا وبالتليفونات والتلغفراان 
يعرف كنه الكبريا أمافي هذا القرن المشرينفقد أصبحت أسرار الكوربا معروفة كل 
المعرفة . ومي توصف ععمصطلحات » هي الكبيربات أي الذرات السكبربية السالبة 

١‏ - ف بناء الذرة # وقد تفرع من هذا العلم الجديد الحاص بتركيب الذرة » فن أ 

هو اطندسة الكهر بية المسمى ؟نهمءاء»1 إلكترو نيكس أي دراسة خواص الكيران 
5 في الأحوال كافة »ولا سما الحاصة باستخدامها في الأعمال الفنية والصناعية. 


قر صرم صنرى 
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5 
لقسوية الحلاف بين الشيوعية والرأسمالية 
لتلافي الحرب 
ا 

بقولون الآن أن هذه الحرب هي حرب مبادىء لا حرب فتح واستممار . ناذا كان 
هذا اقول ميحاً » وهو صضميح » أفلا يمكن التنو به بين المبدثين المتناقضين م 

روسيا تقول تحن “ريد أن تجمل العالم كله شيوءيًا محيث يتمتم كل فرد عا عحبنيه 
بداه» ولا يتمتع أحد بتمب قيره ٠.‏ فن يعتغل بأ كل ٠.‏ ومن لايشتذل يجوع . ومن 
لاستطيع العمل خقه في الحياة على الجاعة . هذه هي نواة المبد! الاشتراكي . وروسيا 
تقول أيضاً : محن نناهض الرأسمالية لأنها نقيض هذا المبدإعلى خط مستقم . فبناك فريق 
من الناس يتمتعون بجني فربق آخر بحسب نظام الرأممالية . والاستمار هو فرع من 
ارأممالية» بل هو أضخم منها . وحن ربد هدم الرأممالية . وسحق الاستعمار . ولذلك 
يبدا من الناس معظموم أو أ كثربتهم الساحقة » وأينها اميهنا وجدنا أنصاراً . ولذلك 
لامحتاج الى دمابة » لآن مبدأنا يدعو لتفسه . هو في قلب كل انسان . 

هذاما بقوله الفيوعيون . 

وأما أعداء الميوعية فيقولون انعمران الءالم منذ القديم الى اليوم قام على الرأسمالية» 
ذا قتات ال رأسمالية قتلتالعمران . ولكن السواد الأعلم من الناس يئر يدون الاشترا كية. 
بد أهم يشجبون الشيوعية لأسباب ليست خافية . فأولا" يفبمون من الشيوعية إنما 
لاحبة » تبييح لدي انسان أن بعاشر أبة انسانة . ولذلك لايبتى وجوه للأسرة» وهوأمر” 
بذفر منه جيم الناس لهم تمو"دوا العشرة القانونية » أي المشرة مسب انون الزواج 
والآسرة ال ء فينفرون من هذه الاوباحة . ثم ان كثيرين من الناس يمهمون أن الشروعية , 
نبيح للعامة أن بتقاسموا أملاك الملاك . 
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38 ف عادول المقنطف 


عم ا : االشيوعية الروسية ألغتالدن واعايت الالحادءبل جعلته شرطا للشيوعية. 
فن لا يجاهر بإإلحاده يمتبر عدوا للشيوعية » وفي مدّة الحرب العالمية الثانية اضطر ستالين 
وأعوانه أن يدعو الا كليروس الروسي الذي كان مطروداً من كنيسته ومضطبدا ‏ أن 
يعود الى كنيسته وبمارس طقوسه . وكا غرض ستالين وأتباعه من هذه المركة أن 
يكسوا عطف سار الام التي لاتزال تنتمسك بالدين . و-هذا العطف يقل خصو مهم ولاسيا 
خصومهم من الروسيين » لآن كثيرين من الروس يقوا متديئين . والانتصار في الحرب 
ييحتاج الى هذا المطف . ولمل" هذاكان من أم أسباب انتصار روسيا 

ثم ثالنا : ان لمكم في روسيا بحسب ما يسا إلينا خبره لم يعد دعو قراطيساءبل هو 
دكتاتوري محض . والدعاية البالغة ضده صوارته لنا ممحيًا وحشيكا ولم يعد للحرية فيه 
دو انوطعا فر 1 كت التابن مه عدا » حتى أن العامة. والمتوسطلي الال الذبن 
#«قدسون الاشترا كية صاروا ينفرون من شيوعية روسيا 

فترى مما ذك ناه أن الحلاف بالأقيقة خلاف على الممدإ أولال وخلاف على على كيفية اجرام 
الممد] ثانيا . 

سواد الناس يحبذون الاشتراكية حتى الماليين منهم لانهم يرون أن هذا النظام مادل 
ولا يرتاح الجتمع من الحصام الا به . ولكن 0 كة التكافل الاجماعي 
(كالذي في اتكلترا) هو خطوة بالغة فيه . ومتى عي" في انكلترا وشهل جيم المرانق 
وصارت المرافق الكبرى جميما مممة (أي ملك الآمة) بلغ ذلك النظام حد الاشترا كية 
القويمة » وصارت البلاد اشتراكية عمنى الكامة » 

فاذا كانت الحرب بين الشيوعية والر أسمالية لابين قوم وقوم « ولا بين أمة وأمة» 
ولا بين بلد وبلد » فاماذا لا يمقد متومر عام من الروس والذبين يدون لمهم من الدول 
المنتمية للشيوعية الروسية ( حتى من الآحزاب الشيوعية التي في الدول الأخرى ) ٠‏ دمن 
الدول التي تناهض الشيوعية كاتكاترا وهل والغزه تو فول اوقا والشرق » يقباحثوذ 
5 ماه الع دوعية التي يحار ما هلاه » والشيوعية الي :دافم عمها روسيا وأنصارها م 
إيتغةون على الممد| سناد براحن زا عي! له نظاماً واحداً تنخذه كل أمة وكل دول 
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سطس ١46٠‏ مور دوي بها 


لافسها وتمر ما في بلادها اجراء قانونيًا . فيزول هذا الحلاف » ولكن اذا استمرً هذا 
كلاف وبقيت المرب كوسيلة للقسوية ينسحق معظام اليش البشري وتتبدام الدول 
والمالك ونتقو'ض المسكومات ولا يمتى الآ الشيطان حا كا على سط حكل الآرض . 

بتى أن نسأل هل يعكن التوفيق بين المبدئين ؟ 

رى أن بين المبدئين خلاتا شديداً » المبدا الواحد ييز للمتموّل أن يثمر ماله على 
حاب العامل » حتى يصبح قطبا ابيا صاحب الملايين والبلابين » والعامل قطبا سلبيًا 
دتى يصبح على شفا الفناء . ذاك إتجاني وهذا سلي ء وطذا "ينا هذه المباينة 
الاستقطاب الاقتصادي كالاستقطاب الكهرباني . 

لهذا ثرى صعوبة في الع بين المبدئين . ولكنه ليس مستحيلا فهو موجود في 
اللبيعة . فاذا انغم الكترون سلي الى .روتون إيجابي احدا وزال الاستقطاب . ونقاً 
الذريء لا سلبًا ولا إِيابيًا بل هو متمادل . هو نور وطاقة - وهكذا يكون انه 
اذا اتفق الجانبان الشيوعيون والرأسماليون ذشأت الاشتراكية المتعادلة وكانتطاقة ونوراً 
يع الآمم والآفراد . 

ناذا عقد هذا المؤتمر الذي نحن إصدده من رجال معقدلين مخلصين وبمحبون السلام على 

الأرض أمكنهم أن يقرروا مبادىء الاشتراكية الممتدلة و نظامها النافع الذي يقبله جيع 
الأم» وبذيك يرتاح العالم من شر المرو ب ويأمن فظائع الحرب القادمة التي سشكون أفظم 
هن الحرب الماضية مئة مة . وقد تكون بها نهاية المالم ولا يمكن أن يكون فيها انتصار 
إلا لا, بليس الرجم . 

وهب أن هذا الحاطر خطر لعي ركائب هذه السطور ووافق الخحصمان على عقد هذا 
المؤعر يخدى أن ينيري العنصر الذي اعتاد أن ستل كل حرب والذي له بد في كل حرب 
فيعرقل هذا المؤعر , الا إذا استطاع أن يتولى هو إدارة هذا النظام الاشتراي بنفسه 
لينتفع وحده عن محاسنه ما يفمل الآن في ادارة الشيوعية في روسيا . وقانا الله شر المرب 
وشر الاشترا كية الج تي تديرها تلك الطغمة . 
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فضبائل الحرب والسل 


زالملامة الكبير الدكتور 0000 


تتح 5 تهت 1 80-557 دم 
[ الفضائل التي يدعي أهل الحرب أن الحرب تو جدها أو تمكنها في النفوس كالشجاءة 
الوحشية والجرأة والاقدام وحمل المتاعب والمصاعب والصير على المكاره وعدم المبالاة 
بالحسارة مهما كبرت وعظمت - كل هذه وغيرها ليست أعظم من الفضائل التي يوجدها المل 
فالشجاعة الآدبية لا تقل منزلة عن الشحاعة الوحشية . والاقدام على الآعمال الكبيرة 
أوفم في النفس من الاقدام على خوض مياد.ن القعال . لأن الانسان يكون مدفوعء) 
في الآول بعامل التمقل والتبصر وفي الثاقي بسورة التزق والطيش . 
ولا يقول أحد أن الجنون خير من العقل . ورواد الحضارة الذين يبتاءون الإداذ 
المظامة لنشر لواء الحضارة . ويعانوف المعاق والآهوال في سبيل ذلك خير من الجنود الذبن 
بنفقون مارم في خوض ساحات الحرب ومياد بن القتال . والعالم الذي يحاول حل سر من 
أسرار الطبيمة أو اكتشاف دواء لداء قتال قاضياً ليله ونهاره في البحث والتثقيببالتحرية 
والاختبار صاراً على فشل أمانيه ءرة وخيبة مساعيه أخرى لأرفع مقام وأعظم منرة 
في عيون الناس من أي قائدكان . فذانك الاسكندر وأرسطو ونا بوليون يسككنون القمور 
ووجه التفاشل ينهم لا مق على أحد ]. 
الملا مة الخال بعامه وفضله 
في التاسع من يوليو سنة +197 اخترمت المنون الفيل.وف الكبير بعد ممر طال 
على الجهاد في سبيل نشر العم والمعرفة . وقصر على الفضيلة والاحسان . فقد ظل سخيًا 
على العام بمقله وروحه وقلبه جواداً ملسا في ال.مل على بث أنوار العم ومحرير الفكر . 
فأفاض على العالم من فيض ما أفاض الله عليه به . فبذب النفوس . ورق المدارك . وتفالى 
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أفمطس ٠6فا‏ فضائل الأرب و قدا 


في النبوض بالبشرية من كبو مها . فعزز شأنها . ورفع مرتبتها . مهمة عالية وعزيمة ماضية . 
ركان لسان حاله يقول ؛ -- 
أليس من الحسران أن ليالياً كر بلا نفع ومحسب من عمري 


الدكتور يعقوب مروف ا 
حل 3 يعقوب صرٌوف » الى مالم السكينة والسلام بعد أن أثفق ممره حتى ساءاته 
حرء * ره يجيد ١١1‏ 
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5< فضائل الحرب والسم المقئماف 


الآخيرة مكمًّا على التحبير والتأليف . في شتى العلوم والفنون لا يشغله عنها شاغل من 
مشاغل الحياة وملاهيها . لحمل مشعال النهضة الفكرية في الشرق العربي وسو اهمن الأقطار 
سبعة وخمسين عاما ونيف . قضاها كلها في سديل العلل والتعليم . بالدقة والفمير وامثابرة 
والتشحية والاخلاض. 

وقد ترك بعده فيا ترك من الثراث الملمي - سبمين >لداً من «المقتطف» . في 
كنوز عامية خالدة يستفيد منها الناس مدى الادهار . لآن جواهرها لا تتغير بتَغير الزمان 
والمكان. فهي دائرة معارف حية يديمة برجم اليها الباحثون و.هتدي مهدا الحققون 

وكان مما كتبه في أخرياتأيامه الفصل الموجز الذي صد رنا به هذه الكلمة . اخترناه 
لمناسبة ما يكتب الباحثون والكتاب اليوم عن الحرب التي ياوح شبحها في مماء ااسلام. 
والفصل على ايجازه تضمن آراء سامية في الحرب والسم . وهو مثال إسيط على طريةة بحله 
ومبادئه التي ببني عليها آراءه . وعلى أسلويه الانشاني الممتع الممجز البليغ . 

أما « المقتطف » فقد انشأه في ديروت بالامحاد مع زميله وشريكه في جهاده العلأمة 
الكبير الدكتور فارس تر باشا - أمد الله في حياته - وصدر العدد الآول في مابو 
سنة 1877 في اثنتين وعشرين صفحة واحتوى على سبع مقالات في مواضيع شتى عاسية 
وفلسفيه وتارمخية . ولعض الانناء المامية . وكانا إذ ذاك استاذين في كلية بيروت وفي 
ريعان شما ما . وقد اعترضت طريقهما عقبات كأداء . ولكنهما ذللاها.بالصير والمكة 
والثنات . 

ولظروف خاصة هبط العلامتان الكبيران القطر المصري في سنة 1888 فلقيا من 
رعابة حكامه وأقطابه وزعمائه يومئذ » وفي مقدمتهم المنفور له الحديوي توفيق بما 
والمرحومانشريف باشا ورياضباشاء ماحببٍطها الاقامة الدائمةفي مصر و نقلا المقتطف الها. 

وفيسنة 1884 أنشاً « المقطم © بعد أن انغمالبهما المرحوم شاهين بك مكاربوس. 
فظلوا ثالوثا في اسه واحد . هو الوفاق والاخلاص والحبة مجتمعة متكتلة : 

وكان الفيلسوف الراحل على خلق عظيم . لا يعرف الغل والحقد أو محوها من العبوب) 
سبيلا الى نفسه الصافية . وكان طيب القلب حاو اللساق . يسدي المعروف وابخخيل. ويسطا 
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اغسطس ٠6ةا‏ فضائل الحرب والسلم وا 


بد المدونة والاسعاف لمن استحقهما . 

وقد عرفت «مصر» البلد الطيب الكر.م - للفقيد فضله . وكان احماع عذلما ها وكبار 
اناما وعامامها على تكريم «المقتطف» في عيده الأسيق برعاية جلالة الملاك الراحل أ كبر 
دلال عل اعترافها تقدير الفيلسوف العلامة الكبير الذي غرس في نهنا الحصية حدائق 
العم والعرفان فأينعت أشهى القار. 


حفلة نكري « القتطف 


اما الحفلة العلمية التاريخية المشغار الها فقد أفيمت في دار الأويرا الملكية بعد ظهر 
أبريل سنة 1845 وكانت ف عظهتها دليلا ”“ ساطعاً على تقدير مصر لاملم والعلماء الماملين 
على رفع شأنه واعلاء لوائه . حضرها مئات من عظاء مصر وعلية رحاها وعاماشمبا و نمثي 
فيئًا : ها تقدمهم المرحوم مد توفيق نسيم باشا مندوبا منقبل المغفور له الملك فتواد . 
وخطب المرحوم توفيق رفعت بائما( ناظر المعارف ) ٠‏ وما قاله : 
«نشأ المقتطف في بيروت . وما 9 بيروت» في أيام العبد القديمالاّ احدى مدل فينيقية 
ملكة الملاحة والتجارة والاستعيار . وفينيقية هي التي أسست مدينة قرطاجنة الشهيرة 5" 
امبر الشمالي من افريقية . قرطاجنة التي أقامت الرومان وأقعدمم فباتوا محسدونها 
وبحرقرن عليها الا "م ودهموها شيو قيضي ثم التولوا ليا فكيت , . وما هي الذة 
الى رضت لعض الهوض حتى حماوا عليها جملة شعواء ساحقة فدمروها تدميراً . 
ان الناشئين في أرض الفينيقيين الذين توارثوا خلالهم ونسجوا على منواطمثم اخواننا 
الموريون السباقون للغايات . الناشطون فا استجموا . والمستعمرون لعل والعمل بأي 
أرض الموا الم امهم اسسوا بيننا عقتطفهم قرطاجنة 9 للعلوم زاهية »> زاهرة لا مخاف 
مها خطراً ولا نوجس ذعراً . . وانه وان اتيح لبيروت أن كانت مهد طفولة المقتف 
وميزغ قرن ثعسه » نان لمصر اق تفخر نأنها مهد ابناعه بانفاعه . ومرقاة اكتماله با كتهاله 
98 
وأنشد شاعر الأقطار العربية المرحوم خليل مطراذ بك قصيدة رنانة بليغة قال منها : 
تلك المنارة في المكان العالي ترم الدجى بشماعبها الجوال 
أنشأعاها للملوم مجلة كيت بدالمها فنون ججال 
سهرت عيوتكم على اتقالما قن السطور بها سواد ليالي 
ومن المدام دم اررق وان بدا متنوع الآلون والاشكالر 
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ا فطائل الحرب و الس المقتطن 


« يعقوب» في احياء مجد بلاده وبقاء تالدها من الابدال 
هو فيلسوف سيرة وسريرة متطانبق الأقوال والآفمال 
اخلاق جد لا تم بغيرها في المالمين جلائل الأمال 
© © 
وخطب سعادة الدكتور مهد حسين هيكل بك (باشا) ومما قال : 
< ظطل المقتطف؟أجلة يتقدمككًا تقدمت واياه السنون . فبدأت فيه حركة الانفاء 
والحث لمد سنوات قليلة وازدادت الأفلام التي حرره تذو عأ وكثر الكان.ون فيه . فكان 
الميدان الأول الذي التق عندهالكةتدان لنشر المعلو مات و الأراء والأفكار الغربية. كذيك 
كان أحد الميادين للهضة التمكير والآدب المرني . ثم نشأت فكرة ثراها مائلة على صفحان 
المقتطف لضا . هذه الفكرة هي كيفية التوفيق في نفس أهل الشرق العربية بين رات 
الحضارة المر بية القدعة وبين الحضارة الآوربية الحديثة . . . » 
#* © © 
وأنقشد شاعر التيل ام رحوم حافظ ابراهيم قصيدة عصماء قال في مطلعيا: 
شيخان قد خبرا الوجود وأشركا مافيه من علل ومن أسباب 
واسةبطنا الآشياء حتى طالما وجهالحقيقة من وراء ححاب 
+سون عاماً فى الجباد كلاها شاك اليراعة طاهر الجلبابر 
لا تمحبوا ان خضبا قامبه) وبياض شيهما بغير خضاب 
فلكل حسن, حلية يزهى بها وأرىالبراعة حلية الكتّاب » 
الى ان قال » - 
«يعقوب» انكقد كبر توله'زل في العل لا تزداد غير تصابي 
لاحت برأسك هرة ولملها من وقمة ك“لامن الآء صاب » 
تأبين ا'فيلسوف في المدفن 
وحين ادها املدوت تلك المفرة الضيقة المظامة . في ذلك القغفر البلقع - الذي 
عر به الشوع فيفزع وداعه عدد من عارفي فضله ومقدري عامه بكليات صادرة من 
قارب طامنا الارئ : 
ومما قاله الدكتور فريد رفاعي بك  :‏ نواري الساعة الاخلاق مجتمعة . والوذء مثلا 
والعلم نات نحا . والفضل باسقا وار كنا دعام لكوت الحكة وارعة 5 
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اغسطس ٠هؤةا‏ فضائل المرب والسل عا 


لنبوغ والعبقرية . نواري تائدنا الكي . وشيخنا الحكيم . من قاد لمصر والشرق كتيبة 
العم والتحرير والفلسفة » . 
دياف 

وما قاله الآستاذ لطني حممه يك : 

« اذاكان لكل إنسان كتاب يتقدام به لدى البعث والنهور فهذا الحكيم الراحل 
يتقدام بكنا بين - يتقدام وفي يمينه سبمون مجلداً من | والمكة والتار نم والادب 
كثل خمسين هاما من الإهاد العقلي المستمر . وفي يساره كنتاب آخر هو كتاب الخلق المستقيم 
والارادة القوية والثبات والنشاط والدأب على العمل في غير هوادة ولا جود ... » 

2 © 

ومما قالته نابغة اليل الخالدة المرحومة « الأنمة ني » ( وهو سحر حلال ): م 

« مات صروفيا أبناء الجيل القدي !! فتعالوا واشهدوا اليل الجديد على التفوق 
فبك . وأعلنوا بأجر! بياذ و أًفصح لسان ان في مثل صروف أعلى مثل محتذى في الكفاكة 
والجد والتسامح والاستقامة . 

ناهر رف يا سوريا! فيل بين أحرارك الذين شردم الظل والضغط والاضطراب 
والشقاه من هو أطبر جناناً . وأعف لسانا . وأسمى امتيازاً . وأحصف فكراً . وأصدق 
ثرا وحكا !١‏ 

مات فتاك يا لبنان ! فتعال بقممك وخاباتك وأرزك وهدير أجارك وقف حيال هذا 
لنش متسائلا” بأصواتك المختلفة « أليس بين أفذاذ الآى مكان لهذا الذي أعبت (؟ » 

مات صروف يا مصر ! مات هذا الذي حل" منك في وطن هنيء كريم بعد وطن على 
التتررين ضنين . فقولي «هل بين الذين رحبت بهم وحموجم بنعمتك الحسية والآدبية 
من هو أسخى لك من عقله وروحه منحا ؟ وهل بين العاملين لليقظة والتقدم من كان أجود 
وأخاس في الم والنور والتحرير الفكري عطاء :1 » 

آراء الفقيد في معاملاته ‏ 

كان في معاملانه « انون نفسه وضميره » . 

وقد قال : « لدي" محكة غير الماك الاهلية والخام المختلطة . وهي ممكة العشمير . 
محكة الوجدان . حكتي أنا |! هذه الممكة حك بأن أجمل كيت وكيت 11> . 

وكان يعيب الأراء التي تثور بعنفر على بمض المعتقدات الدينية والمذاهب الاجماعية : 
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54 فضائل الحرب والسلم المقنطف 
وفي ذلك تال » اذا كنت ساكنا قِ مزل لا ترضاه فبل نهدمه وتنظل في العراء أو تبني 


1 لق 

وقال ‏ أأيهما أحرى اذا دخلت قصراً من .القصور » أن تتزه نفسك في محاسن بنال 
ومشتملانه ا قف جاتب م حاضه متاففاً ١الماذا‏ لا تنظر ال مساوىء الناس دون 
حاسنهم 7 يجب ألا تذكر المساوىء إلا للعبرة مها والمنفير منها . أما ذ كرها وحدها لاحمة 
من أقدار أصحابها وتسويء سععتهم » والتغني منهم فليس من الصوابٍ في شيء !! » 

ومن أقواله ‏ إنني أعرف طريقين لعبور التبار . احداها أن تقطعه من شط الى شط 
في خط مستقيم لا تنثنيأمام عقبة ولا محد عن قوة مالمة» فتصل أولا تصل» والآخرى 
أن عاشى التيار حتى تصيب منه منفذاً الى سبيلك فأنت بالغ الى غايتك من سبيل طويل 
ولكنه مأمون !! » 

معجزة المياة وعالم الأرواح 

بحث الفقيد بواسم عامه - معجزة الحياة والموت وعاول أن كلشف مر الؤنيود 
والكون . وشغلته نظريات الحياة بعد الموت وءالم الآرواح . 

وكانت فكرة الموت تساوره في شتى مراحل حياته . ولا شك انه استةيله باسم الثغر 
منشرح الصدر راضياً مملمكثًا . فليس الموت لدى أمثاله المثلماء سوى ال الى مام 
الحاود والسكينة والسلام حك محل لعن الكون المظم !! 

وقد أعلن رأبه في ذلك الاغز فقال : 

< انه ليس من المعقول أن تكون نهاية الانسان بعد هذا التاور والرق - الفناه 
المطلق !! لا . واذ قصور وسائلنا عن ادراك ما بعد الموت لا يننى وجود نطر 318 
للإنسان كروح ذلك الوجود الذي يقتضيه النظر الفلسني . وكثيراً ماكانت الفلسفة رائه 
الملم الى الحقائق !1 » 

وعندي ان هذا الرأيأشبه عياه اقيانوس عظيم #تم كلها في قدح .أو أبمحاث مولمة 
استفاضت بها تخوعات ضخمة - اجتمعت في كلة !! 

ندنناننا 

وبعد - فا أطيب حياة الفيلسوف «صروف» . لتقد ساد بتعالمه من علىظبر الأرض 
وهو في لطنها !! ورك كنوزاً عامية عالمية . سيظل بها حيكا واذمات . طيب الذكر طاثر 
الصيت في مشارق الأرض ومغارببها .. وبا ثاره يطاول الدهر عمراً 


براقم عطاءا 
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حا اد ناك هاه تا جا جا حت لاك طاء لاك اد تك لك تأي 


أ مور رك 7 ا أو الساطة 


ماهي الحرية الِي كانوا يحاريون لاجلبا ؟ 

بعد أن سعمنا صراراً من الجانين المتحار بين أنهم يحاربون لأجل حرية الشعوب 
والأفراد في ججميع العالم »وامهم يسمدون للامم نظام يكفل سعادتها على أساس هذه الحرية» 
مرنا نود أن نمرف ماهي هذه المرية التى بقتتلون لأجلها . أهي الحرية التى جاهد الجنس 
البشري ألوف الأجيال لأجل الحصمول علها 7 أم هي حرية جدبدة من مستنبطات الفلسفة 
السكرية التي ل نعرفها بعد 

أما الحربة التي عرفتها جرع الأآمم الراقية الى الآن فعي التيكانت أقوى الموامل في 
المنس البشري .فاذا استعرضت" التارعخ منذ تحر الانسان وصار يسمي نفسه متمد ن» 
وجدت اندحيث كانت الآمة أو الآمم مقيّذة في تصرفانها أو قليلة الحرية فبها كان رقيكسها 
بليئاً ومناسيا لما فبها من المرية »وحيث كانت الحرية الفردية والماعية مطلقة ضمن حدود 
لنظام والقانون العادل كان الرق سريماً بالنسبة نفسها 

لا بدا أ الجتمع يتكون والجاعة تتحغس ركان الفرد ا تقاليد ناسه ومادامم 
وعفائدثم » فلا يستطيع أن يكيل عنها فيد شمرة» وال 'عسوقب عقابا شدبداً م 'رى الآن 
في بقايا القبائل المنحطة حتى عند الآمم التي لا تزال تقدس التقاليد . وكان هذا التقيد في 
لك العبود القدبعة ضر ورا لسلامة الماعة وحفظ كيا' مهاء لان" سنة « تنازع اناه ل 
لمبوانية كانت لا تزال قائمة بين القبائل والطبقات؛ حتى بين الافراد . فلم يكن بد من 
عنف سلطان الزعيم أو زمة الزعماء على الافراد لاحل الدفاع عن الجماعة ضد اعدائها من 
احبة » وضد قوات الطبيعة من ناحية أخرى » وحرصاً على وافر الرزق أو كفايته 

فتقييد الحرية هذا كان العامل الأقوى في بطء الرقي البشري الاجتماعي والمقلي والادبي 
والعرنائي . فاذاكان الفرد يُعاقب عقاباً شديداً اذا شد عن عقيدة قومه وتقاليدهم أو 
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ةا ار 3 ثماء السللة المقتنطفك 


خالفها لا فنها من غير المعقول أو لما فبها.ن ع «ناقضة لما ١‏ كتشفه من أسرار الطميمة » فلا 
دجى أن 0 الجاعة في المه رفة والتمقال ومهذريب النفس » لإن النابع الذي أوحيّ البو 
أن يكتفف را ناموسا في الطبيعة أو ' رأهة” في عقائد قومو 5 سخافة في مادام , 
لايمرا أن تمادى في التفكير والاستنتاج والابداع والاختراع لع بقع بحت طائله العقان 
واذاكان جزاء العالم المفكر كحزاء غاليايو على اكتشافه دوران الآرض وغيرءفلا ينتظرأن 
يقوم مال آخر مرا على اذاعة حقيقة عامية أخرى كبذه . ولذلك كانت العلوم والفلسفات 
عشي الهوينا في طرريق التارح أو توف وتجمد في مكانها كلها تاديد مالم أو حكيم أو 
فيلسوف من عبد سقراط وقمل سقراط الى العصور الآخيرة 

أذلك بتي الجنس البشري متأخراً بضعة 1 لاف من السنين بسبب تفيسد المرية . والأم 
التي ارتقت كثيراً أو قليلاً في الماضي ائما ارتقت إسبب رفع الضغط عن الحرية حتى اذا 
عاد الضغط علها انحطت ودالت ذوطا. 

فدول مصر وبايل وأشور الخ ماشت طويلا في درجة واحدة من ارقي لسبب قبود 
الكرية : وكا اغتدت هذه القيود: سقنات :نلك الدول ‏ وقن غلبا دول اليُوثاق وارومَان 
وما عاصرها وما خلفبا . وما سادت الظامة السياسية والاجبماعية والعرظانية في القروذ 
الوسطى في أوربا ال بسبب اشطهاد المرية . 

ولما ممكنت المامات في القرون الآخيرة من أل تنفض عنعواتقها نيرالمبودية وتتمتع 
بالحرية شرعت نترق بسرعة بيبة . فالعلم نشط نفاطاً عظما حتى انه ازداد محر ةة 
ضعفاً عماكان عليه من قبل القرن الحامس عشر . والا<تراءات الآولية تدفقت في ددر 
العمل حتى انبا ل تترك ليدي الانسان تملا . والعلاقات الأئمية من كل قميل اتسع نطافبا 
أي انساع ودرجة المعيشة والرذهة ارفعت ارتفاعاً عظيا.ولا ريب ان هذا الرقي السريع 
كان بفضل اطلاق الهرية للمكر والقول والعمل .وما استطاءت أوربا أن تسيطر على القارات 
الأربع كثيراً أو قليلا. الا" بنفضل تمتعها بالحربة هذه 

وأول أنواع المرية الي بسعلت ظلها عل الجنس البشري هي الحرية الفردية اني خنت 
العبودية بعد استحكامها أفراد القبائل و اللآمم مئات الأجيال . فقدكان الرفيق نظاماً رسا 
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الفمطس ٠96ا‏ المربة قهاه السلطة بو 


حك عقنضاه فرد بفرد» وتتحكلم طبقة بطبقة كا بتكم الاسان بالميوان .ول تلم 
من ومامة هذا النظام أمة من أمم التاريخ حتى الدولل الرافية كروما واليونان وغيرهاء الى 
إل ععلقة الول الكبرى الأو روبية في القرن التاسم عشر تل الرقيق والنخاسة في بلادها 
وفي أملاكبا البميدة الى أن أبادتها تماما . ولم يبق من يقايا هذا النظام الا القليل في بض 
البلاد الأفريقية التي لم تقم محت سيطرة أجنبية 

وكان نظام العبودية من أفمل عوامل البطه في الارتقماء » لآنه كان يقتضي أصرين 
مما كسين ومعا كسين لحركة التقدم العمراني : الآول »ان المستمبدين يعتمدون في 
أمماطي على الأرقاء»و ينصرفون الى طوثم و بطرمو رفيمءفلا يضطر و ذالى التحد بد والقدسين 
والنذئن في كسب الرزق » وبالتالي لا يُعماون عقوط, في هذا التحديد . والثاتي ان 
اآرة: والمبيد كانو! في ضنك من شلأة ولأة الممل وقيود الحرية و موه اليب واستكم) 
الفغط عل أجسادمم وعقوهم فلا ينتار أل ريدو ينيم ينيد في مننامة أو كن أو مغرف 
ليه 3 م لا يتوقمون مئنقمة لآتفسهم من جراء اهماهم بالتحديد والتفسكير 
والاستشاط 1 كانت عقبات أرقي ذأعة من جاني الطبقتين المستعدة والمبدة . 
ولكن ل أألغي نظام العبودية وصار الفرد يملك عقله وجصده . وصار يحق له أن يستثمرهما 
لأجل منفعته الشخصيةء شرع الارتقاء العمراني يمجل مراف لانتعاش الحرية الفردية . 

و يكن قيد الحرية مقصوراً على هذه الحرية الفردية» بل ثعل أَلِغياً حرية العمل . 
فنذ القديم لم تكن . الاجمال وز هة لي رغمة الآذ راد وأهليتهم» »بل كانت معينة لفئات 
لناس محيث لا يبوز لفرد أن محترف عملا ليس من اختصاص فئته وطبةته . فكان على 
بن الفلاح أن يكون فلاحا , وابن الصانع صائماً » وابن الجندي جنديا ء وابن الئاهن 
كأهنا الح . وبتي هذا التخصيص حتى عد الاقطاع الذيكان الفلاحون فيه عبيداً أو 
اشباه عبيد . 

ولا بخنى أن هذا النظام لم يكن أقل عقبة في سبيل الرقي العمراني من نظام العبودية 
الفردبة الذي تقدام الكلام فيه لنفس 'الأسباب التي أوردناها . فزوال هذا النظام 
السوف أطاق قوى الماءات, في العمل لاستغلان الآر ضن الرراعي والمعدتي ال » و 
جرء م )ي») #لد ١١1‏ 
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موا الحرنة مجاه السلطة المفتطن 


دوائر الصنامات والفنون » ومدّ طرق التحارة في جميع امحاء العالح . فتدفقت الثروان 
في القرنين الآخيرين ولا سما في النافي منهما تدفقاً لم يكن ل مثيل في القروف الغارة. 
واولا هذا التدفق لما أمكن هذا الاسراف الحربي الائلى الذي تراه الآن 

ولم تسكن المبودية الفردية وتقيد العمل.وحدها من أسباب تباطق الرقي العمراني بلى 
كانت هناك عوامل أخرى فيه ليست أقل شأنا منهما بل رهاكانت أشد وطأة عل المرن 
وأصعب عقبة” في سبيل الرقي وهي قيود العرامل النفسية : قيود الفكر والقول م 
والاعتقاد والنشر والنقاش في المجتممات ال . وهو معلوم انه اذا لم تكن حرية الفر 
والنشز مصصونة بحمى القانون فلا يرجى تقدام ولاارق" . وقدكانت هذه الحرية مفقرة 
أو كانت مخمنوفة بين كني السلطات الدينية والتقاليد المستحكة التي كانت حر بها المكومان. 
فأنقضت مئات الأجيال في عراك عنيف مستمر بين تلك العقائد المتصلبة والعقول النببرة 
لمر 8" الى :ان انتسرت هذه الحرية النفسية في القرذ التاسم عشر بعد ماح الثورئن 
الأميركية والفرنسية . وبسبب انطلاق العقول الثاقية من عقاها نغط العلل نعاله الحدث 
المجيب الذي مكمن الانسان من اعتقال قوى الطبيعة والسيطرة علينا واستخداباز 
هناءنه ورآأحته .. 

ولا نغفل حربة الانصال التى سبلت انتشار المدن والترق في العصر الآخير.: 
كانت الآمم لقيم حدود الثفارة فيا بها علاوة على الحدود الجغرافية والطميعية النة 
بغية الحرص على سلامتّهاءودفع العْريبٍ عنها مخافة أن يكون خطراً عليها .واحتفافاً فا 
من المي لنمسمها . وقد بتي هذا التحوط في اليابان والصين حتى القرن الآخير . ولكن 
وسائل الالصالوالاونتقال التي تعددت وقربت الابعاد بنفضل الاخترامات العادية المدة 
هدفت تلك الحدود بين الآمم وتدفقت فما بدنها مما المدنية » ولمعت أنوار المعارف( 
كل ممقع »وطاردت ظامات الجهل .واولا هدام حواجز الانصال هذه لبقيت اليابان د ١‏ 
وغيرها م.. ن الأمم القدعة المدنية قارقة في حار جهالانها وخابطة خبط عفواء في طادان 
تواهانها . فاليابان التي تحارب الأن معوتراظة هيدا المصر مدينة ة هذه الدعوزالا 
بنحاحها وفلاحها وسلاحها . . 


ه6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةمط 


١ 


انمسطس 1946٠‏ الحربة تجاه السلطة قا 


دعل لدنم نار هلام المواجز بين الآمم وترعرع ار اق قدا المر الذي يم 


| نمكاءلولاما شابة 0 ن سبواد الحروب » مادت مع الدول تقيم حواجز حصينة فما بينها . 


ِ 


: فلدول المستعمرة منعت مهاجرة الاسيويين الى المستعمرات الشرقية الباسيفيكية لكي 


ول دون دق الا م الصغراء إليها واستهراق المستههر بن الببض . ولعى الحرب 


شْ 170 حواجز فمابينها فنعت المهاجر منها و إليهاءحتى أن الولايات 


النعدة الأميركية التي كانت فامحة باب المهاجرة إليها على مصراعيه عينت لكل أمة بعد 
المب الكبرى عدد المهاجر بن السنوي إليها . ولمل" للدول فما فملت من هذا القميل 
يالمبد الآخير هذراً أو بعض المذر . وإِعا يككن تلافيه إذا أمكن الاتفاق على اتحاد 


أوروبي مام ليس هنا محل البحث فيه ., 


نتوج هذه الحريات التي أشرنا اليها حرية السلطات الحكومية وامحلال فيود 


الامشداد عن بد.ها . فلقد تطاول الرمن قرناً بعد قرن . وسلطة المكومة بيد الفرد 


بنسرف ا كيف شاء بمطلق ارادته من غير رقيب أو مشير أو وازع ٠.‏ وهيهات أن يكون 


هذاالفرد طيب القلب حكيا لكي محسن قيادة شعبه الى المير . ولطالما شب النزاع بين 


ذري الساطة المطلقة والشعوب المحسكومة لاننزاعالسلطة من يد المستبدءذيك لان الح 
السنفيم النافع لا يكن أن بدار بالقوة المستقلة المطلقة» بل بقوة التعقل . ولا تستقيم ادارة 


الحمك بإملاه ار ادة الفرد » بل بقرارات شورى الشعب . ولا تصيب أحكام الإ 1 المالق 
2 ما ياأوح في خاطره » بل تصيب لاحم مصلحة الآمة مناقشات رجال اللآمة مة لهم 


أدرى بمصالحبا . 


والمظام التي تعاقبت هل الآمم قدحت زناد فطنتها فأدركت أن ادارة شئؤون الش.ب هي 


:ان حقوق الشعب . ولذيك كانت الأمم منذ أجيال تنازع حكامها هذا الأق . فكانت 


تجح فليلاً وتفشل كثيراً . وفي القرن الاخير ثم لها النعجاح . وم سق من آثاو الاستبداد 


النديم الا قليل» وسار مكنا أن يقال أن الحسكومات أصبدت دعوقراطية <رة 


ل أن لعضهم بردون هذا القول أن الحرية والساطة ضدان لا يجتمعان 000 
الاتوجد عع السلطة حرية » والا الثلات ااسلطة أو ضعفت أو امحات نائيماء وعقءتها 
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١01‏ الحربة مهاه السلطة المتتطف 


الفوغى . ودليلهم على ذلك أن الدهوقراطية كادت تفهل . ولولا مبوض الدكتاتورية 
لاستلام زمام الحسكمّ لسقطث الدعوقراطية وورثها الفوضوية : 

وردنا على هؤلاء أن السلطة ليستخهما للحرية البتة بل هي حامية طاءالابم' إذاكانك 
السلطة افسها حرة مستمدة من قوة الشعب ومسندة الى رضى الآمة, وعاملة عشورةنوان 
الآمة»وحائلة دون استبداد الحاكم الأعلى . نالمكومة الحرة على هذا النحو تيد جيع 
أشعال الحرية التي بسطناها آنا . ش 

والدكتاثورية ل تقم بسدب فشل الديموقراطية التي حن بصددها . وإعا قأمت بسبب 
أن المرية لم تتأسل بعد في نفوس الجاهيرتمام التأصل» بل ل تزل مزعزعة بمض التزعزع» 
لآن فكرة العبودية اللقددعة ما زالت مجول في خواطر اججاهير كأنها سنة طبيعية » حتى إذا 
حدنت أزمة سياسية أو اقتصادية ول يتن" لاحكومة تداركبافي الحال » ارئيك الجبور 
وذعر وخاف سوء المغة » لآنه لا يدري كيف يمن تدارك الآزمةءولا يعنح المكوية 
صبراً لتداركها » أو انه لا بمود بثق ما » ويلتدس منفذاً في ابان محنته » ويثمنى زعياً 
أو منقذاً ينقذه من ورطتهء,تمنى شيداً يقوده حتى ولو استعبده . فينبري الشخص الداهية 
لاغتنام هذه الفزصة ويتوسل مجميع أساليب الدماية لاقناع الشعب بأنه هو ابن جدنها. 
فينقاد له الشدب انقياد الأهمى لمن يأخذ بيده . ولا يلبث أن تصبح الحاكم بأمره . وحل 
سلطته المطلقة حل االمكومة الدموقراطية . 

الدكتاتورية الروسية نبضت على أثر خيبة المكك القيصري في ادارة المرب (الرب 
العظمى الآولى ) . والدكتاتورية التركية قامت على أثر تداعي تركيا وسةوطها في عابة 
الحرب . فأوقفتها الدكتاتورية على قدميها . والدكتاتورية الايطالية قامت على انقاضالثورة 
الاشترا كية الرعناء التي فشلت عماجلا . والدكتاتورية الآلمانية نشأ تسيب ارئباك حكومة 
الجموورية هئد مجزها عن الاستمرار في وه الغرامة والتمويضات بحسب شروط الماح . 

فبذه الدكتاتوريات كتمت أنفاس الحريات التى نحن بصددها وعطلت الدموقرالية 
بتقدر ما خافت 'من تدعس شمو عا منها . والدكتاثورية الني كانت أكثر اكتساناً رفى 
شعبها » كانت أ كثر اطلاقاً لحريته كالدكتاتورية التركية . والدكتاتورية التي كانن 
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أكثر من فضب شعبها. كانت أ كثر اضطباداً لحر يته كالدكتائورية الالمانية . 

وقد الضح جيدا أن دكتاتورية هتار وستالين ها أعسف دكتاتورية في التا ربخ لم 
تشارهها في المسف والاستيداد دكتانورية الاوك والحكام والامبراطرة 00 
الذرن اشتهر ظاموم واستبدادمم . فوتار ( وموسوايني مثله ) وستالين مثلهما انك حرمة 
كل نوع من أنواع الحرية . كرية الفرد انقليت الى عودية مطلقة ختى أمد. صبح الشخس 
الواحد لا بدري كيف تحرك وكيف بتكلم وكيف يعمل لكي إسلم من الاعتقال . وقد 
أسبحت الحا الجنائية لغو لآن المغضوب عليه إسجن أو يقتل بلا محاكة وها غزلة 
العمل فقد قفي عليها ا مازماً أن يعمل العمل الذي ترسمه له 
النازية أو السو فيائية سواء أجمه أو ا العنجنة» واستطاعه أو لم يستطمهبالاجر الذي يشر ضله» 
كفاة أو أو لم بكفه توايا حريةالقو له نقلمتالى كامة في الافواهفي كل ظلرف من ظروف الحياة 
حتى في المدارس والجاممات فلا يستطيع الاستاذ أن يلقي على طلبته الا ماكاث عليه عليه 
نار أو زعاتفه . ومن أغربٍ أمثلة ذيك أنه لوت الى أستاذ السلالات البشرية 
( اثنولوجي ) في جامعة برلين أن يلتى محاضرة موضوعبا ان اليابانيين من سلالة آرية أو 
توردية (مءنهءهة ) فبزىء الاستاذ ذا الاقتراح السخيف ول لعمل به . فأعيد عليه 
انية ثم ثالثة . ولول بوعز إليه صديق له أن يفر من المانيا للحسر. حياته . قفر" الى 
سوبسرا ومنما الى انكلترا . 

وإعا تكام الدكتائرة هذه الحريات لا لانمصاحة البلاد تقنفي هذا الكتم » بل لآن 
الدكتائور نفسه قلق كل حين على منصبه » وخائف من ثورة الشعب عليه » لآنه لى يعمل 
لسلحة الشعب أو لم يستطم أن يعمل ها ٠‏ بل حصر همه قي العمل لاصلحته ولحفظ حيانه 
وسبادته . ولوكان يفعل لمصلحة الآمة فعملالما حئقت الآمة عليه . ولا يعقل الما محنق 
هلبه بل لكانت تتمكده . فإذاً لماذا إيضطر أن يكم حرينها » وك أفواهها؟ ان اضطباده 
لربة الغعب برهان دامغ عل انه غير حائز ارضى الشعبء لانه لم إممل لم لدة الشعب ولا 
كشورةه. 

فاذاكانت هذه الدكتاتورية المضطهدة الحربة ستخلش الدكوقراطية الحرة فبل يمكن 
ا يستمر التقدم العمراني في طريقه : لقد انضح من . #ثنا السابق ف هذا المقال ان 
لسران لا حكن أن يتقدم مالم تكن حرية الفرد والمماعة مطلقة عام الاطلاق . فاذاكانت 
المربة معدومة والآفراد والجامات مقيدة على نحو القيود التي وضعتها الدكتاتوربات» 
اد 4 4 الحالية تدا واسفل الى أن لخرق ف طة لاس م.داد وام قي وعبلاك اخيرا 
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فهرس الزء الثالث 
بين الغربزة والمقل 
هل" نقتل الذئب الذي في الانسان 


الام وحدها مسئؤولة عن “ربية الاولاد : روز ( أنطون ) حداد 


المزلة في رأس الجبل : نقاش بين مني و ناسك 

حرية الطبيعة : بين الحصان والآوتومبيل 

مدهشات الجراحة : الدكتور عبده رزق 

ذكرى خليل مطراق ( قصيدة ) : سليم هبد الاحد 

المكاك ( قصيدة ) : الدكتور احمد رك أبو شادي 

نظرات في النفس والياة : نظرات ثاكري :ع . ش 

تقدم الاب لمبد جلالة الماك فاروق المتايم الذكتور عررف كديل 
معوزات العلوم والفنون في النصف الماضي من القرن الاي : عو ض جندي 
مؤتمر دولي لتسوية الحلاف بين الشيوعية والرأسمالية لتلافي الحرب 
فضائل الحرب والسلم بقل الدكتور قوب صروف : ابراهيم عطالا 
المرية تجاه السللة 


اللسسيم 


الديمقراطية ؛ مسيرها ومصيرها « ملحق » : لرئيسى لير 


مه6.أ02 0100012 


21136 عع ملعم .]//نةمط 


الجزء الرايع من للد السا بع عشر بعد المثة 


لس سس سس سس _ سس يي س سسسسشش حص يناش سس سس ممما 


١1٠6 محرم سلة‎ ١ ا١وه٠ توشير سلة‎ ١ 


عالت أعمال الآس_تاذ نقولا المداد دون الاستمرار في الاشراف على تحرير جاتنا 
القنلف . وادارة المقتطف لا بسعبا إلا" أن تشكر الاستاذ الحداد على الجهوّد التي بذها 
خلال توليه الاشراف على المجلة » وترجو الحضرثه اطراد التوفيق في ججيع أعماله . 

ولقدعهدت ادارة المقتطف الى ابن من أبس أبنائها هو الآنتاذ اسبيرو جسري رياسة 
تربره نظراً لما عهدته فيه من العلم والمقدرة ولانشاط واطمة التي بذطا خلال1 كثر من 
ربع فرذ في خدمة هذه المجلة » الني وقف كل لحظة من حياته في سبيل معاوتها أأصدق 
اونة على باوغ أهدافها » وتحفيق رسالتها » التي ترجو أن تزدهر على يديه » وأن تصل 
عاضر عبدها بجليل ماضيها » فتساهم في خدمة رسالة الملم والآدب والفن والمثااية الرفيعة 
لني ينطلم إليها الشرق العرفي » وهو على أبواب وضة جديدة مباركة : 


إن شاء الله . 
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ل عهد جديل المقنطف 


أحبي قر'اء المقتطف أطيب محية » ويسرني أن ألتقي بهم على صفحات هذه الجلة » لني 
ملت مشعل الملم والآدب والفن حو أربع وسبعين سئة » وهي تناشل في سبيل الفلسفة 
والعم والادب دون أن بعتريها كلل أو ملل 

ولقد شاء سيدي العلامة الجليل الدكتور فارس عر بأشا أن يسند الي رياسة محرر 
المقتطف » أنا الضعيف بنفمى والقوي بهم -- وهذا تقدير من سمادته وحسن ظن بي ؛ 
سأعمل ان شاء الله على تحقيق آماله الكبيرة » وثقته الكرعة ء التي وضعبها في شخمي 
السعطة: 

وعليه فقد اتكلت عل الله سبحانه وتعالى وقبلت الاضطلاع بهذا العبء الكبير مم 
ما فيه من مسثرو لياتجسيمة» وخامة في هذه الظروف المصيمة» مسترشداً بأراء وتوجهان 
سيدي الوالد الجليل الدكتور تمر باشاءتم بمعونة اخواني وزملائي الكرام الذين قباوا أن 
يعماوأ معي 

واني أعاهد القرناء الأعزاء بأني سأكون عند حسن ظلنهم » وسأحمل على رفع المستوى 
العاني والآدبي والفني للمجلة ما عرف عن عهدها السابق » فلا بنشر فيها الآ كل ماهر 
محقق بحن وموضوعاً » فأكون عند حسن ثقتهم بي » وس بتعد كل البعد عن المباتران 
والمجادلات التافبة » وسا ثرا على خطى مثوسسي الجلة » وهو الابتعاد عن السياسة والدبن؛ 
فالسياسة مجاطا في الممحف اليومية » والدين له مجلاته الدينية . 

ونظراً لما بعغله الم في العالم من المكانة الرفيعة » وهو أحد الأغراض السامية الي 
قامت عليها هذه الجلة منذ انشائهاء فقد رأيت أن أتابع نشر أحدث التطورات المالبة» 
وادتقاعها في الغرب » فأقدمها الى قراء المقتطف بأسلوب المقتطف العلمي الذي اشر + 
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نوفبر ةا عهد جديذ و 


وإذ أن العدد المديد من المفتركين والقراء الكرام من الجنس اللطيف» فسأوجه 
افناماً الى شئوون المرأة » وتدبير المنزل » وسأنشر من وقت الى آخركل ما يهم المرأة 
وربات المنازل معرفته » من تربية الآولاد وتدبير الصحة والطأمام واللباى والشراب 
والمسكن والزينة » وسير شهيرات النساه ونهضتهن ٠‏ ونحو ذلك مما يعود بالتفع على كل 
أسرة وبري فيها الذوق العام 
' ولا يفوتنيكذلك أن أتابع''نشر أشهر حو ادث التاربجخ وآراء أ كبر العلماء»و سير وتراجم 
اماظم الرجال في الشرق والغرب من الذين خدموا الع والآدب لي تكون في نشر سيرم 
مض الهو افز التي تدفم بشبابنا الى الاقتداء مهم والسيرعلى منهاجبم »وقدعا قال الشاعر : 

وتشبهوا إن لم تكونوا مثلبم إن التشبه بالكرام فلاح 

وسأوجه اهنياي كذللك الى دراسة التياراتالآدبية المعاصرة في الشرق والغرب بأقلام 
أوفر أصمامها على التخصص في هذه الموضومات » وهدفي من ذلك أن تكوق أقطار 
المروبة على انصال دام بالمجاهات الفكرية فيها . 

والله نسأل أن يلهمنا الحق 55 خطانا ومحقق لنا الأمال . 

دار المقتطف في أول نوفير سنة ١96٠‏ 
اريتمر و جءتيت 


جب زربا لك 


سس 
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يني رترت اتير ار انر انر ترا ترا" الث تي انيت شر رشت ل ثبلي يئر يلي رار ارال انر .ريه اراي ترش طرخ خيالية رارع 
اا ب 2 3 تت ل ل تت اك 


ل قى حضيرة صا<ب المعالي الدكةور مله حسين بك وزير المعارف 
العمومية كلة خالدة في الحفل الذي أقامه لتكريم رعال التعليم مساء بوم 
اجعة أ كتور > تكليلا لما أحرزوه من جاح في الموسم 
الدرامي الحاضر . نقتطف منها النسذ الآنية - : ' 


سم الشسههد لد سهةم 


أها الزملاء الأعزاء 
كم أخلص التحية وأصدق الشكر على ما تفضلم به من الاستجابة ذه الدهوة, 
والحق إفي حين دعو تك الى هذا الاجماع المائليكا يقال في هذه الايام ءلم أرد إلا إلى ثيء 
واحدءهو أن أبامك شكر المسكومة على ما قم به ججيعاً من جهد وما احتملم منمشتة 
وتبنئة الحكومة على ما اننهيتم إليه من نقيجةءوما أتيح لك من ظفر لا أدرف أن فد 
سَبقم إليه في الأعوام الماضيةءولا أريد أن أخصءمتك بالشكر والتهنئة أحداً ؛نأنم 
جميعاً من حضر منكم هنا ءومن لم يتح له أن بحة ر » من كان متكم في مناصب الاشمراف على 
التعليم في الو اوزارة والمناطق»و من كان متم مباشراً » شو التعليم من أقرب منامجه ووسمائل» 
كلل منكم قد بذل الاخلاص الذي لم يكن ينتظر من رحال المم غيره . وكل متكم فد بذل 
المهد الذي بكافىء هذا الاخلاص » وكل منكم قد شارك 4 فها أتبيح لنا من هذا الفوزءالذي 
براه غيرنا عظيماءولا أراه إلا متواضعا يسيراً » ولآنه ليس إلا الحساوة الآولى , والحطرة 
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معالي الدكتور طه حسين بك 


وزير الممارف العمومية 
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'وقبر ٠6ة١ا‏ 1 تكريم امعان 00 


لنسيرة» واطططوة النى يشي أن تذيءها خطرات طوال أوسم في شئون نشر العلل 

رانفاذ مه من الجول» وعكينها من أن تكرث بإداً له حقه في الحرية التكامة » وحقه في 
الشرف الذي لام قديمه » وبلائم مستقبله السعيد إن شاء الله . 

ا الزملاء 

إنا > بن حجاعة المعامين بذبغي أن نكول أول من ذتتفع بالعلم القع كل أن نتفع 
» تلاميذنا » وأول ما بنبثي له مل الذي ويفان 2 وأذ ينتفع هو ألا ,بؤدهيه العغرور 
وألا إشغله الفوز اليوم عن الجهد الذي يذتظره عدا وألة لطمثن إلى ما بتاح له من بلوغ 
لنارة فنحن لم تبلغ بمد قابة وها ابتدأنا الطريق ء والطريق أمامنا طويلة بعيدة شاقة » 
ولاب" لنا بوذن الله أى عضي الى أمام حتى تبلغ مصر غايتها ب» إن لم يكن بلوغها في عصيرنا 
فوعصور أقرب وأدلى إلينا ماكان الناس يظنون قبل أن يخم هذا الصيف . 


إلي لذ كر وفي تفسي - ولا أقول على شفتي -١‏ أذ كر وفي نفسي ابتسامة ليس فيها 
مخرية»و ليس فيهاغرورء وليس فيها اعتدادء بما بذلنا ججيماً منجهد » أذكر ذلك الكلام 
اذيكان يقال منذ مام » حين كان المصربون يشكون أزمة المدارس وأزمة القبول فيباء 
وءبن كان الاوم يساق عنيفاً شديداً الى وزارة المعارف ء» وحين كان المشرفوذ على وزارة 
المارف إمتذرون بأن الآمة تطلى الى الوزارة فوق ما نطيق . أذ كر هذاءو أذكر 
درل الني كنت أ كتمها من تم م الجبال » ما كنت أ كتمها من سواحل البحر »أبن فيها 
أن الوزارة قادرة على أن واج ربا اقم ان خلقرت:الفبة مقع القلون وروت 
الملدة العامة وحدها ولم اداع تتبااعية الع و لدت أخني علي أني عق رضت 
'إنؤن. .ووارة لمارف كنت أعدن على نمسي من هذا الكلام الذي أرسلته من قم 
الممال» كنت أشفق,عل نفسي من أل أكون قد أسرفت عليها وعلى الوزارة في حدن الظن » 
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»> تكريم المعلمين. المقتطف 


ولكد؟ 00 من هذا الاشفاق » وصدقم ما تقدمت به من وعد» وأعمم لي أل 
أكون راضياً ماتمحاً مرفوع الرأس » أفول للمكابرين : انظروا » فبذهأزمة التعليم فد 
حاءت: فيهذا المام؛ وحلمها فيهذا العام دليل على أنه لا ينبغي أن توجد في مص أزمة أعليم. 


حلت أزمة التعلم 

لك أنتم جبما الشكرعل ام قد أعدتم الي" ثقتي بنفي » ومكسنتموني من أن أعد 
وأنا مطمئ الى أن وعدي لن يسقط في الممواء» والى أن كلا الذي أرسله من قم الجال 
لا يذهب مم الريحء وإما نتلقاء آذان محسن الاسماع » وقلوب محسن الفهم » وتفوس 
تحسن الانعاظ بها مضى والتفكير فيها هو مقبل » وهزائم لا تحب الكل ولا الكسل إلا أن 
تضمطر اليهما اضطراراً. 

أسها الزملاه 

لا تننظروا مني أن أقول لك إطمئنوا وارضواءفلست أبغض في الحياة شيقاً ما أبغض 
الآطمئنان والرضى » وإعا أنا قلق داتئماً » مقلق داتما » ساخط دافا » مثير للسخط من 
حول أعتقد أن الذي برضى ويط انما هو الكسل الوكل الذي لا أمل له في مجد ولا 
في عزة » وإذا أتيح للأشخاص أن يتواشموا وأن بزهدوا في الججد» فلا ينبغي أذ بتاح 
هذا للاأمم » ولا بنبغي للأمم أن تتواضم ولا أن ترضى ولا أن تطمثٌ » وإنما يجب أذ 
تهضي داكا الى امام » وكا بلغت أملا وجب علبها أن تطلب أملا آخرء وكلا حققت فابة 
وجب علبها أن محقق فايات أخرىء خياة الآمم على هذا النحو أشد أعدائما اارضى وأعثم 
خصومها التواضع . والشعب الراضي المطمثن القائع بها أتيح له اما هو الذليل الذي قدم 
نضحه للاستمار والاستعساد » وما أشك في أن واحدا منم بمحب المصر الاستمياة 
والاستمار . 

أحبب إلى" أبها الزملاءبهذا الاجتماع الذي إن صوكر شيثاءفاها يصوار الآخاه بين الور 
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'وقبر ١96٠‏ تكريم المعلمين 4" 


وزملائه وأعوائه من المعامين ورجال التعليم » وان دوكر شيعا ناكا إصور التعاون بين 
المكومة والذين يماو نو نبا على خدمة المصلحة المامة » هلما الأجتمام الذي يصو ر أن الوزا ره 
بست أمراً ولا يا ولا نسلطا» وإعا هي نعاون ونا زر عل البر والتقوى وعلى خدمة الشعب.: 


أها الزملاه ْ 
نوا بأني ما دمت لك وزيراً فلن أ كون عليك آمرا ولا ناهيا » وها أنا ممتلكم في 
بلى الوزراء » ومثلكم في البلمان » أعيتم على حقيق آمالكم , أدافع صتكم , ان احتجم 


إل من بدافع عتكم » أنصف متك من أل عليه الظلم حتى أصبح شديد التلاً للانصاف » 
انسفه بالارادة الصادقة والنية الخالصة والجهد في التصافه » حتى أبلغ ما أرية فق 
انسافه بالفعل 

وإذا تحدئت اليك في هذا كلهءناني لا أتحدث به عن نفسي وحدهاء وإعا أتحدث به 
عن المكومة كلها » عن رئيس الوزراء وعن زملائه جميماً ؛ فهم لا يتولون أمور الناس 
لبحكوا أو لبأعميوا أو لينهواء وإها بتولونما ليصلحوا ما وسعبم الاسلاح » وليدفموا 
من الغ مالا بدا من دقمهاء ويجلبوا من الخير مالا بدا من جلبه » لا يستعلون ولا 
إستكبروق ولا ينسلطوق.ثم منكم وأتم منهم » تقولون طم فيسممون» وبقولون فتسرءول 
آل الممونة وبذل الجبدالصادق 1 

أحبب الي" ببذا التجاوب بين الحاكين والمحكومين م يقال »أو بين الذن وكلت 
ليم الدبمقراطية أن يقودوا السفينة » وبين الابن كلفتهم الد عقر اطية أن نعينوا قادة 
أسفينةأحبب الي" هذا التعاون س8 و بدني وبدنذا جميعاً » ويين رئيس الوزراء وزملائه » 
لل ماكلفنا أ نعمل له و جد فيه» وهو انقاذ مدر من الجبل ما امتدت لنا الأسباب » وما 
الست لنا القوى » وما أتاحت, لنا الظاروف حبس ال هذا التعاون . . هاأتم هؤلاء في : 
دار رم العم في أحضرة الوزيرء وإِعا الوزير هو الذي أقمل, السعى البم, ويقدم اليم 
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"٠‏ كع الملين المقنطلن 


الفكر الما الم في حضرته وإها هو في حدر :»هذه لغة لا أفهم غيرها » ولاأحس 
أن أفبم غيرها ء ولا أريد لم أن تقبلوا غيرها من الوزراء مهما يكونوا . قد استجم 
للحكومة حين دعتكم الى النشاطفي تيسير التمايم » وقد يرتم التعليم ما استطعتم بمقدار 
ما سمحت لم ظروف الميزانية » و بمقدار ما سمحث ليم الظاروف كلها . والنحح الذي انبح 
لكم اليوم سيتاح لكم أكثر منه في اليوم المقبل وستمضي الأمور على هذا النحو حنى 
نستطيع - ولا أقول أن ترضى سما محنا .- وائما برضى هما بذلنا من جهد» ولمتقد 
مخخلصين أننا لم مخيب الأمال ول تكذب الظنون ء ول مخدع الشعب وإعا وعدناه » فوفيناء 
وقلنا له فصدقنا ما قلناله . 
, كرامة المعاميف 

ولست أستطيع أن أخم هذه اتدية وهذفا الشكرء دون أن أتحداث إليم 
عن لعض شئو نم » وعن شأن واخدات! لعن اعاعة لوعو انالا 2 لا اقول 
كرامة المعم على نفسه > وإا أقو لكرامة لمم على الدولة التي تأنه على أبناء القع 
وتكل إليه مستقبل اللاجيال» وكدكم له رف رأني في حقوق المعامين . 

وأقسم و اسستطعت ألا أترك هن المعلمين مظلوما إلا اسه ولا ناء: 
إل قدمته» ولاطالياً إل أجنته إلى ما يظابءولا شاغطلا إل أرضدته » لكنت أسعد 


الناس في هذه الدئيا 1 
6ه 
واختتم معالي الوزي ركلته الخالدة بأن ماهد نفسه والحاهرين على محقيق الآمال» 
داعي لجلالة املك الممتلم . 
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الو لت ست لسزسر | صا ست ل كساسخبحصجيا| 


كر فت اه :شاف 8 


2 


تل توا عاها 


للأسْحًاة اموس 
ااه د حر م279 نر سوحخي ون حدم 


في بداية هذا ال رن كان لي صديق ريني زاملي بالمدرسة الابتدائية بالزقازيق . ودعاني 
ذات صرة ازيبا رنه فيداره بالقرية الي كانت تبعد عن :الزقازيق بنحوثلاثة كلو مكرات.وقعصدت 
اله نوعدت عند محو مائة عدد من . المقتطف استه تءرت منها عشرة وعدت ا الى يثنا . 
وشرعت أتصفحها وأقرأ أ إعض المقالات » وكا كثير متها ؛ شق علي" فهمه » إذ لم تكن سي 
بش غ19 ]و 4اسنه <ولكق وجاك قبا لهي ١‏ شىء جديد على ذهئي 

واتفق لي بعد ذلك بقليل انني مثرت على اعداد من جلة الجاممة التي كان لصدرها فرح 
الطون فكنت أشتر.با وأقرأها الى جنب المقتطف» الذي قرآت جيم ما كان مئه عند 
صديت من الآعدإد القدعة 

وكانت الجامعة نحي 0 جديداً في الأدب » ومح اول المزاوجة بين الآدب المربي 
والآدب الغربي . وكان المقتطاف يتزع زعة علن والكو افر جنات اى مشة الا بن 
كن بل اله لأحد العلميبن في أوربا من .كان تفع تفكيرثم فوق رءوسنا. ومن ذلك 
لوقت لم ينقطم اتصالي بالمقتطف . ولا قصدت الى امجلترا اشتركت فيه وكتدت أول مقال 
ني لي في أحد أعداده في 15١5‏ . وكان عنوانه تنه وان الاحان» . وكان هذا 
المقال ل حو ي اعا» ات كافرة دعت الدكتور عقو ب ص روف الى أن برد علي في مقال افتتاحمي 
ل المدد التالي ل فنك واقماً في ذيك َتَ تأئل نتعه ودغوته الى اخلاق الهوة وإبادة. 
90 أجد من نظرية داروين التى أخذت منى مكانالمقيدة الدينية وةتكذر ما يؤيد 
مذهب نيتشهءوخاسة فصوله هو وتلاميذه عن تنازع البقاء و بقاء الأصلح . وكنث مخطتا 

وكان الدكتور لعّوب ل تميقا في اطلاعه في الاداب العربية . وكان حين ملل 
كه عربية كاد في بالمعدزات . وكان برى أن نه ريف الات الاووية اللديدة عه من 

جر اق امد اذا 
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ا عرقت القتاف المقاماف 


سم مسمس - 3 ا د 


000 1117 قل وأو أه شر لاحد ري بك مقالا 
دعا فيه ك أسممية ة الآنومبيل والبسكليت بالسيارة والدر احة ا عليه الدكتور امقوب 
شر ركاره اعرييا الله خول ع إنديجب أن إميبنا أن بمخترع الأور بيون الآشاء 
#اتقصر جممنا عن مناف هم فنقتصر على اختراع الأسماء فتقط . وكذلك اعترض عل كلة 
منطاد لترحجمة الملون . فقال إن الأغلب ان هذه الكامة أي منطاد فد اشتقت شتقت من الطود 
أي الجمل الراسخ . وهو مم أنه راسخ فبوشاهق . فليس المنطاد كل ما ارتفع لآنه بطير» 
3" لانه شاهق 5م نشوق الجبال الراسخة وزاد ان الطور هو محريف الطود . 

ومازلت أنا على هذا الاحساس الفني اللغوي . ومازلت أو اقول الوه 
والدسكليت الع.حيحين على استّعهال السيارة والدراجة خط تين . م أني دعو ت المكوية 
المصرية قبل أ كثر م ن ماقي سنوات الى انشاءكلية هندسية خاصة لدراسة الموط أي الحرك 
الذي بحتاج إليه الآاتومبيل والطاررة ا والجرارة والفواصة والباخرة . والعيرة هنا 
إلي رأبت ؟ا كان .وى الدكتور لعقوب مروف الحير والمصلحة في دراسة الخترءات رفي 
اختراع الأشياء وليس في ايجاد أو اختراع الكلمات لاسمائها الأوربية . 

وقناتاوت بأساون"النشاك العلي وإبثاره الدقة عل البهر ج ارك امار 
الجامعة الآدني بإيثار النفطن على التبذخ . والغتنا غنية بالبذخ فقيرة في الفطنة . ومعاتي 
السيكلوجية والفاسفة التي محس أ كبر الحاجة إليها هي معاني الدقة والفطنة وليست معاي 
اليذخ والاسراف والفيع . 

و يكن المقتطف عينينا أو دراه انق كو كر 0 
وعندما أتأمل أعداده في السبءين من السنين الماكة الأاخد مقالا واهدا عدر 
ال كات الآدبية الجديدة في أوروبا ار 
وأدب أناطول فرانس. و يجد وار أو برنارد عنده الترحيب الذي ستحقانه . ولكنهكان 
في الثقافة العامية عصريا بلمستقبليًا . فآنه دأب فيشرح نظرية داروين . ومع أنه كان 
برحب عمقالاتشيلى تعيل اليسارية فقد كان ,رحب ألضا عقاللات مهطنى صادق اارافي 
الهينية . ولكن ن اتحيازه الى شبلي جيل كان واضحا على الغم من ستار رقيق من المارن 
وإلانكار . وكان شببي ميل يهعو دعوة العم . . أما في الدرين فكان برى رأي بول عادر 
زعم الوجوديه.. 

و يكن الدكتور سروف يتممق الفلسغة أو ببواها . فقدكان علي مزاج واقغن: 
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نوفير ١ ١56٠‏ عرفت المقتطف على 


وأذكر أي قمدت إليهحوالي سنة 1414 ونافعتة عن مذهب الفرة الذي كان يدعو إليه 
بتشه . فقال إن الاسد أفوى من الفأر واكن دل هاجف نه وأشكدق هذا 
ارد . ول أ كن على كفاءة فلسفية وؤتثنركي أرد وأفول إل الانسان أ كبر فيمة من حيانه 
وأسمى مقاما من سمادته . 

وعقت وذ قوق صروقة تولى الرياسة للمقتط ف الاستاذ فاد صر وف.فاحاله الى لة 
عامية صرفة . وجءل البحوث العامية المدروسة محش الإزء الأكبر منه . ولم يكن المقتطف 
كذلك أيام عمه . فانتي أذكر أني قرأأت حواليسنة 15١4‏ مقالا” عن بسمارك نقله الدكتور 
لعمقوب صراوف تسمه الى المر دية ويم د عشربن صفدة . واعتقادي أن فثوادلم يدن 
ليجبز لمقال كبذا الظبور في الدد ا رياسته لتحريره . 

ولكل مجلة ؤرة كما أن لها د ميا : وعندي أن ورة المتط ف كانت ولا تزال 
النفكير العلمي المبسط الذي لا ينخفض الى الاغراء بالسخف ولا تفع الى الرطانة الحامة 
بالعاميين . وقد كانت لنا مجلة تسمل ل لادب مثاما عمل المقتاف للعلم هي مجلة الكاتب المصري. 
وكانا يشتركان في الرصانة والبعد عن النبذل . وح.ذا المقتطف يضطلع بالرسالة التي أراد 
له حسين أل يضطاع 5 في الكاتب المصري بحيث نعود مجلة رصينة للعلم والآدب معا . 

إن الكائب المظم يستطيع إيجاد القارىه المظيم الذي يمد في المجلة أو الكتابالصلة 
اروحية » كدت أقول الدينية»ء التي تصل بينه وبين شئون هذا المالى؛ بل هذا 
الكون . فاننا حين فم الكون مهدي ايذشتين أو ندزس مشكطة التروتين ازاء!لقحط 
في مصر أو الصين 50 ندرس الدعقراطية الخيرية الي تعافح الثراء الفاحش في 211 
واروج وسويد ودتماركا “أو نمرف الحسة الغا-فية التى .نحدر اليها بول داراو أو 
أنجسس على الننفس البشربة من خلال أحلامها بارشماد فرويد أو ندرس -وافز الحرب في 


الام مرا ٠‏ انأل م اة القداسين المصردين مدل الميرت شاه زر » أو رنار دا شوع 


- 


او غاندي وين تمعل ذيك نحن أن قلونا تصلى وأن السنتنا تدعو لخير النشمر ٠.‏ 
وفي سبيل هذا اير يجب أن حل المقتهاف وأل يعقد الصل الرو<ية يننا وبين 
امال وأن يهنا و:ةفنا كي تزداد ءةوانا ذكاء بالل » وذموينا احساسا بالآدي. . 
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اا ءتسس كابس ل لير 


'خَل المذارى من بنات الميال 


ر 6 


رْقَمسْن حولي يا ري لدم 
فقد 00 وطال الالال 
وكاد أن لطوي الصباح الحلء 
55 
في أبعد الأعماق من قسي 
خواطر مفو إلى حسي 


وكلما حامت ل كأني 
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مسال 
كك منه قانم) موّمنا 
والفبيت" مون ا بالملال . 
ويغمر النفس يمفب اسم 
فأرجعي لي باعذارى الخيال * ' 


, 0 
.2 صدى لموني من وراء السدما 
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اننا خلا للا له كنا اا ل لا ليش للا ليا ليذ كيه 3 للد ليا لكا ليا للا لد لا 3 إن لاا الا از اا يع 
م لس مس سم 


| تطاراك ق النشى راع 


لامها لد 
نظرات بلزاك 
لومماو ع مص 


قال ستيفان زفاح إن الميفة الغالية على أبطال قصسٍ أونوديه دى بازاك التممي 
الفر لمي الشهير هي صفة الطمع والوصول إلى الغاية حتى واو أدات الى الخبيبة. وهذه المنا 
را عت في نفس بازاك لانه عاش في شسبابه في عهد امبر اعطوزية نابليون بوثابرت الذي 
حاول أعفلم محاولة» وكانت له أطراع محدوه الى أقصى غابة» ثم خسر كل شيء في سبيل الوسول 
إليبا . ومن الجائز أن يكون الأمر ما ذكر زظائجءم يجوز أن يكون بلزاك لطبعه عمل الى 
ذلك . وقد حاول أن نصل الى أقصى غايةفي 95 اللقصص واستيعاب العالم والنفوس في 
قصصه» فض حى حتق بالحب في هذا السبيل .وكان يشتغل في كثير من الآحايين أ كثر ساءان 
بومه في تأليفها » فبو راهب من أجل الفن : وكان لبس لباس الراهب وقد أحب هدام 
هذسكا سنين طويلة ثم زوجها . ولكنه مات بعد زواجه منها بأشمبر قليلة . 

وبارغم من ميل بازاك الى الارطالة في ارس ا في البحوث القانوفية أو العامية ذل 
له قدرة جيب في قعص المأساة . وقد أجاد في القصصس القصيرة ؟ أجاد في القصص الطربة. 
ولصمح أن لسمى أ الفن القصصي الحديث » فمنه أخذ فلوبير » وعن قفاريو 1 
جي دي موباسان وغيره. 

ويصح أن يسمى أبا الفن الوافعي» وذلك ك لان آحاد قصيصه كا قال بودلييركاوا 1 
المدافع المحشوة بذخيرة المتفد رات خهم أيضاكان حدوثم الميوية والمزعة . 

وقد يدعش القارىه من كثرة قمصه ومن كدر اجادنه في االكثير ممها ولا نأل 
اعد صتعم مثل ذلك غير شكسيير في شعر القص,ص الفثيلية . 

ومن قصصه الشهيرة قصة ( الاب جوربو ) 0 الوحني ) 

و( الأحلام ااضائعة ) و ( البحث عن الأق المطاق ) و( سيزار. بيروتو ) الح ... 
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' نظرات فى الامس وأ أنياة يدف 


وهن قصصه القصيرة قمة ( الجلاد ) الفردوجو ؛ وقف-ة(غر في الصحراء ) » 
كن فته )عو )م ساة عل شاطلىء اامبدر )ء و ( المرانا ) اط ... 

وكان باراك بعيش مع آعاد قصصهكا جم وكا بن أحاة وشاهيع در انهم وأحزانهم» 
الى واعزاهن ا واتّدذره بلزاك قائلا” ؛: لقدقتلت 
اللكينة تفسهاء فذعر الزائر حتى عرف انها احدى بنات الحيال في قصصه . 

وهذا بذكرنا فلوبير انه عند ماوصف هلاك ( مداع بوقاري ) بالسم ظهرت عليه 
أواش التسمم . وقد خسر بازاك مالا كثيراً بالرخم من دقة وصغهه لطرق الول والاغتناء 
ل فصبعيه . 

اش بازالك للغن»ولا نظن" أن أحداً فمل فعله . إن السير والغر سكوت كان يقضي 
اكثروقته في ككتابة القصص حنى أوقات المرض والألوولكنه تزه وج وخلف خلفاً وانصل 
انرا وأو الولام فلم يمس مترهبا ما عاش بازاك . ومع ذلاك فقن بازاك الراهب في الحب 
والمياة » و الذي قال لجو تديه إن المرأة تلهي صاحب الفن” ا 
لوس ما وف ل وأفكار مم 
وفيا بلي لعض نظراته مع قليل من التعقيب : 

)١(‏ قد يفقد الانسان كل إعان يشجاح أمله ومع ذلك بظل متملةق؟ بالآمل متشبتاً 
+ رغم من فقدان الايعان بنحاحه وإعا تملقه بالآمل بعد أن يفقد الثقة به توقم منه 
نرمة غير منظورة مجلمها له الحياة بو هذا التغبث يعينه على محمل كثير من هكاره الحياة 

)١(‏ لدس عل عاد ارو انعد وافة لا عيضي تقل ان عورمم 111 فال 
السببة التي قد تمقبعث قوى العبقري وملكاته وان ار هقته قد تقضمي على رجل لخر 
ردي ذوي المزيعة الضعيفة في الحضيضء 6 انها قد تكون فرصة كسب وري للرجل 
المتيقظ الذهن لوسائل الكسب وحيل ارمح . 1 

(؟) اذاكان نسيان العاجز ضعفاً و نققصاءفان من النسياق ما هو قوة في الذفوس العظيمة 
البنكرة فأن نسياءها مثل فسيان الطبيعة التي تنسى كي تستجد الأمور وك تبتكرها 

[؛) إن من أخطاه الشبان انهم بشعرون ان كل انسان مهماكان عمره ينبغي ان تكون 
ند حرو ينهم و تشاطهم و امام وثقنهم بالآمور وثم لا يستطيعون الآ ان, بشمروا بهذا 
الشعور , ينون الغاة رسع العاب رسك هاا 
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14" نظرات في الننفس والحياة الثتاف 


(©) إن النساء اللواتي بكقين بصيرة بالمستة<ل انما إيكتسبتها *ن وعممن للحاضر من 
الآهور وتنب هن" ناشىء من دقة جبازهن ؟ العصبي القي عكنين" من' محث و تفسير مظاهر 
الفكر والاحساس وهن باستدلالهن على المستقبل من الماضر » انها مثلون' مثل الماح 
الذي يستطيع برؤية السماه أن برى ماهو مخبوء عن غيره من مط ار إعصار أو حر 

المع با اب وو مم ا 0 
الخ والحفقا لوحال الكسار الا ريتيد اد النعدي 7 »أن يتاجروا عميول عصرثم وازمان - 
بيهم مهما كانت نبيلة استدعي التضحمة . ١‏ 


() اذا ١‏ اتحرف حظ الرجل وساءت حالته فانه قد يصير لعبة لأحقاد الناس وأهوائمم , 
ومن الخطأ أن يتعرض لتَلك الاعامير الانسانية » وأن يجهلها تدفعه كل سنؤم راتكرن | 
الريشة في موب الريح ]ذا ا راد السلامة فليقمع كا يقبع المنكب على الارضكي بنجب , 
شدة ازيح وعصها حتى تمر الارعصارء واذا وقف فاعما ينبئي أذ بق فك «-رف من أبة جبة ؟ 
55 نبب الاعصار ليستطيع مجننها . ا 

0 اننا دايا ع ومتخفق من الجانب الذي امهنا من أتفسنا » أو استرسلنا في : 
ضعفه ءأن كأن خلق معنا الضعف . ١‏ 

(ه) يخطىء من لظ أذ الجيوانات لا تشهر الذعر والآلم شعوراً شدددا كالانسان فل 
الحنوانات الممزلية قد لصرخ من الفزع صراخا شديداً اذا اضّابهاانسان بأل هين عقوبة. 

ها دما هي إذا أصابها' "جرح من < ركانها فقد لا تصرخ ولا تصيح . 

) الئرة الى ستيه لقع عرو ديشت قت د ا مقا أقوى في 
تفوس الناس وخياطم من قوة في مثل مقدارها نو م بايث طويلا . . وهدذا بصدق 
سواء أكانت القوة من قوى الإنسان 21000 . ومن أجل ذلك صار 
الانسمان الذي بيذل مجبوداً عنيفاً يستهلك قوته لسسرعةٌ ومماغته يؤر في تفوس الناس 
تأثيراً متوقتاً أ كثر ءن تأثير الرجل الذي يبذل عجبوداً مثله بطيئاً طو يلا ؛ أو حبرا 
اطول و1 كن 
*. (١1)في‏ لمض الناس وغ من الكبر وهو كبر النفوس التي تفضل أن مخوض_ معارك 
الحياة وخصوماتما وحدها ء ولا تظير إلا بعد الظفر والانتصار وهناك نوم آخر من 
الكبر وهو كبر النفوس التي توثم الناس أنها مخوض ممارك الحياة وحدهاءو تعمل فيخنيا 

ا" 
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وفير ١96٠‏ نوات و الى والحجياة 1" 


عن أ كثر الناس في ١‏ كتساب من يعينها عل الاقتصار وهذا المكير ؟ كثر شيوعا لان أ كثر 
الناس محجمنوث (طيعهم عن خوض معا رك الحياة وحدثم ومهمهم الانتصار أ كثر 8 هم 
أن يقال إنهم خاضوا ممارك المياة وحدثم . 

)١١(‏ لا يدرك أثر الآمور التافبة في إحداث الموادث اطامة الكميرة الا الزن 
لندوا البين الني هلها يسرفون في بذل قوسم الحروية كيف اتفق وفيابة غاية سواء ا كانت 
كيرة أم صغيرة»و لعلبم يدركون ذلك ١ك‏ من ادر اك غيرثم ساي مهل كور 
انابة الصغيرة وبينعظم اللجبود الذي بذلوه كك محدئوا حوادث أقل من تلك الوادث 
لني أحدثتها الأمور التافبة الحقيرة . 

)1١(‏ إن المجادلة والحاجة التى إرأد ها توضيعم الامور اذا لجت بها الاداجة » فانها قد 
نكسب الأمور العظيمة شيك من المفارة . 

(14) قد يعمر الحؤن النفس الانسانية فيجملها أشبه بهو يرف فيه صوت مقداس 
حدقي المتوع. 1 

)1٠6(‏ إن الانسان في عدله قاما يستطيم التخلص من مخاوفه على نفسه وعلى ال 
وندا يستطيع أ يقدر الاحساسات الخفية والموامل المستترة . فلا يكون عدله مثل عدل 
له الذي يعرف خافية الأنفس وهو مبر* من الخاوف فأحسن ما يكون عدل الانسان كظل 
لمدل لله قد حور وغيسركي يكون مناسساً موس الناس ومخاوفها وجبلبا . 

)1١(‏ يعتقد الرؤساء داعا |" هم إلستطيعون أن مخلةوا الكفاية لمن ينحازون البهم 
ورشحوتهم للمناصب لاء راق عل ملو - وهذا كا قال لويس الرابع عشر لاءن لوفوا 
لسغير عذدما جعله وزراً في وزارة لا بدرك ا .ورها وطلب الشاب الاعفاء فال لولس 
0ه رابة والكفاية . 

١)‏ ) كل نفس في حاحة الى أن 5 قف لعض الآحايين م ' حرث الأرض » والحوادث 
ني تحرث المفس تفيدها.» وان قلبنهاكا تفيد التربة الحصبة الرراعية من حرث الحارث لها . 

)1١(‏ بدني الداس بريدون أن بصنم طم الفن ما لا لستطيع أن لصنع الطبيعة » فهم 
إبدون أزهاراً من غير بزر » وفواكهحن غير كرء وهذا شأن كثير من الناس طانم 
بدون أن يصلوا الى الغابة من غير وسائلها . , 

(15) اننا على إذ نظن أن الندم على الحطيئة أوالذنب دائاً معناه التوبة»وهو كثيراً 
١‏ بكو ممحوبا بالتوبة» بل قد يكوق ندم عقياً يودي الى معاودة الانب.وهذا الندم 

جرء 4 الف يلد 1١١1‏ 
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لحف نظرات في النفس والحياة المقتطف * 


قد يكون مسحوباً بإذة في ذكرى مواقعة الذئب الماضي » ولذة في الآسباب التي دعت الى 
بواقته لوخي نما الندم من آلام» وهذا يذّكرنا قول الشاعر : 5-5 
هل .الله ماف عن ذثوب قديمة أم ال إن لم يمف عنها تعيدها 

)١(‏ إن السعادة والشقاء والملل والانشراح » أمور نسبية فد يل الانسان اليا 
ارتيبة الطادئة » ويل تردد الحموادث اليومية الصغير لسدرة توما يقد و رشق اسه شموره لذ 
شقاة » نيما أولئك الذين أرهقتهم أعاسير الحياة » وكا-خوا عواصفهها » قد يرون كل السعادة 
والطناءة في تلك الحياة اليومية والحواذث الصغيرة الرتيبة . 

)51 ) كثيراً ما ينسامح الناسفي الحمكم على فضل ذوي النقسء يما يشتدون في المكم 
على نقالص ذوي الفضل ٠.‏ ولغل" ذيك لان فضل ,ذوي النقص اعى غير معتادء فيفاجىه 
الانشراح » ويتوفعوق من ذوي الفضل الام في الفضل» إن لم تكن شدتهم في الك على 

تقصهم حسداً لهم . وهذا يذكرنا قول المتني : - 
ول أر في عيوب الناسنقصاً كنقص القادرين على العام 

(؟؟) إن احترام الناس نفو سهم باحترام غيرثم سواء أكانوا من الأ كابر ء أم الأصاغرء 
إنما هو مائع وحاجز من المواجز الاجماعية التي تحمي العظيم » كا تحمي الصغير » فيسةطيع 
كل.منهم ان بواجه الآخر بالطمئنان . 

(*؟) قلا يستطيع الانسان أن كط معاشر الا باحساس وخا الاحترام .وما 
الاحتقار. وان وجد في نفسه ما يستدعى كله » فانه من الصعب أن يمحترم الانسان معاشراً 
لعيفة وان محتقره لأخرى . والاحترام هو الفمان الذي به نستطيع الناس ان يتعاشرواء 
اذا فقدت <تى مظاهره ما استطاع الناس التماشر . 

)م بعض النفوس كالماء الضحل القريب الغور» وهذه النفوس لا 58 ان لعرض 
علينا مآمُي المياة » وان كانت آلامها شديدة في تلك الما مي : - 

وقد ذكر مثئل هذا المعنى ستيفان زفاجح في “رججة حياة ماري انطوانيت اذ قال : إن 
الرجل العبقري قد يتعذب بالما مي» فبزداد قدرة علىالتعبير عن الحياة. ولكن من سخر القدر , 
ان يزج في لما , سي بالرجل الذي ليس عنده قدرة على استنباط ما فنها من عير » أو فن» 
ل غير ان بفيد عذأبه ومن غير ان يجد سلوى فيعبقربته أو معبناً منها. 
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اياي لع لمع ةمد مت سنمة: 
كيف عم أناءنا اللغة 


العر بية الفصحى 
525 يككسنوم من الكتابة والتئام ا 


اينما ساراس 


ةج جنا سح من عن ماين 

أما لمتنا الكتابيّة الآن فهي اللمة الغربية الفصجى بألفاظها وأساليمما وما عجري 
عليه من قواعد مطردة وهي محفوظة في أدءخة"الممنيين بها ما معاشر الدرب في حميم 
الأقطار العربية وهي ككل اللحات الراقية شعر"ونثر وجري شعراً ونثرا على أسنة أفلامنا 
كانت تمري في شعر العرب الما ص الفصحاء وثثرهم » بل لقد فاق نثر الفصحاء منا 
وشعرثم نثر فعمحاتمم وشعرثم بتنوع المعاتى وسعواها وبارسال النثر وطوله . 

وأما لغتنا الشفوية فعي لتنا الكنابية هينها بألفاظها وأساليبها تجري هي الآخرى 
على أسلات ألسنتنا في حميع الأقطار العربيية سايم شيء من الاختلاف فما يأخذ كل 
قطر من ألفاظ اللغة وما بدع » ومع حر بف قليل جدًا في بعض الاساليبءو محريف قد 
يكون كثيراً في الآلفاظ ومع إحلال بعض الالفاظ الأعجميلة محل نظائرها من العربية . 

وما أستعمله من ألفاظ هذه اللغة وأساليمها في لدي الكتابة والكلام م هو أو 
حرفا وما لا نمتعمله منها محفوظ في. أدب العرب وأخبارثم ونوادرثم وقد امتلاات با 
الكتب الآدبية واللغوية وهو باقر ما بقينا و بتي الدهر : 

والمراد بلفظ أدب المعنى المتفق عليه وهو كل شهر ونثر بني على ر كين - - الآول معان 
سامرة. شر ثفة - والناتي ألفاظ وأساايبٍ فصيحة رصينة.وكان مع استيفائه هذين الركدن 
ذا تأثير في النفوس بثير ما كر. ن فيها من عواطف كالفرح والزن والرضا والغضب وغيرهاء 
والمراد بلفظ لغة الألفاظ المفردة الواردة في الآادب بقسميه الشعر والنثرىوالواردة وحدّها 
على ألسنة الرواة وأقلامهم. وقد دون في هذا وذاك كتب لا نحمى 

فاللغة المربية الفصحى هي لغتنا اللكتابية وهي لغتنا الكلامية بثيء من النحريف. 
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غفا كيف تمل ابثاءنا انلغة المربية الفصمحى المقنطف 


وقد بذل عاماونا الأءلام الأولون كل ما علكون من أوقات ومواهب وجهود لصياة 
هذه اللغة من التدريف وحفظبا م وردت عن الءرب السلش : ذلك باسئداط فواعد 
مطسردة براعيها المحدثون فم يقولون ويكتبون ويقرءوق. 

وإذْ كان لحروف هذه اللغة الشريفة الميية وألفاظها وأساليمها صنمات وقواعد 
نسير عليها سيراً قوياً مطرداً لا نجد فيه عوجا ولا أمئا مازالوا يدون ويكد ون حتى 
استنبطوا لكل من.الحروف والألفاظ والأساليب طائفة من العلوم وهي : - 

| -- طائفة مختصة روف الاغة وهي عامان )١(‏ أحدها يسحث فيها من ناحية النطق 
والنلفظ وهو عل الحروف أو عل التجويد أو عم الموت ( ؟ ) والآخر يبحث فيبا من 
فاحرة 7 والكتابة الخطتة وهو علم رسم الحروف أو عل الاوملاه . 

- طائفة مختصة بكلانها من ناحيتي معانيها وميانيها وم يأربعة علوم ( ١)ماتمرفه‏ 

0 عروقها ماعذا اد اخرها وما عدا المشتقة منها وهو عل 
الاغة (؟) ما عرف به طرق وضم هذه الكليات لمدلولانها وهو عل الوضع - وك لي .بذا 
العم قد وضع أميتأو إلي لآرجو له الحياة (؟) ما مرف به ما في حروف هذه الكارات 
من زيادة وحذف ونسكين وقلب وإبدال صرفيين وإدظام وهو علم الممرف (4) مأ لمرف 
به لسية لعفمها إلى عض وأدوطا وفروعما وارق صوغيا وهو ءلم الاشتقاق 

- طائفة مختصة بتراكيبها من ذاحيتي معانيها ومبانيها وهي أرلمة علوم أيضاً 
١(‏ )ما نرف بهعلاقة بعض معائيها عض وما تقتضيه هذه الملاقة منحركات أو اخر الكليات 
الي تدل” على هذه المعاني وهو علم النحو (؟) ما تهرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق 
ها مقتفى الحسال فنختاف صور اكلام لاختلاف الاحوال وسمّى عل المساني 
(؟)ما يعرف به إبراد المعنى الواحد بطرق مختافة في وضوح الدلالةوخفاها وهو عل البياذ 
(4) ماتمرف به وجوه حسين اكلام بمد رءاية المطابقة ومقتفى الحال ووضوح الدلالة 
على المراد من علمي الممالي والبيان وهو عل البديع . 

وللشعر مع هذه العلوم عامان ممتصان به وهما )١(‏ ما ببحث عنه من ناحية أوزانه وهو 
1 العروض (؟) ما بحث عنه من ناحية أواخر أبيانه وهو عل القافية . 
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وفبر ١56٠‏ 58 نعم أناءنا اللغة الم رية القمسى  ١‏ 


ا تا ااا 000 


هله هم ي غاوم العر اب أو فلسفتها . 

أما 0 ذم أ ولادنا هذه الاغة تعلماً يكفل براعتهم فها كلام وكتابة شعراً واثراً 
فلاس أمامنا إلا طريقة واحدة لامصرف لناءنها الى غيرهاء وهي الطريقة الفطرية الي 
ملكتها جميع الام الحضرية والبدوية القديعة والحديئة منذ نشأة البشر إلى الأن»وستسلكما 
بع الآم حتى تقوم الساعة لامها هي الطريقة الفطرية » ومن يتنكب هذه الطريقة بشق 
ركدى وهي هي في محصيل ملكتي الكلام والكتابة 

فني لغة السكلام خلقنّن أولادنا الالفاظ وندر بهم على النطق الممحييح عا وندطم على 
داولاتما ثم ندر مهم علىتركيب الأساليب من هذه الألفاظ ليثودوا بها أغراض,مءولا جد 
رلايجد الأطفال في هذه الطريقة عبرا ولا جعافة بل جد كل” منا اولك 

وفيلغة الكتابة نقبع هذه الطريقة نفسها فيعمد عشاق الكتابةالى كتب الآدبالقديعة 
والحديثة و إلى المطبوعات الراتية كالميحف واجلات بدرسونما ومحفظون ما يستحيدونه 
ها وبتدر بون على مماكاته بغير مشقة ولا عسر بل بكثير من الشبوة واللذة . وعشّان 
لثعر يون على دراسته وحفظ ما لا يحمى من القصائد: والآبيات ثم يعالجون الغمر 
دين ما لستحصدو نه وزنا وقافية 

وهكذا كان يفعل العرب الخلص أتفنهم ومأكانوا يعرفون شيثاً من قواعد اللغة أو 
نلمفنها الني استحدها العاماءالمولدون . سكل أعراني صية أهمز الغأرة ؟ قال : الستور 
بمزها : كأنه لا يدري ما الممز في المروف فأحال على الحمز بمعنى الوخز والغغمز وما كان 
أداؤنا المعاصرون تاب وشعراء بدراستهم فلسفة اللغة وأماكانوا كذاك بدراستهم اللغة 
قسبا في أدها » فقّد كان حافظ اإراههم وشوقيءن . أعيان الشه راءهو مد فؤاد صاحب 
لماعفة والموو يلحي شا سات الفرق من أَعنان النثار رحمهم الله جميما كانوا كذيك 
بدراستهم الآدب لا بدراسة شيء من علوم اللغة التي كانوا يجباونها عاما وبجيدون مراعاتها 
ملا بالسليقة الفصيحة التي طبعتهم علمها دراسة الآدب وحفظه. » 

اذا أردنا أن نيسر لأبنائنا حصيل ملكة الاسان العربي ا والكتابة 
وجب عاينا أن 76 جل عنايتنا منصرفا الى دراسة الالخة تفسها من شعر ونثر وألفاظ 
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مف كت قل اانا أبناءنا اللغة العرية الفصن تلن 


وما يتصل با من نو'در وكا لابدية اللعة وذلاك في جيم ماحل تمي لام مر 
الى نهاية ار <ة النانوية وأن نسير في تدريسنا اللغة في هذه المراحل في الطريق التي تلكا 
في البيئتين الآخر بين وها المنزل والمجتيع فتكون دراسة اللحة فيالمدارس امتداداً لدرا 
ف هاتين الميثتين . 

وذلك بأن تجمل موضوع الدراسة في مدارس هذه المراحل ججيعا الذثّوالشعر فيكي 
الآدب اللديئة والقدعة وما يتعاق مها من شرح ومحايل ونقد وقصصعتل أن تكوزدن, 
الكتب في جيع هذه المراحل مشكولة شكلا كاملا وأذ يكون شكلبا مع مطايفته ءارم 
الصرف والندو والاغة مطابقاً تام المطابقة لالم اتدو بد (الموت) الابي ذكرهءوان بكرن 
رسم حروفها مطابقاً لفن الرممءوأق يلزم الطلبة حفظ ٠قادير‏ كبيرة مما يدر وذ ٠ن‏ -به 
الشعر والنثر ومن الأّلفاظ المفردة المرادفة للمائي والدخيل وصواب الالفاظ العربة أتحرفة 
في لغة الكلام» وأن يكون قياس محصيل التاميذ بما فبمه وحفظه من هذا الأدب هذه 
الألفاظ ٠‏ و#بمع ذلك أن يدر بوا على الكلام والكتابة بالالحة الفهمحى تدر يما حازها ونم 
أساليبه بعد البحث والدرس والتشاور 

أما علوم الاخة أو فلسفتها فنا في هذه المراحل العامة لا محتاج إلى تدريسها تدرباً 
عدا ل بقدر ما محتاج إلى تدريب تلاميذ هذه المراحل على لالد 
عمليًا ولذا يهب : -- 

-١‏ أن يتولف في على التجويد ( الع.وت تان وير امع محرر خال من 
الأغلا لاط مين بالصور ااتي تبين حركات الهم والشفتين عند اانماق» وأن بين أحكء 3 
العم ف ني جمد الكتب الدرسة ف يي مدع المراحل مم اشر على 0 ما تبعت في المدحف 
المطبوع في مصلحة المساحة بالجيزة يعصر سنة 147 ه على عهد المغفور له الملك نواد 

؟- أن يفني فن رسم,الحروف أو فن الاملاه كتيب مور جامع ا 

من اختلاف الآراه وأن يكون رسم حروف جميع الكتب المدرسية في جميع مراحل 
التعليم العام مطابقاً لمافي هذا الكتيب تهام المطابقة ' ١‏ 
+ - وأن تضبط الآلفاظ اللغوية الواردة في ججميع الكتب المدرسية ضبا دن 
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وكير ١986٠9‏ كن نر اجام الذا البررذة للستي 1 يق 


شرح شرحا دفيتا معدوداً واضحاً مع دان الآمبي والفرعي والحقيق ارق 8 

دين ولكبار المتعلمين . 

؛ - وأن نؤلف كتب متقنة محررة.لميان مرادف العائي والدخيل من الألفاظ 
لرية وصواب الالفاظ العربية ال محرفة في المة الكلام وللالفاظ الحديثة التي تضعها 
الاك النامية الرزبية الوكوق جالر' " 
٠ ٠‏ - وأن يازم مدرسو اللغة المربية فيججميع مراحل التعليم العام قدريب تلاميذهمعلى: 

١‏ - مراعاة قواعد التجويد المذكورة في الفقرة الآولى وعلى وفق الكتيّب المدون 
يفي قراءاتهم 

0 المروف الواردة في الفقرة الثانية وعلى وفق الكتيب 

ا تدرياً حمليافى ي أأثناء ندر يسوم علالقراءة والكتابة» وذلك في كل ما يكتبوث 

ه - أن يكلفوا التلاميذ حفظ الكليات الاغوية المذكورة في الفقرة الثااثة 

5 ا لاس والدخيل وصواب الحلا والكامات الديثة التي 
أنبا اللجاعات العلمية الموئوق مها المذكورة في الفقرةالرابعة.أما ما يمكن تدريسه منهذه 
لدم في المراحل المدرسية العامة تدريسا ء لما نظريًا مم التدريب العملي"إشباعاً لشبو 
نان هذه الدراسة وأنا منهم واستعائته ببعضها على فهم الآدب العرلي فهو : ست 

عدا الاشتقاق والصرف عل أن ,كاف في كل منهما كتيب موجز محرر سبل يشتملاذ 
قينا لا بد من مثمرفته منهذين العامينوهو الوارد مهما في كتبالفحو المصرية المقررة 
لأنذوما قد يحتاج اليه أفرادها في الكتيبين من مباحث هذين العامين . وعل أن يدرس 
هذان الكتيّبان في السنة الآولى الثانوية» كتيب الاشتقاق في النصف الأول من السنة 
وكننّب الصرف في النصف الثاتي منها . 

دع النحو على أن تدوأن مسائله المحررة الختارة الآن للمدارس الثانوية في كتدب 
راحد بعد حذف ما هو مدون من قواعد الاشتقاق والصرف في كا مهما وبعد اختصار 
تأفبيها من مر بنات على أن يدرس ف السنة الثانية الثانوية . 
وعلوم البلاغة على أن يدون عاما الميان والبديع فيكتيب يدرس في السنة الثالثة»وءم 


مه6.أ2 01000120 21136 عع ملع" . :مقط 


5" كيف تمل أبناءنا اللةة العر ببة الفصحى المقتاف 
المعاقي في كتيب آخر يدرس في السنة الرابعة . أما معتملات هذين الكتيبين فبو مافى 
الكتب المدرسية المةررة الآن مع حذف المباحث الاتية من كتاب المعاني وهي 5-6 

١‏ > البلاغة -- * - مراتب البلاغة - م - أمثلة لمطابقة اسكلام لمقتفى الال 
كك أمثلة للكللام البليغ وحليل ذلك ونقده - هم كر بن من النثر ورين من 
الشعر - 5 - الأسلوي - 7 -. مطابقة الآسلوب لمقتفى الإال - ه -- صفان 
الأسلوب الجيد وقد شغلت هذه المباحث سين صفحة كاملة من الكتاب. 

وحذف المباحث الآتية من كتاب عل البيا وهي - ١‏ -- التعبير عن المعنى الواحد 
أساليبٍ كثيرة -. ؟ - بلاغة التهبيه ‏ © - اختلاف الذوق في تقدير التشبيه باختلاف 
البيئة والمصور - 4 - السر في مال الاستعارة - ه - موقم الاستعارة متى يحسن 
ومتى لا بحسن - 5 - اختلاف الآذواق في تقدير الاستمارة باختلاف العصور والميئة 
- 7 --. السر في بلاغة الكناية ‏ م -- اختلاف الذوق في تقديرالكناية - ه - تود 
المور - ٠١‏ - مجدد صور البيان ١١-‏ س ترا كم صور الميان وقد شغات هذه 
المماحث هي الأخرى من كتاب البيانث سفحات كثيرة 

إقي لا أرى.للتلاميذ فائدة مالقأ من ذكر هذه المباحث خذفها لاعس جوهر اليم 
بسوء وهي متكلفة تكافاً ظاهراً قلي االحناء وان لم يكن من نعضبا بد فاعا موضمه عد 
دراسة اللاغة علىأن بترك درسه للطااب تفسه» فال" ذكرها قمل قواعد البلاغة تفسباكامراب 
البسملة في أول كتاب الكفراوي في ال.دو من باب بناء البيت قبل الأساس 

ويب أن براعى في تأليف هذه الكتيبات المدرسية الموجزة الطريقة الاستنساطية 
فتذكر الأمثلة أو لانم القاعدة ثانية على نحو ما في كتب النحو الواضح والبلاغة الواضحة 
اضرة صاحب العزة ممطاق بك أمين وزميله المرحوم علي بك الجارم مع مقدار متوسط 
من الآمثلة»فقد كثر عدد القارين ف الكتب المدرسية الحديثة كثرة صرفت علها المعفين 
والمتعلمين ججيماء وما كانت كثرتها إلا رد فعل لقيامكتاب قواعد اللغة المر بية للمرحومين 
حفني بك ناصف ورفاقه عشرات السنين في المدارس وهو خال. من القرينات 

وأرى أن تكون كتيبات هذه الملو م كلها )١(‏ التجويد و (؟) الرسم و (ع) الاشتفاق 
و (4) الممرف و (0) النحو و (1) البيان والبديع و (/) المعاقي صغيرة بمقاس كتاب فواعد 
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وفير ١960‏ كيف تمل أبناءنا اللمة المربية التمبهى 0" 
اللغة المر ية المذكور وفي حجم هنو ان الظرف في فن الصرف» وعنوان النجابة في قواءد 
الكتابة المدرسية القدعة الماغاة وأف مم هذه الكتييات السمة ف مجلدة واحدة وتوزع 
على طلمة السنة الحامسة التوجهية؛ فأ وعوة د الحو في أ.يد .هم ومىاجمة حضرات 
أساتذنهم لهم فماقد عرض فيكتب المطالعة والنموص الادبية مطابقاً لقواعدها 0 
ل مراجعتها فبها والاستفادة منها 

هذامااً راه في تدريس علوم اللغة المربية وتوزيعها على مماحل الدراسة» والجديد فيه 
هر فعيل لعض هذه العلوم عن بعض. ولقد جنحت الى هذا الفصل من زمن طويل مفى 
لابقل عن ثلاثين سنة لآنه من أ كبر مظاهر التقدم العامي وأسبابهء فالعصر الحديث عمر 
التخميص في فروع الفروع الدقيقة .والمدنية الحديثة وليدة هذا التخصص . 

فقدكانت العلوم كلها منذ نشأتها الأولى كتلة واحدة '-مى الفلسفة . فاها أخذت 
المماحث العاميه نتقدم وتزداد قواعدها و نظريامها عدت تنفصل وستقل عه فمهأ .فكان 
الاب والندسة والجبر والطبيعة والكيمياء والطب والفلك وغيرها من الملوم . ثم ا 
ازدادت العلوم تقدما تفرع منها علوم أخرى . فكان علم الضوء والصوت والكبرا 
واأهنطيسية والحرارة » وكان عم وظائف الأهضاء » وعل التشرء ٠‏ وعم الصحة » وعلم 
السبدلةء وعل الجراحة . ثم صار لكل حا من الأحشاء وعضو من الأعضاء أطباء 
لفون ني التخممن القلب أو للصدر أو للا نف والآذن والمنهرة وغير ذلك 

وما حدث ورمحدث في هذه العلوم وغيرها من الانقسام والاتفصالٍ والتفراع كان 
بنك أن محدث في علوم اللغة العرربية وفقا لسكة النشوء والار تقاء. لقد بدا هذا الانقسام 
والاتفصال حدث في عسم النوضة العربية الاسلامية بعد الكتاب الأعنلم كنات سدرية 
اذي مجع خليطا من علوم العربية» غير أذ عصر الازدهار والتقدام ل يعتد بالمدنية المربية 
العياسية امتداداً كافيا يأ لمام هذا الانفصال والتفرعءولو أنه كان قد م وفقد يا اسّليت نه 
الأمة المربية ونرائها القديم من تدمير لظهر له أثر فيه يجا وسلم من الكتب القِي وصلت إلينا 
' ولو أننا في البضتنا الحديثة ل نقف بفلسفة اللغة المربية عند الحد” الذي وصل إليه 
اسلافنا الأقدمون. لكنا عنينا هذا الاتقسام والاتفصال عناية تليق بالعصر الحدرك قمر 
المضة العامة» عصر.الجامعات والتخصص.فإِذ من أعه ب المحب أن تغفل الجامعات المصر بة 
فن هذا ء وأن يظل تدريس علوم العربية فيها يمتمد على طريقة كتاب ا 
رار الكتات ب الأمظم يجمع بين النحو والاشتقاق والصرف مع تقصير كبير في الاشتقاق 
«التصريف وبمض التقصير في النحو تفسه . 5 


جرء ٠»‏ خرف بجلد 1١١60‏ 
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لدعمل علد لاعف علد أو سل عل علد عل سل علد لد هد 


1 ما همك أن ثمرفه عن : 


الطب الغذاق 


في خواص الفاكبة ومنافءها 


كدت 5 

ا ل 

محث الانمان الندافي في مختلف أدوار حيانه الآولى ء ن غذائه قبل أن سحث عن 
واه أو كسوته » فكان يقتات بما يصطاده من لحوم الميوانات 

وعل تدده هو الجر الذي بدلنا على أن تأكل غذاء كاملا شاملا” الكل الغنروريات 
الغذائية»وممتوياً علىكل ما يمحفظ الصحة » ويحدث الخرارة الطيعية الجسم 200 
(نقوم الأعضاء المحتلفة بأعمالطها ووظائفها ونساعده على الفو . 

وأمم المواد التى يتكوئن منها الغذاء هي : - 

١‏ - ماه - وهو بوجد على المالة الطبيعية ما يوجد كجزه هام في كل أنواع 
الغذاء وتكثر نسبته وتقل حسب النوع . 

؟ - مواد بروتينية - وهي تكثر فى اللحوم ونوجد بنسبة مختلفة في غيرها 

+ - مواد كربوايدرائية - وتوجد بكثرة في القمح والحبوب الغذائية والفاكبة . 

- مواد دهنية - وهي تكثر في المواد الدسمة كالسمن » والزبد » والزروت 
الفذائية » ودهن الميوانات والحبوب الزيقيةكالسسم . 
وهذه المواد الثلاث الآخيرة ( بروتين - كربوايدرات - دهنيات ) تقوم بوظيفة 
' وقودية لآنما تتأكسد وتكسب البنية الحرارة الطبيعية ('» اللازمة ها فتضني عليها النشاط 


١)‏ أكلة سمر وضءت الكلمة وزروزوع وهي وحدة القياس ظحرارة والتشاط التي قمطيها المواد النذائية. 
والوحدة هي مقدار الرارة اللازمة لرفم درحة حرارة لتر من اماه درجة مثوية . و يمحتاج الفرد البالم 
ذ كرا كان أو أننى - اقدي ديش عيدة طدية في طقص مدتدل بدوق أعمالجمائية الى ٠ ١‏ 4 اسعر حراري 
وميا » والمفروض ان هذه الكية تكفيه لكل احتيا نجانه. 
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نوفير 6و١‏ الطب الغذائي 3" 


والعدلو تمحنوي جميعها على كربون وايدروجين وأوكسجين بنسب مختلفة في كل منها » 
وزيادة على ذلك ففيها كبريت ونتروجين 


الجرام الواحد من المواد البروتينية يملى حرارة قدرها 4 سعر تقريبا 
ده «١‏ « « الكر وابدرائية 8 و هاه سعر تقريماً 


د ١ه‏ « د الدهنية 0 «ط 4 سعر تقريا 

ه - أملاح معدنية - وتوجد بكثرة في الحذمر والفا كبة 

5 - فيتامينذات - وه مواذ مساعدة ومنظمة وضرورية للذمو والصحة والنشاط» 
لأنه وجد بالتجربة أن خلو الغذاء منها يسبب أمراضا غذائية شديدة مع أن مقدار هذه 
الفيتامينات قليل جد . 0 

وقد ثبت أن هناك علاقة متين-ة بين الفيتامينات(١'‏ والهورمونات ''' وإن هذه 
المورمو نات تتحر"ك وتنشط اذا كانت الفيتامينات متوافرة في الجسم . 

- فضلات لا مهفم : يقصد بها امتلاء الأمعاء لضرورما لتنبيه عضلاتها » وأمم 
هذه المواد ألياف النباتات المكونة من مادّة السليولوز . 


وبما أن الخذاء التكامل للجمم هو الغذاء الحتوي على المواد الغذائية بكل مشتملانها 
ما فيها من. الأملاح المعدنية والفيتامينات على أن يكون 7/7١‏ هن موع مواد الغذاء 
مواد خضر اه ونا كبة » فقد آثرنا مقالنا عن الفاكبة لما مويه من خواص ومنافع عديدة. 
( ) الفية'ميئات هي صركباات كما وية على أعظم جانب من الاهمية لعو الانان واايوان » رالحافظ: على 
صدارءا و!لبماء وهي موجودة في أغديتنا والكنبا,لا تدمرك 0 بقية مواد ا#طهام ف امداد الجم ما يلزمه 
هن حرارة وبليان ووظيفتها انها :بل لاجم الاستفادة من مواد العام ؛ وهي كئيرة الانواع ولا مكن 
لاحداها ان تحل محل الاخرى فيوظيفتم! . (ف ناك فيتامين | وفتاءيف ب ١‏ وؤتاءين ب ؟ وفية_اءبنكج 
الهو السمى فيتامين ) ؛ وفة'مون كى او .8 » وفيامين فهر رهو ال.ى فيتامون :8 الح ... ) 

(7) الهرمون مادة كيميائية تفرزها بض الغدد المم الذي في الهم » وى الي ليس ها قنوات خاسة بل 
دل مأدرة ألم واذاك حدث #أثيرها بوساطة الدورة الدموية نتؤار لي أوزاء الجم انان و حفظ 
توازنه وح.ويته وكل اختلال ولوكان يرا لي أفرازات نك الغندد يؤر تأترا سيئاً في الهم ودي أبدأ 
تمرر لنا الصدة أو الأرض واللكاء أو البلاهة والطول أو القمر . 
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فين الللب الغذاقِي المقتطن 


الفا كبة 
خواصها ومنافعها والتداوي بها 

لا حاجة الى شرح الفوائد التي تنجم عن الاكثار من أكل الفواكه ولا سما في فسل 
الصيف » ويقول الأطباء إن الأكثار من أ كلها بلطف الطاع ويدمثهاء أما الا كثار من 
أكل الادوم ينه بزيد في شراسة 1 كلها ء وفي مخشين طباعه » وما لا ريب فيه أن أ كل 
اللحوم بقية باقية من آثار الحيوانية في الاونسان ء وإنه'ورث هذه العادة عن جدوده في 
أيام ممجيتهم » ولذلك فكلا ارتقينا في سم المدنية أقللنا من أ كل اللحوم وانسسرفنا إلى 
أ كل الفوا كه والأطعمة النباتية . ظ 

وقد يستطيع الانسان بغير ضرر على ##دته أن يخيه على الخضر والفواكه دون الآطممة 
الحموانية على الاطلاق » ولكنه لا يستطيع أن يتغذى على اللدوم فقط فاته ممجها سريعاً 
وتسدب له اضطرابات هضمية ونترك متخافات سامة آضر بالجسم وتقصر حياته . في حين 
ان الأطعمة النبانية تقاوم أسباب التعفن واخممارات الامعاء بفضل املاحها الغزيرة . 

ومن المعلومات الآولية أن الصحة والقوة لا يستقمان للانسان إلا إذا تناول في غذاه 
مقداراً كافي] من الخضر والفواكه لسد حاجة جسمه الى الأملاح المعدئية وأنواع 
الفيتامينات والمواد النشوية » و بنوع خاص السليولوز الذي برطب المعى وينظفها من 
الفضلات . 

ولاربب في أن للفواكه خواى] ومزايا عديدة كان الأقدمون لعرفول بعضّبا أو 
فظلن] .فد كاك النيناء المضير يات مكترق” من أكل الرمان » واليونانيات يكثرفْ من 
أكل التفاح . 

ولافاكبة مفعة كيرة في:علاج لءض الامراض»ء لامها تنشط الوظائف الطبيعية في 
م 'الانسان با محويه من قيمة غذائيةوم ناعير غنية لامها غم نسمة لا أ رامن 
أنواع السكريات , والأحاض الءضوية » وكايةطيةمن الآملاحالممدنية » أهمها الو ناسبوم 
والمدوديوم والحد.دء غير مها أقيرة في أملاح الجير» ولذاكانت الفواكه عامة هن الاغذية 
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توفير 156٠‏ الطب الغذا في ينه 


لفاوبة التي _يتخلف بعد هضمها وعثيلها (1) رمادا قاويًا في الجسم . أما الفيتامينات التي 
بافعي تشنى الأمراض النائجة من سوء التذذية أعمرا الآمساك وفقد الهبية والنهاب 
ال؟أعصاب والمغى 7) اليل لارام 1 
نالدكا 

ا مى تألباء 
لان منها ما لا بصلح أ كله مع بعض الأطعمة . فالمصانول إعسر ا مهم لا يوافقهم أ كل 
لنواكه مع الخذر . والممابون بكثرة افراز المصارة المعدية لا يجوز هم أن بأكلوا الفواكه 
المامضة مع الحبوب كالفول والمص والعدس وغيرها ء لآن جموشة الفواكه تجمل هفم 
النشا الموجود في الحبوب.صعباً 

اما +ودنية الفواكة فتفيد في أعراض كثيرة لآم تساعد على محليل بعض الفضلات 
وافرازها بوساطة الكليتين : ولا يغيب عن بالنا أن بمض الأمراض ومنها داه النقرس تتولد 
من تجمع هذه الفضلات بشكل حامض بو ليك » فالاكثار من أكل الفاكبة يساهد على خروج 
هذه الفغيلات ويننه الكليتين . 

ويتناول عض الناس عصارات الفأكبة الجضية كالبرتقال مثلاً قبل الفطور كنشط 
للدورة المعدية 

والفاكبة الحضية والسكرية والحضر النيئة منظفة للفم ومعينة على وقف فساد الاسنانء 
رهذا ينصح الأطباء أن تتم بها وجبات الطعام . 

وقد دلت المحوث على أن المواد الكر بوابدرائية مثل النشوبات والسكريات تورث 
الأمتان القلف والنوان: 

وللفواكه تأثير مفيد في إزالة الامساك وتقوية الامعاء» ويم تأثيرها إذا أخذت 
بكثرة قبل الطعام كالتفاح والموخ والمشمش والتين والبرتقال والبرقوق . 


1 ) القثيل النذاء لي هو مرف اليلية في المواد النذائية راستاغة الخلا له: وأخل اللازم منها ورد 
ازائد مع الفضلات 0 0 رقا تسمى أ يدا بالتبادل الغذائي 
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ضف ١‏ الطب الغذافي المفتطف 


## ءصير الفا كبة © عصير بعض الفواكه أفضل شراب ب لمرضى في الات الى , 
وكء يرا ما يشير الأطباء ي مثل هذه الحالات بساق الفو اكه الجافة في قليل من اماه واماء 


مالها للمريض . 
وءصير البرئقال والعنب والتوت يضاف الى الماء ولععلى لامر نض بالمى فيشريه 
لمساعدة الفضلات السامة عل الحروج من الجسم »ا أنه مدر البول.» ولذلك يشيرون 
بامطائه للمصايين بأمراض الكلى . 
أما القر هندي فأ عصيره لصنع منه شراب قليل الخوضة مويل الامساك 
وليس شرب عصير الفواكه في الع.يف وحده مفيداً للصحة والنشاط ورونق الوج, 
ِل مسح الوجه لمصير الفواكه -- إذا تيسر -- مفيد مثل فائدة تناول العصير ء وفي الشناه 
عندما تقل الفواكه يمحسن أكل الجزر نيئاً ومشوينًا ومطبوخا . وهراسة الجزر - أي 
الجر مدقوقا ناجماً جدًا - من أفضل أنواع المنعشاث للبشرة - وإذا وضعت الميدة 
مقدازاً منها على وجهها لمدة غس عشرة دقيقة ة ستلاحظ نطوراً في اشراق وجهما وجاله 
والتواكة المرق و1 ليا تطواخة حب تسو تها إناعل البغار يان 7 توضع في مصفاة فون 
الماء الذي يغلى ويغطى الآناء» واما أن تطبخ في الفرن في كنية مناسبة من الماء حتى توخذ 
البقية الباقية من الماء مع الطعام عند تناوله فلا يفقد ما يكون قد ذاب فيها من الفيتامينان 
التي تذوب في الماء . 
© 
ع( التفاح » من أمثلة الغرببين أن أ كل تفاحة في اليوم تبعد الطبيب رمه ه #امجه م 
تردبسه بماعمة عط روم ولابنفرد التفاح هذه المزبة» فكل أنواع الفا كبة طامثل نمه 
وتأثيره لكنها مختلف في الفوائد اختلافاً سيراً . 
والتفاح ملك الفواكه لاحتوائه على كل الاملاح المعدنية المنشطة والمقوبة للدم 
ففيه هرة؟ ./' من أملاح البوتاسيوم +-ا ره /: من الحمديد ل كر 74./'من 
الكالسيوم - *ر١./‏ من الفوسفور -+ *”ر 4 ./' من المانزيا ل 5"ر5./'ا سن 
السيليكون + ”ار 4./” من الآلياف حل /ار "1 ./' من الكبريت . 
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وفير ٠6ةا‏ الملب الذذائي ورف 


ما محوي كذلك حمض الطرطير الذي .ول في المعدة الى قاويات فيخفف ف ونلأة 
دن الحيدر وكلور بك الذي تفرزه المعدة . وهو يساعد على تنشيط الامعاء . فعلى المصا بين 
سر الهم أن يكثروا من أ كله ناضحا . 

والكيلو الواحد من التفاح ! عطي الجسم حرارة قدرها 44٠‏ سعراً ورمحتوي على 
نامر الأتية : - 5ر 4ه ./' من الماء عل ”ر4١‏ من السكر عل كر */.٠‏ من البروين 
+درء ./'من الزيت -آ- *رء ./' من الاملاح الم.دنية كابحتوي علىفيتامينات | » ب » حو 

وإذا مض التفاح جيداً قانه رضم في مدة تتراوح بين الساهتين والساعتين والدصف 
ماعة» وإذا تناولهالانسان طازجاً نظف الاسنان وقواهاء سما إذا قضم مها بدلا من السكين. 
ركاكان التفاح صلباً كان أ كثر فائدة للاسنان »كا انه مرطب ومنشط ومساعد على مو 
اأشال وباطف من حدة داء المفاصل وعسر أ طم وإزالة الامساك . 
والتفاح له فوائد أخرئ فائه هدىء أسصماب المزاج العصبي وينتى البشرة ويحمل الوجه 
باعد على النوم إذا أ كل قبل النوم » وإذا أكلته المرأة الحامل عنع عنها التيه 
بلغثيان «الوحام» والدوار . ومغلي التفاح أو مخلي قشوره يفيد في حالاتالنهاب الحنجرة 
لالماين بالأمراض الجلدية بشرط ألا يضيفوا اليه المكر . 

ركان أطاء اليونان ينصحون الناس بالا كثار من أ كل التفاح والعنب لاعتقادمم 
ذهذين النوعين من الفاكبة يكثران الدم وينقيانه . واليونانيون أول من أشار على 
ماه كل التفاح من دون تقشيره. وكان بالعو العطور عندثم يستخرجون من بزره 
نا ازينة الشعر . ١‏ الحث يفة ) 
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لعأةأا ةوسلا م3 


م يحصر” الفن في ذهن وانساذر 
0 النيل صنو الحب مذ خلقا 
من أكون 0 حظى رمن 0 
7 تشَاعق” في مري » ولسعقة” 
دايا من الشمرتّحيا في قصائدٍها 
جازت روائّْعها الآكوان»وازدمت 
تمن شاء مستمتها ل يثنه تعب" 


م نداك صرت مالكها 


لتر يسدر كاري 


حتى يعجد بعري فوق حسباتي 
- ع 7 

بما مجدّد © وجدان ولفاتي : 

30 لوسييي منها 1 عنوان, 

في كل ثي «» وجازت كل' إمكانٍ 

ومن تبركم عاش الأسف الماتي 

وصرت كائز ها في علي”وجداني | 


9686© 


: نوابغ الآدبر الوضاء في وطن 
وافى ( اربيم ) بم عطراً وأغنية 


تسد يالآيادي” »لا من 0 عد : 3# 


لم يسم الحلق” دوا مصرنادة” 
قفن أما بي أن أحيا و 
والآجدتم عل نفسىبما عشقت 


(1) قميدة ألتاها الدكتور احمد زي أب شادي في الحفة المكربمية الت أنيمت لهفي نوبروة 


مح6.أ2 01000120 


أل ممانيه محري لانانر 
وساحراً ينتشي منه الدبدان 
مثل المملك في جاه وس لطان 
أو عسيده؛وهوعندياليومعيداذر 
بعد" الحياة » إذا التذكار أحياتي 
كأن مسري بعد اليوم ممراذر 
نحل لمء حين أسقيه بألماني 7 
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وفبر ١56٠‏ لشيد ] يم و 


ركد شور 701 وكير ضيف مدان ” 
0 فلمب لايجزىوهو ارفه إلا مسددى في حنايا قلبه الماقي : 
0 م نأ سار في عو اليم وكين عام لآدائع وعزنان 

سراعاً لتكريي كاذ" مهم ٠‏ يوم المروءةر ثأراً عند أحزاتي | 


6# 


٠. 


وكتا مص" وقلي لوعة ولتلى”.. الجنسة ميلعت فينوم ج-ان 1" 
مات اليرابيع فيها وهو فيش صل عنها أَصْعْاث أحلام. و يتان 
إذا فق تعالت صيحة” كذابت فم تعن فيو التشافر 
بذلت شري لآرطها وأورقظه فكان سقسمي و تعذيبي وحرماتي 
رفنت اداو أباعت"_ كل ماملكت.. تادىهوماوهت قحب الجاني 
ار كنتيا رودي هر ما فك .»لفاك فى انسانر لفان" 
وقلت على - على مدر أشارفتها وأنف.خ المور إن ذَانَدَه نيراني 
ف 0 الأحياء مئز لسهم ولا دحاول مخليداً لاكفان 
فلم مُخيب رجائي في نوازز عيبا ول تكنسجرنيمن (رمصر)مجراني ! 
8666© 
هل يلم (اللهدسن) المحموب ماشغني محسنه وكأن ( النيل ) نيلاذر 
وما غراي بعطان يغازلما (صوفت فوق ؛ أحلام. لشطا ن ” 
وكيف يتمع الشوقان في وطن أسلاالمديدين أشوافا لأوطان” 
وفي محبتكم” غنيان” ذي أدب وفي مارم أضماف غنياني7 
قدأدرك” "الخلق عؤالقت” جانهم ور في حين” اضق” الاهلٍ حاف في . 


)000 الاككفا. 31 : لانظير له (د) الجبان : حارس الجدة »كناية عن يالشهب المسري ١‏ 
() أي نر الهدن » إغارة إلى أزمة الا ٠‏ الخطيرة بيو نورك في لهاية سزة ١6144‏ 
وأوائل سنة ١ 6٠‏ » وكان أعهاد نيو يورك على للطر وحده في نيل كفايها من للاء . 


جزه » )010 مجلد ١١1‏ 
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هرف 


شفت" مرائيه أوصابي كرؤيتم 
لم أحي في قربه روحا ولا بدت 


نشيد ] بم 


المقتطف 


ص مر ٠.‏ 
وحين ناجيتسهعن (مصر) ناجافي 
بل فكرة” فوق أرواح وأبدان ! 


286 


إثنان خلدت" النيا لأجلبما 
قد طوتاني بدن من فضائلكم 
وليس فيه سوى أسداء ماطفة 
آنميت مو رجع أتراحيءوقدتمرت 
با ليت لي حظ" حكامر فأنقذم 
وَاهاً لم في المحارى لا غذاء لم 
كانم ف الضنى » والسقم يحصدمم 
أبن ,البساتين” كانوا زين نضرانهاة 
ضاعت" وضاعوا بلا ذنير لمهم 
أن مخلنا ببعضر البور لسعفرم 
وما التعدق بالأوطان مخذها 


الحب" والنبل مذ" كانا بانسان 
وإن وارت »وإن باعت بديواني 
ذبيحق ين آلامر وأشجاذ 


تلك الآلوف الضحايا”'' فار شيطان 


شلوت” وال للاحرار سيان 
ولا كاء سوى ألفاظر منّان 
محاصرين » زرافات لجرذان 
م ٠ ١‏ 1 .2 0 
ابن الضياع بكتفي دمع غدرانة 
وأصبحوا عبراً 'روى لأزمان 
أي" ممنى وعيناء” لآديان ؟ 
وما الوناه نجلى شر كفران ؟! 


نف 


شكراً لك سادتيء شك رأءفقدو تم 
إن تتكرمو في فقد أنصفتمو أما 
كرا القيوة وأحيوها حكتم 
لاخير” في الشعر تطريبا وتطرية 
وما الحلودة لفن لا نسود به 


. اللاجكف السرب‎ )١( 
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كالفمس_ تطلم إلهاماً يران 
مانت" وضحت" وما زالت بأرسان 
و ع ها رهسادات لأوثان 
ومحض” زهو بألمانر وألوان 
روح الخال دنايا العالحر الفائي | 
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ااا ا ا ا ل 11 ار ارهظم 


معيجزات العاوم ولفنون 


. 0522 الحالي 
إى ااه ١‏ امسسمة 
أشنا عب حيري 


مج ل اا يي يليت 


1 -- 8 الصمامات الكبيربية ومنافعها "© © - تسخر هاتيك الكبيربات في 
مامتها الجدة من الحواه لأعحمال ججة. وفي كل بلد منها ألوف تؤدي أسمالا شتى 
لنخدء.ها . وهي تنوهج في كل جهاز من أجبزة الراديي ؛ حيث تلتقط اريت 
لاملكية من محطات الأذاعة اللاسلكية أو من الشمس أو منأم النجوم 9" . وهي 
0 الراداء 9) الرائد اللاسدكي . وهو الجهاز الذي بت ح ا كتشاف الطائرات 

في الجو » والسقن السامخة ليلا في البحار ا يشهرالنيازك (الأحجار لني لسقط 

0 في ريم الهار) وسين الطيور الطائرة في الاجؤاء : 

والممامات الكبير بية هي التي يجمل دييب الذابة » يدث 2 نه هو كب فرساق . 
]ترم باحص اوالشخاص والأشياء » وفرز المواد ومعينها هن غنْهاءوصاها من فاسدها . 
رتقرزكذلك القوارير غير المماوةة جيداً بصلصة العهاملم وغيرها مثلا . وتقيس أنضا 
لنافة الورق عند ما لصنع على آلاته . ولطبخ الطمام وتفتتح الوا ولغلةبا مندما 
ذاو منها ونبتعد علها ثم تولد اللجيات الصتاعية التي تمجل بو* المليل من علنه ٠‏ بل هي 
نرام أحدث الألات الحاسءة إذ محنوي كلا منه! على 7٠٠٠١‏ صمام كبير في . و بمعو ننها 
متطيع تلك الالة المدهفة أن محل 3 نصف ساعة وونص نص المسائل الحسابية اع ي لا.يتسنى 
نرج من علماه الرياشة حلها في أقل من شهر . 

ا و اغراف والتليفون اللاسلكيان ) كان شاب إسمه 8 ويليم مارك وني 8 
)١(‏ الكاتي كراج انا حدس لبون انل رام انسور ورتقطلك نارين سدة ١915‏ 

(1) أم النجوم ‏ خط مفيء بحيط بالشوات ع مراف من السكو اك السحيقة والسدم التي تق 
فن الميون الجردة » عند النظر الى كل منبها على حداه . (*) لالكاني سب راجم مقالاثنا الاريم على 
الأدار لي مقتطف ماو سئة 15144 وبورو سنة ١5448‏ وروليوسنة ١544‏ وأفطس سنة م14١‏ 
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اليف | ممحزات الملوم والفنوث المزدمان 


رسل الرسائل البرقية الى الطقات الحوبة النعر_دة عن مدى البهر ٠‏ وذلك في السنة 
الآخيرة ون القرن الاسم عشر . ولكن لم يستطع أي مخترع كاف » اختراع الصمام اال 
من الطواءء الثلاي الأقطاب الكبر بية الموصلة للتيار » حتى حلست سئة 1405 فاخترعه 
« لي دي فورست »© فوضع الذي » في نصما به : ففدا ألستممون يسمعون وم في غرف 
جاوسهم » أعدوات رؤساء خكوما: نهم » وبتحادثون تليفونيًا مع أقاريهم وأسدقائم 7 
المحيط ا ا 
- #الرادبو المصور 7ه إن قاعدة الراد.و دروي البيد جار ارت 
وإن 5 بين التلغراف والادو المصور مماشرة بون شأسع جد . ذلك إن المور 
الفوتوغرافية الآولى » كان لا بد من نقلبا ء بالاسلاك الكوربية . وكان الأستاذ 
« الفريد كورن » أول مخترع قام بذلك في سنة 15*4. وكانت الوسيلة التي اتبمها هو 
وغيره من الذيئ أعقبوه واحتذوا مثاله »هي محلل الصورة الفوتوغرافية » الى خماوط» 
برسل كل خط مها بشعاعة من الضوم . إذ تقوم ا السميرة الكير دة ا تدويل 
الآشواء والظلال الث لفة للخطوط نفسها الى نبضات كبربية . وف الطرف المستقبل» 
تتحوال هاتيك النبضات الكهربية ثانا الى خطوط كأ صلها وتستغرق هذه الطريقة بضع 
دقائق . ولا بد" من اتجازها في كسو و ثانية هن الزمن . وليس الأمى مقصوراً على محليل 
الصورة الى خطوط ء بل تبرئة هذه الخطوطء الى نقط تباغ الملابين عدا هده سل 
كنات كورائية ثم محشد مرة أخرى . وتم هذه الاريقة أجمها » سرلعاً جدً! بحيث 
لآ استطيع العيوق البشر به تتمعها . 
وكان أول مخترع أمكنه صنع جباز ناقل لاراديو المصور » شاب اسكتلندي اه 
جون برد وذلكفيس.ة 1573 . ولكنطربقته الميكانيكية بطل استم الها الآن . وأصبح 
الجهاز لقنو الان للرادبي الممور * برجم «عفلم الفضل في اختراعه الى فلادعير 
زووريكين 5 لآنه هو الذي أثبت أن شماءة من الكبيربات» يكن استخداءها مثل فرشاة 
ل 0 


-ءٍ الميكرنو سكو ب الكهير بي( 36 وز وو ربكين هو الذي اخترع ا إييكرو سكوب 


1١)‏ |[ك :ل أ رأهوم ما ل على 2 الاذاءة اللاالكية ا مسورة المذدور في مقتعاف اريل سنة لم؟ؤا ل 
©( لات ارام م لق لى 1 1 اص ا كرائية 00 الذدثور قي ءاتب داعمسل سة با+؟ ها 
0 الكائى ع رام .اانا على « اهرر اكير نى » الماثور في عقتهاف عابو سئة 151417 
10 اس م راعغع مق أن لي تعاب االمذزة في لاعاف يناي منة ١91746‏ 
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وفير ٠96ا‏ ممخزات الماوم , الفنون اف 


الكبير في . الذي في استطاءته تكبير الأشباح المرئية الى اكثر من مائة الف مرة تكبيراً 
ا . وذلك على حي نصلح الميكروسكوب الممتاد الفاخر لتكبير المرئيات 6٠٠‏ ضعف 
لاغغر . وقد تبسر نار أصناف الميكروسكوبات الممتادة تكثير الأشياء من ٠١٠66‏ صرة 
الى ٠٠٠ةاصيرة‏ . واذا نماءلنا لماذا لايستطييع المبراء المتخصصصون فيعلِالبصريات » أن 
درا نار الود يوه رك لكو كرات 1 بعلي" قائلين « إن السبب في 
ندورثم »رأ جع الى كون الجسم المراد تكبيره ‏ اذا كان أصغر من طول موجة الضوه» 
نلاممدى من اختفاك . ومثله حينئذ , مثل زورق مجذيف يختني عن النظر في مجرى موجتين 
تحن من أمواج البغر .فلا بد إذن من استخدام أي شيء كان» أدق من موحة الْضَوه » 
لنكمير المرئيات من ٠٠٠‏ «مرة الى ٠٠٠ر٠ة.‏ 9 د٠درء٠امرة‏ . وكان هذا الشىة 
النفودء هو الكبيرب . 
وبالميكرو سكوب الكبيربي أتيحث رؤية أدق انواع الميكروبات . وهو الآمر الذ 
كان مستحيلا باوغه بوساطة أبة تموعة كانت م: العدسات الزجاجية . ولا غرو تقلايا داه 
السرطان يكشفيا الميكر وسكوب الكبير في فتيدو لناظرها دات ملامس لغور في السيعج 
0-001 . وهذا ما يسهل تفسير مصدر الأورام السرطانية وصعوبة استكصال شأفتها. 
- عا المصابيح الكبر بية الآصلية والباردة الضنياء )* وبعد اكتشاف الكبيرب » 
شرع اه بدركون كنه مأ يدور في باطن المصماح الكبر في ال_ادي . 
والمعروف في شأنه أن اديصون صنع فتائل المصابيح الآصلية من الكرون . وكان 
ذلك عقب عجزه عن صنعها من المعادن ٠‏ ومع أن اختراعه هذا حار ز الامهان » فد كان 
سئند الى القاعدة القدعة الني -خواها : - إنهكنا اشتدت حرارة أي جسم » عظم سناه . 
فعدن الطنحستن : يتوهج بوهحا أشد منه في الكر ون . لآن الاول .حمل التسخين !أ كثر 
من الثاني . ولكن عيب الطنحستن »التفتت . فقام الدكتور و د كوليدج » عزج 
الدقائق 5-2 امفض فتعكن + من صنم سلك من الطنجسان شير شعية سما شديداً جدأ 
حتى لصير أرفع من الشمرة . فغدا هذا السلك مصدرا لفتيلة المصباح اطال :ف ان 
شواته قابلة للاسودادء مثل مشاكي المصابيح كافة . 
وسيب ذلك التعتء » أن فتيلة الطنجستن قابلة للصبر . ولاايمكن منع هذا الانصبار 
الآ بالضخط ٠‏ فةام إرفنج اموز » يتدويل تضاح اللند_كن الى نوع ظ الأوعية 
الفلقة المرخفعة الهرارة بالضخط . إذ أدخل في الَف اح مقدارا دن فاز الن.تروجينٍ أو 
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” ممجزات العاوم والفنوذ الفنطف 


فاز الأرغو زالمضغوط . فصارت مصابيحهالمماوءة بالغاز تفي« الشوارع عشرات الاعوام. 
وظات هذه القاءدة تعد من .الوسائل المتيقة . إذ كات قوامهاء إجماء الحديد إجماء شدبداً 
حتى يبيض » فيولد ضباء أ كثر من المعتاد انتاجه منه عند تسخينه الى درجة الارار . 
ثم لأ العلماء الى مماكاة اليكوا كب ء إذ تبينوا فيها الطريقة المثلى للاضاءة لق لسر 
مثئلاً تنفصل |!-كهيربات من الذرات » ثم تدور مندفعة » ساعية في تمويض ما فقدته . 
فتنجح في هذا المسمى هنيهة . وتتوهج في خلال مهيجها فتخسر مرة أخرى . وتستخدم 
هذه القاعدة نمسبا ذما دسمى الان بالمصا ببح المشحونة بالغاز . 
وفي المصابيح الكبر ببة الباردة |اضياء « الفلورينت 2١7‏ » التي نراها تتلا لا في كل 
شارع من كار شوارعنا . 


96 © 


ولعل" القارىيستنتج ما أسلفنا ذكره , ان هذه التحسيناتجيعها التيتمت في الآلان 
الحركة والطائرات والصمامات الكهير بية والمصابيح » إنما هي مار سيطرة العم والهندسة 
سيطرة جديدة على البيئة أولا ثم على اللبيمة ثانيا . غير أن مطمح العلم قد يكون تيشة 
الفرصة اللازمة للطميعة لتقوم بوظيفتها . وكثيراً ما بحدث هذا في الطب . إذ عه 
طبيب لظر: ن أنه يستطيع بعامه وحده علاج الآمراض . بل الاقم آنه يتيج الفرصة للطبيعة 


لتعمل عملها . 
9 -- 6 القيتامينات 9" وتارنخها ا 0 .في سنة 
ل 5 كان العاماء بتباحثون في وحدات الحرارة كأ . هم عثاون الانسان بالة مميحر حمة 


لا غير » تكلى قدرا أ مب من وقودغا عل تكل ذاو ل . ثم ظهر ١‏ كتشاف الفيتامينات. 
ولفظ فيتامين - كلة ع كاز عير فنك في سنة 1٠١١‏ إذ شاهد موا دالطمام تكتظ ما 
يقدمعليها من أصناف الأغذية امختلفة . ومع ذلك رعا يظل آكلوها عرضة للدوت جوعاً 
من شدة احتياجهم إلى الفيتامينات . 


مدونا نرى الاطباء نصفون الفيتاميئات للمرضى علاجا لامراض « منوء التغذية 


١1115 العابي - - اج انا على منافع معابيح الفاورسك 4 في مققطف يوليو سئة‎ (١ 
, ١١و كتوير سنة‎ ١ فاطتغ٠ و(*) الكان -- راحم مق لنا على الود والفرتا ميئات في‎ 6 
1 1١54 ومقال الذداء والحيا: في مقتطف اكتوبر سنة‎ 
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وفير .6و١‏ مءجزات العلوم والفنون لل 


م اج جم ا ب ا لب ا 20 


٠ 


أرالقعيا"؟ + وعم الغو |2 لعزن ادرو للارية وين مرا . وذلك بأ يضاف 
إلى الأطعمة » المنه در المناصر التي سلمها منها ااناس (الوسائل الختلفة » كالصناعة 
والطمخ والتعبئة في الملب . 1 

٠‏ - كا الهورمونات » وهذا هو التصرف عينه الذي تم' في المورمونات . وقد 
وضع هذا اللفنظ ممما سنة ١6٠0”‏ طلمان انكليزيان من علماء الفسيولوجيا - ها 
وبليم م . بابليس وإرنست ه . ستارلنج ٠‏ وأشبر أنواع المحورمونات هو الانميولين . 

وكان استخراجه أول هرة من البنكرياس سنة 159١‏ . وذلك على أبدي ثلاثة علمام 
كنديين همف فد ثب بانتنج وءعثه. بست »ج.:8) ب . كواليب . وهو المورمون 
الذي رجع إليه فضل معاونة الملابين من المرضى بداء الدول السكري » على مقاومة ذلك 
امرض العياء. وبدان هذه المقاومة إن في الجسم البشري عشربن غدة أو ما يقرب من ذلك 
من الغدد العم . وكل غدة منها تفرز هورموتا خاصًا ها. ذإذا قل إفرازها مما يحتاج 
إل جسم الاونسان من أي نوع كان من اهو رمونات » ساكت المواقب إلى درجة مفزعة : 
كاهي الال عليه في استهداف البدن لدأه البول السكريٍ م من واجباتٌ الطبيب حيتئذر 
افش افوس ازول السكرى 2 الهورمون المعدوم أو الناقس من جسده ليسد ذيك 
النقس الجوهري . وعلى هذا الفط تعطى الطميعة الفرصة اللازمة لتعيد الصحة والسلامة 
إلى الجسم البشري . 

١‏ - لا الكيمياء في الطب » وفي النصف الخالي من القرث الحالي انمهت أميال 
الأطاه أحممين الىالكيمياء .وكان أول عالم استخدم العلا 57 الكيميائي هو بول إر ليخ 
لعتائطع اسيم الباثو لوجي الآلماني الذي اكتشف في سنة دواء السسلمر سان ٠‏ فاشتهر 
هذا الدواء في سسنة 16٠١‏ بكونه علاجاً لداء الزهري . وقدكان ا.رلبخ نفسه أول من 
باشر علاج مرض النوم الأفريقي وغيره وذلك بالآدوية الكيميائية . 

)١( ٠‏ مي الاسراض التي تنجم عن نقص بعض المناصر الغذائية الضر ورية لاجم 4 أو من عدم وحوذه فيه 
للِجة تناول الاغدية غير المستوفبة المتاصر الجوهر بة. ويسميبا الاطباء وزوممز«مهاذ:د أفيئا مينوزيس ١‏ 
ومنها البلاجرا والكاح والاسقر بوط وغيرها . 

(1) نرمه معطؤويوعن هوعلاج الامراض عن طر يق تطبير الاعضاء والنسج المسا بة تطويرا كيميائياً 
ولاسمما بأستممال المقاقير المركية بالتليفف الكيمياويمئل السلفا يلاميد واخوته من الادوية التي تؤثرثأثيرآ 
حلسما في بمض الميكر وبا تالدقيقة جداً التي “و له الامراض. وهي أدوة غير سامة امرض . 


ما6.أ2 01000120 21136 وع لع .]//نةمغط 


4" ممحزات الماوم والفنون الفتطمام. 


؟” - 2 المواد الكيمرائية التي تعوق و البكتيريا # فصار الناس بتعالجون بعقاقير 
السلفا ومشتقاها ٠‏ وكان أولما الساهانيلاميد الذي اكتشفه سئه 1908 ب . جيابو, 
كا استنبط سلسلة يأجمبامن المقاقير المسماة :عناهنطنامه و معناها المواد الكيميائيةالني نموق 
مو السكتيريا . وهذه تتق من المفن ١‏ وأتفع تلك اللواد وأشهرها ( البنيسيلين ) الذي 
اكتشفه مصادفة سنة 1974 السير افع .نم عقار الاستر بتومايسين الذي نمم 
عن المباحث التي بدأها الاستاذ س . أ . واكسمان » بزمن مديد قبل ظهور فامنج في ذلك 
الميدان . وكانت هذه المواد الكيميائية المقائلة للمكتريا سلاحاً فتاكاً تو سل به الآطاهالى 
قم الآ مراض الممدية قما لم يكونوا بمحامون به في سانة ٠.ؤذا.‏ 

*" #9#الكيمياء الصناعية) ”)و بدأ تشهرة ة الكيميا الصناعية » على هذا المنوالفي 
القرذْ التاسع عشر . فظبرتقمل سلة 1626 ألوف م نالعقاقير المصنوعة بالتأليف الكيمبائي» 
وذلك عدا الصبغات المستخرجة من قطران الفحم الحجري » علاوة على عطوره وطيوبه. 
ولكن الملابس كانت الى ذلك العهد تنسج من اليوط الطبيعية التي تنتتج إما منالنبات وإما 
منظبر اليو اني . وهذا على جين كال إبايردي شاردو نيه © من سنة ذكدا (صمنع لسيجأً 

هوالذي نسميه الآن « الحربر الصناعي 6 . ول يكن ذلك الحرير أكثر من سلو لوز و لخيولاً 
لطربقة كدميائية 

4 - #8 النيلون وتاريمخه #ة وكان اا:.لون أول خيط صناعي محض م ' تركييهبالتألين 
الكيميا في وقام تعسينةفي أينة 138ستم دي يون . وذلك وفق طريقة فنية اخترعبا 
المرحوم ولا س كاروزرس .م أعقيته خوط كيديائية حت أخرى ليس طا نظا رفي الطميعة. 

م - #والتكاو تشوك الممناعي) "' ؟ وأحرزت الكيساء الصناعية في خلال الحرب 
العالم.ة الثانية » نصراحر بيا باهرا . وذلك بوساطة ما نسميهالكيميائيو ن 2 إبلاستوص» 
#دوؤوواع ولسميه السوقة , الكاو نشوك الصناعي, . وكلة ابلاستوصي » تدل على طائفة من 
المركبات التي تتألف بغم الجزيئات الصخيرة » بعضها الى بعض » لتق لف جزيئات كبيرة . 
ونتميز هذه الطائفة خواصها المشاببة للمطاط الطبيعي . ومنها الكاوتشوك الصناعي 
والمسائن ا(لكيميائية المختلقة والمروف أ لجال توك ) تق قطاشجم إلا ليف الكدياوه 


١55+ الكاب -- راجم «قالنا على « المفن غنراء ودواء » المنثور في مقتطف مارس سنة‎ )١( 
هؤا‎ ٠ اد ناعيةس الماثور في «قاعاف اريل سنة‎ ٠ (؟) الكاب 5 راجع مقالما على الكدميا‎ 
(؟)الكاب-را جم بمقتعاف مابو سئة 154 2 ملدوجت المدتقيل > : بتلمنا‎ 

(؛) الكائي س راجم مقالنا لى المطاط من البطاطس سس اماف يوليو سئة 1567 
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له 


'وظير ٠6و9١‏ معجزات العلوم والفنون يدك 


سنعاً متقناً ليضارع المطاط الطبيعي . إذ حاول عاماء الكيمياء منذ منتصف القرن الماضي 
32 مطاط صناعي ,محتوي على الصفات الكيميائية ججيهما المساوية لحواص الكاوآشوك 
الشيمي فلم يفلحوا . 

وفي سنة 1*ذا جح الأب بوليوس 1 نيو لند ؛ راعي كنيسة نوتردام » وذلك في 
- مادة جديدة من كل الوجوه معاهامو.,ه:واناء كلورو بر ين . ومنهذه المادة صنءت 
ذركة دي بون النيو برين »دءءمههه فأضحى هذا الصنف الناجح بديلا من المطاط الطبيعي» 
إل مثيلا” أصلح منه في لِعض الحاجات . 

1- 4 والنيلون والذيو بربن#ةكلاها معروف لدينا الآنيامم « المجائن الكيميائية» 
ومميعهامزة من تمارالتا ليف الكيميا في.ور بماكان السلو لويد أول عجينة كيميائية خااضة. ومنها 
كانت تصتع في القرن التاسع عشر » كرات الملياردو ومفاتيح المعازف وباقات القمصاث 
وأكامها وأدوات الزينة. أما الحلقة الآولى من السللة الكيميائية الجديدة ف كانت 
اليا كليت 2376 وهي المادة التي اشتق امعها من اسم ليوبايكيلند خترعها . 

وتوجد الآلفي السو قمئات من العجائن الكماوية.ومها نصنم المنسوجاتوالأمشاط 
رعهلات قيادة السيارات وأدوات غرف الاستحام والادواتالقي محل حل الحشب الطبيعي د 
والمدن . فاذا ما أراد مهندس معاري مثلا الاستغناء الكل في بناه متزل » عن 
لمكب » واللوب والحجر ء استطاع أن يسقبدل .هذه المواد جميءها - عهائن كيميائية . 
هذا إذالم يكترث لفداحة أسعار هاتيك العجائن الكيميائية . 

وهذه المواد المسنوعة تدلنا على خفايا المستقبل » إذ هي نذير سوء لا ستحملة) 
انجاهلالطبيعة . الا إذا 1ثرنا قعها (أي العجائنالكيميائية قما أشد مما فعلنا الىاليوم) . 

وإن شاء الله سنصف في جزء ينابر سنة 1501 من المقتطف »الخترمات الني بتوقع 
لماه نلبورها أو محسينها في النصف الثاقي من القرن الحالي. 

١١)الكاب‏ ع راجم مقالنا على 9 البا كليك - المندور في «قتطف عو نو دئة ١17‏ 


(1) الكاتي ل راحم مقالنا ى « الملودكس أو الحشب اامناعى الملدور فى أجزاء مقتطف 
بير سئة 157 وفي أبر بل سئة ١981‏ ومابو لنة 1و١‏ 


جرء 6 (؟" )ال “لد ١119‏ 
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لبي يوت ايت بجت ند المت ركسي تويز .كيين كبر" لبا يإكرية انيه يعن 
722713311111 ل لتر 


1 وه 
زم 


من ولاثم فصر القدعة 
5 العام بالأثار المصررية سير جون جارد 'ر و لكنسون 


الوا - ومبلما 
للأستاذ سارك باجم 


كان هذا العالم أثر أعي' أثر في دراسة الأثار المصرية القدعة . 

وقد مخرج فيكلية إلستر مجامعة اكسفورد . وذهب الى مصر هام 187١‏ حيث ظل 
هناك ائنى عشر ماما مسعح فيها أرض البلاد . وحاء ممها عمجموعات ضخمة من الكتابإن 
والآشياء ذات القيمة الآثرية . 

ونشر في عام 1854 كتابا في الكتابة الهيروغليفية .ما نش بين مامي ٠+ه1‏ - 
ها كتابين في لمخطيط مدينة ( طيبة ) ووصف أماكنها . 

ولكن أشبر مث لفاته هو كتابه الذي سماه « أخلاق وعادات المصريين القدماء) 
( مسد - ١41ها)‏ وهو كتاب في ستة أجزاء . وقد زينه بتسعائة صورة نقلها عن 
الرسوم المنقوشة على قبور المصربين . 

وقد نقح ما كتبه أسلافه من العاماه وزاد عليه . 

وقد صيرته كتبه ودراساته فى الصف الأول من علماء الأثار المالميين من أمثال. 
( ركش )و ( إرماق ) الآلمانيين . و ( ماسبرو ) الفرنسي . و(فلندرس تري) الاتليني.. 

وقد كان برى أن مصر في حضارما الأولى قد أثوت في الحضارة لليونانية كنا 
2 غير صة في في الاجيل يدل على أن ملة وثيةة كانت تقوم بين المصر بين وبين في 

سرائيل كا تدل على ذلك الرسوم التي خلفها العم ور الفرعونية . 

واليك مقاله الذي مماه : «ولهة من ولام مصر القدعة » . قال: - 

بنماكان الضيوف يستمتعوق بالموسيق والرقص »كان الغداء يجبز ويمد . ولكن 
الى دة ل عد إلا بعد وقت ذير قليل . ذلك لآن الطعام كان متعدد الآممناف ؛ تلك 


ح6.أ02 010100122 21136 وع ملعم .]//نةمغط 


وثبر 6 وأعة من ولتم مهر القديمة لآ ف 


الألوان » ولآن الذبيحة كانت قد ذبحث لوقتها وساعتها . وهو ما يمري بهالمرف في البلاد 
الفدبدة الحر . 

وكان ما ذبح ثوراً » وجدياً » وظياً » وعدداً من الآوز » والبط » والسماني» ومن 
الطبور الآخرى . 

والموائد في ( طيبة ) لا تقدم فيها هوم الشأن . فالنعاج يضن ا على الموائد والمعايد 
وذلك للولاه وللانتفاع بأصوافها . ومخاصة في الأقاايم المجاورة لديئة ( منف)., 

وكان القطيع من النعاج يتكون أحياناً من ألفين على الآقل . وفي أحد القبور القائمة 
في وادي الآهرا م سجل المسجاون تسعائة وأريماً وسبمين كبشا .وه ن النعاج مثلها كحزء 
من 'روة صاحب القبر . وذلك منذ أربعة آلاف سنة . 

والغذاء المرواني في جيع أ محاء مصر كان يقوم - في الآعم الافاب - هلى الثيران 


والأوز . وقد رأى المصربوق -- وقد كانوا في هذا لعيدي النظر - أن يجعلوا 
إلبقرة مقدسة حسرم عليهم أ كلبا . وذلك لآن بلادثم تقل تقل فيها المراعي . وتقل الماشية 5 
لتلك القلة . 


واستتبع ذلك أن خصمت الثيران للذيح . ولاغراضالزراعة .ما اسقتيع الحوف من 
ننس النماج التي ينتفع بامؤافنا أن تفضل هوم المجول والآوز : واو أن لحوم هذه 
أل دسومة . وأفلةائدة من لحوم الضأن ؟. و في مثئل تلك الو لانم كانت تقدم اللحوم ب بكثرة. 
ركان يدعي إليها الغرباء : وهي المادة اللي ما زالت مشتبعة عند الآقوام الشرقبين إلى 
أيامنا هذه . 

'وعلى الموائد الحاصة في البيوت كانوا يكثرون من ألوان الحضر . وكاتوا ينغضاو نما على 

شرائٌ الللحم . ولا نسنثنى ءن ذلك موائد الآغنياء . 

وقد اعتاد الاسرائيليون هذه العادة » عاد الاكثار من أكل الحضر » وذلاك ل 
المصربين وطول إتامهم ينهم . حتى لد حنوا إليها . و إلى لحوم مصر ومعكبا . ماء في 
الماح الحادي عشر من فر العدد : والافيف الذي في وسطبم اشتهى شهوة » فعاد 
شو إسرائيل أيضاً » و بكوا وقالوا : من يطممنا لجا . قد تذكرنا د نأ كله 
في مصر عهاذا . والقثاء » واليطيخ » والكرات» والبصل » والثوم ال ... 

وكانت طريقة جاوس ا 
في صر وفي أنحاء اشر قكله . إذ كان المدعو ون كوم مجلسون كول ال «دتدارة. 
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ومس كل واحد منهم لقمته في الممحفة أو القصمة التي تقوم في وسط المائدة ٠‏ م رفم 
المحفة أو القفيعة ورت بغيرها وذلك بإإشارة من الحضيف . 

ونكه د سات اد كر وكا لد كر دعل مد الشيرنه و ل . 

وقد جرت العادة ولا 'زال مجري في مر وف غيرها من بلاد ااشرق ذات الطقس 
لحار أن وضع اللحوم في القدور لتنج فور ذبحبا. وذلك ليكون ألللحم طر يسا على خلاف. 
ما إصنهه أقوام الغمال الذبن يبقوف اللحم حتى يدب الفساد اليه . وهذا تمر لنا ما أص به 
بوسف المصديق أن يعد الطمام ليتغدى هو وإخوته ظبيرة اليوم الذي ذبحت فيه فيه البيحة . 

وعند ما تعد الشراتح وتقسم أجزاء الذبيحة نر الملبخ وقد قامت فيه على قدم وساق 
حركة نشيطة » وبداً الطباة بعماون » كل في ذا تر نه ومحيطه , وقام الحبازوذ ؛ وصالمو 
الحلرى بأوعداد خبزثم وفطا كرحم وحلواثم . 

وقد تكون عادة كدم اللطمام عند الكار © موورر ك عي مين منذ أيام إوسف. 
وقد يكونون في امخاذمم الظبيرة موءداً لغداحم . والغروب ساعة لعشانهم فد وا 12 
الرومانيين . 

والحهوان الذي بوشع عليه الطمام هو أشبه بالحوان الذي إضع المضر بول عليه طأعاموم 
في عدر نا هذا . وهو كرمى صغير . «الغاوه سوكية وعتررة 7 . توضع عليها المحاف والقصاع 
وهو يختلف عن كراسي هذا العصر ذلك بأن مموداً في شكل رجل » » يكون ف العادة من 
الرجال الآسرى » يتوسط ذلك الكرمي ويضع ذلك الآسير فوق راضه قطعة من البلاط 
تعاوها الصينية . وكل أولئك - ف العادة - من الحجر أو الحقب الجاف » وحول العممواف 
والقصاع ترص الأرؤغفة .و يكن من عادة لقو أن تل المائدة باه من النميج ولكنيم 
كابوا عدون المادة لعد رفع الصحاف بقطعة من الاسفتج أو مخرقة مبللة كا يفعل 
الأغريق 

وقد يملس إلى المائدة ضيف أو ضيفان وقد يملس الها أ كثر من ذلك » ومهها يختلف 
العدد قلة وكثرة » فأن" هناك مكنا خصص] لضيف الشرف . وهي مادة ما زالت مششعة 
في معصر 

وقد .#لس الضيوف على الأرض » وقد يجاسون على مقاعد أو كراسي » وثم لم يكونوا 
يعرفون الشوكة والسكين . ولذلك فأن أصابعهم كانت نقوم لديهم مقام الشوكة والسكين . 
مثلبم في ذلك مثل الأسيويين في هذا العصر . وثم دائماً يأ كلون باليد اليمنى . 
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وفبر 168 ولي من ولام تعر القق 1" 

ولا عرفوا الملامق اختصوا ها المرقة والآلوان الآخرى موالسوائن وكات الملاعق 
المربة #تلفة الاشكال والحدوم . وكانت لصئع فالبأ من العاج والمظم واُشب والبرويز 
رالعادن الأخرى . وكان كثير منها محليه صانهوه بنقش على مثال زهرة االونس . 

والمصريون القدماء كانوا يمساو أيديهم قبل الطمام وبعده . وهي طريقة ل ينلها 
تير والتبديل أبدا عند أقوام الشر قكلوم 

وفدكان من عادة المصريين القدماء | امم بعد الفراغ من الطمام يضمون بين أبدي 
لشبوف صورة خشبية على هيئة « أوزيريس » ( وهو - كا تقول الأسطورة المصرية - 
ن أعغلم الآلهة شأنا . وهو القاضي الذي يتولى حساب الموتى . وهو المسيطر على مملكة 
الأشباح . وهو !آنه النيل ار وي اام 


أثر ومعمدره . وهو زوج ” إزيس »> . وهو عئل اأشمس الغاربة . وبحضى الأساورة 
نفرل : أنه فقتل .تمت سنا “واف أورون » يصور عادة في شكل مومياهء تلبس 
اج الوجه القملي ) . 


تقول إم لضعول بن أبدي الشّيوف صورة من خدب عل هيئة « أوزيراس > 
تلفدارتفاعها من قدم توأصف قدم إلى ثلاث أن .ام وهي في شكل مومياء لدمية, 
رفي سا منتصبة » أو راقدة في نعش من النموش . ثم براها كل ضيف من الضيوف » 
اكأما نذكره باللوت » وبأن كل حار ع1 ادل نم عله زائل . وكأنها 
24 الضيف أ الايد ضاي وما إل ما ارت إلية . وكأما توحي إليه بأن يجمل 
رألده جب الخير للناس . واجتناب الآذى والشر . توحي إليه بأن الموت غاية كل حي » 
أن أبام الحياة قصيرة » فعلام يكثر عتبنا ولطول 7 

وما كانت الشعوب الآخرى تتخذ من هذه الآشياء عافزاً لانتهاب اللذات » كاذ 
الدربون يتخذون منها عط تعظيم أن هذه الحاة الدنيا اريئة 0 مستردة»وانها قنطر 0 
برها الأحياء الى دار المقاء .. 


وكان المصر بون 1211111111 الى الاسماع إلى الموسيق . وإلى 
لاستمتاع بالغناء .. 


( عن الاجليزية ) 
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العبل الروحى 
وطب العقل 
سمغ لطء رع كل قولطء ووط 
كبير من أطباء العقول يقول : 
9 وجد حتماً عنصر روحي ٠‏ 

ايتاذ لين وار 

احا رع د ا 5 ميش سور 

بدأ رحال العم الذين ببحثون في العقل » وهم أولئك الختصون بسحث المسائل العملية 

للشمور ( الومي ) - ونمني بم أطباء العقول والآمراض المصبية -- بدأوا يملنون 

را اهتمامهم بالعلم الروحي . 

ويقول الكاتب الأميركي الاش عي التو #«مطهمعتت وعسوز في مقال نشر نه مجلة 

« ساييك أو زدفر وءبمعون0 وتناعءروم الأميركية إنه قد لفت نظره الى ذلك حديثاً كير من 

أطاء العقول هو الدكتور فيكتور ياركن 8 8 ستماتةه مماعانا أحد أعطباء اوسن يلوس 

النامهين » وهو الابيب الذي استدعته الحاك غير مرة للاستنارة برأيه في بمض القضاا . 

وكان الطبيب قد أدلى إليه بقصة » وقدم إليه نسخة من مجلة ممروفة تبحث في مب 

المقول لكي بقرأها وقد ثيث لكرنشو من القصة ومن الجلة أن بحث العلم الظواهر 

الروحية قد بدأء وأنه صار الحد الجديد العظيم للعلم الحديث . ومغى كر نشو يقول : -- 

كان الدكتور ,ياركن قد قرأ كتابي الجديد ( تليفون بين العالمين ) فبعد أن حدثني 
عنه حديث المعجب به قص” علي' هذه القصة :22 

« قال إنه زار في زيلندا الجديدة منذ سنين أحد وسطاء الغيسوبة هناك » وكانقدا 

قرا "كنات ( قانون الاو اهر ااروحية ) الذي أافه هدسون مهنا .1 .ز واسكن هذا 

الوسيط أنى من الأمور العجبالعجاب » فهو يتكلم . بجملة أمموات » وظهر عليه ملإمع 

شخصيات مختافة عديدة » وتحداث لا كشخص واحد معروف بل كجملة أشخاص - كل 
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في دوره » فأتخذ مثلا شخصية ذلك الرجل اللند تي الذي قال إنه كان ٠,ندسا‏ بالمكة الحديد 
وان فقد حياته إثر حادث . ولكنه لما عاد الى القطار لم نشعر به الوقاد » وكذلاك لم لشعر 
»أفراد أسرته حين ماد إلى منزله . وقال إنه بتى مجهولا من هؤلاء الذي نكانوا يعرفونه 
بعرفهم في حياته » وظل” كذلك إلى أن سمع صوبًا يناديهء وكان موت سيدة حسناه » 
أخبرته أنه مات وسألته أذ نصحبها . وعرف إذ ذاك فقط ما حدث له . وقال إنه الآن 
جامد فيز عن ضاروا ف مل شاه اكقريوا حفيقة اللان.. 

« وقال الدكتور نار كن إنه تذكر هذا حين قرأ كتاني ووجد فيه أحداما مشابة 
ومعاومات ممائلة, كنت تلقيها خلال وسيط الغيبوية الكاليفورني رتشارد زينون 
رمه لعقطع1 ا 

« والآمى الغريب هو أن التقارير التي بدلي بها الوسطاءعن الحياة الآخرى متشاءبة في 
كثير من الآمور . وهي أشبه بتقارير النازحين إلى بلد أجنى عن هذا البلد ؛ٍ فقد تتنوام 
النقاررر و مختلف حسب شخصية الكاتب ولغتههولكنها جم كلها على لعض نقط رئيسية . 
ومن ثم نستنتج أن هذا البلد ليس بلدا ومميا أو بلدا خلقته أخيلة المقول الضالة التائهة . 

وكذلك لستنتج أن كثير بن من شهود العام ال الذبن أدلوا بشهادات تتضمن 
أحدانا منشاسبة لا بد" أن يكونوا قد شاهدوا فعلا أشياه حقيقية مهما كان في بياناتهم 
الفردية من الا حرافات والخحلانات . 1 

دوأثم من هذا أن هذا الذي يدلي به شهود العالم الآخر يثوكد الحاجة الى فهم طبيعة 
هذه الحياة الآخرى وناموسها جنا لما يسببه الجهل عادة “من عناء ونصب . والامى بالنسبة 
لفسة الدكتور ياركن أثم من هذا وذاك . فالرجل قد تأثر بالتجرية الآولى التي أجراها 
اختباراً لوساطة الوسطاء الروحيين لآنهيا قال : « ذهبت لاسخر وأهزاً فمدت وأنا في 
لة مقلية تهذبت وتأدبت دون شك » 1 

إ-م مجهول 

« وبعد ذلك عدة حمل أحد أسدتائه على أن يصحبه الى دائرة روحية لتنمية الوساطة 

وسراه نظام العمل فها وكيف كان يقادء ولكن صديقهكان يتهرب من الذهاب مخافة أن 
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تتأثر مكانته في الجتمع ( فقدكان من ذوي المكانة المرموقة ) لو عرف عنه أنه من المرتمبن 
بالاتصال بالأرواح وتخاطبتها . ' 

2 ومع ذلك فقد ذهب بعد الاح عليه » وخصص له مكان مم الد كتور وآخرن 
لحضور جلسة محضير للككتابة التلقائية في الظلام » وكان قد طلب الى الماضرين أن 
يستحضروا معبم أقلاما من الرصاص وورقاً » وأن يكتموا كل ما يمن طم أو يصفوانا 
برون من الاحداث . 
ظ د وجلس الميع ساكتين . وأخيراً سم الدكتور ياركن صوت فلم صديقه وقد بدأ 
يكتب فوق الورق . وحيما أضيء الذور وجدوا أن ما كب كان بمخط غير خطه العادي, 
وأنة بتطمن مقالا فلسفي ا رائما ,ألو أدبي رام غريب عنه كل الخرابة وكان المقال 
مضاء ( تبليوتي تمنلين7 ) وهو امم يجبله كل الجيل . 

غير مؤمن 

دهذا الرجل لم يستطم أن يفسر هذا الآمى الغريب الذي حدث لء وقال كان ذراهه 
وبده قد أمسك ها شخص آخر مختام ممه في التفكير وأسلوي الانشاء واطط . ورغم 
أنه كان من غلاة المعارضين لاروحية مهى يدرب نفسه على وساطة الكتابة التلقائية » وبلغ 
من التدريب أنه كان يتحدث في 1 كثيرة وهو يكتب - بارا 7 ليلا -- بيده 
رسائل ومقالات وشروحا وأشعاراً لا يعرف هن أمرها شيا إلا بعد أن يقرأها . 

دوذوى عدا ذلك وجبا آخر من أوجه هذه الوساطة هو لرمم التلقائي . وكان أول 
مثل قد مه صورة بالقلم الرصاص افارس من فرسافٍ القرف السابع عش ء أنم" تموبرهافي 
خمة الظلام . وحضر الطبيب هذا الشق ااثاقي من التدريب » وإذا بالصورة كام في كل 
تفصيلاها . حتى لقد ظبرت فهها التخطيطات الدقيقة على الزيق ( أليافة ) وعلى بقية الملاإس 
الني تزبى بها ذلك الفارس . وبلاحظل أن الآضواء والظلال تم بالتنقط بل مخطوط 
إهليلحية متدرجة تدرجا مدهها -. الآمى الذي لا عكن أل يقوم به أي فنان . وكا ها 
الرسم مم عن طرق "رسيب الرصاص فوق الورق كلا صي' القلم فوقه في خطاوط منحنيا . 
ول يكن الزي عوذجِيًا وتامافقط بل أن الوجه كان رائماً - كان كانه وجه أحد 
الفرسان الاتجليز في عصر الملك المنكود الأظ شارل الآول الذي قتله شعبه . 


و 
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بعد هذا المثل المدهش لهذا الفن الذي لم يكن صدبق الدكتور يار كن نعرفه عن نفسه 
كدف الرجل أيضاً انه إستطيع في الظلام أن يبرسم تلقائيكا صوراً ملونة بالأفلام الماونة . 

دوعلا قمص الكتابة التلقائية صفحات هن الكتب الروحية ب لكت برمتها . وفي 
هذا ما يثوكد مرة أخرى ذلك الرأي القائل بأن المسكول هو شخصية ما أوعي منفصل هن 
الكانب كل الانفصال . وهذا الرأي لا محيص عنه . 

د وفي السنين الآخيرة صار الدكتور يار كن عدا بين زملائه » فقد وجد في ميم مله 
الطي ما يدعو الى التفكير من جراء ظواهر أخرى شاهدها ء ونادى برأي غير مادي عن 
العقل وبوجود عام غير فيزيتي ( مادي ) .. 

د فثلا بماكان يفحص الخمورين المصابين مهذيان السكارى وجد في حالات متتابعة أن 
هؤلاء التكارى أجعوا على أمى واحد هو روّيتهم حيوانات تكون ماده من الزواحف 
الختلفة الأتواع » وكثيراً ما ومفواكائنات غريبة وصقاً تفصيلًا . فاماذا برى هؤلاء 
السكارى المصابون بالهذيان نفس الشىء : ولاذالا توجد فروق ذات شأن بين أوصافهم 7 
وفد لاحظ الدكتور أن السكير من هؤلاء كثيراً ما يشير الى الهواء الصافي وبقبع حركات 
الأطعي والحيوافات الشبحية التي يدعي أنه براها. وني بمض الاحيان يصيح صياح الفزع 
الحائف - الامى الذي يدل على أن الماب بالطذيان خائف حقيقة من حيوان يتمثل 
أمام عينيه . 

غير كاف 

«ويقول الذكتور إن الآمثة التي من هذا الطراز كثيرة جد فلا يمكن اعتبارها مجرد 
مصادنات . والصمورة 'التى 'ظبر اعم واحدة دائماً اولي ليست تفسيراً 
كني وهي في معناها لا تني بأي شي" . 

« وليس هناك إلا اعتبار واحد ( هو الذي يتفق وتعاليم عاماء العلوم الخامذ_ة ) 
وهو : إن ضحية هذا الطذيان قد أثاوه تماطيه المشمروبات الكدولية باطراد حتى أصبح 

جزء 4 (؟”") عه ١١١‏ 
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سس 


ترما مع اهتزازات جزء من العالمغير الفيزيقي تقيم فيه أرواح المروانات . 
«وتقول الآرواح المرشدة إن هذا حقيي » فبناك أقسام كثيرة لديو انات في اللابقان 
الدنيا من مال الروح » وأن هذه الطبقات قربية نسبيًا من مستوى الارض من حبث 
المكان وسرعة الاهتزاز . 
« ويقال إن الكحول يؤثر في الْدة الصنو برية ( التي يقال هنها أحيانا إنها مقر العين 
المبصرة بأ كلها ) في المخ ححيث تستجيب لاهتزازات الميوانات في مالم الروح . ويبدو 
أن الكحول يسيب الاستجابة في حالات كثيرة الى اهتزازات أنواع خاصة منالحيوانات 
كال ناعي . 
الوسطاء « الراؤوون في وصّو ح » 
< وعلى ذلك فالمريض ؛ وكأنه جباز تلفزة آدي > يمطي حقيقة صورة لزه من مام 
ااروح المليء بأنواع الحيوان - فبو لا يكون عرضة لتصور كاذب ( هاوسة ) بالمنى 
المفبوم لأنه يكون في الواقم مبصراً شيقاً موجوداً فملا ولكنه غير مرقي من الشخس 
المادي الذي لا يتمتع بوساطة الجلاء البصري ء أي أنه يكوفٍ مترعاً مع اهتزازات أعلى 
( ما هو الحال مع ومنطاء الجلاء البصري ) 
< ونكتفي مهذا القدر من التجارب الشخصية التي قام مها هذا الطبيب الأميركي الشبير 
من أطباء العقول هناك . 
« ولقد أراد أن يعرف شيئًا من تفكير القادة من زملائه الأطباء فسامني نسخة من 
رسالة للاسوشيتد برس من بلتمور »:0«ناله8 بتاريخ 5 مارس سئة ٠946١اءوتك‏ 
نضمنت هذه الرسالة آراء الدكتور ويلدر ينفيلد 4ن سرعم 1ن .مه أستاذ الأمراض 
المصبية في جامعة مكجيل عنتريال » ومدير ممهد منتريال لمراحة الأعصاب زتفعن؟.نةة 
« ولم يكن ماقله الدكتور ينفيلكد جديداً ولكن الجديد المبم أنه كاله ووكده في 
مستشنى جونز هوبكاز أمام الأطباء . فمند تتكلمه عن « لوحة المفاتيح المركزية » الحاسة 
بعمل المخ وتمدد دوائره ومناشطه الكهر بية قال ما يأف : 
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توفير 196٠‏ العم الروحي ”و 


ميكانيكية المقل 

دماهي العملة القرقية بين هذا الذكوين الألي والمقّل 7 أفول لعلنا دام مغطرو ن 
إلى يل وجود عنصر روحي » وهذا المنمر الروحي هو الذي يستطيع اللهيمنة على هذا 
لنكرين الآلي » . 

دتزى ما الذي يستطيع أن يقوله جراح من جراحي المخ بصدد ارأي الروحي أ.كثر 
من هذا القول ؟ إن عاماء الفيزيقا الذين يبحثوذفما نسميه'لدكتور ينفيك «جغرافيا المخ» 
ند مياغوا مصطلحات جديدة مثل "مناءمعار “ ب "طلوأسوطععم و1160 لتو ضيح 
الفمل السكهر بي للخلايا العصبية والقشرة » «ولكن المالم الفيزيقي ليس في وضع يفل 
وشم زميليه العالح الفسيو لوجي والعالح السيكواوجي - أو حتى الجراح - لكي بفسر لنا 
كبف إصبح فعل العصب فكرة » أو كيف يتحو لالفكر الى ذلك الفعل العصبي الذي نسميه 
احنياوينا » . 

«وقال الدكتور بنفيلد انه قد يتأثر بالكبربائية جزء من ممخ مر يض مسجى فوق منضدة 
لمسليات بحيث يحدث رد فعل ما . ولكن المريض قد يحدث تفس رد الفعل - كأ نيرك 
ذراعه أو ساقه اختياريًا :- وبعبارة أُخرى قد يحدث ذلك بفعل ارادله هو . 

:وقد وجد الدكتور ينفيد ان المراض الواعي يعرف دائما الفرق بين الحركة الاختيارنة 
لارادية وبين تلك المركة الممناعية التي يدفع إليها فينتج” رد فمل أونوماتيكي أو آلي . 

ومن لعمل الفهم والعرفة ؛ 

والمؤال : من هو الذي يعمل الفهم والمعرفة 7 | 

« أحياناً تعمل لوحة المفاتيح المخية تلقائيا من جراء تأئير صناعي خارجي . وأحيانا 
بحاث التأثير اختياريًا من صاحب المخ. فبل المخ وصاحبه متطابقان : هل العقل اسم 
آخر لامخ ؟ . 

« واضح ان الدكتور ينفيلد لا يقول بذلك . بل بقول لا بد إذن من وجود عنصر 
روعي . وصرة أخرى ,دخَاص العلم وهو فامة الألية ( الميكائيكا ) من ااعأويل 
الكانيكي الحياة » . 
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هاج للنفس تباربح شحاها 


سر 
في عار تسا داو 


الله فشاعت نشوة 


لاسا ز ع ان يد ملك 
وق عن مقلتي طيب كراها 


3 الما رددت الارض صداها 


فأمارته الدتى السمع انقباها 


ص 4 
ددا الدافة مما دهاها 


ذعر الليسل له فانتثرت 
وهوت نأاكسة” أمهلانُه حييا الفجر عن الآفق طواها 
9 


قام والظاماء لج صاخب 
وكا ن الآفق عين أنمدت 
أي سحر نفث الداعي الذي 
التسابيح التي 


- 
رددها 


فتن الدنيسا فببت بغي 
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جاش مل الآرض اهاب وناها 
#ت ستر الليل نستو 0 مناها 
هب في جنح الدجى بدهو الاآسسما 
فيالدجى فاح مع الصبح شذاها 
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وفير ]| 


كفنت للنانى عرزل فتذها 


2و 


وبدت كاسسسية عارية” 
هاج بي شحواً فدىا له 
كف ٠‏ الوجد الذي ساور لي 
وجات نار الهوى عن فاظري 
فرأبت الحق: بالمين التي 


الذى 


رب' عينر سفر الحق طا 
ودقيقات عزلا1ل العقل خني 


م وراء القاب من عين إلى 


الموذن 


نتف 


حيما صاغ ها الفجر حلاها 
مخاب الآلباب في زاهي صباها 
خلته النار إذا شدّت لظاها 
هبه عن ظامة طال دجاها 
حدت الفك وعن عيني قذاها 
أتزف الشوق إلى الحق بكاها 
تألم الدنيا على مج خطاها 
فأغاءت عنه من ليل سماها 
أعررها لكنا القلب وماها 


ححب الغيب استشفت ما وراها 


كن 


باسك الهم نادى هام 


ودعتك الطير 3 روعت . 


هئفت عند الضحى عا" 


دمشق 
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عائذاً من حرقة طال أساها 
من عدور عاث شرا في جماها 


فشوت معنى وإن فيلت لغاها 
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اللغة الفرسسة وأدما 
كيف ناا ولطورا 
ووصلا الى عالتهما الحاضرة 


سسا تجمرج سو لا وميس 

قال رينان في كتابه « المستقبل والمم © إن درس تارعخ الادب من شأنه أن بعواض 
في أ كبر حير مستطاع عن مطالعة مث لفات النفس البشربة بطريقة مباشرة 

ويرى إعض علماء الآدب الفرنسي مخطئة هذه النظرية » على الرغم من مكانة تائلبا 
الأدبية» إذ يدون فها نكرانا بِيّناً للأدب» لأن تار الفن مثلاً مهما عظم قدردء لا يغني 
هن مشاهدة القطم الفنية مثل اللوحات والعائيل» ودراستهاء وأسقيعاب محاسنهاء واستجلاء 
روائعها . ومَدمْله في ذلك مثل تار الآدب سواء بسواءا 

وارى نحن ان تاريخ الآدب يكاد يكون تتمة للاادب نفسه» لآنه يضم بين ثنااه ناريخ 
اللغة » في أصوطا ومناحها » ومصادرها وخصائصها » وغناها وثرائهاء في كل أطوار 
حياتما . منذ البداية » حتى النهاية » إذ لا يكني الانسان أن يقرأ هم لفات الكاتب »و يستوعب 
دقائقها » ويجتلي محاسنها » بل يتم عليه » في الوقت نفسه ‏ ليكوان ل راي تام في الانب» 
اذ يل الماما كلينا بتاريخ حياته » وبالبيئة التي كرت عليه »والوسط الذي ماش فيه, والجوانب 
لني أحاءات به » وكان هاا كبر الآثر في تكييف شخصيته , وثوجمه الى المكانة التي 
.تبوأها ء والمركز الذي وصل اليه » لآن هذ اكه يمينه على تفيكم ذاتية الكائب » وممرفة 
مقدريه » والوصول الى دخائل نفسه » وإدراك مصنفانه بشكل أثم » ووه عن 

وقد عود الينا وئيس محرير المقنطف »ء يموالاة الكتابة في الآدب الفر نسي الذي بكاد 
يكون أد ماما » لايقتصر على الفرنسيين أنفسهم » بل يتعداهم الى سواهم من ني البشر » 
لآ تناول الحياة الانسافية من جميع نواحيها ا 
وادل الحو ااه الفسية ء ونزءاتالافدة : وده عن اموب و ءالج الآخلاق في تنلاةس 
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توفير ١96٠‏ أإلغة الفرلسية وأد ما . كك 


في جبع الآم» معالجة خبير بنزطاتها » ضايع بخزوائرا » عايم عا بدو مها ولطمر » -تى 
أسح الآدب الغرذي » أغنى الأدامٍ في لغات المعمورة بأسرها . ش 

وأذاك أبن قبل أن نممد الى نقل زوائم هذا الآدب » أن تأني بشبذة من تار يخه » 
لبر فنها كيف بدأ وككوان ونطور وسار وانتفر »الى أن وصل الى ما هو عليه الأذ» 
وذلك لثلائة أسباب » الأول أن ع" القارىء الكريم أصوه » واتصال هذه الأآسول باللغة 
لفونسية » وانطوره بتطورها . والسبب الثاقي سرعة توه وسيره الحثيث في عراقي الكال 
تى بلغ روتها » في مبدة من الزمن تمد وجيزة ذا قيست بعمر الادب المرني وعر اقنّه 
في القدمء وعدم إدراكه جزءا من الشأو الذي أدركهالادب الفرنسي . والسبب الثالث لكي 
يكون هذا الآدب نبراسا لناء بتدي ديه » وتنبج نبجه ء لمله متاح للغة العربية من. 
أخذ بيدها» ويمخرجبا من وهدة اللجود التي وقعت فبها » دون أن يجد من الذبن يدهون 
لغبرة علمها » تلك النمرة التي تألى إلا أن تبتي القديم على قدمه » من غير أن تعير تطور 
لزمن التفاتا » حتى وقف سير اللغة نيفاً وتمانية قروق » فوقف فبها أدما »كا وقف فيبها 
أهلبا وذووهاء هذا إذا لم نقل تقبقرت » فتقبقر معبا الآدب والآهل» لآن اللغة والآدبي» 
]هو معاوم » يسيران جنبا الى جنب مع الآمة » فهها ظلها ووجبها المنمكس في المرآة . 

اللغات التي كو نت اللغة الفرنسية 

كانت فرنسا تسمى قبل الفتح الروماتي « الجول » وكان سكامها يتخاطبون بلغة لا 
حروف لاء أي انها تقأل ولكن لا تكتب » فعي والحالة هذه أشبه باالحة التي يتكلم بها 
النوييون في وقتنا الحالي » واتسمت لغة الجوليين بها دخلها من لمْة السيلت عند ما أغارت 
لفبائل السيلتية على القبائل الجولية » ومن اللغة الفينيقية على إثسر احتلال القرطجنيين 
لسواحل الجولية » الممتدة على بحر المتوسط . حتى إذا فتح الرومان بلاد الجول كلها » 
فقوا يدخلون اليها عوائدثم ولغهم بل لغامهم اللاتينية » الي تغلغلت في اللغة الحولية 
علب الاءتلال . 

وتوآلت السنوف والرومان مسيطرون على الجول » واللانينية تنتشر فيها رويداً رويداء 
مكنسحة لغة البلاد ء التي كانت تتقبقر أمامها » ويتقلص ظلها من المدن» وتنكش في 
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ا اللغة الفرأسية وأدما ٠‏ المقتلف 
القرى وأطراف للبلاد » حتى إذاكان القرن السادس المسيحي » أناق ألو ليون عل لنا 
لاتينية مشو"هة » ظلت طيلة مدة الاحتلال الروماني نتغير ونتبدل <تى قدت تقربأ كل 
صلة ها بأصلها اللاتيني » فهي جافة بتعابيرها » خهنة في نسطقها » مختلفة اختلافا تاماعن 
أعها » ولا سما في أو اخ ركلانهاء وقد ازداد اختلافها عن أصلها بالكلرات القليلة التى أسَانتم 
إليها لغة الفر نك عندما احتّلً هؤلاء البلاد » غير أ نهم ما لبئوا أن مجروا له جم » وتكلموا 
لغة الملاد نا تسس ها ااسرات)ة رفير . نتخاطوق ا 
الحري باللغة الفرنسية التي ولدت لكنبها ما زالت طفلة حبو » وظلت اللفة إللائينية 
الآسية لهة المكومة والدين والصلاة والخاطات الرسمية » لا سما بين الاكليروس 
و لعضهم »و بينهم وبين الكرمي البابوي في روما . 

كيف نشأت اللغة الفرنسية 

بدأ الأدب الفرنسي حياته بالشمر قبل النثر »ها هي العادة في سائ وآداب الآمم » وذيه 
بقصيدة قصيرة عن آلام السيد المسيح ء ثم بقصيدة طويلة عن حياة القديس ليحبه» 
تصل الى أ كثر من ثلالهائة يبت » كانتا الآساس الذي شيد عليهما صرح الآدب الفرني . 

ومع أن القعميدة الآخيرة إنشاء بسيط ساذج » غير انها صافية الروح » شفافة الآديم 
رقيقة الحوائي » دقيقة في تعبيراتها الجافة اليابسة » وهي أفر نسية بكل مدفى اسكلمة» 
لا نشوا شائة» لا لغة ولااروعا . 

وأفى النثر عقب الهعر » وأول ماكتب باللغة الفرفسية « أعان ستراس.ورج » وهر 
اتفاق مدعم بالقسسكم » جرى في مديئة ستراسبورج عام 867 للمسيح » ما بين لوس 
المزماق وعازل الأسلم امن عبهة + وين أكدينا وير وده م اطية أخرى: نل 
« ترئيل القديسة إيلالي » عام ١م‏ المأخوذ بشصه وقصه من نشيد لاتننى كان “نل في 
الكنائس وقتكذر . - ْ 

و.ذا ظبرت اللغة الى عام الوجود عمناها ومبناها » وأصبحت كفيلة أن تحمل 
ذا ولكدبا كانت جددرة فقيط فقس بدائي ونسر ابيا هن عات النومكة #وعاساه 
الجسدية » فهي المة الجنود الحشني ااذ.اع » الافي الاخلاق » والقروبين اسناجء ذدي 
الحاجيات القليئة , والأفتكار ااضيقة » دوذ أفى يكو ف ثم آراء أو مخيلات » <تى إذا 
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'وقير هوا الاة الغر لدية و أدها ال 


ما تفتحت أمام الشعب آفاق التفكير » وأخذ المستئيرون يستعملون الله العامية » تبين 
للآمة أن جموع الكلوات التي تدور على الألسنة لم يعدكافيا للتعبير عن جميسم آرائما 
ومشاعرها و إحسامسها وحاجيانها » فممدت الى اللغة اللاتينية الْنية » التى همرتها وشرعت 
أغترف من محرها الفيّاض» ما هي ف حاجة إليه نأخدذت الككلمات العامية تضاف الى الكليات 
الغمبية » الآولى باشرافالكتتبة ء والثانية بألسئة الآمة وشفاهها » مع صقل الكلات » 
وإزالة صبغتها اللانينية » فتسنى افر نسويين » هذه الوسيلة » إيجاد لغة للم » أغنى متذا » 
أساس قياداً » وأرق امظاءوأدق تعييراً » من خليط اللغات الذي كانو! بتكلمون به 77 

ولكن تفر"ق كلة الأهالي » وانقسامهم الى دويلات مخضم كل منها الى سيد أو أميرء 
أدبا الى تعدد اللهجات » وتبابن التعابير » واختلاف الاسطلاءات » ثم الى إيجاد لمتين 
احداه) لسعى لحة « أوأك > والأخرى اغة « أو يل ». الآولى في جنوبٌ فرنسا حتى أمر 
النوار . والثانية في شعاهها حتى بحر المانس . وقد اشتق تق" إسعا اللفقين مق كلة « وري » 
اله رأسية أي لهم » لان أهل المنو ب كانوا يلفظونيا « اوك وأهل الشمال بلفظو نما 
ذاويل ستو تربع طن ننه الدة الذي كان ستعمله » نما ظلت بأرنس والمقاطعات 
لتابعة طاء والحاضعة لسلطة ملاك فرنا » نستعمل اللغة الفرنسية الآصيلة ااتى كانت اغة 
اللاط ولغة المثقفين من الآهالي . ١‏ 

وكانت سلطة الملك تسم بفئوحاته » في ائناء قيامه بمحملات لكسر شوكة الآمراء 
الانطاعيين » وضم بلادثم الى مملكته » فتسير الاخة في ركابه » و تنتشر في ججيع الامحاء التي 
ستولى علها » حتى عمث الاخة الفرنسية أرجاء فرنسا من أقصاها الى أقصاها » وتدفقت 
الى الحارج » متخطية الحدود الى بلجيكا وسويسرا والتيرول وموناكو وغيرها من البلدان 
لني أخذت تكلم بها . 

الآدب الفرنسي بين الارستقراطية والبورجواذية 

عند ما ولد الآدن الفر نسي لم يكن الجتمع في فرنسامتحانسأء فقدٍ فسمته التفرفة الأولى 
اليطبقتين » وها ا لير وس والعالميون» ول تمد أحمية الآ كليروس في الحياة الوطنية جيداء 
0 0 الآدب الفردي 7 رغم من ثقديكهم 4 محا تمدقي في المقام الول » 
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١‏ اللغة الفر نسية وأد.با المقتطن 


وشكلة لا مثيل ل في الأداب القديعةء كالخطابة الدينية » والفصاحةالا كيركية » وما ذاك 
إلا لال الاكليروس ء بم له من ااتقيد بحالات وواجبات » لا نج الآدب : س1 
ولناسسات خاصة انل امور لخر قو نا جره ا دف عنده وأمم من لكتاءة 
في الماطفة والأفكار واججال وسائر الشئوون الدنيوية » التي لا تحت بصلة م الدينية 

علاوة علىء أنه في القروذ الوسطى » كانت لاسكئيسة لعمها الخاصة » وهي قير اللغة 
الفر نسية » إذ كانت تتخاطب ,اللانينية » وتتراسل بها . ولم تعر اللغة الفرنسية إلا" أفية 
ضئيلة » حتى انها كانت في ١‏ بعض الآحيان تترجم الى اللاتينية » ما تكتبه باللغة الفرنسية, 
ولذا ل بحتو الدب الفرنسي » إلا على ل من شأ الكنيسة وقونها» ومن التأثير الذي 
طبعت به الفكر البششري ء مما أدى الى جل الفلسفة واللاهوت» فيغير متناول افر لسوبين 
لدرجة أنه في مدى ثلااهائة سنة ء وهي المدة الني كانت أشد خسبا في القروذ الوسلى ؛ 
م مثل تاريح الآدب الفرنسي ء حركة الفكز في البلاد إلا تمثيلا جزئيًا » فبولم بعرفنا إلا 
تفلخلها في تفوس الموام الجبلة » أما تأثير هذه المركة في مخبة الآمة الختارة التي نعي وتفكر 
رادم راتحي الي للضي لل عدوي وماك ديا اقرب 
إلا عرضاً . 

كان شيع الال اريم لف بدوره منطبقات متفاوتة » وهي الارستقرالية 
والقروية والمورجوازية التي نطلق عليبا اسم سكان المدن ء هالا رستقر اطية - أي طنة 
اه عراف - وهي وقتكذ اقطاعية تسود في مقاطعات فرنسا حيث تأص وتنهي » كانن 
ف بدء الأامه فظة الاخلاق » خهنة الطباع » لا م, لها إلا شن الحروت والقيام بالغارات | 
ثم أخذ ذوقها ستلطف » وطداعها تسمو ء وأخلاقبا تدمث » فى ذلك بأدها الى السمو 
في التعبير » والرقي في اظهار المشاعر والاحساسات . 

والقروبون كانت حياهم بالسة والامهم شديدة » 0 


أفراح فل تخرج عن حد الاحساس الجسدي ء والتنمم الجسماني » فلم بكتبوا »وم 


أحد تندوين حاانهم » ونبيان أخلاة قهم وعواطفهم . 
وأما' الورجوازية فقد 0 بعد ظبور الطبقتين المذكورتين . وأبدت نعاناً 
ماموساً في ميدان الآدب » أسوة بزميلها الارستقراطية . وظلت هاتان الطبقتاذ النرة 
الوحيدة للا داب ب الفرنسيية عدة ود لك يل بسانت دلت عن الآخرى ل 
حالنها وصفاها وأخلاقها وعوائدها , ووسائل تسيرها وطرق تفكيرها .. 
( البحث بفية ) 
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ال يسنم م تمت فعتمنيمتهعي ع تمده 
يي ا 0ك 


شرط التقدم 


حرية الصراع 
سما الهاريس عيورت 


مسم خا صم ميم اصع حرم 
فابة الغايات عند الارنسان أل يتقدم . وفعلا » ونه قد حقق تقدماً عظيء) في نواحر 
كثيرة خلال مر احل حيانه » و إذكان هذا التقدم ليس شاملاءبلى مختلف بين حماعة وأخرى» 
رين بئة وييئة » عسب أن يكون الانشان نعلا ومؤثراً بالطميعة » أو منفملا ر متأيراً 
,!. ولاأدل على تقدمهء من تكائر عدده » وارتفاع مستوى حرانه بالنسة الى الماضي 2 
رنسّد عواطفه » وذقته وقدرة وسائل ممله . وستظل فاية التقدم واحدة : رفم مستوى 
لماة» وتنمية القليل لوصبح كثيراً وميسوراً » قصد أن يتحلل الانسان من عوامل 
الموف والقلق على المصير . وليس المهم أن نمرفه الوسائل التي يعتمد عليها الانسان قي 
كناحه » 1" المهم أن نعرف الغرض الذي من أجله يكافح ويصارع . فقد تكون الحرب 
خرأ اذا كانت تومي الى صيانة الحضارة من التدمير عل بد جماعة أخرى لا تفقه معنى' 
اهذارة . لكن الحرب تنقلب شا خالسا إذا ماكانت فابة في حد ذاتها » كأن ثري إلى 
إعداث الطياج » وثورة العواطف وروح العداء ضد الشعوب الآخرى . وهكذا :تمطل 
رى الابداع في الفكر البشري» لتتيح لقوى الشر أن تنطلق. 
ما دام التقدام فاية » فانه لا يككن أن يحدث إلا على جسر من المتاعب » ويتطلب أعثم 
نمط من حرية النشاط الفردي . ولكثرة ما تجرعنا من وبلات الهروب في الماضي ء وما 
بكن أن يتمخض عنه المستقبل ء بننا مخش ىكل تعب وكل صراع . ان كل حرب مراع » 
لبن كل ضراع حر با . وكثيراً ما أسأنا فهم واستميال اصمطلاح تنازع البتقاء» لأاننا سسرنا 
لسداً المقايسة » وفرضنا أن الصراع بين البشم لا يمكن أن يكوذ إلا على غرار الصراع 
أن بقع ني مالم الحيوان . اف انتزاع أمئلة من سمي الهياة الحيوانية محاولة فاشلة وناقسة » 
أما تقفي أن الانساق تسيره تفس النواميس التى تسسسر وتمهيمن على الحيوان. 
إذالصراع بين الحيوانات يستهدف الابادة والتفاتي . ويعتمد المروان في صراعه على 
ا مجمم في بدنه من القوى » وعلى ما زود به من الغرائز . وبما أنه لم يتطوار في أساليب 
ناه. نان الدائرة تدور على الأبواع الضميفة » ولا تسل من الفناء إلا تلك التي موراما 
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ذف شرط التقدم حرية الصراع المنتطف 


الطبيعة ببءض الحصائص كالتفوق في السرعة » أو التكيف وفق البيئة . وهو في صراءعه 
لايري إلى مد من المقاء . 
أما المسرأ البشري انه لا بتمر"ض مهرد القاه فقط » وإذن وسائل الكفاح لدى 
الانسان قد نطورت و تنواعت . إنه بصارع ليبلغ الأفضل والأججمل من عاءات الجسد 
والوح . وطحذاراه بد ب لتجذب ويلات القوى الطبيعية ٠‏ ويكافح الآورئة » سمط 
الى أعماق الارض والبحر باحثاً حن الثروة . 
ليست الغاية منه أن تتفاتى السلالات البشرية والأمم » وأن تتصادم اطهيئات السياسية 
وَالموسِيات الددشة »أو إستحكم العداء ببن أفراد المنسين » أو بين الشيوخ والشباب » 
ولا أن يكون بين طبقة وأخرى » أو بين الأفراد . #لدس القصد من حرية الصراع إزالة 
القو انين»والسماح للا فر اد والجاءات أن تلحاً إلى القىة والعنف والقئل لفض كل خلاف» 
3 للتعدي على النظام . إن حرية اله راع ري الى انتصار القيم في المجتمع الانساني لتصح 
قواعذ لاساوك , وهذا الانتصار لايمكن أ أن يم إلا ,بوساطة المسراعء ولا ١‏ يكوذ الصراع 
خر وجا كاله في ظل لخر به . وليس من حق المرء بل من واجبه أن ينتقد عادات 
الجاعة ومعتقدامهم والقيم الائدة ا الفاسد وتقديم النافع . 
للتنارع سبب وأحد وعنه تتهراع أسماب عديدة : هو التفاوت اللكائن بين اير 
المحدود ورغباتالانسان التيلا حصى ولا تشبع . بلان هذه الرغبات تنزايد بتسكاثر الجنس 
البشري . وتآنواع طرداً مع درجة امون . وبالاضافة إلى محدودية اعفير » ذان هناك تفاو 
هائلا ف امتلاك ا فالعدم التغابه بين ما يعتلك الآفراد» وعم الفرق يدهم . 
وهذا التفاوت في حيازة الامكانيات عاستا دون ستول بنائرة عرو بين الأفراد 
والنظام الذي لا يدنى بتوزيع وإقرار العدل الاجماعي » لعمل على صيانة العناصر المالكة 
الحرمة » ويب.تي المناصر الفتية المعوزة في ظلام الفاقة والهرمان . و هذه الأنظمة الى 
لا تحرص على م 2 المرء من السةوط ء ولا ٠‏ محم برفعه من مكانته إلى مكانة أسعى 2( أقلمة. 
ظالمة غير مشروعة . ولا يجوز لنا أن انطلق عليها نعت الدعقراطية لآنها تعرقل الحطط | 
التى تعمل ( 4 بداغ ١‏ الثائق مستتو عا يتناسب مم المواهب والموهلات . وه كر 
أن ولد شخص فقيراً وييحيا فتيراً ؛ دوق ما سدس » وربولد الآخر غناء ويحيا ا" 
يدون ما لمى . 
إن الجاعة التي تميش من عرق جين الغير تتلاثى فيهبا الهروية» وتضمر المواهب» 
وتهرم سريعاً في ظل الطالة والكسل » والابو والهون . واججاعة القي تكد سحابة ممرهاه. 
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وشير ١946٠‏ شرط التتقدم حرية الصمرا لف 
ولاثمر قاطهما ١‏ اراحة الدكر والجسدء نخيض مواهبها في بيدا العمر . لأن الفاقة تمعطل 
:ءا كبيراً من طاقة الناس » وتضع المموزين على شفير الحاوية . والنظام الذي يقغي 
نشدان الغرورةٌ» واعتيا رعاندظنا ركيكا ؛ لاعك نأنيؤدي إلى التقدم, إل نسبب التقيقر 
إذا كان تنازع البقاء في عالم الحيوان يعمل على بتماء الانسب » فين نظام المنافسة غير 
الفيدة لا يناعد على بقاء الآنمب من الناس لام م لا علكون بالتساوي ة رصاً النحاح » 
ولا وجد تكافق فرص" بين المتصارعين . من اد الحرمان أن يكثر من الصعوبات التي 
ترام في طإريق المموز » وتموقه عن الاننطلاق المر . وما دامت القيود تثقل رجليه » فن 
النزول الا عرق تقدما يدر 000 إسقطون من الأعياه» وتتصرم أمارم في المري 
وراء الضرورة . و البوع الذفيرة الفقيرة الماهاة ليست مصدر قوة على الأطلاق في أي 
تمع وجدت . وا نها تتميز غيظا وحقداً » وتنا . بمين الحسد إلى من يغوقها في حبازة 
الامكانيات. وانصراعبا؛ إذا ما ثارتء لا ينصب إلا" على إز زالة الطبقة التي بالغت وأمعنت 
في < رماعها واز درائها مدى أجيال .وهذا المسراع الذي 0 
لابنماً عنه إلا” التدمير. اواقداء الجوعالتي كلما الموز دون نقطة ضعف في الآإمة» ولا 
المساهمة في بناء أمادها . وعندما تتكافاً اله رص بالنسبة لاجميع » دون أن بكر .0 
0 عل التضحية محريته الشخصية » والمعاني السامية لمياته الاجماعية » تزول العوائق » 
وبتوفر الجو الالح لازدهار الكفاءات , إذ يتوفر لكل اصرء من الفرص ما يمكنه من 
النجاح » ولا تمني الفرص جمع المال فقط ء بل نري إلى الاستفادة من الحدمات القي تسبر 
لدولة على تأسيسها وتنميتها اذاه ١‏ كت عرد مارسة كل الأعمال ليع الناس على 
السواء ؛ فان نمة تخيراً بطر على حالة المجتمع : انه ل مدنا له سك متعددة » 
متنابذة » بل برتكز على أحمال متنوعة . : 
كانت النتيجة المباشرة للثورة الفرنسية. إفرار المساواة أمام القانون والضرائب . 
ويذلك تكون.حلت مشكلة رئيسية » عظيمة الأهرية بالنسبة لمصر الثورة . لآنها أزالت 
سد التعالي والتفاضل بين المواطنين » إذ قضت على امتيازات رجال الدين والأشراف» 
مشكاة العصر وقتذاك . لكن هذه الحاولة الفذة ل محجتث الداء من جذوره» ول تكن 
د ن ججيع نواحيها ا ا ا 
أصوله على الاقطاع » وملكية الأرض» والحق الال ي المقدس في الحكم» » بل انبثشق عن 
الثورة الصناعية التي جاءت اوليدة للتقدم العلني والالي . وعد أنكانت المغا كل 0 
في قلمها وقاليهاء والتزاع دوربي أكر اف ورجال دين من جبة » وعامة الشءعب من جبة 
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الى شرط التقدم حرية الهمرا المتتطف 


50 بحت اقتصادية إجماعية تقع بين العمال و ال أسمالي » ولآ تطالب بالمساواة بالضرائي 
أو أمام القانون ٠‏ بل تطالب بارتفاع الأجور» وتقليل ساءات العمل . ول كانت الثورة ” 
الفر نسية حققت عدلا سياسيًا لكنها لم محقق عدلاً اقتصادياء يئر من للكثرة م نالشعس 
قسيلا م ن السعادة واطناء . والدعقراطية العام لقا وكا لرمك كان تقطن 
اوأل لقوق السياسيةوالمدنية » بل انالا تكل الا بت بتحقيق عدل اقتصادي .ال الحياة لا 
تكن أن ترد سيا دون حلي ارك لأا ء رع نك فيل لاسا ع .ا ال 
امور الخزرق تقل للتحياة شنة وتكية . اه ممتاج إلى فراع سنصرف فيه لآعمال شخصية 
.كزاولة الفنون,» أو الاستقصاء العامي » أو بحاو له أحبان أن ينطلق سانا مشامرا . و 
ان العزلة منافية للخصائص البشرية » لكنه بسر أحياناً إذا ما انفرد واءتزل الناس لكي 
يقيم علاقات ودية بينه وبين تفمه . ٠‏ 

هل ننشد مساواة اقتصادية تامة على فرار المساواة أمام القانون ؟ وهل يكن المدل في 
المساواة الاقتصادية المطلقة * ان المساواة الاقتصادة لا لمني غير جعل حق العمل حنا 
للغرد » ووأجبا على الدوة التي تنس ججيع المقدرات » ومن وظائفها الآساسية ان تساعد 
الآفر اد ليعيشوا أفضل عدشة . ولا تمني غير توفير تكافؤ الفرصءوفتح أبواب النجاح أمام 
كل طارق . ليس عدلا أن نساوي بين الآفراد في المكافأة » وليس عدلا أن محمل الناس 
واحاريفة عل راخدا بلاارست يدع الول والقدره ٠‏ الا الارة اللتبانية تمني الخلاص 
من ربقة الامتيازات واه والجور التي كانت محيق بالطبقة الدنيا ؛ وارية الاقتصسادية 
الي ننشدها لا تمني الا محرو الانسان من العوز والفاقة . وان الحرية السياسية لا تكتمل 
إذا لم تكلل بالتحرر من العوز . لآن من يقبض على المال يضع يده على ممظم المقدرات » 
وبوجهها ان شاءء بالا رغام أو الأغراء . 

إن مبداً حرية الصراع لا يسلم من الافتقاد حرم؟ فل بقاء الطبقة اللموزة » وخوفا من 
زواها بسبب الحدة التي تنشأ عن ع الصسراع الناشب . إذا كان لءنافسة من فضل »فلانها 
تشحذ الهم » وتفسح الجال للمواهب أن تنمو بحرية . وهي ليست نوعا من التفاني في 
سبيل العيش » بل هي سعي حثيث يبذله المرء اتنفوق على أقر انه في ميادن ع . ولا 
يكون المر نشل رم اقل » بل في سبيل أمور لا تتبدو ضرورية في الجتمع البدافي 
والمتأخر وان كانت من مستازما تكل مجتمع على أصيب من الحضارة . وليست النقمة نازلة 
على الصراع كبدا لا بمدو أن يكون ضرباً من السباق » بل. على التفاوت في حيازة 
الامكانيات المادية »و وسائل الكفاح . وهذا الحذور لا يمكن أن بقم | إلا في البلدان التي 
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وفير ةا جراكم حرية الصراع و" 


اندم فيب كل تنظيم اقنمادي » وكل بوجيه وإشراف على القوة الاقتصادية التي يمكن 
أن تتمركر ء إذا ما تركت وشأنها ء في أبدرقلية تبح تنفسها أن تتصرف كيفها شاءت » 
وهاي في اممتخلال حاحة الطمقة العاملة ٠‏ من الحطل معالجة الشوٌّ وف الاقتصادية وفق 
الاساوب القديم الذي كان يكرز بسياسة « حرية العمل وحرية المرور » التي امخذت علاج) 
للازمة الاقتصادية والمالية في فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر . . إن التطور الصناعي في 
العصر الحديث » والانتقال في الحضارة الزراعية الى الحضارة الصناعية » والاعماد في 
الانتاج على البخار والكبرباء » وانتقال مراكز الانتاج من البيت الى المعامل التي :ننم 
آلاف الال » كل هذه الامور أوجبت أن لا اظل النشاط الاقتصادي ددون لشرلع قي 
استبداد رب العمل » وويصون حقوق رب العمل من طفيان القوة العددية التي عثلها 
المال » لكن التشر يع وحده لا يفيد ما لم يتحقق » ولا خير في حرية ة الصراع » مالم 
بمترف للفرد بق العمل ماما تم الاعتراف له بحق المياة وحق الحرية. 

وهناك من يمخشى انتشار الفقر في أوساط الطبقة العاملة فما إذا ساد مبداً المنافسة . 
في ظل الحضارة الصناعية نسري حى الانتاج » وتتسم وتتعدد حقول الاختراع » حتى 
كن تلبية الزغبات الكثيرة وارواء التزعات المتقلية ما يساعد على استمار كل الأبدي 
الداملة و علفق عتيا:وطاة 'النكن لكقرة ة ما يتيج من فرص الناح . وإن الدولة » إزاء 
اتنا ر الذي قد تتمخض عنه المدفيةالصناعية » محاول أن تنسق العلاقات على ضوء قوانين 
ستحدثها » ولا تنفك تتطور ونتكامل لتقلل » ما أمكن » من حدة الأذى . 

ولا بنبغي أن يسهى عن البال أن الفاقة الني تقض مضاجع الكثيرين .“لا تمود الى 
لنظم الاقتصادية فقط » بل قد تعود ا 
عوت أفراد طبقة ما جوعا دون أن بتنازلوا ويقناولوا القوت الذي تقدمه لهم أفراد طبقة 
اغرى . والهندي لا يؤا كل أياكان , ولا بأ كل ما ئيسر له . فالمقيدة الدينية » ما , رى 
نضيق نطاق المباح من الاطممة اوتقلل مصادر الغذاء . وان القضاء عل هذا العملاق » 
الجاعة لا يتطلب املاح اقتصاديًا » بقدر ما يتطلب إصلاحا اجماعيكاء وي إلى نسف 
الكثير من المفاهيم الفاسدة . فالعقائد الدينية تشجع الزواج البا كر » وتبارك الا كثار 

من النسل وتحرم الطجرة , ما يساعد على اكتظاظ البلاد بالسكان . ومن ناحية أخرى 
أن الدين يطبع الافتصاد بطابع خاص ء إذ يحرم على البرحمي بيع الجور والمطور واللحم 
والحليب والملح والاقشة الملونة » وإذا كان الممداً بقفي بتحريم الاممار ثهذه المواد » 
فن البديهي أن يقضي بعدم انتاجها رام خرن الرجس إلى الصائع . ويحتقر البراحمة 
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افق شرط التقدم حرية الصمراغ المقتطث 


الصياد.ن والخلاقين والدباغين والصاين والمسالين. ويضمون اليا كين والصباغين واطدادن 
والصاغة في مرئبة الحصيان والسكارى والماهرات . : 

وقد تنما -الفافة عن صفات ااتربة والعرض الجغرافي » وتذبذب المناخ, وانتغار 
الأقرات عو كد الشعب في نواحي ااثقافة الزراعية. وتمحدث الفاقة في زهن الاروب 
لسبب فقدان اال العاملة » وتدهير عرافق ااثروة » وفةدان الأسواق الحارجية ل 
انقطاع المواملات . وان عادات المرء وطرائق ساوكه تور في حااته الاقتصادية . فالمبذر 
ل س كالمد بر » ومن ن بدمن نعاما لي المسكرات والمكيفات لبس كن بزهد فما » و ردقي جسءه 

ن سلطان عاد . با» ويتجنب الاتفاق في سبيلها . 3 

ومن الغرنت أن الجتمع أ كثر مابهو من مدت . فالريادة 5 الحدد لا تأي إلا من 
حانب الطيقات الكادحة. انبا تتكائر .دون عذان» وني قواعد تصرقما لا على ما ببدها 

ن'امكانيات » بل على ما بنطوي عليه ااخيب من آمال ترجو محةيقها . فاذا امنا || تكار 

ف لد كقياس رئيسي للتقدم نلاحظ أن 5 الراجدة . لكن فساد هذا المقياس 
ظاهر . فميش الكفاف ليس بالميش اسكريم » والقوت الذي محفظ من الموت لا واد 
السعادة واطنار . ولا بدهن أن يتور غرض تنيع في المنتقيل #اوالشبح الاكثار من 
ااسكان #ظوراً وممقوتًا 5 بودي الى فتهدان النسبة بين طاقةالاستهلاك ووطاقة الانتاج 
وما بال الحسكومات لا تضط التناسل م ضمعات » أو محاولأن تضدط شئؤون الاقتصادا 
فالمهم ليست الزيادة المطردة بدوذ روية بل أن يدل العدد ؟لرادن من السكان الى أفمى 
ران رمن المدنية . وهذه المر<لة لا ينغي أن تكون وقفاً على نفر قلي لم كان الأم, 
٠‏ في العصور الماضية » ولا بلغا انيع في وقت واحد . نبل اح الفرصة اجميع أن 
' سلموها . شأنهم في ذلك شأن الميول التي تروكض على ندق واح..د » وتطلق في نقلة 
واحدة » وفي وقت واحدء وصوب عدف واحد .ومع ذلك فامهبا تيلم الموحة اع : 
ويكون بدنها المجلي والمصلي ... 

إن بعض المذاهب الاجياعية المتطرفة تردكل مظاهر النزاع في الجتمع الى تطاحن 
الملبقات المتمثلة في العامل والمتمول . وترى كل مجتمع ينشطر الى هاتين الفئتين » واذ 
مصلحة الطبقة المعوزة لا :من إلا بزوال الطبقة المالكة من الوجود. وهذا ما بحملا 
على الاعتقاد أن مصلحة البرو ليتاريا تمثل كتلة متهاسكة مستقلة مهماما » وانها على تنافض 
مع مصلحة الفئة المتمولة . والمنافسة في مثل هذه الخال لا تكوق بن الآفراد بل بن 
الطرقات ء 
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توفير 155٠‏ شرط التقدام حرية الصراع ١‏ 


إن مبداً الصراع الط.تى يقضى على فكرة القوئة الفي تقول بالولاء للاامة ؛ ويقغي 
على فسكرة التجانس بين أفراد الآمة الواحدة واتصبار في بوتقة واحدةء واءتيارم 
كو”نون هيئة أجماعية واحدة . وهذا الصراع الطبتي يضع مصلحة الطبقة فرق مصلحة 
الأمة التى تعلو علىكل مصلحة أخرى جزئية . وان مهمة الدولة في المصر الحديث ليست 
حفظ الآمن في الداخل أو منع الاعتداء من امارج فقط » ولا أن تكون طبقية في 
وسائلها وغاياتها تقوم على أنقاض طبةة زالت قسراً » بل ان صفاتها اجماعية. إن مهمة الدولة 
الآأساسية أن محفظ الفرد و محول دوق سحقه نحت رحى الجاهير » وأن توفر له » جهد 
الاستطاعة ٠‏ فرص النجاح واطْناء 00 كانت حقوق الفرد الشخصية من حربة فكر 
وعمادة » والسعي لاكتساب المعارف والجبر بها » مقدسة في المجت.هات الراقية وااتي تهدف 
إلى اطراد التقدمء لكن هذه الحربة تنقلب ضرراً في الميدان الاقتصادي » وتتمخض عنها 
.ساوىء اجنماعية . ووظيفة الدولة في الشكوون الاقتصادية أذتتخذ مو قف الك في النزاع 
الذي يككن أن بقع بين العهمال وأرباب العمل » ولا يكون طا سوى هدف واحد لا محيد 
عنه» وهو معماحة الآمة التى يجب أن تكوق ممترمة ومقدسة من قبل كل مواطن مهما 
إن لم وسفي كاك زوق وماق لته » لآ مصاع الأفراد لا 'تصاذ ما لم تكن مصلحة الآمة 
في «أمن م نكل أذَى . إنتدخلبا ضر وري إسبب تعقد الأشا كل الاقتصادية لسنةوانين 
نئى من وراشها انصاف العمل وتنظيم الاقتصاد القومي . وصيانة مصلحة الآمة والدولةء 
لاأن تقض على حر بة النشاط ولشقمد بالشكون الاقتصادية. ٠‏ والءثبر الانسان كاتا اقتصادمًا 
فقط . لآن السير علىهمداً الاقتصاد الطليق المر من كل قبدءينتهى بشكدة ساائروة في أبدر 
نلية . فتى ضمنت القوانين ؛ نما ورؤحاء حقوق ااغرد الأساسيةكحقه في الحياة 
والحربة اك والعمل والعلم » ووقفت كالحاجز الواقيٍ بين الفريقين المتنازعين » حفظات 
الفرد من الثلاثى حت عجلة الدولة أو الجماعة » وصانت مصلحة الماعة من طغيان الآفراد 
وأنقذت البلاد من أخطار الفوشى والاتحلال » وأوجدت الو الملانم لاطراد التقدم 
لأنها أمنت حرية الصراع . 


جزرء 4 ره؟) مجلد لا١1١ا‏ 
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في عهد الملك رسيس الثاني 


: سمو راصو ريسي[ 


27111 771111:11 7:11:11 81-211 


كان من أهم ما يمنى به ملوك مصر القديمة بد قيامهم بحروم التي سجاوا بها في 
التاريخ أروع الانتصارات أن يبادروا حال عودتمم الى مسر ظافرين بارذاعة أخبار تلك 
الحمزوب وما دار خلاطا من المعارك»وما أحرزوه في تلك المعارك من انتتصارات على الغعس 
المصري بمختلف الطرق . 

وكانوا على وجه الحصوص يبادرون إلى تدو.ئ هذه الآخبار بتفصيلاتها الدقيقة على 
جدراف الممابد المقامة في مختاض أمحاء الوادي ممرزة بالصور والنقوش التى بلغت من 
اروعة حدًا ما زلنا تمجب به ونتدهش مما فيه من دقة وروعة حتى أأدوم . ْ 

وكان الملوك يتوخون من وراء نشر بلافاتهم في المعابد » أن نقع بحت أبصار أ كر 
انب ممكن من:الشعب الذي يوم هذه الممابد في كل أمحاء القطر . فسكانت والآم كذيك 
مثانة الصحف السيارة في هذه الايام . عاملين بذلاك على رفم الروح المعنوية الشعب 
وبث روح الجندية فيه وتشجيءه على المساهمة في المروب المستقبلة عا بزيد من قوة الدولة 
ولعلي من شأما . 

وكان متاز عصر الوحدة الثالثة ( من سنة 104٠‏ .الى سنة ٠١88‏ قبل الميلاد ) على 
المموم بالروح ار بية التي كانت شائمة بين ملوكه الذين عرف عنهم شغفهم الشديد بخوض 
مار الحروب . وكان الملك معتبراً هو القائد الأعلى للجيش فكال باعشاره كذلك هو المشرف 
على المعارك فكان يقود القتال في مقدمة جيشه ويوجه المعركة طيقا لما برسعه من الخطط 
الكف ل بالنصرءوذلك لآ .لم يكن لدجم الوسائل الحديئة التي عكن القائد الأعل من 
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وفير 156٠‏ بلاغات النصر »ا 


الانصال بجيشه من مكان بعيد عن ميدان القتال » كو سال الرادبو واللاساكى والرادار 
وما شابه ذلك من الوسائل الحديئة ' التي مكن القائد الأعلى اليوم من ادارة الممارك على 
سسافات لعيدة ا 5 

أما شعب مصر فقد كانت تأصلت فيه هذه الروح الحر بية كذلك بعد ذه الكفاح 
الرير الذي محمله بشحاعة وصبر حت لواء محراره ومليكه الشاب أجس الأول » بطل أول 
حرب استقلال وكفاح من أجل الحرية » مما جعل روح الوطنية الإقة والقوهية الناضحة 
نري في دم كل مصري وجمل التضحية من أجل وطنه إعاناً راسخاً في قلبه . 

ومما يكشف لنا مقدار هذا الحب الذي اشترك فيه ماوك مصر ماديا محو الفح: 
والغزو ما وصل إلينا من تفصيلات موقمة عظيمة تلاق فيها الملك رمسيس الثاني في السنة 
المامسة من حككه أي حوالي سنة 1١41‏ قل المبلاد ) مع ملك الميثيين وحلفائه وهي 
الرقمة المعروفة ممركة قادش والتي تمطينا أحسن مثال لماكان يبادر إليه ملوك الفراعنة 
من ندوين فشانم الحر ببة في المعارك وانتسصارثم فيه! : على ما أوردنا فيصدر هذا البحث. 

بلى لم يكن الملوك يقتصرون على نشر بلافات انتصاراتهم في أمحاء وادي النيل وحده» 

وإماكانوا عندما يغزون أرضا من أراضي المدو يبادرون الى أن يشيدوا فيه » مخايداً 

انمرثم : إما مدينة كلقي شيدها رمسيس الثاني في الشام » وإما معيداً لأحد الاطة 
المرية ؛ وإما نصماً تذكاريًا ينقشعون مرا م الى تلك الأمحاء وتغامهم على 
أهلبا 

ولعل من أظبر الأمثال لما كان يعمد إليه الملوك من نشر أخبار حرو جم ومعاركيم 
وانتصارامهم تلك البلافات التي دما المللك رمسيس الهاي على أغلب الممابد في »هر 
ولنوبةء مخليداً لما قام به من غزوات » وما انتصر فيه من معارك » وخاصة هذه الممركة 
تي نقرأ حتى اليوم تفصيلامها على جدران أغلب مءابد هذا العصر الباقية في وادي انيل » 
مل معد العرابة المدفونة ومعبد الكرنك » ومعيد الأقفصرء ومعيد الرمسيوم . ك] دونت 
أخبار هذه الممركة في النوبة على جدران معبد أبي سنيل . 

و مما يانذت النظر أ أخار الندمر في ه_ذه المدركة فد كترت في قااب شهري جِذ اب 
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لف بلانات النصر الؤنطف 


واصطلح على تسميته بقعميدة بنتاؤورءو إن كان أغلب العاماء يفيمون خطأ أن بنتائؤور هذا 
هو إسم مؤلف الةسيدة ءبن ما 507 شاعر حمهول »وأما بنتائرور فهو الذي نقلبا 
ودوالها . 

و إلى جانبٍ الوصف التفصيلي لمعركة قادش وأخبار النصر فيها المدو"نة علىرجدران المعابد 
المذكورة » جد رسوما مصصورة تين صصاحل هذه المعركة والنصر فمها » وخاصة على البرجين 
الايعن والاإسر لعمد الأقصر . 

وإلى جانب تفصيلات هذه المعركة وأخمار النصر فيها المدونة على المعايد » لدينا بردة 
مغروفة ببردية سالبيه رقم > تذكر لنا الكثير عن أخبار النصر في هذه المعركة » ولعلما 
هي الآممل !لذي نقلت عنه النقوش التى تجدها على جدران المعابد والتي ريما كانت محفظ 
في مجلدات خاصة تشبه أفلام الحفظ في وقتنا الحاضر باءتبارها المستندات الرسمية لل أذيع 
على الشعب والتي تم" تدوينها أولا بأول أثناء سير العمليات الحربية . وما يريد ذلك 
حوليات الملك محتمس الثالث الى كانت دون يوماً بيوم . 

أما أسباب هذه الممركة 5 اجاللما ء أنه في أواخر أيام الملك سيتى الأول واد 
رمسيس الثاني كانت مستعمرات معير الآسيوية محفوفة بالخاطر من جراء ما مبددها من 
خطر الجيثيين الذين أصبحت طم مملكة قوية على حدودها . 

6 فلما نولى رمسيس الثاني عرش مصر » اتبع نفس الطريقة القي اتبعبا من قبله احمس 
الأول ومحتمس الثالث وهي تطبيق المبدا القائل إن « خير وسائل الدفاع هو الحجوم » 
فبادر الى إعداد حملة لاخضاع الحرثيين وحلفاهم ا شوكنهم 

وني هذا السبيل بدا رمسيس الثاني باخضاع الشاطى» البحري لفينيقية كي يتخذ منه 
قاعدة حر بية لمركاته المقبلة » فهاتم” له السيطرة غلى هذا الشاملىء ء أقام له لوحا تذكارينًا 
من الأجر الرمبيعلى هر السكاب بالقرب من بيروت في السنة الرابعة من حكه »سجل تليه 
انتمارانه حتى تلك السنة على ضفة هذا المهر . 

.وكانت هذه الل انذاراً كافيا لملك الحيثيين المدعو ميتالا فأُغذ يجمع قوانه ولواب 
الولايات احيطة به كي تتحالف معه في حربه ضد مصر 
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وبر ٠6و1١‏ : بلافات النصر لحف 


010000 ل الت تاكتك 


فندما عل رمسيس الثاني بأن ميتالا ملك الميثيين كو"ن ضده حلفا هم اليه رئوساء 
ارلايات الآسيوية » بدأ في إعداد قواته لمهاجمتهم في عقر دارثم » واضما نصب عينيه ما 
أسبح احيثيين وحلفائهم من قوة حربية لا :بان هاء بلغت.في ذلك العصر درجة لم 
نلغها من قبل في عود اي ملك من اسلافه . 

ولذلك فقد بادر رمسيس الى حشد قواته في ادس القاعدة الحر بية التى استعملبا محختمس 
اثالث من قبل في ممزيده لموقمة مجدو » وهي حصن فرو ء الواقع على الحدود المالية 
لشرفية من مصر بالقرب من مدينة القنطرة الهالية »في المنفذ المودي الى شبه جزيرة سينا 
وبنها الى القارة الآسيو 3 1 

وسمد رمسيس في هذا السبيل كذلك الى الاستعانة ببعض الجنود المرتزقة من عض 
اللاد الأجنبية » وثم المعروفوق باسم الشردونيين . ٍ 

ويك أ رفسو بمد ذلك في مبفة تنظيم اليش فةمه تقسما قريباً من التقسيمات الحديئة 
إذفسل فيه قوات المشاة عن القوات الراكية المكوانة من العجلات الحربية المدراعة . كا 
عمل فر قة أغاسة التحارة هوقرقة أخرى اللارتزقة امن الشردؤتين:. 

وفد قم رمسيس قواة المغاة » تمززها الفرق الرآكبة الى أربمة فيالق » وأطلق على 
كل فيلق منها إمماً من أسماء الآلحة , وهم : آمون » ورع » وبتاح» وسوثم . وكاق قوام 
كل فيلق نحو خمسة آلاف مقاتل.أما رمسيسءففضلا عن قيادته العامة للجيش با تستلزمه 
من حرس خاص حيط به » فانه 'ولى قيادة فياق المقدمة وهو المسمى بفيلق آمون . 

و يأل رمسيس في هذه الاث:اء جبداً في تدررب جيشه والسايحه ولمزيزه بأحدث 
الددات المعروفة في عصرهكا جع له المؤن اللازمة من كافة أحاء البلاد . 

وتدل الوثائق التى وصلت الينا عن هذا العبدء على أن الحراسة في هذه الاثناء في ثارو 
كن شدبدة وممكلة اوعد نفد » وكذلك كانت المراقية عظيمة على الطرق الرئيسية الى 
أميا . بطريقة قريبة الشبه جد" بها يقبع في العصر الإمديث لتأمين حدود البلاد . فتكان من 
للازم ندوين أسماء كل الداخلين الى البلاد والحار جين مها ووظائفهم وسيب دخوطم أو 
خروجيع » مع الاطلاع على التسريح الذي محل ولا له الدخول أو المروج 


شت ف المسيم 
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ذف بلاغات النصر المقتلف 


ا سصم مسم ا م سم لمجي ل م سي ها المدم 


تخسستسيستة يميق سوج شصتي عطي تيت اسه ينب لي جيتس اين سيب 


وفي بوم 1 ابريل سنة 1787 قبل الميلاد نمراك الجيش المصري من ثارو 0 7 
آسيا ولا يغوتنا أن نلاحظ هنا أن ميماد قيام هذه الجلة قد توخى فيه الملك نفس 
الظروف الطبيءية والإذرافية التي توخاها من قبل الملك محتمس الثالث إذ كان ذلك في 
فممل الجفاف الذي قاف 12 سرعة التنق لكا أنه في فصل وفرة الحصول الذي يدهو الى 
الاطمثنان من جهة الموين ٠‏ 

وكان الملك حين قيام الجلة في طليمة حرسه الخاص يأبعه على مسافة قصيرة فيلق آمون 
وعلى أحد الجافبين سارفيلق رع . أما فيلق:بتاح»وفياق سوخح فقد تبماعلى مسافةغيرقصيرة 

واستمر' الملك في تقدمه على رأس جيفه طاوياً السهل الساحلي في غير صعوبة نظراً 
لما توفر له في حملته السابقة التي طهر فيها الطربق الى آسيا من دراسة وافية طغرافية تلك 
المنطقة» ومن طاعة أمسح دين له بها كل أهاليها الذين أخضميم من قبل . 

واستمر" تقدم رمسيس ثعالا” على امتداد الطريق الساحلي حتى وصل الى لبنان حيث 
توقف بالقرب من بلدة رمسيس التىكان قد أنعأها في السنة السابقة لقيام الجلة عند معب 
هر الكلب ممعي كا ليله اباب ند ثارو التي كانوا قد ا بتّعدوا عنبا كثيراً في 
حين نوخى الملك ألا يطيل يخطوط مواصلاته . 

وقد راعى الملك في اختياره هذه المنطقة على مصب نهر الكلب لكي يمل منها تاعدة 
ثانية له أن تكون على شاطىء البحر ليسبل تموينها عن طربقه » كذلك وعند هذه القاعدة 
أقام لوحته التذكاربة التي سمق أن أشرت آليها . 

فلما أتم رمسيس تأمين قاعدته الحر بية الثانية وكان قد مفى عليه تسعةوعشرون نوما 
منذ أن غادر ثارو قام على رأس جيشه وعم شرق غترقاً وادي الآورنث في شمالسوريا دوذ 
أن يلتى في ذلك أي صعوبة ودون أل باتقي بالميثيين حتى أشرف في نهاية الوادي على آخر 
ثقة التلال الواقمة عن شماله ونسمى «تلال قادش» فمسكرت القوات المصرية هنالكوكانت 
ترى على عرد البصسر مواقع المدو مرابط حول مدينة قادش. التي لم تكن تبعد هنهم سوى 
مسيرة بوم واحد ويفصلها عن.ئل قادش الذي عسكر فيه المصربون مجرى هر الآورنث . 

وني الصباح المبكر من اليوم التالي استأ نف الجيش المصريي سيره الى الشمال حتي وصل 
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وقبر .6و١‏ بلافات النمر ييف 


الى مدينة 2 ربله » جنو في مديئة شابتونا وعير عندها النهر '.را؛ في الإبة المقا ل ذا 
حتى يضمن لنفسه سلامة الع.ور قبل الاشتباك بالعدو . 
وبذلك حقق رمسيس لنفسه حرية المناورةعل الشاطىء الخر في الذي كا نالعدو معسكراً 
احبته مما يساعد الجنود المصربين على مفاجأة المدو دون أن بترك له فرصة رد مومه . 
وهنالك كلف رمشيس . ضباطه بجمع المعلومات عن العدو وتقدي تقار برثم اليومية 
لبه عن محركاته . 


جر مر 


سير المعركة 


ام رمسيس بناء على معلومات مدسوسة عليه من بمض جواسيس الاعداء بالتقدم على 
رأس حرسه نحو الشمال يتبعه فيلق آمون . أما باقي قواته فقد تركبا تتبعه ببطء يتيح ها 
بهد ذلك أن :دل الممركه موفورة النشاط . فاما وصل إلى غرب قادش عسكر هناك في 
الثمال الغرني من المدينة » وهو المكان القريب من الشاملىء » في حين ظل فيلق بتاح 
لمبداً عن فيلق آمون بنحوميل ونصف وكذلك كان جيش سوح بعيداً في جهة. أخرى . 
ولاشك أن لملك كان يتوخى بذا التوزيع للجيش كا قلنا أن يتيح لفرقه أن تدخل 
البدان واحدة بمد الآخرى تطبيقا لمبدأ ضبان سلامة الجيوش وتوفير النشاط اللازم 
لكل منها . 

وكان ميتالا ملك الحيقيين قد جمع فى هذا الوفت كل قوانه في الشمال الشر قي من مدينة 
دش تبثا من قوات المقتريق و وسافلة. من المدينة فصلا بيهم وبينه . ا 
وفع في يد المصربين جاسو ساف أدليا بعد ضريهما محقيقة مواقع الأعداء نما دما رمميش 
لىوالاسراع في طلب فيلق بتاح. وأمى وزير( وهذا هو الموضع الوحيد الذي جد فيه 
أد وزراء الملك يصاحبه في ميدان الةتال ). بأن. يسرع في استدطاء الجنود المهريين 
الأب نكانوا لا بزالون معسكرين في جنوب شابتوناء وأن يقودثم لينضموا إلى فياق آمون 
وفبلق رع النذين كانا قد اقتربا من منطقة القتال . أما فيلق سو م فلم بأعى الملك باستدمائه 


ينتفع به بعد حين . 
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مف لافات النصر اأفتطف 


سسا سس لمم 


إلا أنه حدث أن ملك المرثيين وهو أحد الاعداء أسرع بعبوو نهر الآورنث جنوب 
ري مت سين بزال في طريقه الى مواقم فيلق آمو وي 
من أنه أفلح في اختر اقه وشطر م الى شطرين ونطويقه كا أوهنٍ من عزيمة المنود 

0 أن الأخار سر مان ما داعت الملك رمسيس الثاني » غير أن ذيك الملك الذي 
كان في ريعان عبابه أظهر في تلك الاحظة لاملا وأمام التاريخ عظمته الحقيقية » إذ لم يظمر 
عليه أي اضطراب رع دقة الموقف ‏ رغم ما حاق بقواته بل غالك نفسه واحتفظ بكل انزانه 
وشداعته وأتهز فرصة جشع جنود العدو في السلب و والهب وقبض على ناصية الموقف من 
جديد مسكاً بدرعه ومعتليا عريتة وأسرع قايضاً على فاصية فرسه خترفاً حاث ش الحيئيين 
وحلفائه ومجم وحده دوذ أن لصماحه في عر بته من يسك الدر ع كالمادة المعمول مما في 
ذلك المين وشق طريقه بين صموف أعدائه ومحاصربه بمجاعة خارقة للعادة وبأس ببلغحد 
الاعهاز و بقوة وعنف لا عهد كثلهما لقوات المتحارببن حتى ألتى بأعدائه مد<دوررن 1 
مياه الأورنث عل عرأى اي ا دا سر عأن ما اخترق المغرف 
خلفه وأمخن صدور جنود الأعداء بواا ل من السهام بعد أن أدركه المدد المصري . 

ومبذا النصرالمظيم الذي أحرزه ملك مصر وجيشه الباسل على قو"ات المدو الني كانت 
تفوقه في المدد أتيح للمصربين إبادة جيوش الحيثيين وحلفائهم انا 0 
هرب إلى داخل أسوار مدينة قادش حيث أرسل من ه:اك في طلب الصلح مم 
رمسيس الذي فرض عليه مماهدة أعتير ا قاهراً للحيثيين . 

وبعد عودة الملك رمسيس الثاني الى مصر قام بتدوين أخبار إنتصاره على المعابد في 
كل مكان من مصر وني أحد معابد النوبة ما ذكرنا في صدر هذا البحث . 

وإنا وان كنا قد اقتصرنا في هذا الدحث على إيراد هذا المثل عن أخبار الانتصاران 
عند قدماه المصربين وذلك لآن رمسيس #أثاني كال .قبع خطة ثابتة في اذاعة انتصارانه فؤن 
لا بمود من حربمن حروبه الأ بادر الى ندوين أخبارها معززة بالصور عل أ كثر ما 
يممكن من معابد وادي النيل»مما بدل على أذ الملك أراد نشر أخمار النصر ع الفعب ءالا 
أن مثيلانها كثير في تار مصر القديم» إذ أل الفراعنة سجلوا من أعمال البسالة في ميدان 
الجد والشرف المثل الأعلى في الاقدام ٠‏ والشجاعة تلك التي لمثت من جديد على بد حفيد 
عد علي الكير حضرة صاحب الجلالة .ولانا الملك فاروق الآول --. القائد الأعلى الحش 
أعزه الله وأبد ملكه . 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]مقط 


ظ طرائف أديبة | 
فضيلة الصبر 

قال الله تمالى : « إن الله مع الصابرين » ولا يعقل أنه بوجد مقام أرة 

من هذا المقام وقد يدق المس البسرى رظي الل نه إة قال : ١‏ وجدت 
| الدنيا والآخرة في صير ساعة ». 

وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما : < احتمال الصبر عند البلية . أسلم 

من اطفاتها بالمشقة » . 

نقول : هذا كلام وم امن ١‏ ل انه ون عليه الفبين علييا ء 
وألا إعمل لدفعها » وليس هذا صراد علي ن الحسين , وإا ص اده أن يعم 
الناس أن الصبر صفة يجب أن محر ص عليها مهها تكن شديدة عل النفس » فقد 
52000 عليها من التوفر على دفع البلية نفسها . وإنما يطلب الصبر في 
المواطن التي لا يجدي فيها فيره » فالصبر في وطيس الحرب من الضرورات » 
وإلا انقلبالدظع الى هزيمة منكرة » واطزعة يتّيمها الؤقوع في أسر العدو. 
ويمحسن الصبر في الحرض » لابترك الملاج » ولكن بترك الجزع الذي تكون 
نتيحته زيادة اعداد المنية لقبول أاعيل الداء . 

فالصير معناه توطيد الخالة المعنوية للنفس للعيمود لدلايا التى لا مغر منها 
| في الحياةءلا استهمار البلادة إزاء كل بلية » وتركها تفمل ما تشاء. 


فضيلة العفو 

كان المأمون بن هارون الرشيد فاية في المفو حتى إنه قال : « لو علم الناس 
حبي للعفوء لتقر"بوا إل ارام » 200 5 والله الي استلذذت 
العفو استلذاذا أظن أن الله لا يجري عليه . 

نقول : النفو من كرا" م الصا ؛ وقد حشر" لله هليه » ولكن في المال 
أل تى غلب الظن فيها أنه يكون أنفم للمذنب وللناس من العقوية ؟ أما إذا 
كان العفو يمد هوى للنفس يضمه الانسان حيث يفسد الاخلاق » وإنشيع 
الرذيلة » وتزعج الآمن , انقلب العفو الى جريعة . د 
0 

جرء * روم) بد ١١١‏ 


ا 
١‏ 
| 
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1-33 
ورث عن والده وكاق مقتراً مخيلا” : المال الكثير » واغير الوفير ؛ فيسمت له الحياة 
بعد عموسها وانقادت له مسرانها بعد شرورهاء فرأى ى أن ما أسبح فيه من ميم المياة 
بحتب إليه الملود في الحياة فأخْذ يقدح زناد فكره في حل مسأل قرا بالأمس عنها وكان 
قد خاض ثمار البحث فيبا كثير من العاماء والمفكرين الذين إضارعواه عامأ ومعرفة 
ولك م مادوا يخني حنين خائيين . 
كان بلوح لهذا الوارث أن تلك المسأله سهلة » وفاته أنها عقدة الحياة ومشكاتها الكبرى 
على أن نتيجتها في ذهن كل إنسان حاضرة وأمام عينيه مائلة براها مرأى العي نكل يوم 
وبامسها لمس اليد » ولكنه ركب عقله وأخذ يغالطٍ تفسه ول برد أن يصدق حقيقة 
وافعة يقيئاً منه أن نظرية التركيب والتحليل في معمل الطبيعة تقول بعدم فناء المادة . 
فماد الى كتب الأقدمين يستشيرها سمياً وراه حلها فم صل إلى نتيجة لآن ما كان 
ات و قرأه في بون الكتب مدو كان وهماً باطلاً لاوجود له إل في عبة 
قائله الجرداء , أ وكاتبه الضيق المقل المحدود الفبم والاودراك » وعل الثم م نكل ذلك 
مان هذا الوم ايه كل النبإن ومطمع موت الملداد في كل عقر ومكاف ' 
قيل لهذا الفتى ان تلك المسألة هي عبارة عن اخلاط كيميائية من أعشاب ونبائان 
برية إذا مرجت لعضها بعض بنسب ومقاديير خرج منْها المركب المنشود الذي يسعى إل 
ا كتشافه العاماء أسصحاب فكرة الحلود» فأذعا لهذا الغرض في قصره معملا كبيراً حهد نب 
مخبة من عاماء عصره الأفذاذ في عامي النبات والحياة ووضع نحت صرفيم ماله الود 
وعامه الخزير » فمكف أو لئك العلماء على البحث والدرس في نطاق الحطة التي رسعت لم 
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وشير ١946٠‏ مر الود يفف 


رمد ما قضوا السنوات الطوال في عمل التجارب ووشع الممادلات عادوا بصفقتهم خائدين 
ناسربن . ذلك لآن الممادلات الكيميائية التى توصلوا الى ١‏ كتشافها كان ينقصما بض 
أخلاط من الأعشاب عرفوا أسمها دون رسمها لأنهم لم يفوا ا على أثر في ممل_كة النبات 
انى أودعت الطنيمة فيها سر الحياة فكانوا كل أممنوا 0 ودرسا في هذا المبدد ازدادوا - 
مرش وجهلا لآن معالم الحقائق ونواميس الطبيعة وما يمحيط بالكون من الاسرار التي 
نوق ادراك البشر لبست بإوزاء الجاهل الشاسمة التى تكتنف هالمنا إلا كزهو هباء في 
رسا سحراء واسعة الرقعة مترامية الاطراف .7007 

كان الفتى الذي حدنتك عنه أمها القارىء الكريم يقدان مدينة صور من أحمال فينيقية 
ركان لأهلبا في ذلك الوقت ولع خاص بركوب البحار واقتحام الأخطار وكان والده 
ند ممع ثروة طائلة من التوغل بالآسفار بأطراف البلدان للاتجار حتى تجاوز حدود بلاد 
ادبي . وكانت على مبلغ عظم من اأضارة والعمران في الزمن القديم » وكانت ششسراله,ا 
رنوانينها التي استنها طا فيلسوفها الكبير كنفوشيوس مضيرب الآمثال في بساماتها 
وعدالتها فاستفاد الوالد عدا ما كسبه من الآموال أحوالا شاهدها وعادات اطلع عليها 
كن محداث أهله وذويه عنها في كل مناسبة تعرض له فكان لتلك الأحاديث الأثر الآ كبر 
حباة له وتوجيهه التوجيه العلمي الذي حصل عليه فبعد ما باكت مجار به بالفشل الذريع 
بعد بطق المكث في مدينته بين قومه وءشيرته فشحب لون وجهه ونحل جسمه والطوى 
كناب شبابه أو كاد قبل أن يتم آخر صفدة من صفحائه نتيجة إجهاده الفكري . 

. استعرض فتانا المميشة في مدينته من حم نواحيها وقلبها على جيم وجوهها فوجدها 
سررة قاعة كثيمة » لا تنفرج عن بارقة من امل بي روحه فاأشفق على بقبة. 
رمته وربط مخيط من الوثم حبل حيانه الواهي وباع ماتبق له من مماع وعة_ارء 
رمد رحاله مع أول قافلة من التجار كانت وجوتها بلاد الصين الذي سمم بالآمس عنها وءن 
الدنية الزاهية الزاهرة فيها فَأَحْذْ بذرع مموم بلاد الله عرضاً وطولا ولذرب في منفح 
آنا مين وثعصالا لمله جد علاج نفسه يسيب قشل في تجاريه حتى حل ركابه أواسط 
أسيا فترك القافلة وحدها تسير » وأخذ يصمد عفرده في جمل يناطح السحاب في عاره 
لنادق الى أن ألتى عصا النرحال بين قوم لعيشون على الفطرة ويتخاطبون بلغمة لم يكن 
ثانا يغهمها . 

لاحظ الفتى بعد أن مول بين أولئك القوم أن السواد الأعظم منهم شيوخ مسنون 
الكنهم في أثواب الشباب وفتوتهءوظل على هذه المال بضعة أيام ينتقل من حير الى حي 
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مف مر الحاود المقتطف 


حتى طواح به التجوال الى كو منفرد في ظاهر تلك القرية قد احاطت به حديقة غناء خط 
وسطبا مجاري الماء ورأى على بابه عه وزا ل بفقدها كبر سنها ملاحة #ياها وكان موارها 
شيخ مسن فد جاوز الستين :فأخذ فتانا يتحدث معهما بالاش ارة فمراه الدهش» وأخذه المع 
عند ما علم اذ ذلك الشبخ هو ابن المرأة العجوز وقد زادت دهشته وتعاظم اعهابه عندما 
حفر عون لون يتهادى في مشيته وهو يمل على منكبيه غير ثقل السذين التي جاوزت 0 
والعشربن شيئًاً كبيراً قد ملاه عنتجات أراضيه وقيل 4 أنه جده 

أقام الفتى في تلك القرية مدة غير قصيرة تملم في أثنائم! لغة القوم و توصل في النهاية 
الى التخاطب معهم بلعْتوم وقد لاحظ عليهم امم يدون إلى أعمالمم وهي الزراعة والطير في 
وكناما ويذهبون الى مخادعهم بذهاب الشمس نهم » ويقتاتون بالمشائش والأعفان 
ولا بأ كلون لوم الحيوانات التي رونا للبنها وصوفها لا لاحمبا » اعتقادا منيم أنها 
مخلوةات متهدسة لا يجوز قتلوا . 

وقاما كان اولئك القوم يفكرون في هذه الحياة وما يكتنفها من أكدار وما بحبط 
مها من متاعب بل روح المرح كان رائدثم والقناعة في كل شيء كانت فاينهم وفي قناعهم 
كانت سعادتهم وكا غناثم . 

الاج لمثانا إصيصض من شعاع من الآءل وأيقن في نفسه أنه قد أصبح على تاب قوسين 
أو أدق من .عل عقدة المأة الي أقلقت اله وأقضت مضحمه ردحاً طويلا من الزمان 
وأننى زهرة شيابه في البحث عنها وأتفق روة والده الطائئة التي ججعها من التقئير وركب 
مكن السغر عدا وراءها فشمر عندئد نرسكون في نفسه و.بدأة في أعصابه الثائرة الحائرة . 

تلك المسألة التي حد"ثتك عنها أمها القارىء الكريم في سياق كلامي وزعم فتانا أنه 
وجدها هي اكسير الحياة الذي لطيل حمل الحياة . 

ال اليج ان المحوز للفتى . 

أنظر الى ذلك الجبل الاثم الذي يكتنف فريتنا من كل انب » أنظر الى الأشحار 
الباسقة التي حيط به وتظلل قمه العالية بأغصاها الوارفة هناك 'توجد أ كلة لا يستطيع 
أحد أن يذهب اليو ا,أو بدو متها . 

أجاب الفتى -- عهيا - مم أن الطريق لمؤدي اليا سبل والمسلك ليس وعراً . 

2 الك 7 بإصاحي إسهولة الطاريق أو وعورة المسلاك فهناك يةيم سملاق بشع 

المورة هزيل الجسم فائر العبنين ومةوآس السافين ومحيل اليدين عظمه باد وفي بده 
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وفبر ١6٠‏ مر الحاود : قب 


نجل <صاد (طل من حين من وراء تلك 5191 وينادي من بيقع اختياره عليه من 
المكان فيترك قلك الشخس كل شيء ويلي النداء رهو لايلوي على شيه . الى أبن يذهب؟ 
تلا_طعل . 
- ولكن ألم يكتشف أحد ما وراء تلك الأكة : 
- إن وراه الأكمة ما وراءها يا صاحبي وا كتشاف أمرها س"قدماصر الدهور ومشى 
بع قافلة الانسانية في طريق الأابدية جنباً الى جنب منذ أن وجد الاسان حتى وصل الى 
حلقة خطيرة من حلقات الكون فهبث اطاصير الطبيعة الموحاء فذهبت بمالمها وتلك الحلقة 
في التي يعبر عنما بالحاتقة المفقودة واعلم ياصاحبي ان هذا الجمل ليس جملا بالمعنى ا معروف 
إعا هو إله ججيم الأطةءوكان ماه البحر يغمره يرما من الآيام فارتد عنه عتاب) له عندما 
ثبخ بأنفه وداخله روح الكبرياءءثم انهكان قبل وجود الانسان جزيرة خنراء مغطاة 
المعائش والأعشاب ااتى أودعت فا الطبيعة سر الإياة 

- سر المياة 7 أجاب الفتى بتليف وشوق 

-- نعم سر المياة واعلل أن هذا الجبل واقف على أسرار الكون ومطلع عل تيثائل 
الاحياه وهو يعم بوجودك بيننا وسيناديك ال.ملاق الذي يقطن وراه انه في ساعة 
لا نعرفهاءوأنت لا بسعك إلا تلمية النداء 

-3 أنا لا أذهب عند ما ينادينى 

- لا تذهب ! ! غيرك قال هذا القول ‏ | 

هنا شغْل بال فتانا مسألة أخرىماكان اغناه عنها وهي العملاق وسر أ كته والأعقاب 
لني أودعت فبها الطبيعة سر الحياة فرجع الى كتبه يستغيرها وأخذ يضم لذاث الحاول 
المنين الطوال حتى هرم وشاح ول يكتغف سر الاكة ولا أعشاببا 

وفي غملة من غغلات الزمان وإذا بالمملاق يخر ج من وراء أ كته ويجيل الطرف في 
سا كني القرية كمادته » فشاء القدر أذ بقع اختيارة في هذه المرّة على فتى الآمس وشيخ 
ليوم زيل القرية المفتون بحب البقاء أثناء امبماكه في البحث عن كسير الحياة » فناداه 
فل بسعه إلا تلبية النداءرو بذلك سقطت آخر ورقة من أوراق حياته وبسقوطباكانت 
خائمة ذلك المسكين الذي قضى مره وراء الببحث عن كمير الحياة ليخلد فيالحياة وينعم فيها. 

تلاك هي خاعة كل إنسان مهيا طال الزمن على لبد وامتد" به العمر إذ لابد ان ياي 
اليوم الموعود الذي كتب على كل مولود ليدفع فيه ماغرأ ذليلا ضريبة الحياة» وهي عدم 
الماود . 
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ينثي يي ,شل ياي رحبي ل بيب نئل لكر لي "يربايية باعي عل راي لير ل.ل قيليال يال لايرل ريشي ييه 


التحليل السيكولوجى 
ليق 
ناجل نت 


0 
بير :يعي ني الي | ينظ :نيال “بياياي تنح الظرك انبا رياني ١‏ لياق يني تر ي؛ يرطي نيا اهامر الي ليذ الي ليطي اياي يي نيلي ريال يليا 


الآدب الحديث بما بوي من شعر ونثر مدين إلى حدر كبير لأسماب المذاهب النفسية 
٠‏ وفي مقدمتهم العالم الكبير 2 سيجمو ند فرويد »© قلى نظريانه عن المقل الباطن والتحليل 
النفسي والغربزة الجنسية يعزى التفسير السيكو لوجي لحياة الانسان ولدوافعه ولطريقة 
تفكيره ولاجاهاته . ولقد تأثر الآدب اديت عام الود الادبي بالآصول العامية الي 
امت عليبا أسس المذاهب النفسية ٠‏ ا منحى التفكير ي للاديب أو للشاع وأو للناقفد 
و محلل عو اطفهالاجماعية وميوله وتبيان رتياف و ترما وت ار 
على الآدب . وأسلوب الكاتب أو الشاعر هو شخصيته المكوانة من عواطفه التى 
الوه ال ماسوو ال ل 12 
روبرت . س . وودورث طانه#الهه/1 .8006:4.5 هي نوع الصفات الخاصة لساوك الفرد 


كلاه روطع ك'أحسلاءتقسة مده بركتلفسو اذكه عط 15 بزاالك مومهم 

أو هي جموع الفروق التي عبز الشخص عن غيره . ويقول الدكتور ماكدوجل 
المهناه2 80 )١(‏ إنالعو املالتي ي مين الشخصية هي المز اجأو و الطبع امعصمةمس؟ نه وماتوومناط 
(؟) أو املق ادناه والذكاء عام (ع) والسحية أو الطبع معمدء (4) والحاذبية 
)( والشحاعة والتفاول (5) والثقة بالنفس (7) وقوة البيال . 

وإذاكان الشمر ذا يقول أرسطو - ما بتصل اتصالا وثيقاً بطبيعة النفس - الي 
واجد في تمعر ناجي ما بمحدد شخصيته ويظبرها م مي دول نكاف أو منعة في لضعة 
أبيات من قصيدة ليالي القاهرة إذ يقول . 

لقد أفقر المخراب” من صلوأنه فليس به من شاعر ساهر لمدي 


0) الكلدة 7 ألقاها الكاتب مزل سعادة ابراهيم دسوقي أباظه بأشا في حفل تمكريمه الشاعر 


ااكتور اراهم ناجى 
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وفير ١386٠‏ التحليل السيكو لرجي غٍ. م 


أوكا يقول : 
إذاكان في لمظيك سيف ومصرع فنك الذي ,يبي ومنك الذي ,ردي 
إذا جردا ل يفتكا عر تعمد وإن أتمدا فالفتك أروع في الغمد 
هنيئاً لقلي ما سنمت وصرحبا وأهلا به إذكان فتكّك عن مد 
إلى أن يقول : 
بكر يقلن جة:' حفعيه.. :وجرا امل لفكي وال 
وإلى أن يقول : 
دموع بذوب الصخرمنها ان مضوا فقد نقشوا الاسماء في الحجر الصصلد 
وهذه الآبيات تفيض با “محسه الشاعر من وجوب ذل الدع في سبيل هيبته 
والاسنهانة بما قد يترتب على هذه التضحية من جهاد وهو نعنز في شجاعة ماموسة ببذا 
الآثر الذي يتركه الّمد أو التخلف أو اطجر « وبتخلف عن ااظلام المتجاوب والألوكة 
لني مم على الصدور» أليس يقول : 
أقل في فلى مكاناً حللتهء وجرحا أناجيه على القرب والبمد. 
واسممهعندما يناد.ها نداء من به ثقة بنفسه تفيض على قلبه لخر ج واضحة عل لساءه فيقوكل: 
بعينيك أس:هدى فكيف تركتني ذا الظلام المطبق الجهم استهدي 
وردك استستي فكيف “ركتني لذي الفياقٍ المم والكثب الجرد : 
يبك استشنى فكيف تركتني ول ببق غير العام وااروح ٠‏ والإلد 
وهذي المنايا الجر الرة رقص في دي وهذي امنا المبيض مختال فق فودي 1 
وأسير مع الشاعر في رحلة فما بينه وبين نفسه فأّراه قد فارق المدينة ليذهب الى 
الصسدراء »و هذا قد برينا شيئا عن انطوائيته وعزلته» ددنهء»مءاءا والمرء في خاوته يتباعد 
عن التفكير الواقمي ليعيش في كنف الحيال ويفرب في ببدائه . والشاعر دوماً برسل 
زفسه على سحيها وهو يقول ويفعل ما بدا له وما تسوقه إليه رغبانه فبو يتجرد من 
لأ نينته بل من إمانه بحبه »بل هو بحس إنه يتجرد من كل شيء خلا قلبه وهو في هذا 
نام وثورته الفكرية مبعها قلبه وعاءافته وحبه . وإليك بعض ما يقول : 
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م ٠‏ *200 التحليل السيكولوجي المثتتف 


0 أناديك في لتنائي قت تدا ابلا مقنم لي الآصداه 

وأناديك فٍِ دمافي فتنسا ب على حسرة لدي الدما» 

0 في . التداتي وما أطمع إلا أل ستحاب النداه 

باسمك المذب إنه أجل الأساء مهما تمددت أسماء 

لفظة لاتبسين تنطلق الأقدار عن قوسيها وير القضاه 

وهي بين الشفاه فاي” ولغريد وَظنير رفظي غناء 

8 ثم د فاتفاق” اشتياق فو ع العا 

فقليل من السمادة لابكل فيه ولا يطول الحناء 

ين" فاوعة” تاحتراق جيم وقوده الشبداء 

ما بقائي وأجل الممر ولى وانتظاري حتى يحين الشتاء 

طلسم الفجر ممهقاً شاحب ال .نور عليه الكيلال والاعياء 

وبنفمى دب المساء وحل" اند سيل من ,قبل أن يحين المساء 
ويزحف الايل سمرعاً قبل أن يحين المساء ويلف الظلام الشاعر في ثملته وتلطمه اريم 
وطقعه وترده هن خطاه كا نما ريد اتمده عن هوها نعود كحضن ذر انها لا تراها العبن 
ولا يمحسها أو محفل بها كون ولسان ااشاعر يتءثر في القول يما ينضح'به خياله « ليت من 

ألخيدعهم المياة وتنسهم ضا له أقدارهم يخرجون ليلة الى الصحراء > 
م بقول والقلق تفيض به نفسه 

٠‏ عه بوي كأمسه مسرحا تعرض إفيه الحياة والآحياء 

آدم كالقديم قبا وتشكيرا ولكر. تجدل الازياء 

لم يحل طبمه ولا ذات بوم لبست غير تفسها حواء 

والنضار المعبود قدس وقربانهت ورب" و«الشبرة الجوظهء 

والحطام الفاني عليه افتتال” والأماني بريتهبا إغراء 

الى أن يقول: - 
ذاك تجم الحبيب مني له الشوق ومنه الوميض والايمساه 
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وأر »اا وك 


التحليل السيكو لوجي 


ا ا 00 


: أغنيه بالحنسين كما غنث 
وذراعي في انتظار وصدري 
موقداً للغريب نار ضاوعي 
4 خليتني وباعدت مسراك 
الذي فيك من سنا لا تدعني 
ما سراي وقد ذغبت مخطى 


طُ فرع غصلها الورتاه 
فيه بالضيف فرحة واحتماء 
فسى للغريب فيه أهتداء 
وما لي الى ذراك 
فما هذا المطال والابااء 
أخطأنني من لمدك النمهاء 


ارئةاء 


وانتعى بمدك اليل فلا فضل لمسدر ولا يد بيضاء 
ومشى الحسن في ركانك والاح شان طرًا والغرة السمحاء 


ثم نعود الى سسمراء « روحه » لنتحدث عن اليل الطاغي العاي ويدور به الألم ويلف 

ع يسعده الميال بل التفكير ؤبتااس قلبه شماعاً من أمل نضيء به جوانب نفسه فيقول : 
م" بوي كامسه وألى ليل ميج السماء 
قد جلت فيه عرسها كل مجم قدح” يستحهم فيه الضياء ” 


: : 5 


لم نزل تكب السلاف وللاقداح فبها مجدد وامتلاء 
تزل.. حتى هوم الحان نمسان وأغنفى البساط والتدماء 
غير " في جانب اليل يفقظانف له روعة بها وجلاء 
ذاك جم الحبيب مني له الهوق ومنه الوميض ولايماء 


وفى صصمراء : الروح » بنفض الشاعر فوقها غبار الحياة وينضو عندها كل ثوب حقبفي 
رسعو ورا ف ناردب بي الثروف و محال والتفكير برهقه والتلق يأكل 

فلمه والوجد ِضنيه وألمح في ثنايا تفكيره ورغبته في أن يندى أنةسعى وفاز أو غاب »وأ 
عليه أن يعود كرته إلى خوض عباب قديم 

وفي قصيدة الممحراء - وكا يبدو في الكثير من القصائد المودعة في الدبوان -- وى 
إنافد محقيما للتحديد المعنوي في الشعر العربي. فبنا وحدة القصيدة تتحلى بوضوح با 
ند توارت وحدة البيت وفي ماحمة الآطلال من الارتساط الفكري ما لا بتحةق 
7م ) عه 0 


ممعة 
جرء ؛ 
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ام 1 الت>لميل السيكو لوجي ظ المقنطف 


استقلال البيت الواحد إلا قليلاً»ولقد ذخر الآدب العربي بهذا اللون الذييقوم به الببن 
من الشعر حل القصيد وتننهي عنده أغراض الشاعر . ومن هنا لا مجد فيه أوتباطاً ين 
المعاقي التي ينتظمها القعبيد الواحد فلا تلاحم بين أجزائما ولا مقاصد عأمة تقام على أَبنينه 
وتوطد بها أركانما . وربما اجتمع في القصيدة الواحدة من الشعر الذاخر بالمعاقي و الأحاسيس 
مايجتمم في أحد المتاحف من النفائس » ولكن بلا صلة ولا نسلسل 0 
العربي من الاغراض الاتباعية التي لا تجتمع الا لتننافر وتتناكب في ذهن القارى:.. 
والأطلال الملحمة العاطفية القوية النابعة من قلب الشاعر متسمة بالشجن ممتزجة ا ع 
وأغلب الأثار المظيمة فيحياة الشعراء الحالقين وأحبها الىالنفوس وأسيرها ذكرا ما الست 
بالشجن وامتزجت بالدمو ع » وفي هذا يقول الشاعر العظيم شالي 2 عامتنا الأحزان نظم 
القصيد فأُهدينا للناس في ننهات الشعر ما تلقيناه على ضربات الآلم والشقاء » وهذه القصيدة 
أو الملحمة تضع فاجيا في صفوف العبقرينء والعبقربون يمحسوف با فيهم من نقص ويحتالون 
لاركال هذا النقص عن طريق الثقافة . وقد قيل عن : بابرون »© إن الشغر عنده كان بعض 
الأسباب التي كن ها ماكاق بحسه من نقص» والمبقري في الكثير من حالاته قلق النفس 
فافر الطسع قار" لستفزهالغضب وتارة أخرىتراه رازحاً نحت أعباء الاحزاالثقال» فأحو ال 
متناقضة وميوله متضاربة وهو ولوع بالحياة حريص عليها . ولكنه أبداً يشكوها ويتيم 
ها » بل ويتبرم بالناس. تراه جو ال الفكر واننى #8 جد ناجياً في ملحمةالأطلال رجلا شدبد 
الاحساس فياض المعاتي ذكي القلب جبارالنفس قوي العاطفة رقيق الشدور وهو في هذه 
المعاتي الرائمة في ملحمته ينقل حركة احساسه بالحياة كأصدق ما تنقل آل رصدسن 
الألات الحديثة » وما يعبر عنه من ألم وسخط وما يعبر عنه من أحاسيس نصور الواقع 
الذي بشمر به أوما قد يتخيل وقوعههو بالذات ما بصدر عن الشعراء الشدبدي الاحماس 
الصادقي الشعور . والآثر التحليلي للدوافع الماطفية والانسانية في الأطلال ننى' عن 
صورة ذائية مكتملة لشءور ناجي. و إذاكان الشعر افآ بطميعة الحال عن الذات الشاعر 4 
يقول في هذا المعنى « افاتول فرانس > فاق الأطلال قطمة موضوية مجردة من وأفع الباة 
ل أكاد أقول من حقائقها ش والحيال الذي بسعث التفكير لا يد أن ون له إل ل يه 
الواقع . والأساس في هذه الملحمة ان الشاعرية أصل وان من أدواتها الوزن والقافية. 
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وفبر ١6٠‏ التحليل السيكو لوجي م 
والقارىء للاطالال 135 ر لهذا التملسل المقدول وعدا ميزة الشعر الابداعي اه دأن 
ااشاعر يعبر ءن خواطر متناسقة في ذهنه وءن عأطفة متمشية في صدره» كعات 
وحدة القصيدة في شعر الابداعيين أظبر شىء . والذي يذَّكىخيال ناجي ويدفعه الى تبيان 
ششحناته العاطفية وتكوبن الفكر هو البيئة التي بعيش فيها والمحميط الاجماعي الذي يضمه 
والتجديد الذي أصابه فاجي في شعره استند فما اسقتد الى أضاض من الاحتفاظ سول 
اللغة وأساليسها في حرية وحققيقة كا قال هو أنه يحةفي بالنفظ - ولكنه النفظ المتار 
الذي هو أقرب الى البساطة منه الى التقعر . والعصر الذي نعيس فيه محتاج الى التبسيط 
لاالتتقيد . وهو يقول أيضا عن الشعر إنه ( موسيقى واقناع وخيال وصور ). والشعر 
الي بنتظم دبوان د ليالي القاهرة » عثل صاحبه خير عق فبو شعر خفيف الظال ©.ق 
ينه الى مين القارىء دون إعمال أو إحباد وهو على خفته ممحز ملىء بارنن 
الوسيقي. حقيقة انه يغثل روحاً قلقا حائراًوهذا الروح نستمد قلقهوحيرتهمن قلق المجتهم 
وخير نه فسكانا اعرف أذعو اطفنا نستمدها من مجتمعنا ومن الاساوب الذي يتكون منههذا 
الجتمع ونحن في مصر نتطور نطورات اقتصادية واجماعية وسياسية لا الآثر كل الائر في 
الطايع الآدبي والشعري والنقدي .ويقولفيهذا الممنى استاذنا الكميرسلامهموسىة الاتناءية 
تقاليدها وسننها والاتماعية باقتحاماتها وثورانها تكادان تكو نان مزاجين مختافين في كل 
منا سدوان في الأخلاق والساوك والمثليات والمعيشة . وأخيراً شاور كل ممها في ساو 
الأدس. لآن الأدبهو البؤرة التي تتجمع فيها الامجاهات أو الأمال الأجمافة فيه شتعل فيها 
الحامد ويضىء فبها الغامض 6. وهتاز ناجي أنه لشعر بالماة قهورا قو اومن شعدره 
القوي هذا .تتفحر نظراته النفسية والفلسفية مما يفيض به ديوانه وهو مس احساباً صادقاً 
كافلت فعاطفته قوة عميقة صادقة لازيف فيبا ومدمث تفكيره الخيال الذي ترمعه العاطفة 
رهذا التفكير مر تب لا عوج فيه لآنه طبع من نفس صافيه و ألفرق بينهو عن كثير هن .الشعراء 
أن ماطفته تسق تفكيره اللآنه شاعر قبل كل شيء فهو يعيش لقلبه و لماطفته وك شقى في 
مبيل قله وعاطفته . إلا أن ناجياً تزيده ثثقافته الشاملة ألواناً عديدة من التفكير العافى 
النظم . فوو دائب الاطلاع في الادي والعلوم والفنون وهروة قر"اه كير لا يفوته كعاب 
جديد ولا رأي جديد لا فيمهنته الآسيلة« العلب »>ولافيهواية الآأدب وهو يدرس دراسة 
كام -لنماذج والآلوان التي ي أشيع في أدب وفن ن الغرب » لكنه لا ينقل أو يتدجم أو لصور 
كاذج من هذه الآاوان في شعره . المعرفةالتي اكتسبها في حيانه الفكرية قد أعدته للخاق 
ركونت منه عقلا موسوعي الثقافة» فهو عندما بكتب عن أت اه .اج . واز لا المدر 
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0" التحليل السيكواوجي المتتظف 
عنه الأثار الكثيرة الني تلقاها من دراساته العميقة عن وله وإها يكتب عنه منوحي تفسه 
وه 9 بو موتو وما ع 0 
شخصدته وغير وحيه سدتكر ويمجدد حا 9 التقليد وأوضح ظاهرة فيه انه ينظم 

الشعر م بتكام ولعبر هذا الشعر جما بحس . 
وهناك لوث شعري من الآلواالنفسية في شمر ناجي وهذا اللون هو « السخر » 
والشاعر عندما يسخر يتناول بعد ما بين الآشياء والطبيعة ويركض في حلبة يتقفابل 
عند طرفها الواقع من ناحية ومثل الكوالمن ناحيةأخرى. وقد يفمل ذلك جادً! أو متفكيا 
او مداعيا .أي أنه قد لستوحي إرادابه ومشاعره ا لس ملي عةّله. فاذكانت الآولى فوؤ هاج 
مذتقمء و ان كال تالثالية فوو ساخر يركب ما بدا له بالدمانة . والسخر على العموم مبعئه مقاء1 
الواقع باعتبار مافيه من نقص بصورة الككال باعتبارها أسمى الهالات التي ينبغي أن يكون 
0 ل ا ا ا 
أشار 00 ا روزت له 5 عن لعد 0 
حلان بي اناري فيه م 
له النعمة التي اتنغت وى مثلبا. متقشفا 
فنى > حاله غلى” وآخره الاوى وخطته عري” ومشروعه الحفا 
وهو يقول أيضا هاجيا « الشاءر عند اليد الديب رمه الله 6 
ل أرى بالله أم وشره سبحائنتبف من لعميدة حذره 
يا نور داروين ومذهبه وخلاصة النظرية الفذره 
50 اعلم فأنت دا ما قال دار وين وما ذكره 
! مبقرينا قِ شمناعته ولدقك أمك وهي فمتدرة 
'والآن الي أقول مع القائل . ما هو الممنى الساحر ا أ من القلب والفكر ممأ ! 
إنني لمهم مسا بردد ان هذا المعنى لا يلي إلا ليحدث شيعا من الحلق في هذه الطبيمة! 
وليس االحاق المقصود إلا داك النتارج الرفيع الذي لحرن القلب والمقل مم . إنه 
الشمر الذي إصدر عن وجداق الشاعر . واقد لمسته كثيراً في ذ ليالي القاهرة » . 
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لمعمم حيدم لم يي لل ا م ل 3 فى 
تتتتتتبب ب ا تت اا ا كا 5 1 


رغد العيش 
لاجميع 


للاسسَا سك عِحَنَاءَئَِنَا 
' عاش الناس عختلفين » إلا في شيو هو هذا الشوقمس الميع الى رغد منالميش ااجميم» 
أنت “راثم في أشياء دنياتم على غير وفاق » وفي أشياء أخرام كذلك عل غير مذهب ء فا 
ثرمن به طائفة لا تومن به طائفة » وما تأخذ به أمة لا تأخذ به الاخرى ء وان وض 
مسلح بوأي وض من برد عليه ما يقول . ولملك ؛ حين ترجم بعلمائك الى طبيعة النحو 
الذي فطر عليه الانسال , لا جد في اختلاف ال_اس هذا من عمجب » ولا في شوفبم ذاك 
ال إلحافة خرة: ْ 1 
ولكن اأعنفن اكبر الحجب في أخذ الناس هذا الأخذ بالجدءلا ليرفق أحدثم بالآخجر» 
ولا لهدي بعضهم بعضا وإ ليطمس الانساق أثر أخيه ! 
وتتلقت محو الجانب احير النيّر ء فترى الناس إذ يذكروق شوقهم الى بسطة من 
لميش يمحيون علمها في سلام آمئين » فانما بعرون .هذا الشوق مرورك بالبؤس يمترضك أو 
الشقاء فهزك أو نمز له إن قليلاً وإن كثيراً على .دى لحظات تقصر أو تطولءثم يفخلك 
أى نفسك ما يشغل الناس بأمور أتفسهم » لعضهم عن لعض كان لم يتحدث اليك ذلك 
الؤس أو ذاك العقاء بشي»:. 
على هذا النحو » و .هذه السرعة وهذه اطرة العابرة يطوف بالصدوز ما يطوفء ويراوه 
الأحلام ما براودها من الشوق الى انسانية سليمة من الشقاه . ثم إن رأبت شيئاً على طول 
مام الانسان ااتقادر الاترف بالمعذ بين الحروهين في الأرض ء فأنت إها ترى دياكل هزلة 
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ه24" رغد الميش للجميع المنتطف 


من المو سات أو المماهد يسراد بها الدماوة للصوت أ كثر مما براد لا أن تكدرن مرم] 
للجراح الدامية . 

واليوم وقد أخذ الناس يرقصون طلى شير الماوية » أخذ شوقهم الى ضمان السلامة 
للعيش رزداد » وأخذنا نسمع في الشرق وفي الغرب بطائفة من العلماء يبحثون الى القاس 
السلامة للجميع على إدماج.العلم في أغر اض الروح والملق . وءندي انهم بهذا الجنوح إن 
بعبروق عن ان هذا القلق ما زال بااناس محيون عليه اكثر مماكاق لا بد له أن يكون» 
اوأنه هو بخير الأشواق والمواعظ . 

أزبدك أذا نقتت امي ال ديت مال من اطلائنا «اقوى نون : 

« والذي يخشاءكار الفلاسفة والمكاء ان المكة البشرية إذا أفلست في النبوض 
بعبء إدماج الملل وقواه المظيمة في أغراض الروح والحلق » ابت هذه القوى الى التدمير 
والتخريب والتقتيل بدلا من الاتجاه الى البناء والانتاج والاتمار والمير والمال . 

1 لقد أأصبح شعار هذا العصر ( المادبة فوق كل شيه). طغى هذا الشعار وتضاءك 
أمامه قوى الناس المعنوية » وثلاشيت بها الروابط الآدبية » واتكشت الرحمة والعلف 
والشفقة في دف الأديان » وأشاحت الفضيلة هزاياها عن الناس » فاذا هو في مار من 
الزهو والغرور زا من العفة والاستقامة والفضيلة والصلاح »ولا بنظز الى الحياة إلا من 
فاحية المتع والمسراتء هذا لا يجب إذا قام المفكرون في سار الامحاء تدعون الناس إلى 
حركة إصلاحية غابتها الحصول على عيش رغيد يتجه محو الممنويات والاههام بتكوين 
الحلق » وجعل الحضارة قائمة عليها » لينقذوا الانسائية من الشرور الحيطة بها » ويضموا 
حد"! للمشاكل العديدة التي يعانبها المجتمع » 

لست أدري كيف يمكن أن يوجه الملل ليقوم على أغراض الروح , وهو ما زال يبل 
سرها » ويجبل المنافذ اليهاء ولا يعرف غير المادة وغير التجربة وغير النئيجة طريقا »أو 
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وقير ١46٠‏ رفد العيش للجميع ا 


ومن إلا بعا بحس وبرى 7 حتى هذه الأديان المماوية فان الذي جاء فمها عن الروح لا 
,دخلها في دار ة الضوءء فبي ما زاات شيئاً فامضا ممما ءلم يسكن اليه العلم -تى الآذ» 
وإن سكنت اليه قلوب الم منين . 

جرب الناس من قبلناء وجر” بنا حن احياء هذا المصر » وما زلنا جرب هداية البششرية 
الى اخلاق الملائكة بالمواعظء وذشر تلك الفضائل والمعاتي الروحية والخلقية » فا صنعوا 
وما صمنعنا من شيء . 

ما ذا في قدرة معاتي اير والجمال هذه التي نتاسظ بها ؟ ماذا فيها ما برد الجائم الى 
ع » والحاقد على المستغلين والحمتكرين والمتأثرين والمترفين الى رضا 7 

أنت أدرى با في دنيا المرب خاصة من فساد ظاهر » واستغلال شره » واحتكار هو 
أشد صمارة على النفوس من العلقم » ودع ما ترى من مناظر الاستثثار البشع » والترف 
المممود » والنفاق الثري » فهل من المستطاع دفع هذه الشرور » حتى وان بح" صوتك 
واعظاً ومبشراً بالفضائل والمماني ؟ 

ليس في أن اككر على التربية الحلقية فضلها » ولا على المفكرين في أخذ الناس بالمعاني 
اروحية طيبة قلويهم » وانما أنا في سبيل هذه « المادية الطاغية » وعلاج الابدة عندي اها 
بكون بالمادة نفسها وليس بغيرها »فا يفل الجديد إلا الحديد . وما أحسب صوت الشاعر 
كان إلا الا : « وداوقي بالتيكانت هي الداء » . 

دعك مما يقول الشاعر أو يقول المثل » نان العلم الحديث قد وصل بالعاب الحديث الى 
امخاذ طائفة من الامصال محتوي على لعض الجرائيم وقاية” من امثاطا » أو علاجا لأمراض 
تتأتى من أمثاها . 

وبعد فا ينبي ان بعال البرد إل بالدف» , والجبل إلا بالعم وحده » والمرض إلا 
بالملاج الناجح » والعري إل بالكساء »والجوع إل بالطعام » والحقد والنقمة والقلق إلا 
الوفوف في وجه الاستخلال والاحتكار وامتصاص الدماه .ولن يستقيم هذا الغعب بقول: 
آمبن ودائما آمين . 
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جا با دعا عن ياج ييا عد عا ع يد يا لياط إلا الا لط ئلا لط لط الا ال ادا ييا ا ايا ع 
يبيب ب ب لل ب ب )!)  )‏ ا للش صصص هم 


: النبات الطى 


عند العمرب 


آ ا سه 
رست ل مصسط ف اكرميا ىل 
117777 6777-71 2010 


- 2 الا نيجل * : أ قستطج؟ قناءةدرأسال وبالا جليزية م5 والمر نساوية 
و5 والالمانية عع 5 من الفصيلة الممنوبرية 001 حسم نماث مدر للطحث 
وطارد للدود. 


* - 8 أزارارٌ الفاسّول أو توق 4 نوو د 1 
و بالا مجليز يه فامعنعدكد عام مدناص روعت والفر نساوية «ممهنوم<ة مدقمو الآلمانية وعد ونامره»د 
الو - مى الفصيلة المسميريأنقيمية عدهءدسء5مدترءادمءوه31 - ينبت في مصر وقد استعمل 
في قديم الزمان منظفاً ومدرًا للطمث . : ْ 

م ب ول الأسارون 4 : 1 ستعدمعنه «نصدعة وبال جليزية دععدطهةدهة والفر تساوية 
و6 والآلمانية #سساعوواغ #دأعوع0 من الفصميلة اأزرأو ندية ءومءدامءه1هو,ح ح لستعمل 
معز هذا الننات مقيدًاً ومع . 

:-و الأبراض أو الزمراس © : ! منعمسف ساعفم امدقم وبالا تجليزية لع لمطرقا 
والفرنساوية اورهه دماة8 والآلمانية الننهادءناء من الفصيلة الزنيقية +مدنانا - 
استعمل لصلة هذا ااندات مع أشياء أخرئ: ضد الجراب وإذا خلمات بال ودلك ما الملد 
أفادت من القوباء والجركب وغيرها. 


٠‏ - ب الار سيد * : فارسي معرب وهو (الحسر سل) ؟ .ا ولمسعدط! سنسمية 


وبالاتجليزية علا 511211 والغر نساوية لين والألمانية عأنهه عطعور5 عموأعسء0 من 
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وفير |٠56٠‏ النبات الطي 1 ذم 


لفصيلة السذابية 0»ه»دادخ ينبت في معر وينفع من أوجاع المفاصل طلاء بعسل ويدخل 
في أدوية العين وضعف البصر. 

5 - #2 الاصدفر #* : وراد به ( الاهليلج الآصفر ) : »0ه عونياك متلممتص»1 
والاتجلزية »70 انالا دمدا! والفر تساوية ونا «ادنامءتزثة من الفصيلة الكوميريتية 
عداء :طروت ينبت في جزر الطند الشرقية والملابو وثمرته الجففة تحدث لين خفيفاً . 

+ -- 94 الآمير بارس أو البربار نس # ؟ ٠‏ وتعمهانت مامعضعه وبالا جليزية رط و8 
والفر نساوية عغاودرام.ءمامع والألمانية مندهمعسه؟ ععمنءصه0 من الفصيلة البر برسية 
ل جيه الآحمر ابض لمانىء الابيب والماش في الخميات الحارة وغليان الدم 
وبقوي الممدة جنا وينفع الحرورين ويمغم الطعام . 

م - #8 الا,ويكسر أو الوج * ذ .| مسسفلقك عرمعم وبالاجليزية عدا اععسع 
والفر نماوية ؛صدرمده سدمدهة! نه ,لمصوة0 عرمعم والآلمائية دسصلء عاج من الفصيلة 
لفلقاسية +ه:»هه -- يتفم المعدة والكبد والطحالو ا وجاع الآرحام وأرياحها ويدر البول 
والحرض واللبن »وينفع من وجع السن وثقل اللسان والببق والبرص الى غير ذلك . 

ه -- 9# لبردي 4# : .ا دربو تسعمرم وبالا جلزية وبعلامون ءاثلا والغر ساوية 
ارده لط أعاعووى والألمافية مسعمرت وعدءءائمروءة من الفصية السسمهية عمعمعمنت 
كاذ ينبت بكثرة في عهد المصريين القدماء ورماده يقطم نزف الدم ويدمل الجراح وإذا 
1 على ختان الصبيان تفع . 

٠‏ - 94 البرجاسف 36 :1 عنءءوء نمطية واءتوعءة وبالفر تساوية #تاتة د ووتمدنم 
والألمانية 37 تعطعواءلعناءدم من الفصيلة المركبة عدانوومصمح - ينبت في مصر 


وهر ننات مقئ مذر للطمث طارد للدود. 
جزء 8 م ) يلد 1١١‏ 
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اش لم امل كح مام مم مالم لم2 


ةا الحديئة 
000 يسا و إل لان 


من" ال" 0 الح مح اذ يج" ريا ليو" ان" يك نيد ويد يدان 

١ 3‏ : 
لعل" الفوارق التي يدركها أو يستهمرها إنسان مثقف عصري » إذا تأمل حياة إنساذر 
ماخر يدا تقرت هن قسة انمق عاكنا لندية لك هذا الم امن لزن 
محدوداً » وهو لغموضه قد حدا بعض رجال الملل إلى .محديده و كييز عناصره ٠‏ وقد فكير 
إعضهم في طريقة عامية اوضع معايير معينة مختبر بها درجات المدنية للمجتمعات المتسابنة 
والشموب الختلفة . وقد امه نظر لعض الباحثين إلى المقابيس الا,حصائية ؛ ولاسيّما بعد 


أن ازدهرت الظاهرات الاجماء,_ة واننظم عقد الخخامات في مميشة نكاد تكون ثابتة : 
وذلك بسبب ثبوت مرا كز الارنتاج والعمل » والاستقرار العائلى و وفرة أسباب التلم ا ثينة 
المادية والمعنوية في المدن . 

وفي طليعة الروكاد الباحثين العالم الاوطالي نسيفورو 0..ا:: وهو خبير في أطبين 
علم ألا <صاء في ميادين العلوم الاجبماعية والطبيعية وفي ميدان الفنون والآداب ؛ وفد 
مالم هذا العام وضع معان احقناق لقياس +دنيات الشعوب »لم أنه اهنم باختبار سدن 
هذا النوع من القياس », وقد تحدث من قبله أحد المفكرين ويدعى بواسجلبرت 
:عناان»وداه8 عن إمكانية مل مقياس مماه ( باروهتر الرخاء العام ) عط على الفمكرة القائلة 
إن درجة المدنية تقاس في مجتمع رما عقدار ما يخص أ كبر عددر من أفراده من خير ولسر 
ورفاهية . 5 

على أذ جو تليه ؛»اءاءدت كان أول من استخدم الارحصاء الاجماعي كو سية من 


الوسائل العامية للبحث والاستقراء . لكن طذه الطريقة عيويا حمة , وما خذ عديدة | 
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توفر ٠موا‏ ممات المدنرة الحديثة يلف 


نبا: أن «اريقة الاوحصاه تفسها تختلف من 5 إلى آخر ء وأن الشموب تتباين فكراً 
رخلقاً وماجا » وأن الفاروف التي تعمل فيبا التجاري الايحصائية في عديد الجهتممات 
لبست ظروفاً مهائلة ء ولا هي ثابتة العوامل حتى يكن أن نقطع بعدق الأرقام التي تحمل 
علببا . ومن ثم' تترتب عليها المقارنات والنتانح - أن على راع هذه المأخذ عدم 
تمديدنا للقيمة التي بنسشي أن سبق القم الأخرى أهمية واعتماراً . 

وكلة المدئيةي القاموص الفر نسي حمل معاي تثقيف السلوك وخلق امام الاججماعي 
والتأدب أو التلشف أي تلك السفات الي تولدها المميشة في المدذ ٠‏ وينبئي أن نلاحظ أن 
ذنكرة الاي ص بل ميخ بل لكل جيل خضارنه ومثله العليا اوعفد 
ال هنالك معنى” بكاد ينعقد عليه الاججاع » وهو المعنى الذي ساة. نسيفورو وهو أن فن 
اللدئية نصوغه مكوانات ثلاث : مادددة . وفكررة » وخلقية سياسية . 

أما المكو نات المادية لامدفية ‏ التي يسهل قياسها - فتشةمل على الأسائل المهمة الاتية 
و : عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي. وانتاج الثروات ؛ واستهلاك المراد الغذائية » 
والكاليات » ومستوى المعيشة . أما المكو نات الفكريه فتتضمن مدى انتشار التمليم في 
الأمة ومقدار النشاط الابتكاري الذي ,رديه عماقرتما . م 

أما المكونات الحاقية فنتضمن سيادة الشرف والعدالة والرحمة والتضحية الذائية م 
تتضمن مركز المرأة وراية الأطفال . 

هذه ججيماً تعتبر في مقدمة القيم التي 'نوزن بها المدفية في أمة 
نوادير أن الرحمة والمدالة ها دهامتا المجتدع ما ذكر أفلاطون » في حمهوريته أن الءدالة 
أماس التوازن والانساق في الحياة المارجية والداخلية على السواء . م) أكد نفس هذا 
المنى الفيلسوف شادورث هودجسن «دديادا! نمسلدا؟ من جماع فن الحم يتركز في 
اند الق دواعي هك دورو" الن لقا زناك الاسيوكنة دض الظواعن الاجيافة مترقها 
أن يجد منها دلائل تقارن بها درجات المدفية بين العم . فئلة كان موضوع انقشار الجريهة 


دن الأعم 6( وقد أوضح 


في الجتمع أ اولعا استرعى نظر الباءث القارن إذ أنه اعتبر أساسا لاءتبار المدئة في 
مظررها الاخلاقي وهو أسمى مظاهر المدنية . فالجرعة عي التعبير المتطرف الماشر الثثر 
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الى مماث المدنية الحديثة المقتطف 


ع بمسسسمييم صم اس سم 2 


للشكل الذي يودي اليه ع الي اله بالقيم والحريات , وهي امراف 0 

عن المستوى السوي للا خلاق والأداب . من حل هذا نيتت الفكرة القائلة أنه كلا قلست 
نسة وقوع الجرائم في مجتمع ماء كاذذلك دليلاً على رقيه وعلى سمو مدنيته . ولكنهذه 
المكرة والاحكام المترتبة عليها تتعرض كثيراً لبعض الم خذ والنقدات التي تضمف من 
قيمنها . ففضلا على أن المجتممات المتمددة تتياان من حيث النظر الى الجريهة » واعتمارها 
والكشف عنها » وطرق معالجتها » فن المؤكد أيضا أنه كلا كثرت القوافين زادت الخائنات 
ومن ثم" تصبح المقارنات الاحصائية لنسب وقوع الإرائم - مم اختلاف التشؤيماتفي 
الدول الختلفة » ليسث بذات قيمة . 1 

وحتى إذا اعتيرنا الجرائم الأخلاقية وحدها هي الجديرة بأن نقم في لطاق الحسيان 
نان وفوع الجرعة في مجتمع معبّ ين إعا هو نقيحة طبيمية لطاقاته النشاطية أو موعة أنوام 
الساوك الدملٍ » » فالأرعة ة » والاخراس داع مقياس لعماية المناء اليوي -- 
كا إننا لا ننسى أن هناك من الجراتم الاحمافية أو السياسية ما بيه نقيجة متوقمة 
وا التلوار الاجمامي أو الشيامي” فهي لا تدل على امراف خلتى بقدر ما هي ندل على 
تور خاي معارض . 

' ومن الدلائل الفكرية دليلان هامان ها نسية انتشار التعليم ؛ وهدد المباقرة البارزرن 
ف الآمة خلال زمن معين - وقد أمخذ نلسيفورو هذين الدليلين صمن الآسس القياسية 
لامدنية 7 اعتير أن كل منهها ور ف الآخر ولسايره باطراد . ولكن هذه الفكرة نلق 
اعتراش) هاسًا يشكاك بأحكامها .حقيقة إن انتشار التعليم ساعد على إبراز النبوغ ؛ ولكن 
لهور العبقرية لميست في كل الأحوال رهنا هذا الانتشار ء لآن هناك ظروفاً كثيرة تسمل 
على بزوغبا ١‏ ن أثم هذه الفاروف روح المقاومة الي يمختص مها عض الآفراد الملبمين. 
فالضغط المادّي أو الاضمطهاد الفكري أو السيامى » أو #تلف الحن والشدائد والالام - 
قد تعمل على لعث الأفكار الملهمة »والآراء الملاقة » وعلى الابيحاء بالانهاهات الارنسانية 
والفلسفات المناضلة - وه ذه كلها تترككز في العرقربة . فا كان ظبور العلاسفة اليونان 
الآولين إل وابداً لماكانوا يعثلوق به الروح المعارضة لدزاج الشءي » وكال سقراط» 
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وكير ١٠6ؤةا‏ ممات المدنية الحديثة وق" 


وب ع بست سخ و ا ل ار رباك ب بير فا عم عوسي ل 


اسه شسد حا وار ياد وسح سي الاي جد امد هه اس ل لو 


وأفلاطرن يلاقيان كل ازدراه واشطباد بسب دءوامما بالمكة والاعتدال .6 أن 
ازغ فور الفن ابتكاراً وأروع غبود الاديالاية والموسيتق إبداءااحث فتروسا شا 
كان عبد العبودية القاسية » والاضطباد العنيف . ذني غضون هذه الآوقات المصيبة التي 
نمك افتبنا كامة الأهلين بحت مواطىء الأقدام ديام الثورة والفن والحرية » 
ووعف امكزات فد سّ حول لعرفه روسيا بعد أن رار وغيرت من أوشاعا 
السياسية . 


بتى أذ نين أن نسيفورو بحث بعض الدلائل الآخرى » وقد رأى أن رق المدئية 
سابر نقص نسمة المواليد ( إلى نسبة الوفيات ) وزيادة نسبة استبلاك المواه الكالية 
كالكحول والطباق ء وزيادة نسمة المنتحرين -- وأذ المقارنات الا,حصائية هذه الندب 
نصلح لاختبار المدئيات . ولكن النتائ المترتية للى هذه المقارنات نتانح متنافضة فني حين 
بكون لعضها متمشيا - في جانب - مم التقدم المضاري ء إذا بها - في جائب آخر 
ندل على التأخر . ذالنقص المتطرف في نسبة المواليد معناه القضاء على المدئية نفسها . 
واازيادذة المتطرفة لاستهلاك المواد الكالية قد لا بدل على وقرة النشاط بقدر مايدل على 
الول والكسل . والزبادة في نسمة الانتحار إذادلت على القسك بالقم والستدويات 
الاجماعية وبالامال الكبار » فههي تدل كذيك عل الطهروب والفشل واليأس من المياة . 
المقارنات الا,حصائية من هذه الوجهات لا تصلح إذذ للقياس . 

على أن النتيجة الني استخلصها هذا المالم هي أن المدئية ليست جموعة من المفائم 
وال مسكاسب ولكنها جموعة من القم الاريجا بية والسامية :لعل هذا الفوؤل يتلام مم 
فول جورج صاند بأنه شغي أن كيز بين الكم والكيف . فقيمة الآشياء لا توزن بككثراها 
ولكن بجوهرها . 

1 هه )0 5 

إن لاحضارة الاونسانية في هذا المصر المديث انجاهات ومقومات بكاد ينعقد 
عليها إجاع آ آراء المفكرين في كل الآمم . وهي الاتهاهات لني تسابر التحرر العقلي والتسائي 
بالءاطفة وتادل الابخاء الابنساقي على أساس الاخذ بمنطق العلم في أساليب ااسياسة 
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ف ممات المدنية الحديثة التتطلف 


والحك ٠‏ انطلاق الطاقات البشرية محو فايات الانتساج والتعاوذ, والا. , بشكارات الفية 
الرفيمة . والحضارة الحديثة في أي مجتمع : يذ بغزو ثقافى شامل منطلق ' تأني عدم 
مرحلة تتفاعل فيا الثقافات تفاعلا متطوراً رأ حتى تبلغ الثقافة مبلغًا عظيماً من حيث 
لطميقها العملي » وتأثير ها في حياة الأفراد والخامات » وانمكاسها في أفكار وفلسقامم 
وعندما تتحه الطاقات البشرية إلى استيعاب الثقافات المتباينة تنتقل إلى مرحلة ثالية هي 
سرحلة لفن" » وفي هذا الانتقال لى الحضارة وككرتها . فارذا استنفدت هذه الطافات 
الابتكارية أخذت المدنية في الذبول . وهذا يوافق فكرة العلامة سبنجلر :اهءم؟ القائة : 
إن المدفية هي المرحلة الحتامية للثقافة - ولكن ما نكاد تأخذ في الافول حتى لشرع 
مدنية أخرى. محل حلها وتبداً من جديد . 

والمدفيات التي نشأت خلال التار يخ أشبه الأشياء بموجات الحر » تدأ الموجة «نها 
تنقدام فتعاو وثر تفع » حتى إذا بلغت قة علوها نذأت هبط وتنحدر وهي لا كاد تفعل 
ذلك حتى تكون موجة جديدة آخذة في الملو والارتفاع » وهكذا : 

ومحدائنا السير فلندرز بتري ( علناء" وجعل سام ) بقوله : إن اهز المدنية ممائلة في 
أطوارها للظاهرة الطميعية - فعي تبدأ حياتها » م تنمو وتنتعش ‏ ثم تزدهر وتنممج 
ثم تذيل وتموت » لتخلف ظاهرة شببهة بها مر بنف سأدوارها . ويقول : لقند تكو نت كان 
مدنيات خلال الأحقاب المتعاقية -- وقد اجتازت كل مدنية مها نمس المراحل التطورة 
التي اجتازتها الأخرى » مع تباين أشكاها وصورها . 

وحقيقة المدنية تتمثل في صفوة الآمم الممتازة من قادة الرأى والملم والفن »أى من 
الممقررية المسئولة عن دفع المدنية وقيادة موكها والتأثير في طبقات الععب بحا توح إليه 
من امحهاهات وما يلبمه من أفكار » وما تفيد به من إنتاج وابتكار . والواقع أن المدنية عند 
مؤلاء الاصمياء هي < حاسة للقيم الانسانية » 5عسادلا إن »م في أرفع متها أي 
حساسية لالمعرفة في صو رما العامية المنطقية » وحساسية لاممرفة في صور ما الوجدانية 
ومتعانها العقلية الر'قية ء وحالاتها الْدذهنية المتسامية 4مزم اه 5عاداء ,»4:2 ك:مشق 
الخال والحق والحر ية . وهي التي تصبح في حد ذاتها غايات فكرية اف كونمها وسائل 
للا, بداع الغي ٠‏ وليست الممرفة وعدها بذات قيمة » إعا الممرفة القيسمة هي نلك التي 
يناوا امال ,ا ةاهلة » وباحب فبها دوره الام » فيخلق منها صورا راثمة من الفن 
والابتكار . وهذا ما تفعله المبقربة» فنها يتولد ائجاه يمثل روحية العلم وشعوريّة الفن» 
وهذا الامهاء ونوازن مع الامجاه المكسي الذي تتمثل فيه مادية العلم ومادية الغطرة ؛ والبة 
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وبر م مات المدذية الحديثة يتف 


التعب مث تسب تسيب سح مع حورا ل ل 2 جه 


الانتاج والمياة الرتيبة المملة التي تحياها الخامات . ومن هذا التو'زل سير الركب الحضاري 
سيره الحثيث . 

هذا التوازن جليًا في المجتمع » في الصورة التي تؤول إليها المرية في هذا 
المصر » فلمجتمع الحضاري اليوم يقر الفردبة ولكن على أساشآن يكون طا ضمير جماعي» 
أنه يعر ر اجماعية ولسكن على أساس أنها تقيح' الفرص المنكافئة لمزوغ الفرديات الناسبة 
وتألق مواهبها وإعائما . فالمدنية تتمثل في هذه الحرية : توازذ بين الصفوة والمامات » 
أو أو بين الفردية والجاعية . 

وعناك شكل توازني آخر نتمثل فيه المدنية » فبي تتمثل في الروح المعارضة لاطايع 
الذي مخلقه أي جانب من جوانب النغاط الانساقيٍ ٠‏ وق لطور الدتابعين المتعارضن 
والارتفاع جما إلى مسرتبة فنية حجمع ينها . فالمل مثلا يقوم على الآساوب التجربي المنطقي » 
وهو إذذث يخلق طابعا تطبيقيا الكاهو طابع القوة والأفاف . فالمدفية تقتفي أن 0 
تبار المعرفة للقوة » لترجع بها إلى طابعها الأصيل وهو المعرفة للمتعة أو و طابع 
وقيام الطابعين معا - مستقلين أو يجتمعين م ا و 

وبين قيم المادة والقيم المعنوية » وحقيق أن يتطور إلى صرتية فنية يكون فنا كل منهما 
إطاراً (لآ خر . ع 

كذلك عتاز الطابع الذي يمخلقه العمل في المجتمع ان الحديث بالالية والخجود ء 
وبالحياة المنظمة تنظهة مخرج جا عن روح المغاصرة والا حو ا 0 
تقوم الجود و الاغلاق ين تعجع مبدأ الاسمزادة .من ساءات الفراغ » والا كثار من 
إنشاء الملاعب وجميات الطواة وأ: نواع التسليات » أن تتكون صميفة عم لية تمك ]رادم 
ونمبر عن آماطم و تحقق ذاتياهم . وفي مثل هذا ام ويمكن أن تزع فرديات مس_تقلة * 
محطم قيود الآلية » ونجعل من العمل إطاراً لمغاصات والاتكارات الفنية . وقل مثل 
ذلك في الطابع لذي تقسم به التقفاليد الموروثة من حر فيةضيقة وتزمت ليد » وما اعمله 
المدنية من موازئة بطابع التحرر » لتخلق منهما نظرة تجمم بين المرية والنظام » وفاسفة 
تلاتم بين القديم والجديد وفق مقتضيات التطوئز الفكري . 

إن صىتمة السمو بالتيارات النشاطية المتعارضة هي الفن بل هي المدنية . آنه في الفرب 
نصائ الغايات الروحية والمادية مما في صور متنوعة اشكارية استر وح فيها اله عرابة 
نفحات الحلود . 


المرجمان: - ١1لع8‏ علتاك© : مملادع زائط ,د ولللع علمهالو دوا ١‏ علن! ,م ععبنوه عط2 ,! 
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فيا نيا فا ليا إلا ليا الا ا 


لففنة ةقف 


نانيك وتاي 

9 تعريف الصاءون * يمكننا أن نعرف الصابون المادي الذي يذوب في الماءء أنه 

الملح النائج من امحاد الزدوت ( عمناها الواسم الذي يعمل الا حماض الدهنية الموجودة 

اق والحيوانية والدهوذن والشحوم ) مع القلويات مثل الصودبوم والموتاسيوم 
حسب المعادلة الائية 1 


أنه 


قاوي -|- زبت - صابون 

وأما أنواع الصابون التى لا تذوب في الماء » وتستعمل في الاغراض الصناعية أر 
الطبية م فعي التي تنكو" من تفاعل الزبوت مع معادن أخرى مثل الكالسيوم أو الزنك 
أو الآلمنيوم . ١‏ 

9 مبكونات العابون 4 يتكوأن الصابون العادي من المواد الآئية : 

(1) زبوت (؟) قلويات (5) مواد إضافية (4) لون وراتحة . 

9 خامات الصابون # فيا دلي ثم الز بوت والدهون المستتخدمة في مناعة المابون في 
'القطر المصري دوجه خاص . 

زيت بذرة القطن 35 اقتصادي و يستخدم صنعه المسمى بالفر نساوي في أنواع الصاو 
الجيد ..وأما اأزيثت الحام أو الفضلات البافية من سمليات تنقيته فتستعمل في صابون 
المطا انح » أي الزفر . وزيت القطن المحمد ومن مسمياته التجارية عندنا (النباتين) 
و( الفبتولين ) فهو بديل جيد للدهدون والشحوم . ويلاحظ أن له خواص تفوق ازبث 
السائل أحيانا » في تحسين قوام الصابون . ولكن يبب ألا تزيد نسبته في جوع الربوت 
السائلة عن 8*./: » حتى لا يكوذ النائح صلباً جدً! . 

ززيث جوز لهند - أو ؤيت الكويرا . وهو يعصر يحصر. ويمتير أحمن زبث 
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في الا نتاج على الطريقة الماردة » نظراً لسهولة تصبنه في درجات الحرارة العاذية . م أن 
لسابون النائج منه يرغي في الماء الما . ولذا بصنم »نه الصابوق البحري . وإذا عقدنا 
القارنة يبنه وبين زيت القطن»لوجدناها بشتركان في أغلب الممبزات» و لكنه بتو ق عليه . 
وإذا حسن خلط زبت إلقطن به لتحسين رغونه . وهو ضروري أصناتة صابون الزينة . 

زيت الزيتون -- أو الزيت الطيب . وثماره تجود في بعض الآراضى المصرية » لا سما 
الواحات » والزيتون يكبس غير مرة ء» والكبسة الثانية نمملي رك . ولكن 
المتخدم في صناعة الممابون هو مالا يصلح للا كل . والصاءون المصنوع منه يعرف 
إلنالمسي . وزيت الزيتون صعب الرفوة . ونسبة الربع من زيت جوز لهند إلى زيت 
ازبتون محسن رغوته .٠‏ 

زيت الفول السوداني -- نصح استماله بدلا مو روت الزيتون . ويصدم منه صابون 
مرسيليا المشهور . ويكثر استخدامه على الساخن كزيت الزيتون . 

زيت الحروع - وله أثقل وزال ذري بين الزبوت . وبنتج الصابون الشفاف . ويشاركه 
اللسريئ في هذه المزة . 

زيت بذر الكتان - أو الزيت الحار وهو مثل باوز للزبوت غير المشبعة ولا نمطى 
سوى الصابون الرخو - غير المتحمد - ويتصين بالبوتاسة . 

دهن الضأن - وله صلابة ولوذث بض ورامحة مقمولة . ويستبدل حالبا باستخدام 
ازوت المجمدة . 

الفحوم - ونطلق عادة على المواد الدهنية المختلطة أو اارديئة النوع 50 من 
أسل واحد . وبميز عادة” بترك مصدرها كشحوم المنازل والمطا حم والقيامة ... اخ 

وتدخل مادة في أصناف الصابون الواطية . 
| القلفونية - أو الروجينة: وهي مادة ليست بالزيت وليست بالحض الدهني وليكنها 
جمع ببن خواصهما 6 في الصادون المنزلي حتى ٠١‏ ./' من وزن اازبوت. 
وكوب أن تككون مسحوقة وألّ لسخن مم الزروت وكأنها واحدة معها . مها . والقلفونية تلين 
من صلابة ازروتث الجمدة . 7 

جزرء 4 ب(و؟) جل 1١‏ . 
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2 صناعة المابول المقتملف 


عا القائنات 36 وأحمها الصودا الكاوية والموئاسة الكاوية . 

المودا الكاوية - وتعرف كيميائيًا بأيدر وكديد الصدهوم 00 على شكلين -- 
سائل وصللى - ونسمة المودا التكاوية في النوع السائل ./: تقريما . وفي العلى 
٠٠‏ ./ تقريا . والنسب المثوية الم ذكورة أساس تقديرها م 
بالمادة . وجرى الاتفاق بأن إطلق على الصودا الكاوية أنها عيسار '/.٠٠١‏ إذا احتوث على 
هرلالا جزء من ١‏ 'كمليد الصمودبوم . ولكن عينات الصسودا التحارية تتراوح ثقاومها بن 
م - 0 ./” . وملاحظة هذا الفرق اثناء العمل واجبة . وعند إذابة الصودا الملمةفى 
الماء تنتج حرارة شديدة » وجب إستعال أوعيةمن الحديد عند إذابة العوة اه واد 
من استعمال أوعية المنيوم “ نظراً لتفاعل المودا مع هذا المعدن . وتقاس محاليل الصودا 
بوساطة هيدرومتر يعرف باسم ميزان نوسي . وهو بوجه التقريب يشبه ميزال الحرارة في 
شكله . ومدرج لطريقة خاصة أرقاءها الأكبر من أعلى الى أسفل . 

ولقد دلت التحارب على أن تركيز محلول الصودا بنسبة 16./" بالوزف أو عيار ١©.وي‏ 
هي أحسن نسبة تستخدم بنجاح في الطريقة الساخنة . وأسبة 5./" بالوزن التي توازي 
ورجة #0 بودي هي أحسن نسبة على البارد . ويلاحظ دائما أذ تكون نسبة محاليل المودا 
على البارد أ كثر منها على الساخن . 

البوتاسة الكاوية < عدة الأهمية في انتاج الصابوق العادي الملب و لكنها أساس 
صناعة الصابون الرخو مع زيت بذر الكتان أو القطن . 

(") المواد الاضسافية - وتشمل المساحيق العضوية كا نواع الدقيق وغير العضوية 

كا حجار التلك والكوالين والخفان . 

وكقاعدة عامة يمكن جعل المواد الاضافية حتى 0؟ ./: من كل “ركيب الصابون . أما 
الأسناف الجيدة أو صابون الزينة فلا بدخلها إضافيات .. 

9 التمطير والتلوين © : يتفنن صانع الصابون في تعطير وتاوين إنتاجه ازيادة الاقبال 
عليه . بل إن التعطير شرط أسامي في صابو فالرينة . وبنبئي أن يكو بين الاون والرائحة 
إنسجام » » فاون صابون الفنيك أحمر مثلا . 
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وفبر ١56‏ صناعة الصبا.ول ١‏ 


« التعطير 6 : أول شروط العطر أن يقاوم الموآد القلوية في السابون »كي تنبت 
راحته . ولا ربد نسبة العطور عادة “على 7 ./* من ول ازيرت الرمينة. ٠‏ وبكثر استخدام 
زيت الترتج ( الستروئل ) ارخصه . ٠‏ : 

٠#‏ التاوين 6 -- وفيه تستخدم الآلوان الترابية ومخلط مع المواد الاضافية . أما التلوين 
الممقع» فتوضع خراطةصابون ملون سدق صنمه » على سطح الصا بو وهو طري'فتثيت .به. 
كا توجد فنون أخرى للتاوين . 5 

أنواع الصابون : أثم أنواعه هي : 

# صابون الزينة # - ويب أن يكلون متعادلا . لقيسا » خاليا من المواد الاضافية . 
4 رامحة ورغوة جيدة . ويدخله زيت جوز الهند والزيتون . 

ف مانو النابسي * - ويكثر استخدامه في الجام وأساسه زيت اليتون . ولذا 
فبو فليل الرغوة . ويحسن أن يكون خاليا من الاضافات . 

#صابون الملابس 6 - يدخله زيث بخرة القطن السائل والمجمد وكذا سلفات المودا 
لندر”ها على التنظيف والدقيق أو الطلق . 

*« صابون المطبخ # -- ويستعمل له زيت القعان عرة * والشدوم . كا يدخله مواد 
إذافية حتى 75 ./: أحمبا حجر انان » لقوة إحتكا كه . 

صاءون الفنيك #6 - ويضاف اليه ؛ ./' أحماض مطبرة من وزث الزبوت المصبنة » 
انى أحمها زيت القطن . والحقيقة أنه ليس هذا الصاوذ قيمة مطبرة سوى قدرته 
لي التنظيف . ١‏ ظ 

*( صناعة.الصابون 6 : الطرق الشائعة في صناعة الصادون هي : )١(‏ الطريقة الاردة 
أو النصف الساخنة . (؟) الطريقة الساخنة . 

وتمتاز الطريقة الباردة بسهو انها وقلة تكاليغها . ما يسبل إصلاح النائج بالتسخين . وفها 
ستخدم كل الزيوت سبك التصبن في درجات الهرارة المادية مثل زيت جوز الهند وزيت 
الفط" وشحم الضأن . ويب أن :كون الزبوت المستخدمة طازجة . وإنتاجها ناعم المامس 
بحري كل جلمسربن الزيوت . ولذا نصح لصناعة صابون الزينة . ومهرفة إحتساب التصبن 
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- مبناعة السابون المقتيلف 


هو أول شروط صمة الانتاج ذه الطريقة . ويصح فيها الاستعانة بالحرارة قليلا لاتم.ام 
نضج الصابون”فتعرف بالطريقة نصف الساخنة . أما الطريقة الساخنة فتمارسها كل المصائع 
المتوتسطة والكبيزة » وفيها يمكن إستخلاص الجلسرين أثناه التصين . 

حساب التصين 6 . أن ما مث ملاحظته في صناعة السابون هو أن لا يكون مناك 
مواد قلوية زائدة فتضر الجلد أو الملابس ء كا يحب أن لا يكون هناك زيت غير متمين 
فبكون تبذيراً . وتوجد عدة طرق وجداول لساب كية القاوي اللازمة لككية معينة من 
الريوت . والجدول الآفي يوضع كيات الصودا اللكاوية وعاليلها بالبوي وبالكياو جرام 
الكافية لتصين ٠٠١‏ ك من الدهوف والزيوت. .مم ملاحظة أذهذا الجدول سوب بالنسة 
للصودا السكاوبة عيار ٠٠١‏ ./* ولذا يجب إضافة التتقص في العينات التجارية . 


| حاول صودا كاوية بالبوي | 
الزيت الصودا جر | - ..,. - -ي- عع داري 
له 0 | 
ع اليد لار/ا١1ا‏ |١كم؟‏ إم؟١ا|فه‏ ب 5 ؟ | كج 
١‏ | 
لقطن - 0 كر أعلكأكا|إيه |7 الاه | “: اه |« 
السودابى .- 
3 ل 
ا 7 1 ٠ل‏ اكه | :ب إلاه |م؛ |5ة |« 
زيت النخيل _ 015 أهع«امه 8 | فه 3 ا د 
وناك اعدة عأمة تمل الحاول القلوي نصيف وزن اازبوت والدهون وأن يكون ركر 
محاول الصودا 6؟ ./" 


الطريقة الباردة أو نصف الساخنة - :وتستممل للانتاج في المنزل أو المسنم على 
حد سواء ونظامها العام أن تضع اازبوت في رميل خشب. و حديد لعد رفم درجة 
حرارما قليلة نحو انا م و وضع الصودا قِ وعاء حديد بأسفله صذور يكن عدت 
الماول منه بسطء. ويلاحظ أن اهنول ف هذه الهالة يكرن ساءنا من جنراء إذابة حجر 
الصودافي الماه . والمهم أن يكون الزبت والصودا في درجة حرارة واحدة عنف خلها 
3 تضاف المراد المالفة كالدقيق أو الطاق أو الآلوان الى الزبت ثم يفتح صنبور المرة 


مه6.أ2 01000120 21136 لع ملعم . :مقط 


لوفير ١66٠‏ 3 صناءة الصانون ىس 


ذليلا' على الحليط وندأ في التقليب بهطء. ومن الهم أن يكون التقليب في الهاه واحد 
بوساطة حرك خشيي . 
يستمر التقليب عند ما تنتهي كل كنية القلوي » وبوقف لما نصير قوام الصابون كالمثم. 
م بنقل الى أحواض أو طاولات خشبية سبق فرشم بالورق أو رشها عسحوق الطلق » 
لعدم النتصاق الصابون بالقوالب . وأخيراً بغطى .ماي السابون بقهاش أو عدة صفحات من 
الجرائد الى أن يبرد الصابون ويجمد بمه 48 ساعة أو أ كثر وبمدها بقطم بالسكين'م محم 
ويرص في أمكنة مهواة لتجف جوانبه ويعبا الدوق . 
٠‏ عينة حملية على البارده : - 
مسن أن بيكرت رلع هذه الكية زيت محمد . 
ويستبدل ٠١‏ ./: مها زيت جوز الهند 
1 جز مواد إضافية (دقيق أو طاى أو مسحوق ححري أو خليط منها) 
0٠٠‏ أجزاءصودا صلبة(عيار 40 ./ ) 
6 جزءماء 00 
0ظ لوف وؤاعحة عش الطلت 
١ ١٠٠6‏ 
وأول مابلاحظ على هذا التركيب أنه لكل مائة جزء من المواد» السبولة في ضبط النسب 
وحسابها وائنا جدلنا نسة الزيت أو الزيوت المتعمة 50 ./' (أي صابون نعرة) 
وحسبنا لتصبئها قدر لصف وزما محاول صودا يتركيز ٠١‏ ./' واخترنا من المواذ الاضافية 
دفيق الآرز لمياضه . وعملنا على محسين خواص زيت القطن بالزيت المجمد ازيادة صلابة 
انثج ‏ مع قلبل من زيت جوز الهند لجودة الرغوة .يا رفمنا تر كيز الصودا فليلاً لجودة 
الصمنع على البارد . فكانت النقيجة هذا التركيب الذي يمكن السير على منواله أو رمم 
ما يفوقه . واعلٍ أن التجربة هي روح الصناعة وأن الوسيلة الوحيدة لتعليمك في البدابة 
في طريق التركيب . 
9# الماريقة ااساخنة المدسعلة » استخدم الممانع هذه الطريقة وفبها عر المابون 


6 جزء زبت قطن 
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4" صناعة الصابول المقتطف 


على عدة جمليات أوطا الغليان ثم التعادل والقليح والغسيل والتجبيز النائي . وفما بلي شرح 
طريقة العمل المبسطة : - 
تسخن الزيوت عل النار وويضاف إليها محاول الصودا ااساخن قوة 0'./' أى »١‏ وي, 
ببطه مع التقليب حتى يتم التصبن ثم يضاف قليل من الملح الناعم مع إستمرار التقليب 
لمدة "٠‏ دقيقة . وزدت جوز اند فقظ لا يحتاج إلى القليح . 
ألعد الصمفيحة عن النار » و اتركها هادئة لمدة” ساءات حتى يطفو الصابون » ثم سحب 
محاول الجلسربن والشوائب من أسفل » إلى أن تصل إلى طبقة الصابوتن التي ستعرفهاء بأنك 
لو أخذت قليلا منها في راحة اليد ونفخته » تكونت الرغاوي فيقفل الصنيور . وبقلب 
الصابون جيداً حتى يتجانس النائح وبصي ركالاوظة . ثم يسخن ويضاف إليه كنية قليلة من 
السودا للتسوية » حتى يصير الصابون محببا أو قطعا متكورة فيسعب لول الصودا من 
أسفل. ويضاف الى الصا بوذماءنتي مع الاستمرار فيالنقليب والتسخين ثمبترك الصابوذهادثا » 
وبعدها نسحب المياه وتكرر جملية الغسل لازالةكل القاويات الحرة . وهنا مكن مله 
الصابون وتاوينه وتمطيره حسب الطلب . وأخيراً يقلب النائج بشدة ثم يصب في الموض 
الخشي بعد فرشه بالورق ويترك ليجمد » ثم يقطع وييخم وبرص لتجف جوانبه ولمأ. 
ولسهولة إحتساب التصين على الساخن » نقدر نسسة الصودا العلبة الى وزن الزبوت 
بفسبة الخخس وزنا . ثم بذاب هذا المقدار في الماء حتى بصير ميكزاً بنسبة 18./: أي ٠١‏ 
بوي . وفيا بلي عينة على الساخن للتجربة . ش 
٠‏ جزء زيت بذرة قطن 
16 5 و محمد 
. 16 2 «< زيتوقل 
١6‏ «ه 2 <وزهند 
١ ٠8‏ صودا حجرعيار (46./ )نذاب بنسة 5٠‏ .م* 
٠‏ < مسحوقطلق ولول وراهحة. 


لسممهة 


١٠٠ 
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الانانالانالانانانانان 'لانانالانانالان: 


التقويم الزراعي 
لشهر نوقير 


ل عمسمسسص م ل سه ومسا عات سدح ا 12 ل املاط انج ست د ا لط سس اس جا 0 ل ا شت ا 61700 
أنا نا ناعة نا :دا يد 1 نا قا نل لا لط نا ل با نا نا ناك أاقا الا نأف زا نا ما نا ! :لا نا نا "اذا نا لان نالا ل 
٠.‏ 


مجري في هذا الشبر الممليات الزراعية التالية : _ 

© الحاصلات‎ #9 - ١ 

برسم -- 'زرع المساحات المتأخرة ..روى المزروع 

الفول والكتان - كم الزراعة في أوائل الشهر 

القمح والشعير - يستمر في الزراعة . تروى الزراطت المكرة رية الحاياة 

القصب - تفطم الخلفة استمداداً الكسر . يروي الغرس . 

الذرة - يستمر في قطع المحصول . وخزن”وتنقل أحطابه . 

؟ - 9 البساتين # 

الحلويات - تروى . تستأصل المشائش . يبدأ في تغطية أشجار الماهو الشخيرة 
الشائل . يستمر في ججع مار الموز وأصناف العنب المتأخرة . توقف ممليات التطعيم ‏ 
أزرع بذور المشمش والحوخ على خطوط بالمشائل . 

المواللج - تروى كل ٠١ - ١5‏ بوم . تستأصل المشائش الم الأفرع الجافة دا 
في جع مار البرتقال السكري واليوسني وفي أالي المعيد جمع عار الندرة: 

ا حضر - ؤرع عروة جديدة للبسلة » والكوسة » والجزر » والبنجر » واللفت » 
والمرجير » والفلفل » والسبائحخ 

'زرع عروة شتوية من ٠‏ المقاث ٠.‏ 

بشتل الكرنف الأفرحجي » والمس » والطياطم . 

الازهار - س:مر في زراعة ألصال الماسنت » والتوليب » والفر ريا والانيمول 
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والراتنكولس ء والجلاديولس » والدافوريل . 

عنم الري تدريجيًا من الداليا استعداداً حزن 

يستمر في زراعة بذور الجازوذ. ا 

: أخبار زراعية . 

© علاج التفحم في القمح - تبتءن مجارب قدبم أعراض النباتات بوزارة الزراعة أنه 
يمحكن تقليل الاصابة عرض التفحم الاواتي في القمح باازراعة ااعفير وكذلك بغمر الارض 
بالماء »ولذا فا لأراضى الآرز وأراضى اياض التى يغمرها ماء الفيضان تقل بها الاصابة كثيراً. 

وف حالة نمذر انباع إحدى العطرق السابقة يمكن زراعة أصناف مقاومة لهرض مثل 
البيدي 115 أو جيزة 179 فقد ثبت أن الأول منيع ضد هذا المرض والثاقي شديدالمقاومة. 
© علاج لفحة الشعيرح اتضحمن تجارب قسم أعراض النباتات على هدى قابليةاصناف 
الشعير الْحْتَافة اللاصابة عرض التذايط ل اشكي أ أو الافدة في الشعير ان الصنه بلدي ١‏ 
هو أشدها اصابة وبليه جيزة 58 ثم حيزت 76 كا وجد 5 أن ميعاد الزراعة وطريقم) 
يؤثرا في درجة الاصاية . 

* البرسيم والدريس - يوخذ من نتانح بوث قسم الكيمياء ان البرسيم ولالنالي 
الدريس من المصادر الغنية جدًا عن الاير وكلاها إسد نقص هذا لمن الغذائي الهام 
ف تغذية الحيوان كا محتوياق على أسة متوسطة من الفسفور ونسية مالية من عنصر 
الكاور الام في التغذية . 

© وقابة البرسيم مندودة القطن - إساءد الجو الحار على ظبور دودة القطن فيالبرسم 
فقد ثبت انه يمكن وقابة الزراعة منالاصابةبوساطة تمفير دابو الحقل عرض قصصمة؛ و كذلك 
المشائص على حافة الدابر لآق الفراشة تنم بيضها عليها فتفقس وتنتقل الى البرسم في 
أول كوه . وإستعمل للتعغير 6خلوط الاير والسكبريت الزر بيخي الموجود ليع تفاش 
وزارة ة الزراعة بالمدبريات» وإذا عابت الاصابة داخل اقل أيدفر جيمه فوراء و إذاأعر 
الزر اع ذلاك ضاع ايوم ريهوم كم يتهاءف الفمزر مستة.لاً شكار تلك الآفة كاك 
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مكتبة الكو حرس 


بالولايات ااتحدة الآمر يكمة 


للأيسها زا بده 

مجيي ب ب 0 22 

هي من أقدم المكاتب العامة تأسست في عام 18٠١‏ ميلادية بمدينة واشنطن فكل 
من ومائت قدمه هذه المدينة وأقام ا ولو فترة فصيرة لا تفوته زيارة هذه المكشة . 

وكانت في بده إنشائها وقفاً على خدمة أعضاء « الكو تجرس » قبل أن تمشح أبوايها 
لجمهور وبها الآن مائة وستون موظفا لا عمل لهم إلا تقدم ما بمحتاج إليه أعضاء كل 
من مجلسي الشيو خ والنواب من بيانات . 

وتشغل المكتبة أ كبر مبنيين في العام . وتغم ما يقرب من ثلاثين مليواً من 
السكتب وغيرها وهي أ كبر مموعة وسع الانسان تكوينها وتنسيقها » وأعظم ما تفتقت 
عنها الفسكرة البشرية . وما زالت منذ إنشائها في نمو متواصل إذ يتدفق عليها في كل 
مام سيل من الكتب والجلات والنشرات واللرائط والصور وغيرها يقرب: من ستة 
ملابين مادة جديدة . 

وأول رهبة موقوفة عليها كانت في عام 1844 من أرملة المبنتن عاور هاارد اول 
رئيس للجمعية الجغرافية الآهلية . من مموعة زوجها المتوفي وكانت من النقوش المحفورة 
ومنذ ذلك المين أخذت المكتبة في الهو المارد والأؤخاد الوا عل اسه امف أ خري + 
فكان ذلك أشبه شيم بتكوبن المرجان على صخور البحار . 

والمكتبة على اأصال مستمر بالعالم الحارجي بالبريد وبالبرق وبالتليفون بحيث يتسنى 
لكل راغب الاتصال بها متى هاء فيجاب بغي ابطاء . 

ونقوم المكتبة بشراء الكتب بوساطة وكلاتم! في سائر أنحاء العالم من متمبدي 


جره 4 ر٠ه‏ ) بحل ١١١‏ 
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4 مككة الكو رس العاف 


نيع الكتب أو بتكايف قنصل الولايات المتحدة في منطقته . أو أي موظف رمعي أو 
غير هلاه بشراثم! . حتى من فبرص وشرق أفريقيا والكو حو الباجمكى » ونيروبي, 
وداكار» واط:د الصينية » وباجوك »ورا ون » وسيلان» والناكدتان . وهذا قليل 
من كثير . ومع ذلك فون ما بأتي من طرق الشراء لا يتجاوز 19./: فط » أما الاقي أن 
الهات والتبادل ومن الناش رين . 

وباتفاق المكتبة مع للجمية الجغرافية الأهلية قد أنفذت الآخيرة بعثتين في سنتي 
+190 و4007 الى أقاصى الصين والتدت بزعامة المستر روك لشراء نسخة من كتب التد 
المقدسسة فم له ذلك وأودعها إثنين وتسمين صندوقا استغرق إخراجها من الصين والاإتيان 
ا الى المكتية أ كثر من عام . وعلى ما ظن أن هذه هي المجموءة الوحيدة في الغرب 
عامة . وتشمل هذه الجلدات فا مفردة مستةلة محفوظة بين ألواح خشبية . 

واتفق لاحد مندوبي المكتبة أن صرح لاحد أصدقائه في مدينة ريا بوغمته ف 
الممول على نسخة من كتاب ( “ريببتاكا ) وهو الكتاب المقداس عند بوذبي هينايانا . 
فقام الأهالي باهداء نسخة منه لاولايات المتحدة مع كثير من الكتب الآدبية . وتم ذلك 
فى حتفل دبنى في مديئة راون بأن أخذت قطارات الماء سقط قطرة أثثر قطرة, في وعاء 
إبذا للا رواح أن العمل المظيم هو في طور الاتجاز . وفى ختام الاحتفال تفع ف 
بوق من المحار . ودقت الاجراس وصدحت النؤوّاقيس ثم حسملت الكتب 0 ماثة 

راهة من هيكل الآوثان إلى أن وضعت في العرية المذهبة ذات الشرنت المقد 

وطيف ما في شوارع مدينة ر رانجون - واعترافا .هذا الميل أهدّت الولايات المتحدة 
مدوة راون بطعة اكات من ع الكتب عن الحياة في أميركا . 0 

ومن خير الوسائل لتمادل الممارف وانتشارها نقل محتويات الكتب وغيرها بالتصور 
الشممي . وقد أباحت المكتبة ذلك لكل راغب . وما على طالب 1م م 
«بنفسه إلى المكتبة أو مراسلتها إن كان بعيداً علها . لتصوير جانب من كتاب معين أو 
مستند قديم أو غير ذلك . وقد بدأت المكتبة في هذا النوع من العمل عام ٠١١‏ 
بثلاثة من الموظفين. أما الاق فيقوم بالعمل فيقسم التصو بر تمانون موظفاً . وورجم الفضل 
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نوفير |96٠0‏ مكية الكو كرس لوس 


في هذا المشروع الى مئوسسة روكفار التي أمدته بالمال اللارم . ويحري التصوير به على 
تذكنار وق ينها الطريقة القو اغراقيدة"المناومة »ويل زقة الف فاته والنطو ل ادر 
| ذقل صفحات كبيرة على أفلام صعيرة ة الححم ) » والنقل على الورق الآزرق وغير ذلاك . 

وللمكتبة أعوان” بغ بون في الأرض ابتغاء المئور على الكنوز العدية لنقلها بطريقة 
اتوو افده . وقد عثروا في دار النفوطات الأعلية في المكسيك على كتب قيسمة . 
وفي مكتبة الكنيسة اليونانية بأورشلم » ومكتبة الفاتبكان , والمكاتهة الأهلية 
بوسراء ومكتبة جامعة امستردام ٠‏ وقد يستغرق امجاز عمل واحد مها عاما كاملا . 

وهئالك مشروع بحت التنفيذ وهو نقل كتب مكتبة در سانت كاترين حمل سينا 
التصوير 5 ٠‏ فق هناك ذخائر لا تقدار عال . فمظم ما بحويه هذا الدر من كتب 
وأهانس هي غير مه روفة لآهل الغرب 2 

و مكتة الكو رس مفتوحة الآبواب ذكل امد من كل فج صميق لافرق بين 
فرعا الناى وألوانهم . كا إنها طليقة من قيود الروتين الكو أو غيره ثما يتعارض 

دم غاينها المظمى و رسالنها النبية» أو يعرقلب؟ . 

وفي المكتبة ثلاث وعشرون قاعة للمطالعة فضلا عن مائن ومس وعشر بن غرفة 
متناف إليها الطلبة للدرس . وهو ما بزيد على كثير من الجامعات الكبرى . ولكل طالب 
0 بها بشاء منكتب . ويئوم المكتبة في كل عام 
ااوف من الطلبة وخريج#ي الجامءات والكطليات الكثيرة المدد للدرس ومتابعة النحوث 
العلمية . 

والمكتبة مسشدة” الآبواب في كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة مياحاً الى 
لماشرة مساء . وما عشرة موظفين لتوجيه الوافدين محو الوجبة المرغونة . 

رذعل اللكةانفات الوق من غنات الاسالة نا ربق البريد والتليفون فيقوم 
الموظانون الخدمون بالاجابة على مو ٠6١‏ الى ٠٠١‏ منها بومكًا. 

وردالى المكئية ما بقدار شحو ١1٠١‏ صرئفة و 56606٠0‏ لثيرةٌ دورية وغيرها. 

وكاذ مقر مكتة الكو عرس في تقس ٠خ‏ الكايتول إلى أن نآاث في مام 118 الى 
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| مكتبة الكو جرس المنتطف 


المننى الجديد الذي كان ممتبراً من :هاس 'فن المارة في ذاك الوقت لمبافيه ولما اشتمل عليه 
من دوائع القائل والنقوش حيث عشيت «درانه بالوزرات الفنية وفرشت ارضه إطقة 

من الموازبيك المزخرف الى غير ذلاك من الع.ور ذات الرموز التاريية والعامية والادية 
والفنية تما يف دوم اازائر مندهشا لمضعة اساي 

ولامكتية أرلعة فهارس كبيرة د وار ا ار م الأقسام الحاصة . 
واعطد هذه الفبارس 'الكميرة خاص باستممال الموظفين فقط . وفبرس « الامحاد الاهلٍ » 
يشمل بياذه الكتب ب المودعة في سبعابة مكتبة أخرى أمريكية وكندية ببلغ عددها عدة 
ملابين . وهي كنب غير موجودة بمكتبة الكو تجرس.وهذا الفبرس به أمياء المؤلمين .إذ 
لو اتبع في وضعه نظام أدراج المواد للزم أن يقسع لنحو ٠0.٠00١‏ الى ٠ ٠00*٠٠٠‏ مادم 

وتحيل-المكتبة ما بقرب من تلات ال 'ماثة الك سيوع الى :سقن مكية خرن 
لتلميتها ومعظمهاوارد من الجامعات . وهي لكتب غير مدرجة بفيرس ‏ الاتحاد الأعلي » 

وإعادة الكتب من مكتبة الكو ترس للجمهور ممنوعة إلا" أن بمض الكتب النادرة 
الوجود مباحة إعادنها لنحو ١6٠١‏ مكتبة للاطلاع والاعادة . 

وبالكنبة مو من أحد عشر مليونا من الخطوطات والوثائق المكتوبة على الآلة 
الكائية دع اتريولاة رفدة اللحكومة ٠‏ عي اكير جخوعة من نوعبأ . وتعتبر صرجماً 
هاما لتار يخ البلاد ٠‏ وجميعها محفوظة في قاعات حصينة مخفورة محرص ويقظة . 

وكنوز مكتبة الكو جرس معروذة في قاءات كبيرة في الطابق. الثاقي . مانب قم 
الحفوظات . فنها الوثائق الأصلية لاعلان اتقلال الولايات المتحدة٠ودسةورها‏ وغيرها 
من المستندات المامة الخاصة برؤساء الولايات المتحدة السابقين والتى لا تقدر بشمن في 
نظر أهل الملاد . والقاءات المذكورة مخفورة بالجند يتولون حراستها لل لهال 

وبالمكتبة من الحرائط الجغرافية مالا يستطيع ادراك ضخامئها الا من عاينها . ففبها 
تموعتان ويان 5٠٠٠٠٠٠‏ خريطة ما عدا ١٠٠١‏ اطلس وقاموس جغرافي . وعدداً 
كبيراً جدا! من الصور الهوتغرافية والمطموعة . 

والكاتب الممروضة في قامات العرض منقولة ء. ن ( قسم لاكتب النادرة ) فهي في المقيقة 
مكتية داخل مكاتبة وتبلغ في #وعبا محواً م #020 شلش تقئل اتنارج الممارف 
الانسانية منذ أن عرف التدوون ن إلى وقتنا هذا . 

ولكبرذال كن كي الر ارت توما ده رون والرئيس ويلسون وكلاها من رؤساء 
الولايات المتحدة السا,قمين 5 
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نوفير .موا 5 مكتبة الكوتمرى ‏ - ام 


وساسعيس ب يندا 


--- 


وقد اءترقت المسكتبة في عام ها ثم أعيد ت#ديدها بعد مام من هذا 0 
واحترق جاب كبير منها في عام 1801١‏ أرض) . 1 

ولا ذاو مكتبة الكو جرس من الطرائف إِذْ يوجد بها نحو 48*8٠‏ عنوانا 06 
في المظاهر النفسية والروحانيات والشموذة والسحر والجان والآرواح الشررة . 

وفي المكتبة قسم كبير للكتب الشرقية . فهنالك #ومات من اللكتب الصينية واليابانية 
رالخرق عق تون احا وم . الشرق الادلى و كدان غترية ككيرة طاقسم خاص . ونشتمل 
بعش الكتب الصينية على خرائط جغرافية . ومعظمهبا مطبوع لآن الصيئيين عرفوا فن 
الطباعة منذ أجيال ٠‏ قباارهم ا 1 
الثقافية ظلت مصونة و سحلات) التاريخية سليمة وكان العامل على صيانتها عباد مهم لاسلافهم 

وتدأهدى! ميرا طور الصين أول مجموعة من الكتب لدار له 
النواة ذا القسم الكبير . 

وهنالك قاعة تعرف باسح 2 القاعة السلافية 6 ذنبها موعة من الكتب الروسية 'شتريت 
عام بايذ عا بوازي ثلث عنها : ولا يفوت مي الكتب زيارتها لما اشتملت عليه من 
كتب أنيقة مملا ة بالصور ومجلدة أحسن مجليد . 

وقد آلت مكشة الكو تحجر س على نفسها خدمة مكفوفي البطر فأخرجت طم 53 
ذات حروف بارزة . كذا اسطوانات فوتوغراف وأشر طة ناطقة مع ما يازمها م آلات 
ترديد المنوت وخلافها ( وهي عثابة كتتب ناطقة ) ) بعثت بها اليوم 0 
مككنة هر ن مكاتب الأقاليم فانتفع بها قراية ٠.٠٠‏ مكقوفر ٠‏ ما انها منجت محواً من 
خر نكل ما احتاجوا اليه من هذه الآد, وات على نفقتها جتى أجرة البريد . 

وبالمكتية ةم خاص بالموسيق يتى حافل بكل ما «تطلبه هذا الفن من آلات ومقطوعات, 
«وسيقية وفيرها باغ جموعيا 7٠00٠٠‏ قطمة . وقد تكون هذه أ كبر جموءة من نوعبا 
في العالح . وهذا القسم ملة بكثير من الدواكر الموسيقية في أو ريا . وقد عمل هذا إلقسم 
على يمكين طلبة الجامءات والكليات من دراسة أن ال امو سي تراس حملية في أما كن معدة 
اذك . ويعتبر هذا القسم مركراً مرموقاً الى حدر 

ومؤسة ا اذه لؤوسة من الال والاتماع مع تعمل مناحي النشاط العلمي 
والفني فيها . تتطلب فضلا عن المجبود ااشاق لادارتها ورطايما . دقة وعناية وحنكة 
وحصافة قد لا تتوفر في من دوي المواهب . ( عن الاتجليزية بتعمرف ) 
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. فصل العتاصر 
من أمم المسائل التي تواجه عاماء 

المقيساء والتى ي كتاج إلىعناية دقيقةوزمن 
طول بيو د كير .مسألة فصل العناصر. 

وخلال الحرب العالمية الآخيرة نمقدت 
المنألة لأن مثات من النظاثر الاشماعية 
كان تراد فصلها من النتاج الثانوي للمصنعم 
الذري أثناء صنم القنبلة الذرية . 

وبمد عدة محوث قامت بها طائفة 
كبيرة من العاداء في أوك ريدج . وف 
أمكنة أخرى بالولايات المتسدة توسلوا الى 
الجواب ووجدوا الل لشكامم | 

أما هذا الحل فيو ١‏ العمود الأبوني 
القابض » وهو جهاز أ:نقس المدى الذي 
محتاجه عملية الفصل من سنتين إلى بومين 
على الآ كثر .. '! 

فا هي قصة جمذا الممود 77 هذا 
ما 67ظ ع القارى» فما لى : -. 

الجهاز عبارة عن اسطوانة من الرجاج 
ا 0 


هذا 0 نام راد ألكيميائة ني يراد 
قمباة الت ادا ت المشحونة.بالكبرياء ' 


الكل عنصر ء بالمسدوق ثم تمل لمد ذلك ' 


ما6. 01000122 


عحاول حامفي مات متتالعة . 

وأشافق حملية الففيل أن للذرات 
الختلفة درجات متباينةهن قوءة الالتساق. 
والعنصر الذي لديه أقل قدرة على الالنصاق 
كن فبك أولا .وتمليات الفبيل 
المتتابعة مكن الحصول على العناصر اللختلفة 
من درجة تامة من النقاء . 

وهذا العمود الأو بي أمكن لأول 
مية فصل العنصر 5١‏ الذي محداث العاماء 
عن هكثي راو الذي يتح طم رقيته إل لعل 
هذا الكشف . 

10000 

اننا 
التدخين والطعام 

يوافق جميع الأطباء على أن التدخين 
بقلل من شهية الاونسان لتناول الطعام . 
وليست لدينا معرفة ثامة بالطريقة الي بم 

ا ذلك لكك مله امور ا 

0 فقون ججيعاً على أن 
التدخين يؤر في براع, التذوق الى توجد 
طُ اللسان وفي الأغشية المبطنة للفم»؟ 
أها توقف الارفراز المعوي الذي تفرزه 
المعدة من حالات هدم التدخين عندما تثار 
أأشسة شهية للطعام بالغم أو النذوق 3 الرؤبه. 
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توقير ٠6و9١‏ 


ويمكن لاي مدون ار 0-7 يغوم اك 


السحار في مول واعم التذوق .. فهو في 
المبحارة ولكنه لو امتنم مدة طويلة عن 


لندخين ثم عاد اليه مرة أخرى فسيكون 
همه 


اليكتيريا وحياة الس 


إن الا فقسام البسيط » وهو العملية . 


النى اتققسم فيها الحلية الحية من ٠‏ المنتصف 
إلى خليئين جدبدتين » هو 8 أنواع 
التكائر . والمكتيريا مشغوفة كل الشف 
دا النوع من التكار. 

وحديثا ١‏ كتغشف طلمان من عاماء 
اللكتر ولوجيا جامعةديل بالولايات المتحذة 
رها نانام وجو شو ليدير.وج »أن البكتيريا 
إذا أعرضت للخطر » حولت إلى التكاثر 
الجنسى لتحافظ على توعبا . 

7 أجرى الباحثان تجار .هما على نوع 
وحيد الحلية بدعى «إنشيريشيا كو لاي » (1) 
بوحد في فضلات الاونسان . فاستخدما 
أشمة | كس » والاشعة فوق المنفسهية 
تطيل الوظائف الحيوية لجموعتين من 
هذا النو ع منالمكتيريا .فلرحدىالجموعتين 
| بعد في إمكانها أن تصنع الفيتامينات 
والأخرى لم يمد في مقدورها إنتاج 


١)‏ ( تأنه وزطاعاءعطعقنا 
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١ 


ش الأأجراض ا الآهيلية . وحين وضعت «الجموعنان 


ف مزرعة 0 إعداداً ا تلسث 
أن نتحت مستعمرة “دية ٠ن ٠‏ الا شير نشيا 
سكل عضو ءفهها القدرة على إنتاج كل من 
الفيتامينات والأجماض الآامينية . 

فالنقيجة إذن أ البكتير يامن المجمو عنين 
رَاوْحْت واسلحت الشبرو الذى الوا ١١‏ 

الا ميك البدائي 

إن أول ساكن لنصف الكرة الغربية 
الذي أخر ج الجيو لوجيوذ عظامه من الثرى 
في تيبكسيان عكلسيكو يشابه لدرجة كبيرة 
الأهالي الذدئ بعيشون اليوم فيلك المنطقة » 
فبو عرلض الانف مستدبر الرأس . وقد 
وجد إلى حوار عظامه عظام خمسهة من 
الماموث(وهونوع من الحيواناتالمنقرضة ) 
وسلاح ححري ,أورخ أزمنه . 

واعنماداً على كل ما توفر لدديهم من 
المعلومات» يقولالكتشفون وثم الدكتور 
هامنت دي ثيرا من عاماء ال نثرو بواوجيا”9) 
والدكتور أريلانو من الحي و لوجيين ء 
والدكتور هائز لندءرجوهوءالمحيولوجي 
طبيعي » إن دجل تسكسيان ماش منف 
عشرة آلاف إلى خجسة عشر ألفاً من السنين 
قرب انتهاء العصر المليدي 

عمال الي سن صّبورى 


(؟) لإوهاوممعطاندة عر الاثروبوأوحا 
هو مل دراءة الثار ‏ الطبيمي للاجناس البشرية 
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فنا 


فضل الطيور على الانسان 


قال المستر وللمام من أسائذة على 
المبواق الأمليت 24 لود قدا للطئون ان 
تنقرض من العالم لاستحالت بقاع الأارض 
الخصية الى #صارى جرداء ف مدى سم 
سنوات > وفس ذلك بأنه لا كانت 
الطيور.- حتى التى نظنها مؤذية - تعتمد 
في غذاث/ يمف ةخاسة على الحشراتوالديدان» 
فانها بذلك تؤدي ازراماتنا أجل الحدمات 
وتنقذها من شر الأفاتو. وليست تجرة 
الطيور رحلات هابئة يا بظن البعض أو 
مظبراً فامضاً وا يزعم آخرون » بل هي تقوم 
بها لتنتقل من معان الى آخر أوفر حشرات 
ودبدانا : 

ل لئان 


جاية الصلب بالطاط 


أصبح في الوسع جماية الصلب المستهدف 
للما أكل المستمر بشعل تدفق الماء النديد أو 
ضغظه . وذلك يه_الجة الآدوات الصلبية 
( كراوح البواخر أي رقاصاتها .ود 0 
و لات المضخات . والآنابيب الخ.. 
نوع من مسحوق المطاط الاصطناعى 0 
فوقبا بحت طب شديد فيكتسي الماب 
بطمقة من المطاط المنصبر التي لا لبك أن 
يتألف منها طبقة واقية نحي الملب من 
فائلة الماء وقوة اندفاعه . وقد قال المستر 
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المقتطن 

م . فيت مبتكر هذه الطريقة في اجناع 
للجمعية الكيميائية الآمريكية « إن المء 
بشخر في الصاب كم ينخر في صخور المساقفط 
المائية فيحدث فيه برا قد تصل- الى من 
نصف بوصة . ولكن هذه الطبقة المنطاطية 
تكفل الصلب حماءة داقة مضمونة لآلا 
زول اذا : 

220 


لصمانة أقدام الرياضيين 


تصاب أقدام الرياضيين فالاً ممكله 
وتطبلات مائية ( فقاءات مائية ) ظير على 
الأكثر بين الأصابع وبالاخص بين الأضيعين 
الرابم والآخير . ولعلاج هده الأصابات 
اسل الأقدامجيداً و جففثم و 
اليود المخففة أو تدلك بعرم يودي بوبيًا 
مدة عث رة أيام متتالية 

ذان لم ينجح هذا الملاج فرد ذلك فالا 
الى تجدد العدوى من أحذيتك وجواريك 
الماوثة بالجر ائيم .و إليك طريقة سبلة للتخلس 
من هذه الجر انيم ا 

امس جوار يك في محاول كربوزول 
4/16 مدة أربع سامات قبل غسلبا. 
رار يجدي فتيلا في قتل الجراثم . 
ثم امسح أحذينك من الداخل ال 
الكر بوزول و ركبا ممثلة طوال الليل ٠‏ 
إن حملية التطبير هذه كفيلة بجمل هلاج 
اليود جديا فمالا. ١‏ 
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الثورة و في الصحراء 
الكواو نيل لورنس -- ترجة ا#دكتور رشيد كرم ‏ 4.0 صفحة من القاع الكوير سس ي. ١186‏ 


أتعد هذا اكات أدبا أم تار متا أم سياسة ؟ 

لعلك لا تعدو الصواب حين تقول إنه كتاب مجمع بين الآدب والناريجح والسياسة 
فبو أدب لآن صاحبه » وهو الكواونيل لورنس » روي قمة حياته منف تزل بلاد العرب : 
واتصل برؤساه القبائل والآمراء» بل والعامة من الآعراب » يصف أخلاقهم و وطباعهم و يحلل 
نفسياءهم » وبدخل إلى أغوار قأومهم . وحين نيصف دروب الصحراء ومسالكباء والجبال 
الشاهقة » والسهول المنبسطة » والوديان التي تتجمع فيها المياه » ويعيش على زرهها النابت 
امل » وهو بحق سفينة الصحراء : وهو كتات أدب فى أسلويه وطزيقة عرشةء وترئيت 
فصوله» <تى لكأنك تقرأً قصة لا بحثاً في التاررخ أو الحرب أو السياسة . واوأن قاماً غير 

فلم الدكتور رشيد كرم نقل هذا الكتاب » لأخرجه عن روحه الآدبية » وزع عنه ذلك 
الثوب الرشيق » ولكن جمال الأساوب في العربية ا 00 
هذا الجىا الادبي العبق » الذي يتلام حقا مع طبيبة جو السكتاب 

وهذه أول حسنة نسجلها بيد الشكر للدكتور رشيد كرم . 

والكتاب ب قارح » لآ»ه سحل أحداث فترة خطيرة في حياة القرذ المشر بن » نغير 
فيبا وجه الآرض فانتقل أهلها من حال الى حال » وتخيرت خريطة العالم » فظبرت دول ل 
تكن موجودة » وأزلت دول عن عروثها الني ظلت متربعة فوقها مئات من السنين . 
نلك هي فترة الحرب المظمى الآولى التى وقفت فيها ألمانيا وتركيا وجهاً لوجه أمام الحلفاء » 
والاتجليز على رأسهم » واذنهت الحرب بالقضاء على الاومبراطورية المثمانية التي حكت معظم 
العام الاسلامي ردحا كبيراً من . الزمان . ولا ريب في أن نتائح هذه الحرب كانت بالغة الأآثر 
ال قا ايا سر د حوارت بلاد المربي » وفلطينء والقام » ومصرء 

جرء ؟ )»١(‏ عله ١١١‏ 
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كلم مكاتة المقدَططاف المقتاف 


جا حب لي ب حيطت 


وغيرها من البلاد التي كانت خاضعة لاحك التركي » فكان ذلك التدرير بدء النوضة المقيقية 
للشعوب العر نية الارسلامية . 

والكتان ممياصة » إل هو سياشة ملية تبين كيف إستطيع فرد واحد » أعزل من 
القوكة والسلاح » أن يلب القبائلالعر بية على حكاءها الآتراك ٠‏ وذلك بالحسكة » والمعرفة 
المحيحة لاطبالع | الأساسية للا قراة والقمون »وار كت قلنة امن طبالّع » ودوافع» 
ووازع »© :وتقاليد» ومادات 

وهذا درس تحب أن 1 الشرق » ليعر فو | كيف هدم الأبطال أبمهم» فلاري سآن 
لورنس بعد من بناة الامبراطورية البربطافية ون في حاجة إلى أمثال لوونى فيالشرق» 
ون ن دَعاةون بالدجاعة والارقدام » والملم المحيح والتضحية بالنفس في سبيل أحياء ال شرق 

لقد سمي لورأس « ملك الشعوب الثلائة ير المتوج » » وقد نزل حلية الصحراء 
وهو في السادسة والعشرين من مره » مع أنه تمل في أ كسهورد أرق تمليم ببلغه أحد 

في امجلترا ٠‏ وللكنه فضكل المخاصية في رمال الصحراء الحرقة ليخدم بلاده مضحياً بذاته . 

وأحب أن أنقل لك عض فقرات كينها اتفق من هذا الكتاب لترى أنه بحق كتاي 
في الآدب » قال « في الفصل الرابع عشر » وتابعنا السير حتى المساء . وقصصدنا إلى أشحار 
الجر » وعو مكان ظليل جميل » وورأءنا جبل من الصخور نعلو أر بعمائة قدم فوق رؤوسنا 
تلتى عليه أشعة الشمس الغار بة ككدة فوق مرت القاعة . ونحت أقدامنا أرض صلبة صبياء 
ماساءكالحشب المصقول .... » . فانظر إلى هذا الوصف كيف بدل على اندماج صاحب 
الكتاب في الطبيعة التق كان يميش فيها . : 

وندل خامة الكتاب على هذه الروح الآدبية والفنية . فبو في دمشق » قاعدة الأموبين 
وعاصمة الدولة الاسلامية » فلا يمكن أن لغيب هذ' المعنى عن المقيم بها قال . 

دوفي المساء كنت جالسأوحدي إلى نافذة غرفت إل لل ال فيد د ا 
الهار» فأقول : أبة الطرق يا ترى هي الأصلح لهذا الشمب السوري ١‏ وكان المؤذنون من 
على ما نهم برسلون الدعوة إلى سلاة المساء في اليل الساجي المشع بأنوار المدينةالممكدة. 
وكان أحد الآأسوات بصل إلى أذني من المئذنة المجاورة . ففبمت هذا الثذاء:: أذ أ كر 
أشيد أن لا إأسه إلا الله . أشهد أن غلا رسول الله . حي عل السلاة حي على الفلاح ٠‏ 
أن أ كر لا إن إلة الله » . وانتعى المؤوذن خافضا صونه كأنه يتحداث : ثم أشاف 
بمذوبة » وكان بومنا طيباً يأشعب د مشق »6 وانتعى الضحيج » وأذءن الم منون للدعرة 
إلى الصلاة في تلك الليلة ء ليلة الحرية » . دكترم أمر فار الاهوالى 
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' صناعة المعمات 

بمناسبة صدور القاموس العصري عربي -- اتكطيزي للاستاذ الياس انطون الياس 

يقذي الباحث منا في #قيق كلة من الكليات ومعرفة أصوطا ومشتقانها واستخراج 
معانمها ونالال معانمها وتقدي استعالام ١‏ الختلفة سامات بل يام لان للبحث ككاليفه 
والداحثين جلدم ولاسع أحداً أن يتمدى لمثل هذا العمل المسبحمل الاجم ومحقيق 
الكيات - إلا إذا أُوتي موهبة وخلق مفعاوراً على الجهاد الفكري قادراً على إحمال كل 
تعيب فق سببلاء وال إذا أتيح له من العم والمعرفة مأ ستوعبه الحراة كلباءو إل إذا أخذ 
نفسة بالتدقيق الدقيق وهياحياته الكفاح لا ينتحي و<رم نفسه م م ن متم الدنيا ف 
سبيل أن ١‏ 07 لستطيمها النفو س المحلقة و ترضى عنها أذو اق الماحثين المخنافة 

قيمة سناع المعاجم ليست مجرد تأليف ولا هي مجرد تكداس لامفردات والعمارات 
ولا هي نحت لاكلمات والجل ولا هي رحمه حرفية يمارسها المرء تجلان عبرا ولا هي 
محاكاة لأعمال سبق لاخررن أن أدوها . كلا فان على صتشاع المماجم عات شتى أهونها 
لايقرى عليه ال الاصياون في عاموم المتفانون في بحلهم القادرون على التضحية سصمر 
العينين واستقامة الظبر» وانتظام دقات القلب واعتدال الممدة والامماء. وما من رجل 
ل المعاجم أو ما يعت المها بسبب إلا عرض نفسه لآلوان منالعذاب البد تي والفكري 
وشضحمى في سبيل امحهاز صمله بكثير نما خرص عليه صناع المال ومكدسو الثروات . 

دام المعجم لا بد أن يكون قادراً على »ا بلي : 

أولا” | يجب أن يكو سجيداً اجادة تام ةلاغتين الاتين و لف سنهءا وبوذق بين تنافرها 
ومع شتامها . جب اكَّ يكون فتكونقا ثقة لا مون فمها ولا ماب علمها من اله ويد 
النحو والصرف والةواعد والشواذ والمةردات والاستمالات طاتين الاغتين فضلا عن 
المداء بنوفه الختلة . وإن قهير الباحث فيشيء ٠ن‏ .هذا كان خيراً له أن بترك هذا العمل 
أن يده لآن دنع المعاجم لإبعرف , اجتباداً 6 ول بد لمن :تعدى له من !ستعداد خاص 

ثانا - بتعين على البلحث أنْ سداً عملية من ن أشق العمليات النكرية وأعني مما ا المع 
والتدودب فعليه أن ومع الممردات ويكد مسرأ وسو ٍ وينقجا على بطاقات خاصة رتب 
رفت للترتيب الأمجدي أو وفقاً للمصادر التى منها اشتقتءوعليه كذلك أن يسير كالتائه في 
ببداء لا يعرف طا أول ولا منتهى منقماً عن الآلفاظ والكلمات حتى يهتدي الى أكبر موعة 
يمكنة بن حتي بدي الى تجموعة كاملة لا تنقص منها كلة واحدة.وإذا درفنا أن الاخذت 
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هام مككثية المنتطف المنتطف 


تتداخل وتترابط والما تنقل عن إدضبا الدعض وأن الغريب والآعجمي منها يقتحم دنيا 
الممحيح وااءر لي وإذا عرفنا أن السوفة ستذلون الكلمات وسستدهون غيارات أخرق لدس 
لا في المقيقة وجود وإذا عرفنا أن في اللغة المر بية مثلا آلافاً من المكلرات المجورة الى 
دخلت زمية « المفريات » وان من المسير تنقينها من شوائب الزمن وتنظيفها من غبار 
الآيام وركام الاحداث . . . إذا عرفنا هذاكله أمكننا أن ندرك شيئاً من الضنى الذي 
بتجشمه الباحث في سبيل الجع والتبويب والاستخلاص . 
ثالثاً -. وعلى الباحث بعد ذلك أن يتامس المعاني وظلال المعاني لكل كلة سواء ظات 
عفردها أو أدخلت في حملة من ع الجل أو تقدمبا حرف جر أو تأخر عنها حرف آخر ٠‏ فال 
استخراج الممنى الدقيق ليس عومة تم جم ارمجالا” »وال استخراج ظلال المماتي لدس عملا 
بأتيه المرء وهو ام أو متناقل أو تثائب 
فاذاكان هذا هو الشأذ في المءاتي المألوفة المأثورة كيف يكون المال في المماتي 
والعبارات التى لا تزال ؛ جديدة على الفكر لم سبق | استخداءها أو تداوها . ومن يتايع أنباه 
المروب في المحت وأناء الازمات الافتصادية وأنباء التطور الفكري الحديث بقدين كيف 
يتعين على المشلين بالمعاجم ان بركضوا ويلوثوا ليقفوا على حقائق المعاقي الجديدة ونضعوا 
المسارات التي تى تؤدي المعنى المنشود في .غير فضاضة 5 اقتضاب 
رابما - «تعين على الباحث كذلك.أن بشتق وينحت ولصوغ لآن دنيا اللغة واسعة. 
0 عو اذات نباية . ولأنسوغالأالفاظ واشتقاقها ضرورة لازمة لمسابرة ر كي الارتقاء 
لملمي والفكري ف الننام ولا وب أن الباحث مقيد في الاشتقاق باعتبارات كثيرة . 
3 ألا لتخير الالفاظ السهلة التي يسهل التداول مها وفها “وميا أن إدعى قواعد 
الاشتقاق التي وضعها المرب الأقدمون . ومنها أن حرص على المعاني عت لا وول 1د 
مختني في أثناء الاشتقاق ومنها أن كون ذا زاد وفير من الاطلا دع العلمي والغني في العام 
غاننا وكين عل الباعث أن كوق غنيكا في تمبيراته المنرادفة . محيث يستطيم 
أن عدم للقارى»ء عشرات من الكليات والعبارات المؤدية لدعنى المطلوب . فالتقتير في 
صناءة الممجيات ليس عملا مكنا وقواموس الجيب و إن أدت غرض] مع الطلاب أو قلبلي 
الثقافة إلا ا ها لا تصلح للذءن وقفوا حيا معلى العلم والبحث ث أأى عاميو والفقه و البحث الفقبي 
والآدي والبحث الآدبيةامترادنات ضرو رية لتقدم للقار ىم بسنا من الألفاظ يمختار منه أجلبا 
ساسا ت وعلى صالم المدجم أل د عماءة ااتوف.ق نين الله ين الاين الى ايراط 
بينهها راط رحم . فعايه أن سك بأمارئف تلاك اللغة ويصلمب! بأطراف اللحة الاخرى ٠‏ 
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وفير ١96٠‏ مكلئبة المقتطف ذالم 
ومنى فراخ من مهمة التوفيق أصبح المعجم في دور النشوء والارتقاء والتقدم سوب مرائب 
الال . وإذا أخفق الباحث فى التوفيق ضاع <هده سدى وإذا خالفه التوفيق صرة ة كان 
ذك مما يشكك القارىء في سلامة الاعماد على هذا المعجم . 
تدانماً اح ونا لي المرتنة الآخيزة من صسراتب اعداد المماجم وهي الاشراف طل الطبع 
ني و3 بالذ) الكال المطلق فلا خطاً في الترتيب أو المواء أو ف استخدام الطمزات 
والومصلات والحركات ولا تمثر في المعاني ولا قصور عن الاشارة الى المذكر والمؤنث 
والمئنى والججع والأسماء والأفمال . وقد يستعين الماحث بالصور والرسوم ليؤدي القصد 
الطاوب وقد يس-تعين بعض الشارات الخحاصة والاحرف المقتصرة ليدلل على ما قصده 
فد يستخدم الشكل ليضبط نطق الكليات وقد يذكر الحطاً الهالم م لصححة وما إلى 
ذلك من فنون الطباعة الكثيرة . 
هذه ججيما أحمال وتبعات لا محسئها أفراد وإنها محسانها المجامع والليكومعات 
والطيثات العامية . و معتلم المعاجم ودائرات الممارف والكتب السنويءة والتقوعات . 
نمدها هيئات خاصة عندها من الموارد المالية ومن الموظفين والعلماء الجندين ومن الطاقة 
ماءمكنها من النبوض بهذا العمل 
ولكان مصر سعيدة ا وجدت فيها من بحسن صناعة المعاجم من الآفراد. فقد 
بقن الاسئتاد اكيبير العلامة الياس أنطون الياس با تحجز عن النبوض به أكارر العاماء 
والباحثين وأعف معجبات تعرف بامعه لعلها من أ كل وأضبط وأوق المعجبات المعروفة . 
وقد أعيد طبع جي.ع معجمانه طبعات تلفة كل واحدة تتميز على السابقة ها من 
عق الأسانات والادات-والمدعدثات وكل واعدة ازعو عل ثر تنبا شيط اناما 
زدلة تر :وقد مدر للا نكاة إلنان احيرا ارية غائة لديؤنه ف القاموس التضرى جد 
عربي - إمجليزي » و كذلك ترجة له باللغتين العر ببة والفرنسية وضعها شقيقه الضليع 
الأستاذ متري إلياسك! صدرت باللغتين الصينية والعربية “رجة أخرى لمجم الاستاذ 
إلياس أشرف على اعدادها الحاج سميد إلياس الصيني لخاةت جيما ملا شخما بنائينا 
أرسى دعام أنوطية ة فكرية ف الشرق وكان باعث 500 للغة المردية يحب أن بذكر للاستاذ 
إلباس و نشاد. وان الرجل الذي يضطلع وحده فثل هذا العبء لجدير بكل #اة وتقدير واطراء 
من رجال الفكر أ ولاو من رجال الك ثانياو من الآ لأقطار العر بي ةجمماءو م نالصحافة بغير اسكثناء 


ردديع فلسطبى 
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خض مكتية المقناف المفتماف 


- 8 
ممعم 2 م ل لام لص مسج م مه اس سس سي سس 10 


مع حي ا ومسي مسيم لم جا ا ا ع ا لج يي فس ل 


ديوان الوأواء الدمشق 
سدحة من أقطم المتتطاف - مطبوهات الجسم العلمي العربي فى دمدق 
المطيمة اطاشمية : دمشق ل 

هذا حهد آخر من تلك المهود المضنية التى أخذ ما نفسه صديقنا العالم الحقق 
تور ساي لان ف رسال إعاه ار عن مقر من عور الاي لبر در 
عصر سيف الدوةة الججداني . في وأبمد أن أخرج للناس في أشق ق مجهود دبوان أبي فراس 
الذي قدامه منذ سنوات أساساً لما يهب أن" يكون عليه نشر الكتب» توفر على دبوان 
بي الفرج مد بن أبي اجمد الفسساني المشهور بالوأواء الدمشتي فيسر للئاس المصول على 
دنوانه بمد أن تعد ر عليهم الحصول على الطبعة التي نشرها هذا الدبوان سنة ؟١ؤا‏ 
المستشرق الرومي الاستاذ اغناطيوس كر انشقوفسكي »و وفق فيها - بومذاك - 
هذا المستشزق الى الاطلاع على مخطوطات أخَر لهذ الددوان وفلق 5 - فما بعد- 
الدكتور ساي الدهان فق الديوان عليها محقيقاً علمكًا صحيسا ورجع الى الكتب 
الملبوعة والمخطوطة مما لم تسح للمستشرق الروسي الاطلاع عليها . 

ولقد جد الدكتور الدهان في البحث عن المخطوطة الني ي ف كر المرحوم جرجي يدان 

في الجزء رابع من كتاية نار يخ آداب اللغة اله ر دية أن في <ر زانة كتب الشيخ عد المماري 
في السماوة 0 خطوطة لدبوان الوأواء الدمشتى حتى إذا ظفر ها الدكتور الدهان 
جعلبا حمده في التحقيق ثم أسمده الحظ في المصول عل نسخة أخرى في الندف في 
أ ” لطائفتبا كذلك م قصد الى القاعرة فوجد نسخة جديدة ' بتيسر للا ستاذ 
كر انشقو سي معرفتها 'حين كان في القاهرة وهي أم” لطائفتها أأيضاً . وبدأ يعارض روايات 
هذه الآمّات( الثلاث على النسخ الآخرى ويقبع في المتن ما رجح من رواية » وفي الحاشية 
ما يستبمده » ورسم كل اختلاف إلا ما وضح زيفه وظهر الصحيفه . وسعى في محديق 
الديوان الى التحةق - أولا امن المنة النمن إلى الوأواء فكاإن مستعرض النسخ أل 
رونهله ويثبت الكتب التي نسبته إليه أو إلى غيره ويِمدّق في الحاشية عن الفرجبيح م 
التحقق - ثانيأ من موافقة المفردات الغة العرب 

وذيل الديوان. بما ورد في كتت الآدبك 3 التارب و للشاعر ول ' روم 
عطرلطات تراه ؛ داتع ذلك كله بالغبارس الأتعددة . فواحد وق القعبائد من الندخ 
الحطية يعراف أوضاع النسخ وترتييها للشعر » وثاذر لشمره كا رونه الكتب ببين شهرة 
ارجل على المصور » وثالث نث للكليات حم فيه الماشر مفردأت الشاعر التي جاةت في شعره 
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وفير ٠ه‏ مكلتية المقتطف قف 


ا سس هيم لسيي د سم م لسن سد 


ليكوذ صورة صادقة للغة الشاعر ولكر 3 نه موزة امغر كله . وهي خطوة حميدة في 
سبيل نكو بن القاموس المر لي المقبل الذي بءتمد على المفردات المية المشتعملة في مواضعبا 
من النم.و ص والمصيور . ذلك الى جانب فهرص آخر للأغراض وفبارس للا'علام والكتب 
والآما كن . 
والوأواء الدمشتي الذي حقق لنا الدكتور ساي الأهّان دبوانه هو الذي يقول عنه 

النعالي في اليتيمة إنه من « حسنات الشام » وصاغة الكلام » ... وإنه 9 ما زال لشه 
عى جاد مزه وببار كلامة 4 ووقع غيةما روق ويغرت ويفوق <تى يماو الموق » . 
وحدثنا الدكتور الدهان عنه في الدراسة النفيسة التي قدم بها الديوان فيجاو لنا حياة 
هذا الرجل وعصره أدق' جلاه » ثم" يتناول بالبحث شعره ودبوانه» وبمحدل “نا أغراض 
هذا الشاعر ومعانيه فيرينا كيف كان الغزل أ كثر ديو انه لآنه كان حياتهكلها .ثم ار وقد 
اك ثر الشاعر من وصفها لأنه لا يتسلى في جره ووصاله إلا بها ويراها تجري مجاري الاوج 

في الأعضاء وتدقا عن التشبيه. ثم الطبيعة التي أكثر من وصهها أيضا ورسعها رمياً 
0 .ثم المدريح وهو قليل عنده .واتتهى الاستاذ الدهان الى أن الشاعر في كل أوصافه 
كان رسام لا عذال" «استعمل هينه وأنفه »كا يقولون > وإنه في لغته وأساوبه « رفيق 
عذب » ذه اسان ولينبا » فيسبل حتى لا غرابة في مفرداته ولا تمقيد في لدظه . 
وطوراً سرف في اللين حتى نسقط إعيا» » فيستمد مغرداته من وسطه الذي لعيش فيه » 
بتار أثفاظه من حينه الذي إصبح عليه رهسي فيمشّل لنا لشة العام التي لم تتبدل مل 
الممور » . .. وهذ ما دطا المستشرق الاومي البارون فيكتور ون روزذ الى أن يبول 
عنه : « إنه شاع ر حقنًا بالوحي» لا برأي النحاة واللغوبين الدين يجدون الشاعرعند الرجل 
ألمب الءامض طسب »© . 

هذا هو الشاعر الذيظفر ديوانه بمناية صدينا الدكتور سات الدهان وجهده فكال 
محفة فالية الى جانب ما حققه الدكتور من قبل كديوان أي فرات, وكتاب في السياسة 
اوزير الكامل أبي القاسم الحسن بن علي المغربي الذي أخرجه منذ أكثر من هام . 

وحن إذ نهنىء الدكتور الدهان على هذا التوفيق “رجو أن تظفر المكتبة العربية 
أرب بتحقيقاته العصر الجداتي ججيما وفي المقدمة ديوان المتني الذي بزمع نحقيقه : 

كا يجب أن نوجه الثناء الى الججمع العلئي العرلي على الجبود القيمة التي ببذطا القامون 
عليه وفي طليهسهم العالماذ الجليلان مد كرد د على بك وخليلن عردم بك في خدمة التراث 
العربي ءا بذشمر ممع في أ كل صور النشر والتحقيق . عنس لأمل العسر فى 
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ا 


يدقن 
ين 


ارط » 


للجزء الرابم من الجلى ١‏ 6 بعد المنّة 


وداع وترحيب . 

عهد جديك . 

تكريم المعلمين 0 

عرفت المقتطف منف ٠١5.هاما‏ . 

رجع السدى ( قصميدة ) ١‏ 
نظرات. في النفس والحياة-- نظرات براك 
كيف نعل أبناءنا اللغة المر بية اللدصحى 
نشيد م يم (قصيدة) . 

معجزات الملوم والفنون : 
ولمة من ولألم مصر القدعة . 

العم زوحي وطب العقل 

المؤذذ( قصيدة) 2 . 

اللغة الفر نسية وأدهاء كنف اوت 
شرط التقدم حرية الصراع 

بلافات النصر في عهد الملك رمسيس ألثاتي 
طرائف أدبية - فضيلة الصبر وفضيلة العفو 
نر اطلوة (قية )1 ١‏ .4 

التحليل السيكولوجي لشعر ناجي 

رغد العميش للجميع : 

الننات 0 

ممات المدنية الحديثةة 

صناعة الصاو 1 

التقويم الزراعي لشهر نوشبر 

مكتبة الكو جرس 


أخبار علمة . 


الطب الغذاني -- في خواص الفا كبة ومنافعها . 
الدكتور أحمد زكي أبي شادي 


لمم 


06 

ا اد عدن 
لمعالي الدكتور طه حسين بك 
للا سداذ سلامه مومى 
للاستاذ حسن كامل الصيرفي 
للاستاذع. ف 

اللاأستاذ عبد الله أمين 

. للاستاذ اسميرو جسري 


للا ستاذ عو ض جندي 
للاستاذ سارك إراهيم 
للأستاذ أحمد فبمي ألي غير 
للا سمتاذ عدنان مردم بك 
للا ستاذ جورج نيقو لاوس 
للا تاذ الياس مقرب 
للد كد وو باهور أميب 
#ة 

للأستاذ ميشيل سلم بين 
للاستاذ حليم متري, 
للاستاذ شكري شعشاعة باشا 


و0 


للا ستاذ مود مصسطق الدميامي يك 


للا استاذ اميل :وفين 
للا ستاذ حسن محمد السكري 
أختار زراعيه 
. للاستاذ اعين فده 
٠.‏ للاستاج جال الاين عمد عرس 


مكثية المنتءدف : اله كوو د نؤادالاهوانز وللاستاذين ودع دين وحسن ن كول الميلي 
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الحمزء المامس من الجلد السأ يم عشر بعد المئة 


١؟9٠١ وسيم اول سنة‎ ٠ ١و9و٠ ديسمير سلئة‎ ٠٠ 


وعم و 7ه 
وسيم ورغاق 
دكعوراه الأولة في الملوم الطبيمية من الور بون »6 لسانس الوم التعامية » 
لياس الملوم ألهرة © ديلوم المهئد-< نة 
رحمة للعرود الارلى مومه الهر ب في كوريا مس الدذرة الم شدي ع 
اينعتابن والطاقة الدرية س أعظم حدث في الملوم ‏ هل يفى كو كبنا الارضي7 
كانت الحروب للشحماث محُرحجوذ ف إلمبا ردان اوهل نوات الجياد» بابسون طا 
الدروع ويقارءو ن السوف بالسيوف » ومرت السنونٍ رى قِ المناحف صور و لاء. 
الال من ملات الدنيا شبرتهم » ونطالع في الأسفار : أخار هلاه الفزسان من رددت 
الأتاصيص اجا ينوي يال القرن لذ من عشر 7" اشع الرصاص والقنابل » وسمع 
الناءى للعرة الآولى طلقاعم وروعوا بدويباء ثم استخدم ارا ا 
لمناعة الديناميت » وكأنا به 5 على ما اخترع فيبب حصيملة ١‏ ألا كه جوائز 
مالية هي جوائز وبل الجسة الممروفة والتي قبح كل عام في الفيزياء والكيمياء » والطب 
والادب والسلام » وقد أضحى بين من يتحملها أعلام خالدون » مشوم دن كفظ التاربخ 
ذم أمثال مدامكيري البولندية وطاغوو الهندي » ومنهم من لا . زال عيبا تيك إل 
اليو بو الممرقة “روات جديدة أمثال أينشتابن الآلماني ودي روي الفري . 
وكان أهل المدن خلال الحروب الآولى ا من هن ويلانها ومءزل من عدوانباء ثم 


فق نر ى وصناً مسبباً لاختراع اابندقية والرصاص في دائرة ممارف لاروس الكبير ممت كلة اأونم 
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3 هذا العالم المخطرب المقتماف 


سمس 


تقدمت وسائل القتال ونأثر أهل المدذ من غير الحار بين" » وحاه عبد 'نواة الذرة وهي الني 
تعر أثرها على أهل المدن وحدثم بل يشمل كثرة سكان الارض . 

أما هذا الكو كب الذي نميش عليه فظل" سائراً في أزل لا مرف له بدابة ولا ندرك 
له مماية » لا ينظر إلينا ولا (شعر وجودنا » تتطاحن عليه وهو يسخر من هذا التطاحن 
وتتدافس فوقه'وهو غافل عن ٠‏ هذا التنافس » وتمْظم خلاناتناآونة وتتضاءل أخرى» 
و نحن في كل هذا مو ضع السخرية من العقلاء منا ول الدهشة من الحكاء فيناء وكأني 
أهله وقد دخلوا 0 ة يشهدون دورة للعمب بين فريقين فلم عض داق معدودةٌ 
حتى تغلب أحد الفريةين على الثاني »ثم ل عض دقائق أخرى حتى تغلب الشالي على الأول 
وهكذا دواليك» والناس دون فهم أو إدراك يتحمسون هذا الفريق أو ذاك » وهاهو ذا 
مسرح التطاحن فيوقتنا الحاضر في ذلك اللجزء البعيد عنا من الأرض ء ألا ترى أهل الثمال 
من كوريا في جولة أولى يكتسحون أهل النوب فيصفق طم فربق من البشر » ثم رى 
كيف يعزو في الولة الثانية أهل الجنوب سكان الشمال ويحاولون أن يقذفوا بهم في البحر 
فيبلل طم فريق آخر من الناس » ثم نشاهد كيف يتغلب في جولة ثالئة أحل الثمال من 
جديد عل الجنوب ويدفعو نمم الى البحرء ومع ذلك فالمقلاء عمنا يمشون أن عتد الشرارة 
ا » تندلع حرب تقغي على أعز ما ادخره الانمال من مدنية هي 

اث الماضي وأعظم ما وصل اليه من معرفة هي كمرة الاجيال . 

0 والكوكب الذي بحدوينا سائر في فلكه يدور حول محوره بمن علبه 
من حار بين ومسالين » » م هو يدور حول الشمس التي تجلب لما الحياة وتمدنا بالخير » 
وهذه الشمس تسير ومعها اللآأرض الملازمة لما بسرعة كديرة حو نقطه من كركة 
« هركليس »6 ويسمونها الجا وهي كوكبة من اطِرة » بل أن اطدْرة ذالم! محوي 
مائة ألف مليون من الشموس تدور حول نفسها » وهي خلال دوراما تبتمد في الفضاء 
ومءها الشمس واللآارض بسرعة فائقة عن غيرها من المجرات والسدم التي يلغ عددها 
<والي المائة ان فارقة ف ححررين عظيمين : الحيز 
الذي رمحوي كل هذه العوام.و والزمن الداخلة في نطاقه جيع الكائنات . 

وخلال ذلك وعلى هذا الكوكب الأرضي جري العلوم دون رابط ها تمن عليها 
الانسان راو عنيلها المصادفة ثارة أخرى » و: تتوالى الكثشوف الماميةدون أد ندرك 
إلى أية غاية 00 نعرف من مستقبلنا القليل أو الكثير » شُرى هل نقفي على أتفسنا 
أم نقضى على هذا السك و كب هذا ما سنحاول أن نتعرض له في هذه السطور » وإنه 
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دسعير 1١56٠‏ هذا الما المضطرب وام 


ذيك مب أن عرض أمم نواحى الكشوف العامية في الملوم الذرية » ما يمل عستةبلنا 
وما بقرر بقاءنا أو فناءناء هه الكشوف الرائمة التي جملتني أكتب عن عقيدة على 
فلاف كتابي 2١7‏ الذي أصدرته هذا العام : «إما مدنية فوق التصور 0006 
نستطيع ما لا أستطيعه اليوم ونا شاعاة محزنة قد ينمحي معها الكو كب ب الوديمالذي 
لمدش عليه » “واعداً إِذنْ هذا المرض ض لمتفيم مما لماذا هناك خماورة على حياتنا » ولماذا 
مخشى فناء هذا الكوك الذي محيا عليه , 

لفت الظر هري , تكارل ارد م01 إلى أن أحد عناصر هذا ا 
وهو اليورانيوم عالم مضطرب » وأنه في حالة فناء أبدي فبو يتحول من ثلقاء ذاته من 
مادة إلى إشم شعاع » وهذا التحول من الضعف نحيث أن قطعة محية منة بار 8 ل 
البنين ليتحول نصفها إلى إشماع , لهذا السبب ظلت أحسامنا وأحوزتنا الطييمية طوال 
الفرون لا سس عدا الاشعاع حتى ساقت المصادفة العمياء 9 بكارل » أن ارده ص 
الوح الفوة غرافي أر صورة قطعة من اليورانيوم مرئسمة من لاه ذاحيا عليه » فأَدرك 
أن اليورانيوم مادة تفنى وتتحول إلى اشماع , وهكذا طالمنا بأول رسالة أنت لنا 

من داخل مالم الذرة . 

ولع نت مدام كيري في باريس عن إمكان وجود عناصر أخرق دشعة فكشفت 
غنصراً فك نايدا أده الولونيوم لسءة إلى بلادها بولوئيا» م كعفث الراد.وم 
ونشرنت عنه نشرانها الحالدة في حاضر المجمع العلمي الفر ذي في ؟1 ابربل سنة 2١4354‏ 
وهكذا انق السوربوذ علم جديد لمادة و الاشماع » ذلك الدلم الذي وصل في أيامنا 
إل انام نواة ذرة اليورا نيوم وغيرها «وسائل كما :الانسان و يستطيع ما أن 
5 المادة إلى طاقة » وإلي أورد للقارىه فكرة عن الذرة وأقدا رها وشكاها 

تتكوأن العناصر وعددها اليوم 41 عنصراً أخفها الهيدروجين وأثقابا اكير بوم 
[ أسة الى مدام كيري ) من ذرات مختلفة » وهذه الذرة الى ظنها اعاماء جزءا لا بتدراً 
أسبدت في لظرت ولعد الكشوف الدئقدمة ليكارل ومدام كبري 1 ثعسكًا كاملا « 
ني نتكو ن في جميع العناصر من ثعس وسطى يسمو نما نواة الذرة ومن سيارات تدور 
غول دما وول هيده القن تدمونا إالكترونات 20 الالكترونات شحنة 
كربائية سالية - هذا العا الشمسي غير جد بالنسية إلى ما اعّدناه من أقدار » ويكفى 
أل لتصسوار أنه بلزم وضم عشرة مليون ذرة ة الواءدة وار الآخرى ليلغ طول هذه 


000( كدب ماذا عه نواة ل للانان | “لله كتور برأ" غود الي مكتبة الذيصة ل عصر 
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فى هذا المالم الملشطرب المننئف 


المجموءة ملليمتر؟ وا<داً » أما نوانها الوسطى فهي ذئيلة إلى المد الذي لو أمكننا أن 

مالة آلف ديا الزايدة وان الاك« ى لبلغ طولها ل واحدة » عدنى أنه 
يباغ طول مليو الملدوذمن هذه الشموس ملليمتراً واحداً » ولا يتسم المجال الآن لكر 
كيف كشف العماء هذا ال ميكل الشمسى امير » وقد ذكرت ذلك في مقالاني في الرسالة(1) 
والكاتب المصرى 29 كذيك فى كتابي الآخير ٠‏ وهكذا تقدمت العلوم ووثق العلناه 
من أن الذارة مالم مسي » فذرةاللميدروجين تتكون من جسيم واحد في النواة يسمونه 
« برونون » بدور حوله إلكترون واحد وذرة النسيون بدور<وطا عشرة وهكذا . 

على أننا إذا أظلرنا إلى الذرة كمال كامل وتأملنا الفراغ العظم بين النواة وسياراتماء 
وجدئا أن الجزء الحام من مادا باامتركن في النواة » وتيلغ_كثافة المادة فيبا حوالي 5٠٠‏ 
مليون ضءف الكثافة لامو اد العادية » وطذه الاواة على ضًا للها تركيب معقد , ومع ذلك 
فهي مكونة في كل العناصر من نوعين اثنين من المسمات ها البروتون والنيترون . 

أما البروتون فشحنقه تساوي عضة الالكترون إلا الا موجةء و اذلنه تبارئ 
251 الالكتروق أانى مرة « وأما النيترون فرو جسم لا شحنة له »واحاوي كتاته كله 
البرونون :2 #زبنا »والعد بات معروفاً أن عدد بروانوئات النواة مائل لمدد ما يدور حوطا 
من إلكتره نات » وهناك عدا هذه البروتونات عدد من النيتروئات _زداد ف النواة 
بازدياد البروتونات فيوا » فنواة اليورانيوم يدور حوطا 46 إلكتروناً » وهي محري 
بذك 51 برونوناً في النواة ويسمون هذا العدد الذري © ء ولكنه بوجد بنواما ١:5‏ 
نيتروناً » وعلى ذلك يبلغ عدد ما امن الجسمات : ا #ولل 145 حدم 

وإسمول هذا المدد الوزن الذدري 

وإذا لصورنا ضآلة النواة أدركنا وحن تتأمل أخد المسيات المكوتنة ها أن قرا نينا 

مختاف عتما اعتدناه من قوانين » مثال ذلك يلف يموع كتل هذه المسيات داخل النواة 
عن #رع كلها إذا تن » رقت؛ عمنى أنه إذا خرجت هذه الجسمات من المواة 1 

على <دساب طاقة كديرة مخرج منهاء و يدوك" ن قد صر ؤت طاقة كيرة في جعرا على هذه الصورة 
طاقة ادخرما لنفسها لبقائها جتمعة » وهذه الطافة تمادل إلنةص المادي فيكنلة المجموءة بمد 
لشتيها » ويلمس العاماء في ذلك إحدى صور انمدام المادة و محوطًا ال طاقة وك و المادة 
صورة متملورة من الآزل من صور الطافة كن لعملية فنغيئة أن أعود سيريا الاو » وفي 


1١١45 وبولو سنة‎ ١515 (؟) الكاتي المصري فيراير سئة‎ ١94٠ و‎ ١١9 الرسالة سية‎ )١ 
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دصر ١٠6ةا‏ هذا الهالم الضطرب يفف 


كل هذا وغيرء سديل الارجاع حزه من المادة إلى طاقة أو مول الطقة إلى مادةوقد توصل 
أبنشتابن وكنتيجة لمظريته إلى تمين علافة بن الطاقة والمادة » واليوم سةّطيم أيطالب في 
كلية ة الدسة أو العاومأن بحسب فيسؤولة أن الطاقة التى صل عليها من كيلو جر ام واحد 
سن الماء عه 5 أنة مادة أخ رى تعادل ٠٠هو*؟‏ لبون <صاذفي الساعة ميث أن حر ام 
واجدا 2 من المادة إذا ول إلى طاقة لعادل طاقة لف رجل اشنهلون طول الحياة : 
1 1 نا 

ول تكن فاءة العاماء الحصول على تللك ''طاقة العظيمة » إعا أخذت هذه العلوم تتدرج 
لا لهاة عملية بل لأغراض عامية » وعلى أساس محويل المناصر بعضها إلى إءضر بدا 
المناض ون تخدمود البروتونات كقدائف (ضرب ثواة المناصر » وقد بين أن هناك 
سنن تلا شرن النواة سير : الأول عظم المراغ وبن كل فواة وأخرى » والثاتي تنافر 
الروتونات ا مفذوقة مم النواة لنشابه شحنتها الكوربائية وعم ذلك ققد كن هذه 
الويلة ويل مقادير صديلة جداة الخناضن فدضيا الى إدض عو ةق مذلاك لم كبائى 
القروذ او سطى » وقد لاحظ الءاماء ١‏ انكو مقا ١‏ كم هن مليون قذيفة 'روتونية 5 
ميب قديفة وأحدة منها إحدى النوى » وهكذ! أدركوا أن اللاقة التي له رفوم أعظم 

ن الطنقه التى ,#صلون علها . 

هذه 0 جمات الباحدين يةذطون هن استخلاص هذه الطاقة المد" خرة في المادة حتى 
أن اتكتاى قال إننا ببذه الوسدق من قذفة النواة كن ,بد أن يصيد طيوراً فداللسال 
المامة ء أما العالم رذرفورد الاتجليزي قد استخدم قذانف « ألما » وهي نواة اطيليوم » 
ومخرج قَ من الرأديوم من ع تلقاء ذامباء ولقد مكن بها شسنة 1515 من ويل النرتروجين إلى 
اد كتسن وعد هذا أول تول حدث في المناصر . 

292 

على أن لانيترون المكوأن الشاتي للنواة أهمية خاصة كةذيفة موفقة » وذلك'لآنه لا 
حمل شحنة كبرائية مامه من دخول النواة » وقد معن له في الجامعات متخمهموث 
يكوانون «لدارس أوحلقات ولعلى أهمها تلاك التي كان يتزعمها في جاممة روما الءالم الايطالي 
الممروف « أ ويكو قرسي > الذي وإن كنا سممناه سنةر ١4‏ عرض أمام عاماء النوريون 
محوثه عندما وكد لول هزه أن للنيتروف البطيء أثراً في الاواة أبلغ من السريع » فأنالم 
محظ برؤيته هذه المرة في مثرتمر النواة ( الكو لوك الدولي ) الذي عتقد في بارإس في الآسبوع 
الآخير من ريل سنة ٠956أا»‏ والذي الشرفت أن أكون أحد احا »هذا امو كر الذي 
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١‏ هذا المال الضطرب - المقتطف 


تناول الكثير من أعضائه » ومن بدنهم ثمانية من حملة جائزة ذو بل » موضوع قري المتقدم 
وغيره من مواضيم الذرة » وهما يكن من الامى قد مهد « فرمي »© بدراساته للنيترون 
البطيء » ذلك الكان الذي لا يتجاوز قطره واحد على ملءون المليون الملايمتر » لاءنا 
كشف في هذا الزمان » وهو كشف للمالم الآلماتي « أتوهان » وخاص باتفلاق خاير في 
نواة الذرة» ذلك الانفلاق المتساسل الذي جءل من الميسو ر الحصول على تلاك الطاقة الدفينة 
في امادة منذ الأزل » والتي تذكرنا بقصص خام سلمان » وهو ما أتناوله بالشرح الآن . 
© 0 
يحوي جدول العناصر 45 عنمسراً » وقد لوحظ خلال جمليات #ويل المناصر أننا 
محصل على عنصر يقرب وزنه الذري من المنصر الذي هو موضع التحويل » ووقف ١‏ العلم 
منذ أول محويل ارذرفورد سئة ١919‏ على هذا المال » وم بقع الحادث اطام الا بعد 
عشر بن سنة أي سنة ١ ١589‏ وكانل حدوثهدون ن قصد من الما الآلماني « أو هان » . 
كان أمام أوتوهان عنصر الليتر نيوم ووزنه الذري 5+5 مشبه للكوكف بليدون 
اعوالكوا كن الفي تدور حول الشمس » باعتمار أن هذا العنصر آخر العناصر ااتىأمكن 
لاعاماء المصول عليها في ذلك المين » قذف م اللحرويوم ترون بعلي 0 
بهذه القذبعة على عنصر يكون وزنه الذري 1٠٠‏ مثلاً ».ولكنه حصل على عنصررن 
إعيدن جد عنه في جدول المناصر وهاالك ريبتوذ ووزنه الذري 4 والبار.وم ووزنه 
الذري ٠07‏ كا حصل على هيليوم » ولشير أوانوهان تتائمج جر بته الحلدة في / ينا بر ١١.9‏ 
ول عض شهران حتى بسن فرساف ثلاثة من علاء هذا اازمان أن هذهالمفاجأة تطوي 
في طيانها مفاجأة أكبر منباء وهؤلاء الملماء ('2 ثم 2 جو لي وكيري » الفرنسي المائز 
على حائزة نوبل وزميلاه ل ل خالدة في في المجمع 
العلمي الفر أسى في مارس سنة ١575‏ وفي خطاب الى مجلة « نا, تشر » الامجليزية أنه حدث 
من دخول هذا النيترون الواخد نواة المليةو نيوم خروج ترون أو ثلاثة متطوعة 
نضرب بدورها ثلاثة توياك اشر جاورة تصاب في الحال»و د خرج كل واحدة من . الثلائة 
ويات ثلاث نيترونات جديدة وهكذا دواليك ‏ محيث يصبح الممال المتطوعوذن ثلاثة ثم 
)010 كنك زت كفا ني انابرين كيرياستاذة الور بون والائزة على جائرة نوبل من بهن هؤلاء 
الفران ابن كدفوا هذه الللة مع زوجبا جوليو خدئة,) في هذا يوم افتناح الكولوك الدولى في باريس 
في 51 ابر لى ١16١‏ ولكتما ذكرت لى ا.م كوارسيم ذكرت لى الما ل تكن بين «ؤلا. المكتدنين 
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دير ١960‏ 0 بت هذا العالم المضنطرب لام 


نمعة ثم “5 ثم الموهكذا بغرب كل عدد من المتطوعين الجدد في ”» وفق متوالية 
هندسية» محيث لصل عدد المتطوعين وعدد النويات اأنفلقة في كسر ذَكيل من الثانية 
بلادين الملابين . وإذا لاحظنا أنه قد حدث من جراء قسمة كل" زواة نقص سوس فيكتانها 
بساوي في الخالة المتقدمة'م من هذه الكتلة » وأن هذا النقص المادي نحو ل كله إلى طاقة 
إشماعية وفقاً لعلاقة أبنشتابن المتقدمة » وإذا لاحظنا أن هذا الاشماع صادر من كل 
النوى المصابة التى تعد ببلابين البلايين » واننا لم نصرف من الطاقة 0 عند القيام بأرل 
إصاءة أدركنا أن الطاقة النهائية من قطمة صغيرة من المادة عظيمة » وهكذا سن هؤلاء 
الفرسان الثلائة حدوث هذه السلسلة هن ن :الا مفلاقات المتتابعة والتي هي من أحداث الطميعة 
لني ظبرت لأول مرة للانسان وهكذاو وضع الملماأ دهم على الطاقة الذرية » وعرفوا 
إحدى الوسائل لفك عقا ها » وعاش أينشتاين ليشبد بنقسه نتيحة نظريته الخطيرة ؛ 

واتوصل العاماء والمهندسون في أعريكا سنة 1948 إلى عمل القنايل النووية » وتوصل 
يرثم في الامحاد السوفيتي سنة 1914 ورعا قبل ذلك التاريخ لعمل القنابل ذاتها 
ولاستخدام الطاقة الذرية في أغر اض ا و ا 
النووية ل تمد مسرا ٠“‏ خافي ء فقدماتها العامية معروفة بين فرءق كير من العلماء » ولوجد 
في معظم دول العالم أخصائوذ يستطيمون الحصول بوسية أو بثيرها على هذه 
الفنابل أو على قنابل أشد فتكا منها كالقنايل اليدروجنية » وقد ألقيت هن هذه 
القنايل الآخيرة محاضرتين في سنة 1949 إحداها في المجمم الثقافي والأخرى في جمية 
الصيدلة » وني لأرجو أن أفرها ويا ومع ذلك فثمة فردق موالبفاء يقوم اليوم 
كحهوة ذالم لاستخدام الطاقة الذووية مالل الانسان » وأخص بالذكر ما بذله 
جهابدة الذرة من العاماء الفرنسيين » ولقد إشاهدت في شهر إرريل الماذي في قلمة 
«شاتيون » بباريس ذلاك الفرف الذري الداتم » الذي يستخدم الطاقة النووية لمالحح 
البشرية » وشاهدت الكيفية التي تنبعث بها هذه الطاقة » بل إنهم بشيدون فرناً أ كبر من 
هذا في « سا كلي » على بعد ٠١‏ كيلو متراً من بأريس ستبلغ طاقن الدائمة ١0٠‏ كبلووات 
إساعة » ولقد شيد الاتجليز في هارفل» مقاطعة ور كثين فرناً ذريًا يا شيد الأمر يكيو 
ازا نلك الطاقة شهاماثة الى كيار وات ساعة , 

هذه هي دنيا النواة وتلك هي حوادثم! ء ولملنا أدركنا أن المادة قوة عظيمة مدخرة 
سن الآزل » وكنز خطير لا يفنى مع اازمن - هذه المادة بدأنا نسث بها وناءلم كيف 
لميد: تعش :عناصرها سيريا الأول لى » ولقد عبث الانسان باليورانيوم » وكانت نتائج هذ 
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ليان هذا العام المضطرب المقتطف 


امسر برا ور بالتورهوم فبل ستة ستقع نتائح ه ذاالعث الجديد 
بار نس وموسكو وذيوبورك 5و على أي حال فسلسلة < فر 6 خطيرة ونيترونات 
« جوليو وهالبان » أخطر » وإذا كانت الآرض جزءاً من الشمس في غابر الآيام فايس 
بمعيد أن تمود م كانت في مستةيل اازمانء وكأبي هذا الكوكب قد تقادم عبده 
وضاق ذرعه » وكأني به قد يسخر با عليه من كائنات » من ذلك الفيل البدين إسعى إلى 
عشهء الى ذلك المل الصغير يسمى إلى مسكنهء إلى الانسانالمفكر مخاطر عسدّق له . أفقد 
اعيزم هذا الكوكب الرحيل الى غير عودة 7 » أفقد اءنزم التحول من ءال المادة الى دنيا 
الاشماع » فلا فيل يسعى ولا غلة تأوي ولا إنسان يفكر ‏ أمابة كل ذلك المودة الى مالم 
غير الذي عبدناه 

وعلى أبة حال فلا حوزن نمتقد خطأً أن حياتنا كجنس محتوم طا الدوام» أو أن هذا 
الك ركب نوم له البقاء» فقد تكون زيارتنا له قاربت الاتهاءء وقد تدوم هذه اازبارة 
أطول ثما تمتقد . هذه خواطر تجول يتفي وتتبلور في ذهني » أذكرها دون أن إشاطرنا 
الكثير من الماءاه ما نذهب اليه أو دوافقنا غالي-ة الذريين على مانفكر ذيه» وهاهو 
«فرائيس بيرال » عام الذرة الممروف » وقد زار القاه رة منذ أيام قٍِ طريقه إلى عاي 
ضور ءوٌ عر للذرة » الستدمك عدوث علدو خطره ةي الآ كحين أو الماء» و مع تقدرري 
للاساب التى أدت بهذا المالم أن بدلي مبذا الرأي ذاي أ من أن كل هذه الملوم ما زالت 
أن أحداً لا حزم ها مخئه اتقدر من مفاجات » وحبى هذه الآرمة 
الجديدة التى لمسناها هذا العام في أروقة الكولوك الدولي لذواة الذرة في باراس عن ظرور 
لاما أت حديدة للحي وال -كدلة واازمن » فقد ظبرت هله اللاباثيات في المتساواتث 
الرياسية لغربق من العاماء المحدثين - وهي اللا عائيات التي أ بمدنا عدما 1 بنشتان وغيره 
منذ أو ائل هذا القرن - وكدا تتعدل الممارف ونتءاور الماوم » وهذا وغيره يجاني 
أحثى على حيائنا المجبية وأخاف على الك وكب الوديعم 

5 4 

هذه خواطر سامحة ولحات خاطفة عن مالم بدخل الاضطراب في مادنه ويسود التاق بين 
أهله » وعلى الماماء أن يتبيئوا موامم هذا الاضطراب ب المادي ويتريثوا في بناء الم التجربى؛ 
وعل الآدباء أن يسلكوا بنا طريق الححمة والاتام ».وعا بلى أعل 'لرأيأن رمعوا لنا سبيل البقاء 
واللام» ولعذا تظفر من المشتخلين بالاداب في مصر وااشرق باستءراض خواطرثم في 
فاحية تقلق الان مضاجم المقلاء وبيان آرامم في موضع يشفل اليوم بال المكاء . 
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اال ما أ نيط ها ف دنا ف يديا ١لا‏ جز لاك عا عذ يها قا فا عا يا.د ب ماع لاا لد 
ا حول القدس اوم اليا 


للاميباذ عار فا لعارفابمًا 
١‏ فاه هري نح مقلم ماهر م نه له هك وام ف مم مع 
ماكافت القدس » في عصر من عصور التارئخ المنصرمة » من.المدن التجارية الهامة رغم 
وقوعبا دين المادبة من الشرق والبحر من الغرب . . . لا.» ولا كانت من المدن الرراعية 
أو الصنادية التى إشار الها بالهنان. ذلك لأسا مدينة جبلية » صخورها أ كثر من سهوطا. 
مها قليل » لا نهر فيها ء ولا ينبو ولكنها بالرغم من ذلك لاقت »مالم تلاقه غيرها 
من المدن في الشرق والغرب من جراء ظلم الطبيعة وظل البشر . ول تلعب مدينة من المدن 
القائمة على وجه البسيطة الدور الذي لعبته القدس في التاريخ . فقدكانت على مي الدهور » 
مطلمح أنطان الفزاة والفاغون؛ خوسرت عرارا »وعدت تكزاراء وغرت واعنه 
ناؤها تماني عشرة مرة في التسار يح . وظلت رغم هذا كله قاعة في هذا الوجود . وظل" 
اسعها فد كور في طليعة المدن واللدان . ذبك نا مدينة الآديان : . مديئة المتناقضات . 
مدينة التمعصب والتصنع...أجل» إنها مقدسة ة في نظر ميم الاديان. وانا لانمدو المق إذا 
انا إن قدسية القدتن كانت النسباي قا ,ا ««وقيا اناما من رزايا وحن عل كر العصور. 
إنك إذا فت ” الى الصفات التي أمشَشها عليبا الطبيعة من يبس وجدب 
وف مياه واختلاف أديان . أجل» إذا أُضفئت” الى ذلك كله المصائب التي رمنها مها جيوش 
الغزو والاحتلال من هدم وتخريب وقتل وتدمير » أدركت السبب » بل الأسباب التي تجمل 
ابن القدس أميل الى المبوس والتغاؤم في حياته » منه الى الفرح والسسرور ونوقع الحير. 
وسأقص فها بلى بوجه الايجاز , أم المعارك التارمخية التي جرت حول القدس ومن أجلبها 
عند ما احتل” بنو اسرائيل أرما في طريقهم الى ( يبوس ) -- وهو امم القدس 
سمه 0 0غ معد /ا١١‏ 
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0 أمم الممارك المقتطف 


صصص لد ل ماسم اك 


عه مسمس لو له 


قدياً .«أبسلوا جيع ما في الدبنة من رجل وامرة وطقفل وشيخ حت البقو والشم والجير 

حد السيف . .. وأحرقوا المدينة وججيع ما فها بالنار ال الذهب والفضة وآنية النحاس 
50 جملوها في خزانة اب . وراعاب البغي ونيت أبيها وجيع ماهو ها 
استبقاهم شورع وأقامت بين بني اسرائيل الى هذا اليوم لآنها أخفت الرسولين اللذبن 
أرسلهما بشوع بن نون لجس اريحا 2 ( سنة ١184‏ ق.م) 

وكذلك فملوا عندما احتاوا عار والجلجال وشياوه وشكيم ويبوس نفسها . فقد حدثتنا 
التوراة . إذ كل مدينة احتاوهاء جعاوها لقعة للنار . فئلوا سكانها » ومببوا كل ما 
وجدوه ها 0 وماشية ٠‏ وف ذلك قال يشوع إن نون : - 

قد أجرم ا سرائيل ونمدوا عهدي الذي أعرنهم به وأخذوا من الماسل بل سرقوا 
وجحدوا وجماوا فيآنيتهم.فلم يقدر بنو | سرائيل أل يشبتوا أمام أعدائهم بل ولوا مدبرين 
من وجه أعداتهم لأنبم قد صاروا مبسلين فلا أعود أكون متكمالم تزيلوا المبسل من بيتم”" 

وفي سنة 7١‏ ق الخلا الآفوريوق قاد ( متهاريب) ويقد أن قتلهذا من 
سكانها من قتل» وهب من خزائنها ما نببءغادرها ثم عاد المها في سنة 0 
في هذه المرةكان هو الحاسر » إذ هلك من جيشه ما يقرب من 180 الفأ بسيب الطاعون . 

ولا تقاسسعن البلاد ظل"الاشوريين خضعت اورشلم لسلطان الفراعنة؛ فراحت تدفع 
المزية للمم. م جاء البا بليوذ واحتاوها تميادة ( نبوخذ نصر) . ويذكر التاريخ ان هذا القائد 
هاججها مرتين . صرة سنة لاذه ق.م وخر سنة تحموق.م ٠‏ ففي المرة الاولى م 
يئر ذها كثيراً فير انه أسر أشرافها وقادة الرأي فيها ونفاهم الى بابل . ولما رجع الي عاصمة 
ملكه انتقض عليه اليهود ء عندئذر ثارت براكين غضبه فساق عليهم جيدا لجبا وإعد أن 
حاصرها قرابة سنتين احتلها عنوة» فهدم أسوارهاء وحرق هيكلبا» نبب خزائمنهاء ودلكً 
بنيانها لخملها قاع صفصفاً . ولقد حاول ملكها ( حزقيا ) أن مهرب من المدينة » فتعقبه 
وأسره ؛ ثم قيسده بالسلاسل » وأرسله هو وقومه الى بابل . 

إن الماح المقدوتي الكبير اسكندر وان لم يوذها - اذ سامته نفسها فسامت 


7 سار يشوع النملى السادس المدد ١؟‏ و 564 و ه؟(5) سفر يشوع الفمصل السايع العدد الو؟1١‏ 
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دصعير ١96٠‏ 3 الممارك كفن 


50 ق.م -- انها لم تسل من الشر على عبد خافائهء فقد حدثنا التاريخ ان 
( انتيوخس ابيفانوس ) عند .ما احتلها عام 158 ق . م دك حصونها وخرب هيكلها 
وفتل من سكانها خلقاً كثيراً » فكانت نتيجة ذلك أن ثار المكابيون وراحت القدس حيناً 
من الدهر مما مقسما بين هؤلاء وأولئك ! 

ولم تكن القدس على عبد الرومان أسمد حظدًا من المهود السابقة من حيث القثل 
والمهدم والتخريبء فان صفحات التاريخ طاخة بأناء القتال وأعمال الهدم والتدمير التي 
قامت على عبدث » وان ضر بنا محا عن الكثير من أنباء ذلك العبد لعدم اتساع هذه 
المهالة له » فانه لا بد لنا من الاشارة بشيء من الايجاز الى الموادث التالية : 

حامر ( بومبي ) القدس وظل' إضربها بالمنجنيق ثلائة شهور الى أل يمكن من فتحها 
عام 56 ق . م . ولما فتحها أعمل السيف في رقاب أهلها دون شفقة ولا رحمة . 

وسفكت دماء كثيرة في القدس على عبد الوالي الروماتي ( بيلاطس البنلي ) الذي 
حكها من 76 الى عام + ب .م ذلك الؤالي الذي وم السيد المسيح على عبده 
وحم عليه بالصلب . ومن الموادث التي جرت على عبده أذ البهود ثاروا عليه بوم أراد 
أن يمر القناة التى أسال فيها مياه المروب الى القدس » إذ دهاثم للتعاون معه فرفضوا 
دعونه . لايل رحو هددونه بتدمير القناة » فساقل عليوم جدشه » وأعمل فيوم سيف » 
ولعد أن قتل منهم خلقاً كثيراً راح الى هيكلوم فوضع بده على أمواله وأنفقها في سبيل 
اعام مشروعه . 

وأماعن حصار ( تيطس ) للقدس وأسمال القتل والهدم والتدمير ااتى حدت خلال 
ذلك الحصار خدث ولاحر ج . فقد حاصرها هذا عام ١7م‏ . حصاراً لم تذق القدس أمي" 
منه على مس الدهور » فانه فضلا عن الالاف من السكان ''" الذين راحوا شهحية الجوع 
والمرض »ء قتل عشرة لاف إنسان في مكان الميكل ببنهم عدد كبير من الاطفال والشبوخ 
والعحّزة » ويقول المؤورخ ( بوسيغوس ) الذي كان بين المحاصرين إن الدماءكانت تسيل 
في شوارع المدينة كالسيل المهمر » وإن عدد المذبوحين كان أ كثر من الذاجمين » وأن 

)١(‏ يقدر بنش للؤرغين عدد شهايا هذا القتي ص ال رهن با لا يقل عن قصف مايول أدمة 
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3 أم المعارك التتكف 


الجند عندما اقتسموا المدينة كانوا يسيرونغل جثث الفتلى» ون النار ظلست أيام) تشنمل 
لاف منازل المدينة سب » سّ بل وفي هيكلا وأما كنها المقدسة :انعد أتاذله ارا 
37 قادرها مصطحياً معه عدداً لاحصى من الأسرى ه إعبم في أ سوأق رومة بيع المبيد» 
ومن لم بسع منهم ألني طعمة للوحوش الضارية : 

جرت القذس بعد ذلك مرا طويلا إلى أن جاء ( ادمتوس) و١3‏ . م اعتزم 
هذا أن بأل على المقية الباقية من المدينة لامها - في نظره - منبع الثورات والقلاذل 
والفتن التي كانيقوم بها البهود ‏ ول بحمض زمن طويلحتى فرذ اقولالسر شك «سيقه 
في رقاب سكانها وسالت الدماء من جديد » وكانت نتيحة ذلك أن دمّرت المدينة تدميراً 
ناما حتى لم ببق فيها حجر على حجر . و بذلك انتهى أجلها كندينة مرودية وقامت مكائما 
مستعمرة رومانية سميث ( إيليا كابيتو لينا ) . | 1 

ول ينحصر اضطباد ( ادريانوس ) في الهود بل ثعل المسيديين . إذ محدئنا للنار يمح 
أنه أمس ليجلا هم عن الكئيسة وأ بردمبا وبى فوق الجاجلة والقبر هيكلين وثنين 
ونصب فوفبما مالي المعتري والزهرة ثم حرث الآرض المجاورة ها لطعلا إستاناً . 

وعندما احمّل الفرس ( إبليا )ف ؟ مابو مام 514 لاميلاد دوا أسوارها وتدراض 
من البهرد الذين كانوا معهم قتلوا المسيحيين وراح الفريقان الفرس من ذاحية وأنصارثم 
اليهود من الآخرىيةومان بأمال تقشمر لا الأبدالء فأحرقوا كنيسة القيامة وكنائس 
هيلانة والإسمانية وقسطنطين والآ كرانبون والقبر المقدس » ويقدر الأو رخون عددالفالى 
من المسيحيين :ومكذر بتسعين ألما . وعندما رجع الفرس الى بلادثم أخذوا معهم عددا كبيراً 
من السبايا والآسرى بدنهم البطربرك زخريا ء فات هناك .ا أخذوا عود العليب الذي 
كانت الملكة هيلانة قد | كتشفته في الموقم الذي تقوم عليه كنيسة القيامة . 

وكُذيك قل عن الحروب الصليب-ة وعن الفظائع التي اقترفت خلالطها . إذ ما كاد 
المليديرن ممتلون المدينة حتى عدوا دوان مشورة ا لاستتباب الآمن » ومع 


ذلك فقد جرت حوادث من العمليبيين وأعدائهم يؤسف ها . وقد كتب الصليبيون الى 
قداسة البابا مهنمو نه بالفتعم . 
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دعر ٠6ؤو١ا‏ ّ ع الممارك وسمم 


ول دمب أية مديئة من المدن الفلسطينية #6 _ل مأ 50 به مدرئة القدس 
خلال الخرب المر بية - البودية التي شبت نارها بعد قرار التقسيم الذي صدر في 19 توقير 
»واء الآمى الذي فسملناه تفميلا في كتابنا : ( ثار. القدس) . وقد نعود إليه في 
فرصة أخرى . 5 

الآن وقد أعطيناك لشحة خاطفة ون حوادث القتل والدم والتدمير القي جرت على م" 
الدهور في القدس ومن أجلها والني لا بد أن تتكون قد حملتك على الاعتقادما جملتنا من 
قبلك أذ قدسيتهاكانت - وياللااسف السبب في شقائها . ترى للك أو 
فها بلي الأسى الذي أعطاه الخليفة أو بكر الصمديق لقواده بوم اعنزم فتعم بيت المقدس 

هلا ونوا ولا تغدروا ولا نغلوا ولا تمئلوا ولا تقتلوا طافلا” 2 
ابرأة ولا تقصروا ملا وتحرقوه ولا تقطموا شجرة مثمرة ولا تذمحوا شاة ولا بقرة 
اميا إلا لله وسوف ترون أقوام قد فرغوا أتفسبي في الموامع فدموثم ومافروا 
أنفسهي له » . 

واليك عهد ( الآمان ) الذي أمطلاه الخليفة ممر بن الحطاب للروم يوم الفتح: - 

هسم الله الرحمن اار حيمهذا ما أعطلى عمد اللصمر ا ميرالممنين أهل ابليا منالآمان: 

أعطام أمان الأتفسهم وأموامم و ولكنائسهم وصلبامرم سقيمها و بريئها وسائر مانها 
إنه لا لسك.. ن كنائسهم ولا “هدم ولأ ينتقض ما ولا من حيزها ولا من حليهم ولاامن 
شيء هن أموالهم ولا بكرهون على دن نهم ولاإضار أحد منهم ولا سكن بايليا 
أحد من اليبود . وعلى أهل ابليا أن لعطوا ا زبة 6 مغر النائ» وعدم أ خرييرا 
مها اروم والاصوص . فن خرج مهم فانه آمن على نفسه ومالك عت يبلفوا مأمنهم ومن 
قام مهم فهو آمن » وعلية مثل ما علىأهل ابليا من الجزبة ومن ن أحب من أهل ابايا أن 
سير بنفسه وماله مع الروم ومخلي بيعيم وصلبهم 6 جم آمنون على أنفسوم وغثلى بيعوم 
وصلبهم ا<تى يبلءوا مَأمنوم . ومن شاء سار مع الروم ومن شاه رجم الى أهله ٠‏ انه 
لا يئوخذ منهم شيء حتى #م.دوا حصادثم ». 

وعلى ملفي هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المومنين .. 

اكتب سنة 16 لارهرة © فبل أستخرب بعد هذا إذا ما هنا | مررخي الفر مجة أنفسرم 
بقولون :« ما عرف || تار فاع أرحم ىن للعرب » م ز القدس ؛ 
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تمت لم “تاوت ارو اروز بات بخليها "ارما" .لسرا" رابجا بنرا" رياني 


تكملة نظرات بازاك 
لإشماز ع يكس 


)١(‏ إن المقياس الذي به يقاس ما يستطيع أن يتحمله المرء من الألام هو مقياس من 
لفسه » ومن أجل ذلك لا يستطوع المره محمل آلام غيره مهما شاركه وعطف عليه وادّعي 
حمل آلامه وعاونه. 

(؟) إن نظرة واحدة من نظراث الغضب أو كلة واحدة من كلات المداه واانفور فد 
محو سعادة سنين طويلة من سني الآلفة واللهبة » ولكن بريقاً زائلا مثلها من السرور 
ووميضا قصيراً مثل وميض البرق منهء لايستطيم أن يبمحو تعاسة السنين الطويلة من سني 
الشقاء » وذلك لأننا نتأثر في سعادتنا بالالم» أ كثر من تأثرنا في تعاستنا بالسسرور الوامض 
القفس». 

(؟) إن السيب في أن احساساتنا لا حياة مستقلة با لا نستطايع أن نغيرها إن تلك 
الاحساسات تتشكل وتنمو :ما يناسبها من الظروف و الأحوال التي أوجدتماء والآما كن 
القي قويت فيها واشتدت » ك أنها تنمو من نفسها بالآفكار المتصلة با والتي كانت تشغل فكرنا 
عندما خلقت » وتمظم باحو اطر والطواجس التي تناسبها في النفس . 

2( رعا /زداد قوة وقدرة برعابة من هو أضفك منا و حمل أثقاله ومماوتته عل 
متاعب الحياة» ولعل" بعض من يفعل ذلك يدرك هذه الحقيقة ويلتمس الزيادة-في القدرة 
سبذه الوسيلة . 

(0) قد يحسب بءض الآقوياه أو من بداعي القوة وإطمح الى مراتبها أن فضيلة القوي 
وفضاهني حب السيطرة ».ولكن الذين بروذ القوة أمراً طبعيكا فيوم ولابباهون بها يعرفون 
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دصر ٠‏ اا نظلرات في النفس والماة اتا 


ال ا لم ل ا ا م ل 


أن فضل الآقوياء في أل بف القوي بالسيطرة التي هي دليل على فقدان المناق والمظمة . 

(1) انك لا تستطيع أل نك على اسان بدراسة حوادث حياته خسب » م لا تستطيع 
أن تدرس التاريخ ععرفة قواتم الحوادث ٠‏ بل لا بد من دراسة أشحان ذيك الانمان 
وأحزانه وعواطفه وأفكاره الخفية ونزمات نفسه وعواملها . أما دراسة الحوادث فهي 
وسيلة الت . 

(؟) إذا محركت الحياة في المرء واشتملت نارها بقوة لم يستطم الاقتصاد من ذلك 
الاشتعال بل بدعه يشتعل باوسراف فلا يستطيع أن يقيس الغاية الفي يسعى اليهاء ولاالوسائل 
اني يتخذها طا . 

() إذاكان الحب لايغتفركل شيء فو لا يختفر شيئًا » واغتفار الب قد متسر 
جهلا وغفلة وهو ليس يبل ولاغفلة . 

(4) إن صفات المكر والاحتيال والاثهار صفات كثيرة الفرص والوسائل والموارد» 
وفد تعرف النفس الصافية المهذبة ذلك:و لكنها لانستطيع أن نتخلق بها حتى ولو حاولت» 
ولانستطيم أن تنتهم مها وإنغا جل اعمادها على ما قد ينسعفها عفواً من الوسائل » وما يكون 
إنفاق المصادفةوليس أعنمادها على ابتكار الوسائل وصنم الحيل الناشئة من الاحتيال . 

)٠١(‏ إن أهل امير قد يساء . بهم الظن » و يمحسبون من أهل الهر والكيد إذاكان 
بنقسهم الذوق السلم » فيعملون,ما هو حسن ليب في نظرثم من غير أهمام بمعرفة أئره 
في غيرثم . 

)01 إن الشباب يقيس المستقبل بفرجار من عنده ء فذا كانت قوة ارادة الشباب 
وعزمته نوافق الزاوية الكميرة» القي انفرج عنها الفرجار في قياسوم المستقمل كانت الدفيا فم 

(17)ى أن فضائل الانسان نظبر بعظور أعلم في البيئة الصالحة للها التي ثناسبها ويكون 
«ظبرها مظهراً منطفبًاً أو شبه منطوء في البيئة غير الصالحة 1 » كذالك المصائب قد ترخي 
على فضائل الانان حجاي) وستاراً فتخفيها . 

(؟1) إن أعظم المظمة وأنغم الفخامة ليست في المرئيات والظواهر الفخمة المظيمة من 
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عاسم نظرات في النفس والحياة المقتطف 


و الدنيا » بل أعظم المظمة والفخامة في أمور النفس . 5 

(:1) اكثر الناس في الحياة إذا سقطوا كان سقوطبم الى مستقر قريب وثم في سقطاتهم 
كالاطفال الذين يتألمون ويصرخون ثم ينسون 

(19) انما تحيا النفوس بأن تمملي غيرهسا من لفائسها وأ تأخذ من نفائس النفوس 
الآخرى وهي قد تمطي غيرها ثم استعيد بمض ما أعطته بعد أن محوله النفوس الأخرى 
الى ذخائر وتفانس منهنددها . وهذا التبادل ضرو ري للنفس كا أن التنفس ضروري للجسم 

(13) إن المرأة تشمر امها تكون على أتم جاطا عند ما تكون على أعظم سلطة وقدرةم 
وقد تنال السلطة بفتنة جلها - ومن أجل حب المرأة لما جلو جاه ا من السلطة واانفوذ 
حب الرجل القوي القادر حتى ولو أدت قدرته الى ضررها . 

(17) الحب كالبحر فذوو السذاجة لا رون في الب كن لا برى في البحر غير شكل 
ومنظر واحد لا يتمداه.اما صاحب الميزة في الحب ذانه كالذي برى ان البحر لا كاد ستقر 
على شكل واحد من أشكال الخال . بل براه أشكالا وألواناً متعددة من لجال . 

(14) إن الحب يمخاق لمحب ربح ويومه كسباً من كل شيء حتى من الآلم والحسارة 
وما هو أغد منهما وينسيه مصائب المستقيل . 

(15) الاعان زهرة,اليقين والأمل زهرة الرغبة . والآمل خير من الذكرى اننا نعوم 
في بحر من الذكريات » ولكن حمنا لابدً أن يغرق فيه » اما الآمل فانه يد الم بك مجدد 


كل نمم الحياة . 
(٠؟)‏ دوام رؤؤية الوجه ألفة قد تمحو صفات النقص فيه لآنه يطلع الرائي على سفات 
نفس صاحمه . 


(1؟) كل اختراع فيه شيء من عفو المصادفة حتى ولوكان متوقما 

(19) ليس الب احساساً -فسبءبل هو ألضاً فن به يئر المحب في قلب من بحب من 
غير أن بذويه وهو يمحدث أثره بكلمة أو سكوت أو يتردد بين الكلام والسكوت أوما 
هابه ذلك ويلهم امب متى بحسن أن ,فمل أي شيء من ذلك . 
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دصير .٠6ةا‏ نظراث في الاغس واياة سم 


(1) كلا عظم فبل النفس ازدادت تفوراً هن الميانة والغدر حتى ولوكان فروا رح ا 

(14) إن اللحبة الممزوجة بالانانية والاثرة لا تنال عطماً من الناقد البصير جا ء إذ أن 
القلب بكره المب الأناتي الذي يمد ومحسب ما رخ , وهذا بالرغم هن ان الب الذي لا 
محسب'ما ربحه قد يكون ناشئاً في قلب لا يمرف الحياة ولا يقدر الآمور . 

(5) إل معرفة الآوات التي يمسن فيها الصمت محتاج الى خبرة و لباقة كالخبرة و اللباقة 
الفي تعرف الآوقات التي بحسن فيها الكلام . 

(3؟) إن العاطفة النبيلة تنمو يما بِغْذيا من تشجيع وعطف وحنان ومودةءكا ال 
العاطفة الذميمة تنمو أيضا ما يغْذ.ها من حقد وعداوة وشر . 

(51) الرمن بعلي الصبر والمزعة قدرة على حمل أي ثيه . 

(14) ل تبتكر طريقة ولا وسيلة ارأم جرح اللفظ على صلاح وصفاء نام؛ وجرح_الاغظط 
قد يكون أشد من جرح السلاح . 

(19) لا يستطيع أن يعرف الاماصير الي تثور عند قم الجبال الا م ن عاش بينهاء وكذ يك 
لا يستطيع ان يعرف النفوس المظيمة الآ ٠‏ 0 

(:0) بالرغم من الأهواء المديدة التي قد تبث الى والجبلة والأفبياء الى التغير 
والتقاب فانهم قد يظبرون استمساكا عذهب أو حزب أو رأي واحد» وسبب ذلك أن 
هذا التير من حزب أو رأي أو مذهب الى حزب آخر أو رأي أو مذهب قد يقتفي 
منهم تفكيراً » والتفكير في عقوطم سملية مؤلمة صعبة مرهقة معقدة مكروهة . 

)21١(‏ إن ارجل الذي في تفسه جانب نقص لا يستطيم التخلي عنه » اما يعطي اعداءه 
سلاحاً لستعملونه ضده إذا استطاعوا . 

)©١(‏ إن الصفة أو الفكرة الفنية توقظ النفوس سواء أ كانت في صنم فني جليل أم 


في جسم انسان حي . ش 
الو إن الشحاعة لباس بلسه الى قي 6 انس اهما وقورتا: 
م3 )15 ينه ١١1/‏ 
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لك ليج ب ا وجنت جا" “جا يكذ جا جه 


النباث" الطى 


لأسا مط ليميا بك 


بكر صر ١‏ م بور جا ور ل يور 


1١‏ -ب« التيِيلج * وبرادبه (الأمليدج الدج ) : معامعالء8 وتاممتسعر 
طعدهخ! وبالا تجلزية «ملددمءرس عتسااء8 وبالفر نساوية عنءلاءظ «دلوطهءز31 . من الفصيلة 
الكوميريقية »ه»هاء:طيدى . ينبت بمجزائر الهند الشرقية والملابو وينفع من استرخاء 
المعدة ورطوببها . 1 

2-1 الشريّد 1# مم8 .8 مط امن 257 وبالاجايز به طاء مم1 
وبالفر نساوية طانطسسة وبالآالمانية ماعب . منالفعبيل الحمودية او اللافة عدععداه#امسم 
نشت بماطقتي آسيا واستزاليا الحارئين وجذره مسبل شديد الفعول. 

٠‏ - 2 لاقب المسجر وهو ( التسفايّج ) فارسي معرب : «نذلدمراوم 
ا عمعييان؟ وبالا جليزية برقدرراتط معدت وبالمرتساوية به عصناء عل ولممرادم 
مصدمء ونممرزوه وبالآالمانية ووتءامهمع وعاطمع . منالفصيلة البو لييوقية عدىةز8ه سرامم 
ينبت بأوربة وجزاار الحيط الأطلنطي والصين واليابان وافريقية الجنو بية وأصريكا الشمالبة 
الخ ... وجذره ملسن ومشهى. 

8-1« الشفاء © وهو( الرشاد ) : .8 .8 علممفالاه #سناسءعلا و بالاتجليزية 
ممعت رعاء1 وبالفر تساوية #متمادهم هل دمعيوت وبالآلمانية مومع عات :ةدعم مومه . من 
الفعميلة الصليبية . ينبت بالمنطقة الشمالية الممتدلة ومصر » بذوره مفيدة لأمراض الغشاء 
الخاملي ولانتفاخ البطن وتضخم الطحال والكمد . 

٠6‏ - # الحَمْسْفَرم 42 فأرءي دعرب :'وهو ( رنحان حدنيان) أو 
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دصعير ١66٠١‏ النات الطى 4" 


( ارمحان الفارسي ) : 313ل 36 أ أ فصي لطر 0 وبالاتملزية اأقد 8‏ موللهل أووع 
وبالفر نساوية »ىده «» عنانوه8 وبالاآلمانية صسكاتاتمهة علد طععترلطه كا .من الفصيلة الشفوبة 
مالقا ٠‏ ينبت بجزابو الهند الشرقية وهو طارد للريح ( أي رجح البطن ( 

5- 96 الحتاح الغاي * وهو( الراسن ) فأرسي مه معرب : .سآ .ا#باتوع افا هاننما 
وبالاتجليزية #مدمصةء لم وبالفر نساوبة عكمنة وبالالمانية هذاه ععاناءت .من الفصيلةالمركية 
انمومه . ينبت بأورو بة وآسيا الشمالية وجذره مقو وممرقال.. 

لو جوزالجئدم * وهو (شحم الأرض ) أو ( ختراء المام) : 
ا ةلل قأكمج مهاكة وأسكمة0 وبالا جليزبة 0م10 وبالفر تسو ية دماء نوج ددكة وبالالمانية 
سندهعهاذديووهاة .من الفصيلة النقطية مم1 انه .ينت ار ملا في الخيط الحادي » 
وغرنه من ألذ الفا كبة طعما وغذاء وهيملينة للبعان قليلاً ومضادة للاسةردوط اما قلف 
الشحر فقابض ودواء طارد للديدان ٠‏ 

! الحارة * أو (الخكف) أو ( حب الرتغاد) : .ا .مسفاهة سسنفنى‎ # - ٠ ١ 
وبالاجليزية ودعت معكمد0 وبالفر تساوبة وعدكاج برميوعءك وبالالمانية مودعم امدعاته© .من‎ 
الفسيلةالصليبية »»:»01م . ينبت في مر ويتفع في عالات الصداع وعسر التنفس ويل‎ 
. بلخم الصدر والرثة ويحلل الرياح من الممدة‎ 

- ءا الحامئول * وهو( الكككرت) :أ .لعفل وبالا جليزءة 1-000 
وبالفر نساوية يحون وبالالمانية ؛دهءاتاام . جنس نبات طفيلٍ من الفصيلة المحمودبة أو 
اللافة عوءءداناه»نه» . تندت منه أنواع في مصر وهو ملعاف ومشعى . 

: عا حب الل # وهو( حب العزيز) أو( لفل السودان ) أو السقيط‎ - ٠ 
نا تكاممليوء ونمعويك . وبالاجليزنة بان نانع عه لسمعلة طبموع وبالفر تساوه‎ 
عاءتتمع سيك تعاعنوع سه عمعا عل علممهع والالمائية علسصفع من الفصيلة السعدية‎ 
عه»عمءدر .ينبت في مصر وهو يدر البول.‎ 
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لهذا - .موا 


7 للحا سلا وى 

222222222222225 

أحسن ما اقتنيت في حيالي هو ذذكرى برنارد شو . فقبد لقيته جين كانت أيته 
لا تزالل صهماء واوفنات: إلنه وعيت وارات لفانه واق ادس" حياس أر لقك 
الذن تغبطوم فن عاستووا أفلاارق أو ا رسعاو لالس ». والستهيوا عد اه و1 ارا 
وناقشوا مثرافاتهما » ورأوا ضمائرها الذهنية تتفشى في حيامم . 

ولقد عرفته في 1405 ورافقته الى سنيه الآخيرة الى أن مات في الرابعة والتسعين» 
وهي أزيع ولسءون سنة من ٠‏ الود . ولقد درست فاسفته فكال لي منها توجيه وإ شاد 

ولكني ل أنتفع عو لفا» قدر ما انتهفءت حيانه وفلسمته الى مدى إعيد » تنيع من 
000 كثر نما تتألف من أفكاره , أو أن حيانه قد اندنمت في أفسكاره فماش غرشاً 
فلسفينًا . ولست أنكر النشوة الذهنية اليْ كنت أجدها عند ما أقراً له مث لها جديداً , 
ولكن الاوبحاء الدائم والتنبيه المزفج #اساوب عيشي وأشتيار أهدافي + نما كانا ينيمان 
من حياته أ كثر من مو لفانه 

فقد اول برنارد شو حياته كا لوكانت مادة خامة » وجعل يمتملبا ولصوغها حتى 
أخرجها عثالا جلا . 

وفك لين وار نين كنا ودرامة» ولك ن أعظم مثو لفانة هو حيابه ٠‏ وإلي ألتفت 
كثيراً الى الم لسن هذه النابعيه أي كيف ألفوا حيانهم وصاغوها وجماوا منها فنا 
جيل م لو كانوا تون ضرزة أى باحةتول عثالا. أو افيفون بالا فق قمة أو درامة 

وإني لأذكر هنا طه حسين » وجيته » وفاندي » وفولتير » نان كلا من هلام ذد 
ألفوا الكتب المظيمة » ولكن أعظلم ما ألفوه هو حياتهم 
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جورج برنارد شو 
ها .هوا 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


دجير ٠هؤا‏ 3 راردشو يذان 


يسم 


ولو أنه طلب إلي" أن أؤلف في “رجبة ,رنارد شو وغلسفته كتاباً بحتوي عشرة مجلدات 
اوجدت هذا الواجب مهلا لض به راضيأ في شهور . ولكني أجد صمو بة كبرى.في 
كتابة هذا المقال عنة وغي صعو بة الابيجاز والضغط والاختيار . 

ويجب أن أبداً بكتابه الآ كبن وهو حياته . قأنه تيع أساويا من العيش يتفق وكأته : 

« وإها يكون الا,نسان فاضلا” إذا أعطى الجتمم الذي ماش فيه أكثر مما أخذ منه » 

وممنى هذا أن الجتمع قدكسب يانه فضائل وأخلاقاً وعاما وأدياً وحكة . 

وقك. لظن الى سمه كاله محفة » غالية » وفهم من الطهارة أ كثر ما نفهم . جملها في 
اممائه » إِذ رفض أن يمل جسمه جبانة لمثث اليوانات . والتَرْم الطعام النباتي وعاش 4به 
سنة سليماً » فبرهن على أنه كان بصيراً بالغذاء الملام للتعمير . 

وقدكان التعمير بعض أهدافه ما كان بعض فل.فته . فانهكان يقول إن أعمار نا قصيرة 
لا تنسع للدرس والعمل والاستمتاع» ويب أن نميش: نحو ثلاعائة سنة على سبيل العلاج 
الوقتي لمشكلاتنا الا,جماعية . 

أما الهدف الاشردع الا تقل أعمارنا فيه عن ألوف السنين» لآنهإذا طالت أعمار نا 
اهتممنا بالدنيا وأصلحناها . أما ما دامت أسمارنا.قصيرة ف ننا مخطف اللذة والمتعة » 
ولا نيالي إصلاح هذه الدنيا ,- لآننا زائلون منها قويما . 

وقد أحب" واشتمل في تفسه لهب الععق . فل يسفئه ولكنه أأيضا لم يججه حتى 
لاحترق به . فقد عرف المثلة الين “ري وكانت الروعة فى الال والمسكة في العيش 
وكانت تجمع الى ذكاء العقل ذكاء الاحساس . فكان يذهب إليها كل مساء ويراها وهي 
كثل» فارذا كان الصباح الثاتي كتب إليبآ خطاب يتساتى فيه بحبه ويبسط طا أماجيب من 
إدساسه وذ كاه في تفطن وحماسة . 

ول يقابل أحدها الآخر . .وقد طبعت مراسلائهما بعد ذلك وهي جدبرة بأن تكون 
دليلا للمحبين الذين يرتفعون بالحب الى إلثلث الأعلى من الجسم البشري 

وم يحظ بتعليم جامعي . بل ولا مدرسي . وللكن أوربا الفييمة عرفت فيه بعد 
ذلك أسمى نفس بشرية تعيش مي عصرنا . ذلك أنه جمل سني مره الطويل جممها سني 
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تلان رنارد شو ١‏ المقتعاف 


دراسة : وه افاته مي مشكلات اجهاهية قد سلط عليوا جهده وذكاءه» فدرسها وأخرجها 
في درامة كوميدبة فنية » نقرأهاءأو نراها على المسرح فنجس بالضمير الواخز والعامل 
الحافز -دتى دين نضددلك من أشخاصها ووقائمها . 

وقد كان المسرح قبله ميداناً الشخصيات فأعاله للى ميدان للا فكار . وكان ميدان 
للتبذخ بوصف الياة في القصور أو صلصلة السيوت أو الحيانة الزوجية الرخيصة, 
بايجاد الشخس الثالث نين الزوجين . خْمله مكنا للتفطن في معاي الحب والبطولةء 
ومعايش الفقراء والمبئوسينءومعالمة الطموح الديني وتطور الانسان بعد مليوق سنة . 

وكل هذه المدكلاتكانت مشكلانه الخاسة التي درسها لأنها بعض “ربيته . 

عرف برنارد شو الفقر والثراء » وعرف اللكفاح في السياسة والفلسفة والعلم والآدب, 
وصرخ صرخة فولتير في مأساة دنشواي » وكشف هن لوم السياسة الأمبراطورية 
أابريطانية في الأرب الكبرى الأولى . ونال جائزة نوبل فسامها مجمعية تنمية العلاقات بين 
“روج وبريطانيا . ودفم ثلاثين الف جنيه لبناء ٠نازل‏ للعهال . ول يعرف قط التدخين» 
وكال يقاطم الخر الى ما قبل وفاته بنحو عشر سئوات . وطاف حول الدنيا . وصادن 
المظبمين سد نيورب وزوحته .وكانا برتفعان الى مسو اه في روح البر بالدنيا . وكانا ممتازان 
بالدراسة الاقتصادية . , 

6 © 

قبل أن ألتى وناره شو وجها لوجهكنت قد قرت لعض .ثرلفاته . فوجدت القوة 
التحربرية فيها تعادل أو تزيد ما لقيته في فو لتير ونيتشه . 

وا التقيت به في الجمية الفابية في لندن أحسست كأتي أزاء أجل رجل في المالى» 
خقدكان مديد القامة أحمر الشعر للحية والرأس . وكان في نثهات صصوته صحلة خفيفة محببة» 
وكانت كلانه القاسية للساسة الاتجليز بشأن دنشواي قد جملتني أحسٌ كأنه واحد منا 
بحن المظلومين المضر وين المشذوةين . لآنه بكى كا بكلينا ول أترك لهكلة بعد ذلك لم أفرأها 
الى نوم ولاته . ش 

بلى أن حبي له قد حملني الى أن اقتدي به في التزام العام النباتي . وبقيت على ذلك 
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دسوير ١58٠‏ رارد شو 6 


ملة ة كدت أموت في مهايها من الطزال . ول يكن هزالي بسيب المذهب النماتي واا كان 
مهلي قيمة الميض واللبن عند النباتيين . 3 

كان بر نارد شو يعد نفسه صحفيكًا قبل كل شيء . وقد رأينا من فيه الفيلسوف العميق 
واللولف المسرحي المبدع والآديب الرصينء بل أحياناً العالم الذي يستطيم أن يجادل العلميين 
أخص نظرياهم . ولكنه هوكان يجمل كل هذه الكفاءات بأنها « صحفية » منحيث 
أنها جيماً تتصل بالمشكلات: المصرية . . والصحني العالي حت أن إزتفع في تمسير هذه 
الشكلات ومءالتها الى الستوى الفلدي وا بكوذ الهم والآدب بءض شكونه الدراسية 

ولد برنارد شو في ١861‏ أي قل ل السويس ثلاث عشرة سنة . وكات 
منه 75 سنة حين وطئث أقدام الاجليز أرن: وطننا . ولمت أذ كر هذبن التارحمين 
اشاطاً. ذلك أن الحادث الأول قد وز مصر في وجدان الأورسين : 

وأما الحادث الثاني فقد أرز للمفكرن من الايجليز حزب الأحرار ودناء مهم ورياءم 
ببأن الحربة التى الني داسوها في مصر وتفوا زعيمها المظيم الى سيلان . 
وكان من هذا أن فكر بمض الاحرار في ترك حزب الآحرار وانشاء اللجمية الفابية 
نشر الدعوة الاشتراكية . وكانت هذه المعية التي التحقت أنا .باء والتي أعالتني من 
رقي متوحش الى أوربي متمدنء كانت السبب الآول لايجاد حزب العمال الذي يتولى 
راسة المكومة البريطانية الآن . وكاذ برنارد فو أ عدا امنيا وأكن داهن النشر 
لاشتراكية الفابية أي التدريحجيةءالتي تتسلل وتعالح دوف أل تثور ونهدم . : 

وعاش برنارد شو طوال عمره وهو يدعو الى الاشتراكية. وقد امخذ العارف اليساري 
نبا هذه المئين الآخيرة من مره . . ولكننا على الهم من أننا مجد أن نظرياته ثورية» 
أن خططه عملية. وهولذلك يمني أ كبر العناية بالبحث في مسائل الجالس البلدية القي ييجد 
نيا ؤرة العمل الاشتراكي. | 

وعو أفلاطوني الذهن حين يتحدث عن اللمال إذ يستصغر شأمهم ويقول بايجاد صفوة 
بعينة لممالة السياسة . وكأنه هنا فاشي يتحدث كان يتحدث موسوليني » ولكن 
نثرات اليأس هذه قليلة عنده . وسرعان ماكاذ يفيق منها الى الاعمادعل الشعب . 


2 
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الاق ونارد شو المثئاف 

وهو بالطبع عدو الاستعيار وعدو الاستملال ويقول بالتأميم ومث لفاته ؛ رسائل 
وكتيا عن الاشتراكية»عديدة وهي تنسم جبيعها بأنها شعبية ايضاحية . 

واختساص ررنارد ث شو الآدبي هو التأليف المسرحي .وهو يمع لكل درامة أو 
كو ميدية مقدمة قد تزيد أحيان] عل مائة صفحة يوضح فيها وجهته الفلسفية التي حملته على' 
مك تود امس 1 هو أحياناً يزيد على المقدمة بملحق يبرر أو يشرح فيه بعض ما 
احتاج الى إيهازه على لسان 7 الممثلين . ومن هنا تقرأ الدرامة أو الكوميدية كانم 
© كان سرت 2 زياف عل لقا السرعية. 1 

وأساوب ترئارة شو هو الأسلوب العصري أي البلا الدعقراطي ٠‏ فبو يكتب 
لاشعب بلغة الشعب . وهو لا يعرف التبدئخ أو التظرف فضلا, 0 07 وحن نترأء 
مها ل كنا نقرأ مث لفاً في الدين أو الفلسفة أو التار .عم . وصرجعه أي صرد جذوره في المسرح 
هو هتريك ابسن الذي جمل الدرامة الآوربية اجماعية. 200 برنارد شو في بدابة 
حيانه الآادبية ا في الدفاع عن ابسن ولكن اسن كان فناناً 00 قل أن يكون 
باحثاً ااا 

أما برنارد شو فمكس ذلك إذ هو باحث اجماء ي قبل كل شيء وهو إستعمل السرم 
وسيلة لشيرح المشكلات الاجمافية وليس هو.م ذلك الوسيلة الوحيدة . 

وقد بمحث الدين ومستقيل الانسان والحب والمكومة والبغاه والفلفة في محو 
ثلاثين أو أريمين مسرحية ٠‏ ومعظم مسرحياته كوميديات قد طعم فيها التنفكير لاجاني 
بالمكاهة . 

وقد محدادت المسارح الآوربية مهذأ الامحهاه الجديدا الذي ابتدعه هخريك السن» 
ودحمه برئارد شو . الدرامة الأوربية واقعية مجابه الحقائق وتمالج المفكلات وليمت 
رومانتية خيالية نميش في الاحلام والآمابي . 

١‏ نكف 


م ا ا ا .لآنه يهالجها جيعبا 
الوح الديني . وقد ولد قبل أن يظبر كتاب دارون « أمل الأنواع » بئلاث سنوات 
ورأى واشتبك في المعارك ااثقافية حول هذا الموضوع ورأى الصدمة التي أحدثها 
العقيدة الجديدة وهي أن الانسان والحيواق من أصل احد . 


كت 
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دعيرء٠‏ مقا ونارد شو ينان 


وعندما نقراً درامته الكبرى « الانسان والجو لئناة + أ هذا الكثاى هو 
الامتداد لكتاب أصل الانواع ما هو اعان ديني جديد بدعو إليه بوئارد شو خلاسته 
ان ارتقاء الحضارة في المسكن والملبس والتنقل ليس ارتقاء للانسان . وإعا الارتقاء 
المحيح هو أن 50 إلى ألف سسنة» وتزيد مه إلى كان عرامين. . وأذ يكون 
ف من الأمىاض منذ ولادنه الى بوم وفانه . وهذا هو الو برمان الذي عب أن 
يستولد من الاونسان بالانتتخاب الكو محيث يكون مناما محن من القردة أعلى في 
سل التطوار وأذى ذهنا وأسلم غرائز 

وقد اصطدم رنارد فو اولي من حيث إعانه أن الصمغفات المكنسية 
تورث» وأ الورائة ليست جامدة م اعتقد يمان . وفي السننة الماضية عندما احتدم 
النقاش بشأن هدا الموضوع ببن ليسنكو الذى دافع عن ورائة إلصفات المكتسبة وبين 
القائلين بأمما لا تورث واف الوسط لا ؤرفي لغيير العناصر الوراثية . وقف ,رنارد شو 
الفف لمتكرء از قل الى صف لامارك قميل مائتي سنة ٠‏ وديانة شو كا نفهمها من 
ل الدشرية الع ني تنأى عن الغيبييات » فآن دراءته عن 
المسيحية 9 اندرو كيس والآسد » محملنا على الامتقاد بأنه لا يختلف عن رينان في لشرية 
المسيمح و إن اللهكائن في الانسان : ولكن إآحْه بونارد شو هو قوة المياة التي تق 
خلك انطو رولفكل , للارتقاء وتسير مكاخة حو النور والحب . وإلى هنا تقف 5 غيبياته » 
وهي غيبيات لا رضي المومن ولا تقنع الملحد. وهي أقرب, الأشياء إلى رجسون. 
وعندي أمها لبعض رواسب القرذث التاسع عشر التي علقت به هو وبر +ٍسون كا تعلق 
أساليب الطفولة بالرجل الناضج . وهو بقول :3 إنسان بلا ديئ هو إنسان بلا شرف » 
وهذه عبارة سامية قد استنتجها من حيانه .ذهو يؤاف قا كتا؟ أو رسا إلأبروح 
الدبن أي بروح المسئولية أمام الجتمع . بل ماذا أقول 7 أمام البشر والاحياء حميعها . 
ومن هذه العارة ألما ة تفهم أن نظرته للدين-اجماعية اخلاقية . 

وعبمة الفلسفة هي في أنهاية اعماد النظريات » والجاهل يحتقر النظريات » و يزعم أنه 
“لي ولكن ليس هناك من الأشياء العملية ما هو أفضل من النظربة المسنة لأننا تقتصد 
بجاء ونستغنى عن كثير من الجهود العابث . 

وكلاها بونارد شو » وبول سارتر . تقول بحرية الفرد من حيث حفه في أن سل 
بداء ولكن الحدف يختلف يينهما . فول برنارد شو يبغي من هذه 'الحرية خير للج 
من حيث أذ حزية الانساق لسير به محو امير إذا أذى المير حو الهلاك إذا قدام الشر. 

جد ه )50) هد ١١17‏ 
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4 رارد شو المقتملف 


فا لجتمع كاسب من ه# مه الهرية . دعوا السكير والنهم والمستهتر والمجرم 1 
حريته لأنجا في النهابة ستقشي عليه الماك فيتتفع الجتمع . ولكن بول سارار يقول في 
خسة فلسقية لد س لطا نظير 9 أنا وحدي »© وعلى الجتمع السلام . 

و بزنارد شو مثل واز » ينظر النظرة البو لوجية للانسان فيقول بضرورة التطوار . 
أجل إن التطور هو الديانة الأصلية عند شو . 

مات برنارد شو وكان أججل الأساطير في حياتي . ولقد رافقته ونعامت منه وحاوات 
أن أفتدي به فكنت أصل أحيانًا وأقصر أحياناً ,ولفدعرنا بالقهوة والعمل على أن 
5 رس الآأدن لخدمة اخبور ولءعضصس هذه الحدمةٍ أن نجمل ساممقنا وقادتنا متمدنين 
مستئيربن . وهذا هو ما حاولت ولكني للاسفم أبجح. 

ولقد أوصى بِأنْ حرق جَممانه في المرمدة . وقد أحرقت زوجته فيها من قز كا 
احرق جمانا صديقه وار وزوجته . وهذا الاحراق هو طبارة اخرى مارسها شو في موه 
كا مارس النباتية في حيانه . 


نانانا 


ما يستدق الملاحظة أن الام العربية جميعها فيمت النهضة على أمها التحرر من الأجني 
المستعمر ومن الوطني المسقبد . لالت بالاستقلال والدستور . واعتقدت ان كل ثيء 
من أماننها قد تم' “ولك لآم الأوردية فبمت النهضة أو النهضات المتوالية فها على انها 
قبل كل شيء محربر الضمير البشري ء ففصات الدين من الدولة» وكاخت التقاليد؛ و هردت 
على سلطة المابا وألمتهاءو اعتنقت العلوم؛ ومارست الفنوذ التي تعمل للتنو ير الذهني والسعادة 
البشربة . وهذا مالم تفكر فيه الم العربية الى الآن مع انها حمل من أعباء الظلام 
ما برهق الغمار ونسودالمقول . 

والناهضون في أوربا ثم عاهاوها وأدباؤها وليسوا ساسما : ثم فاليليو الذي خالف 
الكنيسة وآثيت أن الآرض تدور حول الشمس . ثم لوثو الذي اتفصل من البابا وأرجم 
الكتاب المقدس . 4 دافنقي الذي قال بأن الجبالكانت البحار تغمرها . ثم داروف الذي 
رجم الانسان والحيوان الى أصل وأحد .ثم رينال الذي قال ببشرية المسيح . ثم ابسن 
الذي رفع المرأة'من الانئوية الى الافسانية . 

هؤلاء هم الناهضون الذين غيروا أوربا» وبرنارد شو وأحد منهم 
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دعر ٠م6١‏ برنارد شو 4 


ذآنه بأُساوب عدشهو مث لفانه المسرحية دانا الى حياة الطور و مكافة النفاق الاجنما 
ركانت عبمته حر بر الضمير البشري منالحراءات والتقاليد والجبن الفكري . وبعث الأمال 
في مستقبل البشر على هذه الارض . وديمح انه كافح قوات الظلام التي يمثلها الاستممار 
والاستبداد » ولكنه كافح أيض] وبقوة أكبر قوات الظلام التي عثلها التقاليد وموروث 
المقائد الغيدية . 

ولو فبمنا محن المصربين دلالة النهضات الأوربية وعملنا لتحرير ضميرنا لكان لنا الى 
جنب الحرية السياسية حرية أخرى أ كفل للسعادة وأعمل لتكوين الشخصية » ولكان لنا 
مياق قف آخر حيال المفكلات الاقتصادية والأخلافية والثقافية . وفي هذه الحال ما كان 
يمكن لمستيد أن حبس عقولنا بقوانين محمد من حرية الصحافة »أو يسلط عاينا بوليس 
الأفكارك بين لنا ما يوز وما لا بجوز أن نفكر فيه ونكتب عنه . 1 

أجل : إننا ما زلنا بميدين عن دلالة النهضات الآووبية . 


لدس من الصدق أن أزعم اني اقتديت ببرنارد شو . أنه رفع نفسه نفسه إلى مستوى هال 
من « العيش الساذج مع التفكير الساني » . وماونه على ذلك وسط متمدن لم أجد أنا مثله 
3 مصر حيث يكافاً الرذل على رذياته ويعاقب الفاضل على فضله . والاسل في هذه الحال 
المكوسة هو الاتجليز ه من ناحية والتقاليد الشرقية من أخرى 
ولكني حاولت . وكررت الحاولات ول أنمب ولم أسأم . وخير ما أخذت عن برثارد 
شو هو هذا اأروح العلي الذي سود مو لهاي ٠.‏ فابي مثله ولي الذهن أدبي الإسيو التق 
المدف أمتاز .بالتفكير العافمي والتعبير الآدبي . وهذا الى انه حبب 0 الاشتراكية 
ونقلبا عندي من منطق العقل الى عاطفة القلب . أجل : انه حعلبا ديانتي العملية . فلدس 
ابر عندي إحساناً وصدقة وإنما هو البرنامج الاشتراكي الذي يوفر لكافة الشعب طمام 
الجسم وغذاء الذهنوحرية الضْمير والاقدام على المستقبل 
وهوء بعد دارونء الذي جمانى أستمسك بالتطور وأجمل منه الديانة المذهبية 
لحياني وفكري وموقني البشري . وقد كان هو يقول بالحاجة الى « وزارة لاتطور 6 


تعمل لترقية السلالة البشرية . وهذا تفكير بعلو علو عظيا على المغائر التي يشقبك فيها 
صغار الأدياء. 
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٠و‏ رارد شو ١‏ ًّ لقتلت 


وحين أعود الى الأفكار التي بنها ف أ#سي رنارد شوء وحين أنظر الى الدنيا 2 من هل مدمه 

أحن السرور والفضت والأقدام ولخدا والجهد والار ادم “حل أخس أن عبناي 
© ©6© 

مات برنارد شو بعد أن ملا الدئيا بفكاهاته , وهي فقاقيع المكة » فكنا تضعحرك 
ونتعم . وحن الآن أقل ثراء في النفس وذكاء في المقل مما كنا في أيامه 

وقئل أن يموت بأيام قال زعم القكاهة هذا بف ءامنا في 156٠‏ : إن بين كل أمة 
وف حرباً باردة .وبين كل فرد وفرد من أبناء الآمة الواحدة حرا باردة : وبين كل إنسان 
ونفسه < ربا باردة 

هذا ما قاله زهم الفسكاهة . اوقل كات انوع لسن لكين الحاضر ... 

لنليكبا 

لامات واثازة قر أسافقت الآنو ار في نبو يورك خمس دقائق . وكذلك أغلقت ١‏ المدارس 

في المند يوماً كاملا , وجرى مثل ذلك أو قريب منه في أقطار أخرى . ول 0 
والواق؟ با كذلك 
٠‏ ولوكانت هناك أمة مدينة لبرنارد شو لكانت معضر . فان الصفحات القلية التي كتبها 
عن دنشواي حمل من غلواء الذهن والعاطة ما ينظمها فٍ عداد الآادب العالمي والملاغة 
السامية ٠‏ وستعيش هده الصفحات وسيقر أها »كا قرأه أه» الملاين الذين سيغضمون من 
الاستءيار وسيعرفوذث مها حن دعر وباطل برلطانيا 

ولو كنا أمةعصرية لنقلنا الى هتنا جميع مر لفات برنارد.شو . ولكانت هذه الموّ لفات 
جدارة أن 2 ميضمة اجماعية وادبية 5 تفكير نا السياسي حامد » ونتشاطنا الآادني » 
إما رجعي بتعدق ظلام القرون الماضية؛ وإما سطحي ,ورج بالآلوان على صفحات الجرائد 
ااذه اله فت ساد . 
مر 00 أحوج الأديب وا! ا مما الى هذا التوجنة. 
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ظ لفن 


أأء 501 لقنن أل 11+ قنام قتاطتممه صل اأءتززعل )ع ولعع ]ازا مذ المع مدن 
« 5علع4اوأةارم 


قدرة الانسان ذي التأمل والعاطفة على إلتعبير جما يجول ننفسه الدقيقة الاحساس 
نسيراً حملا مستلهماً من الطبيمة هسمى فنا ---واليؤس والشقاء اللذان كمير؟ ما 
بدفعان إلى التفلسفْ ها الماعث المقيقي على الاغنن ء ذلك لآن الفنان ناقد الطميعة دا رسهاء» 
بتأملما فلا يقنم عا فيها فيشتى ء ثم بجد في الوصول الى قابته راغباً التممير هما يتغلغل 
في نفسه من جال كالي 0 فاذا به يمجزء فيةنع بتقليدها الى حدر ماء 
متوخيا الوصرل الى ذلك المثل الأعلى الذي لا خرج عن كونه المطش محو الملود والهيام 
نمو الله - كال الملق 


عقا( اطعنقوصل» عأل بالعطلج تلع لهم ابرط عمنتعغط ععل لوز وأمدع10[ وعل مأاعني بئله 
(لععماداء؟ .عنناح" 4عغىء85نا أأقاع 22 4235 هقلق رأأه0. 


إلا أن هذا المئل الأعلى لمكن وجوده أوروكة ببن الموجودات» لذا فالفنان براه 
في خياله الساي يعبر عنه جهد طافته فما نسميه الفن . 1 

يعبر عن مثله الأعلى مهد امن الطبيعة مادة التعبير » ليستطيع اظبار ما ول 
ماما رد عاو ةا لزي م جل انام عمد لاأيعة - إلا انه إن فز بدرجة ( الودول) 
ادها » إذ انه استطاع استخدام مادتما لاومدول الى ما ل نصل هي أايه من نسام » 
إن قدر لذا أن نتأمله ونفيمه ونتأئر به وصلنا تحن أأرضا المودزجة الكالالانساتي المنشود 

الفن ليس ما يمكن تممه وليس ما يكتسب بامرانة وإلا فبو صناعة -- لذا فوو روح 
خني لسكان فس المذان فتَءث فيه عينين قادر ثين على النظر » ليس ا برى الجيع بل على ذلك 
لنظر التقديري الذي به دوف غيره يستطيع أن يتعرف امال أيها كان - الال الذي قد 
بكون غاوقاً له وحده لا براه ولا يتغومه سواه . 


أ مرك أه عات ععقط 'زرط فلاس أو رعرع ملا أه أصعمعلمز رط لتطوسوط وز بإتبريمم 
1 (م#عقعم؛عطلهط*) .قمنعده) 


والفنان , هذا الذي ليس له الا الانتقاد والتأمل 'راه في حال من اليس شبيه محال 
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ذى تير المتتطف 


الفيلسوف لا يقنم : عا براه ولاارى شبقًا بعد دكاملاه خقاي من كد اا 
ولكنه يفنى دون أن إصل الى ما تصبو اليه تفسه - تلك النفس التي كيزت عن نفوس 
المجمو ع بدقة ة التأمل » بالعناءة الحقة » بالدرس » بالملاحظة » بالشوق وي" بالتغلغل 
فيكنه المرئيات » باللميام » وأخيرا بالقدرة اللا: عائية على تفهم امال الكامل » كل هذا 
متجمعاً يك وذ تلك النفسية البريئةاطادئة الوديعة » نفسية هذا الشقيالسعيد؛ نفسية الفنان. 

شحار عنيف هذا الذي بين الطبزمة والفنان » حرب ضروس تلك القي بين مشاعر 
الفناث ون مظاهر الطبيعة . هو بود لو أتيح له خلقها خلقاً ١‏ اخر وهي تله .في غير رحمة 
ولا اشفاق» لعش غير سذفيك بالحياة » ولكنه مد حي جد هذه الحياة 0 لعدس 
في وحدته لآنه لا يرى من يمه - ولكته هاىء بأن ممهزاً ويسخر من أولئك الذبن 
لا عتاز هو عليبم في أي مظبر إل محسه الدق.ق ء و بعاطفته ء وبا عتقاده أنه هو وحده 
الانسان ؛ وأما الجموع فو غير الانمان . 

. وللفنان باعث الفن تار هو تار تقدم العقلية الاونسانية . هو تار رمح الحمضارة » 
:هو نارح الوجود المءتبر وجوداً حقنا -- أقول ان للفنان وفنه ناريا لسير مع مبادىه 
التاررع العام . جنا لنب » هذا يعتمد على قواعده ومصادره في الوثائق والنصوص 
بما كتبه المورخون المماصرون وغير المعاصر بن » على حين لعتمد تارجح الفنٍ دافن نلك 
الأثار المتروكة » عل ما عمله هؤلاء الفنانون دون عامرم عا صيكون من أص مستلهم . 
والآثار هنا ليست المرائف والمقابر وليست المماني الأثوية و النقوش وليست القاثيل 
واللى الخ » إنها بكل هذا نثتمين على قياس مدى حضارة الشعوب » وعلى محديد هذه 
الحضارة الزمنية بالقياس الى غيرها مما سبقها أو عاصرها أو كان لاحت لما . ' 

وهل لي أن أعود بك الى الغصر الحجري 6 والبرو نزي » والحديدي * إن 
هذا مكتوب في كتب التاريحخ ولكنه أعن” لازم : أن تلم أ أن المصر الحجري 
عو أول خطاوة نستطيع لسحيلبا للمن امت الانسان وقتذاك أحجاراً امتخدييا 
للدفاع عن نفسه وأقام حوائْط لاوقاية من ار والبرد 5 فقطع الأولى قامعا خامسًا ونقش 
الثانية نقوشا هي خير معبر عن حاله الغاير . ثم تدراج الى استممال النحاس ومنه الى 
استخدام البرونز ( تقلط النحاس بالقصديز ) وهكذا الى أن وصل الى استخدام الحديد 
وهو آخر صرحلة للا نسميه عصر ما قبل التارجم . 

أكان من الضروري أن مخطوا كل الشهوب تلك الخحاوات المنتظمة 7 كان حتماً 
عايها استخدام الحجر ثم' النحاس ثم البرونزثم الحديد 7 كلا بل كان ذلك غير ما حدث » 
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دعبن 15 ألعن وم 


لآن ٠مرعة‏ تقدم الشعوب وان اتفقت حينأ نحي تختاض باختلاف المكان واو وباختلاف 
الجنس والاون . وأخيراً باختلاف الاستمداد تسا لذاك . 

لقد كانت حياة الانسان في عدمره ااساءق للتار يخ <ياة «ليئة بالمخاوف و الماع اللاص 
الذي أرغمه على التفكير في المحافظة هلى كيانه ( لآنه الآنات ) بتشكيل الأححار وفق 
الحاعه درا . وهذا فيه صناعة لا فن» فيه ابتكار صناعي لا خاق فني » ولكنه مع هذا 
أدذى في هذه البساطة الى الفن الذي ريد الان أن نمرف كدف ادا . 

عرف رجل ما قبل التاريح الزراعة » وعرف كيف يستخدم الحيواق 00 
ثم الآوافي الفخارية وأخذ يدخل على مصنوماته شيئًاً منالنقش والتحلية ثم تكاثر فأصبح 
في حاجة الى النظام وفي حاجة الى الدئ . 

. كان الانسان قبل التارعحخ قبائل تسكن مختلفم الجهات التي مجري فيها الآنهار » فسكن 
ا 0 يزحف على سواحل البحر 
الأيض للتوسط وعل غير المهر المتوسط ومنه أخذت الحضارة ومعبها الفن” تنتقل الى 

مختلف الإهات . ولقد كانت الحضارة هذه نتبحة ملازمة” للدين » فاولاء لما عضرت 
الانسانية ولا أحجم الانسان عن الفتك بأخيه » ولكنه خشية الدين أخذ يساعد غيره . 
ودفعه الاخلاص في الدين الى الفن” » 

ابتدأ محاكي الطبيعة في عصرهٌ الآول 2 عصر ما قبل الهن - ان صح التعبير - 
حاكاها بتصو بره على الأحجار جيناً وعلى عظام الحيوان حيناً آخر . 

تقدام الانسان المصريٍ ( أقدم الشءوبحضارة ) وارتق ناذا به مخترع لغة يعبر بها 
مما 2 قرام مستطيلا تتوسط قاعدنه السفلى فتحة صخيرة رامز ذلك اللي البيت ! 
ورسم دائرة سخيرة في ثلثها الأعلى خطان صغير ان فياتجاه و احد وثلثها الأسفل خطًا موازيا 
للاثنين الآولين وقميد بذلك وجه الأسان > وريم خابا فائلةة متصلا نذائرة سغيزة 
في أعلاه وذا ذنب صغير يكوان مع الحط المائل زاوبة ضيقة وبد.ن صغيرئين مثبتئين 
3 القرب من مهايته السفلى» وغل الجانب المقابل للزاوية وقصد بذك المدراث ووؤفلا / رى 
معي أن هذه اللثة التعيترية في أسدق سور لقوة ملاحلته ومداها في ذلك الرقت 7 

بدا لعدكذ بمخترع اللغة الممنوبة فرص حرف الواو مثا( بكتكوت ) وللقاف عثلث 
الم الزاوية » وللثاء سصيف داثرة وبالحط المنكسر اتكساراً هنماثلا ( كأسنان المنشار ) 
حرف التون ( ولماء أدضا ) وفيرذلك مما ليس له هنا يمال. على انك ان تأملت هذه اللغة 
المعنوية وجدت انها لم تكن لغة وكق » بل هي فن دقيق ,كثل القدرة الحقة على محا كأة 
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للنى ٠‏ الغفن لمعه 


ما في اللياة ! وهل لمدما رسموا #وعة شحيرات للتسير عن الحمديقة لا ون ذيك 
ما تقدام دليلا على سمو الذوق الى حدّ ما نعم القدكانت لغة المسر وين الأولين فقيرة 
الى حد اضطروا معه الى استممال المتّاس اللفظي أعني التعبير عن شيئين مختلفين رمن 
واحد كا استعماوا رمم الأوزة رمرزا طا ورا للا نى أيضا . 

وهنا نستطيع أن نبتدىء بتار مح مصر ومعبا الأقطار المشابة ها موفياً على لمان 
فكلها أخذت تتقدام حو مبادىء الغن مخطى مختلف اختلافاً برجم الى موةءها وجوها 
واستعدادها م ذ كرت . 

000 ا 000 غيرتها » «الفنالصيني 
والطندي 2 تقار يها متلفان» والفن المصري و 00 الباببي #تلفان اختلافاً يبن - 
ومن المير أن أبداً بوصف الفن المصري إعد ما أذكر شيك عن جغرافية مصر الثار مخية, 
فبي كا تعلم تنقسم إلى قسمين ختلفين : مصر الهلميا ( العبعيد ) و ومصير السفبى( الدلتا ). 
وقد تكو نت هذه الدلتا على البحر المتوسط مئذ لاف السنين » مها كثرت المستنقعات 
وكثرت فيها الآسماك والطيور المائية . وغرب هذه الدلتا تقع صممراء ليا لقي را عدر 
منها في مختلف العصور أقوام اختلفو! لغة وعقيدة . وشرق الدلتا صحراء وهل لأنا 
كانت طريقاً لغزو مقصر يسا . 1 

اما مضر الفلينا فبي محددة من الجانبين بمحافتي ا مضبة حي اسوانل وحلفا حيث 
العترض مهر النيل اهار صلبة هي الشلالات و لعولا هله شأن كمير في تار يح مصر 
وتارمخ الفن فبها وخصوصا المنطقة التي فيها يقترب ألنيل من ساحل البحر الآجر م 

ل ١‏ 
ومصر كا قال هيرودوت ( مثورخ اغربتي ماش في القرن الحامس ق . .م )كانت ولا / زال 
هبة النيل ؛ فرخاوها وسعادنا رهيئة مياهه ورهيئنة فيضاته ونرا لطول وادي النيل 
كان لا بد من الانصال التحاري بين سكانه ٍ وفي هذا معنى تبادل الأفكارء اذ بذلك غلم 
النا س لمضهم بعمضا ءا أنه من | قق ان سكان وادي النيل اتصاوا بيرم من الملادالجاورة. 
وهنا ان أرض مصر توافرت فبها اسان 1 .اة ومسبمات الحضارة - الحضارة المصرية 
البحتة . دع عنك أن بعض الم رخين ينقول بوجوب انتقال الحضارة لمصر 0 
الذين أغاروا عليها » ودع عنك ان اللغة المصرية القدعة نشمل بعض الترآ كيب الساهٍ 
وأن التغير الذي طرأ على مبادات المصربين وعلى طقوسهم دليل مل م 09 
لآن البحيح هو هو أن مصر كانت مثيم حضارتها ومتبع فنها الخاص هباء ذلك لآفي 
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دصعير وا 


العن وؤم 
أستطيم أذ أسل بك الى عناصر الحضارة المصرية موجودةٌ في هذا القطر . 

أتذكر أن سكان الدلتا فيذلك الوقتكانوا لبديين شاءبوا سكان شرق الدلا 7 واتذكر أنه 
أصبح من الحقق ان هو لاء الليديين تغلوا على سكان الدلتا الأصليين وطاردوم الى المعيد م 
هنا نرى أن الليبيين ذوي اللغة الساميةكانوا ذوي تأثير في سكان الصعيدء أثروا في ديعم 
ولذهم وصيهوها نضنغة سو ال أن تغلب الصعيد على سكان الدلتاء وجعل من جرى 
النيل ( مصر العليا والسفلى مع ) تملكة واحدة فيها المضارة الصعيدية تبدأ في الظوور . 

والان أفلا رق اث قاذ للفر عفار أسيلة ولضية دضلة او كم تسر 
أن تكون دخيلة وقد طارد سكان مصسر العليا سكان الدلتا موحدين بلادثم | 

على ان ذاك لا يتناق 2 مع كون سكان الصعيد كانوا من جزيرة المرب 5 من لاد 

الصومال م قال بذلك ارد أتفسهم ف قصهم البتوخه على جدار معبد او:و ( اي 
5 عبد اللطالسة ) 1 

و:تالخص هذه القصةفي ان المعبود حورس :مهام تجل عام وار كن مع أتباعه 
دنا سافر بها في النيل الى ان تلاق مع المصبود :5 وأتباعه ثم تقاتل المعبودان دتى انهى 
الام بانتصار حورس ! وترى هنا 5 هذه القصة أعا هي وصف دقيق لوقعة حرنية ليس 
للخيال فيها أئر » تناقلها المصربون حتى تدويما في زمن البطالسة (؟75*ق م- 6٠١٠‏ ب.م) 

ومضلاءن كون هذه القصة صورة سادقة لموادها المدونة » فأنها لعطينا ححة قوية 
لشيئين متبابدين نوعاً وزمناً. تفيدنا ان اجداد أهل المعيد قدموا من الجنوي الشر قي 
لمر وانهم انفأوا حك قرا و جدرلى العمه طار دوا سد ون امزال يود أن 
تركوا وراءثم صناعه المعادن . 

انبنى على هذا الامحاد القويان أصبحت مصر نحت حك ملك وأحدهو - مينا - وسو 
قام هو وحده بهذا التوحيد» وهذا بعيد الاحتهال ؛ أو اجنهد كثيرون في ذلك قبله» وهو 
الغالب ء فأنه يمنينا ان عظمة مصر اها ابتدأت منذ تولى هذا الماك الم . 

ودى ان ماوك الامرتين الثانية والثالئة وما بعدها الذين عبدوا بتشبيدثم مبانوم 
وشامق عماكرم رق في مضر أيام بناء الاهرامات ويم ل القائيل والسور والمئاعات الختافة ب 
كذليك الوسول بالكتابة الى حدر بعيد من الاتقاف » تلك الكتاية الزخرفية التي استمانوا 
ها في تزبين المعابد والمقار فضلاً عما انطوت عليه من تسجيل الأحنداث الكبرى . " ' 

وهنا أرى أن مصصركانت المهد الأول للفن » وان عن مصر اخذت بقية شعوب العصر 
القديم . 

جز ه (3]) يمل ١١1/‏ 
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علد لد مد علد علد حملد ميلد تلد ممأ صعلد تلد ستل + مرف يفده 
اللغة الفرسسة وآدما 
كيف نشاًا ونطورا 
ووصلا الى حالتهما الحاضرة 


7 ل 35 


اد 7 


اينما تلج نمو رايس 
رت ا ا 


إن الأدب يعبر بأجلى بيأن عن سير حضارة الآمة » ويرسم خطة هذا السير بتاريخهء 
فا من أمقّ نالت قسملاً من ا إلا ازدهر أد.ها بما يتناسب وهذا القسط » 
ا انها إذا أصيبت بالجود أو التقبقر » كان حظ أد .ما تماثلاة لحظها من هذا الود 
وذاك التقبقر ء فأدب الشعب ترجان حياته » والسان الناطق بأخلاقه ونزاته » وإذا 
ما تبيكّن لنا ذلك »عدنا الى بحئنا في الآدب الفرنمي فنقول : - 

بعد ما ظهرت الى الم الوجود » القصيدة الضئيلة المعنى ء النحيلة المينى » التي تسرد 
حياة القدنصس لدديه وموبه , اعترى الأدب الفر لدي جودء ظل' مدة مدبدة يسما عل 
التقول والقلوب والمشاعر » ولمني ذه اقول والقاون والمفافز + جاكان مماخامةا 
بعامة الغمب دون الاكايروس »قهذا مع عدم حسائمته بالثقيء ء الكثير في الميدان الآدني» 
كان أرق حالة” من سواد الآمة » ومن نبلاتها وأء شرافها وقادتها وذوي الآمى والنهي 
فيها على الرقم من أن" كبار اللاهوتيين فيه ءلم يكونوا قد بدوا بمدء ليعالجوا الرطقة 
والبدع والعقائد الفاسدة » ولستوعبوا في سم المشاكل العو يصة » وييخوضوا المسائل 
الفلسفية ٠‏ لآن الا كليروس كان في ذلك الزمن مغموراً بعقاء الجيل » و يهل الشعب 
وخشونته وفظاظته » ووساوسه وخرافاه ومعتقدانه الباطلة بالجن والسحر وما شا كلهنا » 
ولكن كانت له - أي الاكطيروس - مدارس زاهية زاهرة” » لعلبت من عبد 
شارلمان أو قارله السكبيرما يسميه العرب - على جيع المصاعب التي اعترضت سبيلبا » 
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الدين أقوى وازع » وأشد رادع 


' ل يكن في خار ج الحيط الا كايركي في ذلك المبدء سوى جهل م طق وضد.ف 
في الدواظف والأخلاق » يتساوى في ذلك ء الأمير والحقير » والغني والفقير » فكاذ رب 
القهر » وسيد المقاطعة » لا يمتازان البتة عن الفلاح.المسّعدّم ء والقروي الجاهل امامل » 
المساواة في الجهل والتقبقر كانت عامة شاملة -» شعرفة الاحمة اللاتينية » البي كانت سائدة 
نشل » والالام بالقراءة » واتقان الكتابة »امو و تاقوة 6و للساموة + بد من 
أن توا ! بصلة الى الكنيسة والاطيروس . 

وكانت الآمة الفرنسية » على الرغم من دياجير الجهل الخارقة فيبا» طيّعة للكئيسة » 
حترمة ل كليروس » شديدة التعاق بالدبن » لعتقد بالله عر وجل وبرسله وملائكته » 
ونثئق عام الثقة مخاود الروح » وبوجود " وان وعقابت اعد الموت » وجنة يقم فرها 
الملائكة والاءرار» 'ونار ممدة” للفجار والآشر ار» ضرم أوارها زبائية الجحيم » 
ونغادروما لارغواء الانسان » وإزاغته عن " حكلة الصواب » وأن المرة حر في اختيار 
الطربق الذي محلو له » فاذا سلك سبل الذواية اشمد” عقابه » وان سار في الصراط المستقيم 
عنلدم ثوابه » وإن الله جل شأنه » دع من يلجا الى وده ::و بلتهس مو 1 
وقرة واككية ووتسد؟ المزنان »امنيا ىكل ما بيذي 4 من رحرف النواءة ‏ 

ولظبر يما تقدم , أن م اعنيالا 0 س الخير والشر » تحمله الانسان طدلة حياه 
وهو ما ليه الكسية » غير ان تعالهها الروحية السامية »كانت بعيدة عن متناول 
عقول الأمة الجامدة » التي لا لعي سوى الظواهر » ولا تفهم إل الحسّيات » والمطالب 
المفروضة على الجسدء تالوم والحج والدؤع عن الدين وتقدي المال وإقامة القدادرس 
وتشييد الكنانس وبناء الآدرة »وكل ما يستطايع الجسم القيام به » واليد ممله وتقده» 
كان الشعب الحشن الأخلاق ؛ الجا ف الطاع يدنه بطيبة خاطر / وأما فلسفة الدين المسيحي 
العميقة » والثقافة المقا.ة الخالصة » ألى يكن درك ل كنبا ٠‏ غير ا ال وافي 
كان بوي كره ء للآنه عثابة لام لهذه الملائق الليظة الأكباد , الفظة القاوي ء لآن االموف 

من العلي القدير الذى يثيب ونعاقب » والحشية هن الشيطان الواقف للاوذساذ رطان : 
د يل الجحيم الفاعحة فاهها لايتلاع الأقرار» تق طذهالاتورمن خاجا أن تكسر رحداة 
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2 اللغة الفرأسية وأد.ها المقتاف 


الموااف الءَأحِدة » وان نضع م من الطيبة في الذمال والأعمال» ان لم تقل ترفن 
الأفكدة وو سمو بالمقاقر والاعاسيس إعلاوة على أن لبتم حم يلكا » بسياسته الام تقلالة 
وعنحه 8 دة-ه ادي لا تزاع فيه »كان يليب المزاتم » ثما محجمل الوازعالدبيٍ واجا 
52 الأغنية عنه » ولا مندوحة منه » إذ بدون الكنيسة ل يكن هناك حق "الالقرة 
دون عواعاءء 

وكان العالم في ذلك الزمن ضيقاً » متتكلفاً » قريب لأا وامياة به حزن كية 
محدودة ال وانب » حتى ليصح أن يقال إنه مماط بجدران وأسوار» وعر رغم من 
العقاء اليم على المقاطمات » من جر '» الادبكة ألقي تي كانت توالي اجتياحما 5 0 
الملاعون ار و جراء الأروب المستدعة التي كانت ري فيها » ظلت ترس أهاا 
ادم : » خدرة » ملتوية على ذاها » تقنم رغبانمها جملة : < العقاب الايفي لمطايا النشر » 
هذا إن لونقل إنها تواسها في مصائهاء وتخفف ها آلامها . 

ومع شلاة وطأة القوانين الاحنمامية » نال فر نسوي ذلك العبد لم يكونوا محامون 
في سواعاء أو كرون في إبداها ؤتغييرها ء لاعتقادثم بأل الحياة »كانت فما مفى » ول 
تزل في الحاضر » وستكون في الممتقبل على هذا النسق ء وفي مثل هذه الوتيرة ؛ لا يتريما 
لغيير » ولا يدركها تبديل . 

وكاذ الاعتقاد بثبات الأحوال » وبعدم محول الآمور » وتبدل الشؤون » يجور على 
الفكرء ويقمن أجنخة الأمل » والشءور بالثير الجائم فوق العدور» يقود الى الود 
واللادة والغماوة 

وهذا الأقتناع المتأصل في النفوس » يزيل من شعر المصور الوسطلى ؛ الكثير من 
سحره و جائه وعمقه » على فير ما نمبده في شمر المصور الآخرى ء لآن هذا الافتذاع من 
شأنه » أن (صيب ينا بيع هذا السدر بالنضوب والجفاف . 


العصور الوس على تبي ال 522 
هذا هو الوجه الذى بدت فيه القرون الثسلاثة للعصور الوسعاى ء أتى .دا من سنة 
الف وتذمهي في الرلع بم الآول من القرن الرابع عشر . 
وفنا الا رابا ويه ان أأعا في الماك ك الحقمآ ٠‏ ن الزهن 16 كن ادا « ولا واقفأ دون 
حراك بلكان .أءض باأياة , ويعيش عيدةه المألوفة »كم ال 7 را إعتره الأأفول» ولم 
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دجبر ١56٠‏ اللغة الفر نسية وأد.ها بوم 


عث المتة » بل كان يتحرك في محميط جر "دء وما أنه ,دمر في المماهدء ة يكن يقدم 
على الهو ض في شئؤون الاة العملية : ولا مممل الحوادث تلى التكوف به » والتطبع 
لطالعه . 

وفي الوقت الذي لع سر فيه العالميون باللغة الثفر نسبة » جما يتناقش به الا كليرو س ف 
صوامعوم ومعاهدث بالاخة اللائينية:. وعند مأ داوق بالتساّل عن ٠‏ السبب ب الذي من أجله» 
لا يروث الواقم ' مطايقا لافكر .. عندئذ فقط إذنهي عهد القرون الوسعلى . 


وعلى الرنم من ع خشونة القروذالوسطى وفقر ها الأدني » فقدكانت خصبة ##استمدادهاء 
7 عا نضع 9-6 األمستقبل “وعد اروخ الجديدة في الداخل » ليتسنى ا قبول ما بأنمها 

من الخحار جج » دون أن لسوبها الامحلال أو التلاثي ؛ وما ظهر لعدئذ من تانج طينة » يدل 
وضوح على ماكاث ع حينداك » فعظمة العصور الوسطى 'قوم على مدا ملدوج 2 وهي 
الحرية الاقطاعية الم كدة للملات , والحتفخلة بالاستقلال الفردي » مع ايادها الصفة 
المددة ؛ ممة الشرف التي هي صرح نظام المجتمع »كا ان الاعان التكامل الشامل » الذي 
لا بداخله الك ولا الرببة مها قلا وتقباء عت ذلك المنداً مفته اللآخرى 

وين من ذلك ان الجرك الذي يسيس كل شيء »,هو الشرف والامانء وها المبدءآن 
اللذان يقوم عليهها الاخلاص والتضحية » ومحهان .على الارادة , الجيد الذي لا يني »ضد 
المصلحة الخاصة ء وحب الذات » وذلك باسم الصالح الفكري . 


الشعر:الجاسي اس الآدب افر نسي 
يبدو مما ذكرناه أن أول أثر من آثار الدب الفرضي كان من وحي ١‏ كيدي : ولا 
ا من ذلك » لان القساوسة » ثم دون سوام الذين كاتوا. #سنون الكتابة ف ذلاك 
الزمنءء ومع كل فققد كان للدامقة الأقطاعية ولطقة العامة أشعارها وأفانهما القي تلد لما 
وتسحرهاء لا سما وقائم البعاولة التي تثير الجاسة » ووز المواطف والمشاعر » لكنها لم تكن 
مدوأنة » بل كان الرواة يسردونها عن ظور قلومم » والمنشدون يتغنوف با في القصور 
وعلى قوارع الطرق » ختى إذا ما انتشرت القراءة والكنابة . دونت هذه الأشمار 


الجاسية» التي أصبحت الجر الأول في صرح الدب الفر نسي » و أت الشمر الخدائي 
0 بمدها بزمن . 
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وجم اللغة الفرئعية وأد.ها المقنطف 


1 أغنية رولان 


إن أغنية رولان » التي نشرت قبيل مام 4٠‏ للسيد المسبح » والتي أجمت الآ راء على 
كونما أقدم قصيدة حماسية نصف أعمال البطولة» ووقائع الطمن والضربء نراها من . لاحقة 
لقصيدة ‏ حج شار مان الى بيت المقدس » لآن هذه أقدم منهاء فقد ظبرت إلى مالم 
الوجود في سنة ٠١١‏ مسيحية »غير أذ أغنبة رولان أشد بباء منها » وأ كثر رواء في 
مد دجوي الأذية عدا راك الجر »سامية الحيال » ملببة للمواطف » مثو ححة 
للمشاعر 

وإذا ألفينا عليها نظرة عابرة ‏ دوف نطلع الى بواطن , الأمور »مكنا أن الآدب الفر نسي 
ار دوه علدة ”2 خالدة لا تكد طا بوحة . لكننا لو أمعنا النظر في حقيقة الال 
لبدا لذا أن هذه الآغنية لدست ١‏ ساملالا للادب الفرني ء » بل هي نتمة ل لأنه بدا 2 
أسلفنا منذ قرو »,غير أنه لم يدون .ل ظل متناقلاً على الالسنة » حتى اذا بدى نتدون 
الآدب» اميه الكدان ب عليه رو لحن 57 

اه 

وإطول بنا الشرح لو تتبعنا كل الاطوار التي تقاف فيها الشعر ال#اسي » سواء كان في 
تارجح الم ككلوفيس وأسلافه وخلمائه » أو المل ك كلو تير الثالي وداجو بير وشارل مارتل 
قاهر العرب في موقعة بواتبيه » ولوس الثالث داحر النورمنديين »م الى أن وصل الى الحالة 
التي بدافيها في أغنية رولان » ويكبي أن نقول ان هذا الشمر » ولد عقب اضمحلال المدنية 
الرومانية في بلاد الجول » واستيلاء ء قبائل الفرنك على هاتيك الديار وتوحيدثم لهاء وذلك 
في أوائل القرن السادس للميلاد المسمحى . 


)١‏ ترجنا كلة لاص ”01-0 الفر اسية بكلمة ماحة وجءها ملم 
١؟)‏ كان رولان وهو اى اخت شارلان فار سأ مفواراً هو واحد عثر بعلا معالله في خدءة شارلال 
ميك الفر نك وامبراطور للثرب الذي غزا المرب في اسبائية اكنة ارثد خاسراً وتيقية الثرب حى جبال 
البير يليه الداصلة بهن اسرا فية وفرأسة فصمد لهم رولان فى وادي روسيفو ايحمي مؤخرة الجدش واستطاغ 
بدسالته وفوة جسمه الحرتة صدم اكه قثل وهر ارب ؛ نفلت اسمه الاغنية المث_ار الها ؛ كا خلدثه 
القديدة التي ساغ لا ليها الشاعر الايطاللي الكبير لودوفكو اربوستو السمى بالفرنسية آربوست ٠‏ 
رنه ولد دار ؟ ذ في 3.١‏ 45لا وثبرفي سنة 16١ه‏ يلاد , 
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الطب الغذانى 


في خواص الفاكبة ومنافعها 


كك 


للاسسا رسو سيور 


عرف قدماء المصردين ما لاك بج اليه عدائة فأكثروا من غرس أشجارها في 
الحدائق والمعايد والحقول وجملوها في مقدمة وجباتهم الغذائية فازدادت بها موائد 
الأغنياء والفقراء ما يتضح من محتويات موائد المصربين والرسوم الماةوشة على جدران 
معابدثم ومما تركوه لنا من تمار محفوظة برجم هد يعدبا الى حوالي خجمة آلاف سنة 
ولا تزال حافظة ارونقها. 

وأم أنواع هذه الفا كبة المنب والتين واللح والميز والرمان . 

9 العنب 6 من أقدم الفواكم ويقال إنه لم يكن معروقاً في معمر إلا«بمد دخول الرماة 
الذين أدخلوه معوم وصنموا منه الجر » وهو من الْمار الالميذَة النف_ة وتختاف منافمه 
باختلا فآ نواعه وتفاوت المناصر المعد نية والمواد العضوية فيها . فالجاوكوز من أثم هناصره " 
الحيوية ولعتبر منهتازمات البنية ومجدد القوى والهمة والنشاط في الجسم ونتراوح ىن 
الجاو كوز في العنب من 59-16./: وه ./ “من اأبروتين وفيهحامض الايمو نيك المطور والطرطير 
الذي إساعد على جملية الهم وأملاح البوتاسيوم والالومدروم والسلبولوز والحديد 
والكلسيوم والفوسةور والنحاس وسكر الفاكهة»الذي هو أسبل هما من سكر الثصب 

والح فقير في الفيتامينات غير أذ فيه مقداراً ضئيلاً من فيتامين (1)و(ت') 
الذي بتي من مرض التهاب الآعصاب وفيتامين ( ح ) الذي يقي من عرض الأسقربوط 
وبقوي العظام والآسناق - غير أنه في «قدءة الفوا كه التي تمد الم بالمرارة إذ أن 
اسك يلو جرام منه عد الد.م حرارة قدرها 16 سمراً . 
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دسير |56٠١‏ الطب الغذافي وض 


وعصير العنب من المقويات لآنه بتي الدم ويقويهء وله خواص المدرات وصغة المواد 
المضادة لاسموم الني تترام ف الجسمء وينفع عا لوا اأفافيل اله ان 17 الآالللاحم 
والرومائزم وةءض الأمعاء والخميات على الختلاف أبواعها : 
تحصن آلا وحذ قبل الكل شاهرة أو عقة يل لتقف عندما تكوق الشدة 
غير مثقلة بلا كل ليثم مفموله » وعلى المصابين بغقر الدم الاكثار منه لآنه أفيد طم من 
كل الأدوية التي يتعاطونها » لكننا محذر منه المصابين بداء ااسكر لآ أ كله مود علبهم 
بالضرر . ويفضل أ كل العنب بقشرته وبزره لآن فيهما مواداً مفيدة الجمم 
المعالجة بالعنب 36 ومدة المعالجة بالمنب 84 يوم ؛ فيبداً المعالسج في اليوم الأول 
بأكل ٠ه‏ جراماً قبل الافطار و٠6‏ جراما قبل الغداء و 50 جراماً حو الي الساعة اارابعة 
مساء و٠5‏ جرآماً بعد العشاء. وبزيد هذه الككية يوميًا » وفي كل مرة ٠‏ جراماً حتى 
اليوم المشرين إذ يبلغ ما يأكله أربعة كيلو جرامات أي كيلو جراماً في كل وجبة . ثم 
يتدرج بانقاص هذه الكية الآخيرة 6٠‏ جراما في كل عرة ابتداء من اليومالحادي والمشرين 
حتى آصير في اليوم التاسم والثلاثين 6٠‏ جراماً في كل وجبة أي مثلالكية التي بدأ با . 
والعنب الجاف أي الزبيب أقوى من العنب الطازج في علاج الآفيميا والضعف العام» 
كا انه يقوي الكند ونضاعف لشاطه:. 
«9 نبيذ العنب 6 واستخرج قدماء المصريين من العنب والبلح أنواعا من الخر وخاصة, 
نبيذ العنب ١”‏ وقد حمّت شهرتها بلاد اليوناف وجزاث البحر المتوسط. وفيمتدف فو د 
)١(‏ أنواع النديذ عند المرب : النبذ كل مادة أو عدير ماود متروك حى شور )ولسمى أنوراعه 
تحب المواد المدمنوعة منبا » 9 فالمزر »> نييذ الارز » و « السوبية 6 ندذ الحنطة وتنتهذ في مصر من 
الارزء وق ذكرها ابن الاثير في حديث ان تمر فقال إ'ب) نبيذ يشريه أهل مصر »؛ و« الشبرا » 
نبيذ الك أو الشمير أو الرة ؛ ولدل منها الاسم 8 بيرة ». والجمة فبيد الشمير » و « البوز. » 
نلوك الاذن ؛ و2 البقم 00 ديك العمل ؛) وقد سثل النى الكر م عنه ققال كل مكر حرام » وفال هو 
بيذ المسل وهو خخر أهل الهن » و« الدّكر » نبيذ “لقرء « والخر » نبيذ الميب » و « السكر» 
غر المش »)و2 اممغ » ماكان من إحدى الغوا كه » و 9 التنضوح » نبذ الرمان . و « النيذ » من 
الزببب و « السكركة » و «١‏ المزرة ) من القدرة و ( الفضيخ 6 من الير ولا ممه النار . 
هم ه 443 يمل ١١1/‏ 
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لف الطب الغذاثي المتتطف 


الأول الزراعي'! لوحات في طريقة صناعة النبيلم موضحة بور تبين أدوار العملية مبتدئة 
من قاف اهار الى تعيئة المصير في القدور وختءبا مخاتم من الاين بام المنمةعة التي 
صنعت فيها وتاريخ صذعيا . 

عا الزيت من العنب * بتخلف بعد عصر العنب ”" في صناعة النبيذ' والمشروبات 
اروحية الاخرئ مقادير عظيمة من بذور العنب . وفي الماضى كانت هذه البذور ترى 
خارج المصائع أو "وضع في القيامة على اعتبار أمما نفاية غير صالحة للاستعمال . غير أن عاماء 
الآلمان استنطوا ذريقة حكن بها المصول على نوع من الزيت منهذه البذور » وقد جحت 
طر بقعم اها كيرا ه إذتوساوا الى اس ةخلاص ما يزيد على نصف مليون لتر من الزيت 
في أول عام جر بت فيه هذه العملية على نطاق واسع وككن استخدام الزيت النائج في عمل 
العمابون والمفرقمات وني كثير من الاستمالات التي تستخدم فبها الزبوت الناتية المتنوعة. 
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ع( التين )# عرف التين منذ أقدم العصور فقسل أل يعرف البشر كل الحبوبكانوا بأ كلون 
التين في أوانه ويجففو:» لكى يقتاتوا به في الشتاءء وهو على أنواع عديدة منهامالا 
الصلح للا كل فيملفون به الحناز بر تسميناً طاء ومنها ما يصلح للا كل وهذ' النوع الآخير 


.طعمه لذيذ ومن أجود الأغذية وأفيدها الجسم لآنه يزيد قدرته على العمل » ا انه من 


أسبل الفواكه قابلية للبعم » وهو على ؟١‏ نوعاً ذات أحدام وألوان وأسماء متعددة : منها 


الأبيض الفر نسي والآصفر الدسم والبنفسجي الطب والبنفسجي الحالص والأسود والأخضر 
وغيرها . ويحتوي التين على العناصر الآتية : ب 
اراة؟؛ ./”' من الماء سل لار ١8‏ ./: من السكر حل ور ١‏ ./' من البروةين -للار ”/.٠‏ 

من الدهن . وعلى نسبة عالية من الآملاح المعدنية وأخصها أملاح البوتاسيوم والمانيزيا 
والفوسفور والحديد والنهاس والكلسيومءوهي الآملاح الفمرورية التي تدخل في تكورن 
الجسم ونعين خلاياه على إداء عملم' فضلا عن انها عامل مهم في تكوبن مادة هيمو جاو بين الدم . 

1914179 الاستاذ عبد الرءوف طنطاوي في الصحيفة الزراعية الهبرية املد ! عدد ه سئة‎ )١( 

(؟) كهاب الملم في ننجان الجزء الثاني للاستاذ حسن عبد السلام 
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دير 1946٠‏ الطب اذاي يلف 
ع ع يي ات و م يج 2 


والتين فقير في الفيتامينات » فالتين الطازج محوي فيتامين ب' المفيد في حالات "هاب 
الأعصاب وضدف الامماء وشهوة الطعام والصداع والآلام المععة ءوضل عافن جح لوقاية 
الجسم من الأمراض المعدية وصيض اللئة والاسنان والاس_ةر بوط والروما/زم وسهولة 
'زف الأوعية الدموية . ويستحسن أن يؤكل طازجا لآنه سريع التخمير والفساد . 

أما التين اجيف فبو من أحسن المصادر لفيتامين ١‏ المفيد في حالات جفاف الإلد 
وضمف كو الجسم والنحافة وحصوات الكلى , والما'ة حرام منه نولد في الجسم حرارة 
قدرها 258 سمراً غذائكًا : 

والممروف عن التين انه غذاء مرطب ومنشط وملين يساعد عل الفو لآانه من 'الار 
الحاوة المغذية للجسم . ومطبوخه في الماء أو اللبن يعطى ثبراباً ملطفاً للمصابين بالجدري 
والحصبة والجى القرصزية والئزلات الصدرية وااتهابات المسالاك اامولية واطوائية م تعنم 
منه غرغرة واه الهابات ” وخراجات اللثة » ويقول ابن سينا فيكتابه 
9 إن التين مفيد جد للحوامل والمراضع 

وكان الرومانيونٌ لستخرجون منه نسِذاً وخلذً ؛ ولسيل ص اكتهنانه سائل لبني 
يمحتوي على المطاط يستعمل مسهلا من الباطن وكاوياً للثاً ليل من الخارج. 
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“و المشمش * يعتقد دي كاندول أن موطن المشش بلاد الصين إذ عرفه الصينيون قبل 
السيد المسيح بألفين أو ثلانة الأف سنة . وتنمو أشجار المشدش برية في بلاد ارمينية 
وعلى سفوح جبال القوقاز ومنها نقلت الى اليونان وايطالية وثمال أفريقية وشرقا الى ثمال 
الحند وادخلت شحرته الى اتجلترة وايطالية سنة 1954 ميلادية في حك الملك هخري الثامن 

ودخل امييما مع المباجر بن القدماء في وادي المسيسبىي ثم نقلى الى العرب مع زهان 
في القر نين الثامن عشر والتاسع هشر حرث زرع في كاليفورنيا فوح أعفلم جاح 7 

و عضْغ أهالي 0 النبت 6 ثمار المشمش واستعملونها لبخة عل الدبن الرمدا'ء وإمنهون 
؟ كواب || لشرب من خشب اشهارة .و لعدهة أهل افخانستان مليئاً ومففاً للحمى »و استعهدل 
سكان الهند الشمالية عصير تماره لصقل الأوالي اانحاسية م عفدل 32 عصير الال.موذث 
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2 الل الذذاي المقتطف 


في ذلك. و لستخرج من جم اشم زيت من أحسن الزبوت للطلعي وخاممة في عمل المابوزز 
وصنع الحلوى . وكال همه يصدر قبل الحرب بكليات كبيرة الى المانيا حيث يستخرج زبته 
اللي كانت نصدره إلى الولايات المتحدة باسم « زيت الاوز ». وستعمل الطنود زبت 
المشمش للاوضاءة والطهي ودهان الشعرء وهو كثير الاستممال في كشمير . 

وأمرة المشمش كتاز بنعومة الملمس عند النضج »كم انها تكون صفراء حمرة الاون» 
ولها « لها “عطري سكري لذيذ الطمم . و تحتوي الهرة على نهمة ملساء فير ملتصقة من 
داخلها بذرة عذية في النوع المعروف بالخويء وصية في الشوع المعروف بالكلاني والبلدي. 

ويمحتوي المشمش على 1# ./' من المواد السكرية وعلى آثار من المواد البروتينية 
والدهئية» ولكنه غني بالحديد وبه مقادير متوسطة من الكلسيوم والفو-هور . 

وإعد المشمص أغنى فواكه الصيف جميما بفيتامين ١‏ » إذ محتوي المائة جرام منه على 
وحدة دولية من هذا الفيتامين كا محوي مقادير من فيتامين ١‏ واحو 

وقر الدين المعروف محضكر من مجينة كار المشمش. العذب وهو الصنع في سورية 
وتركية واليونان . . : 

وساغ حصول المدمش في مصر نحو ١١‏ مليون رطل في السنة ويخ صكل أسرة مكو"نة 
من خمسة أفراد ثلائة أرطال في السنة . 
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مكتشف لفاح الجدري 


هه ينا وَعرضح تي 


)١(‏ ح الجدري » أرل بحث كلتيته في حبائى الصحفية (؟) -- مى شرفت مرا دلة 
المفتطب ثم تارغت لامسافة ‏ رح) ذكرى انقضاء مائئتق هام على ٠يلاد‏ جنر ([ ؛) الحوافز 
التي حفزته على | كنتافه (ه)كيف ١‏ كتدف الاقاح (1) الطر يقة المصرية لا#تخراج الافاح 
)٠(‏ المقبات التي صادفته (ه) تجاح جغر وتفدبر حكوءته واامالمله (9)مَى ١‏ كتدفالجدري 
يمصر . )١٠١(‏ وفاة جنر قرير المي . 


الجدريٍ فوواعر » بيش اروس 6 تنتشر في المدن و تتقيح سريما وصاحبها 
يجدور ومجدار . ويقال إن أول من لذب به قوم فرعون . ونطيب لي الآأن موا نا على 
هتبة السادسة والستين من العمر » ذكرى شخني بالصحافة منذ شبابي . .ثم عظم تقدبوي لهذا 
الطبيب الانكليزي العبقري . فأقول إن أول محث كنبته في لخر حياتي المحفية منذ 
سعة وأر بعين 28 »كان في وصف الجدري و7ارخه وأسابه وأعراضه وعلاجه الخ وقد 
أشرتمهذ البحث في أول مارس سسنة 11١4‏ وذلك في جلة الحيط» لصاحبها المأسوف عليه» 
سديتي المرحوم الاستاذ عوض واصف وبلغ من ايج في جنر وما أثره الخر على الانسانبة 
جمماه » أن معيت يلي الك با ادو 4 آم شرفي عراس المقتطف بالمياحث 

لمفية الممتلفة فيرجع الىياغسطس سنة 1514 . 

+( ذكرى انقضاء مائتي مام على ميلاد جنر 6 ولاحتفال أهل بلاده بذكرى عيدميلاده 
الدري” الثاني » وذاك في شبر مايو من ااسنة الحالية » 321 رت إبراد تاريخه والتنوبه 
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حم 'دوارد جنر المقتلف 


بذكراه في المقال التالي . وضمنته ما كابده من المغاق حتي ظفر بأمنيته وطار صيته في 
جع لان" 5 0 , 1 

ولد ادوارد جر 8 وثوفي سنة 1858ء اكتف لقاح الجدري » فوق به ملانين 
الناس . ولا غرو فقد كان هذا اللقاح وما زالء عث 7 ن أعظم المكتشغات الطية في 
عصره» بل في سائر المصورء إذ ثبتت صلاحية لقاح الجدري البقري لعلاج داه الجدري 
البشري ل يكن اكتغافه هذا مقصوراً على الوقابة من الجدري البشري سب © بل 
كان اكتشافاً ظ ا اساسا » هو قوام عل التاب الوقالي . وما برح هذا 0 
يحسب سلاحاً ماضياً لقمم الأمراض البشرية . وذلك على ما بلغه علم الطب من الارئقاء 
المصري . 

الحموافز الثلاثة التي حفزته على اكتعافه * و إن قيل «؛وماذا حدا ذاك الطبيب 
البربطاتي القروي » على اكتعافه هذا ؟ ومن ذا الذي أرشده اليه * كان جوابنا عن هذا 
التساؤل ما يأني : -- مامن شك أن أول حافز حفز جنر على اكتشافه المظيم ٠‏ البيئة » التي 

نا وماش يها . آنه قفى معظم سني حياته في الوسط الربني »حيث بنتشر الجدري البقري» 
وهو المرض المشبور علد أبئاء وطنه بكونه ذا تأثير قوي خني ف وقابة الانسان من 
الجدري البشري ء ذلك الداه الرهيب الذي كان قذي بوتا عل ست علررا ب 
الأور ببين في القرذ الثامن عشر 

كان لحافر الثاني لتشجهم جخر عل ثم الاير ءالمصر الذي تبغ فيه إذ غنات الهة 
العلمية في القرن الثامن عشي » نشاطا .رائما . أما المافز الثالث » فسكانت الثقافة التي تلقاها 
جنر وهو في المادية والعشربن من العمرء من أستاذه جوق هنترالذيكان حينكذ في لنان» 
من أشير أطباء ذلك العصر ومن أ كبر عامائه . 

واشتهر جوذ هنتر في زمنه بتمسكه الوث ثيق يذهب أبقراط تمسكأ قلا و بشخفه بتلفين 

تلاميذه ذلك المذهب القويم ٠‏ ولعني به » سرعة الخاطر والتأني في الاستقصاء ٠.‏ ثم القيام 
بالتحارب اللازمة لنحجاح العمل . وكان هنتر نفسه هو الذي أوعر طخر أله بقنصر على 
التفكير دون سواه » في اس تعوال التطعيم لوقف انتشار الجدري ٠‏ وف سنة ١1/٠6‏ بدأ جار 
يكافح داء الجدري طبقاً لنصيحة الدكتور هنتر . وواصل تجاربه بانتظام حتى ظفر في سنة 
0 اللشيع فنا عدجا 


ولد جنشر في بلدة :بركيلى من أعمال إقليم جار ترشير باتكلترا في 1 مابو سنة 1/48 
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دمور .٠6ؤا‏ إدوارة جنر ككلم 


ما سلف القول وكان رالده كاه:) للابرشية التي نقع بلدنه في دائرتها . ثم توق أنه بعد 
ميلاده “بثلائة أعوام 27 اناه محت رعابة أخيه الأ كير ونلق دروسه في «درسقي 
ولوق أندرا ردج و سسسيتر ولاه عرد . وكان أخوه » ولي" 59 » يتمنى الحاقه 
بخدمة الكنيسة فل يذعن لشيكته. إذ اختار لنفسه تعم الطب . فأاق عمهد الدكتور 
الماح دافيل لدألو ليدرس نحت أرشاده في مدينة صوديري القريبة من ثغر بريستول» 
وهناك حدثت له الحادثة الصغبرة التي كانت سبب ا كتشافه لقاح الجدري . 

ع٠‏ كيف اكتغذف التطعيم بلقاح الجدري » في عصر بوم من ضيف 1١9١584‏ قصسدت 
شابة من حلا بات المليت ب مستشنى «غخيراً في بلدة 57 عقاطمة حلمو سكرشير بانكاترا . 
0 الطبيب الختص ظها أول وهلة تشكو مرض الجدري الذيكان حينئة من 

لم الامراض الرهيبة . فقات الفتاة « و محك أمها الطميب لا كن أن أصاب بهذا الداء 
0 قبل بجدري البقر » 

فكانت هذه الملاحوظة ؛ التي أبداما تلك الله بة القروة الساذجة مميرة عن الاعتقاد الذي 
كان سانداً بينجير امها من أعل الريف الير يطاني. وهو الاعتقاد اللي نل هل لالد جدود 
ماعدا ذلك الطالب الشاب اليقظ الذي كان يدرس الطب وقتئذ . ونعني به إدوارد جر 
إذ رسخت هذه الفكرة الصمائبة في ذهنه . بل غدت شغله الشاغل على الد وام في خلال اهام 
دراسته ألطلية في لندن . وما إن أتم' عاومه حتق عاد سنة */ا7١‏ آلى قر ننه ليزاول مونته » 
عدت عكن الأعوام العشرين التالية على تحقيق هذه المعضلة في أونات فراغه من أعماله 
فأسفرت مباحثه عنصو أ بمذهب 31 بة المشار اامها . إذ تين أن الذين اعترام الجدري 
المبو افي الذي هو دالاخفيف الوطأة فيالبشر » قلما ينتامهم الجدري البهري » ومن نمة أخذ 
الدكتور جنر منذ سنة 17178 يناجي نفسه فائلا” 0006 لا اخترع طريقة تقييح اصابة 
0 إصابة خفيفة ة بالمدري الحيواني فأنقذه من هول استهدافه للجدري البشري 

. ولذلك شرع في 7 في القيام بتجار به الآولى في هذا لموضوع . إذأخذ مقادر 

يك قي الذي كان في جلد المجدوربن بجدري البقر. م طعلم ها بعض الأطفال . 
وكان أو طم صبيًا امه جيمزفييس» بلقاح تناوله من قرحة جدري بقري كانت فيد فتاة 'معبا 
سارة نامس وكان ذلك في 4 امبر له أن رض المدري قد انتقل فعلاً الى ذلاك 
المي :وساطة الميكروب الدقيق الذي كان في اللقاح . ولا شني ذراع المي ) لعدمة جار 
بجرائيم الجدري البشري فلم ياحقه أي غرر كانء؟م نوقم ذلك الدكتور جنر . ومن 
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يفن ادوارد جنر المقنطف 


البئور التي نولدت في أولنك المجدورين الآوائل ملعم غيرثم . وفي سنة ه7١‏ باثشر جنر 
الاخشبار الأول المظ. الأكتنات إذ إذ طمم بجددي البشر اك يمن د 0 
وهو 0 الذي تيسر به است#صال شاف عرض من أبعم 1 0 النشر بة . 


« الطربقة المصصرية لاستخراج اللقاح ): والطعم المنتعمل:الآن للتطميم الواقي من 
الجدري لا ستخرج ا البشرية بل من العدحول المقرية نحت رقابة لمر 
بالطريقة الآتي بيانها  :‏ 

ستقى كل عنابة جل بقري تتفاوت سنه بين خسة وسبعسة أشبر » خالٍ من العدوى 
أو المرض.. ويجز شعره وإعزل في معزل مدة أُسبوع . ثم ينقل الى أحد المعامل 
السكمائية حيث يحلق الشعر الناي على بطنه وتشذيه . ويقوم بعدلذ الفنيون بتشريط 
المنطقة الحاوقة للشعر ء بآلة ثلماء » تشريطاً منتظماً في خطوط متوازية » يبمدكل منها 
عن الآخر عقدار < لصف نوصة ©» ثم تلقح تلك المنطقة بلقاح الجدري . و محجحز المفمحل 
الملعسم الأسوع التالي كله في حجرة خاصة » تكيف درجة حرارتها لنظل رطبة حيث تنمو 
جرائيم الجدري في جسمه نموا ذويعاً . ولعد مفى مدة الحضانة )هن ده جمع الفنيول 
0 العجل » و برساوها كا هي , غير نقية » الى المعامز الكمائية حيث تن" 

ن .شوائيها. ثم توضع في القوارير المحكة السد لكي استعمل عندما تمس الحاجة اليها 
في أمأكن اقيم . 

* العقبات التي سادفت التقاح » وقد اتى لفاح الجدري في بدء أمره كثيراً من 
المقبات الكا داء التي كان مناوئوه يقيمونها في سبيل مجاحه ( كا سنفع له في موضع 7 
من هذا البحث ) أما في هذا العمر فقد ثبت تفعه ثثياتا جمل معظم الدول ١‏ ميدي لخ 
اخار ا لكل مولود ولاجب فبذا اللقاح سير الملقح يه طملا 505 شامًا متا 
من الجدري عدة سنوات . فير أن هذا العلاح لا بد" من إعادته من وقت الى آآخر ؛ قعيد 
إكسان ب الملقح به »مناعة دائمة و بلغ من نتائح هذا الا كتشاف أن أي امس ىد يلقح به 
يلتابه هذا المرض فعلا» ولكن اما بته تكو نْ خفيفة عادة .هذا وقد انتشرتطر بق اللقاعات 
والمااحت جا مو جر وال الان. وذلك للوقاية من شتى الآمراض كحمى التيفود 


)١(‏ الحضانة ‏ الفترة بهن زمن الاصابة وظرور أعراض امرض. 
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من مث سسي الطب الحدرث 
وهواول من وضع أظريه التاقيح 
تلاق رتاس انرق 
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دعوير ٠هؤا‏ ادوارد جنر مان 


والانفاونزا والالتهانٍ الرئوي كا بستعمل التلقيح يا في هذا العم لوقابة الميوانات 

من الخرة الحبيئة وغيرها من العلل . 

ومما ينبي ذكره أن جنر ثابر عل محوثه بماسة أشد « كا قال هو عن نفسه » مما 
كان وله على رغم أنوف شاند.ه .وافلا اعترته كفير” من الفشل . وشنّع عليه كثيرون 
من خهومه . قصير على هاتيك المكاره بر الكرام حت ثبت منافم اكتشافه اليل . 
وماش حتى ضار م, ن أعنام رجال أوربا #وراف تفينيه زوال الجدري البشري حيث إستعمل 
التلقيح استهالا ماما . ثم قضى محبه في بلدة وكيلىي وذلك بالسكنة القلبية وهو في 
ارالعة وال.بمين من عمره في 5؟ من ينابر سنة 185 . 5 

وكان جنر قبل ثبو ت ماح التلقيج سنة 1795 قد اقتئم جد الاقنناع بأن ١‏ مرض 
الحرول الذي ينتاب أعقاءها فتذهب أوظفها 2 ومفاسلها. التي تعلو حوافرها فنخشاها 
لون شفظة وقول مقوز انه ززركة كزعرة ة الراحة . وأخيراً تتولد في مواضعه .واد تشبه 
الفطر . وإن ‏ -آفة الجدري البقري ومرض الجدري © - البشريءثلالة أ" واع منفصيلة 
واحدة واعا تلف أحدهاء ق الآخر درجة التسمم الذي يمحدنه كل مما في الجدور. 
واصماب المرء بعدوى ى الجرائيم الدقيقة لكل منها في طور معين هن أدوار المرض نفسه . 

# تقدير نأبليون لمكتشف 6 وسعرعاق ما شعر الملا بالنتائج الباهرة التي نتحت عن 
اقح بهذا اللقاح وذلك يبوط عدد الموتق بدا الجدري . وكانت تقدار في ذلك القرذ 
مكر الوفيات . والدليل على ذيك أن تاشوة بونارت ‏ أص تلقيح جنود جبوشه* 
أججى بن . فلم يصابوا بالجدري ٠‏ وبلغ > من تقديره طإنثر أنه اعترف بحسن تانح اكتشافه. 
ومع أن ذينك البطلين ل يقابل أحدها الآخر قط » ور غم الحرب التي كانت دائرة بين 
انكاترا وقرلبا حينئنر ان ونارت » ذلك العاهل 1 بأمره في عديره ؛ كان إذاذثر 
أمامه ادم جشر» احترم هذا الام مم الكرتم كل الاحترام » وحسب هذه الذكرى, أفضل 
توصية لاسداه أي جميل لمباعيها للظم . 

وبلغ من جاح لقاح جر أن انتشر في كل مكاف ءتى ماري أميكا الشمالية حيث 
لعش هنود أعس وكا . واعترافا بمنافع هذا اللقاح بين ظبرانهم » » أهدوا الى مكتشفه كثيراً 

من هداياتم الوطنية وأوستهم الطريفة . وكانوا يصلون من أجله في معابدثم . ما جاءنه 
رسائل التحميد والتكريم » والتحيات » تترى من أمحاء اسيانيا وإنطاليا وغيرهاء ثم جاءنه 
الهبات المالية من بلاد الحمند . 


(1) الوظيف - متدق الدراع والاق من الخيل . 
جما ه (5) يحل /ا١١‏ . 
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شف ادوارد جار 3 المقتاف 


ولكن مما بوسف عليه من جبة أخرى » أنه قد ثارت حوله آكذر في اتكلتراء ماصفة 
من المعارضة للتلقيح . . إذقام ده القسوص ( مع أن والدهكان قسيسا لآبرشيته ) وأخذوا 
بذموق هذا الاكتعاف وينتقدونه ميفوق منرم زاعمين أنه مل عخالف لتماليم ل تمال 
ولءت مسأعموم ومناو انهم له وقفت عند ذلك الحد > بل ا لفت هناك لقاوينة حجمميات 
لا زال بعضبا انها الى الآن ) ثم نظم الشعراء قصائد مبحون ما جر ولاحه» 
قصد ارهاب الناس ومنعهم من الاقبال على التلقيح لكيلا تصح آقانهم مثل آذان 
الميوان الفرافية ؛ وخشية أن :زود لط أذناب كأذناب القر العادية . ومع ذلك دأب 
أاوف من الأهالي لسن المظ في القسك بالتلقيح مهذا اللقاح النافع الواقي . وقد قام 
جر نفسه لقي مثات منهم. وغذا ما جمل الجرور لا يك أي شك في نفع التلقيح 
الجبري للخلاص من الجدري . 

ع( مكافأة جنر على اكتشاذ» * وفي هاية الآمى اعترفت بلاده بفطه_له بلا زع . 
إذ أعلن البرلمان البربطافي سينا اعترافه بمناقع هذا الا كتشاف ااطى لذلك اراح 
الريني الاتكايزي لوطنه أولا" والداننا بأمرها ثانا و ولزوديشة 1خها شع 0 ١‏ 
جنيه انكليزي مكافأة له له على اكتعافه هذا الجليل ٠.‏ م ماد البرلمان نفسه فنحه في سنة 
5 عثرين الب جنيه اتكليزي أخرئ . وهذا ما جمدل احنن مؤرخي برإطانيا 
يقول «لقد وهبت انكلترا جنر ثلاثين الفا من الجنيهات الاتكليزية لأنه صاف حياةثلاثين 
الف شخص بريطاقي كل سنة . ولا عهب فقدكان يموت بالجدري كل سنة ما لا يقل عن 
مليون نفس . وقد استمرث هذه الحال مدة طويخ . 

١ *‏ كتهاف مرض الجدري يرجم الى أ كثر من 8.60 عام #* وما منشك أناللجتمع 
الانسائي » قد ١‏ كتسب بهذا الاكنشاف ,2 3 فتا كا للقضاء على ذيك الداء الو بل 
الذي اكتشف في المثث المصرية اللمنطة التي يوجع تاريخبا الى أ كثر من 00٠0م‏ مام . 
( وهذا يويد ما ذكرناه في صدر هذا 37 ويتمال إن الجدري انتقل الى أودنا 
بوساطة العرب . 

ع انتشار الجدري في القرذ الثامن عشر 6 وما يني ذكره أنه في آخرالقرن الثامن 
عشر »كان يتوف بداء الجدري 7 طفلا من كل مائة طفل بولدوق وعوتول قل باوفهم 
العاشرة من العمر . وكانت نسبة الوفيات العامة بهذا المرض تباغ :/.٠١‏ من المجموع 
ولعد سنة 148٠0٠‏ انقطعت هاتيك الوفيات بفضل طعم جثر » وه الله تعالى وجمل 
الجنة مئواه . 
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بين اأسامين واأسيحيين في الميشة 


في العصور الوسطى 
لاد نامتَررإِض 


2ج 52-522-32302222 

تواجه المتشة الجزيرة العربية ولا يفصلبما إلا البحر الأر الطادىء الضيق » فقيام 
علاقات بينهما أمى طبيعي جد"! ء فلا غرابة إذن إذا سكن المبشة كثير من العرب أو سكن 
الجزيرة العربية كثير من الأحباش . 

فالمبشة مبجر طبيعي لسكال الجزيرة العربية خصوصاً حيياكانت الحياة تقسو هناك » 
وكثيراً ماكانت تقسو إذا معز المطر فعز" الكلا» أو نزل السيل خطم السدود. أو اشتد 
الحر والبرد فنفقت الماشية . 1 

ولما كان العرب يشتَغْلون بالتجارة بين الأسواق الختلفة» كانت اللبمة أحد الأسواق 
التي تزخر يمواد التجارة التي تتطلمها الأول القوية الغنيية التي كتاهرم ة خصوها دولنا 
الفرس والروم اللتان أسرفتا في طلب الأفاونه وسن الفيل والأخشاب والبن» فكانت المبشة 
موقا لهذاكله . ا 

ولمل أ موارد التحارة وأروجها وأدرها ربح ضٍِ مجارة الرقيق التي كانت مطلباً 
دن أثم مطالب هاتين الدولتين » فقد ازدحمت كل من دواتى الفرس والروم ,رقيق المبشة 

ونجارة الرقيق وما تدره من أرباح تفوق <ن التصور وتغري كثيرين باحترافها » 
وطذا اشتفل ها عده كبير من العرب » فيمكننا إذن أن نتصوار العدد الطائل من العرب 
الذي اتمستغل بالتجارة وكوذ المرا كز التجارية الكبيرة والمغيرة . و استقر في هذه 
لمرا كز المنتشرة بين قرى شي ق أفريقية . 
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عبرم الملاقات بين المسادين والسيحيين في المبعة القتلف 


حتى إذا ظهر الارسلام وأنزل العرب الآذى والاضطباد عن اءتنقوه خاف النبي (ص) 
عل أتصاره أن يُنمتنوا : فنصحهم باطجرة الى الجبقة :إلى حيث كانت تير قدا ار 

من المهاجر.ن منذ مئات د 

و عنم الاوسلام من اعتنقوه عن من اول أعمالمم الأولى » فسارت قوافلهم التجارية 
إلى حيث كانت تسير من قبل» و من ثم ادا الارسلام نظهر في الحبشة ويتغلغل فيها كقدار 
ما بتغلغل هلاء التجار» واستقر فبها بمقدار ما ستقرون . : 

وقد منم الا,سلام استرقاق مسلم لمسلم وبذلك نقص مورد من موارد 57 كان 5 
قبل الاإسلام في بلاد المرب » فلن يسد هذا النتقص سوى الساحل الآفريتى وما فيه من 
مورد لا بنقطم من شعوب و » فنشعات توارة الرقيق في المبشة نين الاوسلام عا 
كانت قبله» وإذا كانت قد نشطت بمقدار أيام الحلفاء الراشدينء فنشاطبا لا يقاس بنشاطها 
بعد ذلك حيا ألمت الدولتان الآموية والعباسية ف طلب الرقيق 

ول يكن هناك من عير ج أمام السكان الذين تعركضوا لغزوات تار الرق.ق ءإلا الارماء' 
في أحضان الاإسلام الذي يعنع عنهم ذل الآسر ويقيهم مهانة الرق والعبودية . فأخذ 
الايسلام يظهر بينهم وينتشر بتزاوج العرب بعضهم من بعض وتزاوجهم من الحبش . ول 
تليث أحداث شبه الجزيرة والدول الاوسلامية أن شجعت عل زيادة عدد المسامين المواجر.ن 
الى المبشة . خركة الركاة وما تبعها من الثورات المتعاقبة التى قام بها منازعو الدولتين 
الآموبة والعياسية » سرعان ما شجعت الناقين على الحجرة الى الحبشة ليكونوا بعيدين عن 
أبدي الحلفاء . ولكن هذء المجرة لا عكن أن تدوم مالم تقابلببا من الناحية الآخرى 
ظروف لشحم عليها . 

فنذ القرف السادس الميلادي أخذت سلطة الحكومة الحبشية نتراجم عن الشواطىء 
اا شرقية منذ أن هزمت جيوشها أمام مام لبن شه جمس وله مدن بد الدولة 
الرومانية الشمرقية حرم الحدشة من هذا الليف الذي كانت تتصل بةءن طرق البخر الآجمر. 
فأخذت طوائف المواجرين من العرب في المجرة الى المبشة والتوفل فيها باجتيازم 
العارق الاميعية التي تخترق المبشة من الشرق الى الخرن كنجاري الأنهار والوديان . فلا غرو 
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دصعير |١66٠‏ العلاتات بين المسادين والمسيحيين في الحشة وبم 


أن شهد القرن التاسم الميلادي والثالث اللمجري قيام مملكة إسلامية في وسط المبشة 
هي مملكة شوا . ولقد امت هذه الدولة سنة 78 ه وعاشت حتى سقطت سئة 55٠‏ ه 
حين غزنها جيوش إيفات : وايفات هذه إحدى سبع ولايات تسكنها أغلبية مسامة 
كنت في الشرق والجنوب الشرقي من الحبشة ومخضم لامبراطور الحبهة الذي ولي 
عليها حكاما من قبله . وهذه الولايات هي ايفات » ودوارو» وبالي » وهدبة » ودارا» 
وارابني » وشرخا . 

وفي القرق الثالث عشر الميلادي عقد يوكونو أملاك ملك شوا المسيحية اتفاقاً مع 
أحد المسامين الكبار في إيفات وكان يسمى عمرولسمع يقي #ساعدة هذا الأخير له في 
حرو به ضد الآسرة الما كئة في ا كدوم لتولى بدها منصب الامبراطورية لقاء توليته 
سلطنة انفات وتركة له حرية العمل في الولايات الاسلامية كلها حتى إذا تم' الام “نولت 
الآسرة السلمائية .لمكم في اكسوم »ا تولى عرش سلطنة ايفات عمرولسمع ثانا 
للامبراطور» فكان أول وال 2 يتولى حم ولابة إسلامية في المبشة . 

ولقدكانت مجارة الرقيق عمثل المجزه الآ كبر من نشاط سَكان هذه الولايات الاسلامية 
الشرقية . فكانوا لا يتوانون عن الحجوم على المدل الأمنة واختطاف النساء والرجال 
وببعهم فيأسواق الشرق من مصر الى المند, فكان الا,مبراطور يعاونه ااسلاطين المسامون 
جاد بن في محار بة هو لاء التحار والغشرب عل يديم ؛ ولقد كان هؤلاء التحار في بعض 
الأحياذ على شيء من القوة ليس باليسير » فقد استطاع واحد منوم هو حق الدّين بن احمد 
حرب أرعد أن يكوأن في أوائل القرق الرابع عشر الميلادي جيشا قويًا يقاوم به الدولة 
هو وأولاد أخيه من بعده زهاء حمسين سنة تعاون في إثناما الرمايا المسلموث والسلاطين 
المسامون مع المسيحبين والامبراطور المسيحي على مقاومة هثولام العلغاة غم ماكان 
بر لطهم بهم دن وحدة الدبن . 

ولم تكن هذه الحروب التي دارت بين أولاد حق الدبن والمكومة المسيحية آخر 
الروب التي قامت في المبهة بين المسامين والمسيحيين » ولكنا نلاحظ أنها لم تكن حروبا 
دينية اسوب ديني ولا أوحث مها عداوة دبنية» بل هي حروب عادية في تارخم تلاكم اا .لاد . 
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اوسمسسيم ل مسا سمو م ١‏ | جرب د 


فى العلاقات ببن المسامين والمسيحبين في الحبشة المقنلف 


فعلاقة المسامين بالمسيحيين إذن قبل قيام مملكة شوا الاسلامية تنحصر في خضوع 
هئؤلا لمكامهم المسيحيين الذين محكونهم دوف تمييز بينهم وبين غيرجم في المعاملة أو 
الضرائب أو غير ذلك من أنواع الفييز.ولما قامت مملكة شوا الاسلامية . ربعاها بجبرانما 
المسيحيين علاقات من الود والصداقة بدليل ما كان يحدث من لجوء الملك المسلم ال أخة 
المسيحي ليحتمي به من بطش المسامين الثائرين : ولما قامت سلطنة ايفات كانت تر بطبا داكا 
بالحكومة الحدشية المسيحية و عسيحي الحبشة روابط من الود والعمداقة أيضاء حتى إذا ثار 
حق الدين على جده وعمه نماون الامبراطور المسيحي والجد والعم على سحق الثورة وأرسل 
لهذا الغرض قواداً من المسامين أعادوا الهدوء الى تلك الأمحاء . ولعل أبرز هئؤلاء القواد 
هو القائد مهد حاكم هدبة ة الذي : تزوج الآمبراطور رزق يعقوب ابنته هيلانة في النصف الثاني 
من القرذ الحامس عشر و ظلل هو اليد العنى للا مبراطور زهاء عشربن سنة . كا ظلت هي 
من بعده المسيطرة الوحيدة والقابضة الوحيدة على أعنة السياسة المبشية زهاء ّ أرلعة 
أباطرة تعاقبوا عل العرش الحبشى . ٠‏ 
ولما غضب الأمبراطور على السلاطين المسامين وعزطم لم يجد الأمبراطور ما عنمه من 
تولية أحد أ بناء #مومتهم مكانهم . حتى إذا كانت نهاية الربع الأول من القرذ السادس عشر 
ثار الامام احمد بن ابراهيم ثورته الكبرى . 
.ولقدكان هذا الامام قائداً لما للا ميراطور لبنادمل (:16 - 154٠‏ ) وجبه 
حاربة الي بكر بن مد حينها ججع حوله جبوعاً من الصومال وقطاع الطريق وماث في الأرض 
فساداً . ولكن بين عشية وضحاها انقلب الثائر مخاماً لا حد" لاخلامه » والامام امد بن 
اإراهيم ارا على السلطان والآمبراطور ماري طّ مشتطًا في.حار نهها . وظل زهاء أرلعة 
عشر عاماً يقود الثائرين . فبداً بالولايات الاسلامية فوحدها محت لوائه - الآم الذي 
لم ححدث قبل ذلك قط - ثم وجبها لحاربة الأمبراطور فتجح في انزال المزعة تاو الهزيمة 
بالجيوش المسيحية وكان انتصاره ساحقاً سريعاً حتى لقد اضطر*" الأمير اطور الى المرب أمامه 
من بلد الى بلد وهو «قاسي الجوع والمرض» وسيطر الامام ع المبشة كلها وأقام عليبا 
5 : «سدين وأنهارت المسيدية امام انتصاراته المتلاحقة, وأخذ الم ديون بدخاوذ في 
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دهبر 20198٠‏ العلاتات بين المسااين والمسيحيين في المشة ابام 
الاسلام أفواجا اثر أفواج فرأت الملكة هيلانة - المساءة أصلا- ان لا قبل الدولة عقاومة 
هذا الحطر الا بالمساعدة الأجنبية فأوفدت وفداً يطلب المساعدة من ملك الب رتغال مانو يل 
الاول ( ه55١‏ - 188١‏ ) الذي كانت أساطيله قد انتصرت على الأسطول المصري في 
موقعة ديو سنة ١1805‏ وآخر الى الباباكلنت السابع ( 167 - 1684 ) لمترف له بقبعية 
الكائيسة الحبهية للكنيسة الغربية . فأُرشمل ملك البرتغال الى نائبه في اطند يكافه ارسال 
أسطول برتغالي مود بأربمائة وخخسين ندا لمساعدة ملك الحبشة ولمقائلة المسامين . 
فاما وصل الوفد الى المند كان دون جراسيا نائب املك قد مات وخلقه دي حاما الذي كان 
ممنيكًا بنشر النفوذ البرتخالي في الهند أكثر من أي أمس آخر . فظل مبعلا الآمى الى سنة 
حيما أرسل الى الحدهة اربعائة جنذي برتغالي يقودثم كرسبتوفر دي حاما انضمو! 
إلى جدود الأمبراطور واستطاعوا أن محطموا قوة الثاو ويقتلوه ويشتتوا أنصاره ويقضوا 
على الثورة اا سنة 1١814‏ 

فا الذي بدل علاقة المسلهين بالمسيحيين ف المبهة سوءا بعد حسن . وما الذي أعملى 
المسامين هذه القوة الجارفة الجمارة التي استطاعت ان محلم الحدشة المسيحية في هذه المدة 
اليسيرة » وما الذي ة قسّم الجبقة الى معسكر بن بحعن كل منهما في الآخر رما وتقتيلا 

كان الآتراك قد استقروا في آسيا الصغرى منذ القرن الثالث عشر وأخذوا في بناء 
امبراطوريتهم » ففتحوا القسطنطينية عام ١40+‏ بعد أن استولوا إل أوربا الشرقية 
واستولوا معها علىجميع المراكز التجارية التيكانت علكها البندقية في شرق البحر المتوسط. 
انتقات السيادة التجاريةفيهذ؛ الجزه من العالم الى بد الأنراك الذين يلمثوا اناستولوا على 
الغراق وأطلوا على الخليج الفارسي» و بذلك كونوأ َي كاهة استطاعت ان تطبق على مصر 
سئة 18107 فأطلوا على البحر الآر وأصبحوا وفي امكانهم السيطرةعلطريق التجارة ا مندية 

وفي نفس الوقت كن البرتغال قد اكتشفوا طريق رأس الرحاء المالم وأفلحوا في 
الوصول الى الحند وحطموا الأسطول المصري في موقعة ديو ورانت طم المياه 1 

فن الطبيعي ان بنشأ بين هاتين القوتين الناشئتين تنافس لآجل ل على الطرق 
التجاريةء نغيل الى تركيا أنه إذا استطاعت أن تقيم دولة إسلامية فيالحبعة تسيطر بها على 
الغاطىء الغربي للبحر الآحجر بعد أن سيطرت على شاطئه الشمرقي باسقيلائما على الحجاز واليهن 
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0 العلاقات بين المسامين والمسيحيين في المدشة المقتطف 
قبل ذلك» فق د كلت سيادحها على طريق التحارة الطندية كله وأمكنها أن تقبض بيدها على 
السيادة التجارية في الالح أجع . فانصلت ساي الولايات الشرقية في المبشة ووجدت في 
الآمام أجمد إن ابراهيم امير هرر سنة 1854 القوة الحركة التي نستطيع أن ندفع بها في 
هذا السبيل فدفمت اليه بالمال والرعال والذخيرة وخصوصا المدافع والمنادق »كا امخذت 
من تدينه وتقواه وسيلة لاظباره أمام دسي تلك لهات قائداً دشنا ع3 المسامين 
ويوجهها مهو المسيحيين . 

ول يكن البرتغال أقل من الأتراك ادرا كا لهذه الأقائق فبعد أل استقروا في الهند 
أخذوا في نشر نفوذم وتوطيد أمبر اطوريتهم خِدوا في البحث عن هذا المنافس الجديد 
ليحطموه ونسودوا البحار و.محتكروا التجارة الهندية فكانت الحبشة المسر ح الذي التقت 
فيه هاتان القوتان المتنافستان لأجل السيادة التهارية والمدرية واستطاعت الممونة 
البرتغالية التى وصلت الى الحبشة دره الحطر التركي با كانت محمله من أساحة حديثة . 

فَكأن العلاقة بين المسامين والمسيحيين فى الأبشة ظلت منذ أل ظبر الاسلام وأخذ 
طريقه الى هذه البلاد حتى أواخر التقرون الوسعلى على أحسن ما تكون من الصفاء والود 
خضع في أثنائها المسامون لسلاطينهم الذرن.#ضعون بدورثم للا مبراطور ويدفمول ماعليهم 
من ضرائبٍ في مواعيدها ووفق م . ونشغاون الوظائف العامة كغيرثم ويشتغالون 


وما يشتغل به غيرثم ههن عبن وحرف ويد يتمتمون عا يتمتمع به فيرثم م من حياة هادئة مستقرة 


وعدل شامل:٠‏ .وم تتحول هذه لملانات من سيرها اللبيعي الا عندما أرادت دولة أجنبية 
أن نوها لتصل بها الى غاية خاصة لا تفيد إلا مصالمبها الخاة . فل يكن هناك إذن حروب 
ون مسامين ومسيحيين في الحبئمة انها كان صمناك صراع بن قوتين أج:بيتين وكانت المبشة 
مسرح هذا الصراع وكان الامام أحمد ن داهم أداته . 

وهذه المرو خاو إن اشر ت البلاد ضرا بِلدِمًاً خطمتث غيم الاقتصادية عملا قاسيا 
إلا انها وحدانها حت سلطة الأمبراطور » فأصببدت المبشة حقيقة سياسية بعد أن كانت 
لا تعدو وحدة جغرافية» ما أدت الى ظبور القومية الجبشية بشكل ظاهر وأدّت الى اتصال 
الحدشة بالأجانب واستقرارمم فيهاء أي اننا أستطيع أن نقول إن هذه المروب وإن أضرت 
بالبلاد هذا الضرر البليغ » اخرجها من القروذ الوسملى الى العصر الحديث من تاريخها. 
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إن 


2 ل 
١‏ على ششاطىء البحر 2 
ظ و لانتائ ص الكلام لتم 4 
- 57 كد 10 5 ص م : 7 
شعنيا الليل والنبًا 7 وما عنهما صدر 
فأرى البحر باسطا ساعديه ‏ لمركل. حضر 
شوق ٍ طوارق فو قَ أشياحه الغمسر 8 
قدا لشولاعن. عسوي كل موب موز 
نثلاكف 1 


قال لي الفحر هاهساً 


يمعثث الصحو والحيا 
كل فرج لوقه 


ذأوذا ما انقفى وطر 


فاستطالت فساتم” 


قلن <يا غِرّ » إننا 
نحمل المي ذاماً 


7 1 رار 
وغراما ‏ يصوبيه 
قلت يا نسمة المّما 
إن متي خواطراً , 
جما ه (59) 
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د هاكو النور عر 


ة الى أعين البشئ' 
لهفة التّيق والمّمّ* 


شب من لمده وطر 
ذكر' 
وتباهي بما لسير» 
نتفخ الروح في الحجر ! | 
خحلة” اللمد والنظر »> 


تتصدى لما 


نت للخير والمُرر 
نالخاتر مو ء الزهر 
يمه ١١1‏ 
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6م خواطر لاديف المقنطف 


أرجح مضواع عبق خالد الآثر 
فلك ارح صرصرز ليس تبتي ولا تنذر 
للعسياطين 0 زفرة كالشابيب ‏ تستمر 
أو من القر ترعمي بين سيل ومنهمر 


3 


ؤذا آم “الى “علا وير 
المذارى 2 رواقصاً في حياه وفي خفر 
تتعالى على الذدرى. وهي هاد لمن سور 
3 الأفق فتنئة بالميالات والصور_ 


ينا الليل ‏ سام مطرقالرأسءمسبطر 99 » 
قلن. 2 اليل » من رى للا تاأصيص والسين ؟: 
طالعم الكون قبل أن يعرف المي والسّجرة 


حن "أشواؤك” الآل: ٠‏ لنناباق . مسار 
هل لمراك سائل- أبنا الصادق الأير : » 


ليا 


قال : « ما بال خطبكم ككلم راح يفتخر ؟ ! 
إغا هذه الى بالنقيضين 2 متم 
كم الما من سنائم في ارتفاع_ ومنحدر 
لا رعسم شرورها أنها 07 سر 
رب" شر كأبما عا من رحمة القدر 
لن 57 الحير كاملا لاء ولا الشر مستقر 
(1) سبطر ‏ امتد واشطجم 
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1 اجملوا من وجود 
وانظروا البحر ساكنا 
مسششيا ‏ الحمكم 


سم أنع 
خرجوا في- تجالم 
واستظاوا ‏ جدودثم 
لا تهموا ‏ ومحذروا 
قلت ؛ « با ليل » رقف" بنا 
84 تن فيه 
فحنا دفاءها 
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فق ترفيدك ادر 
طلينت روحة السحر 
في العشيعات والبكر 
يخلب اللب والمصر 
ع يكعف السكتر 
العة البحر والقمر 
زانه الحسن وابتكر 


تسمد اليائس الغتحر » 
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الى 


اج 222222222222 


رسالة اللم 
قصة حقيقية أغرب من اللخيال 


تار العالمة البيولوجية الحسناء جان باور”1) 


١املالا‎ - ظ١الؤ+؛‎ 


للأييسًا : ضيَما_الملعمكهبا ري اما ى 


222223222222225 


في تاريخ العلم الحديث قصة بديعة واقعية حقيقية »ولكنها أغرب من الخال : قصة 
راعية غنم قروية ساذجة أممحت أميرة من أمراء العم والادب ووصلت الى قة الهد 
والجاه » وكان العلماء والماوك مخطبون ودها » وانتخبت عضواً في كثير من الجتمعات 
( الآ كادي ) العامية » وطا بمحوث وا كتشافات . وم لهات في العلوم .البو لوجية وخاصة 
في علم الحيوانات المائية . هي جان باور ,هه «دددءز باسم زوجها أو جان ثلبربه 
#اتعممء[للا مسسوول بأسم ار الها الآصلية . 

ولدت في 8؟ من شهر سبتمبر سنة 1754 في قرية صغيرة بمقاطعة كوزييز بفرأسا» 
٠‏ وكان والدها ماملا فقيراً يتغل فى صناعة البارود » وسميت جاف أو جانيت » وكانوا 
يطلقون عليبا وهي صغيرة اسم _ليلي . واشستغات راعية فم في مززرعة لأحد أسصماب 
الآأراضي في تلك المنطقة . وكانت على جانب كبير من الخال الطبيعي والذكاء الحارق مع 
البناطة والحياء ورقة املق ووداعة النفس . ومما امتازت به موت هذْبٍ لسحر جميع 
مق عدت معوم الى حد أن ماق بحمها ان صاحب المزرعة وهي في السادسة عشرة من 
حمرهاء فا إن شعر والده بذلك <حتى طردها من خدمته شر طردة . 

سعى أنوها إمد ذلك لارلحاةهاكخادمة في أحد الممازل » واتفق أن طلبت أسرة 
باريسية خادمة قروية فقبل والدها أن يرسلها إليها . وكان أحد أقاريها ذاهبا إلى باريس 


)01( براجع كتاب 0 عام الاحاء أصوننء علدوئة هآ العام الكبير أدمول بريه “ 
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دير ٠6ةا‏ فصة حقيقية أغرب من الميال عدم 


ال لا سح سس اسيم ا سس الس اسم اليبس ص بيس سس سسب بجي سيم 


فعهد إليه أن بصحبها في اثناء تلك الرحلة الطرية » لآن جار "إن في ذلك مدني 
ميكبات عمومية إذ لم نكن السكك الحديدية قد عرفت بعد . غير أن قريبها هذا ضايقها 
كثيراً في اثناء السفر في المركبة وفي الفنادق الصغيرة التي ينام فيبلهالركاب ليلا ليواصاوا 
السفر في النهار فالتجأت الى ممدة أورليان التي في طريق بارييس ليعمل على توصيلها الى 
حيث تقصد ؛ فراعه جال الفتاة وتلكا في إجابة طلبا وأبقاها شبه محجوزة حتى تُكتب 
إلى والدها بالتصر بح ها بالسفر لحدانة سنْها ء وفملاجاء الرد بالموافقة . وقد عثر أخير؟ 
أحد مورخى حياتها ضمن محفوظات بلدية أورليان على كتاب والدها ومعه مسودة خطاما 
العامكو نلذة محيظلة عافجة بكاوت الال 

واشلت عان شفرها اناوس باع البولنسى و حك رعاقه بابشارء ميكويية هات 
ولكن كان مخلفها في أورليان سبباً في ضياع العمل المتواضم الذي جاءت إليه لآن تلك 
الآسرة استمطأمها واستخدمت فتاة غيرها . فتشردت المسكيئة في شوارع العاصمة 
الكبيرة تترد'د على مكاتب المخدمين وغخازن الملابس وعحلآت الآزياء باحئة عن مل مالة 
على الدر .همات القليلة التي قدا مها للها والدهاعند السفر . وقد روت فما نفد أن ما أتمها 
في تلك الفترة من حياها أ كثر من الجوع إما هو مضايقة الرحال طا وملاحةتهم إياها 
ها سارت وه لا تحرو على زجرثم لما طبعت عليه من الحياء والحجل ووداعة الحلق. 

وأخيراً رقت لطا ساحبة محل من محال الأزياء الكبيرة واستخدمتها كماملة صغيرة 
بحت القربن . وهنا تحباست مواهب جاذ الابيعية حتى مبرت صاحبة امحل وعميلاته بمبارتها 
وحسن ذوقها ودقة شغلها وتقدامت شيئاً فشيئا الى أل أصبحت على حداثة سْها العاملة 
الأولى دون أن محسدها زميلاتها ارقتها ولطفها وتواضعها حتى | كتسبت محمبة النميع 
وصدافتون . 

وحدث أن ع عبد الى ه_ذا امحل البارلسي باعداد حلة زقاف الآميرة ماري كارو لين 
1 فرديئان الآول ملك 0 ('؟ فكلفت صاحمة المحل عاملتها الأولى حان تطريز 


لمكن 20 توحدت بهد في ذا التاريخ بل كان كل افليم هنبا مملكة مسؤاة » رهما مذكة 
اولي هذه . ٠.‏ 
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414 - قعية حقيقية 5 من الميال المقتطف 


المة وزخرةتها . فأبدعت أ إبداع وأخرجتها محفة فنكّة رائعة اللجال سبج ة للناظربن. 
ولما هرضت في وجهة امحل استوقفت أنظار الباريسيين والاجانب وأثارت اياج .. 

وكان من الذينٍ راعهم جال هذا الثوب مبندس كير من أثرياء ارلندا يدمى 
جدهدس باور فطلب أن إدى و سبنىء الفتانة المارعة التي تدعت هذه التحفة البدعة . 
وما أذ رأى حان وتحداث معبا قليلاحتى سدرنه ها الملاكي وصونها اأوسيتى 
ورقتها وتواضعها وما تومه فيها من عواطف سامية وعقل كبير » وبعد 0 قليلة هارت 
زوجته وأصبحت جان أو ليلي فيليريه راعية الحم القروية مدام جاق ياور أو مسز ياور 
على الطريقة الاتطيزية . وقد أ كرمت زميلانها العاملات وأغدقت عليين' الهدايا : و 
يكن ها حمل في أوعات فراغبا إل زيارة الآمر الفقيرة و تقديم المساعداث ها والير بالفةراء 
في الملاجىء والشوارع . 

ول يشأ زوجها الكري أن تبتى مواهما العظيمة على حااتها اليسيرة" التى كانت عليبا 
فادر الى تعليمها تمليم) كاملا شاملا. فأتقنت بسرعة لغتها الفرأسوية 7" والاتكلز 3 
لغة زوجها » والاءبطالية ودرست اعلوم الديئة الرياضية والطديدية واافلسفية . على ان 
الذي افئئنت به وفبغت فيه بنو ع خاص هو الماوم البو لوجية ( علوم المياة ) وعلى الاخص 
ءلم الحيوان الذي كانقد أخذ أهمية كبيرة فيذلك ابد لآنهأساس النظريات المادية الجديدة 
التي قامت وقنقذر وشغلت أذهان جرور المتعامين وأحدثتثورة كيرة في أفكار الناس » 
وأثم تلك النظريات نظرية التطور والتحول والتسلسل التى نشرها أولا في فرنسا لامارك 
سنة 1404 في كتابه المشبور « فلسفة علم الميوان » ثم أذاعها ودهمها في المانيا الشاعر 
والعالم الميولوجي الكدير جوتيه . وحذأ حذوه عدد كير من الماماء في مختلف بلاد 
أوربا . وقامت بشأن هذه النظرية في اكادعي الملوم في باريس في ذلاك العبد المناطرة 
الشبيرة في تاريخ العلم بين جو فروا سانت هياير نصير هذه النظرية و كوقييه الرجمي الذي 
حارءها بكل قواه ليكسب عواطف الجاهير الجاهلة لأسياب سياسية . 


)00 أله قبت لالزلا وأسطبا وأقرما الى الألوف هو « فرلسوي » واةاردرة» 
كقولهم ؛ نشوي نبة الى النثا وتمدوي لسبة الى الكسا . 
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دموير ١96٠‏ قمية حقيقية أغرب من الخيال معدم 


أما دارون الذي ينب إليه جمبور الناس في عصر نا نظرية التطور ذائه لم يظبر بمذهبه 
الحاص في هذه النظرية إل بمد سين سنه عند ما نشر كتانه المشبور 2 أسل الانواع ؟ 
سنة 1805 ( وقد ترجه الى العربية الأستاذ اعاعيل «تظبر ) . ومن غرائي المصادنات أن 
دارون ولد في السنة التي ظبرت فيها نظرية لامارك سنة 5٠م١‏ : 

وقامت بعد .ذلك مذاهب أخرئ لتفسير التطور وتعليله » أمها مذهب ديثريس العالم 
النبالي ال هولاندي 5 

والنطور أمى واقعي وناموس طبيعي لا يختلف فيه أحد من العلهاه البيو لوجيين : 
عصرنا الحالي وان كانوا مختلفون فقعل في تعليله وفي أشابه وكيفية حدوله » أي في 
العواملالطميعية التى :و ثر في الحو انات والنباتات ونتودي الى تخيير كلها تدريجيا و محوها 
وتسلسلها ء الحديث منها من القديم . على أن نظريات التعاور الثلاث سالفة الذكر ( نظرية 
لامارك ونظرية داروف ونظرية ديئريس ) لا تتعارض ولا تقناقض بل أنها يكل بعضها 
بمنا . فالكائئاتالاية لا تتخير وتتحول فققط للا سباب التي يدها لامارك عفردها » ولا 
للاسباب التي شرحها داروق أو ديمريس بل نيع هذه الأسبابمجتممة وبفعل تلك العوامل 

نعود إلى جان النية بطلة قصتنا هذه فنقول إنها شغفت +ذه النظريات وأخذت 
تتعدق في دراسة مختلف العلوم البيولوجية المثودية إليها . وفي أثناء ذلك تنصب زوجها 
مديرا 0 افات الاتكايزية الابطالية التى كر أسلاكها حت مياه البحار وأكام في مدينة 
ميسينا #زير سيسيليا 2 مانسع امجال أمام جا لتطبيق دراساتها بارع ل لك 
وتامت ان أدأت مها الى اكتشافات جديدة في مختلف نو احي هلم ا يوان 
والتشرج التقابلي ( أو المقارن ) وعل الاحأفير ( عل الميوانات واانباتات المتحجرة نما 
لءثرون عليها في مختلف طبقات الآرض المتكونة في الأعصر الممولوجية القديمة ؛ وهي التى 
نسلسلات منها النمانات والهيوانات الحالية ) وامحببت على الآخص إلى دراسة الميوانات 
المائية » وابتكرت وسائل جديدة للبحث والتنقيب وأنشأت ممطات وممامل عامية على 

سو اخل البحر الآ بيض نش المتوسط » وقد شجعها على ذلك زوجها المبندس العالم الثري » وأكامت 

(1) رضي لني كان. الرب يسمولما صفلية, 
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قرع حقشقة عقشة أغزن من الحيال المتتاف 


أخرانا مائمة من الشباك المعدنية ضع فيها الحدوانات المائية نحت المشناهدة والاختبار 
وهي ف بينّما الطميعية لا تفهابا عن بق مياه البحار إل تلك الشماك المعدنية . وإلى 
عان يارو رجع الفضل الآول في ابتكار وانشاء هذه 'الأ<دواض والمعامل البحرية التي 
قلدتها فيما بعد الجامعات والمكومات وأقامت محطات ممائلة لما ومنها المحطات التي انشأنما 
جامعة فئراد الآول على البحر الآجمر 

وقد وأفقت حال أقائق جديدة وكشفت عن مسائل هامة كانت تعرضها على المجامع 
العلمية ( ١‏ كاديمي العاوم ) في مختلف بلاد أوروبة . وانتخبت غضواً فيخسة عشر يما منها 
وتهافت على التعرف بها أ كبرعلناء تحصرها . وق بها إلها ملكة نابولي . وسعت الى مبداقتها 
الكتينات ردن الأمير ات وسيدات المجتمع العاللي» فكانت زينة منتديانهن' نسحر هن" بمجياطها 
ورقمها وبساطتها وعذوبة حديتها . وكانت على الدوام على رأس الأمال الخيرية . ومن المناظر 
المألوفة في ذلك المبد في الشواوع منظر جان ,باور تبر بالفقراء وتوزع اللوى على الأطفال 
الممدذومين لمرو مين 

ولا ينسم المقام هنا لشرح بوث جان ياور وإكتشافامها في العلوم البيولوجية فنكتني 
بكلمة بسيرة موجزة عن البحث الذي اشتهرت به بين الخبور في ذلك المين » وهو الخاص 
حيو ان الارجو نوت ماه هننهع:ه الغامض الغريب الذي بنى عليه الأقدمون الآساطير اللميالية 
الخية وذكره ارسطو في أحد مثرلفاته . 

ينئعي الارجونوت الى فرع الإ.وانات الرخوة وإلى مرتبة ذوات الاقدام الأسانية 
( اوكتو بود). متوسط الحجم فضي اللوذ وعليه بدض العقد ذات الألواق الزاهية كعلية 
من الفضة المرصعة بالاحجار الملونة وهو مذو كانه بعالك كير من الهياء والحذر 

من الناس كالعذراء الحجلة التي تبتعد عن الرجال وتستحي من ريتهم إياها ء ومن أجل 
هذا كانت حياته محاطة بالأسرار والألغاز لخي لم يبلا العم كلها الى الآ »فب يعيش بعيداً 
عن الشوالىء ويختبى في النهار نحت لماه ولا يظهر على سطح اليم الافي الليل» وطهذا هذ 
من المتمذر دراسة حياته وطبائعه الى أن جاءت جان ,اور فكشفث عن الكثير من خفايأه ٠‏ 
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دععبر 1١56٠‏ قصة حقيقية أغرب من ا الحيال مم 


بعوم الارجونوت 0010 أقداءه في الحواء . ولما كانت قدماه الآماميتان 
عرلضتين بيضيتين اعتقد المتقدموف اهما كقلاع المراكب يستمين ببما الوا على 
العوم » ومن هنا نشأت الأسطورة القدعة القائلة بأن الآرجونوت هو الذي ل بني 
الانسان الملاحة الشراعية . ولكن الضح أن الارجونوت يعوم الى الحلف على عكس 
المراكى الشراعية - ذلك. لآن بوكيسا متصلا بالحارج عائره بالماء في أثناء عومه ويقذفه 
(أي ذف المأء منه كد فيندفع الحيوان الى الوراه طبقاً لنواميس المكانيكا الطميعية, 
و نتسرلا اكيس بالماء ويفرغه فيسير مائمأ الى الوراء . وهكذا الال بالنسبة لكثير 
ف الموانات الماثية > 

وقد وقمت جاذ على وظيفة القدمين الأماميتين » ذاذا ها أداة لجاية بيضات الانثى 
وأجننها في أثناء عوها » وللدحافظة على قوقع الأرجونوت واصلاحه كلا أصابه عماب أو 
رفم ذيك لان الآرجثونوت لا له رف أزمة المساكن فبو يميش في قوقع ميل رقيق هو 
الذي يكسبه ذلك المنظر البديم ؛ ولسكن الغريب في هذا القوقم أنه خلافاً لتواقع 
الحمروانات الرخوة الآخرى غير مثبت في جم الأروان فلم كن ع العاماء يدروذ هما مغى 
إن كان هذا القوقع ملكا للارجونوت شيده بنفسه أم انه امتلدكه وضع اليد بأن 
اسدولى عليه وأقام فيه ما يفمل الميوان. اللي برنار الناسك ف عل أن جات اواو 
أثنتت هن مشاهداها للا وخونوت ف ا انان قوقعه ملك حلال له يكو نه من مادة 
يفرزها من جسمه. وقد كسرت جاق جانياً هن القوقع فرأت الأرجونوت إماحه 
و 9 .رممه »على حد تعبير البنائين المعهاربين مستعينا بقدميه الأماميتين . 

على أن فضل جان يباور الأكبر في هذا المجال إعا هو اكتشافها ذكر الارجونوت 
وكشفها عن سر تناسل هذا الحيوان الغامهض المعجيب . فقد كان جيع ما ضيدونه منه 
الى ذلك العهد من الآناث »و يمثر أحد عي ذكر واحد رتم الجبود الكميرة والبحوث 
المتواسلة الى بذلت في مختاف البحار. و5 حار البيولوجيوذ في تفدير طرق تناسله » 
وذهب 58 الى أن الأرجونوت من المروانات الي تتناسل بطرءق التولد البكري مثل 
بءض الأشرات وعدد من أنواع المو'نات غير الفةرية السلى. ولسكن جان باور أثيتت 

جناه (٠*ة)‏ مج ١١1‏ 
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هم قصه حقيقية اعرف من الحيال المقتطف 


من تشررمحهعدم صحة هذا الرأي » وظات “راق ب مموءة الأرجو نوتف أحواضما الشمكية 
المائمة المتصلة كاه البحار فلحظت أن حيو انا صغيراً كان يظن لعضوم أنه من الددبدان وقال 
اخروذ إنه من الأيوانات المفصصاية ااسكلى - أظت جان أذ هذا الإ.وان المخير 1 
الذي ينفذ الى الأحواض من منافذ العباك » يقترب أحيانً من الأرجونوت ول أن 
قدميه (أي أحد قدي 1 يوان الصغير) . .ومن ن المدهش أن هله القدم المفصولة نظلحية 
تتحرك ذائًا وتسبح قلبلا الى أيتصل الوجم الآرجو نوتفتلتصق به .وكانوا يمتقدون 
فيا مضى ألما حيوان طة ولي تامق بالآارجو نوت وتعيش عليه ا استوقف لظر حاذ 
أن الآرجونوت عارص في ذلاك ولا يتضرر منه بل ساعد عليه بأن ترب من المطذو 
المفصول وونتظن الى أن بم الالتصاق . وءند ذلك ببتعد اليو 0 ك أن تامو 
له قدم جديدة بدلا من القدم التي انفصلت عنه ستعملرا فا لعد 6 ارحونوت آخر على 
الندو المتقدم .وإعقب كل عمل من هذا القبيل بعد فترمر من الزمن عو أجنة وت 
وتولدها. فكأعا هذا المضو الذي ينفصل عن ذلك الحيوان المغير تمرة مثشل كر 
النبانات تبتى بذورها حيّة تولد نسلا 2 بعد اتفصاطا" عن أصلبا . وعلى هذا 
أدركت جان أن اليوان الصغير الذي مختلف عن الآرتجونوت كل الاختلاف في الحم 
والشكل والطبائع إعا هو الذكر المنشود الذي جز جميع من تقدمها عن السكشف عنه. 
وليست هذه الظاهرة - ظاهرة اختلاف الذكر عن الأنثى, -- هي الوحيدة في عام 
الميوان » ين كثيراً من الطيور مثل الطاووس وتُميره وكثيراً من المواذات الفقرية 
الأخرى وأنواعا عديدة رات وعلى الأخص الفراش وغيرها مختلف فيها الذكر 
عن الانثى اختلافاً كيراً الى حد أنْكانوا بحسمون الذكر والآنثى قبل ذلك من نوعين 
متعايرين مستقلين . وفي أغلب الأحوال يكو الذكر أجل من الأآنتى ( في نظرنا محن 
5 الانسان ) وأ كثر شمر أو ديعا » وأزهى الوايا وأحسن تغريداً في بدض الطيور » 
واعل دوا 6 في الدبوك » وأفوى فروة للا . وقد ينى دارو على هذه الظواهر نتلريته 
المعروفة عن « الانتخاب الجنسي © نتيجة تنازع الذكور في سبيل المصول على الارناث . 
على ان هذه النظرية لا تكفي عفردها لتفير هذه الظوادر بل تكلها نظرية لامارك السابقة 
لما مخمسين طاما على ما تقدام بيانه . ولا أدل على عدم كفاية نظرية دارونْ منفردة » من 
أن ذ كور أنواع عديدة من الأسماك تكتسب في موسم التناسل ألوانا زاهية جيل ( في 
نظرنا تمن ) إيسموها « حلة الزناف »© و ذلك لها لا تقتر من الاناث ولا تلقحها بل 
ان هذه الأتخيرة تلفظ بيضاهافي الماء وأسأ وتفرز الذكور جراثيمها المنوية على هذا النحو 
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دضعير 6٠‏ ةا قصة حقرةبة أرب من ارال قرم 


78 ونم نم التلقيح في الماء كلا القت هذه وتلك مصادقة فمل لا مواج ومن هنا 
يتح ان تلاك الالوان الزاهية ولك الزخارف الخيلة ( المية في نظر نا نحن ) لا تنشأ في 
الذكور قصداً لكى محوز اعيا ف الات وتفوز بها غات لظن ن أنه ليس للسمك ولا 
لغيرها من الميوا ل بين الى أأنا لها المناظر الموحة أو الريش اازاهي 
500 وغير ذلك من الصنفات التي متاز مها ذ كور كثير من الانواع . 

وقد ئبت أخيراً أن الذي بسر تلك الظواهر المحيمة ويعللها التعليل العامي المحيح 
اغا هو فعل الل رعو نات الي تفرزها الغدد الم ذات الاؤ رازات الداخلية وخاسة في موسم 
الشتاعل: حت تأثير العوامل الطميعية وعلى الأخس في قصل الربيع » حتى ان لعض 
الوارحين تدرف المب ماه #'ظاهرة كنائيية © ونخسي اأخرؤق فقولون إنه 
عالت )2 المسمم خصي 6 في الذ كرره ولسميم يفي » في الاناث لوقك مادا 
#كأداناةة نان تدان لادها مثل السحم المفدرات والمسكر اتنوها محدثه في المسم والعقل من 
الندوة الالديذة . فالمى برجم في اسهاية ال عل المر مونات التي تفرزها افراز داخيًا 
الحميتاذ والمبيضان وتصب في الدم رأسا - هذا غير افرازاتهما المارجية المهرو 

هذا قليل من كثير من محوث وا كتشانات ان ب,اور ااعديدة في مختلف 75 
السو لوجية . و<تى علم ما قبل النار مخء وعلم الآثار » وعلم الاجماع » ونا رخ الفنوق اممميلة. 
ذان جان طرقنها وطاني كل منها اثر يذكر. ويكنى اق نشير هنا الى مث لفها ائيس عن 
وصف جزيرة سيميليا ودراسة حيواناتما واماتامها وآثارها وفنو ما القدعة وأصل سكا با 
وعاداتهم وطبائّعوم . 


نايانا 


وحاةت النياية يد عات <رب السسمين زوحها 00 حوس بأور ف بار نس قي 
اثناء حصار الآلمان طاء وكانت حان خار ج منطقة القتال قلحت الى جو ياك مسقط رأسها 
و تلبث أن توفيت في «” من شهر ينابر سنة 1871 وهي في سن السادسة والسبعين 
ود فنت في مقبرة القرية المتواضمة -- تواضع جان في المياة - وأوصئ زوجها بعد دلك 
أن يدفن موارها ,وها رقذاق الأ هناك جنا الى جتب بعد حياة باهر » حافلة مخدمة 
العلل وعمل اير . 

وكان قبرها قد . بام وكادت ماله 3 وول الى أن اكتففه اخيرا لوي دي نوساك 
أحد ور خي حماة حاذث وأصلحه على تن نفقته الخاصة . 
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اعم سمي مسيم 


البرسيم . القمح . الشمير . الكئان تسميد وري 


ووم باب الزراءة والاؤتصاد المثتلف 


اقيم الزرايك 


5 اثبهر د لسمير 


هري في هذا الشهر العمليات الزراعية التالية : - ٠‏ 
- كو المدمولات الزراعية * 


المول.-- ري . عزق المزروع على خطوط 5 
القطن -- خدمة الآرض < 

لقعب ع ولسية الارض ( للعرس ( . 
الذرة - قطع . تقشير . فشر . نقل الااحطاب 


-- ل البساتين * 


١‏ - الفاكبة اميد الاشجار بالأ*عدة العضوية . ري الاشحار ذات الأضرة 
الدايمة . تجهيز أرض الحدائق الجديدة . جني ثمار الموالح والموز 
والماباز والزيتون الآسود 


مه الحضرح زراعة البسلة القصيرة . والفحل . 
والنفت . والجرجير . والسباتحح . 
والمنحر . والجزر. شتل الكرنب . 
الآفرجى . والحس . واطندبا 

ح -- الازهار- يستمر ي تسميد الحوليات بأنواعها 
تقرط نساتات الآراولا بمد اننهاء ١‏ 
أزهيرها . خدمة الأبصال. الشتوية . زرع أصول ( كورمات ) 
الجلاد ولس. 


كا 
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دتعبر ١66٠‏ باب الزراعة والاقتصاد أذع 


1 0 
امار اق 
ش : 2 
استخدام الناتات كملاج صاشر 4 ظرر أن أهالي جزا ثر الباسفيك تستعمل أوراق 
المشب المسمى :اداه دنودةه وهو المعروف مخيار شئير في علاج الآمراض الإلدية و تخاصة 
القوبة والآ كزعا وني الالة الآخيرة يفمس المزء المصاب من الإلد فيمخلي أجزاء النبات 
كا لمتير تار النبات قفسه داداز! .© مسمهلة . 
الاستفادة من متخلفات الة.مح كفذاء للدواجن © ثبت من التجارب الغذائية 
للماشية والدواجن أنه يمكن الاستفادة من متخلفات القمح كغذاء للدواجن . وكذيك 
إضافة كية قليلة من النذئلة . ويفضل استهوال القمح المجروش #أصدر للنشاط وهي تعتبر 
عبد رآ لفيتامينات « ب »ار "رار” والماجنيز . 
متخلفات الموالح في تذذية الميوان * أسفرت التجارب في أميركا عن امكان 
استعال متخلفات الموال في تلغذية الماشية “لاحو انها على مواد غذائية هامة وذلك بمملية 
كمائية خاسة . كم إنه يمكن عمل سيرج (علف أخضر مخلط لب الثهار الطازج بالتين والتفل 
المضغوط الف مضافاً اليه مادة خضراء لمد الماشية بفيتامين ( ١‏ ) الذي يفتقر اليه هذا 
النو ع من ااغذاء . وقد ثبت بالتجربة أن المواشي تقبل على تناول هذا النو ع من الملف 
000 النياتية # من تقربر الملحق الزراعي بالفارة المكية بلندن أن 
عاءاء الزراعة عكنوا .من الكشف عن خصائص 'الهرمو نات النماتية وهي الهرمو نات التي 
0 الننات نفسه 0 وهي لشابه الطهرمونات الطأيوانية ااتى تفرزها الغدد 
الهم ف الم وتدقعها في تيار الدم . ١‏ 
وقدادت هذه النتائج الى لطورات هامة عرف 13126 5 بعد في تذش عل المانات 
وحل كاير من المشا كل التى تمترض اازراعة وذلك مخاق عناصر كمائية مختلفة 1 0 
والغذاية أحلو زاء النياتات يما اام محدثه اطرهو نات المية في الاجسام الأروانية 
و من النتائج التي استطاع العاماه الأهول علبها من الهرمونات المذاعية عاد مار 
غالة من النذرة فقن عت هذه التجربة مالس و اللا حيث أمكن رش الأزهار 
هذه المرمونات بدون تلقيح . 
علا مقاومة دودة القطن بطائرة الهليوكو بتر * تتاف الدولة في مقاومة دودة القطن 
بالنقاوة باليدى العاملة «بالغ طائلة وقد أجربت مجارب في السنة الآخيرة على ٠5اومتها‏ 
بالتعفير بوساطة طائرة الهليوكوبتر والطائرة مبزة مخزانات اتدفير تشبه الاقاع نسم 
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بارس ياب الزراءة والاقتصاد المقتماف 
6٠‏ ك ج من مادة التمفير وأنابدب خاسة لقذف المسحوق والتحكم ف تاهما 5 ' 
الأصابة إِذ نه ى ن تمغير المساحات الكبيرة والمساعات د على دد سواء 
وثمفر الطائرة حوالي مائة فدان في الساعة وذلك في الاصابات الشديدة . 
فين امقر أن يعم استخدام طائرة الهليوكر بتر في مقاومة الأفات اازراعية وبذلك 
يكن توفير ندقات باهظة تصرف في هذا الدبيل . ا كاد 


الاصلاح النراعى 
آاق حضرة صاب المزة ع#د خطاب يك عذو مجلس الشيوخ 
ورئيس جمية خريجي الماهد الزراءية محاضرة عن الاصلاح الزراعي 
في دار | اندي الروامي ستول الشى الماضي نلخصما فها يأني :- 
استهل' الحاغر كلامه بنبذة عن سمنة التطور وما الابس العالح في السنوات اشير هن 
أخطار وما ول اليه اللم والعاماء من نظريات قلبت أوضاع الماضي واحدت ااا 58 
عه لاثار ‏ حطيم الذرة من عنصر اليورانيوم وما به من قوى » ثم أنتقل الى تعداد 
السكان في القعلر المصري ومساحة الآراضى الزراعية منذ 68 سنة مقارناً بتعدادتم في 
الوقت الحاضر. وقد أرلى عدد السكانعل العشر بن ملو مع زيادة طفيفة في المساحة نما 
لا ينغن مع حاجه الكان في قطر زر أعي مدل القطر المصري 
وذكر بعد ذلك حالة الفادح.وما لعانيه من فقر مدقع وشعق وما كته من رداءة 
المسكن وتفاهة الملدس » م أغاز الى حالة الريف المصري وما شاعده في فى الريف الامجايزي 
.حيث لا يد الناظر مسكنا بغير حديقة منسقة فضلا عن نظافة المسكن والملبس 
وانتقل المحاضر الى الخطوط الرئيسية التي براها نواة للاسلاح الزراعي في مصر نذكر 
منها اصلاح الآراضي البورء ومخزين ماء النيل » وتمليك الآراغي واصلاح القرية ودفع 
ف دوئى الامتاج الزراعي و : فت الحاضر الاشارة الى موضوع الاستتعانة بالحيراء الاحانب 
في مصر لاملاح ل راضي البور » وضرب مثلهة عاتم ف أص با من أصلاح اراضي 
هوادي التنسي © ذلك المشروع الضخم الذي أعال بحو خمسة ملابين فدان من ا راضي 
الوعرة الدباء الى جنات واسمة فيحاء . 
وأعقب الحاخر محاضرته بشر نط 07 عملية اصلاح 0 وادي أأتنسى » وكيف 
كان الكفاح المرير لتحوبل التلال والمستنقعمات الىوواد خصب مريع » افك 
خزانات على مر التنسي في مناطق متعددة لحجز مياه الأمطار وننظم ألعيا نا انار 
وجدارل مخترق الوادي من كل جانب بيات لا-كان حياة رغدة سعيدة . + جد 
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الى قواطم الآدلة في أسول الاءعتقاد 
لامام الح مين أبي الءالي 50 
04غ صفحة بالقطم الكبر . مكتبة الا ؛ ي بالقاهرة ٠‏ 6ة١‏ 


الجويني نسبة الى جوين احدى نواحي يسابور 1 امام اله رمين لأنه جاور بمكة 
والمديئة أربيع سنين يدرس وبفتي ٠‏ والملنا ندل دلالةكافية على خطر شأنه اذاقلا ء كا 
حاء في مقدمة هذه الطدمة التى نقدمها الى القراه » إنه أعلم المتأخرن م من أصداب الامام 
العافعي على الا,طلاق » و إنه أستاذ الغزالي . 

وكتاب الارشاد يري إلى 2 بان المقائد الدينية » والاستدلال لحاء ثم الدفاع عنبان» 
ومناهضة أصحاب المقالاات ولد المخالفة للدءن » . فبو كداب حا امع ف عم الكلامء 
كا صار إليه هذا العلل بترتيس العقائد ازض) يا رو الالخياح ا مححج عقلية إلى 
حاب المج القلة ؟ ووم يها سد الوق التاهة» وار ل امايق را من 
الملاسفة أو الأخذين من الفلسفة بنصيب . فيبدو الكتاب 5 نه خلاصة المذاهب 
الاسلامية » مذهب السنة والمذاهس الماحرفة عنه » و مخامسة مذهب المميزلة » فقد لمقه . 
المصنف في جيم المسائل .1 الممنزلة صفحتين ونصف صفحة من 2 الفهرس 
التحلء لي للا علام والآر اء » المرفق ,هذه الطبعة والذي بتيح للباحث أن يجمع أفوال كل 
فرقة على حدة و, راء المصنف فيبا . 

اما حجدل الفلاسفة فتقول مقدمة هذه الطدمة إن الجوبني سوق اله خزاليٍ إليه 7 
يتبين برجو ع الى هذا الكتاب والى غيره من آثاره » وان الذزالي أفاد من أستاذه في 
وذا الباب » وإنه إذل لايكون أول من عرض لبياق « مهافت الفلاسفة »> ولايكون صميحاً 
مط يقول في كتابه « المنقذ من الضلال » من أنه لم بر أحداً من عاء الاسلام صرف 
عنانته وعمته إردراسة الفلسفة ليعرف ما فيها من فساد وغائة » ولك الاد عرق 
الغزالمي عذراً 97 في أن حدله لافلاسفة جاء أوسع وأدق دكثير مما 52 الجويني 7 
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إم 1 مكدة المتتلف لقعت 


ظن” هذا الكتاب طوطاً الى أن نشره المستشسرق -الفر نسي لوسيافي :«دن»نا في عام 
6 معتمداً ع نحة ماس واكرى بالأوار وثالئة بتونسٍ . غير أن حظرة الدكتور 
عل بوسف مومى الستاذ بكاية أصول الدن بالازهر لال أن الناشر 2 تار أحاناً 
نص نءذة ورثرك نص لاخة رق هو أدق بالاختبار 6 وعثر عل 'لاث سخ أحرى 
إثنتاث مها دار الكتب المصرية والثالئة بالمكارة الاحمدية محلب فمقد الءزم عر نشره 

ع مختلف الروايات » ومترجا للعلا » ومقدماً أ لكاب يما درف 
القارىء به ويعصنفه . ولد جاةت المقدمة فملاً تفيا بدأ بوصف روح العصر 
أي القرن الحامس الحجري » مم ل بترجة المؤلف ويذ كر أمم كتبهء ثم يصف كتاب 
الاأزشادء واخيرا سبدي رأبه الخاص في دراسة علم الكلام . وقد عاوئه في هذا المدل 
الشاق الشيخ الاستاذ علي عبد المنعم عبد الجيد المدرص في الآزهر ( معبد القاهرة ) . 
فرج البكتاب محفة للدارسين . 

وارأي الماص في دراسة على الكلامهو « أن" الآدلة اا تىكان محصل مها لسا أ انملع 

فنا مدق من الآزمان »قد لا محصل بهااغينة1 ق الوم الاير ينك ققدم امل ... 
الدب والغر ابه ممكان أن نمكف على جدل قوم لا نكاد محس لم رك ا 000 
الا ديانية وال بوائية وطم من النشاط الديني ما هو معروف” انعا لى علماع اكلام أو التوحيدء 
على الأزهر وكية أصول الدين » ان نموا لداء الالحاد الذي شرم 9 يرى أصصابه على 
أساس من علم العصر . ..[ومحن “ريد ]أن ندلل على وجوب الطوار هذا العلم وه عام 
وذلك أن تجدد في كتبه وأدلته ومشاكله » . 

هذا قول حذيو بالاعتبار يدل على اح اه ى محتوم الآداء . وقد نمددت صور 
الانعار » ليس فقط من رق قل شيم دينية » بل أيصاً من 6 
الى اذكار الدبن من اوه 3١‏ تدكك في بعض قضاياه » مثل المذهب السي و التحردى 
الذي لا يؤمن إل باشراك الس" ٠ومثل‏ المذهب التصوري الذي 0 لا ندرك 
سوى تصوراته وأن لا سبيل لنا الى الاعتقاد جود ما والدعان عنمان من التدليل 
٠‏ على وحود الدمس الروحانية الخحالدة » وعلى وجود الله وسار أركان الدبن . ولا مناض من 
الللحوء الى المقمل لمرض المقائد والدفاع عنها . هذا أمي قد أبدته التحربة في المسيحية 
بالرغم من اعتراض أنصار الاعان الساذج ء وأيدته التجربة 1 
الى وفت امو بني والعز الي» اضرورة ملااة المنكربن فق أصعيد) وتفم م أقاويلوم ودئمها 
اويل من توعراء هما يستازم أن قطنم الفلسفة م أبس فتكرة ذا سا 1 
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دصر 6٠١‏ ذا مكتمة المتلف ديدس 


العدبر يا عَقَاينًا لاو<دود ولهءرفة وكبيداً سالط ادن وأداة للاعة لنيانه وصيانته. 
ولمل' المحةق الناشر يدلنا في كتاب قادم على الفاسفة التي برى اصطناعها ومكانها هن 
الفلمات » ويرسم صورة جديدة لم اكلام مبنية عليبا في الآسول والفروع و كفيلة 
باقذاع المذممين المصردين » فبذا عمل حقق بالحاولة لشدة الحادة إليه وعظم نفعة . 
الاسكندرية برد ف كرم 
فلسفة الموسديق الشرقية 
ف الاستاذ ميذا ثول الى الله وردي - صفحاته الا صفحة من قطع اأقتطف 
طبع عطيمة ابن زيدول بدمدق 
دف الي' الأستاذ رئيس محرير المقتطف كتاب فلسفة الموسيى الثسرفية اث لفه الاستاذ 
ميخائل خليل الله وبردي لآقول كلة فيه فاما يك لقان وجدت فيه الللم الوفير إلى 
عا ال ن النزير ووجدت فيه أيضا الترئيب المنطة قى للأفكار والتدلايم والتنميق المديمين 
للعمارة وال لفاظ حتى 0 ا نفسي بين مفحاتهوحتىكادت أذني وحواءي ومشاعري 
رن بطابع هذا الكداب وماحاة فيه من أفكار ومعان . 
والواقم إنه سد" نقمباً كيراً في فن الموسيى فقد تعرض لبحثها من زاوية خاسة ل 
يسيقه إليها أحد تلك هي الناحية الفلسفية . وممنى ذلك أنه بمثها محناً دقيماً متقناً . 
والعحيب في الآمس أن هذا الكتاب يغتمل على موضوعات كثيرة متباينة هي : إصا 
الآأسوات والنمة المتصلة الموسيقية وعلاقتها بالانغام » والسلم العربي وغيره من سار 
الملا الموسيةية »موضة ذلك بالرسوم والجداول الفنية والاتفاقات الصوتية واستهالا 
عند العرب مع متا بلما بالاتفافات المعدلة والآنهام والآو زان والابقاع في الشعر والموسيقق 
ومقارنة الموسيتى الشرقية بالموسيق الغربية إلى غير ذلاك من الموذوعات التى كنا نود 
من قدع أن انأدديا مكعة بأسترغا لا كتان واد كيذا, وعلى الرغم نك كثرة هوذومات 
هذا الكناب وتشعبها فقد أحاد المؤلف البحث فيها حميماً إجادة نامة يس:دق عليها الشكر 
والتقدير . وينفرد الكتاب فوق ماذكرنا بدعوته إلى توحيد المة الموسيتى قريب 
الآذواق وتدعيم السلام وهي دعوة فريدة في باها جديدة في أهدافها . لذاك فكرت جماعة 
جنه ه (١ه)‏ يمل /ا١١‏ 
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م مكتمة المقتطف المتتطق 


الإونكو في ترجة ه_ذا اسكتاب النفيس الى امات الآجنبة حتى عم تفعه الأقطار 
الغُربية الى حانب الأقطار ااشرقية . وهذا :ةدر مام او لف شرق نفخر لله وإنتاجه. 
وثك فالكتان ذارة شارف #وصيقة برها يد فيه القارىء الموس.تى 
يقواعدها واصوطا وأنغامها عذبة شاجية ساة هادئة . 
© 66 

يدان أعن أل اهيف ال اكع هعض الزلت اطاجيل ق موسوعة التفينة 
بخصوص نو<يد لغة المالم الموسيقية وجهة نظري في هذا البحث الطريف فأقول :- 

إن الموسيق :قوم في أساسها على ثلاثة أمور لاغنى عن إحداها هي : - 

١‏ - الاستمداد الموسيتى عند الآفراد: - وذلك لآن الناس ليوا سواء من 
حيث استمدادثم الموستى فهذا ميال بطبعه وسليةته لآن إسمع الموسيتى ويتعامها لذيك 
فبو مكب على تعلمها آخذ في أسياب دراستها» وذاك راغب عنها لا يود سماعها لذيك 
فرو نافر منْها خارج عليها لا يود بحال ان يسمع شيعا منها وإن مع فلا يأبه لمايممع. 
وَهن هذا الشخس لا وى منه انتاج موسبتي.اما الأول فبو محب للموسيى عارف مها 


مطلم عل أسرارها منتاج قيبا . 
27 قواعد الموسيتى وأصوطا وأنغامها وكل ما 58 بها : - وهذه مسألة 


هينة ما دام الفرد ميال بطبعه لله وس ىب طا معد لتقبلها والاسماع اليها والاستزادةمنها 
© - الذوق العام : > وهو أم الآمور ججيعاً لآنه يعر عن جملة معانيفهو من ناحية 
يعبر عن ذكاء الشخص وقدرته على التعبير عن احساساته بأسلوب صريح يفهمه الماصة 
والعاءمة وبطريقة تير في نفوس الناس الاحاسيس التلفة مثل الأمئ والشفقة أحياتا 
والحزن والبكاه أحياناً أخرى ال .. ولآنه من ناحية أخرى يترجم ما بنفس صاحبه من 
أحاسيس ووجدانات مختلفة» فبذا حزين وذاك مسرور وهذا تفور وذاكمفيون الح .. 
ولآنه من ناحية ثالنة لعبرعن ثقافة الشخص وقدرته المامية وماربه ومشاهداته في الإياة. 
والموسى الاق هو الذي ستخلص م نكل هذه المماتي روحا جديدة الى جانب روحه 
وكشي غير مر الى جاني شخصه عده بالفكرة والأسلوب بل وباائغمة الموسيقية 
المناسبة . هذه الآمور النلائة هي حقائق لا بد من توفرها في كل فنان ينشد الكال في 
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دصبر١٠‏ 156 مكتبة التتطف 2“ 


فنه ناذا العدمت فيه هذه الآمو ركلا أو تخلف احداها أثر ذلك عل انتاجه الفني ولنضرب 
بذلك مثلا : - الملحن المائي فانه إذا لحن قولا لم يح ربط الصلة بين ممنى هذا القول 
والموشرى قارآهرسيوان الاعاسيين يقن مورها وعفاق لمان أحواء اناسنا عن 
ان الملحن الآديب إذا إن وزن النعْمة في ميزان عقله واحساسات نمه المهذبة المثقفة 
فيخر ج ج اللحن لاناس 3 ف الانقان والابداع مناسا با كل المناسبة للحقول والاذهان . 
0 ك تاف موسيى الماحن الذي لعيش ببن الكأس والراح ء ن مودق الماح ن الاقي 
الورعءةالآول يرى الحرام عن ججيلة وجهم مبدة ة ونمما والشمطانث أنسا وسعيراً . لذلك 
مخرج موسيقاه على شاكاته معبسرة عن نفسه وروحه وشيطانه . أما الذي عر ف لله وأس 
رار جماله وبديع صنعه في الكون فأنه لصور للناس حلاوة الفضيلة لمماً حتدًا تاد 
تلمسه وتراه بعينئى حسك وروحك » بل وإصور الله ورسله في الصورة التى نكاد تنطقنوراً 
وغيابة وجلالا" .:و#فارئ القول إن لنوسى مرا مائهيها شرع فااطه مخارجه + ولا 
كان الناس صوراً مختلفة من الاحاسيس والرغبات والنقاليد والمادات فقد اختافت 
مُويكاء تمأ لذلك . را يمترض البعض علينا بحجة انه من السهل أن نضم لاسكافة نظما 
عامة تكون اسع اانظم وقواعد عامة تكون أفضل القواعد في الموسيتى ليقيءها الناس 
وإسيرون على دربها » وبذلك تتحد موسيقاتم ولكن يرد ذلك بأن الموسبتى في أل 
ننأنها صدى الله س ا فيها من أحاسيس ووجدانات »فكيف يازم أحدنا الآخر بدءور لم 
لشهر به» واحساس لم مختاج في نفسه؛ و بفكر 5 رغية ل مخطر له عل بال .بل كيف بازم 
شعب له اقليمه وجوه وتفاليده وعاداته الخاصة شيج موسبتى خاص لشعب آخر لا بتفق 
ممه <تى فق ألاغة وسيلة التممير ء ن مشاعر النفس واحاسيسبا . إذنث فلندع ا مو سيق حرة 
طليقة تزف حيث شاءت وهتى شاءت وكيف شاءت فهى الآمل المنشود <ين تسوه 
الحياة» وا رحمة الكبرى حين نشتد البلاء . ١‏ 

ش مسع 

وبعد فقد أحاد وأبدع الاستاذ ميخائيل خليل الله وبردي في كتابه أعا ابداع 
واستحق منا الشكر والثناء.و'رجو لكناءه النفيس «فلسفة الموسيتى الشرقية» الذي سد 
فراغاً كبيراً في المكتبة العربية الرواج والانتشار الذي بستحقه والتقدير على جهود مو لفه 
الكبير. السير كال الشردى 


عاموز الغبر المقاري 
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5 
مقبرة اريه من 0٠٠6٠‏ سلمه 


في منطقة القطا 


لمكن الاستاذ عرد الهادي حمادة السكرتير 
العام لمصلحة الاثار المصرية » والاستاذ 
شفيق فريد الانري بالمصلحة من الكشف عن 
مقبرة شاسعة الارحاء نم فى منطفة القطا 
بالقرب من مادّتى فرعى الذيل عند قناطر مل 
علي ف بقّعة دعر 4 مقطاة بالرمال دجع 
ثار با الى <والي 300" قل م. وتاخد 
عصورها في التدرج » فيها آثار من الدولة 
القدعة, ثم الدولة الوسعلىء فالدولة الحديئة » 
وخا المضر :ازوماي .عن القرن انالك 
لعد 0 

عن أدل عل .تشاية هذه المقيزة 

الاي رية من ان دفنات الءصور الختلفة مختلط 
لعضها دمض حتى انه لغثر يوميا على حوالي 
عشر دفنات لعضها في الرمال المماسكة أو في في 
مقابو مبنية باوب والبعض الآخر مصاطب 
بالطوب الاين ذات أبوان وهمية كع عام 
آبار منحوتة في الصمخر الى مق كبير تذنوي 
الى حجرات ن مندو نه ة أيض] 3 شي 
المال في مقابر الل القبلي بمنطقة اهرامات 
الجميزة 


ت للدفق.: 


وقد وفق الاستاذان عبد اهادي حمادة | والملى الذهبية » واختان 
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وشفيق فريد الى الكشف عن 
المنقوشة بالنقوش واارسوم الملونة لانواع 
القرايين التي كانت تقدم (دو ني من طيور 
وحيوانات وصخوروة ك, ه وخيز وذهرء 
ذضلاء ن المثر و باتالتى يكال يم ضما / ا المدوفي. 
ونا فاه المقاير مقبراة « دواو باح » 
حامل خم ملك الوجه البحري » والسمير 
الوحيد لملك 5 هو مكتوب باللغغة 
امير وغليفية وهي من الدولة القدعة 


عض المةار 


حثث مةرفصة 
الحالات في وضع مقرفص اما كا زول 
الجنين » ولعل ذلك برمن الى ولادنه من 
جديد عند لمثه في الاكرة وهذه الىلات 
٠ق‏ 00 انث في 
داخل ثر أبيت >ن المشب 
بيضاء » 1 ف في توليت دن لمان ابردي 


وقد تزين ا امن درق بالمانم 
من المقيق 


على لطوقة 
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دعر ةا 


والبلور الصخري » والأآماندست والقيشاني» 
؟ وح_دت #وارثم أدواتهم 
هن آنة مرعرية رقيقة الصدم » واخرى من 


مصحنو عة 


0 ر ملوءة و بالقمح, والشميرءو كذلك 
مسائد لارأس » وموائد لارابين مدن 
الالباسترء وءرايا وأطباق مختلفة : 
ور منذ 66٠0٠‏ سئة 

ومن أ ما عثر عليه ببذه المقاير 
الكثيرة أدوات للكتابة من عصر الملك 
سى »من الآاسرة السادسة » وأنواع من 
الز المستدر و المخروطي » وأفراص من 
الور » وقد أحرق الاستاذ حمادة 7 
منهاء فسكانت لطا راححة قوية نداذة على رغم 
من *رور 6.٠.٠‏ عام عليبا . 

مونى في اسطوانات من افخار 

أمافي الإزء العلوي لاجمل » من الجبة 
البحرية » ذمثر على جبانة من المصر الروماتي 
دفناتها ذنلطة عدافن الدولة القدعة وبين 
جدراماء ومعظلم «هؤلاء الموق موضوع 
داخل اسطوانات نفارية كيرة المحم 
مكونة من أناء أو أفائين فتحة احداها تقابل 
الآخرى 

رشوة في الخو 3 

والملاخظ في هذه الث الرومانية امبا 
محفوظة في (فائف من الكتان » وشدت 
على أءواد من سف انخل ك.تى الارجل 
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اخبار عامية 


قوع 


| والأبدي مستقيمة » على ما هو ملاحظ 
في بءض ءار الفيوم » أما المواجب 
والءيون والفم والأظافر والآانف وشعور 
النساء » فقد غطت برقائق ذهيية ذات 
أغكال جية »كا وجدت في أيدي الموى 
م نالعمة الفضيةاءتقدوا انها ضرورية 
للميت لدفعها كرشوة لصاحب القارب الذي 
سينقله للشاطىء الثاني الى العال الآخر . 
522 
نصائم في الصحة 
١‏ ح إذا حاء موعد طماندك وأنت 
مبتاج أو مفتم أو كنت لان فلا تتاول 
طعامك الممتاد لآن الا نفعالاتالنفسية كثيراً 
ما تصيب أعضاب الجهاز ال حضمي بنوع من 
العلل المؤقت قد نسمر ساعات طويلة . 
فير" لك في مثل هذه الآ<وال أن تكتني 
شرب قدح من عصير الفاكبة : 
؟ - حين تأكل مواد تشوبة (كالخيز 
والآرز ز والمكرونة وا اليها ) فأممن في 
مطْخبا وأطل حتى كيج باللماب 0 
جيدا . ذلك لآن جاناً لاينمان به من 
عملية هفم المواد النعوية ينم في الفم نفل 
المصابر الي يحتوي علبها اللماب . واعلم 
أنك تستطيم أن لاقي معقام اضط رابات أطضم 
الناشمّة ع ن التخمر ارت عتيت عم 
ما كلك النشوية واحدة مرحها بلمايك . 
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كلى من البلاستيك 

وفق بعض الأشاء الأميركين الى 
اختراع كلية صناعية تشبه الرئة الصناعية 
وهي ل:خدم و في ننقية دم المرضى الذين 

تتوقف كلام الطسيمية عن أداء وظائفها على 

محو ناجع . وهي ا له ن أنابيب رفيعة 
طوطًا 16 موق حول برميل يدور 
حول تفسه . 

وتغرس إبرة في احيد اررق المر دض 
ويدقم الدم داخل الأثاييس فنقله البرميل 
الى جمام كيميا في م فيه عملية التنقية . 

ور المواد غير المقية في الآنابيب الى 
ذران كي نم يدنم الدم المتى بتؤدة الى 
الوريد صة أخرى ليحري فيالدورة الدموية | 

عقار التراميسين 

وأذمت ت أدما أنياء ع,. 55 أجربت 
للتأ كد من . أثره الهقار المدهش ؛» الذي 
أطلق عليه ام 3 تبرامبسين »© أثيتت أنه 
لشفي من م.. الامنا ض التى لا فيد فيها العلااج 
بالنسلين والمقاقير العامة له . 

فقد شن اثئنا عشر من خسة عشر صر زمنا 
35 بنجم في اكثرثم العلاج بالبنسلين س 
من أمص اض خطيرة لعد استعيال الترأمدسين 
وكان من بين ه_ذه الآمراض اللياث 
الوق وأمراض الى والنبان:! 
الداخلي للقاب وهو مض خطي ركان يتطلب 


لغلاف 


اخمار عامية 


الثثتماف 


المرض الوحيد الذي لم نفد فيه الملاج في 
هذه التدارب هو الاتفاونزا 
ين 
التعقيم لا يؤر في القدرة المنسية 

ا منعقموا 3 الجل قٍ الولايات 
المتحدة الاميركية 15٠١‏ ردل واصأة فى 
عام وهذا التمقم يقرع 1: اجات 
أطفل راون الحلل العقلي عن ابام و بطريقة 
التمقم ا ف العقلية ال نأنقذت 
اللاد من أ 1 و اهم دو «خ ١51‏ آماة كان 
روه أن بولدو ١‏ من ممنة ١57‏ دتى 
- دن ضيلارت 3 د الاباء الين 
الناقصي العقلية على أن تمة. رننو أنق 

«ََ 

و60 ذ, عن نم اتاب ٠‏ طفلاً ضعيق 
المقلية 0 كتور كلار نس جاء.ل إن 
ارقي عون ان ديالتمقيم الى اضماف 
قواهم الجنسية ولكان الا,دصاءات ائدتت 
ا هذا الزعم فلا سباب مختلفة عتم 0٠‏ 
شخماً من السليمي المقل بقطم درت 
اخيوانات ا ودلطما 3 افظبر أن ان 

وقال 7 لمعة أفر اد ما زادت 

وكانت النتيجة العامة أن 407 من سين 
8 راضين عن حيانهم الجنسية ويشعروذ 


علاجه مقاد ركيرة ة من البنسلين :لعل | انبا عادلة, 
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دعر ةا 


اخبار علمية ” 


لمق 


م ال بماك يذني من رطان 


ا كد الدكةوو سمهو نيال الا اح ععبك 
المحوث المافية « سكايفو زوفكى 0 ف 
تقال لغدزه أن النامسى ال وضدين الدكعور 
بلنبكى والدكتور أرابوف اهتديا الى وسيلة 
قل دم بمض الك.وانات إلى البشر لملاج 
طائفة من الآاءعراض ولاسها السرطان 
وأعراض المعدة وقال إن تلقبح المرضى بدم 
البقر المركب على هيئة لقاح قد أغناتم عن 
التغذية لمدة شبر ل يكن في الامكان أن 
يشاولوا شيئاً من الاطعمة والآشرية يخلاله 
بالطرق العادية . 

أذاع الدكتور فرنوذ لينك من سان 
فرنكو أن عقاري ستربتوميدين 
وسلفادياذين من أفيد المقاقير في علاج 
حالة الطاعون فاذا ما اتاب الطبيب في حالة 
احد المرضى فعليه ان يسرع بعلاجه باحدهأ 
وألا يعمد الى استخدام عقار البنسلين 

وقال إنه جرب هذه العقاقير فكان 
استخدام المقارين الأولين ناجما في حالة 
ميكوس منها . أما الملاج بالينسلين فلم يد 
الى أية نتيحة بل توفي عرإضان سيب 


استخدامه . وقد دي مماربه ع لعضص 
الحلات التى ظررت في سنتى 1545 و٠56١‏ 
في عض ولايات كاليمورنيا 
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زروت جوز المند لنذية اأرضى 


أ كد الدكتور روبرت جرابر من قسم 


الصمحة العامة #اممة هارفارد ان زبوت 
جوز اطند السقية اذا حمقنت في مجاري الدم 
فآنها تصبح مصدر طاقة حرارية مغفيدة 
ومكن استخداءبها في المستشفيات 

لتغذية المرضى الذين يتمذر علييم تناول 
مقدار 0 :نتن الطعام ما مهم على النشاط 
ولءدوض ط نهم الحرارية 

وذ ال 
الكبد تمن تمذرعليرم بلع الطمام أو لم يجدوا 
الشهية لتناوله فامك.. ن لمعواض حاجمهم 
الحرارية بمحقنهم بزيت جوز الهند . 

سرطان العدة 

اخترع فربق من أطباء جامعة كورئيل 
بأميركاطريقة يمك نالكشف بها عن سرطان 
المعدة في أول عرحلة وتقوم هذه الطريقة 
على اعداد كرة مصنوعة من المطاط مفرغة 
1 في الحواء, حيط مما قطع مناكرير المجدول 
ومتصلة أ نبوبة طلوبلة فيبتلع المر ل ضالبكرة 
المفرغة ثم تنتفخ بعد أن تقر في المعدة 

وينتج من قلفات المفدة أن حامق 
بعش الخلايا على الجزه الداخلي من المعدة 
بالبكرة التي تفرغالمواء بعدذلك وتستخر ج 
ثم تفصل الخحلايا وساطة الغسل في محاول 
خاص وتهدحص بالمجهر : 

68 
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فض 
ام 
افيف 
5 
دان 
امم 
61+ 
اكىم 
كس 
يض 
عر 
رمم 
كم 
كن 
ألم 
ذق 
وم 


ا 


| بسكت 
لاجزء المامس من اللد السابع عشر عد المثة 


هذاالس] المشطرن ٠. . . ٠. ٠. ٠.‏ الدكتور جد ود فالي 
أثم المءارك ااتاريخية التى جرت حول القدس .29 . للا ستاذ مارف العارف باما 
نظرات ني النفس والحياة - تكلة نظرات بازاك ديه للأسشاة ياش 
الننات الطي عند العرب 5 : . للاستاذ ممرد مصطق الدمياطى بك 
برنارد شو 202. 1 : . 1 ٠.‏ للاستاذ سلامه موسى 
الف 1 جك هه و ا ٠‏ للدكةور أجمد موسى 
اللذة الفرنسية وأد.ا كيف نثاأًا وتطورا ٠.‏ للاستاذ جورج نيةولاوس 
رمة(قصيدة) . . . ٠.0.‏ . للاستاذعدنان الذهى 
الطب اغذائي - في خواص الفاكبة ومنافمها ٠.‏ للا ستاذاسبيرو جسري 
ادوارد جر مكتّشف لفاح الجدري 5 : 1 للا ساد عوض جندي 
العلانات بين المسلءين والمسيحيين في الحبشة . 2 . للاستاذ زاهر رياض 
خواطر الصيف على شاطىء البحر ( قصيدة ) ٠‏ . للاستاذ عبد السلام رستم 
تار ب العالمة اأديولوجية الحسناء- جان باور ٠.‏ للاستاذ نصيف المقبادي الهاي 
التقو.م الزراعي لشهر ديسمبر يك ا ل ل ل ده بان 
اخار زرأعية. ...د .د .د اه اء ام اء ن 
الاصلاح الزراعي : لضرة صاحب المزة مد خطاب يك م 
مكتبة المقتطف : كناب الارشاد الى قواطم الآدلة في أسول الاءتماد - نقد 
الاستاذ وس فكرم - وكتاب فلسفة الموسيى الشرقية- نقد السيد كال الشوري 
باب الاخبار العامية : مقبرة أثربة من 00٠٠‏ سنة في منطقة القطا . فصا في 
الصحة . كلى من البلاسديك عقار التيراميسين . التعقم لابو ر في القدرة الخنسية. 
دم البهاكم إشفي من الرطان . علاج اجم للطاعول . زدوت دوز اطند لتفدية 


الى قوطاة لقف ده لي اما اليد ايد ال ل 1 8 


١س-م؟‏ مادق مقتطلف دلسمير 


كات ألقبت في الدورة الثانية أ عر حلقة الدراسات الاجماءية عن :- 
« الممتكلات الريفية في العالم المرني » 
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